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د + ا 


المقدمة 


< کلمد یو ولم عل عادو اليب ضط [النمل : 05] . 

وبعد . 

فإذا کان العلم يشرف بشرف موضوعه + ف9 علو القرآن أشرف العلوم لأ 
فی تا عا بم » وبر کا بلک کم مَا بینک » ٠‏ لا يلك على کا 
الرد ٭ ولا تنقضی ۴ عِحِائه ٢‏ )۸ 

قد کان من مر هذ الم الوسى أن قت اف علی لها من انع من 
دينها ويحافظ على کٹابھا ا > الذي ۾ لا يايو ال من بين يديه وأا من سَلَفِهُ: 


َيل من مکی حير € (نست : 47] . لتبقى رسالة الإسلام خالدة وراية لقرآن 
مرفوعة عالية » مصداقاً لقوله عار 3 اتی رات الذَكْرَ و ِمالک نطب 
[الحجر : ۹] . 


١‏ - ولمًا كان السيوطى أحد هؤلاء العلماء الأفذاذ » الذين من الله تعالى 
عليهم بالنظر في القرآن الكريم ونجومه ٠‏ وفتح له أبواب التَطرّق إلى استخراج 


. بهذه الایة الكريمة كان السيوطي يفتتح الكثير من مؤلفاته‎ )١( 

)٢(‏ هو جزء من حديث طويل » أخرجه الترمذي في ثواب القرآن » باب : في فضل 
القرآن » رقم ( ۲۹۰۸) والدارمي في فضائل القرآن » باب : فضل من قرأ القرآن 
٣ػ‏ ء وفي إسناده مقال ؛ انظر ابن الأثير » جامع الأصول في أحاديث الرسول 
تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط ( ط . مطيعة الملاح دمشق : ۱۳۹۲ ھ/ ۱۹۷۲م) 
6/۸ . 


ما أودع فيه من علومه » فبقر عن معادن معانيه وأيرزها » وأوقد عليها نار 
القريحة وميّزها » وألف التآليف الكثيرة جامعاً ومفرداً ومطنباً ومقصداً وكأنّ الله 
تعالى قد خلقه لهذا ء ومن خلق لشيء فاز بيسره » ومن أحبٌ شيئاً أكثر من 
ذكره . 

٣‏ وكانت كتبه بتنوعها وكثرتها » محط أنظار العلماء ورحال الفضلاء 
وأصبح ( الإتقان في علوم القرآن ) خصوصاً مرجع الطالبين وعمدة الدارسین ‏ 
وموثل العلماء المحققين ولا يستغني عنه باحث » فضلاً عن طالب علم . 

٣۔‏ وكذلك ما أشيع حوله في الاونة الأخيرة من مقالات وانتقادات » تمس 


0 


شخصيته وكتبه » وهي بعيدة كل البعد عن حقيقته وجوهره . 

٤‏ - وأيضاً ما وجدته من إقرار المحققين لكتب السيوطي - من الكتّاب 
المعاصرين ‏ وإجماعهم على كثير من الأخطاء الواردة فی بعض كتب تراجمه . 

لكل هذا رأيت أن من واجبي - وأنا فى طریقی لإعداد أطروحة لنيل درجة 
دكتوراه الدولة في علوم القرآن - أن يكون موضوع بحثي : 

الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن 

وذلك للتعريف بشخصيته وكتبه ٠‏ وإزالة ما ألحق به بعض الكتاب 
المعاصرين من أخطاء » ولأميط اللثام » وأكشف الغشاوة عما يعتوره من نقد 
وطعن › ولأبين منهجه في كتبه مبرزاً جهوده في علوم القرآن » ليتيسّر للباحثين 
والقَرّاء اللاستفادة منها . 

ثم نهضت لهذا الأمر نهضأ » وسبكت فيه سبكاً محضاً » وجعلته فی مقدمة 
وأربعة أبواب وخاتمة : 

أما المقدمة : فقد تكلمت فيها باختصار عن أهمية الموضوع وأسباب 
اختياره والهدف منه » ومنهجي فی البحث . 

وأما الباب الأول : فخصصته للحديث عن عصر الإمام السيوطي وحياته 
وقد قسمته إلى فصلين : 


* الفصل الأول : تحدثت فيه عن عصر السيوطي من النواحي الثلاث : 
السياسية والاجتماعية والعلمية » وبيّنت أثر العصر في شخصيته . 

* الفصل الثاني : تحدثت فيه عن حياة السيوطي » وقد قدمت لذلك 
بتمهيد عن مدينة أسيوط ء ثم تكلمت عن سيرته الذاتية » فبيّنت اسمه ونسبه 
وتاريخ مولده وأسرته وأصله » وعزفت بأبيه وأمّه » وحققت في أولاده 
وذريّته » وهل له عقب أو لا ؟ ثم عن وفاته ومكانها ورثائه » وأخيراً تحدثت 
عن أخلاقه ومناقبه » ثم أتبعته بالحديث عن حياته العلمية . فبیّنت بداية طلبه 
للعلم ونبوغه المبكر » ثم تبحره في العلوم » ثم عرفت بأهم شيوخه 
وأساتذته » وحقّقت في رحلاته العلمية » وبِيّنت ما وقع فيه كثير من المحققين 
لكتب السيوطي من رحلات مزعومة نسبت للسيوطي خطأ . 

أما الباب الثاني : جعلته في حياته العلمية وآثاره » وقسمته إلى فصلين 
اثنين : 

* الفصل الأول : حياته العلمية » وتحدثت فيه : 

_ أولاً_ عن متاصبه التى تقلدها » وبیّنت أن السيوطي تبِوَأ مكانة مرموقة في 
مجتمعه . 

ثانياً - خصوماته العلمية » وبيّنت أسيابها ونتائجها »> وذكرت عدداً من 
المسائل التي وقع الخلاف حولها وأهمّها مسألة الاجتهاد والتجديد › وأفضت 
القول في ذلك . 

* الفصل الثاني : آثاره : وتحدئت فيه : 

أولاً - عن تلاميذه واقتصرت في التعريف على أشهرهم ومن كانت له صلة 
وثيقة به وملازمة . 

ثانياً - عن مؤلفاته (عددها » أسباب كثرتها » طريقته في التأليف ء 
والتعریف باهم مؤلفاته ) . ۱ 

أما الباب الثالث : فهو فی جهود الإمام السيوطي في علوم القران . 


وقد قسمته إلى ثلائة فصول : 

* الفصل الأول : مؤلفات السيوطي في التفسير وعلوم القرآن » وقد 
راعيت في ترتيبها رغبة السيوطي في تقسيم مؤلفاته إلى سبعة أقسام ء في كتابه 
( التحدث ينعمة الله ) فذكرتها وفق هذه الرغية . 

* الفصل الثاني : التعريف بأهم مؤلفاته فی التفسير » وقد بدأته بتمهيد 
بينت فيه سبب اقتصاري على التعريف ببعض مؤلفاته في التفسير وهي : 

الدر المنٹور في التفسير بالمأثور . 

۲ - وتكملة تفسير جلال الدين المحلى المعروف بتفسير ( الجلالين ) . 

| ) ۔ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار وهي ( حاشية على تفسير البیضاوی‎ ٣ 
: وقد عرّفت بكل كتاب من هذه الكتب الثلاثة » وبيّنت منهج السيوطي فيها‎ 
. وأثرها‎ . 

# الفصل الثالث : وكان في التعريف باهم مؤلّفاته في علوم القرآن وهي : 

- لباب النقول في أسباب التزول . 

؟ - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن . 

؟ ۔ تناسق الدرر في تناسب السور 

. مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع‎ - ٤ 

6 معترك الأقران في مشترك القرآن . 

- المهذب فيما وقع في القرآن من المعوّب . 

-الإكليل في استنباط التنزيل . 

۸ - أسرار التنزيل المسمى ( قطف الأزهار في کشف الأسرار ) 

وقد عرّفت بكل منها يشيء من التفصيل ٠‏ مبيّناً تعريف کل فن منها . 
والمؤلفات في هذه الكتب » ثم عرّفت بطريقة السيوطي فيها » موضحاً منهجه 
ذاكراً مصادره وأخیراً طبعات الكتاب . 


وأما الباب الرابع : فخصصته لكتاب ( الإتقان في علوم القرآن ) : 

قد جعلته فی تمهيد وأربعة فصول : 

عرفت في التمهيد علوم القرآن بوصفها. مصطلحاً علمياً » ثم تحدثت عن 
تاريخ هذا الفن ۔ بهذا المفهوم ‏ حتى عصر السيوطي . < 

# الفصل الأول : وكان في منهج السيوطي في كتابه ( الإتقان ) » وتناولت 
فيه التعريف بهذا الكتاب ؛ ومنهجه فيه ؛ ثم تحدثت عن أهمّ اختیارات 
السيوطي فيه وناقشتھا . ۱ ) 

٭ الفصل الثاني : تناولت فيه مصادره » وقد رتبتها ضمن مواضيع حسب 

تقسيم السيوطي لها » مراعیاً تاريخ وفيات مؤلفيها . 00 

* الفصل الثالث : وجعلته للمقارنة بين ( إتقان ) السيوطي و( برهان ) 
الزركشي من حيث الشكل والترتيب والمضمون » وقد قمت بعمل جداول تبيّن 
أنواع علوم.القرآن عند كل من الزركشي والسيوطي والأنواع المشتركة بينهما 
وما أفرده الزركشي بنوع وأدمجه السيوطي ضمن نوع آخر ء وما انفرد به 
السيوطي أو زاد على الزركشي . 

* الفصل الرابع : وكان في أثر ( الإتقان ) فيمن أتى بعده . 

وقد قدمت له : 891 ظ 

أولاً : بتمهيد في أهميّة ( الإتقان ) وأثره في المؤلفات بعده وأن كل من 
كتب فى علوم القران بعدہ فهو عالة عليه . 

وثانياً : في عناية العلماء بالإتقان وأنه لم يقتصر أثره على النقل من 
فحسب » بل عمد بعضهم إلى اختصاره وتلخيصه » وانتقى بعضهم أنواعاً منه 
أفردوها بالتأليف ؛ ونظمه أحدهم . ظ 

وثالثاً : ذكرت نماذج من آثر الإتقان في المؤلفات بعدہ ء عرضت فيه لأهم 

من تاثر ( بالإتقان ) في تركية وهو طاش كبري زاده في كتابه ( مفتاح 
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السعادة. . ) والشقانصي التونسي الذي أدرج ( الإتقان ) فی كتابه ( الشهب 
الثواقب . . ) وأبو الفضل عبد الله بن الصذيق الغماري الذي تعقب السيوطي 
في يعض ما جاء في ( الإتقان ) في كتايه ( الإحسان في تعقّب الإتقان ) . 

ورابعاً : جعلته لأثر ( الإتقان ) فی الدراسات المعاصرة » وأبرزت أهميّته 
في اختیارہ - من قبل كثير من الباحثين ‏ أنموذجاً لقراءة النص الديني في الوقت 
الحاضر » واخترت منها كتابين أحدهما للأستاذ عبد المجيد الشرفی في بحثه 
المنشور في ( سلسلة موافقات ) بعنوان ٢‏ في قراءة التراث الدینی » والآخر 
للأستاذ محمد أركون في كتابه ( الفكر الإسلامي ‏ قراءة علمية ) واختياره 
( الإتقان ) كحساب ختامى للدراسات القرآنية وافاقها . وقد بيّنت فى هذا 
المبحث ما يلاحظه القار یء فى هذه الكتابات من انتقادات هدّامة توجه 
للسيوطي ولكتابه ( الإتقان ) فأزلت الشبه عنه » وبیّنت وجه الحق فی ذلك . 

وأما الخاتمة : فلخصت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا 
البحث » وضمُّتتها بعض الاقتراحات والتوصيات التي من شأتها أن تنهض 
بعلوم القرآن فى وقتنا الحاضر . 


المصادر وتحليلها : 

تنوعت المصادر التي اعتمدتها في هذا البحث بتنوع موضوعاته وتعدد 
فنونه » وقد رجعت إلى مصادر ومراجع كثيرة اقتضتها طبيعة الدراسة ء 
ريمكئني تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

| - كتب أصليّة » وهي مؤلفات السيوطي وغيره في علوم القرآن التي هي 
موضوعات هذا البحث . 

. کتب التاريخ والتراجم المتمثلة في دراسة عصر السیوطی وحياته‎ - ١ 

” - كتب من علوم مختلفة . 

أما القسم الأول : وهو المصادر المتعلقة بعلوم القرآن ء ققد كان اعتمادي 
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بالدرجة الأولى على كتب الإمام السيوطي نفسه -التي هي موضوع بحثي - 
وأهمها ( الإتقان ) لاحتوائه على الكثير من المؤلفات المفردة بالتأليف › 
وكذلك إلى الكتب الجامعة الأخرى ك ( معترك الأقران فی إعجاز القرآن ) 
و( أسرار التنزيل ) المسمى ( قطف الأزهار فی كشف الأسرار ) وقد احتوى 
هذا الكتاب على الكثير من رسائل السيوطي البلاغية » وما يتعلق بأسرار فواتح 
الأيات والسور ومناسباتها » وكذلك إلى كتبه الأخرى ك ( لباب النقول في 
أسباب التزول ) و( مفحمات الأقران فی مبھمات القرآن ) و( مراصد المطالع 
في تناسب المقاطع والمطالع ) وغيرها » ويلي ذلك بالأهمية كتاب الزركشي 
( ت٤۷۹‏ ه/ 1841 م ) ( البرهان في علوم القرآن ) الذي رجح إليه السيوطي 
وأفاد عنه كثيراً »> وكذلك إلى كتاب ابن الجوزي ( ت۲۹۷ ھ /۱۲۰۰م) 
( فنون الأفنان) »› وأبي شامة ( ت٦٦٦ھ‏ / ۷٦۱۲ع)‏ ( المرشد 
الوجيز ) » والکافیجی ( ت۸۷۹ ه/ ١59/4‏ م ) في كتابه ( التیسیر في قواعد 
علم التفسير ) » وأما كتاب الزرقاني ( مناھل العرفان في علوم القرآن ) فهو من 
أحسن ما کتب في علوم القرآن فی الوقت الحاضر وقد أقاد من السيوطي 
كثيراً . أمّا التفسير فقد اعتمدت على كتابه الموسوعي ( الدر المنثور في. 
التفسير بالمأثور ) الذي ضمّنه الكثير من العلوم والفنون بالإضافة إلى التفسير » 
وعلى كتابه المكمل لتفسير شيخه المحلي المسمى ب( الجلالين ) » وحاشيته 
على البیضاوی المسماة ( نواهد الأبكار وشوارد الأفکار ) . 

وبعض هذه الكتب كما ترى مخطوطة كا أسرار التنزيل ) » و( نواهد 
الأبكار ) و( مراصد المطالع ) » وقد واجهتني صعاب كثيرة في الحصول عليها 
أولاً »> وفی قراءتها وفك رموزها ثانياً » إذ لم يكن بين يديّ إلا نسخة يتيمة 
أحياناً . 

وقد رجعت كذلك إلى كتب التفسیر المختلفة التى كان السیوطی يكثر النقل 
عنها والأحذ منها : كتفسير الطبري ( ت١٠”‏ ه/957 م ) والزمخشري 
( ت۳۸٥‏ ه/ ١١4‏ م ) في ( الكشاف ) وابن عطية ( ت٥٤٥‏ ه/ ١١5/8‏ م ) 
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في ( المحرّر الوجيز ) والرازي ( ت1٠٠‏ ه/ ۱۲٠۹‏ م ) في التفسير المسمى 
( مفاتح الغيب ) وأبي حيّان ( ت٥٤۷‏ ه/ ٠۳٤١٤١‏ م ) فی ( البحر المحيط ) 
وغيرها مما هو موجود في قائمة المصادر والمراجع آخر الرسالة . 

أما القسم الثاني : فهو كتب التاريخ والتراجم المعينة على دراسة العصر . 
ويأتي بالدرجة الأولى فيها كتب السيوطي نفسه ك( تاريخ الخلفاء ) و( حسن 
المحاضرة ) و( نظم العقيان في أعيان الأعيان ) ومعجم شيوخه المسمى 
( المنجم في المعجم ) ء ثم يلي هذا بالأهمية ما كتبه تلميذ السيوطي ابن إياس 
الحنقي ( ت۳۰٩‏ ه/ ٠١۲١‏ م ) شاهد عيان عصرہ في كتابه ( بدائع الزهور في 
وقائع الدهور ) . وقد عاصر زوال دولة المماليك التي عاش فيها السيوطي . 
وكذلك كتاب المقريزي ( ت۸۲۵ ه/١55١‏ م) (المواعظ والاعتبار ) 
المعروف ب (الخطط المقريزية ) . وأفدت كذلك من كتاب ابن تغری بردي 
( ت٤۸۷‏ ه/ ١517١‏ م ) ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) ومما كتبه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت۸۵۲ ھ۸٤٣۱م‏ ) في ( الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة ) . والسخاوي عصريّ السیوطی ( ت۹۰۲ ه/445١1م)‏ 
في كتابه ( الضوء اللامع في أعيان القرن التاسم ) » والنجم الغزي 
(ت٢٦۱۰ھم/ ٠٠٠١‏ م ) في كتابه ( الكواكب السائرة فی أعيان المئة 
العاشرة ) . والشوکانی ( ت١5؟١‏ ه/ ۱۸۳١‏ م ) فی ( البدر الطالع ) . هذا 
وقد استعنت على دراسة العصر وتوضيح معالمه ببعض الدراسات الحديثة 
وأهمها كتب الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ك ( العصر المماليكي في مصر 
والشام ) و( مصر والشام فی عصر الأيوبيين والمماليك ) وغيرها » والدكتور 
عبد المنعم ماجد في كتابه ( نّم دولة سلاطین المماليك ورسومهم في مصر): 
وللأستاذ محمود رزق سليم موسوعة قيّمة بعنوان (عصر سلاطين المماليك 
ونتاجهم العلمي والأدبي ) في ستة أجزاء » أفدت منها كثيراً في آثر العصر في 
شخصية السيوطي وكان لي انتقادات عليه » وقد اقتيس منها كثيرا الأستاذ عبد 
الوهاب حموده في كتابه ( صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي ) . 
وغيرها من المراجع التي تجدها في حواشي هذا البحث . 

۱٤ 


أما مصادر ترجمة الجلال السيوطي : فنظراً لكوت السيوطي من الأعلام 
الأفذاذ المشهورين فقد كثرت تراجمه وتعددت مصادره . ولکن يأتى فی 
مقدمتها ما كتبه السيوطي ينفسه › فقد ترجم السيوطي لنفسه في كتابين رئيسين 
كبيرين » ولمح إلى بعض معالم شخصيته وعلمه وخلقه في متفرقات من كتبه 
ك المقامات )20 و( الحاوي ) » وأول ما یرجع إليه الباحئون والمحققون 
للتعريف بالإمام السيوطي ما كتبه عن نفسه في ( حسن المحاضرة ) وهذا 
الكتاب انتهى السيوطي من تأليفه سنة ( 8484 ه/ ۸۳٢۱ء‏ )'''ء ویتمّم هذا 
الکتاب كتابه الآخر ( التحدث بنعمة الله ) الذي يغطي قسماً كبيراً من حياته إلى 
أوائل القرن العاشر الهجري قبيل وفاته ببضع سنين » وقد ظل هذا الكتاب 
مفقوداً إلى أمد غير بعيد حتى حققته اليزابيت ماري سارتين » ونالت به درجة 
الدكتوراه من جامعة کامبردج بانکلترا سنة ۱۹۱۸ م » وطبع في القاهرة سنة 
۲ مء وهذا الكتاب هو الأصل في التعريف بالسيوطي وبيان سيرته الذاتية 
بالإضافة إلى الوقائع التي جرت مع آهل عصره » وقد ضمّن الشيخ عبد القادر 
الشاذلي ‏ تلميذ السيوطى ‏ ( ت٥۹۴‏ ه/ 1078 م ) الكثير من فصوله في كتايه 
( بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي )7 » مع الإشارة 


)١(‏ مما يجدر التنبيه عليه أن محقق المقامات السيوطية غیّر في العنوان وطبع الكتاب 
بعنوان « شرح مقامات جلال الدين السيوطي ؛ وقد اعتمدت على هذه التسمية عند 

التوثيق متابعة للطبعة . 

(؟) عيد المنعم خفاجي » حسن المحاضرة للامام السيوطي (بحث نشر في مجلة 
المنهل ؛ العدد ( 567 ) ص۱۸۸ وانظر أيضاً : إبراهيم الأبياري ء حسن المحاضرة 
للسيوطي » بحث نشر ضمن کتاب ( تراث الإنسانية ) ط . دار الفكر ٠‏ بيروت ) 
۸۷۲ 

(۳) اود أن أنوہ هنا اعترافاً بالفضل لأهل الفضل : ووفاء بحق شيخي الجلیل فضيلة 
الأستاذ العلامة محمد الشاذلى التيفر بتكرّمه بإهدائى نسخة من هذه المخطوطة 
المحفوظة بمكتبته العامرة » فجزاہ الله تعالى عنی خیراً  .‏ ومن الجدير بالذكر أنه قد 
بلغنی وفاة الشيخ محمد الشاذلي النيغر رحمه الله تعالى في أثناء طباعة الرسالة- 


1.0 


إلى ذلك » مما يجعلني أطمئن إلى ما ورد في هذا الكتاب على خلاف ما هو 
وارد في حسن المحاضرة › فإن ترجمة السيوطي فيه احتوت على أخطاء كثيرة 
فاحشة جعلت الكثير من الباحثين يتورطون في ذكر وقائع تاريخية أو أحداث 
مهمة على غير حقيقتها وذلك اعتماداً على هذه النسخة » وقد تبيّن لي ذلك 
بمقارنة هذه الترجمة على تسع نسخ خطية موزعة في تونس ومصر والشام . 

وتتمثل أهمية كتاب ( التحدث بنعمة الله ) في ضمٌ المحققة له نصوصاً 
مكمّلة لترجمة السيوطى بخط تلاميذه الذين أخذوا عنه ونسخوا كتبه أمثال 
الداودي ( ت٥٣۹‏ ه /16058 م ) فله كتاب ( ترجمة جلال الدين السيوطي ) 
ولا یزال مخطوطاً والشاذلي الذي سبقت الإشارة إليه . 


ثم يلي ذلك من حيث الآهمية ما كتبه السخاوي عن السيوطي في أثناء 
ترجمته في ( الضوء اللامع ) وهي مجحفة وظالمة بحق السيوطي . ثم يأتي 
تلميذه عبد الوهاب الشعراني ( ت۹۷۳ ه/ ١6506‏ م) › وقد ترجم لشيخه 
السيوطي ترجمة حافلة ركز فيها على الجانب الصوفي عند السيوطي وعدّد 
كراماته ومناقبه في كتابه ( الطبقات الصغرى ) » وقد ترجم للسيوطي أيضاً 
تلميذه ابن إياس ( ت۹۳۰ ه/ 1677 م ) عند حديثه عن وفيات سنة 
٩۹۱۱ (‏ هاه ٠6‏ م) وذكر ١‏ بعض أحواله ووقائعه في مواطن أخرى من 
الكتاب . 


أما القسم الثالث : فقد رجعت فيه إلى كتب كثيرة مختلفة بحكم طبيعة 
البحث » كالكتب الستة وغيرها لتخریج الأحاديث الواردة » وكذلك إلى كتب 
الرجال والطبقات والتراجم المختلفة للتعريف بالأعلام + وقل أندت كثيراً من 


فی ٤‏ شعبان/ ۱٢١١۸‏ ه الموافق ۱۹۹۷/۱۲/٤‏ م4 وقد حصلت على نسخة أخرى 
من مخطوطة الكتاب مصورة عن مکتبة تشستربتي محفوظة بمعهد المخطوطات العربية 
في الكويت » وأرجو من الله تعالى أن یوفقنی لتحقيقه ليستفيد منه الباحثون والمهتمون 
بتراث السيوطي . 


كتب السیوطی ك( بغية الوعاة ) و( طبقات المفسرين ) و( طبقات الحفاظ ) . 
ورجعت كذلك إلى ( تاريخ بغداد ) للخطيب البغدادي ( ت٤1٣‏ ھ/ 
۲ م) و( سير أعلام النبلاء ) للذهبي ( ت۸٤۷‏ ه/ ١17/4‏ م ) و( فهرس 
الفهارس ) للکتانی ( ت۱۳۸۲ ه/ ١937‏ م) . 

وقد رجعت كذلك إلى كتاب ( الأعلام ) للزركلي ( ت٦۱۳۸ھ/‏ 
1 م)ء لضبط الوفيات المختلف فيها . لدقته فی ذلك . وكذلك إلى كتب 
المعاجم اللغوية ك ( معجم مقاييس اللغة ) و( مجمل اللغة ) لابن فارس 
( ت٥۳۹‏ هم/ ٠٠١5‏ م ) و( الصحاح ) للجوهري (ت٠٠:‏ ه/ 1٠١٠١9‏ م) 
و( لسان العرب ) لابن منظور ( ت۷۱۱ ه/ 1721١‏ م ) و( القاموس المحيط ) 
للفيروزأبادي ( ت۸۱۷ ه/ ١1415‏ م) و( تاج العروس ) للزبيدي 
( ت ۱۲۰۹ ه/ ۱۷۹۰ م ) وغیرها . 

وقد رجعت كذلك إلى كتب الفقه الإسلامي وأصوله المختلفة ء وأشهرها 
كتاب ( الرسالة ) » للإمام الشافعی ( ت٤٠۲‏ ه/ ۸٠١‏ م ) ء الذي أفدت منه 
في عربية ألفاظ القرآن الكريم . ولا يفوتني كذلك أن أذكر من جملة مصادري 
فهارس الكتب وموضوعاتها كفهرسة ابن الندیم ( ت۳۸٣‏ ه/ ٠١٤١۷‏ م ) وابن 
خير الإشبیلی ( ت٥۷٥‏ ه/ ۱۱۷۹ م ) » وطاش كبري زاده ( ت۹۱۸ ھ/ 
0١‏ م ) في ( مفتاح السعادة ) » وحاجي خليفة ( ت۷٦۱۰ھ/ ۱۷۷١‏ م ) 
في ( كشف الظنون ) وذيله للبغدادي ( ت ۱۳۳۹ ه/ ۱۹۲۰ م ( وكذلك 
( هدية العارفين ) له أيضاً وذلك للتعريف بالكتب التى ذكرها السيوطى فى 
بداية کل نوع . ۱ 0 

وأما الدوريات فقد رجعت إلى عدد كبير منها مما له صلة بموضوع بحثي . 
وأهمّها الملف الخاص بجلال الدين السيوطي الذي صدر عن مجلة التراث 
العربي بدمشق مؤخراً ( العدد /5١/‏ شوال ١5417‏ ه/ نيسان ١‏ ابريل ٤‏ 
۳ م ) وضم بحوثاً قيّمة لعدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين المحققين 
أفدت من بحوئهم جميعاً . 


ولقد حاولت من خلال النظر فی هذه المصادر والمراجع ‏ قدر الإمكات. 
أن أئبت رأياً صريحاً وبرهاناً صحيحاً 4 يزيل الإبهام ويحل الإشكال . 

ونظراً لكتابة هذه الرسالة فى أكثر من موطن فقد تتعدد طيعات المصدر 
الواحد أحياناً وقد أشرت إلى ذلك فی الحاشية . 


وأخيراً : 

فإن الفضل لا يأتي إلا بالفضل ء ومن لا يشكر النّاس لم يشكر الله ٠‏ أتقذم 
بخالص الشكر وجزيل الامتنان » إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة وسيلة بلعيد 
ابن حمده ‏ مديرة قسم القرآن والحديث ‏ لتفضلها بالموافقة على متابعة 
الإشراف على هذا الببجث الذي كان له شرف الولادة على يد الأستاذ الدكتور 
أحمد باكير ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد كان لملاحظاتها الدقيقة وتوجيهاتها 
السديدة أكبر الفضل وأعظم الائر في بلوغ الرسالة أشذها ٠‏ وإيتائها أكلها › 
فلها مني جزيل الشكر » ومن الله تعالى عظيم الثواب والأجر . 

وأتقدم بالشكر كل الشكر إلى جامعة دمشق الموقرة وإلى جامعة الزيتونة 
العريقة لإتاحتهما الفرضة لي بشرف الانتساب إلى ذلك الصرح العريق . 

وأشكر كذلك لجنة المناقشة لتجشمھا العناء فى قراءة هذه الرسالة وسيكون 
لملاحظاتهم القيّمة كبي ر الأثر في ثراء هذه الرسالة العلمية > وهذا جھدی أضعه 
بين أيديهم » ويعلم الله أننی لم أضنْ على هذه الرسالة بجهد » وقد استفرغت 
الهمم والتمست كل ملتمس › فإن قصرت فضعف ساقه العجز إلى » وإن 
سدّدت وقاربت فذلك من فضل الله علىّ » ومع ذلك فلا أدّعي الاستيغاب 
« وما أوٹیشر من الَا إلا فلا م4 (الإسراء : ٠ه]‏ ولا الإصابة في جميع ما أوردته » 
فإن من رام ذلك لم يجد إليه سبیلا » كيف والإنسان محل الغفلة والنسیان 
ومعدن كلال الأذهان. . ؟ 


ولا يفوتني كذلك أن أتقدّم بمزيد من الشکر والامتنان 3 لكل من أسدى إلىّ 


1۸ 


معونة أو معروفاً أو مساعدة فى إنجاز هذه الرسالة منذ أن كانت وليدة إلى أن 


وبالجملة › فالمؤمّل بذلك واسع الكرم » مفيض النعم » جدير بالإنابة » 
حقيق بالاستجابة » لا يخيب لديه طارق آمل ء ولا يضيع عندہ اليسير من 
العمل ؛ أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم . وأن يجعله حجة لي 


AS‏ کک کشر جار 


له علي ۾ نوم لاینفع ما ولا" نون ںا ا من أن الہ بقل سلیم ¢ [الشعراء : ۸۹۸۸] . 





وکتب 


3 . محمد یوسف الشر بجی 
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الفصل الأول 


عصر الإمام السيوطي 


من التواحي | 
السياسية والاجتماعية والعلمية 





۹ ۷ 


الناحية السياسية 


عاش الإمام السیوطی فی مصر ما بين منتصف القرن التاسع الهجري › 
وأوائل القرن العاشر الهجري › إذ ولد (849ه/1445١م)‏ وتوفي 
( ۹۱۱ ھ/ 00م( › أي و فی أواخر العصر الذي اصطلح المؤرخون على 
تسميته ب : « عصر المماليك » ء إذ كانت مقاليد الأمور بيد مماليك م؛ مشتراة › 
أو ما يسمى ‏ جلباً ٤‏ أو « أجلاباً ٤‏ وهما لفظتان تعنیان جلبهم رقیقاً من بلاد 
أخرى » أو شراءهم : حيث يتربون في * الطبق » وهي مدرسة الحربية التي 
يتعلمون فيها الكتابة وطرق الحرب والفروسية فكانت إلى آخر حكم هذه الدولة 
هناك وظيفة « تاجر المماليك 06 . 

فإذا اتہت الدراسة فی الطباق أعتق المملوك ؛ ويقام احتقال خاص بذلك 
يحضره السلطان والأمراء يسلم فيها المعتق شهادة العتق » ويصبح المعتق 
أستاذاً له > ثم بعد ذلك يبدأ بالندرج فی الوظائف العسكرية إلى أن يصل إلى 


رتية الأمراء!'' . 


ومع أن غالبية المماليك كانوا من جنس الترك » إلا أنه قد انخرطت معهم 


)١(‏ عبد المنعم ماجد ‏ نظم دولة سلاطین المماليك ورسومهم في مصر : ( نشر مكتبة 
الأنجو المصرية ١٦۱۹م)‏ ص۱۳ء محمود رزق سليم عصر سلاطين المماليك 
ونتاجه العلمى والأدبى » ( نشر مکتبة الأداب ؛ مصر ۱۹١۷‏ ۸۱/۱۲ . 

)۲"( عبد المنعم ماجد ٤‏ المرجع السابق ؛ نظم دولة سلاطين المماليك . . ص۷١1۸‏ › 
وانظر على سبيل المثال السخاوي : الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ( نشر مكتبة 
الحياة » بيروت ) ۳/ ۲۸۵۔٦۲۸‏ » ۲۸۸ ء وابن إیاس ‏ بدائع الزهور في وقائع 
الدهور » تحقيق محمد مصطفى ( ط القاهرة : ۱٥١/١٢١۱۹٣۰‏ . 


۲ ¢ 


جنسيات آخری كالأروام ولكن سرعان ما كانوا يذوبون جميعاً في شكل طبقة 
متماسكة » أقامت لنفسها وظائف ثابتة ومحددة على رأسها السلطان الذي هو 
واحد متهم › بعد الأول بين أقرانه 6 ويتولى غالا بالقهر والغلية 5 وهذه 
الوظائف مكنتهم من السيطرة على الحكم . 

وبما أن المماليك ليسوا من العرب وقد ألقت عليهم العبودية شيئاً من 
ظلالها بمعنى أنهم كان ينقصهم نبل الأصل ؛ لذلك حرصوا منذ قيام دولتهم 
على إصباغ الشرعية على حكمهم » عن طريق نقل الخلافة إلى مصر وقد 
ساعدتهم الظروف السياسية آنذاك على ذلك ٠‏ فلم تمض مدة زمنية قصيرة حتى 
قضى التتار على ١‏ المستعصم 4 ؛ آخر خلیفة عباسي في يغداد”'2 » فلجا إلى 
بإعلان خلافة المستنصر هذا في عام ( ٥٥ھ‏ / ١٦۱۲م‏ )7 » فبقیت الخلافة 
العباسية في مصر إلى وقت مجيء العثمانيين . 

ولكن نظام الخلافة العباسى هذا نشأ ضعیفاً » يدرّك ذلك من خلال وصف 
السيوطي للخليفة بأنه أمير في حاشية السلطان ٠‏ وللسلطان حجب الخليفة 

OJ 
5 گر‎ 

أما المقريزي فيقول : حسبه أن يقال له : أمير المؤمن. (4) 

فكان عملهم الأول والأخخير إسباغ الشرعية على حكم السلاطين والأمراء 
التابعين لهم ٠‏ أو حتى ملوك الإسلام من أصدقاء دولتیے“ ۱ 





)1١(‏ السيوطي ء تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ء ( ط١‏ مطبعة 
السعادة » مصر : ١9405‏ ) ص٤٦٦‏ . 

ر٢(‏ المقريزي ؛ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » تصحيح محمد مصطفى زيادة ( ط ۱ 
دار الكتب المصرية ؛ ۱۹۳۲م ) جا ق١‏ ص ٢٤٤-٤٤٤‏ . 

(۳) السيوطي ء تاریخ الخلفاء » ص۸۰ ٠٠٤٥ ٤۸1‏ . 

() المقريزي ؛ الخطط : ۲/ ٢۲٢٢‏ ( ط. دار صادر؛ بيروت: د۔ت ) . 

= الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي » ( نشر مؤسسة‎ ٠ محمد ماهر حمادة‎ (٥) 


۲٢ 


وقد عاصر السيوطي من حکم دولة المماليك في مصر دولة « الجراكسة ؛ 
أو : الشراكسة ٩‏ ( ٣۷۸۰ھ‏ ۔ ۱۳۸۲م/ ۹۲۳ھ - ۱۷٥۱م)‏ . وهي كلمة تبدو 
من أصل روسی ٠‏ تعني موطنهم الذي کانوا یجلبون منه في القوقاز بجوار بحر 
قزوين ۰ وإن عرفوا أيضاً بالمماليك البرجية » لأنهم كانوا يسكنون أبراج 
القلعة''' » حینما قاموا بانقلاب عسكري على دولة المماليك السابقة لدولتهم 
التي كان غالبية مماليكها من عنصر التركمان المجاورين لموطنهم وکانوا 
يسكنون في جزيرة الروضة ؛ فعرقوا بالممساليك البحرية 
(۸٦۱۔٤۷۸ھ/‏ ٠-۔۱۳۸۲م)‏ . 

ومع ذلك فإن المماليك الجراكسة هم امتداد للمماليك البحرية » وقد 
استمرت دولتهم إلى وقت مجيء العثمانيين سنة ( ۹۲۳ھ/ ۱۷٥۱م‏ )7 . 

وقد عاصر السيوطي من السلاطين الجراكسة ثلاث عشر سلطاناً هم : 

. ) م۱٣٤‎ ۱٢٤۳۸ الظاهر سیف الدين جقمق العلائی ( ۸۵۷۸۲ھ/‎ ١ 


۲ المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق ( ۸۵۷ھ/ ۴٤٣۱م‏ ) . 


٣۔‏ الأشرف سیف الدين إیتال ( ۷٦٥۸-٥٦۸ھ/‏ ١١١٤٠-١٤٣۱م)‏ . 


= الرسالة » بيروت ؛ طاء ۱۹۸۰م) ص۱۷ ء ونظم دولة سلاطين المماليك 
ورسومهم في مصر ص ٤۱-۳۲‏ . 

)١(‏ المقريزي ؛ الخطط . ٠ ۲٢١/٢‏ إسماعيل سرهنك ؛ حقائق الأخبار » ( المطبعة 
الأميرية » مصر : ۱۳۱۰ھ) ۱۷۸/۲ ء أحمد شلبی » موسوعة ال تاریخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية ( نشر مكتبة النهضة الإسلامية القاهرة : ۱۹۷۸م) ۲٢٦٢/٥‏ 
وعلی مبارك باشا ء الخطط التوفيقية ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) ( القاهرة : 
۰۰ م۴ ۱ 

(۲) زامباور » معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ؛ ترجمة ركي 
حسن وحسن محمود (ط . دار الرائد العربي › بيروت : ٠98١ام)‏ 
ص۴٦٦-۔٦۱ء‏ وستانلي لين بول » الدول الإسلامية : ۱۷۹-۱۷٥/۱‏ ء وانظر 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : ٦٢١٢/٥‏ . 


YY 


. ) م۱٣٤١ المؤيد شهاب الدين أحمد بن إينال ( 4576ه/‎ ٤ 

٥۔‏ الظاهر سيف الدين خشقدم الناصري ( #1856الامه/ 551١1-/11519م‏ ) . 

1 الظاهر سیف الدين بلباي ( ۷۲ھ ۱۷م) ۱ 

۷۔ الظاهر أبو سعيد تمربغا الناصري ( 41/7ه//1538-14517١م‏ ) . 

۸ الأشرف سيف الدين قايتباى ( ۸۷۳۔۹۰۱ھ/ ۱٤۹1۱1٤1۸‏ ). 

5 الناصر » ناصر الدين محمد بن قايتباي (١9+4-501ه/ 1١585‏ 
۸ھ .. 

۰۔ الظاهر قانصوہ بن قانصوہ ( ۵-۹۰٤۰‏ ۹۰ھ / ۸٤٤٢٥-١٥٥۱م)‏ . 

. )م۱٥١٣_٥٥٠٥٠١‎ /ھ۹۰٦-۔۹۰۵‎ ( الأشرف جانیلاط‎ ١ 

. ) م٠٠١١‎ /ھ۹۰٦.( العادل سیف الدین طومانباي‎ ١ 

۳۔ الأشرف قانصوہ الغوري ( ۹۰۲۔۹۲۲ھ/ ١٥٥٥۔١٥٥۱م‏ ) . 

وكان في مصر إلى جاتب سلاطين المماليك خلفاء عباسيون » تعقد لهم 
البيعة ويكتب لهم عهد بالخلافة » ومذهب الخلافة هذا مذهب صوري » إذ 
ليس للخلفاء أي سلطة فعلية » إلا أنهم يحضرون تولية كل سلطان جديد 
ويعقدون له البيعة » ويفوضون إليه إدارة البلاد . وقد يتولون ترشيح القضاة . 
ويحضرون المجالس التي يعقدها السلطان لبحث الشؤون الطارئة التي تقتضی 
اتخاذ تدابير معينة قد لا يستطيع السلطان أن يتحمل مسؤوليتها وحدہ . 


)١(‏ انظر تاريخ . هؤلاء السلاطين وأحوالهم في حسن المحاضرة » للسيوطي تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ( ط١‏ > عيسى البابي الحلبي » مصر : ۱۹1۷م ) ١77/5‏ 
وما بعدها . تاريخ الخلفاء : 5١١-5١‏ ء نظم العقيان في أعيان الأعيان › 
للسيوطي ؛ تحقيق د . فيليب حتي ( ط المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك 
۷م ) ص٤٤‏ ء ۹۴ء ١98621١١96163١1‏ ۱۷۹۱ء وعصر سلاطين 
المماليك . محمود رزق سليم : ۷۸44/١‏ . 


۲۸ 


وقد ذكر ابن إياس حادثة لوهن الخليفة فى حوادث سنة ۹۰۲ھ » حصلت 
مع السيوطي نفسه »> وهي أن الخليفة المتوكل أراد أن يسند إلى السيوطي رتبة 
الولاية العامة على جميع القضاة » فثارت ثائرة القضاة جميعاً ضده واستخفوا 
عقل الخليفة ١‏ وكان فيما قالوه للخليفة : « ليس للخليفة مع وجود السلطان 
حل ولا ربط » ولا ولاية ولا عزل ؟ . واشتدوا عليه حتى رجع عما عزم 
عليه . 

وقد عاصر السيوطي من هؤلاء الخلفاء خمسة هم : 

. ۸۵ھ‎ ٤-۸٤۵ ) المستکفی ( سليمان بن المتوكل‎ ١ 

؟-القائم ( حمزة بن المتوكل ) 809-604ه . 

۳ المستنجد ( يوسف بن المتوكل )۸۱۹۔) ۸۸م . 

. المتوکل( عبد العزيز بن یعقوب بن المتوکل ) ۸۸۲۔۹۰۳ھ‎ ٤ 

٥۔‏ المستمسك ( یعقوب بن عبد العزيز المتوکل )۹۰۳ھ/ ۹۱۰ھم''' . 

هذا وقد انتهت الخلافة العياسية قى مصر بانتھاء دولة المماليك 
الجراكسة . ۱ 

مما تقدّم يتبين أن وضع البلاد لم يكن مستقراً . وأن معظم سلاطين 
المماليك تولوا نتیجة۔القھر والغلبة » فمنهم من لم يستمر في السلطة إلا ثمانية 
وخمسين يوماً ( تمربغا ) أو شهرين ( بلباي ) أو ثلاثة أشهر ( طومانباي 
العادل ) وغير هؤلاء مثل : الملك العزيز وجائبلاط وقانصوه خمسمئة » وقد 


. 1١ بدائع الزهور : ۳۳۹/۳ ء وانظر عصر سلاطين المماليك م5/‎ )١( 

(۲) انظر في أحوال هؤلاء الخلفاء : السيوطي » تاريخ الخلفاء ص١١514-01‏ وسليم ١‏ 
عصر سلاطين المماليك ۲/ ٤٥-۳۷‏ . والضوء اللامع ( ط مكتية القدسي ء القاهرة ) 
۳ء والسيوطي » نظم العقيان ص8 ٠١‏ ء وانظر ما جرى مع الخليفة المتوكل 
عند اين إياس ء في بدائع الزهور حوادث سنة ۹۲۲ھ : والضوء اللامع 
۲۳۷-۴٤‏ ء ليدل دلالة قوية على ضعف سلطة الخلیقة . 


۲۹ 


نال الخلع ثمانیة من هؤلاء السلاطين » وقد قتل بعضهم خخنقا”'' . 

وليس صعباً على المرء أن يلحظ بذور الضعف السياسى فى دولة المماليك 
لأسباب كثيرة منها : 0 

. أن أصلهم ونشأتهم بقيا واضحين في الأذهان‎ -١ 

؟- وأن منهم من تقلد الحكم وهو غير أهل لذلك”" إلا أنه برز في دولة 
المماليك الجراكسة عدة ملوك استطاعوا أن يُسهموا في تعمير البلاد وتحسين 
أحوالها والدفاع عنها » فيد استطاع برقوگق ‏ مؤسس دولة الجراكسة ‏ أن 
يحافظ على مکانة مصر , بين الممالك المجاورة » وعمل على توسيع رقعة البلاد 
المصرية وحُطب باسمه في أماكن لم يخطب فيها لأحد من ملوك مصر قبله 
كالموصل”" > وماردین'ے وسنجار*“ ٠‏ وفي ڈُزرکی'' : وأَزْرَْکان'۷ 
من بلاد الشرق » وضربت للسكة النقود باسمه فی هذه الأماكه؟ . 





. ۴۹٦٣۔۳۹۵۰‎ ۳٥٣٣ ۳٣۹/۲ ابن إياس ء بدائع الزهرر‎ )١( 

(۲) سعید عاشورء مصر والشام فی عصر الأيوبيين والمماليك » ( ط دار النهضة العربية 
بيروت : 14۷۲م ) ص۲۲۹ . 

() بالفتح وکسر الصاد ؛ مدينة عظيمة مشهورة ؛ هي باب العراق ومفتاح خراسان . 
ياقوت الحموي » معجم البلدان » ( ط . دار صادر ؛ بيروت : ۱۹۸۰م ) ۲۲۳/۵ . 

)٤(‏ بکس الراء والدال » قلحة مشهورة على قمّة جبل الجزيرة » ولیس في الأرض أ 
من قلعتها . معجم البلدان :۹۰/۵۰ ۳۰۹. 

› بكسر أوله > وسكون ثانيه » ثم جيم وآخره راء » مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة‎ )٥( 
. ۲٦٢ /۴ : معجم البلدان‎ ٠ قريبة من الموصل‎ 

(0) يضم الدال المهملة : وسكون الواو ء وکسر الراء والكاف ہ بعدھا ياء النسبة من بلاد 
الروم . صفي الدين البغدادي » مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » تحقيق 
علي محمد البجاوي ( نشر دار المعرفة » بيروت : 1991م )040/5 . 

(۷) أرزنكان أو أرزنجان ء بالفتح ثم السكون » وفتح الزاي وسكون النون وجيم وألف 
ونون » وأهلها يقولون 9 أرزنكان #بالكاف » وهى بلدة طيبة من بلاد أرمينية بين بلاد 
الروم وخلاط . معجم البلدان : ٠١١/١‏ . ۱ 

= بدائع الزهور : ج١ » ق٢ » ص٤۳٥ ء وانظر : حكيم أمين عبد السيد ؛ قيام دولة‎ (A) 


۳ 


ولما دخل تيمورلنك بغداد » وواصل زحفه إلى البلاد الشامية » خرج 
السلطان متوجهاً إلى البلاد الشامية لقتال تيمورلنك ؛ ولما بلغ السلطان أن 
تيمورلنك رجع إلى بلاده وتحقق من ذلك رجع السلطان إلى الديار المصرية › 
ولم يقع بينهما قتال" » ويقال : إِنَّ تيمورلنك لما بلغه موت الظاهر برقوق 
سنة (۸۰۱ھف/ ۱۳۹۸م ) فرح فرحاً شديداً وأعطى من بشره بذلك خمسة عشر 
آلف درنار''' . 


وتعدٌ أيام السلطان الظاهر أبي سعيد جقمق من أهدأ سنوات حكم 
المماليك . وكانت مدة حكمه قرابة حمس عشرة سنة ء فقد تسلطن في يوم 
الأربعاء ( تاسع عشر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وثمانمئة للهجرة/ 
ام ) . وقد فاق ملوك عصره بالعلم والدين والعفة والجود”" . وفي أيامه 
ولد الإمام جلال الدين السيوطي . 

ريع السلطان الأشرف قايتباى من أفضل سلاطين الجراكسة ديئاً وخلقاً 
وعلماً وتقیٌ ورغبة في الإصلاح ء فقد كان وافر العقل ٭ سديد الرأي ء عارفاً 
بأحوال المملكة ٠‏ يضع الأشياء في محلها » وعاش عمره كله وهو في عز 
وشهامة من حين توليه السلطنة يوم الإٹنین ( سادس رجب سنة اثنتین وسبعين 
وثمانمثة للهجرة/ ١٤٣۱م‏ ) إلى أن توفي يوم الأحد ( سابع عشر ذي القعدة سنة 
إحدى وتسعمثة للهجرة/ 445١م‏ ) » وتعدٌ الفترة التي حكم فيها قايتباي أطول 





= المماليك الثائية ( نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ؛ القاهرة : ۷٦۱۹م‏ ) 
ص ١١18:‏ . 

)١(‏ بدائع الزهور : جا › ق۲ ٠‏ ص1۹٦‏ ء وانظر علي مارك ہاشا ٠‏ الخطط التوفيقية 
۲۶/۱ . 

: الشوكاني ء البدر الطالم بمحاسن ما بعد القرن السابع » ( مطبعة السعادة » القاهرة‎ )٢( 
. ۶۸ھ )۱۷/۱ . وانظر قيام دولة المماليك الثانية ص۱۲۹‎ 

(۳) السخاوي ؛ الضوء اللامع : ۷۱/۳۔٤۷ء‏ وانظر السيوطي » نظم العقيان في أعيان 
الأعيان ص۱۰۳ء وحسن المحاضرة : ۱۲۱/۲ . 


۳١ 


فترة حكم سلطان مملوكي » فقد كانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد 
الشامية تسعة وعشرين عاماً وأربعة أشهر وواحداً وعشرين يوماً . وهذه المدة 
لم تتفق لأحد من ملوك الترك قبله“ . 

وهو أول السلاطين الذين عاصرهم السيوطي وقد أثنى عليه عندما ترجم له 
في تاريخ الخلفاء وغيره وذكر أنه سار في المملكة بشهامة وصرامة ما سار بها 
قبله ملك من عهد الناصر ابن قلاوون7” . 

وكان السلطان قانصوه الغوري آخر السلاطين الذين عاصرهم السيوطي › 
وقد تولى الحكم بعد انتشار الفتن والاضطراب وتوالي السلاطين ٠‏ وكثر الخلع 
والقتل فيعد خلع الملك العادل « طومانباي ۸ سنة (٦۹۰ھ/‏ ١٠16م‏ ) وهروبه 
لم يقدم أحد على السلطنة » فاجتمع الأمراء وأرباب الدولة وتداولوا فيمن يليق 
للمنصب فاتفقوا على أن يولوه قانصوه الغوري ؛ لأنهم وجدوء ليّن العريكة 
سهل الإزالة » فعرضوا عليه الأمر فقال : لا أقبل إلا بشرط ألا تقتلوني » ومتی 
أردتم خلعي فأخبروني ء وأنا أوافقكم وأنزل لكم عن الملك ء فعاهدوه على 
ذلك" وتسلطن في ( يوم الإثنين مستهل شوال سنة ست وتسعمئة 
للهجرة/ ١٥٥۱م‏ ) بعد رفضه وامتناعه وبکائه » ولكن سرعان ما ثڳت 


)١(‏ ابن إیاس ۰ بدائع الزهور : ۳۲٠-۳۲۲/۳‏ ء وانظر الضوء اللامع : 5١١/5‏ ء وابن 
العماد الحنبلي . شذرات الذهب فی أخبار من ذهب . ( تشر المكتية التجارية للطباعة 
والنشر ؛ بيروت 4/86 ء وحسن المحاضرة : ٠ ١١7/5‏ وتاریخ الخلضاء › 
ص5 2١‏ . 

(0) تاريخ الخلفاء : 2١5‏ ء نظم العقیان : ٠١٤‏ . 

(۳) عبد الله الشرقاوي » تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين » على 
هامش الواقدي ؛ فتوح الشام » (المطبعة الأزهرية › القاهرة : ۱۳۰۲ھ) 
٠ ٠/١‏ وانظر إسماعيل سرهئك ٠‏ حقائق الأخبار عن دول البحار : ۱۸۸/۲ . 

(4) بدائع الزهور : ٢/٤‏ » والغزي » الكواكب السائرة فى أعيان المئة العاشرة » تحقيق 
جبرائیل جبور ( نشر دار الافاق الجديدة ؛ بيروت ؛ ۱۹۷۹ ۰ ۲۹۵/۱ , 


۳۲ 


7 
قلهية ؛ وكبح من تسلط الأمراء وقویت هه ؟ ۱ 


یحافظ على سلطتة المماليك وهيبتهم » فجهز جيشاً كبيراً لصد الجيش العثماني 
بقيادة السلطان سليم خان الأول » فالتقى الجيشان في موقعة مرج دابق شمالي 
حلب وكانت الكسرة في النهاية على عسكر مصر ٠‏ فلما رأى السلطان ذلك أراد 
أن يرجع إلى حلب فسقط من أعلى ظهر فرسه وتوفي في تلك الساعة وهو ملقى 
على الأرض وكان آخر العهد به » ولم يوقف له على أثر . 

وكانت مدة سلطتته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشرة سنة وتسعة 
أشهر وخمسة وعشرين يوماً . يقول ابن إياس : فكانت هذه المدة على الناس 
کل يوم منها كألف سنة مما تعدون ؛''' . 

ولكن لا يخلو الرجل من بعض المحاسن إلا أن مساوثه أكثر من محاسته › 
ولول" ظلمه وكثرة مصادراته للرعية و حه لجمع الأموال لكان خيار ملوك 
الجراكسة » وقد عد من مساوئه أنه كان يضع يده على أموال التركات الأهلية 
ويأخذ مال الأيتام ظلماً ٠‏ ولو كان للميت أولاد ذكور وإناث فيمتعهم من 
میراٹھم » ويخالف أمر الشرع الشريف”" . 

ولكن لما توفي الإمام السيوطي وبلغ السلطان قانصوه الغوري مويه قرأ 
الفاتحة لأجله”* وقال : ٭ لم يقبل الشيخ منا شيئاً في حياته » فنحن لا نتعرض 


. ۸٦/٥ : البدر الطالع : ؟/ 65 ء وانظر بدائع الزهور‎ ٠ ١١/8: شذرات الذهب‎ )١( 
ومحمود رزق سليم ؛ الأشرف قانصوه الغوري : ط الدار المصرية للتأليف‎ 
. ۳٥ : والترجمة » سلسلة أعلام العرب » ص‎ 

(۲) بدائع الزهور : ٠ ۸۷/٥‏ وانظر البدر الطالع : ٠٥/۲‏ > وعبد القادر العيد روسي › 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر » ( ط دار الكتب العلمية » بيروت: ۱۹۸۵۰ء) 
ص : ۱۰۰۷ء شذرات النهب : ۸/ ۱۱۳ ء والخطط التوفيقية : ۱/ ١‏ ۔ 

() بدائم الزهور : ۹۰۸۸/٥‏ . 

= » عبد الوهاب عزام » مجالس السلطان الغوري › ( ط لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ )٤( 


۳۳۴ 


لتركته بعد وقاته 208 . وقد عد هذا من كرامات السيوطي : لان الزمان الذي 
توفی فيه السيوطي قد كان زمن جور وأخذ أموال الأحياء فضلاً عن 
الموات''' 

وبعد أن تم الأمر للسلطان سليم في البلاد الشامیة » توجه إلى مصر . 
فدخل القاهرة بعد مناوشات عنيفة بينه وبين المماليك بقيادة الأشرف طومان 
باي الذي اختارہ أمراء المماليك ملكاً للبلاد بعد أن تأكدوا من هلاك الغوري . 
وبعد القبض على الأشرف طومانباي امر به السلطان سلیم فشتق على باب 
زویلة ‏ وآقام زار نه أيام وهو معلق على اللا" > وبذلك انتهت دولة 
الجراكسة » وأصبحت مصر ولاية تابعة للسلطنة العثمانية”؟' وإنٌ أبرز ما يميز 
عصر المماليك الجراكسة هو الاضطراب السياسي الداخلي الذي كان سبباً مهمأ 
في تحطيمها والقضاء عليها » إضافة إلى انعدام النظام وكثرة المنازعات والفتن 
والمناقسات ہین طواتف المماليك الذي كان سبباً مهما في انهيار دولتهم . 

والناظر في تاريخ تلك الفترة يرى معظم سلاطين المماليك قد خلعوا من 
الحكم خلعا > بل إن الملك بر قوقاً نفسه - وهو مؤسس دولة الجراكسة قد علہ 
من السلطنة في جمادى الثانية سنة إحدى وتسعين ٠‏ وسجن بالكرك ثم أعيد إلى 
السلطنة مرة أخرى بعد أن خلع الملك المنصور حاجي بن الأشرف شعبان!“ . 





= القاهرة : ۱م )ص۷۵ من الکتاب الأول ۱ 

)١(‏ عبد القادر الشاذلي » بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيرطي ء 
نسخة مخطوطة محفوظة فى مكتبة تشستربتي رقم ( ٤٤١١‏ ) عن نسخة مصورة في 
معهد المخطوطات العربية في الكويت رقم ( ١07١0‏ )ق : 1/٤٤‏ . 

)۲( م .ن :ق٤٤/1.‏ 

0 بدائم الزهور : 1۷۷-۱۷٦/١‏ . شذرات الذهب ۸۵۱ ۱ 

: شلرات الذھب : ۸/٥۱۱ء وانظر الشرقاوي › تحفة الناظرين : ( ط . مصر‎ )٤( 
. 1٦۷ ۶ھم/ ۱۹۰۰م)۱/‎ 

)٥(‏ حسن المحاضرة : ١17١/5‏ ء وانظر تاريخ الخلفاء : ص٤‏ 05 والصيرفي + نزهة 
النفوس والأبدان في تواریخ الزمان » تحقيق حسن حبشي : ۱/٦۲۱۔۲۱۷‏ . 


۳٤ 


بل إن أحد سلاطين المماليك ظل سلطاناً مدى ليلة واحدة » فنسمع أن 
خایر بك الدوادار اعتلی العرش سنة (۸۷۲ھ۔/ 551١م‏ ) بعد عزل تمربغا . 
وكان اعتلاؤه العرش في المساء وعزله في الصباح التالي » وتسلطن قايتباي ١”‏ 
ومنهم من تسلطن وهو طفل رضيع لم يبلغ السنتين ء وخلع عن السلطنة ولم 
يعها ء فيذكر ابن إياس انّ الملك المظفر أبو السعادات أحمد بن الملك المؤيد 
بويع بالسلطنة يوم موت أبيه بعهد منه يوم الإثئين تاسع المحرم سنة 
( ٤۸۲ھ‏ ١155م‏ ) وكان له من العمر لما تسلطن سنة وثمانية أشهر وسبعھ 
أيام » ولم یقع لأحد من أبناء الملوك بمصر أن تسلطن وهو في هذه السن . 
وفي سنة ( 5 ۸۲ه/ ١٤٣۱م‏ ) خلع الملك المظفر وتسلطن ططر » وكانت 
مدة سلطنته سبعة أشهر وواحداً وعشرين يوماً » يقول ابن إياس ء « فما كان 
أغناه عن هذه السلطنة » فما استفاد منها إلا الحول فى عينيه - لما دقت الطبول 
احتفالاً بسلطنته ‏ ثم سجن ومات وله من العمر إحدى عشرة سنة ولم يع أيام 
ارا“ 7 
أما تمربغا فكانت مدی إقامته فی السلطنة ثمانية وخمسین يوماً » ولم يعلم 
من ملوك الترك من خلع فی هذه المدة اليسيرة » سوى الظاهر بلباي”" إلا أن 
أعنف التقلبات السياسة شهدتها دولة المماليك الجراكسة في أواخر حياة الإمام 
السيوطي ؛ والتي تعد أواخر دولة المماليك » ففي سنوات قليلة تولى السلطة 
خمسة سلاطين › ففي يوم الأريعاء حامس عشر ربيع الأول سضة 
( ٤۹۰ھ/ EAA‏ م( قتل السلطان الناصر أبو السعادات محمد بن الأشرف 


. ٦۷٤-٣٤٤ /5 : بدائع الزهور‎ )١( 

(؟) بدائم الزهرر : ۱۲۹/۷۰۱-٦٣٣ /٢‏ > وانظر تاريخ الخلفاء ص ٣١۹:‏ وخطط 
المقریزی : ۲٤۳/۲‏ . 

(۴) بدائع الزهور : ٦۷٤/٢‏ ۔ وكانت مدة سلطتته بالديار المصرية شهرين إلا أربعة أيام » 
انظر بدائع الزهور : 5/ ٤٦٦١ء‏ وتاريخ الخلماء : ص 68١5‏ . 


مم؟ 


قايتباى ء وتولى السلطنة بعده خاله قانصوه ء وتلقب بالملك الظاهر أبى سعيد 
وذلك فی يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول من سنة أربع وتسعمئة”'' ثم تآمر 
عليه المقدّمون من أمراء المماليك فخلعوه وأسندوا السلطة إلى جانبلاط يوم 
الإئنين ثاني ذي الحجة سنة ( ۹۰۵ ه/ ۹۹٣۱م‏ )''' ولم يمض على تولية 
السلطنة سوى نصف سنة وستة عشر يوماً حتى ثار عليه مساعده الأيمن 
طومانباي فخلعه » وتولى مكانه الحكم يوم السبت الثامن والعشرين من 
جمادی الا و ولقب نفسه بالملك العادل ومکٹ فی السلطة مدة يسيرة 
وهي مائة يوم . وكانت مدة سلطنته كلها شروراً وفتناً مع قصرها ء يقول ابن 
إياس واصفاً عهده : « ولو دام فی السلطنة لوقع منه أمور شتی وكان يقتل غالب 
الأمراء ع(٤)‏ 


وفی عهده اختفی الإمام السيوطي خشية الفتك به من السلطان لما كان 
بينهما من حظ نفس وأمور » وقد كان السیوطی شيخ الخانقاه البيبرسية“ 
قتئذ“' . ولم يطل اختفاء شيخنا السيوطي كثيراً » إذ لع السلطان طومانباي 
اعت السلطنة إلى قانصوه الغوري في مستهل شوال سنة (٦۹۰ھ/‏ 
٠‏ م )ء وفي هذا اليوم ظهر الشيخ جلال الدين السيوطي ء بعد أن كفاه الله 





. ۲۳ /8 : شذرات الذهب‎ ٦٤٤/٣ : بدائم الزهور‎ )١( 

. ۲۱۸/۸ : شذرات الذهب‎ » ٣۳۹/۳ : بدائع الزهور‎ )٢( 

(۳( بدائع الزھور : ۴/ ٦٦٤‏ ۱ 

. 1۷۷ /۳ : بدائع الزهور‎ )٤( 

)٥(‏ من أجل الخوائق فی القاهرة بنیاناً وأوسعها مقداراً وأتقنها صنعة ء بناها الأمير بيبرس 
المجاشتكير عام اه 1117م ) وقد ضمت من الصوفقية عدداً كبيراً ناف عن 
الأربعمئة وكان لها أوقاف عديدة من الشام ومصر . وكان يدرس فيها الحديث 
وغيره ؛ انظر المقريزي > الخطط 5/ 250 . وحسن المحاضرة : ۲۷٦/٢‏ وسيمر 
فيما بعد تعریف الخونق وأنها بيت العبادة . 

. ٦۷۱/۴ : بدائع الزهور‎ )٦( 


٦ 


مؤنته”'' وكان من الطبیعی أن يصاحب هذه التقلبات السياسية والتغييرات 
المفاجئة في السلطنة توتر عام يسود البلاد » تتخلله الفتن والاضطرابات 
فتنتهك الحرمات » وتسلب الأموال » ويعتدى على الأعراض > وتداهم 
البيوت » وقد يضطر الناس إلى ملازمة البيوت أياماً كثيرة خوفاً على أنفسهم 
بسبب الاضطرابات وانتشار القلاقل وكثرة المناوشات بين الفرقاء 
المتخاصمين ؛ وهذا ما فعله السيوطي فقد اعتزل الناس ولزم بيته وألف مقامته 
( اللؤلؤية ) التي يصوّر فيها عصره فيقول : « . . أليس هذا زمان الصبر الصابر 
فيه كقابض على الجمر ء رأينا فيه ما أنذر به الرسول ية . . وقد مرجت 
الأمانات والعهود ؛ وكثر القائلون بالزور والشهود > وجم الاختلاف وقل 
الاتتلاف » وكذب الصادق » وصدق الكاذب . . ۴۹۹۲ . 

ويبدو أن السيوطي كان متأثراً كثيراً من حال زمانه لذلك نجده يكرر هذا 
المعنى في أكثر من وضع › ففي آخر كتابه ( الإتقان ) قال : وایم الله ٠‏ إن هذا 
لهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت ٠‏ والمصير جلساً من أحلاس البيوت”” . 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد من الفساد الداخلی ٠‏ بل كانت هناك اضطرابات 
خارجية أنهكت قوى المماليك كثورات أمراء سورية والحجاز وغارات البدو 
المتكررة““ وغزوات المغول والهجمات الصليبية“ وظهور البرتغال على 


. 85/4 : بدائم الزهور‎ )١( 

)٢(‏ السيوطي : المقامة اللؤلؤية » مطبوعة ضمن شرح مقامات السيوطي ؛ تحقيق سمير 
الدروبي ( طبع مؤسسة الرسالة ؛ بيروت : ۱۹۸۹ع) » ۸۵۰/۲ . 

(۳) السيوطي ٠‏ الإتقان في علوم القرآن ٠‏ قدم له وعلق عليه د . مصطفی البغا ( طبع دار 
ابن كثير ء بيروت : ۱۹۸۷م ) ۲/ ۱۲۹۱ وحلس البيت ما يبسط تحت حر المتاع من 
مسح ونحوە؛ والجمع أحلاس › ابن منظور ء لسان العرب : ( ط الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ) ۷/ ۳٥٣٣‏ حلس . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال : بدائع الزھور : 20١1/5‏ » ۸۱/۱۔۸۲ ء والخطط 
التوفيقية : ۱۰۹/۱ . 

=) ابن حجر العسقلاني » إنباء الغمر بأبناء العمر » ( تشر دار الكتب العلمية ؛ بيروت‎ )٥( 


۲۷ 


الساحة السياسية » إضافة إلى ازدياد قوة آل عثمان وقضائهم على دولة 
المماليك الجراكسة" . 

وسط هذه العواصف والاضطرابات السياسية ظهر الشيخ جلال الدين 
السيوطي فاستطاع أن یشق طريقه على الرغم من تلك الفوضى العارمة ء والفتن 
المتعاقبة التي زعزعت الدولة مما يصعب على الإنسان العادي أن يشق طريقه 
بأمان لان كل ما حوله يدعو إلى الركود والكسل ء فالأمن غير مستتب . 
والكوارث الطبيعية التي لا يمر عام إلا ويعمّ البلاد بلاؤها » وظلم الحكام 
وكثرة مصادرتهم للاموال كل ذلك يحول دون الإبداع والتطور بل على العكس 
يدعو إلى الاختفاء والعزلة وهذا ما فعله شيخنا کمامر . 

إن نبوغ السيوطي وأضرابه وسط هذه الظروف ليدل دلالة قوية على عبقرية 
أولئك النفر الذين کانوا نجوماً متلألئة خلال ذلك الظلام الدامس . ومما 
لا شلك فيه أن الابتعاد عن الفتن والانعزال كان له كبير الأثر فی ذلك الإنتاج 
الهائل من المؤلّمات . 


الأيوبيين والمماليك » ص۱۸۰ . 
)١(‏ بدائم الزهور : ٥/٦۱۷۔۱۷۷.‏ 


۸ 


الناحية الاجتماعیۃ 


اتصفت الحياة الاجتماعية في مصر عصر سلاطين المماليك بالفوضى 
والتفكك وانتشار الأمراض والأوجاع والاوبئة والطواعين » بالإضافة إلى الفتر 
والفاقة » وقد وصف المقريزي هذه الحالة خير وصف فقال : « .. الفقر 
والفاقة » وقلة المال » وخراب الضياع والقرى ؛ وتداعي الدور للسقوط › 
وشمول الخراب.. وغلاء سائر الأسعار » ثم يقول : «.. . تقلص ظل 
العدل » وسفرت أوجه الفجور ء وكشّر الجور عن أنيابه » وقلت المبالاة . 
وذهب الحیاء والحشمة من الناس حتی فعل من شاء ما شاء. . 2076 . 

هذه باختصار خلاصة الحياة الاجتماعية فی مصر » يصورها لنا مؤرخ ناقد 
عاش تلك المحن ٠‏ وقاسى تلك الفتن التي كانت إيذاناً بنهاية دولة المماليك . 
ويمكتني تقسيم المجتمع أيام السيوطي إلى الطبقات التالية : 
١‏ طبقة السلاطين والأمراء : 

وكلها من المماليك » وقد عاشت هذه الطيقة حياة أرستقراطية » استأثرت 
بالحكم وتمتعت بخیرات البلاد › وقد بقيت هذه الطبقة بعيدة عن أهل البلاد 
متميزة من غيرها . وقد تمتع المماليك بحظ كبير من الثراء يشهد بذلك الرحالة 
الأجانب الذين زاروا مصر في ذلك العصر”'' . ولقد اعتمد هؤلاء السلاطين 
على الإقطاع » فقسمت الأراضي الزراعية > ولم يبق لأفراد الشعب غير 


. ۲٢٢/٢ر‎ ۳۷٣۳/۱ : الخطط المقريزية‎ (١() 
وانظر 37# ميحمد‎ ٤ سعد عاشور مصر والشام في عصر الایوبین والمماليك ص۲۷‎ (۲( 
. 18 : ماهر حمادة الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي > ص‎ 


۹ 


زراعتها وتسليم محصولها للحكام”'' . وكان من الطبيعي في ظل هذا النظام 
الإقطاعي أن يكون المجتمع في ذاك العصر مجتمعاً طبقياً فی علاقاته واتجاهاته ء 
وهو الامر الذي انعكس بوضوح على مظاهر الحياة كافة فى مصر آنذاك . 
٢۔‏ المَعَمَّمون من أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكتّاب : 

وقد تمتع العلماء باحترام السلاطين لهم وإجلالهم وقد عاشوا فی سعة 
وبسطة من الحياة نتيجة لما أغدقته الدولة عليهم من رواتب إضافة إلى 
المناصب العليا التى تقلدوها » مثل القضاء والحسية والوزارة وغيرها . ومنشأ 
هذه السعة والبسطة » أن المماليك أحسّوا دائماً بأنهم أغراب عن البلاد وأهلها 
وبأنهم في حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم ٠»‏ ويستعينون بها على 
إرضاء الشعب » وطبيعي أنهم وجدوا هذه الدعامة في فئة العلماء بحكم 
ما للڈین ورجاله من قوة وسطوة فی النفوس . 

وهذا الاحترام الذي حظي به العلماء في عصر المماليك جعلهم يعتدون 
بأنفسهم ومكانتهم ويقفون فی وجه الأمراء والسلاطین''' . 
۳ طيقة التحار : 

من المعروف أن مصر قامت بنشاط كبير في التجارة بين الشرق والغرب في 
ذلك العصر مما أدى إلى إثراء التجار » وجعلهم طبقة ممتازة إلى حد بعيد » 
وقد أدرك سلاطين المماليك هذه الحقيقة » وأحسّوا أن طبقة التجار دون غيرها 
هي المصدر الأساسي الذي يمد الدولة بالمال ولا سيما في ساعات الحرج 
والشدة » ولذلك عمد سلاطين المماليك إلى تقريبهم ء وهكذا تمتع التجار 
باحترام كبير ومكانة بارزة في مختلف المدن في ذلك العصر » ولكن مع ذلك 





(١)‏ قاسم عبده قاسم » دراسات تاریخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك ( طبع دار 
المعارف > القاهرة ء ط٢‏ : ۱۹۸۴م )ص : ۱۹ . 

0 سعيد عاشور ؛ المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك › ( دار النهضة 
العربية . القاهرة : ۱۹۸۷م ) ص :۲۸ . 


٤ھ‎ 


لم يخل الأمر من ظلم بعض الملوك والأمراء لهم » وذلك بفرض الضرائب 
والسطو على خزائنهم ومتاجرهم ٠.‏ وهذا مايؤكده ابن إياس ٠‏ ففي سنة 
(/401ه/ ١١16م‏ ) احتاج السلطان قانصوه الغوري بعض الأموال لمواجهة 
مطالب المماليك ء فبدأ يفرض مغارم جديدة على الناس ء وكانت النتيجة أن 
تعطلت حركة البيع والشراء في الأسواق وأغلقت أغلب حوانیت القاهرة . 


وقد زاد الأمر سوه اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح سنة 
( ٤۹۰ھ‏ ۸٣٢۱م‏ ) وانتقلت التجارة من الشرق إلى الغرب إلى هذا الطريق 
الجديد » ولم تعد مصر المركز الرٹیسی للتجارة » ممّا أثر فی سير الحياة 
الاقتصادية" . 


: طبقة الفلاحین والعوام من أرباب الحرف والصناعات والسوقة والباعة‎ ٤ 


ولقد عاشت هذه الطبقة وأنواعها في ضنك وعسر بالقياس إلى غيرهم ممن 
سبقهم من علماء وتجّار » وكان حظهم من حكوماتهم الإهمال والاحتقار . 
ولا أدل على ذلك من أن كلمة فلاح كانت تعنى شخصاً ضعيفاً مغلوباً على 
أمره . ومما قاله ابن خلدون عن الفلاحة وأهلها : ١‏ إنّها معاش المستضعفين 
ويختص أهلها بالمذلّة »20 . وهذا الحكم الذي أصدره يعبّر عن نظرة معاصريه 
الیم . 

وقد غلب على هذه الطبقة عدم تفاعلها مع الأحداث التي تجري من 
حولها » فكانت سادرة ساكنة تستقبل عسف الحكام » جامدة » وتشهد أهواء 


. ٦٦/١ : بدائع الزهور‎ )١( 
(؟) إبراهيم طرخان » مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة . ( ط لجنة التأليف‎ 
والترجمة والنشر القاهرة » ٠947١م) ص۲۹۱ ء وانظر أحمد شلبي موسوعة التاريخ‎ 

الإسلامی » ۲٦٦/٥‏ ء وأحمد حسين » موسوعة تاريخ مصر › ۷۹٦/٢‏ . 
(؟) مقدمة ابن شخلدون ( ط دار الكتاب اللبناني ؛ بيروت ) ص۷۰۲ . 
)£( سعيد عاشور » المجتمع المصري + ص : 68١‏ . 


۱ 


السلاطين » طروبة تهتف لكل باردة » مما أدى إلى التساهل فى الواجبات 
والمسؤولیات''' . 

هذه باختصار ‏ هي أهم الفثات في المجتمع عصر سلاطين المماليك ء 
إنّه مجتمع طبقي في اتجاهاته وعلاقاته » إِنّما هو سلطان ورعية كما قال ابن 
خلدون''' أي إن هناك طبقة حاكمة مسيطرة تمثل السادة من المماليك » وطبقة 
من المحكومين المغلوبين على أمرهم يمثلون فثات أهل مصر جميعاً . 

ومما زاد الأمر سوءاً أيضاً انتشار الرشوة في المجتمع ؛ بحيث أصبح 
لا يصل أحد إلى وظيفة أو عمل إلا بالأموال'' ء حتى إن السيوطي عد من 
محاسن قايتباي أنه لم يول قاضياً ولا شيخاً بمال قط“ . 

هكذا كان حال المجتمع في ذلك العصر » عصر اضطراب بالإضافة إلى 
ما حملته لهم الأيام من شدَّة وآلام > وحدوث مجاعات في أحايين كثيرة ء 
مردها إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الثيل ء مما أدى إلى تلف الحرث 
وجفاف الضرع وشح الأقوات ؛ وذيوع أوبئة وطواعين » وكثيراً ما یصف ابن 
إياس نهاية كل سنة بأنها خرجت عن فتن وشرور وضيق ونكد » وارتفاع أسعار 
وكثرة أمراض ٠‏ والقتل والظلم ‏ والأمر إلى اش" . 


)١(‏ محمد عبدالله عنان ء مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المقريزية » ( نشر مكتية 
الخانجي ؛ القاهرة : ۱۹۱۹م ) ص۱۹۰-۱۸۹ . 

. ٦٦١ص‎ ) ابن خلدون؛ المقدمة ( ط ؛ مكتبة المثنى ببغداد‎ )٢( 

(۳) الصيرفي ء نزهة التفوس والأبدان في تواریخ الزمان » ص۲۱۳ : وانظر الضوء اللامع 
۳ء » والمقريزي » السلوك 1٦۸/۳‏ . 

)٤(‏ تاريخ الخلفاء : ص 014 . وقد نقل الدكتور أحمد عبد الرزاق أحمد في كتابه « البذل 
والبرطلة زمن سلاطين المماليك ؛ ( طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ) ص٣٦۳‏ 
إجماع المصادر في ذلك العصر على اتهام الأشراف قايتباي بتعاطي الرشوة والانغماس 
فيها وما نقله لیس صحيحاً بدليل ما ذكره السيوطي سابقاً من ثنائه عليه . 

۸/۴ o fo o EFT ٣٣۸۸ ء۱7٦٢‎ : انظر على سبيل المثال بدائع الزهور‎ )٥( 
. قلا‎ ۳١ ا‎ ١5 /5 EVE ETE 2 ع ۸۵٢ب هيا"‎ 5١ه‎ ٠٣۷۳٣ ۷ 


۲ 


الناهية العلمية 


إذا كان هذا هو حال العصر من الناحية السياسية ‏ فساد واضطراب ‏ ومن 
الناحية الاجتماعية ‏ تفكك وضياع ‏ فإن الناحية العلمية فيه جاءت على غير 
ذلك تقدم وازدهار ‏ فقد ازدهرت الحركة العلمية فی مصر عصر سلاطين 
المماليك ازدھاراً كبيراً » فغدت البلاد محوراً لنشاط علمی متعدد الأطراف › 
فى حين تضاءلت أهمية المراكز الثقافية الأخرى في العالم الإسلامي » ويرجع 
السبب في ذلك إلى ما أصاب أنحاء العالم الإسلامي في العراق على أيدي 
المغول ء وفي الأندلس على أيدي الصليبيين » زيادة على ما أصاب بلاد الشام 
من أضرار على أيدي الصلیبیین والمغول جميعاً . 

فی وسط تلك الغْمّة التي ألمت بالوطن العربي منذ القرن السابع الهجري لم 
يجد علماء المشرق والمغرب بلدا عربياً آمناً تطيب لهم فيه الحياة سوى مصر 
التي غدت مركزاً للخلافة العباسية : « وصارت محل سكن العلماء ومحط 
رحال الفضلاء ب فنمت في القاهرة مراكز العلم » ودور المعرفة وانتشرت 
فيها المكتبات » وازدهرت حركة العلم » وأصبحت مصر ملاذ العلماء ومأوى 
طلبة العلم » يتوافدون إليها من أطراف البلاد الإسلامية وانتقل عدد من العلماء 
إليها ء وظهرت في بلاد الشام ومصر مراكز ثقافية جديدة فكان لها دور مهم في 
الحركة الثقافية . 





)١(‏ السيوطي ء حسن المحاضرة » ۹١/۲‏ ء ولعل هذا الكلام من السيوطي یوافق 
الصواب إذا كان المقصود بالخلافة هو هذا المنصب الديني الرفيع » والذي ينظر إليه 
نظر احترام وتقديس » وقد عبّر عنه أحد المؤرخين ب« الرمز الروحي الجليل » . انظر 
محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك ٣٠/٢ ٠.‏ * 


ھ 


ولم يمنع الاضطراب السياسي الداخلي الذي ساد مصر أيام المماليك من 
نشوء نهضة علمية ء كان لها أكبر الائر فی نشر الثقافة الإسلامية وتطورھا 
ولعل أغرب ما يروى في تاريخ الشرق هو ذلك التناقض الحاصل في دولة 
المماليك فقد امتزج الفساد والقسوة والوحشية بالرقی فی الحضارة المادية 
والتقدم المعماري والفني والعلمي”'' . 


لقد أسهم سلاطين المماليك إسهاماً فعالاً فی تنشيط حركة العلم والمعرفة 
فبنوا المساجد والمدارس والخوانق'' » وأنشؤوا خزانات الكتب » وعيّتوا من 
يشرف على ذلك من العلماء والموظفين ٠١‏ وأجروا عليهم المرتبات » ومنحوا 
طلبة العلم المكافات حتى غدت مصر فى أيام المماليك ميداناً واسعاً لنشاط 
علمي كبير يدل عليه ذلك التراث الضخم من الموسوعات فى شتى العلوم 
والفنون”؟ . مما أدى إلى نشاط الحركة الثقافية تشجيع المماليك لها ء فلقد 
برز من بينهم سلاطين كان لهم اهتمام بالعلوم وولع بيناء المدارس ومؤسسات 
المثقف والدراسات الأدبية والعلمية » فالملك الظاهر خشقدم > كان فصيح 
اللسان بالعربية » يقرأ القرآن » وله بعض اشتغال بالعلم مع أنه رومي الجنس 
من الأرناؤوط”*؟' . وكذلك الملك الظاهر تمربغا قال عنه ابن إياس 9 . . وكان 


)١(‏ انظر على سبيل المثال حسن الباشا وآخرين كتاب ( القاهرة فنونها ؛ آثارها ) لترى مدة 
عظمة الحضارة المعمارية فى ذلك الوقت . 

)٢(‏ الخوائق : جمع خانقاه ء وهي كلمة فارسية معناها البیت » والاسم مركب من كلمتين 
خوان وكاه » فالخوان : مائدة الطعام » وكاه : المكان ٠‏ فيكون الخائقاه مكان مائدة 
الطعام أو محل إطعام الطعام » وقد أصبح خاصاً بالمتصوفين ؛ لأنهم يقيمون بين 
جدرانه لا يفارقونه . المقريزي الخطط : ٦٣٤/٤‏ + وانظر تعليق الدكتور محمد 
مصطفی زيادة فی حاشيته على السلوك ۱/ ۱۸۲ ۱ 

(۳) العصر الممالیکی فی مصر والشام ص١7‏ . 

. ۷٦٢-۱۷٥١ /۳ : وانظر الضوء اللامع‎ + ٤٥٦/۳ : بدائع الزهور‎ )٤( 


٤ 


عارفاً بصنعة الحساب القبطي والديواني فصيحاً بقراءة القرآن ؛ وله اشتغال 
بالعلم ۹۶ . 

أما الملك المؤيد فقد کان محباً للعلماء » یقوم لهم إذا دخلوا عليه » وكان 
منقاداً إلى الشرع ومشاركاً للفقهاء في مسائل الفقه والبحث معهم في ذلك › 
متقناً لفن الموسيقا » وكان ینظم | لشعر ويقرّب أرباب القن" . 

وكذلك الملك قايتباي » فقد كان له اشتغال بالعلم » كثير المطالعات في 
الكتب » يعظم العلماء . وقال عنه ابن إياس 7 كان علآمة في كل قن 76" . 


أما الغوري فقد كان ذا ذوق فنی ومعرفة بالموسيقا › أديباً يفهم الشعر ١‏ 
وله نظم باللغة التركية ٠‏ مغرماً بقراءة التواريخ والسير ء ودواوين الأشعار''' . 
وكان شديد الحرص على عقد المجالس العلمية والدينية بالقلعة وحضورها 
والمشاركة في . 

وقد أدرك سلاطين المماليك أنه لا شيء يقريهم ويوطد سلطانهم بين الناس 
إلا أن يعظموا الدين وأهله » ويرفعوا من قدر العلم والعلماء فأسسوا 
المدارس ء وأرصدوا لها العلماء » فهرع إليها الألوف من الطلاب ينهلون 
العلم من أصفى موارده > ويدرسون الفقه على مختلف مذاهبه » فكانت 
المدرسة الصالحية والصلاحية » والظاهرية والناصریة والكاملية والبيبرسية 
والشيخونية والمؤيدية وغيرها . 


. ٦١/٣١ : وانظر الضوء اللامع‎ » ۷٦/٣ : بدائم الزھور‎ )١( 

(۲) بدائع الزهور : ٦٦/٢‏ . 

(۳) بداتع الزهور : 3157/1 ء و٥/٣۳۲‏ . 

: بدائم الزهور : 864/5 » وانظر عبد الوهاب عزام » مجالس السلطان الغوري » ص‎ )٤( 
) ۔ وجرجی زیدان ء تاريخ آداب اللغة العربية . ( ط . دار الهلال » القاهرة‎ ۳۹۸ 
. ۰۸/۰۳ 

)٥(‏ مجالس السلطان الفوري » ص۶۹ وانظرد . سعيد عاشور . مصر والشام في عصر 
الأيوبيين والمماليك » ص : ۲۷۵ . 


٤0 


وترغيباً فی العلم وحدباً على أهله أقاموا الخوانق والرباطات وحبسوا عليها 
المال والضياع » من ذلك خانقاه شيخو » وقوصون ؛ وسعيد السعداء 
والبيبرسية وغير ذلك مما أورده السيوطي في « حسن المحاضرة 6"' . 
والمقريزي فی ١‏ المواعظ والاعتبار ؛''' . وغضّت المدارس بخزائن الكتب . 
وكان يعيّن لكل خزانة قيماً أو خازناً وكان يُختار لهذه المهمة رجل عالم أو 
فقيه" » فابن حجر مثلاً كان خازناً للمكتبة المحمودية التي أنشأها الأمير 
جمال الدين محمود بن علي الأستادار''' » سنة ( ۷۹۷ھ/ ٤۱۳۹م‏ ) ووقف 
عليها كتب ابن جماعة قال عنها المقريزي  :‏ ولا يعرف اليوم بديار مصر ولا 
الشام مثلها » وبهذه الخزانة كتب الإسلام عن كل فنّ » وهذه المدرسة من 
أحسن مدارس مصر ٦‏ . وبقي الإمام ابن حجر خازناً للمكتبة إلى أن توفي 
سنة ( ۸۵۲م/ ۸٤٣۱م‏ )30 . 


. ۲٦۷۔۲٦٢٢‎ ٦٦٢ /۲ انظر على سبيل المثال‎ )١( 

. ٦٣٢٤٤٤ ٣٤٤ ٤١٤-٦٤٤ /٢ : انظر الخطط المقريزية‎ )۲( 

)۳( سعید عاشور » المجتمع المصري. . ص١۱‏ ۱ 

)٤(‏ هو محمود بن علي بن أصغر عيئه السودوني » جمال الدين الاستادار في أيام الملك 
الظاهر برقوق ؛ جاء إلى حلب قبل أن يلي الأستادارية ثم سافر إلى مصر ٠١‏ وبني 
بالقاهرة مدرسة خارج باب زويلة » ورقف عليها کتب ابن جماعة التي اشتراها بعد 
موته وهي كثيرة جداً ٠‏ وكان فصيحاً بالعربية والتركية والفارسية » مات سنة 
( ۷۹4ه/ 1747م ) أبن حجر العسقلاني ؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة › 
تحقيق محمد سيّد جاد الحق ( ط مطبعة المدنی ؛ القاهرة : ۷٦۱۹م‏ ) 97/0 . 
وانظر حسن المحاضرة ٦۷٤ /١‏ ء وشذرات الذهب : ۳٦۲/١‏ . 

. ۳۹۷۰۳۹۱ /۲ : الخطط‎ )٥( 

)٦(‏ الضوء اللامع : ۳۹/۲ ء وللسيوطي رسالة سمّاها ہ بذل المجهود في خزانة محمود ؛ 
نشرها المرحوم فؤاد سيّد في مجلة معهد المخطوطات العربية في مصر > المجلد 
الرابع ٠‏ الجزء الأول'ء مايو 1408م » ص : ۱۲۸ ء وانظر أيضاً شاكر محمود عبد 
المنعم ء ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته وموارده في کتاب الإصابة > ( ط دار 
الرسالة » بغداد : 1915م ۲٥٢٥-٥٢/١٢)‏ . 
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وكان العلآمة شمس الدين محمّد بن سعد أحد شیوخ السيوطي مقیماً 
بالخانقاہ الشيخونية وهو خازن كتبها » قال عنه فی نظم العقيان : « كان عالماً 
بألننون مشھوراً بالصلاح » متصدياً لنفع الطلية . 

وخیر ما يدل على ازدهار الحياة العلمية في عصر المماليك هو عظم الثروة 
العلمية التي وصلتنا من ذلك العصر بالذات ٠»‏ وما زالت دور الكتب في بعض 
أنحاء العالم مشحونة يمئات المخطوطات التي ترجع إلى عصر سلاطين 
المماليك بمصر والتی تناولت معظم ألوان المعرفة : الأدب والتاريخ 
والجغرافية والعلوم الدينية والطب والفلاحة والمعارف العامة وغيرها » مما 
يدل على أن هذا العصر شهد نشاطاً علمیاً فائقاً لم يشهد مثله في عصر آخر”"' . 

وإِنَّ المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر يجد نفسه أمام ثروة علمية واسعة 
تتمثل فى تلك الجمهرة الكبيرة من أساطين العلم والمعرفة الذين برزوا في هذه 
الحقبة . 

وإن الباحث ليستطيع أن يقرر أن عصر المماليك كان العصر الذهبي لبلاد 
الشام ومصر في جميع النواحي العلمية والفنية والعمرانية والسياسية بغض النظر 
عن تلك الاضطرابات التي سادت عصورهم ٠‏ بل أستطيع أن أقول : إن هذا 
العصر من حيث النشاط العلمی لا يقل أهمية عن العصور الإسلامية الزاهية أيام 
الدولة العياسية . 

هذا ومما يدعو إلى الاستغراب أن بعض الباحثين”" عد عصر المماليك 
١‏ عصر جمع وشرح وتفسير ؛ لا عصر إبداع واستنباط وإنه عصر جمود عقلي 
وسياسي > واشتغل المتادبون فيه بتوافه الأمور 21*76 . 


(1) نظم العقيان ص١٤١۱‏ . 


۳7( فيليب حتی » مقدمة نظم العقيان ء ص : خ عط . 
)4( فیلیب حتی ؛ عم .ن السابق . 
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ولا أدري كيف حكم هذا الباحث على ذلك العصر بهذا الحكم : 
والمؤلفات والمصنفات التی أنتجت فى ذلك العصر شاهدة على عكس ذلك › 
حتى أنه عد ذلك العصر عصر إحياء التراث العربی وتجديده”'' » وخير دليل 
على ذلك مؤلفات السیوطی نفسه ؛ وإن مجرد حفظ التراث السابق هو دليل 
صحة في الحركة الفكرية ولا شك أن الإبداع ضروري وأساسي فی الحكم على 
الحركة الثقافية . 

وذهب بعض الباحثين أيضاً إلى القول بأن مصنفات هذا العصر يبدو عليها 
قلة الغناء لأن الناس فيه يبهرهم دائماً الابتكار ء ولو كان تاقهاً لا غناء فيه" . 
ولكننا لو دققنا النظر في مؤلفات ذلك العصر لوجدنا فيه مؤلفات تعد من أعظم 
ما ألف في العربية فی عصورها كافة « كمقدمة ابن خلدون » المتوفى سنة 
(8١٠8ه/‏ ١٤٤۱م‏ ) التي تعد ابتکاراً تأليفياً جديداً » ضمّنه مؤلفه الأسس 
العامة لعلم الاجتماع”' . وكتاب « حياة الحيوان 4 للعلآمة محمد موسى 
الدميري المتوقى سنة ( ۸۰۸ھ ٤۱ع‏ ) . و« القاموس المحيط 4 لمجد 
الدین الفيروز أبادي ( ت٦۸۱ھ/‏ ١٤٤۱م‏ ) وكتاب « الخطط المقريزية > 
لأحمد بن علي المقريزي ( ت/ ٤٥٢۸ھ/‏ ١٤٤۱م‏ ) الذي يضرب به المثل فی 
کتب الخطط والاثار التي جمع فيها مؤلفها بين الجغرافيا والتاريخ والآثار , 


)١(‏ انظر شوقي ضيف » عصر إحياء التراث العربي وتجديده » بحث قیم ٠‏ نشر في مجلة 
2 المجلة ٤‏ عدد رقم ١77‏ ء شباط سنة ۱۹۱۷م ء ص :۸ . 

(۲) محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ؛ بتصرف يسير . (م۲ ٠.‏ ق٢‏ ۽ ج۳ 
ص ١١٠١‏ ) وانظر أيضاً محمد العروسى المطوي ٠‏ جلال الدين السيوطى ( نشر جمعية 
الاتحاد الثقافي لعمل قابس ) ص : ۸ . وقد ذكر الأستاذ شحاته عيسى إبراهيم فی 
كتابه ‏ القاهرة » تاريخها نشأتها. . » ص۱۷۱ أن الحركة العلمية في عهد المماليك لم 
تتمیز بالابتكار ٠‏ والکشف والاختراع ء وأن المؤلفين سلکوا أيسر السبل ولم يتكلفوا 
العناء والجهد . 

(۳) عصر إحياء التراث العربي » ص۴٣‏ . 
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« فكلامها عبارة عن جغرافية تاریخیة "٦‏ . 

ولمة ظاهرة امتازت بها الحياة الفكرية في عصر سلاطين المماليك هي 
الإقبال الشديد على تاليف الموسوعات الضخمة التی تحوي على معلومات 
متباينة » فبالإضافة إلى كتاب « صبح الأعشى » لأبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندی ۲ ت۸۲۱ھ ٤٣۱م‏ ( الذي بعد من أعظم الموسوعات الادبية 5 
هناك كتاب ٢‏ نهايةالأرب في فنون الأدب » للنويري 
(ت/ ۷۳۳ھ/ ۱۳۳۲م ) » وهو موسوعة كبيرة تقع في ثلاثين مجلداً ونيف . 
أما فضل الله العمري ( ت55لاه/448١1م)‏ فقد كتب موسوعته الشهيرة 
« مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٢‏ وتقع في بضعة وعشرين مجلداً : إلى 
غير ذلك من الكتب التی لا مجال لذكرها هنا » وسيرى القارىء عند الحديث 
عن مؤلفات السيوطي أثر هذه النزعة الموسوعية في مؤلفاته”'' . بل إن الإمام 
السيوطي نفسه كان يمثل موسوعة حية ناطقة جمعت علوم عصرها 
واستوعبتھا » فكان صورة لكل مظهر من مظاهر الحياة العقلية والأدبية والثقافية 
فی عصره . 

وهناك من يرى أن هذه الموسوعات كانت يسبب انصراف أصحاب القرائح 
عن الاشتغال في الفلسفة والفلك والرياضيات إلى البحوث الدينية بسبب 
ما توالى على الناس من المحن فالتجؤوا إلى الدين وعلومه وصارت العلوم فی 
خدمة الديه " . 


ولکن هذا الرأى عير صحيح 3 لن هنا بحوثاً في الهندسة والنجوم 


)١(‏ محمود رزق سليم ء عصر سلاطين المماليك » ۳/ ١١١‏ وانظر عصر إحياء التراث 
العربي ص؟7١/ ١5‏ . 

)٢(‏ انظر مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص۲۹۷ . حتى إن بعضهم أطلق على 
هذا العصر « عصر الموسوعات أو المجاميع ٤‏ جرجي زيدان ء تاریخ آداب اللغة 
العربية ۴/ ۱٢١‏ . 

(۴ جرجي زيدان ؛ تاریخ أداب اللغة العربية » ۳/ ۱۲١‏ . 
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والفلك على يد شهاب الدين طیبغا القاهري ( ت6١٠ه/‏ ١٤٥۱م‏ ) وبحوثاً في 
الزراعة والفلاحة على يد طيبغا الجركسي وهو من أهل القرن الثامن 
الھجری٭ک وسبق ذكر کتاب ( حياة الحیوان ) للدميري ؛ ومقدمة ابن 
خلدون . على أن الباحث فی موسوعات عصر المماليك يجد أنها اتسمت 
بالصفات التالیة : ۱ 

_ حفظها للتراث الفکری ؛ واعتمادها على كتب تعد مفقودة في الوقت 
الحاضر . 

۲ الشمول والاتساع > ومراعاة التقسیم الموضوعي . 

٣۔‏ الاجتهاد فی العلوم الدينية لمواجهة ما طرأ على الحياة من امتزاج 
الثقافات وتبدل الأوضاع ومعالجتھا لمشكلات حياتية مستجدة . 

- تصحيح هفوات المصنفين القدامى » وبروز النقد والتحليل والمقارنة 
كسمة من سمات تلك الموسوعات بشكل منظم منسق موثق بأيسر سبيل 
وأوضح طريق ولا شك أن اعتماد الباحثين عليها في الوقت الحاضر دليل 
آھمیتھا''' . 

وقد زخر العصر بطائفة من العلماء الذين أغنوا التراث الحضاري 
بمصنفاتهم وكان منهم مجتهدون اضافوا إلى الثقة الإسلامية شيئاً جدیدا . 

وحسبنا من مؤلفات هذا العصر ما تركه لنا جهابذة علمائه أمثال : صلاح 
الدين الصفدي › والذهبي وابن تغري بردي والعيني والسخاوي وابن عربشاہ 
وابن حجر والقسطلاني وابن إياس والسيوطي وغیرھم''' . ويرى الدكتور 





. مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص۲۷۹۸‎ )١( 

(۲) عمر موسى باشاء الأدب العربي في العصر المملوكي والعصر العثماني ؛ ( طبع 
جامعة دمشق )۳۹۳۲/۱۲ . 

(۳) انظر : مصر والشام فی عصر الأيوبيين والمماليك ص1/4-777؟ » وتاريخ آداب اللغة 
العربية ۳/ ١75‏ » وما بعدها ؛ محمد مصطفى زيادة » والمؤرخون فى مصر الل سلاميفت 
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شوقی ضيف أن عناية علماء ذلك العصر بالتراث العلمي والأدبي اتخذت 
وسيلتين كبيرتين هما : 

. وسيلة إحياء التراث بعرضه عرضاً دقيقاً وشرحه وتفسيره‎ -١ 

1 ووسيلة تجديده يما يضاف إليه من زاد علمي ومتاع أدبي » حتى لیصبح 
الوصف الدقيق لهذا العصر : إنه 8 عصر إحياء التراث العربی وتجديده 2376 . 


ب فی القرن الخامس عشر الميلادي ؛ ( ط٢‏ .2 لجنة التأليف والترجمة والنشر › 
القاهرة : ۱۹۰م ) ص۱۰۷۔۱۱۱ ۱ 

() شوقي ضیف ء عصر إحياء التراث العربي وتجدیدہ » عدد ۱۲١‏ ء شباط » ۷١۱۹م‏ 
ص۹۸ . 
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| لفصل الثائی 
حاته 
١-تمهيد‏ في التعريف بأسيوط . 
"-سيرته اللداتية .0 
۷۔حیاته العلمية .00 














حياة السيوطي 


أسبوط 





تمھید : 

أسيوط أو سُيوط مدينة جليلة كبيرة تقع غربي النيل في صعيد مصر ء وهي 
أكبر مدن الصعيد وأهمها من الناحية التجارية » وتقع على خط عرض ١۱۔۲۷‏ 
۲١۱(۹]‏ . واختلموا في ضبطها فضبطھا السمعاني ( ت٥٦٤ھ‏ / ۱۱۹۷م ) 
د بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الياء المنقوطة بنقطتین من تحت 
وفي آخرها طاء مهملة بعد الواو . ومنهم من يسقط الألف فيقول سيوط 06" . 

أما ياقوت ( ت777ه/1778م ) فقد ذكر أسيوط فی موضعين أحدهما فى 
حرف الهمزة فقال : « أَسْيُوط بالفتح ثم السكون » وياء مضمومة وواو 
ساكتة ,ع وطاء مهملة »› مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر جليلة 
كبيرة 78 . 

والآخر في حرف السين فقال : « سّيوط بفتح أوله » وآخرہ طاء . كورة 





) أحمد الشنتاوي وآخران » داثرة المعارف الإسلامية » ( ط. دار المعرفة» بيروت‎ )١( 
: ط. القاهرة‎ ( ٠ ۶۲.۔ ومحمد شفيق غربال » الموسوعة العربية الميسرة‎ 
. ۷۹/۱ : 6م )ص١٦۱ ومعجم اللدان : ۱۹۳/۱ء مراصد الاطلاع‎ 

. السمعاني ؛ الأنساب ؛ تحقيق عبد الرحمن اليماني ( ط٢ » نشر محمد أمين دمج‎ )٢( 
اللباب في تهذيب الأنساب ( ط.‎ ٠» وانظر ابن الأثير‎ . 517/1١ ) بيروت: ۱۹۸۰م‎ 
تحقیق رينود والبارون ماك‎ ٠ وأبو القداء» تقویم البلدان‎ ٠ ٦۹/۱۲) ھ۱۳٣۷ القاهرة:‎ 
. ۱۱١ص) كوكي ديسلان . ( دار الطباعة السلطانیة + باریس : ۱۸۵۰م‎ 

)٣(‏ معبجم البلدان : 2197/١‏ وانظر السيوطي ء التحدث بنعمة الله » تحقیق اليزابيت 
ماري سارتين ( ط . المطبعة العربية الحديثة ء القأهرة : ۱۹۷۲م ) ص : ١‏ . 
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وذكر السيوطي « أسيوط وسيوط ۹ في كتابه ( لب الألباب ) فقال : 
« الأسيوطي بضم أوله والتحتية . وسكون السين إلى أسيوط ؛ ويقال : 
۷ سيوط 4 بلد بصعید مصر ثم قال : « فيها خمسة أوجه ضم الهمزة وکسرما 
وإسقاطها وتثليث السين المهملة + . 


أما فی المعاجم اللغوية فقد ذكر العلماء أسيوط وسيوط . 


قال الصغاني في تكملة الصحاح في حرف السين : « وسّيوط بالفتح قرية 
جلیلة من صعيد مصر › ویقال : أسيوط ۷ , 


أما صاحب القاموس فقال : لا سیوط أو أسيوط » بضمھا . قرية بصعيد 
)4( 
مصر ٩‏ 
قال الزبيدي : « أما المشهور على ألسنة العامة من أهلها ›» « سّیوط 4 
كصبور وهو الذي أنكره شيخنا » وعلى ألسنة الخاصة « أسيوط ٢‏ بالفتح 8 . 
وجاء في دائرة المعارف الإسلامية 8 أسيوط 1 بفتح الهمزة هو الاسم الدارج 
للاسم العربي ‏ أسيوط » بضم الهمزة . وكلاهما تعريب للكلمة القبطية 


. ١١ص ۔ وانظر التحدث بنعمة الله ء‎ ۳۰٣/۴۳ : معجم البلدان‎ )١( 

(۲) السيوطي ؛ لب اللباب في تحریر الأنساب . تحقيق بطرس جومائز فيت 
( ط٠ه‏ مام ) ص١۱‏ . وانظر ابن العماد » شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ط 
دار الفكر » بيروت ) وفيات سنة إحدى وستين وثلالمثة » م" ع ص۳۹ . والفاسي ٤‏ 
المنح البادية» مخطوط محفوظ بمكتية الأسد الوطنية رقم ( 0901 ) ق5/ 1 . 

(۳) الصغاني ٠‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق : عبد 
العليم الطحاوي ( ط دار الكتب ؛ القاهرة: ٤۱۹۷م ٦١٤١/٤)‏ سيط ٢‏ . 

)٤(‏ الفيروز آبادی القاموس المحيط ( طا › مؤمسة الرسالة > بیروت: 1985م) 
ص۸۱۸ مادة ١‏ سيوط + وانظر : التحدث بنعمة الله ص١۱‏ . 

)٥(‏ محمد مرتضى الزبيدي ٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس ء تحقيق عبد العليم 
الطحاوي ( ط مطبعة حكومة الكويت : ۱۹۸۰م ٢۳۹٥/۱۹۲)‏ سيوط ٤‏ . 
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« سيوت 4 ء وكان يطلق عليها في خطط القرون الوسطی 9 سيرط ؛ 
و« سّیوط 4 ولکن من عهد القلقشندي ( ت۸۲۱ھ / ۸١٢۱م‏ ) أصبح النطق 
الشائع « أسيوط » بفتح الهمزة" . 

وقد وردت اللفظتان ( سيوط وأسيوط ) في نسب الشيخ جلال الدين ء 
فتارة يسمى ب ؛ السيوطي » وتارة آخری ب ١‏ الأسيوطي ٢‏ » ولقد استعمل هو 
نفسه اللفظتين فذكر لفظ « الأسيوطى » عندما ترجم لنفسه في حسن المحاضرة 
ولفظ السيوطي عندما ترجم لوالدہ*'' . 

وذكر في كتابه « التحدث بنعمة الله » « أن الوالد کان یکتب في نسبه 
السيوطي وغيره يكتب الأسيوطي › وينكر كتابة الوالد ٩‏ ويرد على ذلك 
السیوطی بقوله : « ولا إنكار بل كلا الأمرين صحيح 76" . 

وكانت مدينة ١‏ أسيوط ٤‏ أو ہا سيوط * أو « ليكوبولس #4 كما يقول 
اليونان ‏ مدينة مهمة منذ القدم بسبب وقوعها على رأس عدة طرق للقوافل 
التجارية وبفضل وقوعها في أضيق بقاع وادي النيل الأكثر حصوبة“ . 

وقد اشتهرت هذه المدينة منذ القدم بحاصلاتها الزراعية وصناعتها 
وتجارتها ونقل السيوطي في كتابه ( التحدث بنعمة الله ) عن « اسيوط ٢‏ فيها 
من صنوف التجارة ويساتين وكروم يسيرة ونخيل كثيرة . ولها سفرجل رطب 
طيب الطعم وقال : « وليس بأعمال مصر سفرجل إلا بها » وكثرته تزيد على 


. ٣۰٢ /٢ : دائرة المعارف الڑسلامیة‎ )١( 

(۲) حن المحاضرة : “76/١‏ وا/ ٤٤١‏ ء وانظر الضوء اللامع : ٣٦/٤‏ و۱۱/ ۷۲ أما 
في كتابيه التحدث بنعمة الله ص٥‏ ونظم العقيان في أعيان الأعيان ء ص۹۵ ذكر 
الأسيوطي في ترجمة والده . 

(9) التحدث بنعمة الله ص١۱‏ . وانظر بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين › 
ق8/ ب . 

. ۲۰٢٠/۲ : دائرة المعارف الڑسلامیة‎ )٤( 
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کل بلد . . 200 . واختصت أسيوط بالشگر والمنسوجات الكتائية المعروفة 
بالديبقي المثلث . والمنسوجات الصوفية الناعمة والسجاد » وكانت أهم 
الصناعات فيها غزل الصوف والقطن والکتان وصناعة الفخار ؛ وكانت التتجارة 
في هذه الصناعات ناشطة في مصر وخارجها”'' وجاء فی معجم البلدان : « أن 
الدنيا صورت للخليفة هارون الرشيد فلم يستحسن منها إلا كورة أسيوط » وبها 
ثلاثون ألف فدان في استواء من الأرض لو وقعت فيها قطرة ماء لانتشرت في 
جميعها لا يظمأ فيها شبر 6”" . 

ولجودة مناخھا وجمال طبيعتها اتخذها أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن 

قال السیوطی : وأنشدت عن الجمال عبد الله بن الحافظ مغلطاي » عن 
أبي الفتح الخيمي عن الحافظ أبي علي البكري قال : أنشدنا الفاضل بهاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالساعاتی''' في ثاني شهر رمضان سنة 


: التحدث بنعمة الله ص : ۱۴ء وانظر معجم البلدان : ۱۹۳/۱ . وتاج العروس‎ )١( 
. 4 

(٢(‏ انظر معجم البلدان : ۹۳/۱ تاج العروس : ۳۹1/1۹ » دائرة المعارف 
الإسلامية : ۲/ ٣۰٢‏ . 

(۳) معجم البلدان : ۱۹١/۱‏ > وانظر التحدث بنعمة الله ص7١١-4١‏ » وتاج العروس 
۹ ءکء والخطط المقريزية : ۱۸۹/۱ > ونقل ذلك العيدروسي عن القزويني › 
انظر التور السافر ص٤ ٢‏ . 

(4) هو مارّوَيْه بن أحمد بن طولون التركي ٠»‏ أبو الجيش . صاحب مصر والشام » ولي 
بعد أبيه وله عشرون سئة ؛ وكان بطلا شجاعاً جواداً ء مبذراً ء مسرفاً على ثفسه قتله 
مماليكه سنة ( ۲۸۲ھ/ ١۸۹م‏ ) : النجوم الزاهرة : 7/ 50-44 وسير أعلام النبلاء : 
7۳ ب٤٤٦٦‏ . 

(9) معجم البلدان : ١94/١‏ وانظر التحدث بنعمة الله ص٤٠‏ » وتاج العروس 
۹ . 

)٦(‏ هو أحمد بن الوليد بن عبس ٠‏ أو بشر الأسيوطي › يروي عن أبي الزنباع ؛ توفي 
بسيوط ( سنة خمس وثلائين أو أول سنة ست وثلاثين وستمثة حص/۱۲۳۷م) . = 


۸ 


ثلاث وستمئة : ( الكامل ) 


هيوم في سَيُوط رة صرف ألرَّمَانٍ لیف لا يَغلَط 
شا یھ واللِسل في عُلَواقِهِ ول بشور لار فسرغ شط 
اشن فِي يَلْكَ المُصُونٍ عَلُؤْلُوِ رطب بُصافغخۂ ڈ اليم ين 1 
وَالطَفِدُ تَفْرا وَالمَدِيء صَحِيفَةٌ وَالرِيحٌ َكب وَالَعَمامُ و 


والذين عرفوا بالسيوطي أو الأسيوطي ‏ غير صاحينا ‏ كثيرون » فمن رواة 
الحديث آبو بشر أحمد بن الوليد الأسيوطي ؛ وأبو علي الحسن بن الخضر 
الأسيوطي . صاحب النسائی وراوي « سننه الکبری ٩‏ . ومن الذين نسبوا 
إليها أيضاً الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق 
الأسيوطي ثم القاهري الشافعي المنهاجي ؛ ولد فی جمادی الاخرة سنة ثلاث 
عشرة وثمانمثة بأسيوط ونشأ بها" » له كتاب 3 إتحاف الأخصا بفضائل 
المسجد الأقصى ۹۶ . 


= السمعاني في الأنساب : 775/١‏ وانظر التحدث ينعمة الله ص : © 

)١(‏ السیوطي٠‏ المقامة الأسيوطية ( ضمن شرح مقامات السيوطي ) تحقیق سمير الدروبي 
(ط. مؤسسة الرسالة » بيروت : ۱۹۸۹م) ۱/ ٣٣۲۔٣۲۳‏ التحدث بنعمة الله ص٤٠‏ 
وانظر معجم البلدان ۳٠٠/۳‏ وتقويم البلدان ص١٠١‏ . وائظر : الخوانساري»؛ 
روضات الجنات : 251 . 

(؟) ذكره السيوطي في التحدث بنعمة الله ص6١‏ ء وحسن المحاضرة ۳۷۰/۱ » وقال : 
رری عن النسائي والمنجنيقي ومات في ربيع الأول سنة (١51اه/‏ 91م ) وانظر 
ترجمته فی الذهبي ٠»‏ العبر في خير من غبر . تحقيق محمد السعيد زغلول ( طا » دار 
الكتب العلمية » بيروت ‏ 988١م‏ ) ۱۱۱/۲ وشذرات الذهب ۳۹/۲ ء والأنساب 
۷(۱ ومعجم البلدان : ۱۹۳/۱ وفيه أبو علي الحسن بن علي بن الخضر بن 
عبد الله الأسيوطي ( ت۳۷۲ ه/ 1837م ) . 

(۳) الضوء اللامع : ۱۳/۷ . 

49 وقد طبعت ترجمة لقسم من هذا الكتاب باللغة الإنكليزية ونسبت خطاً لجلال ا الدين 
السيوطي ء انظر معجم المطبوعات العربية والمعرية » يوسف إليان سركيس ( نشر 
مكتبة الثقافة الديئية > بمصر ) ۱۰۸۱/۱ ء والزركلي ء الأعلام ( ط » دار العلم = 
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ومنهم كذلك قاضي القضاة ولي الدين أحمد بن أحمد بن عبد الخالق 
الأسيوطي أبو الفضل ولد سنة ثلاث عشرة وثمانمئة وتوفی سنة إحدى وتسعين 
وثمانمئة ولي قضاء القضاة بالديار المصرية وأقام فيه ما يزيد على ست عشرة 
سنة » والناس عنه راضية“ . ونسب إليها من الأدياء والتحاة والشعراء 
أسعد بن المهذب”'' وعبد الحميد بن عبد المحسن”" الأسيوطيان من شعراء 
الخريدة » وغيرهما”' . 


وولي ُضاء ما أئمة » منهم الإمام دجم الدین أحمد بن محمد القمولي”*) 
صاحب الجواهر والبحر المحيط في شرح الوسيط ؛ والمام نور الدین بن 


. ۳۴٣ /٥ : للملايين › بیروت‎ = 

. ۳٥ : ونظم العقيان‎ 5١١ /١ : ء الضوء اللامع‎ ۲۲١ ۶/۳ : بدائع الزهور‎ )١( 

(۲) هو القاضي الأسعد . أبو المكارم » أسعد بن الخطير » أبى سعيد مهذب بن 
ميناس بن زكريا بن قدامة بن أبي ملیح ممّاتی المصري › الكاتب الشاعر كان أحد 
شعراء الدولة الصلاحية » له أدب بارع ؛ وخاطر وقاد مسارع 
(ت560م/94١١1م).‏ ياقوت الحموي » معجم الأدباء » ( دار إحياء التراث 
العربي د .ت ) 5/ ٠٠١‏ ء القفطي ٠‏ إنياه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ( ط دار الكتب المصرية › القاهرة ‏ ۰٥۱۹م‏ ) 55١/١‏ » حسن 
المحاضرة : ١ 558 /١‏ شذرات الذهب : ۲٠١/٠‏ . 

(۳) هو أبو القاسم عبد الحميد بن عبد المحسن بن محمد السكتامي المقيم بأسيوط 
الصعيد من أدياء أسيوط ؛ وهو بالعلم مغتبط مغبوط . العماد الأصفهاني . خريدة 
القصر وجريدة العصر » ( نشر أحمد أمين » شوقي ضيف : وإحسان عباس ٠‏ ط لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة : 57١١م‏ )1957/15 . 

() انظر التحدث بنعمة الله : ص١١‏ . 

)٥(‏ هو الشيخ نجم الدين أبو العباس » أحمد بن محمد بن أبي الحزم مکی بن ياسين 
القمولي كان من الفقهاء المشهورين ؛ والصلحاء المتورعين » تفقه وتمهّر وناب في 
الحكم بمصر وولي الحسبة ودرس بالفخرية وكان قبل ذلك قد ولي قضاء قوص : 
( مدينة كبيرة وأسعة قصبة صعيد مصر » معجم البلدان : 417/5 ) ثم أخميم : ( بلد 
قديم على شاطىء النيل بالصعيد معجم البلدان : ۱۲٤-۱۲۳/١‏ ) . ثم أسيوط = 


“٦. 


إيراهيم بن هبة الله الأسنائى 3 صاحب مصمہمات فی الفقه والأصول 
والے )١(‏ > ونجم الدين الفقح بن موسى القصري ٤‏ صاحب نظم 
7 المفصل د وغيره » وأئمة آخرون!'' ۱ 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


وغيرها » مولده سنة (٦٭٦٥٥ھ/‏ ١٠1۲م‏ ) ومات يوم الأحد ثامن رجب سنة 
(0الاه/ 1777م ) وسبع وعشرين وسبعمثة . وهو من أبناء الثمانين . وقمُولا : 
بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو بلدة في البر الغربي من عمل قوص ٠»‏ انظر ترجمته 
فى ابن حجرء الدرر الكامنة فى أعيان المثة الثامنة ( ط دار الجيل بيروت ) ۳۰٣/١‏ 
السبکی ؛ طيقات الشافعیة تحقيق محمود الطنامی وعبد الفتاح الحلو (ط١‏ عيسى 
البابي الحلبی : مصر: ٤۱۹۷م‏ )۳۰/۹ الأسنوي : طبقات الشافعية تحقيق كمال يرسف 
الحوت (ط١ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت: 1۹۸۷م ) 114/5 . ابن كثير البداية 
والنهاية» تحقیق د . أحمد أبو ملحم وآخرین ( ط” دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت 
۷ءء ملاء ج54١1‏ ء ص١۴٣‏ . الطالع السعيد » الجامع لأسماء الفضلاء والرراة 
بأعلى الصعيد ؛ للأدفوي ( ط المطبعة الجمالية » مصر ۱۹۱۰م ) ص٦٦‏ ؟ ابن تخري 
بردي ء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( نشر وزارة الثقافة بمصر ؛ سلسلة 
ترائنا )۲۷۹/۸ ء السيوطي» بغية الوعاة :۳۸۳/۱ ء وشذرات الذهب : ۷٥/٦‏ . 

هو نور الدين » إبراهيم بن هبة الله بن علي بن الصنيعة » الحميري الأستائي الفقيه 
الشافعي » ولد بأسنا من بلاد الصعيد وولي القضاء بأخميم وأسيوط وقوص وغيرها . 
وكان حسن السيرة جميل الطريقة » صحيح العقيدة » صنف مختصر الوسيط ومختصر 
الرجيز » وشرح المنتخب ء والألفية» مات في أوائل سنة ( ١الاه/‏ 1111م ) وقد 
قارب السبعين ء انظر ترجمته فى الدرر الکامنة ۷١/١‏ طبقات الأسنوي : ۸۲/۱ › 
السكبي» طبقات الشافعية : ٥٥٤/٤۹‏ الطالع السعيد : ص۳۲ بغية الوعاة : 
۷۱ ء شذرات الذهب : ٥٤/1‏ . 

هو نجم الدين أبو نصر الفتح بن موسى بن حمّاد بن عبد الله بن علي بن يوسف 
الأموي الجزيري القصيري ولد بالجزيرة الخضراء في رجب سنة ( 0٠۸‏ ه/ ٤١١١م‏ ) 
وكان عالماً فاضلاً في فنون كثيرة » صئف نظم المفصل للزمخشري » نظم سيرة ابن 
ہشام » نظم الإشارات لابن سينا » دخل مصر ودرس بالفائزية » بأسيوط ١‏ وولي 
قضاء أسيوط وبها توفي في جمادى الأولى سنة ( ٠٦۳‏ ه/ 1574م ) انظر السبكي 
طبقات الشافعية : ۸/ ٣۴۸‏ بغیة الوعاة : ۲/ ۲٤١‏ » حسن المحاضرة : ٦١٤/١‏ . 
انظر التحدث بنعمة الله ص 1١١:‏ . 
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وجلال الدین السيوطى لم پر مديئه آباثه وأجداده « أسيوط 6 ولم يسافر 


إليها ولم يرها فقد ولد ومات في القاهرة » وإنما أفردها بالتأليف اقتداء بمن 
أفرد لبلده تاريخاً . فعل ذلك لكونها بلد والده وأجداده"“ وقد عنون هذا 
التاریخ باسم « المضبوط في أخبار أسيوط ٠»‏ وهو مشهور ب« تاريخ 
أسيوط » . وله مقامة في الأحاجي النحوية سماها : ٢‏ المقامة 
الأسيوطية »9؟ . 





(١) 
(٢) 


(۳ 


التحدث بنعمة الله : ٠١‏ وذكره الشاذلي في بھجة العابدین : ق : ۱/۸ . 

فهرست مؤلفات السيوطي ق۳۹/ب مخطوطة محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية رقم 
٦7ء‏ وفهرست مؤلفات السيوطي نقلها الشيخ الشاذلي ضمن بهجة العابدين عن 
نسخة عليها خط المؤلف ق475/ ب إذ جاء فيها في فن التاريخ ٭ جزء في آخہار أسيوط 


يسمى المضبوط » وقد طبعت هذه النسخة فى لاهور وهي نسخة قديمة . وانظر أيضاً 


كتاب جلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومياحثه اللغوية » د . مصطفى الشكعة 
ص١۱۳‏ فقد شك في الأمر فقال : ١‏ تاريخ أسيوط ٢‏ ولعله الرسالة المعروفة 
ب« المضبوط في أخبار أسيوط ٢‏ وقد وهم بعضهم فعد كلا منهما كتاباً مستقلاً انظر 
السيوطي النحوي د . عدنان محمد سلمان ص١٦‏ وقارن بمكتبة الجلال السيوطي 
لأحمد الشرقاوي إقبال ( ط دار المغرب ء الرباط : ۱۹۷۷ ) ص۳۲۱ . 

حسن المحاضرة : ۳٤٤/١‏ » والتحدث بنعمة الله ص ١١5‏ ء وانظر أحمد الشرقاوي 
إقبال » مکتبة الجلال السيوطي : ١778‏ وقد طبعت ضمن كتاب شرح مقامات 
السيوطي : /١‏ 548775 . 


1 


سیر نه الذاتیۂہ 


الامام فض المتاخ پر علم أعلام الدين » خاتمة الحفاظ'!'' : جلال 

هو الا مام فخر المتاخرین م الدين 
سابق الدین أبي بكر بن فخر الدين عثمان”' بن ناصر الدین محمد 
الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ 
همام الدين الهمام الخضيري” ٠‏ الأسيوطي ( الأصل » الطولوني”"' › 


: (4 





)١(‏ عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس والالبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» باعتناء إحسان عباس (ط . دار الغرب الإسلامي) ۲/ ٠١٠١‏ . 

(؟) ورد في حسن المحاضرة ناظر الدين ء وتبعه البغدادي في هدية العارفين ( ط دار 
الفکر » دمشق ۱۹۸۲م )074/0 . 

(۳) ورد اسمه فی البدر الطالم للشوكاني (0١‏ عمر بن خليل ) وتبعه فی ذلك أيضاً 
محمد طاهر في کتابه نیل السائرين في طبقات المفسرين ( ط . دار القرآن » باکستان ) 
ص۵۸٥۲‏ . 

٦٦/٤ ذكر السخاوي هنا ( محمد بن خليل بن نصر بن خضر ) انظر الضوء اللامع‎ )٤( 
. وقد تابعه فی ذلك كل من الشوكاني والشيخ محمد طاهر‎ /؟/1١و‎ 

(5) يقول السیوطی فى حسن المحاضرة 173/1١‏ وأما نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون 
إليه هذه التسبة إلا الخضيرية محلة ببغداد . وانظر لب اللاب : ص١١٠‏ » ومعجم 
اليلدان : ؟/ ۳۷۷ وفي مراصد الاطلاع : ۷٢/١‏ + وكأئها المحلة التي يسمونها 
الآن « الخضيرية > مجاور مشهد الإمام أبي حنيفة » ويعرف بسوق خضير . 

)٦(‏ هكذا ورد في الضوء اللامع ۶۶ء والدر الطالع ۱ء وكذا فی معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة ( ط مطبعة الترقی بدمشق : ۱۹۵۸م) 178/86 2 وهذه 
النسبة إما لكونه کان يسكن في جامع طولون كما ورد في الطبقات الصغرى » لتلميذه - 


TT 


الشافعی )''' هكذا ذكر نسبه عندما ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرۃ''' 
ولأبيه في كتابه ( التحدث بنعمة الله )" ونقله عنه تلميذه عبد القادر الشاذلی في 
كتابه بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين“ » وكل من ترجم له 
اعتمد على هذا السب » وهو أدرى بنسبه » وصاحب الدار أدرى ہما قيها . 


وقد سماه والده » عبد الرحمن ء ولقبه بجلال الدین٭ ء أما الكنية فيقول 


السيوطي عنها ‏ لا أدري هل كناني والدي أم لا؟ ء ولكن لما عرضت على 
صديق والدي وحبيبه » شيخنا قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني 
الحتبلى”'' ٠‏ كتاني « أبا الفضل ٢‏ فإنه سألنى : ما كنيتك؟ فقلت : لا كنية 


= عبد الوهاب الشعراني » تحقيق عبد القادر أحمد عطا ( نشر مكتبة القاهرة : ۱۹۷۰م ) 
ص۳۱ › أو لكونه كان يملي الحديث بالجامع الطولوني كما ورد في التحدث 
بنعمة الله للسيوطي » ص۸۸ ٠١‏ وقد كان والده يخطب بالجامع نفسه . التحدث 
بنعمة الله ص۸ . 

› 1۴/۴ بل هو من أعيان الشافعية كما يذكر عنه تلميذه ابن إياس في بدائع الزهور‎ )١( 
والسيوطي وإن ادعى الاجتهاد المطلق لكنه لم يخرج في الإفتاء عن مذهب الإمام‎ 
. ۹۰ : انظر التحدث بنعمة الله‎ ٠ الشافعي‎ 

(۲) ححسن المحاضرة : ۳۳۵/۱ . 

(۳) التحدث بنعمة الله : © . 

. ٦٥٤٤ مخطوط مصور عن نسخة تشستربتي رقم‎ )٤( 

)٥(‏ من الغريب أن نجد الشيخ عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ینقل عن خط والده عند 
ذكره لكتاب الإتقان قال : « للجلال السيوطي ٠‏ وهو محمد بن أبي بكر بن علي 
السيوطي الشافعي ؛ انظر عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ٠‏ آسماء الكتب » تحقیق 
محمد آلتونجي ( ط٢‏ ء دار الفکر » دمشق : ۱۹۸۳م ) ص۱۷ . 

. التحدث بنعمة الله ص : ۳۲ ونقله عنه الشاذلي في بهجة العابدين ق8/]‎ )٦( 

(۷) هو آحمد بن إبراهيم نصر عز الدين أبو البركات بن البرهان بن ناصر الدين الكتاني » 
العسقلانی الأصل ء القاهري ء الصالحي ء الحتنبلي القادري ٠‏ قاضي القضاة ء ولد 
سنة ثمائمثة ١‏ بالقاهرة ٠‏ ونشأ بها » وتوفى سنة ست وسبعين وثمائمئة » الضوء 
اللامع YTV:‏ 


> 


لي ٠‏ فقال : أبو الفضل ‏ وكتبه بخطه +" وأمًا نسبته ( الخضيري ) فلم يتحقق 
السيوطي نفسه ما تكون إليه هذه النسبة إلا أنه وجد في كتب البلدان والأنساب 
أنها محلة بیغداد!'' ۱ وإليها نسب جد السیوطی سیف الدين”" ۱ 


>" مولده : 

أجمعت المصادر على أن ولادة الإمام السيوطى كانت ليلة الأحد بعك 
المغرب مستهل رجب من سنة تسع وأربعين وثمانمئة (۱/ من 
رجب/ ۹٣۸ھ‏ ) الموافق ل ( /٠١٠/٣‏ ٤٤٣۱م‏ م١‏ 3 إلا أنه وشع شيء من 
الاختلاف في الشهر عند ابن إياس”' فيذكر أنَّ مولده كان فی جمادی الآخرة ء 
ویمکن التوفيق بكون الولادة وقعت في آخر شهر جمادی الآخرة وفی ليلة أول 
رجب كما ذكروا والله أعلم /رأما مكانها فيذكر السيوطي أنها في القاهرة“ 
وليست في أسيوط كما ادعت دائرة المعارف الإسلامية وغيرها”'' . هذا وقد 


)١(‏ التحدث بنعمة الله ص٢٥۲۳‏ » ونقله فى بهجة العابدين ف1/۹ . وانظر شذرات 
الذهب : 5١/8‏ ہ والكواكب الساثرة . 

(۲) التحدث بنعمة الله ص 5-5 » حسن المحاضرة : ۳۳٦٣/۱‏ . بهجة العابدين : ق4/أ 
وانظر معجم البلدان : ؟/ ۳۷۷ , 

90 الزبيدي ء تاج العروس ( طبع حكومة الكويت : ۱۹۷۲م ۱۸۹/۱۱۲ . 

() التحدث بنعمة الله : ص۳۲ ٠‏ بهجة العابدين ق۹/[آ : حسن المحاضرۃ : ۳٣٣/۱‏ 
الضوء اللامع ٭7۰ء شذرات الذهب 8/ 6١‏ » ودائرة المعارف الاسلامیة ۱۳/ ۲۷ 
وعمر فروخ 3 تاريخ الأدب العربي ( عل دار العلم للملابين ء بيرووت . 4۲م( 
۳ ھ والأعلام : ۳۰۱/۳ . 

. ۸۳/٤ : بدائع الزهور‎ (o) 

)٦(‏ وهو ما عبر عنه ہمدینة مصر › فقد ذكر في كتابه التحدث بنعمة الله ص : ١5‏ »2 في 
أثناء حديئه عن « أسيوط » أنه لم يرها ولم يسافر إليها » قال : * إِنّما ولدت بمدينة 
مصر ؟ ونص العيدروسي في النور السافر ( ص : 05 ) على أنها القاهرة . 

(۷) جاء في دائرة المعارف الإسلامية ۲۰۴/۲ عند الكلام عن 2 أسيوط » أنها مسقط رأس 
جلال الدين الأسيرطي وتبعهم في ذلك الموسوعة العربية الميسرة ص : 154 › = 
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اكتنفت ولادته حادثة طريقة وذلك أن والده ‏ وكات من أهل العلم ‏ احتاج إلى 
کتاب » فأمر زوجته أن تأتيه بالكتاب من مكتبته » فذهبت لتأتيه به فجاءها 
المخاض وهى بين الکتب فوضعته ١‏ فأطلق عليه ابن الکتب''' . 


فكان كما قيل › فقد ولد وعاش مع الكتب ؛ وأفنى عمره فی تأليفها 
وتحریرھا . 


: أسرته‎ ٣ 


ينتمي جلال الدين السيوطي إلى أسرة كانت مليئة بأسباب الجاه والعز 
والدين فمن أجداده من كان من أهل الوجاهة والرياسة »> ومنهم من تولى 
القضاء والحسبة ومنهم من كان ذا غنىّ ومال » وقد اتخذت في أسمائها ألقاباً 
يقوم التشرف فيها على الدین''' . 

وقد حدثنا السیوطی عن بعض أعيان أسرته فقال : « وأما جدي الأعلى همام 
الدين فكان من أهل الحقيقة ومن مشايخ الطريق. . وأما من دون جدي المذكور 
من أجدادی ققد كانوا من أهل الوجاهة والرياسة ؛ منهم من ولي القضاء بأسيوط . 
ومنهم من ولي الحسبة بها ء ومنهم من كان فی صحبة الأمير شيخوا"" > 


= ويبدو أنه خطأ غير مقصود لأنهم عندما ترجموا للسيوطي في مادة ہ سيوط ٩‏ ذكروا أنه 
ولد في القاھرة ‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية : ۲۷/۱۴ ٠‏ والموسوعة العربية 
الميسرة : ۹٥۱۰ء‏ وقد وقع في هذا الخطأ عبد الحفيظ فرغلي القرني في كتابه 
١‏ الحافظ جلال الدين السيوطي ٢‏ ( طبع الهيئة العامة للكتاب ء القاهرة: ۱۹۹۰م ) 
سلسلة أعلام العرب : ۱۳۷ > ص : ۲٤‏ . 

)01 المنح البادية في الأسائيد العالية مخطوط محفوظ بمكتبة الأسد الوطنية رقم 04061١‏ 2 
ق"اء وانظر النور السافر ص 26١‏ والأعلام : ۳۰٣/۳‏ . 

. انظر سلسلة السب سابقاً‎ )٢( 

(۳) هو سیف الدين شیخو العمري الناصري ء من مماليك الملك الناصر محمد بن 
قلاوون » وهو أول من لقب « أميراً كبيراً » من أمراء المماليك ء وقد اشتهر بالفضل = 
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وی مدرسه بأسيوط ¢ ووقف عليها أوقافاً. . ومنهم من كان تاجراً متمو لا 3 
ولا أعلم فيهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدي . 


مما تقدّم يتبيّن أن الإمام السيوطي سليل أسرة كريمة ذات مناصب ومراكز 
اجتماعیة ممختلفة وهو يذكرها ذكر المفتخر بأجداده 3 المعتز بأصوله : 


5 أصله : 


ذهب بعض الياحثين إلى أن السيوطي انحدر من أصل فارسي”"' ء مستندین 
في ذلك إلى ما ذكره السخاوي عند الحديث عن والده فقال ٢‏ الکمال أبو 
المناقب بن ناصر الدين بن سابق الدين الفارسي 70 . 

ولكن السيوطى عندما تحدث عن تسبه وأنه خضيري لم يقطع في حقيقة 
هذه النسبة فقال : « وأما نسبتنا إلى الخضيري فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة 
إلا الخضيرية محلة ببغداد » وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه الله 
تعالى يذكر أن جده الأعلى كان أعجمياً أو من الشرق » فالظاهر أن النسبة إلى 


= والكرم » وحبه العلم » وكان من رؤوس أهل المشورة . وهو باني خانقاه شيخو 
بالقاهرة ( ت8هلاه/ 1707م ) وترك من الأموال ما لا يحصى . حسن المحاضرة : 
٢‏ . وانظر شذرات الذهب : 5/ 184-18 . 

. ۳۳٦٣/١ : التحدث بنعمة الله : ۷ء بهجة العابدين ق۸/١۱ء حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية ۱۷/۱۳ . كراتشكوفسكي ٠‏ تاريخ الأدب الجشرافي 
العربي » تعریب صلاح الدين عثمان هاشم ( ط لیننغراد : ۷٥۹١م)‏ ۸۸/۲]) ؛ 
وعلی سامي النشار في مقدمته على كتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والکلام 1 للسيوطي ( طا > مطيعة السعادة بمصر ) ص : ط . عصام عبد الرؤوف 5 
مؤلفات السيوطي ؛ ( وهو بحث نشر ضمن ندوة جلال الدین السيوطي بمصر سن 
٦ھ)‏ ص : ١٠۰٠ء‏ وأخبار العالم الإسلامي » ( العدد ١٦۱۱ء‏ مارس : 
۰م( ص : ١ء‏ وطاعر سليمان حمودة» جلال الدين السيوطي وجهوده في 
الدرس اللغوي ؛ ( ط المكتب الإسلامي » بيروت : 1۹۸۹م ) ص۹۲ . 

)۳( الضوء اللامع :× ۲/۱۹. 


۷ 


المحلة المذكورة ”۶ وفى ( لب اللباب ) قال السيوطي : « الخضيري مصغراً 
إلى الخضيرية ٠‏ محلة في بغداد وهي من أنساب سلفی . والظاهر أنه 

وجاء فى كتابه ( التحدث بنعمة الله  )‏ عند الحديث عن والده  ١‏ وأمًا 
نسبته بالحضیری › وهو بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين مصغرا فلا 
أتحقق ما تكون إليه هذه النسبة. . 06" إذاً فالسيوطي لم يقطع في أن أصوله 
فارسية » وما ورد عند السخاوي ينفيه ما ذكره السیوطی عن أبيه في مقامته 
د طرز العمامة “ فقال : « ووالدی من خيار العرب لأنه من سلالة الصحابة 
وربما قيل أكثر من ذلك . . » . وهو أعرف وأقرب . واش أعلم . 


: والده‎ ٥ 


خص الإمام السیوطی والده بالعلم وخدمته عندما تحدث عن أسرته كما 
مر ولذلك نجده يترجم له في عدة كتب ؛ فقد ترجمه فی بغية الوعاة › 
والتحدث بنعمة الله » وحسن المحاضرة ونظم العقيان » وذكر بعض أخباره في 
تاريخ الخلفاء > وهو فى أثناء ترجمته يثني عليه ثناء کبیرآ » ويضفي عليه صفة 
العلم والفضل فيقول : ١‏ والدي هو الإمام العلامة ذو الفنون ء الفقيه 


. ۳۴٦/٦ : حسن المحاضرة‎ )١( 

)۲( لب الألياب » للسيوطي : ۱۲ : 

(۳) التحدث بنعمة الله : 1-١‏ . 

)٤(‏ السيوطي ٠‏ طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة : ؟/ ۷۳۷ وتاریخ كتابة هذه 
المقامة بعد كتابيه : التحدث بنعمة الله وحسن المحاضرةء لأنه لم يذكر هذه المقامة 
بين مؤلفاته فی كلا الكتابين » ولذلك يعد كلامه في هذه المقامة ناسخاً للشك الذي 
وقع له أولاً فلعله بحث في نسبه فحقق ما خالف الرواية عن أبيه في كونه ینحدر من 
أصل أعجمي › > كما يقول محمد الشرقاوي إقبال في مقدمة كتابه ( مكعبة الجلال 
السيوطي » ط الرباط : 1۹۷7م ) ص : ١٠١‏ . 


1۸ 


الفرضي 6 الحاسب الأصولي 3 الجدلي النحوي التصريقي البياني 3 البديعي 
المنشىء » المترسل البارع ء كمال الدين أو المناقب أبو بكر بن محمد ۲“ . 


لم بحدد السيوطي تاريخ ولادة أبيه بل اکتمی بقوله: «وكان مولد والدي 


بأسيوط في أوائل هذا القرن تقریباً 6”'' أي القرن التاسع » وقدم القاهرة سنة 
عشرين ونتف واستقر به المقام » وأقبل على العلوم بأنواعها » فأخذ عن 
مشايخ عصره » ولازم العلامة شمس الدين القايائي”*) ٤‏ فاخذ ىله الكثير في 
الفقه واللأصول والكلام والنحو والإعراب والمعانی والبيان والمنطق ء وأجازه 
بتدريس هذه الفنون كلها في سنة تسع وعشرين وثمائمتة*“ . 


(١) 


(٢) 


(۳ 


(٤) 


(o) 


التحدث بنعمة الله : © » نظم العقيان : ۹۰ء بخية الوعاة : 47/١‏ » حسن 
المحاضرة : ٠ 11١/١‏ وبهجة العابدين ق : 1/۸ . الضوء اللامع : ۲/۱٢‏ ء بدائع 
الزهور ۲۸۹/۲ ؛ شذرات الذهب : ۲۸٤/۷‏ . 

نظم العقيان : ۹۰ ء بغية الوعاة : ٦۷٤/١‏ ء وفی حسن المحاضرة : 151/١‏ ذکر 
ولادته بسيوط بعد ثمانمئة تقريباً ونقل ذلك عنه ابن القاضي في درة الحجال في أسماء 
الرجال ٠‏ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ( ط١‏ دار التصر للطياعة ٠»‏ القاهرة : 
YT (PAY‏ . أما في التحدث بنعمة الله فيستنتج أنه ولد سنة ست أو سبع 
وثمائمثة » وقد ترجمه السخاوي مرتين » وفي كل مرة جعل لمولده تاريخاً ٠‏ ففي 
التير المسبوك جعله من مواليد سنة ( ۸۰۹ھ 1107م ) وفي الضوء اللامع جعله من 
موالید منة ( 5١8ه/١01٠11١م)‏ انظر السخاوي التبر المسبوك في ذيل السلوك › 
( نشر مكتية الكليات الأزهرية › مصر : د .ت ) ص : ٣٦۳۵ء‏ والضوء اللامع : 
۱ء وشذرات الذهب : لا/ 784 . آما ابن إياس فقد نص على أن ولادته كانت 
سنة ( ۸۰۱ھ ۱۳۹۸م ) » انظر بدائع الزهور : ۲۱۸۹/۲ . 

التحدث بنعمة الله : ۸ » بغية الوعاة ٤۷١ /١‏ » حسن المحاضرة : 451/١‏ ء وانظر 
الضوء اللامع : ۷۲/۱۱ ء وشذرات الذهب : ۷/ 1854م ) . 

هو قاضي القضاة ء شمس الدين محمد بن علي بن يعقوب الشافعی علأمة الديار 
المصرية ( ت ۸۰۵ھ/ ۲١٤١م‏ ) » حسن المحاضرة ٦٤١٤-٤ /١‏ » نظم العقيان : 
۹٤‏ . 

التحدث بنعمة الله : ۸ء بهجة العابدین : ق8/أء نظم العقیان : ۹۰ . بغية 
الوعاة : ٦۷٤/١‏ ء الضوء اللامع : ۷۲/۱۱ . 
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ونردد إلى مجالس الحافظ أبن حجر العسقلدز ''۶ وأخذ عله الیحدری ٤ ۶٢‏ 
وكانت له اليد الطولى فی الإنشاء”" . 


وقد أسندت إلى السيوطي الوالد عدة وظائف منها تدريس الفقه بالجامع 
الشيخوني والخطبة بالجامع الطولوني » والإفتاء > وناب في الحكم عن 
الحافظ ابن حجر“ وعرض عليه قضاء مكة فأبى وقال : ( الكامل ) 


َال مِنْ نيل الورّارة أ تری ‏ يَوْماًيُرِئِكَ مَصَارِعَ الوَرْرَاءِ 


وكان لوالد السيوطي علاقة وثيقة بالخليفة العباسي المستكفي بايش ء ولم 
يكن يتردد إلى أحد من الملوك والأمراء غيره ؛ لما كان بينهما من محبة زائدة » 
وهو الذى كتب له نسخة عهد بالخلافة'' ء وكان إماماً له ويذكر السيوطي أنه 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ٠‏ وإمام الحفاظ في زمانه » قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني ثم المصري الشافعی ( ت۸۵۲ھ / ۸٤٤۱م‏ ) 3 
حسن المحاضرة : ۳٦٣٣/۱‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي : تحقيق على محمد عمر 
( ط١‏ » مطبعة الاستقلال ٠.‏ مصر: ۱۹۷۳م) ص۸١۵‏ . وستأتي ترجمة بشكل 
موسع عند الحديث عن شيوخه . 

(۲) الضوء اللامع : ۷۲/۱۱ ء طبقات الحفاظ للسيوطي : 618 . 

(۳) نظم العقيان ۰٥ء‏ الضوء اللامع : ۷۲/۱۱ . وانظر التحدث بنعمة الله : ۸ ء بهجة 
العابدین ق۸/ ب ؛ حسن المحاضرة : ۷١٦‏ . 

)٤(‏ التحدث بنعمة الله : ۸ : الضوء اللامع : ۷۲/۱۱ ء طيقات الحفاظ : 648 » درة 
الحمجال : Y۲ ٤۲۳ /١‏ . 

(ہ) هو سليمان بن محمد بن أبي بكر العباسي › أمير المؤمنين › المستكفي باشت ابو 
الربيع . ابن المتوکل على الله بن المعتضد بالله » ولي الخلافة بعهد من آخيه المعتضد 
بالله داود في سنة ( ۰٤۸ھ‏ /١٤٣۱م)‏ وأربعين وثمائمثة وكان من الصالحين 
( ت4805ه/ 1151م ) نظم العقیان : ۱۱۷ تاريخ الخلفاء : ٦١٥‏ . 

)٦(‏ التحدث بنعمة الله : ۹ء حسن المحاضرة : ٤٤١ /١‏ وصورة العهد مثبتة قي كتاب 
حسن المحاضرة ۲/ ۹۱-۹۰ ء وتاريخ الخلفاء : 6١١‏ . 


أمضى طفولته في بيته فیقول : « وكات والدي إماما له » وأما نحن فلم تنشأ إلا 
في دته وفضله 4 وقد حح والد السيوطي وجاور بمكة المكرمة سل 
( ٢٢۸ھ‏ / ۸٤٣۱م‏ ) وتلق عله العلم هناك ال هان بر ظهي ة“ . ومم تلة 
1 سس ممں 

عنه العلم أيضا قاضي القضاة نور الدين بن أبي اليمن المالکی''' تحوي 
الحجاز » والشیخ نور الدين السنهوري”*' » شيخ المالكية في عصره ٠‏ وقاضي 
القضاة بالديار المصرية محیی الدين بن تقى المالکی''' » والعلامة فقيه 
الشافعية فخر الدين المقسي"'' . وغيرهب”" . 


(0) تاريخ الخلفاء : 0١7‏ ء وانظر الضوء اللامع : ۷۳/۱۱ ء وحسن المحاضرة : 
۱( و۹۱/۲۔ 

(۲) هو قاضي مکة › برهان الدين ٠‏ إبراهيم بن على بن محمد أبو إسحاق الشافعی » ولد 
سنة ١۸۲/١١٤١م‏ ) وبرع ومهر في الفنون وانتهت إليه رياسة الححجاز › 
ت ۸۹۱ه/ ٤۸٣۱م‏ ) ء انظر نظم العقيان : ۲٢-۱۷‏ ء الضوء اللامع : ۹۹۸۸/۱ › 
شدرات الذھب : ٥٠/٤‏ . 

(۳) هو علي بن محمد بن أبي الیمن المالكي : النويري ء المكي ء نور الدين ويعرف ہاہن 
أبي الیمن ؛ ولد فی شعبان سنة (60١68ه/415١م)‏ بمكةء ونشأ بها ٠‏ 
(ت۸۸۲ھ/ ۷۷٣۱م‏ ) قال عنه السخاوي ٭ نعم الرجل علماً وتفنناً وفصاحة 
وتواضعاً ٩‏ » الضوء اللامع : ٠١-۱۲/۲١‏ . 

)٤(‏ وهو علي بن عبد الله بن علي ء نور الدين الأزهري المالكي ؛ الضرير ويعرف 
بالسنهوري » ولد سنة (۸۱۰ھ/ 417١م‏ ) » كان إماماً فی مذهب المالكية : ولم 
یخلف مثله ( ت۸۸۹ھ/ ١٤۱۸م‏ ) ء الأعلام: ٤‏ / ۳۰۷. 

)٥(‏ هو عبد القادرين أحمدين محمد المالكي المعروف بابن تقی » ولد سنة 
( ٤۸۲ھ‏ /١٤٤٣۱م)‏ بالقاهرة ونشأ بها واشتغل بالعلوم » وعين لتدریس المالكية 
بالشيخونية ( ت965/ه/ ۹ ۱۸ع ) . الضوء اللامع : ۲٦۴ /٤‏ ء وقد ذكره السيوطي 
فى حسن المحاضرة : ۱۹۰/۲ فیمن ولي مصر من قضاة المالكية ۱ 

. ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ السيوطي‎ )٦( 

(۷) انظر بغية الوعاة : ٤١۲/١‏ ء نظم العقیان : ۹۵ . 


۷۱ 


السيوطي دون التعليق عليها أو بيان أهميتها فيبدو أنها لم تكن على قدر كبير من 

الأهمية29 . مني“ : 

١‏ حاشية على ( شرح الألفية ) لابن المصنف « لم تتم » وصل فيها إلى باب 
الإضافة . 

۲ حاشية على ( العضد ) " لم تتم ٤‏ . 

۳ رسالة في إعراب قول صاحب ( المنهاج ) . « وما ضبّب بذهب أو فضة 
ضبة كبيرة ٤‏ . 

. حاشية على كتاب ( أدب القضاء ) للغزي‎ ٤ 

5 أجوبة على اعتراضات ابن المقرىء على ( الحاوی ) . 

5 كتاب فی ( التصریف ) . 

- كتاب في ( التوقيع ) . وهذان الكتابان ‏ التصریف والتوقيع ‏ لم يرهما 
السيوطي ولم يقف عليهما » وقد ذكر له السخاوي''' بالإضافة إلى ما ذكر : 

۸ کتاباً في ( القراءات ) ۱ 
توفى السيوطى الوالد شهيداً بمرض يسمى « ذات الجَنْب ۂ''' وقت أذان 

العشاء يوم الأثنيره الخامس من صفر سنة ( ٥۸۵۰ھ‏ ۱٤٣۱م‏ ) وكان الجلال 


. ٠١ عصام الدين عبد الرؤوف » مؤلفات السيوطي » ص5‎ (١) 

(۲) التحدث بنعمة الله : ۹ ٠‏ بهجة العابدين : ق۸/ ب ؛ حسن المحاضرة : ٤١٤/٤‏ 
بغ الوعاة : 177/١‏ ؛ نظم العقيان : ٥ء‏ ومعجم المؤلفين : ۷۲/۳ . 

(©) الضوء اللامع : /١١‏ ۷۴۷۲ء التبر المسبوك : ۴۵۷ ۔ ۱ 

0 هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتتفجر إلى داخل › وقلما يسلم 
صاحبها » ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تحقيق طاهر أحمد الزاري ومحمود 
محمد الطناحي ( طا عيسى البابي الحلبي ٠‏ القأهرة :1۹1م( ۲۰٤-۱‏ . وانظر 
لسان العرب : «جنب» » والمنجد فی اللغة : ٠١‏ . رفي اصطلاح الطب: اذات الجنب 
(21:11181115 ) افة تصيب وریقتی الجنب فتسبب الاتصباب أو الالتصاق فيهما والعوامل 
الممرضة كثيرة كالحمات الراشحة» أو العنقودية» أو الرضوض النافذة على الصدرء وإهمال 
العلاج يؤدي إلى الاختلاطات؟ انظر 0118182119 ) 0 ۱۹۸۰م ص .۱٦۷‏ 


۷۲ 


الابن عند رأسه . وذلك بعد وفاة حبيبه أمير المؤمنين المستكفي بالله بأربعين 
ےہ ١‏ 

وتقدم فى الصلاة عليه قاضي القضاة شرف الدين المناوي » ودفن بالقرافة 
قريباً من | لشمس الأ صفهائي 7 ۱ 

وقد رثاہ الشيخ شھاب الدين المنصوري'' بقصيدة منها هذه الأبيات : 


( المجتث ) 
7 و ور مس و نپ و 
مات الكَمَالُ فَقَالوا لے الحِججّا والجلال 
للح ون ٤.‏ وَْدَمُوع انهمَال 


9 ر 4 ور لل مہ 7 و 
1 کے 7 رت 7 لق عر 
قلا مَرَالَ عليه تهُمى المکاب الان 


قال السيوطي « وكان الوالد یختم القران في كل أسبوع مرة » وختم له 
بالشهادة »2*0 وقد كان للكمال ‏ الوالد ‏ الفضل الأكبر في توجيه الجلال 
الابن - نحو العلوم الشرعية فيدأ الطفل يحفظ القرآن فی حياة أبيه » ولما 
توفي والده كان قد وصل في القرآن إلى سورة التحريم"“ ٠‏ وأحضره والده 
مجلس الحافظ ابن حجر وهو ابن ثلاث سنین' » وكان لهذا الحضور الأثر 
الكبير في نفسية السيوطي وفی حياته العلمية فيما بعد . 


. بهجة العايدين : ق1[/۹‎ > ٠١ التحدث بنعمة الله ؛‎ )١( 

(؟) حسن المحاضرة : ٤٤/٤‏ ؛ نظم العقيان : 46 ؛ الضوء اللامع : ۷۲/۱۱ . 

(۳) هو شاعر عصره أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المعروف بالهائم ء الأديب البارع 
ولد سے (۷۹۹ھ/۲٦۱۳۹م)‏ و( ت۸۸۷ه/ ١۸٤۱م‏ ) . حسن المحاضرة : 
۶۲٦‏ ء نظم العقيان : ۷۷ . 

. 255-555 /1١ : وحسن المحاضرة‎ » 1١ : انظر تتمة المرئية في التحدث بنعمة الله‎ )٤( 

. 557/١ : بهجة العابدين ق5/ أ ء وانظر حسن المحاضرة‎ ٠١ : التحدث بنعمة الله‎ )٥( 

. بهجة العابدين : ق٭۹/ب‎ » ۲۴٢ : التحدث بنعمة الله‎ )٦( 

(۷) فهرس الفهارس :۱۰۱۱/۱ . النورالسافر : ٢٥‏ . 


ى۷۳ 


وللسیوطی الجلال إخوة وأخوات ولكنهم ماتوا جميعاً شهداء ما بين مطعون 
ونفساء وصاحب ذات الجنب”' » ولذلك لم نجد لهم ذكراً في كتب التراجم . 


“ے امه : 


لم يتعرض السيوطي للحديث عن أمه كما تحدث عن أبيه » وقد ذكر 
السخاوي أنها « أَمَة تركية 76" وعند العيدروسي 2 أم ولد تركية ۾" وقد داقع 
السيوطي عن أمه ورذ على من انتقصها كونها غير عربية وأن أصلها من الج ركس 
في مقامته 2 طرز العمامة 6 فقال : « وقولك إن والدتي أجدادها من الفرس › 
لأنها جركسية » تنقص بذلك وتذم » جوابه : أن النسب إلى الاباء لا إلى 
أجداد الأم. . وإن الولد المتولد بين العربي والعجمية أنجب ء لأنه يجمع عز 
العرب ودهاء العجم » وهو أبهى منظراً › وأعظم خلقاً وأعجب » وما أحسن 
قول بعض العرب : ( الطويل ) 
وَكَائِنْ ترى فا بن ابن سَيِيّةٍ إِذَا لَقَي الأَبَطَالَ يَضْرِيْهُم مَبرا 
فما زادّھا فيها السْبَاءُ نَقِيصَةٌ ولا احْتَطبّث يَوْماً ولا طْبَخَتْ قذرا 


ص ٠‏ ص عي ۹4 ت 7 7 ره ۴ نے - ار ہپ 
وَلكنْ خَلطنَامًَا بِخَيِر نِسَائِنَا ‏ فجَاءَّت بهم بِيْضًاً وجوشهم زخراہ!'' 


(١)‏ نص على ذلك السیوطی في كتابه التحدث ينعمة الله : 1 » والشاذلي في كتابه بهجة 
العابدين : 1/4 . وقد وهم بعض الباحثين فظن أن الشيخ الكمال لم ینجب غير ولده 
جلال الدين » انظر عدنان سلمان » السيوطى التحوی ( ط دار الرسالة » بغداد : 
15م ) ص10 2» ومصطفى الشكعة . جلال الدين السيوطي ؛ مسيرته العلمية 
ومباحثه الغوية ( ط مصطفى البابي الحلبي » مصر : ١98١م‏ ) ص۸ . 

. 56/54 : الضوء اللامع‎ ٢( 

(*) العيدروسيء النور السافر من أخبار القرن العاشر » ص ؛ ١١‏ والفاسي ء المنح 
البادية ‏ ق :+ "رأ . 

, ۷۳۷ السيوطي طرز العمامة ( ضمن شرح مقامات السيوطي ) ؟/‎ )٤( 


۷ 


وقد توقيت والدته بعذهة » ودفنت بقبر مجاور لقبر ولدها في داخل التر بة 
التى انشاتھا!'' . 


۷ أولاده وذريته : 

ضنّت علينا المصادر بذكر الحالة الأسرية للسيوطي » فلم تذكر لنا شيئاً عن 
زواجه أو عن أولاده إلا القليل » ويبدو أن السيوطي كان قد تزوج في سن 
مبكرة ء فقد ذكر في ترجمة شيخه الشمُتي ( تالالمه/ ١١٣۱ع‏ ) أن ولده 
ضياء الدين محمد قد حضر معه على شيخه المذكور في بعض مسموعاته » فقد 
جاء في بغية الوعاة : ..٦‏ وحضر عليه فی الأولى ولدي ضياء الدين محمد 
آشياء ذكرتها فى معجمی ہ''' وقد ذكر السيوطي أنه ابتلي بفقد الأهل والإخوة 
والأولاد » وأن أغلبهم مات شهيداً ما بين مطعون ونفساء وصاحب ذات 
الجنب ؛ فيقول : « فكذا غالب إخوئي وأولادي ماتوا شهداء ما بين مطعون 
ونفساء وصاحب ذات الجنب 76" ولعل معظمهم مات صغيراً ولهذا لم تذكر لنا 
كتب التراجم شيئاً عنهم . 

وقد رئى زوجته ( غصوناً ) أم أولاده لما ماتت فقال : ( الكامل ) 
يَامَنْ راي بِالهُمُوم مُطُوقاً رَظَللتُ في فَقْدِي عُصُوناً ذَا شَجُونٍ 
اُوشي فِي عُظم وجي وَالبَكَا ‏ شَأَنُ الوق أن یو على عُصون“ 

وثمّة فئة في أسيوط تنتسب إلى السيوطي ؛ ولكن ليست من ذريته . فقد 
نقل الأستاذ أحمد تيمور باشا إجماع المحققين على أن السيوطي لم 


. 1/٤٤فق‎  نيدباعلا الشاذلي » بهجة‎ )١( 

(۲) بغیة الوعاة : /١‏ ۳۷۷ . 

(۳) التحدث بنعمة الله : ٠١‏ . 

(4) عز الدين التنوخي ؛ تهذيب الإيضاح » ( ط مطبعة الجامعة السورية : ۸٤1۹م‏ ) 
5/١‏ . 


يعقّب''' وأما تلك الفئة المنتسبة إليه . فلعل نسبتهم إليه كانت لاتصالهم 
بضريح السيوطي المزعوم فی أسيوط كما سأبيّئه فيما يلى إن شاء الله تعالى . 


هه وفاته : 

في أواخر حياته انعزل السيوطي عن الناس وأقام في بيته فى روضة المقياس 
فلم يتحول منها إلى أن مات » ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل" . 

وكان رحمه الله قد ابتدأ مرضه الذي توفي فيه ثاني عشر جمادى الأولى سنة 
(۹۱۱ھم/٥۰٥۱م)‏ بورم شديد فی ذراعه اليسرى ؛ يقال : إنه خلط أو 


انیحد| 7) 3 فمكث سبعة أيام ١‏ وتوفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة تاسع 
عشر الشهر المذكور » سنة إحدى عشرة و تسعمعة 17 ( ۱ھ) الموافق 
)١(‏ أحمد تيمور باشا » قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه ؛ ( ط المطبعة السلفية 


القاهرة : ١٣۱۳ھ‏ ) ص۲۴ ء وانظر مقدمة 7 عيد الوهاب عيد اللطیف على 
كتاب تدريب الراوي للسيوطي ( ط١ ١‏ القاهرة > ۱۹۵۹ء ) ص : ث ٠‏ وانظر أيضاً 
بحث إبراهيم يم الأبياري في تراث الإنسائية ( حول كتاب حسن المحاضرة ) ط ( الدار 
المصرية لاتالیف رال ية > القاهرة ) 7090/5 . 
والعقب بکسر القاف ولد الرجل وولد ولده » وکل من خلف بعد شيء فهو 

عاقب ؛ الجوهري ؛ الصحاح ت تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ( ط دار الكتاب العربي 
مصر ) ة#عقس؟. 

(۲) الطبقات الصغرى : ۳۲ وانظر الكواكب السائرة : ۲۲۸/۱ » وشذرات الذهب : 
٥۸‏ , 

(۳) هذا ما ذكره فی مخطوطة بهجة العابدين ق : ”1/4 » ومخطوطة الطبقات الصغرى 
للشعراني ق٢۲ ٠»‏ وقد تصحفت هذه الكلمة على محقق الطبقات الصغرى ققال ‏ إنه 
الخلط الحاد ٩‏ . وقد تابعه على ذلك كثير من الباحثین ؛ وهذا مصطلح حديث ٠‏ أما 

۱ . الانحدار فقال الجرهري : انحدر جلده : تورم ؛ الصحاح : احدر؛ وانظر لسان 
العرب : «صدر 

. ۴١ : والطبقات الصغرى‎ . 1/٤۳١ : بهجةالعابدين ٭ ق‎ )٤( 


۷۱ 


ل( 1۷/ ١٠١/١٠٠٠م‏ )''' وقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة ؛ وعشرة 
أشهر ء وثمانية عشر يوم" . 

وقد اتفقت مصادر ترجمته على أن سنة الوفاة كانت سنة (۹۱۱ھ/ 
٥ھ‏ ) . وعليه فلا يلتفت إلى ما ذكره الخوانساري في « روضات الجنات ۹ 
أو القمّى ف . « الكنى والألقاب » من أنه توفي سنة ( ۹۱۰ھ /١٥٥۱م‏ )۹ . 
وكذلك إلى ما ذكره الصاوي فى حاشيته على الجلالين من أن وفاته كانت سنة 
(۹۱۳ھ/ ۰۷٥۱م‏ )۰ . ۱ 


لأن أصحاب القول الأول هم تلامذة السيوطي ومعاصروه كابن إياس 
والشاذلي والشعراني وغيرهه”*! . 
وأما يوم الوفاة فقد اتفق المعاصرون لوقاة السيوطي آنه توفی يوم الجمعة : 


. ۹۰۰/۴ : تاريخ الأدب العربي‎ ٠ دائرة المعارف الإسلامية : ۷۲/۱۲ ء فروخ‎ )1١( 

(۲) بهجة العابدين » ق : “1/5أء والطبقات الصغرى : ۳٦٣‏ ء: الكواكب السائرة : 
0١‏ ء وذهب ابن إياس إلى أن مدة حياته کانت اثنتين وستين سنة وأشهراً » وهذا 
خطأ واضح بدائع الزھور : ۸۳/٤‏ . أمّا الصاوي فقد نص على أنه عاش أربعاً وستين 
سنة على حد زعمه في تاريخ وفاته » الصاوي على الجلالين : "/١‏ . 

(۳) روضات الجنات : 478 ء الكنى والألقاب : ۳٣٤۳/۲‏ . وقد ذهب إلى ذلك من 
المعاصرين نصر حامد آبو زيد في كتابه ١‏ مفهوم النص ١‏ دراسة في علوم القرآن ٥‏ نشر 
المركز الثقافی العربي في بيروت والدار البيضاء ط١‏ : ۱۹۹۱م ) ص١١‏ › وذكر 
محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين ۱۳۲/۳ أنه توفي سنة 
( ۹۰۱ھ ۹٣۱م)‏ . 

)٤(‏ الصاوي على الجلالين ( طبع دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ء مصر: 
د .ت ) ۳/١‏ . وقد تابعه في ذلك مفهرسو الخزانة العبدلية فذكروا فى موضعين أنه 
توفي سنة ( ۹۱۱ أو 7ه ) انظر محمود بن محمود القاضي رئيس لجنة تنظیم فهرس 
خزائة الكتب بجامعة الزيتونة المطبعة الرسمية العربية » تونس : ۱۳۲۷ھ ) ١7/١‏ 
و۲۹ . 

(0) بهجة العابدين : ق“4/أء» الطبقات الصغرى : ٣٦۴۳ء‏ بدائع الزهور : ۸۳/٤‏ 
وه/ 46 . 


YY 


أو الخميس ليلة الجمعة ؛ ولكنهم اختلفوا في تحديد تاريخ هذا اليوم » ففي 
حين يذكر الشاذلي والشعراني أنه يوم التاسع عشر من شهر جمادى الأول ° 3 
يذهب ابن إياس وابن طولون إلى أنه يوم التاسع من الشهر نفسه''' وهذا القول 
مدحوض لعدة أمور منها : 

١‏ أن ما ذكره الشاذلى والشعرانى أقرب إلى الصحة والصواب لأنهما شهدا 
الوفاة والصلاة عليه ووصفا لنا الحادثة » فقد حدد لنا الشاذلي بداية مرضه وأنه 
كان في الثاني عشر من جمادى الأولى » وأن مرضه استمر سبعة أيام وتوفي في 
اليوم التاسع عشر من الشهر المذكور » ونقل أن الشيخ لما احتضر قرأ سورة 
١‏ يس » » وصلى عليه خلائق بجامع الأباريقي بالروضة عقب صلاة الجمعة › 
وصلى عليه مرة ثانية خلائق لا يحصون يسبيل المؤمنين » وكان له مشهد 
عظيم » ولم يَصِلْ أحد إلى تابوته يمسه ولا يحمله من كثرة ازدحام الناس”" . 

۲ وأما الشعرانی فقد نص على أنه حضر الصلاة عليه » وأن ذلك كان بعد 
مرور شهر من قدومه القاهرة » يقول : « ... لما جثت إلى مصر قبل موته 
اجتمعت به مرة واحدة.. ثم بعد شهر سمعت ناعيه ینعی موته » فحضرت 
الصلاة عليه في جامع الأباريقي في الروضة عقب صلاة الجمعة . . ۷ . 

ثم يقول بعد ذلك * مات رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة المباركة تاسع 
عشر ليلة فی جمادى الأولى 6" والذي يذكر کل هذه التفاصيل لا يمكن أن 
يهم أو يغفل عن أهم شيء وهو تاریخ الوفاة . 


_٣‏ أما ابن إياس وابن طولون فحسب ما ورد في تاريخهما لا يوجد فيهما 


. "5 : الطبقات الصغرى‎ . 1/٤٤ : ق٠ بهجة العاہدین‎ )١( 
. ۳۰۱/۱ : ء مفاكهة الخلان‎ ۸۳/٤ : بدائع الزهور‎ )۲( 
.۱/٢١۳ بهجة العابدين ۰ق‎ (۳ 

. ١8 : الطبقات الصخرى‎ )٤( 

. ۳٦ : الطبقات الصغرى‎ )٥( 


YA 


هذه الدقّة من التفصيلات وقد كانا يعتمدان على من يزوّدهما بالأخبارء ومن 
هنا يقع الوهم ء والله أعله”'' . 


وقد دفن السيوطي بحوش قوصون خارج باب القرافة في قير والده 
بالقاهرة”' وللاستاذ أحمد تيمور باشا كتاب في تحقيق موضع قبرہ جاء فيه : 
« والخلاصة أن الذي دلت عليه النصرص والأثار وطابقه أيضاً المعروف عن 
موضع قبره الآن أنه مدفون في هذه البقعة الواقعة في شرقي باب 
القرافة. . . 78" . 

وذكر الشاذلى أن والدته عمّرت له على قبره بئاءً لطيفاً مما تخلف عنه فجاء 
في غاية الحسن والأنس ء واللطف والزهاوة والنورانية > وصار ضر بحهہ 


مقصوداً بالزيارة”*' وقد زاره العلآمة عبد الغني النابلسي في أوائل القرن الثاني 
عشر الهجري وذكره فی رحلته المسماة ب( الحقيقة والمجاز ) عند ذكره لجامع 


قوصون الذي بالقرافة ۱ 


)١(‏ فمثلا ذكر ابن طولون في مفاكهة الخلآن : ۲۹٥-۲۹٢/۱‏ في حوادث رجب من سنة 
(511ه/ ١٠١٠م‏ ) قال : وفيه شاع وفاة صاحب التصانيف الكثيرة جلال الدين 
السيوطي بمصر. . ثم ذكر أنه صلي عليه غائبة بالجامع الأموي يوم الجمعة خامس 
عشرة ء وكان سابقاً ( 177/١‏ ) قد ذكر فی حوادث جمادی الآخرة من سنة ۹۰۰ھ 
أنه صلي عليه صلاة الغائب في الجامم الأموي بدمشق يوم الجمعة تاسعه ثم يقول : 
« ورأيت بخط شيخنا المحيوي النعيمي أنه صلي عليه بالجامع المذكور عقيب الجمعة 
خامس عشر رجب سنة إحدى وتسعمئة ٤‏ ثم عاد في ( 701١/1١‏ ) وحكى ثادرة ثم 
قال : « والذي حكى لي هذه النادرة أحبرني بوفاة العلامة جلال الدين السيوطي › 
بأنها يوم الخميس تاسع جمادى الأولى من سنة ۹۱۱ھ » . وهنا يظهر التناقض في 
الروايات مع أن السيوطي يعد من شيوخه . وقارن ببدائع الزهور : /٤‏ ۸۴ و٥/‏ ۹۵ . 

)٢(‏ بهجة العابدين : ق47/ أ الطبقات الصغرى : ۳٦‏ » وبدائع الزهور 87/4 ومفاكهة 
الخلان : ۳١۲/١‏ . 

(۳) أحمد تیمور باشا » قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه ‏ ص ١5:‏ . 

.۱/٥٤١ ٠ ب/٤٦٤‎ : بهجة العابدين : ق‎ )٤( 


۷۹ 


فقال : « ثم ذهبنا إلى مزار الشيخ الإمام. . السيوطي . . وهو مدفون في 
مكان مخصوص به وحوله قبور آخرون وعلى قبره ثوب أخضر ؛ وفيه قبة مبنية 
فی بيت لطيف ؛ ومحل شريف » فيه الهيبة والوقار ‏ ولوامع الأنوار 
والأسرار. . 2086 فكان كما ذكر الشيخ الشاذلي . ومن الجدير بالذكر أن القبر 
الموجود بأسيوط والمعروف باسم جلال الدين السيوطي ليس له ء لأنه سبق أن 
بیّنت أن السيوطي لم يزر أسيوط ٠‏ وإنما ولد في القاهرة وتوفي ودفن بها » ولعله 
لأحد أجداده كما ذكر في كتابه التحدث بنعمة اله" ۔ والله أعلم . وقد رثاه 
جماعة منهم الشيخ عبد الباسط بن خليل الحنفی''' بأبيات مطلعها : ( السريع ) 


مَاتَ جَلالُ الدين غَوْتُ الوَّرى مُجْتَهَد العَضْر إِمَامُ الوُجُودْ 

رَحَافِظٌ الشْتَةِ مُهْدِي الهُدى وَمُرْشِدُ الصَّال لتقم يَمُودْ 

َيَاعيِونِي اهيلي بَمْدَهُ ويا فلو الْمَطِرِي لوقو 
ورثاه الشيخ أبو البقاء الأحمدي””*' بمرئية مطلعها : ( الخفيف ) 


شرف بُقْعَةٌ مِنّ الأزض صك خر عِلم سما سماء المعالي 


› عبد الغنى النابلسی ء الحقيقة والمجاز »> مخطوط دار الكتب الوطنية التونسية‎ )١( 
. رقم ۹۰۱۰ء 5ق لام‎ 

(۲) في : ص٥‏ منه » وانظر قبر الإمام السيوطي : ٢۲۔۲۴‏ . 

(۳) هو عبد الياسط بن خليل بن شاهين الملطي : ثم القاهري الحنفي : زين الدين ولد 
سنة ٤٤۸ه/‏ ١٤٤٠م‏ ) مؤرخ وفقيه ‏ وبرع في كثير من الفنون » وله نظم ونثر 
(ت٠945هم/‏ 1015م ) . الضوء اللامع : ۲۷/٤‏ وانظر الأعلام : ٦٤/٤‏ . 

)٤(‏ بدائع الزهور : ۸۳/٤‏ . مفاكهة الخلآن : 75٠5/١‏ وانظر الكواكب السائرة 
۸۱١‏ 

00 هو محمد بن على بن خلف أبو البقاء الأحمدي ء القاهري الشافعي ویعرف يكنيته ولد 
سنة ( ١۸ھ‏ ۷٤٣۱م‏ ) ونظم قواعد ابن هشام ء وألفية في العروض (ت بعد ۹۰۱۹ھ 
/ بعد ١٥٥۱م)‏ . الضوء اللامم : ۸/ ۱۸۰۔۱۸۱ . والأعلام: .۲۸۹/٦‏ 


۸۰ 


کان کالئٹرین ع للق فعا 5 ما لظام کال ولال 


إلى أن قال : 
با إلهي حَفّقٌ له مَا بْرَجی يَاسَمِيعَ الذَّعَاءِ يا مُتعالي 
شَفِيع ألْرَرَى وَصل عله وَعَلى الصَّحُب جَمْعِهِمْ والالِ''' 


۹۔ أخلاقه ومناقبه : 

تحلى الجلال السيوطي بكريم الأخلاق » وجميل الصفات » وعظيم 
الشمائل ٠‏ ققد كان عالماً » عاملاً بما وهبه الله من أنواع العلوم والفنون » توّج 
ذلك كله تقوى الله تعالى والخوف مته » وحب سنّة رسول الله پڑت والعمل على 
تطبيقها » ویمکننی إجمال صفاته وأخلاقه بالأمور التالية : 
١‏ تمسكه بالسنة وسلوكه طريق السلف الصالح : 

فقد جيل السيوطي منذ نشأته الأولى على حب سنّة رسول الله هة والتمسَّك 
بها » وكراهية البدع والبعد عن أصحابها » يقول : « إني منذ نشأت ألهمت 
حب الْشّنَة والحديث وبغض البدع 08" وقد ألفت فى هذا مؤلقاً حسناً سميته 
( الزجر بالهجر ) لأني كثير الملازمة لهذه السنة”*' . 


ومن السنن التى أحياها السيوطى » سنة لبس الطيلسان » وقد آلف فى ذلك 
مؤلفاً سماه ( الأحاديث الحسان فى فضل الطيلسان )“° . 


.أ/6١٠: بهجة العابدین › قي‎ )١( 

.ابر/ه١٠:قن م‎ (٢۲) 

.۱/۳٣ : a: بهجة العايدين‎ )۳( 

)٤(‏ السيوطي » الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ؛ تحقيق يديع السيد اللحام ( ط 
إدارة القران » كراتشي : 5١4١ه‏ ) /٢‏ ۷۸۷ . 

= ) طبع في الهند قدیماً » وله في ذلك مؤلف آخر بعنوان ( طي اللسان عن ذم الطيلسان‎ )٥( 


۸۱ 


i 


ومن ذلك إعراضه عمن آذاہ » ومسامحته لهم »> فقد ذكر الشاذلي أنه كان 
إذا اشتد به الأذى والضرر قال : حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ ولا يزيد على ذلك ٠‏ 
وصّف في ذلك كتاباً سماه ( تأخير الظلامة إلى يوم القيامة )' وكان رحمه الله 
لا يبادر أحداً بالاعتداء والخصومة » ولا يقابل الاعتداء بمثله بل يصبر 
ويحتسب ذلك عند الله تعالى » يقول : « ولم أتفوّه ؛ فيها ‏ أي مسألة التشنيع 


عليه ببنت شقة 3 ولا لفظت مع كثرة ما سمعت من الأذى بحرف سفه يد . 


وهو يعد هذا من نعم الله عليه ولذلك فقد عقد فصلا في كتابه التحدث 
بنعمة الله بعنوان « ذكر نعمة الله على بأن أقام لي عدوا يؤذيني.. كما كان 
للسلف ہ9 وقد نقل تلميذه الشعرانی قوله : « مما أنعم الله به عليٌ هو أن 


الجماعة انتصبوا عداوتی واذونى Ce‏ ۱ 


وهو مع ذلك سمح الخلق ٠‏ كريم النفس › لين العريكة » إن دعي إلى 
الصلح أجاب ء وقد ألف فی ذلك رسالة سماها « التجح في الإجابة إلى 


الصلح 0.07 


؟ تمسكه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
مواقف مشهورة مع سلاطين عصرہ وأمرائه ء مما دفع أحد السلاطين أن يتهدده 





وقد وقعت له يسبب لبسه الطيلسان بعض المشكلات مع السلطان انظر تفصيلاتها في 
بهجة العابدين ق : ١/١‏ . 

. ۳۵ : بهجة العابدين . ق : ۳۳/ب . وانظر الطبقات الصغرى‎ )١( 

(؟) التحدث بنعة الله : ١96‏ . 

. 11٠١: م.نث‎ )۴( 

() الطقات الصغرى ؛ ۲۱ . 

. ١94 : التحدث بنعمة الله‎ )٥( 


۸۲ 


بالقتل » بل إن السلطان طومان باي قد تعقبه فعلاً وأراد البطش به مما اضطره 
أن یختفی أيام حكمه”'' كما مڑ . 

وقد كانت له فتاوي جريئة منها فتواه بهدم منزل معد للفساد » وألف في 
ذلك رسالة سماها : ( رقع منار الدين وعدم بناء المفسدين )20 ومتها فتواه 
بشأن الأوقاف ومنع السلطان الغوري من بيعها وألف رسالة فی ذلك سماها 
( الإنصاف في تمییز الأوقاف )!0 . 

ومنها رسالته المسماة ( بالرسالة السلطانية )““ التی أرسلها إلى السلطان 
( قايتباي ) فيها جملة من الأحاديث المروية في نهي العلماء عن التردد إلى 
السلاطين . 

هذا بالإضافة إلى الرسائل التي أرسلها إلى ملوك بلاد التكرور ينهاهم فيها 
عن بعض المنكرات التي تفشت في بلادهم . وقد ألف في ذلك رسالة أيضاً 
سماها ( فتح المطلب المبرور وبرد الكبد المحرور في الجواب عن الأسثلة 
الواردة من التكرور )”2*7 . 


؟- عدم تردده إلى السلاطين وسلو كه في ذلك طريق السلف الصالح : 


في عدم التردد إليهم إلا المرات اليسيرة » حتى قال له تلميذه الشاذلى ہ إن 
بعض الأولياء کان يتردد على الملوك الأمراء فى حوائج الناس فأجابه بقو له 1 


)2 ابن إياس ء بدائم الزهور : "/ ٦۷۷‏ ء الطبقات الصغرى : ۳٣‏ . وانظر تفصیلات 
الحادثة في بهجة العابدين ق”77/ أ مسب . 

: وتسمى أيضاً  هدم الجاني على البانی ٭ وهي مطبوعة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي‎ )٢( 
. ۱۸۰-۱۷١ : وانظر قصة هذه القتوى في التحدث بنعمة الله‎ 0١ 

(۳( وهي مطبوعة ضمن الحاوي : 100/١‏ . وله رسالة آخری في ( ذم المكس ) وذلك 
في نحريم الكثير من الضرائب التي استحدثها الغوري في عصرہ . 

)٤(‏ وهي مختصر كتايه « ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين » بهجة 
العابدين : ق١/‏ أوانظر الطبقات الصغری : ۳٣‏ . 

)6 وهي مطبوعة ضمن الحاوي : ۲۹۱/۱ . 


۸۳ 


اتباع السلف في عدم التردد عليهم أسلم لدين المسلم وكذلك في رد أموالهم 
عليهم ۴ وكان الأمراء والسلاطين يرسلون إليه فيعتذر عن الإجابة وألف في 
ذلك مؤلفاً سماه ( ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ) . 


وعندما ألم السلطان الغوري في المجيء إليه قال في نفسه « ما بقي علي 
فی آخر عمري إلا التردد إلى الملوك لأخذ الرزق » وأنا طول عمري سالك 
سبيل السلفاء عامل بالأحاديث الواردة فيه.. ”" ثم قال : « مالي 
وللسلطان » إن كان للسلطان عندي حاجة فليأت إلى منزلی 2576 . 


وذكر تلميذه أيضاً أن الملوك والأمراء كانت تسعى إلى منزله ويسألونه ألك 
حاجة فما يزيدهم على أن يقول حاجتي إلى الله » ولا يلتفت إلى ما عندهم من 
المال والجاء“ . 

وقد أرسل إليه السلطان الغوري خصيّاً وألف دينار » فرد الألف وأخذ 
الخصي وأعتقه » وجعله خادماً في الحجرة النبوية وقال لقاصد السلطان 
١‏ لا تعد تأتينا بهديّة قط . فَإنَّ الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك “٢‏ . ولذلك لما 
توفي السيوطي وبلغ ذلك السلطان لم يتعرض لتركته - - رغم فساد زمنه وقال : 


« الشيخ لم يقبل منا شیتاً في حياته ء فنحن لا نتعرض لتركته بعد وفاته 06 
وعد ذلك من کراماتہ!“' . 





. ”” : الطيقات الصغرى‎ )١( 

(۲) البهجة ق۳/ ب وانظر الطبقات الصغرى : ۳٣‏ 

(۳) الهجة : ق1/۳۲. 

(4) م.نق5"/أ. 

(ہ٥)‏ م .ن ق۲۹/ب . 

. ۳۲٣ : الطبقات الصخری‎ )٦( 

(۷) بهجة العابدین : ق٤٤/‏ . 

(A)‏ وللشيخ كرامات كثيرة نقلها عنه تلاميذه » توسع في ذكرها الشيخ عبد القادر الشاذلي 
في بهجة العابدين ق77-1/79/ ب ٠‏ و٤٤/1‏ . ونقل الشعرائي بعضاً منها في طبقاته = 


A 


وقد عرضت عليه المناصب الرفيعة فتركها ولم يلتفت إليها » وذكر تلميذه 
الشاذلي أنه كان إذا احتاج إلى شيء من النفقة باع من كتبه وأكل من ثمنها ء 
يقول : « وبعت له کتبا كثيرة » ولم يسأل مخلوقاً في شيء من أمر الدنيا » ولم 
يُعْلِم بحاله أحداً 5”'' ومناقب الشيخ كثيرة ومشهورة وبالجملة فهو كما قال عن 
نفسه : ٭ إن الله سبحانه من فضله وكرمه جبلني من حين كنت ابن سبع سنين 
على خصال منها : 

أ حت الخير والعمل الصالح والإصغاء إلى الحث عليه » وكراهة الشر 
والعمل السىء والتفور عمن دعا إليه . 

ب - حسن الاعتقاد في الفقراء وأهل الصلاح والزهد والتعيد وكل من 
ينسب إلى شيء من خصال الخیر . 

اج - كثرة التانی فی الأمور . وعدم الميادرة › فرب أمر أريد الإقدام على 
فعله فأمكث السنين أتروى فيه حتى يشرح الله صدري لفعله . 

د ورب رجل يذكر لي بسوء ولا يغيّرني ما كنت عليه من حسن الظن به 
حتی أجرّبه سنین ء ويتواتر عندي ما ينفرني منه » فالأصل في کل مسلم عندي 
الڈین والخير حتى يثبت عندی ما ينافى ذلك بالتجربة لا بالأخبار ۴۹9۰ . 


إن المتشع لسيرة السيوطي يجد مصداق ماقال » ولقد جمّل ذلك كله 





= الصغرى ص : ۳٦٣/۳۰‏ . وانظر النبهاني » جامع كرامات الأولياء: ٠١7/7‏ 
والدمياطي ؛ المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية ( ط وزارة الأوقاف 
العراقية ) ص 07-67 . وقال الشعراني : « ولو لم يكن له من الكرامات إلا إقبال 
الناس عليه من سائر الأقطار وعلى كتبه ومؤلفاته لكان ذلك کفایة ٤‏ الطبقات 
الصغری : ۳٦‏ . 

. بهجة العابدين : ۳۱/ب‎ )١( 

.1/۳٣ بهجة العابدين : ۳۳/ ب‎ )٢( 


۵م 


تقوى الله تعالى والخوف منه والاقتداء بسیر 3 الرسول 35 والصحابة العلماء 
العاملين وما ذل من ذل وهان من هان إلا بحب الدنيا والاقتتال عليها وقلة 


الخوف من الله في كل زمان » وقد قال ب « م من اتقی الله هاب الله مِنْهُ گل شئء 
ومن لم یق الله أَعَابَة الله من گل شىء 230 . 





)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي عن واثلة بن الأسقع > قال السيوطي وهو ضعیف ٠‏ انظر 
المتأوي › فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ٠‏ للسيوطي ۲٦ ٠‏ . 


۸ 


حبانه العامة 


: ونبوغه‎ ٠ بداية طلبه للعلم‎ ١ 

نشأ جلال الدين السيوطي يتيماً ء فقد توفي والده ولم يتم السادسة من 
عمره”'' ء وكانت أسرته من آهل العلم والصلاح ٠‏ ولها اعتقاد بالأولياء » فقد 
ذكر السيوطي أنه حمل وهو صغير إلى الشيخ محمد المجذوب ‏ وهذا الرجل 
كان أحد الأولياء الكبار » ساكناً بجوار المشهد النفيسي”'؟ ‏ فبوك عليه" . ثم 
أحضر إليه مرة أخرى فمسح على ظهره ورأسه . 

وكان والده قد أسند وصايته إلى عدد من علماء عصره وعلى رأسهم العلامة 
الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفی*٭ » الذي كان له نصيب وافر مما لأرباب 





. التحدث بنعمة الله : 570 ء ونقله في بهجة العابدين ق4/ ب‎ )١( 

)۲( التحدث بنعمة الله : «TO‏ بهجة العابدين : ق : ۹ر ب 3 وانظر حسن الممحاضرة : 
۱۹ .. . 

(۳) التبرك بأهل العلم والخیر والصلاح آمر مسنون » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
١‏ كان البي کے لا يُؤتى بالصّبيان فيبّك عليْهِم ويحَنَّكَهُيْ © رواه أحمد فی مسندہ : 
داود في الأدب باب : في الصبي يولد فيؤذن في أذنه رقم  )69١5(‏ 

000 التحدث بنعمة الله : ٠» ۲۴٢‏ بهجة العابدين ق : 4/ب . 

)00( وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي العلامّة المجتھد كمال 
الدين بن الهمام الحنفي ولد في حدود سنة ( ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸م ) وأخذ عن علماء 
عصره وبرع في العلوم وتقدم على أقرانه ٭ وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق » كان 
علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان » محققاً جدلياً نظاراً 
وكان فريد عصره في علماء الحنفية ( ت۸11 ه/ 01٤۱م‏ ) › الضوء اللامع : ت 


۸۷ 


الأحوال من الكشف والكرامات فأولاہ عناية ورعاية ودعاله" . 
والشأن في الأطفال الأيتام من أبناء الرجال الصالحين أن يشبّوا منذ نعومة 
أظفارهم على حفظ القران الكريم » فقد ذكر السيوطي أنه لما مات والده كان 


قد وصل في حفظ القران الكريم لسورة التحريم » وختم القرآن وله دون ثماني 
١‏ اه 


وفى هذا دلالة كبيرة على ذكاء متوقد » وذاكرة قوية ء وأنه كان نابغة منذ 
صغره » فقليل من الأطفال أولئك الذين يتاح لهم حفظ الكتاب العزيز في مثل 
هذا السن المبكر ٠‏ إلا أن یکونوا في حدّة من الذكاء وقمّة في النبوغ . 

وقد حفظ بعد ذلك ( عمدة الأحكام ) فى الحديث وهي لعبد الغني 
المقدسي » و( منهاج الطالبين ) في فروع الشافعية » للتووي » ( والألفية في 
النحو ) لابن مالك ۱ 


و( منهاج السول في علم الأصول ) للبيضاوي وعرض الثلاثة الأول وهو 
دون سن البلوغ على عدد من مشايخ عصره أمثال : العلم البُلقيني ٠‏ والشرف 
المتاوي » والعرّ الحنبلی » وشيخ الشيوخ أمين الدين الأقصراتي وذلك في 
صفر سنة ( 854ه/ 1509م ) وله من العمر خمس عشرة سنة فأجازوه”" . 


۸ ۱۳۲-۲۷ » بغية الوعاة > 111/١‏ »2 التحدث بتعمة الله ٦٣‏ بدائم 

. "٤١/۲ : الزهور‎ 

) ء بهجة العابدين 4/ ب . طرز العمامة ( مقامة للسيوطي‎ ۲۳٢ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 
› وانظر المراغی ء الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ ٢١ : ۲ءء النور السافر‎ 
10 /F (p۹۲ › ط دار الكتب العلمية ؛ بیروت‎ ( 

(؟) التحدث بنعمة اش : ٣٦۲۳ء‏ بهجة العابدين : ق : ۹/ب ؛ حسن المحاضرة : 
۱ء وانظر شذرات الذهب : ۸/ 0۲ . 

(۳) التحدث بنعمة الله ۲۳٢‏ » ونقله فى بهجة العابدين : 1/8 . وانظر حسن المحاضرة : 

. 0/0 


۸۸ 


وكان والده شديد الحرص على أن يتجه ابنه نحو العلم منذ صغره » فلذلك 
نجدہ يحضره وهو ابن ثلاث سنين أكبر مجلس علم فی زمانه وهو مجلس 
الحافظ ابن حجر العسقلانى > وشملته إجازته ء يقول السيوطي عند ترجمته 
١‏ لى مته إجازة عامة » ولا أستبعد أن تكون لی منه إجازة خاصة » فإن والدي 
كان يتردد إليه وینوب في الحكم عنه » وإن يكن فاتنی حضور مجالسه والفوز 
بسماع كلامه والأخل عنه فقد انتفعت في الفن بتصانيفه واستفدت منها 
الکٹیر ©2306 , 

ومما يؤكد حضور مجلس الحافظ ابن حجر ما ذكره النجم الغزي في 
الكواكب السائرة فقال : « وأحضره والده قبل موته وهو صغير مجلس رجل 
كبير من العلماء أخيره بعض أصحاب أبيه أنه مجلس الحافظ ابن حجر 5 . 

وكذلك أحضره وهو صخیر مجلس الشيخ الہمحدث زین الدين رضوات 
العقبى 7" وآجازہ''' » يقول السيوطي فی أثناء ترجمته : لا أشك في أن لي منه 
إجازة ؛ فإنه کان مسمع الحديث بالشيخونية » وكان والدي يحضر مجلس 
الختم عنده » وكنت كثيراً ما أحضر مع والدي الشيخونية » مات في رجب سنة 
( ٢٥۸ھ‏ ۸٤٣۱م‏ )”' ودرس الشيخ سراج الدين عمر بن موسى المخزومي 


: السيوطي ؛ طبقات الحفاظ : 648 ء وانظر الكتاني ء فهرس الفهارس‎ )١( 
. 07 : .رالئور السافر‎ 01١ 

. 27/8 : وانظر شذرات الذهب‎ » ۲۲٦٢/۱ » الكواكب السائرة‎ )٢( 

۳( هو رضوان بن محمد بن يوسف يقول عنه السخاوي شيخنا ؛ مفيد القاهرة ؛) محڈٹ 
العصر الزين أبو النعيم العقبي ؛ ولد سنة ( ۷۹ھ/ ۱۳۹۷م ) ء وكان خیّراً دیناساکناً 
وقوراً مهاباً بهياً حسن السمت كثير التلاوة والعبادة ء غاية فی النصح محباً في الحدیث 
وأهله ( ت867ه/ ۸٤٤۱م‏ ) الضوء اللامع ۲٢٢/٣‏ ۲۲۹ » شذرات الذهب 
۰_٢۷٢ ۷‏ ۲۷. 

. 0۲: النور السافر‎ )٤( 

(6) التحدث بنعمة الله : ۵١‏ . 


۸۹ 


الحمصي”'؟ (ت851ه/557١م)‏ واستمر السيوطي مواظياً على طلب 
العلم » لا يعرف الكلل أو الملال فلازم العلماء ملازمة تامة يشغل وقته كله 
متنقلاً من حلقة شيخ إلى مجلس عالم فيقول : « وكنت أذهب من الفجر إلى 
دروس البلقيني فأحضر مجلسه إلى قرب الظهر ء ثم أرجع إلى الشُمُتَي قأحضر 
مجلسه إلى قرب العصر ؛ هكذا ثلاثة أيام في الجمعة : السبت والإثنين 
والخميس » وكنت أحضر الأحد والثلاثاء عند الشيخ سیف الدين بُكرَةٌ ومن بعد 
الظهر في هذين اليومين ويوم الأربعاء عند الشيخ محیی الدين الكافيجي 76" 
وقد صب السيوطي اهتمامه ‏ في أثناء تلقيه للعلوم ‏ على المباحث العلمية 
الدقيقة فلم يكتب بمجرد السماع والرواية فحسب » بل تجاوز ذلك إلى 
التحقيق والتدقيق فيقول : ١‏ ولم أكثر من سماع الرواية » لاشتغالي بما هو 
أهم » وهو قراءة الدراية 7 . 

ونص على ذلك أيضاً في كتابه التحدث بنعمة الله معللاً ذلك فقال : « . . 
فابتدأت في السماع وتحصيل الإجازات في ربيع الآخر سنة ثمان وستين ٠‏ فلم 
أكثر من السماع لأمور » منها اشتغالی بالدراية تدريساً وتالیفاً وأخذاً عن أثمتها 
المعتبرين اغتناماً لملازمتهم قبل حلول وفاتهم » وذلك أهم عندي من 
الرواية »7؟؛ ومن هنا فإن السيوطي إذا تلقى العلم عن عالم فإنه لا ينفكٌ عنه إلا 


)0010 هو عمر بن موسى بن العحسين السراج القرشي الحمصي ثم القاهري الشافعي › ولد 
في حمص سنة سبع وسبعين وسبعة مثة ونشأ بها ٠‏ أخذ عنه فی أسيوط والقاهرة 
الكمال آبو بكر السيوطي ؛ كان مفوهاً جريئاً مشاركساً في الفضائل 
( ت١811ه/‏ 1157م ) ببیت المقدس . الضوء اللامع : ٥٤٤-۱۳۹/٦‏ . وقد ذكره 
السيوطي من جملة مشايخه وترجم له في كتابه التحدث بنعمة الله : 08 وانظر النور 
السافر : 67 . 

(۲) التحدث بنعمة الله : ٢٠٢٤۔٢٢۲‏ ء ونقله الشاذلي في البهجة ق١٠١/ب ٠‏ 1۱/۱۱ . 

(۳) حسن المحاضرة ۳۳۹/۱۰ . 

(4) التحدث بنعمة الله : 71417 ء ونقله عنه الشاذلي في بهجة العابدين ق١١/رب‏ . 


4 


بالموت ثم ينتقل إلى غيره وھکذا فقال عن شيخه شمس الدين الحنفي 
(ت۷٦۸ھ/‏ ١٤۱م ٢‏ ولازمته إلى أن مات )١(‏ وقال عن شبدخه البلقيني 
( ت۸٦۸ھ‏ / ۳١٤۱م‏ ) ء فلازمته في الفقه إلى أن مات » فلما توفي سنة ثمان 
وستین لزمت شيخ الإسلام شرف الدین المناوي ( ت۸۷۱ھ/ ١١٣۱م‏ ٹم 
يقول : ١‏ ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الد ين الشُمُنْي 
( ت۸۷۲ه/ ۷١٤۱م‏ ) فواظبته أربع سنين.. ولم أنفك عن | الشيخ إلى أن 
مات 76 وقد لازم شيخه الكافيجي أربع عشرة سنة وكان له مثل والد فقال : 
« وما كنت أعد الشيخ إلا والداً بعد والدی ؛ لكثرة ماله على من الشفقة 


والإفادة » وكان يذكر أن بينه وبين والدى صداقة تامة >“ . 


ولقد اختار السيوطي مشايخه بما يوافق فطرته وميله إلى التعمق في العلم 
والتدقيق فيه » والغوص على حقائقه ودقائقه فيحدثنا عن نفسه بقوله : 7 وبعا'۔ 
فإني رجل حبّب إليّ العلم والنظر فيه دقيقه وجليله » والغوص على حقائقه › 
والتطلع إلى دقائقه والفحص عن أصوله » وجبلت على ذلك » فليس فيّ منيت 
شعرة إلا وھی ممحونة بذلك 56" فيقول السيوطي عن شيخه الكافيجي ‏ بعد 
ملازمته أربع عشرة سنة ‏ « ما دخلت إليه مرة يوماً من الأيام إلا استفدت منه 
ما لم أسمعه قبل ذلك من نفائس التحقيقات الجليلة. . وما أعلم أنه ختم عليه 
كتاب ٠‏ لأنه كان يقرأ قراءة الأئمة الراسخين فی التحقيق » فكان يقرر فی 


. ۲۳۸ : التحدث بنعمة اللہ‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة : ۱/ ۳۳۷ ۔ 

(۳) حسن المحاضرة : ۴۳۴۳۸۳۳۷/۱ وقد تصحفّت كلمة ( الشمنى ) إلى ( الشبلی ) 
وانظر التحدث بنعمة الله ٢٤٤۔۷٢۲‏ وقارن بمقدمة طبقات المفسرين للسیوطی ( ط 
ليدن : ۱۸۳۹ )ص :5-0 . 

. ۱۱۸/۱ وبخية الوعاة‎ > ۲٤٢ » التحدث بنعمة الله‎ : ۳۳۸ /١ : حسن المحاضرة‎ )٤( 

(5) السيوطي تعريف الفثة بأجوبة الأسئلة المئة ( مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ء له . ط 
دار الفكر ؛ بيروت : ۱۹۸۸م) ۳۰۰/۲ . 


045 


العشرين درجۃ!'' الأسطر القليلة ؛''' . 


واستمر السيوطي مواظباً على طلب العلم مما جعل أساتذته يجيزونه 
بالإفتاء والتدریس وهو فی سن مبكرة”" . 


وبتنوع مناهله وكثرة شيوخه كان نبوغ السيوطي » فهو قد أخذ الفقه والنحو 
عن جماعة من الشيوخ ء وأخذ الفرائض عن العلامة رضي زمانه الشيخ شهاب 
الدين الشار مساحي ء قرأ عليه في شرحه على المجموع . 

وقد ابتدأ السيوطي تأليفه في سنة ( 4877ه/ ١117م‏ ) وكان أول شيء أله 
« شرح الاستعاذة والبسملة » وقد أوقف عليه شيخ الإسلام علم الدّين البلقيني 
فکتب عليه تقريظا”*' وقرأ عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة » وسمع 
عليه من آول * الحاوي الصغير » إلى العدد ومن أول « المنهاج » إلى الزكاة › 
ومن أول « التنبيه ٭ إلى قريب من باب الزكاة وقطعة من « الروضة 4 من باب 
القضاء » وقطعة من ١‏ تكملة شرح المنهاج ٢‏ للزركشي ؛ ومن إحياء الموات 
إلى الوصايا أو تحوها . 


وقرأ على المناوي قطعة من المنهاج ٤‏ وسمع منه شرح * البهجة ٤‏ ومن 
حاشية عليها ومن تفسير البيضاوي , 


)١(‏ ذكر 8 ۱1.۸18 في قاموسه « 15710011 4 وتبعه « 007¥ ٩‏ في معجمه أيضاً آن 
الدرجة تساوي أربع دقائق ٠‏ ولم يذكر مصدرهما في ذلك › وبناء على قولهما فإن 
العشرين درجة تساوي ثمانين دقيقة » انظر : مد القاموس < EDWARD WILLIAM‏ 
LANE AN ARABIC ENGLISH LEXICON, LONDON EDI NBURGH,‏ 
I1 8671 3/869 and R. DOZY. SUPPLEMENT, DICTUNNARES‏ 


ARABES 2eme Edtion: LEIDE, BRILL, PARIS, 1927; 7‏ ولم تذكر 
المعاجم العربية - في حدود بحثي واطلاعي ‏ عن هذا الموضوع شیتاً ۱ 

() التحدث بتعمة الله : ۲٢‏ وانظر بغیة الوعاة : ١١87/1١‏ . 

. ۳۳۷ /۱ : ء وانظر حسن المحاضرة‎ ٢۲٢٤٢٢ ۲۳۹ » ۸۸ : التحدث بتعمة الله‎ )٣( 

. ۳۳۷ /۱۰ حسن المحاضرة‎ )٤( 


۹۲ 


ولزم في الحديث والعربية تقي الدين الشّمُتّي أربع سنين وكتب له تقريظاً 
على شرح « ألفية ابن مالك ٤‏ وعلى « جمع الجوامع ٢‏ في العربية 3 وقد شهد له 
بالتقدم والنبوغ فى أكثر من مرة وکان يثق بعلمه وسعة اطادعم*'؟ . 


وقد أنخذ جملة من العلوم والفنون منها التفسیر والأصول والعربية والمعاني 
عن العلآمة محيي الدين الكافيّجي ويلقبه بأستاذ الوجود”" وأستاذ 
الأسعاذي. ( > وقد كتب له إجازة عظيمة » كما حضر دروساً عديدة في 
« الكشاف ٩‏ و« التوضيح » و تلخيص المفتاح » و العضد ۹ عند الشیخ سيف 
الدين الحنفي”* ٠‏ إلى غير ذلك من الدروس التي حضرها على كبار العلماء فی 
ذلك العصر . ومن هنا حق للسيوطي أن یتحدث عمّا أنعم الله عليه شاكراً لله 
على ما رزقه من التبحر في العلوم فيقول : « قد رزقت › ولله الحمد » التبحر 
في سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع 
على طريقة العرب والبلغاء لا على طريق المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة 
بحيث إن الذي وصلت إليه في هذه العلوم سوى الفقه لم یصل إليه ولا وقف 
عل أحد من أشياخي فضلاً عمن دونهم ٠‏ وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه بل 
شيخي فيه أوسع نظراً » وأطول باعاً » ودون هذه السبعة فی المعرفة أصول 
الفقه والجدل والتصريف ٠‏ ودونها الفرائض والإنشاء والترسل . . وأما قولى 
في الفرائض إن معرفتي بها دون ما قبلها فذلك لأني تبحرت فی العلوم السابقة 
تبحراً لا يدرك قراره ولم أتبحر في الفرائض كتبحري في تلك مع أن معرفتي 
بالفرائض فوق معرفة الموجودين الآن بأسرهه”*' ولقد ألفت فيها مؤلفاً سميته 


() التحدث بتعمة الله : ۲٥٢٢ ٦٢‏ ء وانظر الضوء اللامع : 11/٤‏ . 

() حسن المحاضرة :۲۴۸/۱۰ . 

(۳) بغيةالوعاة : ١/لا١١‏ . 

: حسن المحاضرة : ۳۳۸/۱ > التحدث بنعمة الله : 555 ء وانظر الضوء اللامع‎ )٤( 
. 5-4 

= ولا مبالغة في ذلك . فقد مر معنا أنه أخذ الفرائض عن فرضي زمائه الشيخ العلآمة‎ )٥( 


۹۳ 


الجامع”'' لم أسبق إلى مثله ء جمعت فيه جميع مسائل الفن وما فيها من 
الخلاف على جميع المذاهب ؛ حتى مذاهب الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
وهو في غاية الوجازة.. ودون ذلك في المعرفة : القراءات ولم اخذها عن 
شيخ فلذلك لم أقرئها أحداً لأنها فنّ إسناد » ولقد آلفت فيها التأليف البديع”''. 
ودونها فی المعرفة الطب › وأما الحساب فأعسر شىء على مع معرفتي به › 
ولكن يثقل علي النظر فيه وتضيق منه أخلاقي ؛ ومن ظن أني قلت ذلك قصوراً 
عنه فذلك لجهله بمقصودي ٠»‏ وكم من مسألة عرضت علي فيه نظماً وتثراً 
قأجبت عنها فى الحال » وإنما قصدي بذلك ثقل النظر فيه لعدم ملاءمته 


ایل ندا 


والسيوطى يؤكد سعة اطلاعه وتعمقه فى العلوم كلما وجد مناسبة لذلك 


فهو فی معرض الحديث عن نجاة والدي النبي َة والرد على من يتردد في ذلك 
يأتي بالأدلة ثم يقول : « وإني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث › والفقه 


= شهاب الدين الشارمساحي الذي كان من أكابر القن بحيث كانت الأساطين يذعنون له 
فيه : ( التحدث بنعمة الله ۲۳۷_۲۳۲ ) فلعله یقصد أنه لم يتبحر في الفرائض كتبحر 
شيخه هذا والله أعلم . 

:)١(‏ الجامع في الفرائض ء للسيوطي منه نسخة مخطوطة محفوظة في مکتبة برلين رقم 
)۳۸/٢۷٤٢ (‏ انظر : ,8181103111816 W. AHLWARDT, KONIOLLICEN,‏ 
ZÛ, BERLIN (BERLIN, L. SCHADE: 1962): 3‏ . 

(۲) وهو شرح الشاطبية ( حرز الأماني ووجه التهاني ) منه نسخة مخطوطة في دار الكتب 
الظاهرية » رقم ۹ ( ١٠/القراءات‏ ) انظر عزة حسن » فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية » علوم القرآن . ( ط المجمع العلمي العربي بدمشق » ۱۹1۲م ) 
ص ١١51٠١١8:‏ . 

(۳) التحدث بنعمة الله ۲١٤۳٠۳‏ » بهجة العابدين : ق0١١/ب7١/1.‏ وانظر حسن 
المحاضرة : ۳۳۸/۱ ۳۳۹ : والضوء اللامع : ٦۷/٤‏ ء والشعراني في الطبقات 
الصخری ء تحقیق عبد القادر أحمد عطا (ط١:‏ نشر مكتبة القاهرة » مصر : 
11م ) ص۰٢۲۲‏ . 


۹٤ 


والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك 206 . 


إن ما يدعيه السيوطي لیس دعوى من غير دليل » فلقد ترك من المؤلفات 
ما يعجز الواحد منا الآن عن قراءتها فضلاً عن تأليفها وتحريرها ء فهو إذاً لم 
يقل ذلك متباهياً ولا متبجحاً وإنما قاله ذاكراً لنعم الله عليه شاكراً له كما 
ذكرت . 

وهناك فنون أخرى نلاحظ أن السيوطي أغفل ذكرها كالتاريخ مثلاً » مع أنه 
آلف فيه وأتى بفوائد لم تتأت لبعض شيوخه حيث يقول في مقدمة كتابه 
( الشماريخ في علم التاريخ ) « .. وبعد : فقد وقفت لبعض شيوخنا على 
كتاب في علم التاریخ*” فلم أر فيه لا قلیلاً ولا كثيراً ولا جلیلاً يستفاد ولا 
حقيراً » فوضعت فى هذا الكتاب من الفوائد ما تقر به الأعين وتنحلٌ به 
الألسن ٭““ . 


ويعد د كتاب ( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) من أنفس الكتب 
التي ألّفت في بابە”“ » ويقول عنه أحد الباحثين : « كتاب رائع حقاً وهو من 
أمهات المصادر في تاريخ القاهرة خاصة ؛ وفي التاريخ المصري الإسلامي 
عامة » ويضيق المجال في استقصاء ء روائع ما اشتمل من حقائق ومعلومات 


. ۲۲۹) مسالك الحنفا ( طبع ضمن الحاوي للفتاوي‎ ٠ السيوطي‎ )١( 

)۲( وقد عددت له في ( فهرس مؤلفاتي ) للسيوطي ( ۳۲ ) كتاباً » زة نقلها الشیخ الشاذلي 
في بهجة العابدين ( ق٤٤‏ ب ) ١‏ وانظر حسن المحاضرۃ : "55/١‏ . 

(۳ يشير إلى كتاب شيخه الكافيجي ( المختصر المفيد في علم التاريخ ) طبع روزنثال 
فرائز قطعة منه ضمن كتابه : علم التاريخ عند المسلمين » ترجمه صالح أحمد العلی 
( ط؟ مؤسسة الرسالة » بيروت : ۱۹۸۳م ) ص۰-۳۱۷ ۳۷ . 

) السیوطي؛ الشماريخ في علم التاريخ ( مطبوع ضمن مجموع تسع رسائل للسيوطي‎ )٤( 
. ٢٢٢٢ص‎ 

. ٤ص انظر تصدير محمد أبو الفضل إبراهيم على کتاب حسن المحاضرة‎ )٥( 


و4 


وإحصائيات وتحليل ونقد ووصف لمظاهر الحياة المصرية في القرن التاسع 
الهجري 3 ) 

ومن هنا فقد أصاب النجم الغزي عندما وصف السيوطي فقال : ١‏ حجة في 
التاريخ 06 إذاً : لِم لَمْ يعد السيوطي نفسه في عداد المؤرخين أو المشتغلير 
في التاريخ؟ . 

أقول : لأن السيوطي لا يدعي ما ليس عنده ؛ وهذا دليل على أنه لم يبالغ 
فیما ادعاه من التبحر فی سائر العلوم > ولعله لم يشعر من نفسه أنه بلغ المرتبة 
التي يعد فيها متفرداً بين أبناء عصره الذي يُعدَ الواحد منهم دائرة معارف تاريخية 
كاين تغري بردي" » صاحب ( النجوم الزاهرة ) » والسخاوي''' صاحب 
( الضوء اللامع ) و( التبر السبوك ) و( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ) الذي 
قال عنه السيوطي : « ثم أكتٍ على التاريخ » فأفنى فيه عمره » وأغرق فيه 
عمله 6" ' وغيرهم ۱ 





401 مقال الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في مجلة المنهل السعودية ( العدد‎ )١( 
محرم ٤٤٥۱ھ ؛ سبتمبر ۱۹۸۷م ) » ص۱۹۳ وانظر وصفاً تحليلياً ونقدياً للكتاب‎ ( 
وما بعدها ؛ وببحث للدكتورة سيدة‎ 1۳١ /۲ بقلم إبراهيم الأبياري في تراث الإنسانية‎ 
۱ ١١ ٠-1۳۳ كاشف مطبوع ضمن کتاب ندوة جلال الدين السيوطي ص‎ 

(؟) نجم الدين الغزي › لطف السمر وقطف الثمر في أعيان القرن الحادي عشر › ( ط 
وزارة الثقافة السورية ) /١‏ ۱۸۰ . 

(۳) هويوسف بن تغري بردي ۰ أبو المحاسن بن الأتابكي ٠‏ القاهري ؛ الحنفي ٠‏ انتھت 
إليه رثاسة التاريخ في عصره ( ت٤‏ ۸۷ه/ ١١٣۱م‏ ) الضوء اللامع ۱۰/ ۳۰۸۳۰٣‏ 
شذرات الذهب ۷/ ۳۲۱-۳۱۹ والأعلام : ۸/ ۲۲۲۔۲۲۳ . 

)٤(‏ هو الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي ولد سنة 
( ۸۳۱ھ / ۲۷٤۱م‏ ) بالقاهرة » وكان أوسع آهل عصره رواية وأكثرهم تصنيفاً › 
(ت۹۰۲ھ/ ١۹٤٣۱ع)‏ ودفن بالبقيع »> ترجم لنفسه ترجمة واسعة في الضوء اللامع 
۸۔۴۲ وانظر ترجمته فی نظم العقیان : ٥١‏ والكراكب السائرة : ٢٥/۱‏ وشذرات 
الذهب : ۳۲۹/۷ ء النور السافر : ۱١‏ > فھرس الفقھارس : ۹۸۹/۲ . 

. ۱٥١ : نظم العقيان‎ )٥( 


۹٦ 


وقد اعترف السيوطي بقصور مدده عن مجاراة أمثال هؤلاء المؤرخين › 
فقال فى مقدمة كتابه ( بدائم الزهور في وقائع الدهور ) : ۷ واعلم أن مددی 
قاصر عن ذلك بالنسبة إلى المؤرخين »“ . 

ومما یلفت النظر أيضاً ما ذكره فی أثناء حديثه عما أنعم الله به عليه من 
العلوم وترتيبها بحيث جعل براعته في الإنشاء والترسل دون غيرها . 

وهو لا يقصد أن بضاعته فی هذا العلم مزجاة » أو ضعيفة » وإنما قصد أنه 
لا يجاري فی هذا المضمار أرباب هذا الفن أيضاً » أمثال الشهاب محموهد”"! 
وابن عبد الظاهر”” ء وابن فضل الله“ » وغيرهم . 

وقد صرح بذلك فی أثناء حديثه عن نفسه فقال : « فلا أقول إن مرتبتي في 
الانشاء والترسل تبلغ مرتبة الشهاب محمود ؛ ولا ابن عبد الظاهر ٠»‏ ولا ابن 
فضل الله ء بل هي دون ذلك في حد التوسط ٠‏ . 

وهذا أمر طبيعي » لرجل كالسيوطي : الذي كان أكبر همّه هو كثرة التأليف 
والتصنيف - كما سیأتی - وطول الاشتغال بالعلم » وممارسة التأليف لا تترك 


)١(‏ السيوطي » بدائع الزهور في وقائع الدهور » نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب 
الوطنية التونسية رقم ( ۸۵٦٦‏ ) ق١/‏ ب ( المقدمة ) . 

(٢۲)‏ هر شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي ؛ علامة الأدب ء وعلم البلاغيين 
كاتب السر بدمشق ‏ ولد سنة ( 1٤٤‏ ه/ ١١۱۲م)‏ وتوفی ( ۵۷۲۰ / ١۱۳۲م‏ ) 
انظر : الذهبي» العبر في حبر من غبر ( ط١‏ دار الکتب العلمية ء بيروت : 1۹۸۵م ) 
.۷٤-۷۳ / ٤‏ 

(۳) هو محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان المصري الأديب » کاتب الإنشاء 
وأحد البلغاء » توفي بمصر (١۹۲٣ھ/۱۲۹۳ع)‏ الذھبی ؛ العبر : ۳۷۸/۳ 
شذرات الذهب : ٦٤/٥٤‏ . 

)٤(‏ هو آحمد بن ييحيى بن فضل الله العمري ٠»‏ القاضي الإمام الأديب البارع ولد بدمشق 
سئة ( ۰ھ ۱۳۰۰م ) وتوفی سنہ ( ۷٤٩‏ هھ/ ۹٤۱۳م‏ ) العبر : ٠ ١605/5‏ شذرات 
الذهب : ١5١/5‏ . 

. ب/٠١‎ : التحدث بنعمة الله : ۲۰۳ » وانظر بهجة العابدين ق‎ )٥( 
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لصا حها مالا لاتباع اليديع والتزام المحسنات . ومع ذلك فقد أدلى يدلوه في 
هذا الفن » وسابق أهل الفصاحة والبيان » فكتب المقامات الأدبية والطبيّة 
وغيرها وهي كثيرة » إذ بلغت بعد التحقيق ( ١‏ ) مقامة”'' وقد سيطرت الروح 
العلمية على كثير من مقاماته »> فهى مملوءة بالنصوص المنقولة والفوائد 
العلمية » وکثیرا ما صورت لنا هذه المقامات حالة عصره وما عاناه من خصومه 
وحمّاده » وذلك بأسلوب سهل وعبارة واضحة بعيداً عن الغموض والتعقيد . 

ومن مقاماته ( المزهرية) وهي محاورة ومناظرة بين الأزهار »› 
و( التفاحية ) و( الأسيوطية ) فى وصف أسيوط › ( واللؤلؤية ) في الاعتذار 
عن ترك الإفتاء والتدريس . وله مقامة تسمى ( طرز العمامة في التفرقة بين 
المقامة والقمامة )9 . 
شعره : 

وبما أننى تكلمت عن مقاماته لا بد من الکلام عن شعره › وإن كان قد 
أغفل الحديث عن هذا الجانب إلا أن نجم الدين الغزي”" قال « وله شعر 





. ) مقدعة التحقيق‎ ( ١ سمير الدروبی شرح مقامات السيوطي > ص2‎ )١( 

(۲) انظر نماذج من هذه المقامات في شرح مقامات السيوطي في مجلدين ٠‏ ومقامات 
السيوطي الأدبية الطبية » تحقيق محمد إبراهيم سليم ( ط : مكتبة ابن سيناء 
القاهرة : ۱۹۸۹م) ومحمود رزق سليم ؛ عصر سلاطين المماليك ونتاجه 
العلمي : ۳۸۸۳ء وعد الوهاب حمودة » صفحات من تاريخ مصر في 
عصر السيوطي ( ط. الدار المصرية للتاليف والترجمة › القاهرة : ۰٦۱۹م)‏ 
ص۹۲۲۸ ۲۳ . ومصطفى الشكعة » جلال الدين السيوطي > مسيرته العلمية 
ومباحثه اللغوية: ص۷٦۸۷-٢٦۲۔'‏ ۲۷ > وللشكعة بحث فی ندوة جلال الدين 
السيوطي ؛ تحدث فيه عن المقامات السيوطية تحت عنوان ( السيوطي كاتباً 
أديباً ) ص8*894-*27 . 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الخزي ٠‏ أبو المكارم ء نجم الدین » مؤرخ توفي 
بدمشق ١٦۱۰ھ/‏ 1101م ) المحبي » خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر د 


A 


كثير » أكثره متوسط ؛ وجيّده كثير » وغالبه في الفوائد العلمية والأحكام 
الشرعية 2١76‏ . 
وله ديوان شعر اسمه ( حديقة الأريب وطريقة الأديب ) وقد انتقی منه بعض 
المقاطع والأبيات واختصره في مصنف سماه ( بور الحديقة ونور الطريقة ) 
توجد منه نسخة مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم 
۷٦ (‏ مجامیع ) ونسخة أخرى في المكتبة الظاهرية رقم ( ۸۷۲٢‏ عام )20 . 
وقد نظم السيوطي في الأغراض الشعرية المختلفة » قله فی المديح والرثاء 
والمديح النبوي والإخوانیات والأحداث العامة ٠‏ غير أنه ذو باع طويل في نظم 
العلوم والفنون والفوائد العلمية والأحكام الشرعية وله في ذلك مؤلفات منها : 
١‏ قلائد الفوائد » وهي منظومة فی الفوائد العلمية والمسائل الشرعية رتبھا 
حسب الحروف الھجائیة!'' . 
۲ تحفة الظرفاء في أخبار الخلفاء 
٣‏ الخلاصة ء وهي نظم كتاب الروضة فی الفقه . 
٤-الفريدة‏ : ألفية في النحو والصرف والخط . 
5 قطف الثمر في موافقات عمر وهي أرجوزة فيما وافق فيه سيدنا عمر 
رضي الله عنه التنزيل9©؟ . 


2 ( ط . دار صادر بيروت : د .ت ) ۲۰۰-۱۸۹/6 . والأعلام : ٣۴/۷‏ . 

)١(‏ الكواكب السائرة : ۲۲۷/۲ ء وانظر شذرات الذهب : ٥٤٥/۸‏ . والشنقيطي ؛ إضاءة 
الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك ص۱۷۹ . 

(؟) عدنان سلمان السيوطي النحوي : ص۹٥۱ء‏ وعصر سلاطين المماليك : ۴/ ۳۸۵ 
وصفحات من تاريخ مصر E0:‏ . 

(۳) منها نسخة في مكتبة الأسد الوطنية ضمن مجموع رقم ( ۸۷۲٢‏ عام )ق٥٠‏ . ونسخة 
أخرى في مكتبة الأحمدية بدار الكتب الوطنیة التونسية ضمن مجموع رقم ( 19086 ) 
ق۸۸ . 

. ۳۷۸۳۷۷ /۱) طبعت ضمن ( الحاوي للفتاوي ) ط دار الفكر ؛ بيروت : ۱۹۸۸م‎ )٤( 


۹۹ 


1 تحفة المجتهدين بأسماء المجددين . 
۷۔ تعر يف الفئة بأجوبة الأسئلة المئة » وهي إجابة على نحو مئة من الأسئلة 
والألغاز أجاب عنها نثراً ثم نظم إجابتها في أبيات " . 
هذا بالإضافة إلى كتابه الحاوي المليء بأمثال هذه الفتاوی شعرٴ'' . 
وأجود شعره مراثيه » وله في هذا الغرض عدة قصائد ستأتي عند الحديث 
عن شيوخه إن شاء الله تعالى . 
ومن شعره : ( مجزوء الكامل ) 
قوفن أَحَايِيِتَ اضما ت ولا تَسَكٍِذأؤ تعتطز 
اِنْ دمت إلا الحَوْضَ فی تخقبست مُمْضِلةٍ فآونَ 
إل الئْتَ هن س لع همَايُكلف ةٌالمُوَوٌل" 
وقال : ( مخلع البسيط ( 
أُضرغ تَا الیلم فِىثلاثٍ الأكل وَالمَشي اکتا 


ومن الاقتياس قوله ) مجزوء الرمل ) 
اع ل الله وَدَعْ عل ك القَوايِي بالهجود 
- ص۳۳ سے 
و( وهم سي اللیصل قصب ہے رََنبَاز المُمُوو)'' 





. 7535/1 انظرها في الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثال الحاوي : ۱۷۷-۱۷1/۱ › 1۹٩‏ › ۴۱۲۔۴۱۳ء ۴۲۱۷ . 
۲/ 1۳4 املقو ا ل ٢٤۔١٢۲‏ ۲۹۲ ۲۹۳ ٣۳٣٣١٣٣٣۳۴۸‏ 

(*) الكواكب السائرة : ۲۲۹۶/۱ . 

)٤‏ السيوطى قلائد الفوائد » نسخة مخطوطة محقوظة بمكتبة الأسد الوطنية ضمن مجموع 
رقم ( 6 عام ) ی۹٤‏ / ب . وانظر الكواكب السائرة AN:‏ . 

= أحاسن الاقتباس في محاسن الاقتباس مخطوطة محفوظة بمكتبة الأسد‎ ٠ السيوطي‎ )٥( 


ہہ 


وقال محدثاً عن نفسه : ( المسيط ) 


إِنْي عََرَمْتُ را عَرْمٌ بِمُنْخْ رم 
ان لا أضاحت إل مَنْ خَيِرْتَهُمْ 
ولا جايس إلا شالت ف 
ولا أَسَايِلَ شَخْصاً عَائ ا بد 

ولا اع ا پل ہے لق اد 
ولا أُصَاحِبَ عَامِيَاً وَإِنْ شهدوا 


اس 


#ا سے 


وَلَسْتٌ أَحْدِتُ ِعْلاً عَيْر مُفتَرَض 
مالم اقم أسْتخِيِرٌ الله مكلا 


مالم يُسَاعِدَْهُ تَقْدِيدٌ مِنَ البَارِي 
دَهْراً مُقيماً وأَزْمَاناً باآنفار 
أؤ صَالِحَاً آز صَیبقاً لا بكار 


0 اسْيعَارَةٌ أَبمْرَاءِ وَأَسْمَارٍ 


تلك كانت نشأة السيوطي وحياته » تميزت بالبيئة العلمية الحافلة بالشيوخ 
الكبار والأسرة الصالحة » والاستعداد الفطري الذي أودعه الله فيه لحب العلم 
والرغبة فيه » والإقبال عليه > والمواهب الفذة التي وهبها الله له من الذكاء 
الحاد وسرعة الحفظ ؛ وقوة الذاكرة ٭ والهمة العالية » والصبر الدؤوب على 
تحصيل العلم وحفظ الكتب والمتون » ساعد كل ذلك على نبوغ السيوطي 


المبكر » وتبحره في 


العلوم والفنون التي ذكرها . 


وقد كان من أسباب نبوعه أيضاً تعدد مشایخه وتلقيه العلوم على الكبار 


منهم - كما سنرى بعد قليل - . 


وكان يعمل جامداً للوصول إلى مرتبتھم ‏ فقد ذكر أنه لما حج شرب من 


الوطنية ضمن مجموع رقم ( ۸۷۲۵ عام ) ق47/ ب وللسيوطي رسالة في الحاوي بين 


فيها مشروعية الاقتباس في الشعر من القرآن : ۲۸٤-۲۷۷ /١‏ وانظر نماذج من ذلك في 


الكواكب السائرة : ٣٣٣/١‏ . 


)١(‏ السيوطي › نور الحديقة ونور الطريقة ء مخطوطة محفوظة بمكتية الأسد الوطنية ضمن 
مجموع رقم ( ۸۷۲٢‏ عام ) ق17/ب . وانظر الکواکب السائرة : ۲۴١/١‏ . 


ماء زمزم" لأمور منھا : أن يصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 

البلقيني" . 

)١(‏ وذلك عملاً بقوله ية : « مَاۂ رَمْرَمَ لِمَا شرب له 8 رواه أحمد في مسنده ( ط دار 
صادر ؛ المكتب الإسلامی ؛ بيروت ) ۴/ ۳۵۷ » وابن ماجه في سئئه » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ( ط . عيسى البابي الحلبي › القاهرة ) » كتاب المناسك باب : 
الشرب من ماء زمزم ء رقم ( ۳٠٠١‏ ) والبيهقي في السئن الكبرى ( ط دار الفكر ؛ 
بيروت كتاب الحج ء باب : سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم ( ١58/6‏ ) ؛ 
والحاكم فی المستدرك ( الطبعة الهندية : ١٤٢٥ھ‏ ) كتاب المناسك » في ماء زمزم 
لما شرب له : /١‏ 11/7 وصحح إسناده . . 


قال السيوطي : هذا حديث مشهور على الألسنة كثيراً فصححه قوم وهو المعتمد ء 
وحسنه قوم وضعفه قوم انظر : البجمعوي نور مصباح الزجاجة ( المطبعة الوهبية › 
مصر : 94١١ه‏ ) ص٤٦‏ > والسخاوي . المقاصد الحسنة » تحقيق محمد عثمان 
الخشت ( ط دار الكتاب العربی ء بيروت : 1480م ) ص۹۲۸ ؛ والسيوطي ٠‏ الدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ( ط داثرة المعارف الإسلامية ياكستان ) ص۱۳۷ . 
وقد أشبع السيوطي الكلام عن هذا الحديث في الحاوي : 761/١‏ . وممايؤيد صحة 
هذا الحديث عمل العلماء به » قال السندی : ہ وقد ذكر العلماء أنهم جربوه ؛ 
فوجدوہ كذلك ؛ قال المناوي : « وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها ٢‏ انظر 
المناوي › فيض القدير ( ط١‏ » مصطفى محمد ؛ القاهرة : ۱۹۳۸م ) ٠» 2١٠4/0‏ 
والعجلوني » كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس 
( ط” . دار إحياء التراث العربي ١‏ بیروت : ١٣٣۱۳ھ)‏ ۱۷۷-۱۷۹/۷ » وقال 
الکتانی: ‏ «وكذلك فعل الحافظ ابن حجر ؛ فإنه شرب ماء زمزم على أن يكون 
كالحافظ الذهبى ٠»‏ فيلغه الله أمله وزاد ». فھرس الفھارس : ۱۰۱۲/۲ ء وانظر 
السیوطی ؛ طبقات الحفاظ تحقيق علي محمد عمر ( ط مكتبة وهبة » القاهرة : 
۳ھ) 017/7 » وأحمد عمر هاشم ماء زمزم في ضوء السنة النبوية بعحث نشر 
في مجلة الأزهر › (الجزء : ۱۲ء السنة : 57 , العمدد : ذي الحجة 
٦۱ھ/‏ ۱۹۸۱م )ص : ۲۰۹۱ . ۱ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن رسلان بن نصیر الكتاني » والد علم الدين شيخ السيوطي ء 
عالم المئة الثامنة » ومجتهد عصره » قال عنه ابن خلدون « شيخ الإسلام بمصر لهذا 
العصر » فهو اليوم كبير الشافعيين بمصر » لا بل كبير العلماء من آهل العصر ٥ء‏ = 


اھت 


وفی الحديث إلى رتبة الحافظ ابن ج © : 


ومن الجدیر بالذكر أن السيوطي كان ذا نشأة صوفية » وقد سبق الکلام عن 
ذلك وأن والده أسند وصايته إلى رجل من آهل الکشف والأحوال فتأثر به 
السيوطي كثيراً › ثم أخط الطريقة الشاذلية عن الشيخ الكمالي محمد بن عمر 
الشاذلي“ وألف في ذلك كتاباً سماه ( تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة 
الشاذلية “٠)‏ وألف رسالة بعنوان ( إتحاف الفرقة برفو الخرقة )”217 لائثبات 


صحة سند لبس الخرقة الصوفية » كما ألف رسالة أخرى في إثبات وجود 
الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال**“ . 


ويرى السيوطي أن الطريقة الشاذلية في المتأخرين نظير طريقة الجنيد في 
المتقدمين ؛ وأن طريق الجنيد وصحبه طريق مقوم' 3 1 


س ( ت٥٠‏ ۸ه/ ۲١٤١م‏ ) انظر ابن خلدون » المقدمة ( ط دار الكتاب اللبناني ) 
۱ء والضوء ء اللامم : ۸۵٦‏ وار بن قاضى شهية › طبقات الشافعية بعناية حافظ 
خان ( ط . مؤسسة دار الندوة بيروت : ۱۹۸۷م ) ۲/ ٣٦۳۔۳۷۲‏ وحسن المحاضرة : 
۹7۱ . 

: ستأتي ترجمته فيما بعد عند الحديث عن شيوخه » ص۱۱۸‎ (0١) 

)٢(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر المغربي الشاذلي » نزيل مدرسة قراقجا بمصر ء ولازمه 
السيوطي دهراً » وكان من الراسخين في العلم ؛ آخذ الطريق عن الشيخ أبي العباس 
المرسي( ت۹۱۰ھ/ 5١15م‏ ) انظر الضوء اللامع : ٠ ٦۹/٤‏ والشعرانی الطبقات 
الكبرى ( ط دار الفكر » بيروت » مصورة عن النسخة المصرية المطبوعة سنة 
14م )5/ ١١711١5‏ . 

(*) طبع بعناية عبد الله الصديق الغماري في المطبعة الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۹۳۰م . 

. وما بعدها‎ ۱۰۲/٢ : مطبوعة ضمن الحاوي‎ )٤( 

)٥(‏ وسماها ( الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال ) مطبوعة ضمن 
الفتاوي المتعلقة بالتصوف في الحاوي : ۲٥٥٢٣٤١٢/٢‏ . 

)٦(‏ الحاوي للفتاوي : ۱۳٣/۲‏ ء وقد أشار السيوطي إلى ذلك في العقيدة السيوطية 
المطبوعة ضمن المجموعة الكبرى ( ط المئار » تونس : ۱۹۷١‏ )ص :۷ . 


١١ 


: شيو حخه‎ "١ 

لا شك أن نبوغ السيوطي المبکرء وسعة اطلاعه » وتعمقه في العلوم ‏ 
وتبحره فی كثير من الفتون كان وراءه علماء كبار ١‏ وشيوخ جلة يوصف الواحد 
منهم بأنه حجة » أو إمام في فنه الذي برع فيه ؛ مع إتقانه لبقية الفنون الأخرى . 

ومن هنا فمن الطبيعي أن يكثر شيوخه فقد ذكر الخوانساري في كتابه 
( روضات الجنات ) أن قراءته وأخذه وروايته فی مراتب المعقول والمتقول قد 
انتهت إلى جماعة كثيرة » لم يعهد مثلها لأحد من الفحول ١‏ بحيث ذکر بعضهم 
أنه قد أخذ عن غالب علماء عصرہ*'* . 

وقد وسع السيوطي دائرة شیوخه » فعدٌ من سمع عليه أو أجازه أو أنشده 
شعر! ١‏ فبلغوا نحو ستمثة شیےا'' ونقل الشعراني عن السيوطي أنه نظمهم في 


1 ۰۔-(۳) 
رجورہ ٠‏ 


وفد حرص السيوطي على التعريف بسيو حه فو ضع فيهم ولا يه معاج !4 
هي ٠‏ 


١‏ حاطب ليل وجارف سيل » وهو معجم شيوخه الكبير ٠‏ وقد أشار إليه 
عند ذكر مؤلفاته فی كتابه ( حسن المحاضرة ) في فن التاریخ والادب*'' ۱ 


) الخوانساري » روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ( مطبعة حجرية قديمة‎ )١( 
. 2 

. ؛ ونقل ذلك تلميذه الشاذلى فى بهجة العابدين‎ ٤۳ : التحدث بنعمة الله‎ )٢( 
000 .ب/١١؟ق‎ 

(۳) الطبقات الصغرى : ۱۹ ء وانظر فهرس الفهارس : ١١١7/7‏ . 

)٤(‏ ذكر د . طاهر حمودة في رسالته ( جلال الدين السيوطي وجهوده في الدرس اللغوي 
( ط المکتب الإسلامي » بيروت : 1984م ) ص۹۷ أن السيوطي وضع في شيوخه 
کتابین هما المعجم الکبیر والصغير ولم يتمكن من الوقوف على أحدهما . 

. 448/7 : ء وانظر كشف الظئون‎ ۳٤٤/۱ : حسن المحاضرة‎ )٥( 


٠٠١ £ 


۲ المنتقى » وهو معجم شيوخه الصغير » ورد ذكره ضمن مؤلفاته في 
كتابه ( حسن المحاضرة ) فی فن التاریخ والادب'' وقد لخصه أحمد بن 
محمد المعروف بابن العمجمی''' : وتوجد منه نسخة مخطوطة محفوظة في 
الخزانة التيمورية" . 

٣۔‏ المنجم فی المعجمء ذكره السيوطي في فھرست مؤلفاتهء فی فن التاریخ 
وتعلقاتہ“'“ ونسبه إليه حاجی خليفة فی كشف الظنون”*' » وقد ضمّنه أسماء 
شيوخه مرتبين على حروف المعجم »> مع ترجمة موجزة لكل منهم ء قال في 
مقدمته : « هذا معجم ذكرت فيه أعيان الشیوخ الذین سمعت متهم الحديث أو 
أجازوا لي » وهم ثلاث طبقات رمزت للعليا منهم ( ط ) وللتي تليها ( طب ) 
ولمن دونها ( طس ) ولم أذكر من الطيقة الرابعة وهي الصغرى كأصحاب أبي 
زرعة بن العراقي ؛ والشمس بن الجزری ء والشھاب الواسطی . والبرمان 
الحلبي ونحوهم إلا اليسير ء لعدم الحاجة إليهم إذ لم أرو عنهم “٠‏ : 


)١(‏ م .ن السابق ء وانظر الكتاني » فهرس الفهارس ( ط۲ دار الغرب الإسلامي ء 
بيروت : ۱۹۸۲م 1١7١/7)‏ ومكتبة الجلال السيوطي : ٣٣٥٥۔٥٣٥۳‏ . 

(؟) هو أحمد بن أحمد بن محمد الوفائي ٠‏ الشافعي المصري المعروف بابن العجمي › 
كان من أكاير علماء مصر : ولد سنة ( ١٤۱۰۱ھ/‏ ٦٦٦۱م‏ )و( ت١۸٠۱ھ/‏ ۷۶٦۱م)‏ 
المحبى » خلاصة الأثر : 1۷۷-1۷١/١‏ . 

(۳) أحمد تيمور باشا » الخزائة التيمورية ( ط دار الكتب المصرية » القاهرة : ۸٤۱۹م‏ ) 
۰۳ء ۱۹. 

. ١١ : فهرست مؤلفات السيوطى ( ط . لاهور . باکستان )ص‎ )٤( 

)٥(‏ كشف الظنون : 1804/7 . وانظر لطفي عبد البديع » فهرس المخطوطات المصورة 
( ط . معهد المخطوطات العربية » القاهرة ) قسم التاريخ : ۲/ 1۷ ء ومكتبة الجلال 
السيوطي : ۳۰۷ و2/202 :3006,06 . 

» السيوطي : المنجم في المعجم ؛ مخطوطة محفوظة بمكتبة الشيخ عارف حكمت‎ )٦( 
المقدمة ) وتوجد منه نسخة‎ ( ]!/١ق‎ ) ٩٠١/۲۳١ ( في المدينة المنورة » رقم‎ 
وهي بخط تلميذه الداودي كما‎ ٠٤٤١ مخطوطة محفوظة بالمكتبة السلیمائیة بترکیا رقم‎ 
= 075 ( جاء فی آخرها ق٦۷/أ ۹ ويوجد أيضاً منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم‎ 


1*0 


وقد قمت بإحصاتهم ف فبلغوا متة وثمانية و ستين شيخا . وبینما أحصاهم فی 
كتابه التحدث بنعمة الله فبلغوا مثة وثلائین شیخ٦ٴ''‏ » فلعله قد أضاف إلى 

وفي كتابه ( التحدث بنعمة الله ) » قم السيوطي شيوخه أربع طبقات”) 
وهي . 

- الأولى : من يروي عن أصحاب الفخر بن الیخاری ؛ والشرف 
الدمياطي ٠‏ ووزيرهء والحجار » وسليمان بن حمزة وابی نصر بن الشيرازي 
ونحوھم . 

- والثانية : من يروي عن السراج البلقيني » والحافظ أبي الفضل العراقى 
ونحوھما ء وهي دون التي قبلها في العلو . 

5 والثالثة : من يروي عن الشرف بن الكويك ٠‏ والجمال الحنبلي 
ونحوهما » وهي دون الثانية . 


- والرابعة : من يروي عن أبي زرعة بن العراقي » وابن الجزري 
ونحوهما » وهذه لتكثير العدة وتكبير ( المعجم ) ولم أرو عنهم شيئاً لا في 
الإملاء ولا في التخریج ولا في التأليف 76" . 


وقد ذكر السيوطي في مقدمة ( المنجم ) سبب ذكره لهؤلاء 9 أنه مما يحتاج 


3 تاریخ ) ميكرو فيلم رقم ( )۱٢٤٤٣۹‏ وأوراقها مبعثرة » وقد قمت بتحقيقه والتعليق 
عليه وسينشر قريباً إن شاء الله تعالى . 

. التحدث بنعمة الله : »لا‎ )١( 

۱ ٦٤: م ان‎ (٢۲) 

(۳) التحدث بنعمة اللہ : ۷۰/٤۳‏ ونقل ذلك عنه تلميذاه الشاذلي في بهجة العابدين 
ق7١/‏ ب » والشعراني في الطبقات الصغرى : 7١-١9‏ ء وانظر فهرس الفهارس ( ط 
دار الغرس ٠١١١/۲)‏ . 


إليهم في رواية مصنفات شيوخهم المذكورين *'') 

ولم يقتصر اهتمام السيوطي في الكتابة على شيوخ الرواية فحسب » بل 
اهتم أيضاً بوضع فهارس لمروياته عن شيوخه » حيث يذكر الكتب وعمّن 
تلقاها من الشيوخ بأسانيدهم إلى مؤلفيها تحقيقاً لقول علماء الرواية : 
« الأسانيد أنساب الكتب 76“ . فوضع في ذلك كتابين : أحدهما : زاد المسير 
في الفهرست الصغير » وقد ورد ذكره في فهرست مؤلفاته”" ونقل الكتاني شيئاً 
من مقدمته وهو قوله : « هذا جزء لطيف لخصته من فهرس الکبیر ۹۶۹٢‏ . 

ولم أتمكن من الرجوع إلى هذا الكتاب إلآ أنَّ عدنان محمد سلمان قال : 
« توجد منه نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم 8١(‏ ) مصطلح 
الحديث . وقد تضمن هذا الفهرست مروياته مع ذكر أسانيدها وذلك بأن يذكر 
الكتب وعمّن تلقاها مسنداً هذا التلقی إلى المصنف 2*8 . 


وثانيهما : فهرست المرويات ؛ ويسمى ( آنشاب الكتب فی أنساب 
۱ لكتب )''' ورد ذكره فی فهرست مؤلفاتہ!“ وأشار إليه حاجى : سیل ۸(3 ¢ وقد 


)١(‏ السيوطي : المنجم في المعجمء نسخة مكتبة الشيخ عارف حكمت رقم 
( ۹۰۰/۲۳۹)ی۱/۱. 

(۲) فهرس الفهارس ء ( ط دار الغرب الإسلامي ۸۲/١)‏ . 

(۳) السيوطي ؛ فهرست الكتب التي صنفها السيوطي » مخطوط محفوظ بمكتبة الأسد 
الوطنية رقم ( ٥٦۸۹۰‏ )ق۳۷/ب . وانظر مكتبة الجلال السيوطي : ۱۷۲ ء ودليل 
مخطوطات السيوطي : ۲٥۷‏ ۱ 

(4) فهرس الفهارس ( ط . فارس : ۷٣۱۳ھ ۴٣۲۹/۱۲)‏ . 

: عدنان محمد سلمان » السيوطي النحوي ( ط دار الرسالة » بغداد : ١1۹۷م )ص‎ )٥( 
2 

)٦(‏ ورد اسم الكتاب في فهرست مؤلفات السيوطي المطبوعة بلاهور ص : 4 أنشاب 
الكتب في انتساب الكتب ولعله تصحیف . 

(۷) انظر فهرست الكتب التي صنفها السيوطي ٠»‏ نسخة مكتبة الأسد الوطنية » قلا/ ب . 

(۸) كشف الظنون : ”7١ /٦‏ » وانظر مكتبة الجلال السيوطي : ٩۳‏ ۲۷۱۰ . 


۷غ 


ذكره الكتاني وقال : « أرويه بأسانيدنا 6( . 


وبما أن شيوخ السيوطي من الكثرة كما وصفت ء ومن العدد كما ذكرت › 
فليس أمامي الآن إلا التعريف بأهمهم وأكثرهم تأثيراً في حياته العلمية 
والعملية : 


١-ابن‏ حجر العسقلانی" 


هو الحافظ شهاب الدين أبو الفضل 5 أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن 
حجر الکنانی العسقلاني » الشافعي » ولد في شعبان سنة ( ۷۷۳ ه/ ١1۳۷م‏ ) 
بمصر وعلى الرغم من أن السيوطي لم يع شيخه هذا إذ ذکر الغزي * أن والده 
أحضره قبل موته وهو صغير مجلس رجل كبير من العلماء أخبره بعض أصحاب 
أبيه أنه مجلس الحافظ ابن حجر >" ونص العيدروسي على أن عمره كان وقتئذ 
ثلاث سنوات”*؟ ‏ إلا أنه تاثر به تأثراً كبيراً فقد ذكرت فيما مضی أنه لما حج 
وشرب من ماء زمزم » دعا أن يصل في الحديث إلى مرتبة الحافظ ابن حجر . 

وقد عله من جملة مشايخه فى كتابه ( التحدث بنعمة الله ) وترجم له 
وقال : ١‏ لا شك فی أن لي منه إجازة ٠‏ فان والدي كان يحضر مجالسه كثيراً 





. ۲۸۹/۲ ) ھ۱۳٣١‎ : فهرس الفھارس. . ( ط فارس‎ )١( 

(۲) ترءجمته في الضوء اللامع : 08 » حسن المحاضرة : ۱/ ۳٦٣٣١٣٣۴‏ طبقات 
الحفاظ : ٥٤۸-٥٤۷‏ ء التحدث بنعمة الله : 45 ؛ نظم العقيان : 57 وشذرات 
الذهب : ۷/ ۲۷۰۱۔۲۷۸ وله ترجمة واسعة في رسالة الذكتوراه لشاکر محمود 
عبد المنحم »> أبن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومئهجه ( ط دار الرسالة › 
بغداد : ٩۱۹۷م‏ ) . 

(۳) الغزي ٠‏ الكواكب السائرة : ۲۲٦٢/١‏ وائظر شذرات الذهب : 6۲/۸ . 

)٤(‏ العيدروسي ٠‏ النور الساقر عن أخبار القرن العاشر » ص : 05 وانظر فهرس 
الفهارس : ٠١١١/9‏ . 


وقد أخبرني من آثق به أنه كان يجيز لمن حضر مجلسه وأولادهم ۲ 

وأكد ذلك في ( طبقات الحفاظ ) فقال : « لي منه إجازة عامة » ولا أستعبد 
أن تكون لي منه إجازة خاصة ٠‏ فإن والدي كان يتردد إليه » ويتوب في الحكم 
عنه ؛ وال يكن فاتنی حضور مجالسه » والفوز بسماع كلامه » والأخذ عنه » فقد 
انتفعت في الفن بتصانيفه ٠‏ واستفدت منه الكثير ٠‏ وألف كتباً كثيرة کشرح 
البخاري . ٠‏ الذي وفى بشرحه هذا دَیناً على هذه الأمّة » فقد نقل ابن خلدون 
عن شيوخه قولهم : « شرح كتاب البخاري دَيْنٌ على الأمة 174 . 

يعتون أن أحداً من علماء الأمّة لم يوف ما يجب له من الشرح ء لما يحتاج 
إليه شارحه من معرفة الطرق المتعددة ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم 
ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر . 

قال السخاوي : « ولم یزل على جلالته وعظمته في النفوس ومداومته على 
أنواع الخيرات إلى أن توفي في أواخر ذي الحجة سنة ( ۸۵۲ھ/ 148١م‏ ) . 
ولم يخلف في مجموعه مثله “٩‏ . 


°” علم الدين | لثلقے‎ ١ 
قاضي القضاة » علّم الدين ٭ صالح بن عمر بن رسلان‎ ٠ هو شيخ الإسلام‎ 
الكتانى ء البلقينى » حامل لواء مذهب الشافعی فى عصره » وعنه أخذ‎ 


. ٦٤ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

(۲) طبقات الحفاظ : 0٤۸‏ . 

. ۳٦٣ 7/١ : حسن المحاضرة‎ )*( 

. ۷4٤/١ : المقدمة‎ )٤( 

. ٥٤/٢ : الضوء اللامع‎ )٥( 

(0) انظر ترجمته في الضوء اللامع : ۳۱٣۳١٣٣ / ٤‏ والتحدث بتعمة الله : 25 ؛ بھجة 
العابدين ق١١٠١/أء‏ حسن المحاضرة : ٤٤٥-٤٤٤/١‏ ء نظم العقيان : ۱۱۹ ء 
المنجم في المعجم : ق۲۰-۱۸/[ء وشذرات الذهب : ۷/ ۳۰۷ . 


١١89 


السيوطي المقه . ولد بالشاهرة سنة ( ۱(ھ۔./ ۱۳۸۸ء ( ۱ 

وهو سليل أسرة عرفت بإنجاب العلماء الأفاضل لعدة أجيال متتابعة » فأبوه 
كان شيخ الإسلام”'' » وأخوه عبد الخالق كان قاضي مصر وكان صاحب علم 
وفضل وقد أخذ عنه السیوطی أيضاً وعده من جملة مشایخہ'“ . 

أخذ علم الدين البلقینی عن أخيه وغيره من كبار علماء عصره . 

وكان غاية في الذكاء وسرعة الحفظ » وولي تدريس الخشابية بعد أخيه › 
وقضاء الديار المصرية سنة ( ٦۸۲ھ/‏ ١٤٣۱م‏ )7" . 

وله تصانيف منها : تفسير القرآن في اثني عشر مجلداً » وله شرح على 
البخاري » وحواشي على الروضة في الفقه وغيرها . وتفرّد بعلو سلسلة 
الفقه » فإنه كان آخر من بينه وبين الشافعي أريعة عشر نفا . وقد أخذ عنه 
العلم الجم الغفير » ولازمه السيوطي في الفقه الشافعی من سنة 
(٥٦۸ھ/ ‏ ١٤۱م‏ ) إلى وفاته > ويحدثنا السيوطي عن ذلك بقوله : « فقرأت 
عليه من أول ( التدريب ) تأليف والده إلى باب الزكاة » وسمعت عليه من أول 
( الحاوي الصغير ) إلى باب العدد » ومن أول ( المنهاج ) إلى الزكاة > ومن 
أول ( التنبيه ) إلى الزكاة وقطعه من ( الروضة ) من باب القضاء » ومن 
( التكملة ) للزركشي من إحياء الموات إلى نحو الوصايا 06 . 


. ۴۳۱۲/٤ : الضوء اللامع‎ (١() 
. ه٣‎ : التحدث بنعمة الله‎ )٢( 
المنجم في المعجم : فػ۸١/ب 3 وانظر الضوء اللامع م وحسن المحاضرة‎ () 


. ٤٤١ 
وقد ذكر السيوطي سلسلة الفقه فی آخر ترجمته‎ ٠ المنجم في المعجم : ق8١/ ب‎ )4( 
أ/5١-ب/19ق‎ 


)٥(‏ بهجة العابدين ق١٠/أ.‏ وانظر حسن المحاضرة ۳۳۷/۱ ء ومما يجدر التتبيه عليه 
ما ورد في كتاب حسن المحاضرة : /١‏ ۳۳۷ وقوله : و ولازمته فى الفقه إلى أن مات 
فلازمت ولده › فقرآت عليه ؛ إلخ ٠‏ ولم تشر أي من المصادر الأخرى إلى أن = 


کہ 


ولما ابتدأ السيوطي تأليفه سنة ( ٦٦۸ھ۔/‏ ١٤٢۱م‏ ) كان أول شيء كتبه هو 
( شرح الاستعاذة والبسملة )''' وكتاب ( شرح الحوقلة والحيعلة )''' فاوقف 
عليها شيخه اليلقيني فشجعه وكتب عليهما تقریظاً ء وقد أجازه بالافتاء 


(+) 00 و‎ ٥|( 
. والتدريس '* وحضر بعض دروسه وأعجب بها‎ 


وقد أفرد السيوطي تر حمته بالتأليف ولكتها لہ تصل إلينا ١‏ توفي يوم 
الأربعاء خامس رجب سنة ( ۸۱۸ھ/ ١١٣۱م‏ ) ۱ 


= السيوطي قرأ على ابن العلم البلقيني » وبالرجوع إلى المخطوطات الأربع الموجودة 
في دار الكتب الوطتية التونسية ذوات الأرقام ( 460١©‏ )ق : ۱/۱۱۰ و( )٦۹٦٦‏ 
ق٤۷‏ و( ۷۹۳۷ ) ق٤٤۷/ب‏ » (۱۸۱۲) ۷۲۹۵/ ب وإالى الشتين 
المخطوطتين الموجودتين في دار الكتب المصرية رقم ( ۸۲ تاريخ ) ميكرو فيلم رقم 
( ۳۹۹۸۳ ) ق(۸۱/ب ) والنسخة الأخرى رقم ( 84 تاريخ ) میکرو فیلم رقم 
٠١١8(‏ ) ق( ۷۳/ب ) وكذلك إلى النسخ المحفوظة بمکتبة الأسد الوطنیة ذوات 
الأرقام. . ( ۳٤٤1‏ ) ق۸۱/ب : و( ۳٤٤۲‏ ) ۰1/1۳ و( ۱٤٤٥۳‏ ) ق۸۱/بں: 
وإلى تصدير طبقات المفسرين في أثناء ترجمة السيوطي الذاتية ( ط ليدن ) ص : ه 
وجدت فيها جمیعاً : « ولازمته في الفقه إلى أن مات ٠‏ فقرأت عليه من أول التدريب 
إلخ ٤‏ وليس فيها فلازمت ولده . 

وأما ما نقله الاستاذ المحقّق محمد أبو الفضل إبراهيم في ترجمة السيوطي ۔ إن 

كانت موجودة في النسخ التي رجع إليها ‏ فلعل هناك تصحیفاً في الكلمة ويقصد 
( ملازمة ولده ) والله أعلم . 

() توجد منها نسخة في مكتبة 7 برلين ٤‏ يعنوان ١‏ رياض الطالبين في شرح الاستعاذة 
والبسملة ٢‏ رقم ( ۲9۸ ) ١٦١٥/٢۲‏ . منلها نسحخَة مخطوطة ضمن مجموع رقم 
(۱۳۸۱۹) في مكتبة ( مركز التحقيقات الفارسي الإيراني الباكستاني بإسلام آباد 
باكستان ) وهناك نسخة بعنوان ١‏ ميزان المعدلة فی شأن البسملة ٩‏ رقم ( ۲۲۵۷ ) 
فهرس برلين : 0١0/5”‏ . 

(۲) فهرس برلين رقم( ۲۹۹۴ )/ See ۷۷۰۸111۷۸8107: 1/285.1۸0 /1« 1٤‏ . 

(۳) حسن المحاضرة : ۱/ ۳۳۷ وه8ع . 

. سم/١١ق‎ : بهجة العابدين‎ )٤( 


وقد رثاه السيوطي بقصيدة رائية ‏ وهي أول مرثیة نظمها"''' _ مطلعها : 
( السريع ) 
مَاتَ إِمَامُ الاس شيخ الوتى2 فَمَاضَتٍِ الأَمْثِنْ مما جَرَى 
وَنَاحَتٍ الوْزق على بها وغايت الشَّمْسُ وَمَاج الوّری 
وَأَظلمَ لفن وَفذ کان بن وبججوده فِي عَصْرِه أَزْهرًا 


٣۔‏ شرف الدين المناوی''' 


هو قاضي القضاة » شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد 
المناوي ؛ القاهري › الشافعي ( جد عبد الرؤوف المناوي » شارح الجامع 
الصغیر*” » ولد سنة (98لاه/ ۱۳۹۵ ) ولازم أعيان شیوخ عصره ؛ ك وَليٌ 
الدين العراقی » وسمع الشرف بن الكويك وتصدى للإقراء والإفتاء وتخرج به 
الأعيان ۔ واشتهر بإجادة الفقه وصار له سجية““ وقد بلغ رتبة الاجتهاد في 
المذهب . وكانت له أحوال وکرامات** . ولي مشيخة الشافعي وقضاء الديار 


المصرية“ . 


)١(‏ المنجم فی المعجم : ق : ۸/ب-1/۹. 

(۲) ترجمته في الضوء اللامع : ٦٠/٢٥٦۔۷٥۲‏ والتحدث بنعمة اللہ : ۲٤٢/٦٦‏ ؛ بهجة 
العايدين c/a:‏ حسن المحاضرة : 4590/١‏ » المنجم في المعجم: ف 
٥‏ ب 1/۳١‏ ۰ وشذرات الذهب : ۳۱۲/۷ . 

(6) الضوء اللامع : 5504/٠١‏ ء وانظر شذرات الذهب : ۳۱۲/۷ . 

)٤(‏ الضوء اللامع : 506/٠١‏ » وانظر المنجم في المعجم : ق٦۱/۳ء‏ وحسن 
المحاضرة : /١‏ 455 وشذرات الذهب : ۳۱۲/۷ . 

)٥(‏ هكذا وصفه السيوطي في مقدمة رسالته ( بذل المجهود في خزانة محمود ) تحقيق فؤاد 
سيد( ط . مجلة معهد المخطوطات العربية » مصر : ۱۹0۸م ) م٤ ١١4/١١‏ . 

: ء وحسن المحاضرة‎ 550/٠١ المنجم في المعجم ق : 1/5 وانظر الضوء اللامع‎ )٦( 
. ٤٤٤١ 


وبعد وفاة البلقيني ٭ لازمه السيوطي حتى وفاته فقرأ عليه قطعة من 
( المنهاج ) وسمع دروساً من شرح ( البهجة ) ومن حاشية عليها ومن تفسير 
( البيضاو.. ''' . له تصانيف منها : شرح مختصر المزني ء وعلق قطعة على 
المنهاج وحاشية على شرح البهجة . توفي سنة (41/1ه/ 535١م‏ ). وقد 
ر؟'. السیوطی بقوله : ( مجزوء الرمل ) 

قلت لَمَامَاتَ شيخ ال عَصضرحقاباقاق 

جي ضَارَ الأفر مسا بَي ن جَھُسول وناق 

أيها الدَيَّالَك الوب ل إلى بَزم اللاي 


)۷( AR se 
تقی الدين الشمني‎ ٤ 
هو الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حسن التميمي‎ 
الداري ويعرف بالشْمُنّي - يضم المعجمة والميم » ثم نون مشددة  الحنفي هو‎ 
. المالكي والده › الة : لقسنطينى‎ 


)١(‏ التحدث ينعمة الله : ۲٢٢‏ : وانظر حسن المحاضرة : ۳۳۷/۱ u‏ وبھجة العابدين 
ق1/۱۱. 

)٢(‏ انظر ترجمته فی بغية الوعاة : ۳۷۵/۱۔۳۷۷ » بهجة العابدین : ق١١/‏ التحدث 
بنعمة الله : ۲٤۷-۲٤١‏ » حسن المحاضرة : ٦۷۸٤۷٤۷٤/١‏ . المنجم فی المعجم 
ف۱/۱۰۔۱۳/] . الضوء اللامم: ۲/ ٤۱۷۔۱۷۸‏ › شذرات الذهب : ۳۱۳/۷ درة 
الحجال : 46/١‏ , 

ومما ينبغي التنبيه عليه أيضاً ما ذكره فی حسن المحاضرة : ۳۳۷/۱ أنه لازم تقی 
الدين الشبلي الحنفي و( الشبلي ) محرفة عن ( الشمُتّي ) وقد خدع الكثير ممن تصدوا 
لترجمة السيوطي بهذا التحريف إذ لم أجد في النسخ المخطوطة التسع الموجودة في 
دار الکتب الوطنية التونسية والمصرية ومكتبة الأسد الوطنية » وكذا في تصدير طبقات 
المفسرين ( طبعة ليدن ) ص : © ما ذهب إليه محقق حسن المحاضرة من أنه الشبلي 
وإنما أجمعت على السْمُني . 


1۳ 


ولد بالإسكندرية ستة ( ۸۰۱ھ/ ۱۳۹۸م ) وقدم القاهرة مع والده وسمع على 
علماء عصره ؛ وأخذ العربية على الشمس الشطنوفي والصنهاجي ؛ وشمس الدين 
البساطي والسيرامي ؛ ويه تفقه وعن العلاء البخاري » وأخذ الحديث عن الشيخ 
ولي الدين العراقي وبرع في الفنون . وتقدم في العلوم حتى أصبح إماماً في 
التفسير والحديث والأصول والكلام والنحو والمعانی والبیان''' » وقد ترجمه 
السیوطی ترجمة تفيض بالإعجاب نعته فيها بأبلغ الأوصاف"" . 


صف التصانيف الحسنة الجليلة منها ( حاشية على المغنى ) لابن هشام 
سماها « المنصف من الکلام 76" ء و( حاشية على الشفا ) سماها ( مزيل الخفا 
على ألفاظ الشفا )أ للقاضى عياض » وشرح منظومة أبيه في علم الحديث سماها 
( العالی الرتبة فى شرح نظم التخبة ). وشرح ( التّقاية ) في الققه" . 


وقد لازمه السيوطي أربع سنوات من سنة (۸۱۸ھ/ ٤٤١٣۱ع)‏ إلى 
( ۸۷۲ھ/ ١١٣۱م‏ ) تاريخ وفاته » فأخذ عنه الحديث والعربية والمعانی › 
وسمع عليه قطعة كبيرة من ( المطول ) للشيخ سعد الدين ء ومن ( التوضيح ) 
لای پرا ۷ 





. ۳۷١/۱ : الضوء اللامم : 7/ 11/4 › بغیة المعاة‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة : ٤١٤/١‏ » وبغية الوعاة : ۳۷۵_۳۷٤ /١‏ . 

(۳) في المنجم في المعجم ق ؛ 0١‏ . وإحدى النسخ في دار الكتب الوطنية التونسية 
رقم (۱۷۲۸) ھ المصئف ٢‏ وفي الضوء اللامع : ۱۷۲ )2 کشف الظنون : 
5 187739 ء والنسخة الأخرى فی دار الكتب الوطنية التونسية رقم ( ١١95‏ ) 
« المنصف ٢‏ ولعلها أقرب إلى الصواب کون الكتاب شرحا لغيره . 

(4) الضوء اللامع : 7/ ذكره حاجی خليفة في كشف الظنون : ٥٥١/٢١‏ . 

. 19729-19725715 : م .ن السابق وانظر کشف الظنون‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره حاجي خلیفة في كشف الظنون : ۱۹۷۱/۲ واسمه * كمال الدراية في شرح 
الْتّقَايةَ ٤‏ . 

(۷) التحدث بنعمة الله : ۲٤٢‏ ء بهجة العابدين : ق . 7١/أ.‏ 


١١ 


وكانت صلة السيوطي بشيخه طیبة شهد له غير مرة بالتقدم فی العلوم ہلسانہ 
وبنانه » وعندما آلف السيوطي شرح آلفية ابن مالك وكتاب ( جمع الجوامع ) 
استحسنھما وكتب على الثاني مقرّظاً « وقفت على هذا الجمع المفرد والتأليف 
الذي هو جوهر منضد "١‏ . 

وقد خوج له السيوطي فهرسة مروياته وجزءاً فيه الحديث المسلسل 
بالنحاۃ''' وقد مدحه بشعره > ولما مات رثاه بأربع قصائد منها : ( الوافر ) 

ألا قَدْ طالَ تبريجي وَخُزنی على الشَّيْخ الإمَام الشُّمُنَىي 

إِمَام العَالهِينَ يكل عِلم ‏ وَشيخ المُسْلِمينَ يكل فن 

وَمَنْ قَذ كَانَ لِلدَثا عِضَاماً وَلِلإسلام رکا آي وک“ 

وقد ذكر السيوطى من مناقبه رحمه الله تعالى أنه كان لا يتردد إلى أحد من 
الملوك والأمراء وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع » وأقام على نشر العلم ونفع 
الناس والانقطاع إلى الله تعالى إلى أن مات في ذي الحجة سنة 
( ۸۷۲ھ/ ١١٣۱م‏ )۹ 


ولعل هذا ما یفسر لنا ابتعاد السیوطی عن الحياة العامة وانعزاله عن 
الناس . 


. ۱۳۷ : التحدث بتعمة الله‎ )١( 

(۲) انظر هذه السلسلة في المنجم ق : 1/١‏ وقد ذكره السخاوي أنه خرّج له المسلسل 
بالنحاة أيضاً » الضوء اللامع : ۱۷۰/۲ . 

)۳( المنجم في المعجم : ق١٢١/ب‏ ۱ 


. ۳۷۹/۱ م. ن السابقء وانظر بغیة الوعاة‎ )٤( 


۵ 


''' محبى الدين الکافِیَے‎ ٥ 
أبو عبد الله » ويعرف بالكافيّجي لإكثاره من قراءة‎ ٠ البرغمی الرومي الحنفي‎ 
الكافية لابن الحاجب ») فئسب إليها بزيادة جيم كما هي عادة الترك شي‎ 
) )( 1 


ولد سنة ( 88لاهم/ 1785م ) › واشتغل بالعلم أول ما بلغ › ورحل إلى 
بلاد العجم والتتر ا ولقی العلماء الجلة ۱ أخذ عن الشمس الفترى والبرهان 
میں ۱ن نے (۳( | 
حیدره » وغیرشم . 

وتصدى للتدريس والافتاء والتالیف''' . وقد لازمه السيوطى أطول مدة إذ 
بلغت أربع عشرة سنة » وأخذ عنه أكثر ما أخذ وقد جمعتهما صلات طیبة 
وعلاقات حميمة حتى عده بمحل والده حيث يقول : « ما كنت أعذ الشيخ إلا 
والداً بعد والدي لكثرة ما له علئَ من الشفقة والإفادة ء وكان يذكر أن بينه وبين 


والدی صداقة تامة. . 04 . 


وقد آخذ عنه السيوطي الفنون قراءة وسماعاً من التفسير والحديث 
والأصلين والعربية والمعانی وغير ذلك » وكتب له بخطه إجازة عظيمة وحضر 


)١(‏ ترجمته في الضوء اللامم ۲٠٠-۲٣۹/۷‏ والتحدث بنعمة اللہ : ٠ ۲٢٢‏ وبهجة 
المابدين :ق : ٦١‏ /ب > بغيةالوعة : ۷/۱ وحسن 
المحاضرة١/‏ 000-515 » المنجم في المعجم ق٦٢/ب‏ وبدائم الزهور ۹٤/۳‏ 
وشذرات الذهب ۷/ ۴۲۲۔۳۲۸ . 

. ۲۱۸ : ء وانظر لب اللباب‎ ۲٦٦ /۷ : الضوء اللامع‎ )٢( 

(۳) بغیة الوعاة : ۱۱۷/۱ء وائظر حسن المحاضرة : 0944/١‏ وشذرات الذهب : 
۷۷ . 

. ۲٦٦٢ /۷ : الضوء اللامع‎ )٤( 

. ۳۲۸/۷ : بغية الوعاة : ۱۱۸/۱ء وانظر شذرات الذهب‎ )٥( 
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تصديره“ . وقرأ عليه من ( شرح القواعد ) له وأشياء من مختصراته » وسمع 
عليه من ( الكشاف ) وحواشيه ؛ و( المغنى ) وحاشيته » ( توضيح ) صدر 
الشريعة » و( التلويح ) للشيخ سعد الدين و( تفسير البيضاوي ) والكثير من 
تصانيفه ك( شرح كلمتي الشهادة ) و( مختصره ) في علوم الحديث » و( شرح 
أحكام القوافی ) وغير ذلك . 

يقول السيوطي : « وعلقت عنه فوائد وأبحاثاً » وما أعلم أنه ختم عليه 
كتاب لأنه كان يقرأ قراءة الأئمة الراسخين فى التحقيق ٤‏ . 

وأجازني بتدريس سائر الفنون وكتب لي بخطه إجازة » وقررني في تدريس 
الحديث بالشيخونية » ثم يقول : « وكانت مدة ملازمتي للشيخ أربع عشرة سنة 
ما دخلت إليه مرة يومأ من الأيام إلا استفدت منه ما لم أسمعه قبل ذلك من 
نفائس التحقيقات الجليلة »"“ . 


وللشيخ تاليف أكثرها مختصرات » وأجلها وأنفعها على الإطلاق كما يقول 
السيوطي ( شرح قواعد الإعراب ) و( شرح كلمتي الشهادة ) وله ( مختصر في 
علوم الحديث )”ا ومختصر في علوم التفسیر يسمى ( التيسير )“ . 


والسيوطي لا يترك مناسبة يذكر فيها الشيخ إلا وينعته بأروع الصفات 
وأجمل العبارات(5) . وبالجملة فكان كما قال السخاوی نقلا عن شیخه ابن 


)١(‏ انظر نص التصدیسر ۔ الذي ألقاه السيوطي بحضرة شيخه الكافيجي سنة 
( ۸۷۷ھ/ ۷۲٤1م‏ ) وكان عمر السيوطي انذاك ثمانيَ وعشرين سنة وذلك قبل وقاة 
شيخه بسئتين ‏ فى التحداث بثعمة الله : ۹۲ , 

(؟) التحدث بنعمة الله : 544 ٠‏ وانظر بهجة العابدین: قى ١١/ب‏ وبغية الوعاة : 
۶۱ :. 

)۳( طبع في دار السنة بالرياض : م بتحقيق علي زوين ۱ 

)٤(‏ وهو مطبوع في دار القلم بدمشق ٠.‏ ودار الرفاعي بالرياض سنة ۱۹۹۰ بتحقيق ناصر 
محمد المطرودي . 


. ۷ : انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )٥( 


الأولى سنة ( ۸۷۹ھ/ ١٤٣۱م‏ ) رحمه الله تعالى . 


۲) سیف الدين | لحنفے‎ -٦ 


هو الشیخ الإمام محمد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري القاهري الحنفي 
النحوي ولد سنة ( ۸۰۳ھ/ ١٤٥۱م‏ ) تقريبا . 


وأخيل العلم على علماء عصره أمثال : السراج قارىء الهداية » والزين 
التفهني ء ولزم العلآمة كمال الدين بن الهمام وانتفع به" . 


ونبغ فی العلوم حتى صار أوحد عصره في العلم والتحقيق والصلاح والورع 
والعبادة والانقطاع إلى 0 : وعدم التردد إلى أبناء الذنيا ما٥‏ عم و9“ ۱ 


مشيخة المؤيدية ثم الشيخونية . له حاشية على ( توضيح ) ابن هشام كثيرة 
المنافع”'* . 
وقد لازمه السيوطي فسمع عليه دروساً عديدة من ( الكشاف ) 


. ۲٦٢ /۷ : الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) ترجمته في الضوء اللامع : ۹/ ۱۷۴۔٥۱۷‏ وحسن المحاضرة : ٠١ 408/١‏ بغية 
الوعاة : ۲۳۱/۱ ٠‏ التحدث بنعمة الله ۲٢٢‏ ء المنجم فی المعجم ق : ۲۹/۔بِ . 
وشذرات الذهب : ۷/ ۴۳۴۳۲ . 

(۳) المنجم فی المعجم : ق : 1/۲۹ء وانظر الضوء اللامع : ۱۷۳/۹ . 

. المنجم فی المعجم : ق :59/أ_ب‎ )٤( 

. ۲۳۱/۱ : ء بفية الوعاة‎ ٦۶۷۸/۱ : -حسن المحاضضيرة‎ )٥( 

. م .ن السابقان‎ )١( 


١١م‎ 


و( التوضيح ) وحاشعته عليه 6 و( شرح الشذور ) و( تلخیص المفتاح ) 
و( العضد ) وغير ذلك" . 

وناهيك برجل يقول عنه شيخه ابن الهمام هو« محقق الديار 
المصرية »29 . 

مات في ذي القعدة سنة ( ١8480/ه/‏ ١٤٢۱م‏ ) رحمه الله تعالى . 


قال السیوطی : وهو آخر شيوخي موتا لم يتأخر بعده أحد ممن أخذت عنه 
العلم إلا رجل قرأت عليه ورقات من « المنهاج »" وقلت آرثيه : ( الرمل ) 

مَاتَ سيف الڈین مُنْفْرداً وَعَدا فی اللہ مُنْمدا 

عَالِخ الڈُليا رَصَايِغُیَا لرل آخوالة رَشےا 

َة فِيالدين رة تاتابن جار أب 

هؤلاء هم أهم الشيوخ الذين لازمهم السيوطي › وأكثر إليهم التردد والأخذ 
عنھمء والذين كان لهم الأثر الأكبر فی تبوغه العلمي» وتكوينه القكري › 
وسلوكه الاجتماعي » وقد جلس السيوطي إلى عدد كبير من العلماء غیرھم 
ولكنه لم تطل مدّة مجالسته لهم ولم يكن لهم ذلك التأثير الكبير في شخصيته 
وسلوكه أمثال : 


. ء والمنجم في المعجم : ق۲۹/ب‎ ۲٤٢ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

(؟) م .ن السابقان وانظر حسن المحاضرة : 4/8/١‏ » بغیة الوعاة: ۲۳۱/۱ . 

() يقصد بذلك شيخه شمس الدين الباني المتوفى سنة ( ۸۸۵۰ھ/ ٠158م‏ ) التحدث 
بنعمة الله : ٢٦١‏ . 


. ٤۷۸/١ : المنجم في المعجم : 593/ ب » حسن المحاضرة‎ )٤( 
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۷ جلال الدين المحلي 

هو العلامة شيخ الإسلام محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم : جلال 
الدين المحلى › الشافعی » أبو عبد اله“ ولد في مستهل شوال سنة 
) ١ه/‏ ۱۳۸۸م ) بالقاهرة . 

حضر السيوطي مجالسه سنة كاملة في كل أسبوع مرتین'' » وكان علامة 
آية فى الذكاء والفهم أوحد عصره في العلم والتحقيق والدين”” . 

من تصانيفه شرح « المنهاج » وشرح * جمع الجوامع » وشرح ٢‏ الورقات ' 
وتفسير القرآن من سورة الكهف إلى آخرہ » يقول السیوطی : « وقد كملته على 
نمطه » من أول البقرة إلى آخر الإسراء *““ ومن هنا أصبح يطلق على كتابهما 
( تفسير الجلالین © ء توفى رحمه الله سنة ( ١۸۱ھ/‏ ۹٤٣۱م‏ ) ۱ 


8 الإمام شهاب الدين الشارمساحي “ 


هو علآمة زمانه فى الفرائض والحساب والجبر والمقابلة"؟ ٠‏ الشيخ 
أحمد بن على بن أبى بکر الشارمساحی : كان من أكابر القن + بحيث كان 
السلاطين یذعنون له فيه » وقد بلغ سناً عالية . 


. المنجم فی المعجم :ىب‎ (١) 

. ٥۲/۸: شذرات الذهب‎ › ۲۲٦/۱ : الكواكب السائرة‎ )٢( 

(۴) المنجم في المعجم : ق٥٢/ب‏ » حسن المحاضرة : ۴۳٣/١‏ . 

. ۲۷۸: م .ن السابقان وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في ص‎ )٤( 

رہ٥(‏ نسبة إلى شارمساح ؛ قرية قرب دمياط بمصر ( لب الباب : ۸٤٢۱ء‏ الضوء اللامع : 
۶۲ ( . 

. ۳۳٦٣/١ : بهجة العابدين : ق ۹/ ب : وانظر حسن المحاضرة‎ )٦( 

(۷) م .ن الساہقان . 


کہ 


أف شرحاً على مجموع الكلائي في الفرائض”'' ٠‏ يقول السيوطي : 
« قرأت عليه قطعة منه 5“ توفى رحمهالله تعالى سنة ( 450ه/ 
۰٤٣م‏ )'"' ۱ 


۹-عز الدين الكناني 


هو القاضي عز الدين أبو البر كات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني 
الحتبلى“ انتهت إليه رياسة الحنابلة بالديار المصرية . 


قرأ عليه السيوطي قراءة بحث قطعة من ( جمع الجوامع ) لابن السبكي . 
وقطعة من ( نظم مختصر ابن الحاجب ) الأصلي وشرحه عليه . وهو أحد 
الشيوخ الذين عرض عليهم محافيظه في بداية حياته العلمية“ ولد سنة 
( ۸۰۰ ه/ ۱۳۹۷م ) وتوفی سلة ( ۸۷۱ھ / ۷۱٤۱م‏ ) . 


٠۰‏ عز الدين المیقاتی 


هو أبو الفضل ترد العزیز بن محمد بن محمد القاهري ٠‏ الشافعي » 
الوفائی ء الميقاتى » أستاذ آهل الميقات فی عصرہ . 


ولد سنة (١481ه/508١م)‏ بالقاهرة ء آخذ فنون الميقات عن ابن 


. ٤۳ : نظم العقبان‎ )١( 

000 المنجم في المعجم > ق۳٣/١ء‏ بھجة العابدین » ق۹/ب ۱ 

(۳) المنجم في المعجم » ق#/ ب + وفي الضوء اللامع ١1/5‏ ؛ توفي سنة 
( ٥٥۸۵ھ‏ /١٤٣۱م)‏ وينفيه ما ذكره السيوطي فی حسن المحاضرة 757/١‏ من أنه بدأ 
تحصيله العلمی على شيخه هذا سنة ( 414ه/ 1569م ) . 

6 المنجم في المعجم ق١/‏ 1 . التحدث بنعمة الله : ١ ٤٤‏ 

. ب/١١و بھجة العابدین ق : ۹/ب‎ )٥( 


المجدی وغيره وبرع فيه وتصدى لإفادته 2١0‏ 5 قرأ عليه السيوطي رسالاحه في 
( الميقات والمقنطرات ) ونظم قطعة من رسالته الأولى وعرضها عليه فتعجب 
منها"؟ . (ت : ۸۸۰| ۷۰٣۱م‏ )9 . 


١ ١‏ أمين الدين الأقصرائي 


لأقصرا إحدى مدن الروه”؟؟ ‏ الحنفي ولد سنة ( ۷۹۵ھ / ۱۳۹۲م )20 . 


وانتهيت إليه الرياسة فى عصره 3 وكان السيوطي قل عرض محافيظه عليه 
فاجازہ“' (ت۸۸۰ھ/ ١۷٣۱م‏ )0 . 


هو محمد بن أحمد بن محمد المخزعي الباني ء الفقيه الشافعي ولد سنة 
) ۰ھ ١١٤۱م‏ )۹ ۱ 


. والمنجم في المعجم : ق1/۲۱‎ ۲۳۲ /٤ الضوء اللامع‎ )١( 

.1/٦۲و‎ ب/٦١: بهجة العابدین : ق‎ )٢( 

(۳) الضوء اللامع : ۲۴۲/٤‏ ء المنجم في المعجم: ق 1/۲۱ . 

(4) السیوطی ؛ لب الألباب : ۱۹ . 

. 1/۳٦ ء المنجم في المعجم: قى‎ ۲٤۰/٠٢ : الضوء اللامع‎ )٥( 

(5) بهجة العابدين : ق : 4/ب . 

(۷) المنجم: ق ١٦1/۳ء‏ الضوء اللامع : 547/٠١‏ » نظم العقيان : ۱۷۷ . 

(۸) قال السيوطي : الباني ٠‏ بالنون نسبة إلى بانة قرية بالجيزة » واشتهر على الألسنة 
اليامي» المنجم في المعجم : ق0؟/ ب وانظر لب اللباب : ۲۹ وفي الضوء اللامع : 
۷ البامي بموحدة ثم ميم نسبة لبلدة بالصعید . 

(۹) الضوء اللامع : ٦۸/۷‏ والتحدث بنعمة الله : 5١‏ . والمنجم في المعجم : ق 
0 سا . 


۲ 


قرأ عليه السيوطي دروساً في ( المنهاج ) و( البهجة )"'' وخرّج له مشيخة 
عن شیوخ أجازوه ذكرهم في المنجم''' . ثم انقطع عنه » وقد حصلت بينهما 
خصومات ولعل مرجعها إلى ما كان بينه وبين رالد السیوطی من عداوة يقول 
السيوطى : « وبينه ‏ أي الباني - وبين والدي عداوة مشهورة » وعداوة في 
الآباء صلة فی الأبناء » وأعرف منه البغض الشديد لی 76 . (ت۸۸۵ھ/ 
ا 


١٠‏ فخر الدين المقسي 
هو العلآمة عثمان بن عبد الله بن عثمان » القاهري » الشافعی › ولد سنة 
(۸۱۸ھ/ ٤٤٣۱م‏ )220 ناب عن السيوطي في تدريس الفقه بالجامع 
الشیخونی"' . وبسبب ذلك قرأ عليه السيوطي من أول « المنهاج » إلى 
السَّلم وحضر عليه تقسيم ١‏ المنهاج ٤‏ املو . وهو أحد الذين تألبوا على 
السيوطي وناصبوہ العداء9© . ( ت۸۷۷ھ / ۷۲٣۱م‏ )130 . 


.أ/١؟ق‎ : بهجة العايدين‎ )١( 

(۲) المنجم في المعجم : ق 1/۲٦‏ . 

(۳) التحدث بنعمة الله : ۱٦۸‏ . 

. ٦3/۷ : الضوء اللامع‎ )٤( 

. 7371/6 : الضوء اللامع‎ )٥( 

00 بهجة العابدين : ق /٠١‏ ب » الضوء اللامع : ۱۳۲/٥‏ ۱ 
)۷( بهجة العابدين : ق /٠١‏ ب ۱ 

(۸) التحدث بنعمة الله : ۹۱ . 

(۹) الضوء اللامع : ٠١۳/١‏ . 


١7 


٤-شمس‏ الدين السيرامى الحنفی 


هو محمد بن موسى بن محمود السيرامي الحنفي ؛ الشيخ شمس الدين › 
الإمام بخانقاه شيخو”'' . ولد سنة ( ۷۹۸ھ/ ۱۳۹۰م ) تقریباً''' ٠»‏ قرأ عليه 
السيوطي ابتداء من سنة ( 4814ه/1404١م)‏ رواية ( صحيح مسلم) إلا 
يسيراً » ودراية ( ألفية ) ابن مالك من أولها إلى آخرها يقول السیوطی : فما 
ختمتها إلا وقد صنفت 08 وسمع عليه ( الشفاء ) للقاضي عياض » وكتب له 
إجازة بخطه”؟؟ . (ت۸۹۱ھ/ ١۸٣۱م‏ )!۶ . 


هؤلاء هم أهم شيوخه المصريين ء ولمَا حج سنة ( ۹٦۸ھ‏ / ١١۱م‏ ) لقي 
بمكة المكرمة كبار العلماء » فأخذ عنهم ونهل من معينهم » من أشهرهم : 

٥۔‏ قاضی القضاة محيي الدين » عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد بن 
محمود بن عبد المعطي الأنصاري > المالكي ٤‏ نحوي مكة المكرمة»: ترجم له 
السيوطي ٹر جمة حافلة فى كتابه بغية الوعاة . وقال : ۶ لیس بعد شيخي 
الكافيجي والشّمُتي أنحى منه مطلقاً ب ولد سئة ( ۸۱۰ھ/ ١51١م‏ ) بمكة 
المکرمة'“ ‏ وتفرد فى أقطار الحجاز بمعرفة مذهب الإمام مالك والعربية”* ‏ 


. 1/57 التحدث بنعمة الله : ۱۸ء المنجم في المعجم : ق‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع : ۱۴/۱۰ . 

(۳) بهجة العابدين : ق1/۱۰. 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. 15/16١ : المنجم في المعجم : ق1/۴۳ء الضوء اللامع‎ )٥( 

. ٠٠٤/١ : وانظر ترجمة جدہ فی البغية‎ » ١١ 5 بغیة الوعاة : ؟/‎ )٦( 

)۷( البغية : ٠٠٤/۲‏ . المنجم فی المعجم: ق /5١‏ ب » التحدث بنعمة الله : 08 » 
۸۰۹ . 

(۸) المنجم: ق١5/‏ ب › الضوء اللامع : ۲۸٤/٤‏ . 


.)ما١10ةه/ه88١ت(‎ 


٦۔‏ والعلامة الحافظ نجم الدين بن تي الدين محمد بن فھد المكى ٠‏ 
وهو من طلية والده » وقد أجازه بمروياته › وهو الدي أشار على السيوطي 
باختصار ( طبقات النحاة الكبرى ) فاختصرها بكتابه ( بغية الوعاة )° 
(ت ۸۸۵ھ / ۸۰٣۱م)‏ . 


- ولم يقتصر السيوطي في تلقيه العلم عن الرجال » بل أخذ كذلك عن 
شهيرات نساء عصره ممن تصدرن للعلم سواء أكنْ من مصر أم البلدان التي 
شملتها رحلاته إلى الحجاز » فقد حوى فهرس شيوخه العديد من أولئك 
النسوة فمن أشهرهنٌ : 

۷۔ أم هاني بنت أبي القاسم الأنصاري . أخت محيي الدين عبد القادر 
الآنف الذكر”" . وكانت أصيلة » صالحة » ( ت ۸۷۹ھ/ ١٤٣۱م‏ )1 . 


54 وأم هانىء نشت شہحھ الٰحافظ تھی الدین محملد بن فهد الهاشمي 
المکی ‏ وقد سبق التعريف به المولودة بمكة سنة (۸۱۷ھ/١٤٤٣۱م)‏ . 
وكانت فاضلة ديّنة »> ( ت ۸۸۵مت/ ۸۰٣۱م‏ )9“ . 


9 آم هانىء بنت الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن قاضي القضاة تقى 
الدين عبد الرحجم: بن عبد المؤمن الهوريني ٠‏ واسمها مریم وغی والدة شيخه 
سيف الدين الحنفی"' ‏ ولدت سنة ( ۷۷۸ھ / ۷۳٤۱م‏ ) وتوفيت في صفر 


. 151*175 : انظر نص التقريظ فی كتاب التحدث يتعمة الله‎ )١( 
. ۸۰ : التحدث بنعمة الله‎ )٢( 

(6) المنجوق 1/۱٥١:‏ . التحدث بنعمة الله : 54 . 

() الضوء اللامع : ۱٥۸/۱۲١‏ . 

. ۱٥۹/۱۲ : الضوء اللامع‎ . 1/۱٥: المنجم :ق‎ )٥( 

. ۱٥/۱۲ : الضوء اللامع‎ )٦( 


سنة ( ۸۷۱ھ/ ١١٣۱م‏ )20 ولقبها السیوطی بالمسند ء وأطلق عليها عدداً من 
الصفات « الأصيلة › الثقة الخيّرة » الفاضلة » الكاتبة »7 . 

٠۔‏ خحديجة بنت أبى الحسن الأنصاری » ابنة ابن الملقن وأخت الجلال 
عبد الرحمن ولدت سنة (۷۸۸ھ/۱۳۸۱م) وتوفيت سنة 
( ۸۷۳م / ۸١٣۱م‏ )''' وأكثر شيخاته روى عنهن الحديث » وقد حوى معجمه 
( المنجم ) و( الطبقات الكبرى ) الكثيرات من اللواتي قرأ عليهن أو سمع 


ہے i).‏ 
مہہیں ۔ 


وقبل أن أختم الحديث عن شيوخه أحب أن ألفت الانتباه إلى أن السيوطي 
لم يأخذ عن السخاوي ولا عده من شيوخه سواء في كتابه ( المنجم في 
المعجم ) أو ( التحدث بنعمة الله ) ورأيت الشيخ عبد الحي الكتاني يقول : 
( ولا من وقفت على كلامه من أصحابه ۹'٢‏ . 


إلا أن السخاوي ذكر أنه لازمه في بداية طلبه للعلم فقال في ( التبر 
ال رحمن ٤‏ أحد من أكثر التردد إليَّ ومدحني نظماً ونثراً '٤‏ ۱ 


: ء المنجم : فق۱/ب٥۱1/۱. الضوء اللامع‎ ٦۹۸ : التحدث ينعمةالله‎ )١( 
. 7 

(؟) الأحاديث المنتقاة من الطبقات الكبرى الملحقة ببغیة الوعاة : ۳۹۸/۲ ۔ 

(۳) المنجم في المعجم : ق ١1/١7‏ التحدث بنعمة الله : ٠٥‏ > الضوء اللامع: 
۲ . 

)٤(‏ وقد جعل محقق كتاب بغية الوعاة « محمد آبو الفضل إبراهيم 6 ملحقاً في آخر الكتاب 
وعنوانه ۵ هذا باب في أحاديث منتقاة من الطيقات الكبرى 4 ذكر فيه روايات الإمام 
السيوطي وفيه روايته عن الكثير من نساء عصرہ : وانظر فهرس الفھارس : 
.۱۰۱٥ ٠٣‏ 

. ٠١1٥/۲ : فهرس الفھارس‎ )٥( 


(5) التبر المسبوك : ۳٥۷‏ . 


١*5 


وعندما ترجم للسيوطي في كتابه الضوء اللامع قال : « ولازمني دهراً 
وكتب إليّ في نثر طويل. . »2'5 . 

ولكني رأيت السيوطي عندما يذكر السخاوي لا يلقبه بشیخنا وإنما يقول 
صاحبنا ففی بغية الوعاة عند ترجمة عبد الملك بن علي بن أبي المني قال 
السيوطي ‏ ورأيت بخط صاحبنا المحدّث شمس الدين السخاوي ؛''' . 

وكذلك الأمر عندما ترجم لشيخه الشمتي قال : « وخرّج له صاحبنا الشيخ 


شمس الدين السخاوی مشيخة. . 76" . 


وهذا صريح في أن السخاوي ليس من شيوخه ؛ وعذه من شيوخه وهم! . 


۳ رحلاته : 

بعد أن أخذ السيوطي العلم على علماء بلده » شرع في الرحلة في طلب 
العلمء كعادة العلماء. وكان أول شيء قام به هو رحلته إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحجح» وكانت هذه الرحلة في ربيع الآخر سنة ( ۸۱۹ھ/ ١١٣۱م‏ ) 
ووصل إلى مكة المكرمة عن طريق البحر منتصف جمادى الآخرة من العام نفسه 
واستمر فيها إلى أن ے۶ ۱ 

وقد جمع السيوطي فوائد هذه الرحلة؛ وما وقع له فيها وما آلفه آو طالعه أو 
نظمه وما أخذه عن شيوخ الرواية في تأليف سماه ( النحلة الزكية في الرحلة 
المكيّة )» وفی أثناء طريقه إلى مكة كان اختتام مختصرہ على ألفية العراقي 
فی المصطلح نظماً فقال في اخرها : ( الرجز ) 


TE: الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة : ١١7/72‏ . 

(۳) بغیة الوعاة : ۳۷۷/۱ . 

. ٦٦/٤ : التحدث بنعمة الله : ۷۹ و۱۸۳ الضوء اللامع‎ )٤( 

. وتسمى أيضاً الرحلة المكية والمدنیة ؛ التحدث بنعمة اللہ ۷۹ و۱۲۷‎ )٥( 


¥ 


وَفِي ریم لاح زَهْرُ نَظيها وني جُمادی فاح شك عَنْیھا 

ين عام عة وَين اهي بغ تمانو لوجر 

وعندما وصل السيوطي إلى مكة المكرمة ٠‏ ألف فيها كراساً على نمط کتاب 
( عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوافي ) 


لابن المقریء''' وسماہ ( النفحة المسكية والتحفية المكية ) وقد أتم تأليفه هذا 
فی یوم واحد ۳ . 

ولما رجع السيوطي إلى مصر سنة ( ١۸۷ه/‏ ١٤٣۱م‏ ) ابتدأ رحلة أخرى 
إلى دمياط والإسكندرية والفيّوم والمحلة”*“ » واستمرت هذه الرحلة نحواً من 
ثلاثة أشهر من رجب إلى شوال وقد جمع أيضاً فوائد هذه الرحلة في مؤلف 
سماہ « الاغتباط فی الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط 76" . 


)١(‏ التحدث بنعمة الله : ۷۹ء ولم أجد لهذه المنظومة ذكراً في فهرس مؤلفات السيوطي 
أو في حسن المحاضرة . 

(۲) هو إسماعيل بن أبی بكر بن عبد الله بن محمد اليمني الحسيني ؛ الإمام شرف 
الدين بن المقرىء عالم البلاد اليمينة » كان غاية في الذكاء والفهم 
( ت۸۳۷ھ ۔/ ۳٣٤٤٣۱ع)‏ الضوء اللامع ۶۲ء بخية الوعاة : ٤٤٤/١٤‏ > وانظر 
الأعلام : /١‏ ٣٣۳۔۳۱۱‏ ء وقد طبع كتابه ( عنوان الشرف ) في دار الروائع بدمشق 
ودار آسامة بتعز سئة ۱۹۸۷م . 

(۳) التحدث : ۷۹ . وقد أشار إلى ذلك عند ترجمة ابن المقرىء فی بغية الوعاة : 
١‏ . وانظر الطبقات الصغرى : 5١‏ . 

. ٦٦/٤ : الضوء اللامع‎ ٠ ۸۳ : التحدث‎ )٤( 

)٥(‏ وتسمى ( قطف الزهر فی رحلة شهر ) التحدث : ۸۳ و۱۲۷ وللسيوطي کنب آخری 
في ذلك ذكرها في فهرست عؤلفاته فی حن المحاضرة : ۳٣٤/١‏ متها ( الرحلة 
الفيوميّة ) و( الرحلة الدمياطية ) »> وانظر التحدث : ۱۲۷ . ومكتبة الجلال 
السيوطي : 5١١‏ . 


١ 48 


كلامه وتصنقه : وطلب منه الإجاذة17) ۱ 


ومما ينبغي التنبيه عليه وما وقع فيه كثير من الباحثين والمعرّفين بالا مام 
السيوطي ما ورد في حسن المحاضرة من قوله : # وسافرت بحمد الله تعالى 
إلى بلاد الشام والحجاز والهند والمغرب والتکرور''' » ولما حججت شريت 
من ماء زمزم إلخ. . 76" . 

فظاهر النص يدل على أن السيوطي قد رحل إلى تلك البلاد ولكن بقراءتی 
لكتابه التحدث بنعمة الله الذي ألفه بعد حسن المحاضرة لم أجد أي تلميح أو 
تصريح في ذهابه إلى تلك البلدان عدا الذي ذكره سابقاً » كما أن كل المصادر 
التي ترجمت للسيوطي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه الرحلات . 
فلم أجد لها ذكرا عند السخاوي في ( الضوء اللامع ) وابن إياس في ( بدائع 
الزهور ) والشاذلي في ( بهجة العابدين ) والشعراني في ( طبقاته الصغرى ) 
كما لم يشر إليها من جاء بعدهم ١‏ ونقل عنهم أو عن السيوطي ٠‏ فلم يشر إليها 
النجم الغزي في ( الكواكب السائرة ) وابن العماد في ( شذرات الذهب ) 
والشوكاني في ( البدر الطالع ) والعيدروسي في ( النور السافر ) أو صديق 
حسن خان في ( التاج المكلل ) أو الکتانی فی ( فهرس الفهارس والأثيات ) أو 
غيرهم على كثرتهم » وإنما أولع بذكر هذه الرحلات ء الكتاب المعاصرون . 

وأمر آخر وهو أن السيوطي لم يترك لنا أي أثر عن مشاهداته أو الفوائد التي 
جمعها في رحلاته تلك كما فعل مع الرحلات الأقل شأناً . 


مما جعلني أقرر أن السيوطي لم يغادر بلدہ > مصر إلا للحج أو زيارة تلك 


. ۸۳ : التحدث‎ )١( 

(۲) التکرور براءين مهملتين » بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب 
وأهلها أشبه الئاس بالزنوج ۰( معجم البلدان : ۳۹۹/۲) . 

(۳) حسن المحاضرة :۳۳۸/۱ . 


المدن المصرية التى أشار إليها » وهذا ما تنبه له أحد المستشرقين الروس وهو 
كراتشكو فسكي في كتابه ( تاريخ الأدب الجغرافي ) حيث قال : ” وإذا استثنينا 
فريضة الحج فإن السيوطي لم يغادر مصر على الإطلاق وأمضى حياته في 
القاهرة تقريباً. . 206 . 

وإذا عرفنا أن هناك تحريفاً فی النسخة المطبوعة من حسن المحاضرة فإ 
الاشکال سيزول . 


فبعد الرجوع إلى النسح المخطوطة المحفوظة في دار الكتب الوطنية 
التونسية والمصرية 3 ومكتية الأسد الوطنية بدمشة ٩‏ رأيت في جميعها 





. 148/7 : تاريخ الأدب الجغرافي‎ )١( 

000 يوجد من حسن الممحاضرة في دار الکتب الوطنية التونسية أربع نسخ خخطية ففي النسخة 
الأولى رقم ( 101١‏ ) ق : ۰ ودخلتٌ ) وقد ضبطت بالشكل بفتح اللام 
وسكون التاء وأما النسختان ذات الرقم ( )٦۹٦٦‏ ق٤‏ ۷/] ( ۷۹۳۷) ق44١1مب‏ 
ففيهما ( ودخلت ) من دون ضبط بالشكل وأما النسخة الرابعة ذات الرقم ( 1۸١١‏ ) 
ق : ۷۹/ب فقد سقطت منها هذه الكلمة وجاء فيها : ٠‏ وبلشت مؤلفاتی إلى الان 
للائمئة كناب سوى ما غسلته ورجعت عنه بحمد الله إلى بلاد الشام. . ؛ إلخ وأما في 
نسختّی دار الكتب المصرية رقم ( ۸۲ تاريخ ) ميكرو فيلم رقم ( 709417 ) ق45/أ 
ورقم ( 84 تاريخ ) ميكرو فيلم رقم ( ۱۰۷۰۸ ) ق۷۳/ب ففیهما ودخلت بحمد الله 
هكذا من دون ضبط . 

وكذا الشأن في نسخ دار الكتب الظاهرية المحفوظة بمكتبة الأسد الوطنية 
بدمشق . وقد تفطن أحد الباحثين المعاصرين إلى هذه الرحلات المزعومة » ولكنه لم 
يتمكن من الرجوع إلى النسخ المخطوطة للوقوف على الحقيقة » وعلل الأمر « أن 
كلمة ( سافرت ) الواردة فی حسن المحاضرة المطبوعة إما أن تكون تحرفت على 
المحقق من كلمة ( سارت ) أو أن تكون صحيحة » والتاء في آخرها تاء التأنيث ء 
وليست تاء الفاعل كما توهم المحقق والناقلون عن حسن المحاضرة فیما بعد » ء 
الدكتور بدیع اليد اللحام ء الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث 
وعلومه . ( ط١ء‏ دار قتيبة » دہشق : 494١م‏ ) ص50١115-1‏ . 

أقول : إن ما اتفقت عليه ال خطوطات ۔ التي رجعت إليها ‏ ينفي ما ذهب إليه = 


۳۰ 


« ودخلت 4 بدل ١‏ وسافرت » وكذلك الشأن في التصدير على كتاب طبقات 
المفسرين للسيوطي ء طبعة ليدن فقد ذكر * ودخلتٌ :237 مضبوطة بالشکل 
هكذا بفتح اللام وسكون التاء » ثم إن العبارة واردة في سياق حدیث السيوطي 
عن كتبه لا عن نفسه . وهو لا يترك مناسبة يتحدث فيها عن كتبه إلا ويذكر 
انتشارها في الاّفاق''' » ففي كتاب ١‏ التنبئة » قال : وصارت مصنفاتي فی سائر 
الأقطار » ووصلت إلى الشام والروم والعجم والحجاز واليمن والهتد والحبشة 
والمغرب والتكرور وامتدت إلى البحر المحيط . . 08" , 
وهذا دليل على أن كتبه هي التي دخلت لا هو والله تعالى أعلم . 


= الباحث من تأويل وأما قوله إنها تحرفت عن : سارت » فالأقرب أنها تحرفت عن 
و صارت » خصوصاً أن العبارة قد وردت في كتاب السيوطي ( التنبئة ) كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى » والله أعلم . 
(١)‏ طبقات المفسرين : ص ٦‏ ۱ 
(؟) عقد السيوطي فصلاً خاصاً تحدث فيه عن انتشار كتبه. في البلدان وتاریخ دخولھا 
الْتحدث : ۱۱۹۱۸۰ . 
(۳) انظر بحث عصام الدين عبد الرؤرف ٠‏ مؤلفات السيوطي › ضمن الندوة ء ص۱۱۹ . 


۱ 








ححا ننه العلمية وافار 0 


الفصل الأول : : حياته العلمية . 
- الفصل الثاني : آثاره ۱ 
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سلا رو کور ا 


؟ خصوماته آل 











أولا : المناصب التي تقلدها 


لم يكن السيوطي بمعزل عن مجتمعه » ولا سيما في بداية حياته » فقد كان 
له تأثير كبير بِيّن وتبوأ مكانة مرموقة فی المجتمع . 

وكان أول منصب تولأه هو إجازته بتدريس العربية في مستهل عام 
( ٦٦۸ھ/‏ 1151م ) والذي أجازه به هو شيخه الشيخ شمس الدين محمد بن 
موسى الحنفي 9 . 

وحصل كذلك فى العام نفسه على إجازة من الشيخ البلقيني بالوفتاء 
والتدريس9؟ وحضر تصديره الذي ألقاه في التاسع من ذي القعدة سنة 
) ۸۱۷م / ١١٣۱م‏ )'". 

ثم تولى وظیفة تدريس الفقه بالجامع الشيخوني > والحديث في الجامع 
الطولوني » وقد ورث ذلك عن والده بتقرير من شيخه البلقيني”*' . 

وكانت سُنَّة إملاء الحديث عند المحدثين قد اندثرت من موت الحافظ ابن 


, ۳۳۷ /۱: حسن المحاضرة‎ . ١/۱۰ بهجة العابدين : ق‎ )١( 
وقد وهم الدكتور محمد سلمان فظن أن الذي أجازه هو الشیخ تقي الدين الشمتي‎ 
سنة (4855ه/١471١م)»انظر السيوطي النحوي : ۸۳ ء وهذا غير صحيح لان‎ 
السيوطي لزم شيخه الشمئي سنة ( ۸٦۸ھ / 1177م ) آي بعد تاريخ هذه الإجازة‎ 
. 1/١73 : بسنة » وانظر بهجة العابدین‎ 

. م .ن السابقان‎ (r) 

(۳) بهجة العابدين ق١١/‏ ب . وقد ورد خطأ في نسخة حسن المحاضرة المطبوعة فذ کر ١ن‏ 
الإجازة بالإفتاء والتدريس كانت في سنة ست وسبعين بينما ذكر في النسخ الأربع 
المخطوطة الموجودة فی دار الكتب الوطنية التونسية ست وستين ٤‏ . 

. 537/4 بهجة العابدین : ق١٠/رب . و١١/ب والضوء اللامع:‎ )٤( 


TY 


حجر سنة ( ۸۵۲ھ/ ۱۳۱م ) فافتتحه وأحياه السيوطي أول سنة (۸۷۲م/ 
۷ھ )۵ > وذكر السيوطي أنه تصدى للإفتاء سنة ( ۸۷۱ھ / 577 ١م‏ ) وأنه 
خالف أهل عصرہ في خمسين مسألة ء وألف فی كل مسألة مؤلفاً بین فيه وجه 
الحو" . 

ونقل الشاذلي عن شيخه ؛ أنه تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب 
الشام التي بباب القرافة سنة ( ۸۷۵ھ/ ١47١م‏ ) وتدريس الحديث بالشيخونية 
بعد وفاة الفخر عثمان المقسي”" . 

ولما شغرت مشيخة الخانقاه البيبرسية بوفاة الشيخ جلال الدين البكري سنة 
(ه/185١م)‏ ولاه السلطان قايتباي مشيختها وذلك في ربيع الاخر من 
العام نقسه““ وقد أرسل إليه السلطان قانصوہ الغوري » لِیّلی مشیخة مدرسته 
التي عمّرها بقصبة القاهرة والمعروفة ( بالقية الزرقاء ) وآلخ عليه في ذلك فلم 
يقبا . 

وقد عد تلميذه الشاذلي المشيخات التي تولاها وزهد فيها فقال : « فكان 
رحمه الله من الزاهدين في مشيخة الصوفية بالغورية » وفي مشيخة التصوف 
بالبيبرسية» وفي مشيخة الحديث بالشيخونية» وفي مشيخة التصوف 
بالبرقوقية » وترك الجميع وزهد فيها ء ولم يلتفت إليها 20 . 

ويبدو أن السيوطي لم يتول منصب القضاء وإن كان يطمح إليه » ولعل 





(1) التحدث بنعمة الله : ۸۸ ء وانظر الطبقات الصغرى : ۱۹ء وفهرس الفهارس : 
۸۲ ٣۔‏ 

. الطبقات الصغرى : ۱۹ . بهجة العابدین : قرب‎ )٢( 

(۳) بهجة العابدين : ق ۲۹/ ب ء والضوء اللامع : ٦۷ /٤‏ . 

. ۲۲۸/۴۳ : بهجة العابدين : ف ١۳ء وبدائع الزهور‎ )٤( 

. ۳٣ : بهجة العابدین : ق ١#/أ-بء والطبقات الصغرى‎ ٥( 

00 بهجة العابدين : ق /5١‏ ب . وقال العيدروسي : 7 وولي المشيخة في مواضع متعددة 
من القاهرة ٤‏ التور السافر : ٠۲‏ » وانظر فهرس الفهارس : 1١7١/5‏ . 


TA 


السبب في ذلك هو انشغال هذا المنصب في زمانه بالشيخ زكريا الأنصاري 
( ٦۹۲ھ/۱۹٥۱م)‏ والذي كان أسنَّ من السيوطي ؛ وقد تولى هذا المنصب 
منذ وقت مبكر . (٦۸۸ھ/‏ ١١٣۱م‏ ) وكان معروفاً بالفقه والنزاهة والعدالة مع 
الزهد والتمسك بالحق!'ٴ . 


لم يحاول السيوطي منافسته ولكنه وجد في نفسه الكفاية والقدرة على تولي 
أكبر منصب فی زمانه وهو أن يكون قاضياً على جميع القضاة الأربعة » وقد 
كانت بينه وبين الخليفة المتوكل آنذاك علاقة حميمة » فحسّن له فى أن يعيّنه في 
هذه الوظيفة وأفهمه أنها كانت بمصر زمن الأيوبيين › وقد تولاها القاضی تاج 
الدين بن بنت الأعز”'؟ ء فكتب له الخليفة عهداً فوضه فيه بالحكم والقضاء 
بالديار المصرية وسائر الممالك الإسلامية تفويضاً عاماً مطلقاً » وفوض إليه 
أيضاً النظر فی أمور القضاة فمن صلح منهم أقره ومن لم يصلح منهم عزله" " . 

فلما بلغ القضاة ذلك شق عليهم واستخفوا عقل الخليفة » وقالوا ليس 
للخليفة مع وجود السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عزل > ولكن الخليفة 
استخف بالسلطان لكونه صغيراً ء وكان يومذاك السلطان محمد قايتباي ؛ فلما 
رأى الخليفة ثورة القضاة عليه رجع عن ذلك وقال : « أيش كنت أنا الشيخ 
جلال الدين هو الذي حمّن لی ذلك ہ''' » وقال : هذه كانت وظيفة قديمة . 
وكان الخلفاء يولونها من يختارونه من العلماء ثم أشهدوا على الخليفة بالرجوع 
عن ذلك العهد الذي عهد به إلى السيوطي . 


)١(‏ الضوء اللامع : ۲۳۸/۳ والطبقات الصغرى : ٦٤‏ . وانظر الكواكب السائرة: 
۲۰۰-۹ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خليفة العلامي المصري ہ الشافعي ء ولي الوزارة 
مع القضاء يمصر وعرف بابن بنت الأعز نسبة لجدہ لأمه القاضي الأعز › وزير المدك 
الكامل بن آیوب . ( ت٥۹١ھ/٦۱۲۹ءع‏ ) الأعلام ۳/ ۳۱۶ . 

(۳) انظر صورة هذا العهد في بهجة العابدین : ق٣٤۳/١-ب‏ . 

. ۳۳۹/۳ : لم أشأ أن أغير في العبارة » وذكرتها كما وردت فی بدائع الزهور‎ )٤( 


۹ك 


قال ابن إياس معقباً - : وكادت أن تكون فتنة كبيرة بسبب ذلك » 
ووقعت أمور يطول شرحها ء ثم سكن الحال بعد مدة 28 . 

وهكذا فقد تمتع الجلال السيوطى بمنزلة سامية بين أبناء عصره وكان له 
تأثيره في الحكام والمحكومين ء ولا شك أن من كان بهذه المكانة يكثر حسادہ 
وأعداؤه ولهذا فقد ثار على السيوطي الكثير من الأقران وهذا ما سأبحثه في 
الفصل القادم إن شاء الله . 

ومن الجدير بالذكر أن السيوطي لما بلغ الأريعين من عمرہ بدأ يميل إلى 
العزلة والانقطاع إلى الله تعالى فقد ذكر تلميذه عبد القادر الشاذلي ونقل ذلك 
الشعراني أن السيوطي لما يلغ الأربعين سنة آخذ في التجرد والعبادة والانقطاع 
إلى الله عز وجل بالاشتغال به صرفاً ء والإعراض عن الدنيا وأهلها ء حتى كأن 
لم يعرف أحداً منهم ؛ وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس ٠‏ وألف 
كتاباً سماه ( التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس ) وأقام في روضة 
المقياس فلم يتحول عنها إلى أن مات فترك وظائفه السابقة ولكن هذه العزلة 
لم تدم طويلاً إذ عاد إلى مشيخة الخانقاه البيبرسية حتى عام 
(907هم/ ١٠16م‏ ) ثم اعتزل الئاس بعد ذلك ولزم بيته إلى أن مات سنة 
( ۹۱۱ ه/ ٥٥٥۱م‏ ) فاعتزال السيوطي الناس كان مرتين : 

أولهما : لم يدم أكثر من بضعة أشهر كتب فيها مقامته اللؤلؤية التي سماها 
( التنفيس في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس )7" . 

وثانيهما : انقطاعته وعزلته بعد عزله عن مشيخة البيبرسية وهذه العزلة 
استمرت إلى وقاته . 


.۳۳۹/۳ بدائع الزهور:‎ )١( 


(؟) بهجة العابدين : ق75/بء والطبقات الصغرى : ۳۲ء وانظر الكواكب السائرة : 
1/ ع وشذرات الذعب JA:‏ مام ' 


(۳) مطبوعة ضمن ( شرح مقامات السيوطي ) 441/۲ . 


کہ 


وسبب اعتزال السيوطي الناس ما لاحظه من فساد مجتمعه » فقد صور لنا 
فساد زمانه فی أكثر من موطن ٠‏ فهو في آخر كتابه الإتقان يقول : « هذا وإني 
فی زمان ملأ الله قلوب أهله من الحسد ؛ وغلب عليهم اللؤم حتى جرى منهم 
مجرى الدم من الجسد. . قوم غلب عليهم الجهل وطمهم ؛ وأعماهم حب 
الرياسة وأصمهم ؛ قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه ؛ وأكبوا على علم 
الفلاسفة وتدارسوه. . كلما هديتهم إلى الحق كان أصم وأعمى لهم ؛ کان الله 
لم يوكل بهم حافظين يضبطون أقوالهم وأعمالهم ؛ فالعالم بينهم مرجوم 
يتلاعب به الجهال والصبيان ؛ والكامل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان . 
وایم الله إن هذا الزمان الذي يلزم فيه السكوت والمصير حلساً من أحلاس 
البيوت )١(9‏ فهو يشرح حال زمانه ويصف ما حل به من الأذى ولذلك فضل 
الابتعاد والعزلة اقتداء بالسلف الصالح كما ذكر ذلك في مقامته اللؤلؤية فقال : 
( قد تدبرت المصالح ٠‏ واقتديت في الترك بالسلف الصالح ''٢‏ . 


وفی ( المقامة المزهرية ) يذكر أنه تصدى للإفتاء سبع عشرة سنة ؛ وبقي 
فی الإفتاء والتدريس إلى أن بلغ من العمر أربعين سنة » وبعد ذلك انسحب من 
الحياة وترك التدريس والإفتاء”" وفي مقامته ( الاستنصار بالواحد القهار ) يزيد 
السيوطي الأمر توضيحاً وبياناً فيذكر أنه قاسى كثيراً من تصديه للقتوى ؛ وناله 
بسبب ذلك ما يشكل له عذراً وسبباً فلا یفتی بعد ذلك ولا يجيب سائلاً عن 
مسالے۶'2. 


وفي ( مقامته اللؤلؤية ) يوضح المسألة أكثر فاکثر ويبين الأسباب التي دعته 
إلى العزلة وهو يشكو من حال عصره وزمائه وأن السُّنّة ‏ والحالة تلك أن يلزم 


. 1۲۹۱-۱۲۹۰ /۲ : الاتقان‎ )١( 

(؟) المقامة اللؤلؤية ( ضمن شرح مقامات السيوطي ) ۱۰۳۸/۲ . 

(۳) المقامة المزهرية ( ضمن شرح مقامات السيوطي ) ۲/ 47 ٠١‏ . 

. ۲۳۱/۱۲ عقامة الاستتصار بالواحد القهار ( ضمن شرح مقامات السيوطي‎ )٤( 


ہی 


العالم خاصة نفسه ويجلس في بيته » ويسكت ويدع أمر العوام”' . 

ولعل من أكبر الأسباب التي جعلته يعتزل التدريس هو ما لاحظه من تدني 
مستوى تلاميذه فقد قسمهم ثلاث طبقات وبیّن حال كل طبقة فقال : ۱ 

أما التدريس فأخذ عنی ثلاث طبقات : 

١‏ طبقة أولى : كانت خيراً صرفاً » ديناً وفضلاً وصدقاً وعرفاً » فحيّاها الله 
وبيّاها » وأسبغ عليها رحمته في مماتها ومحياها » وأمطر علينا سحائب فضله 
وإياها . 

"- وطبقة ثانية : تعرف وتنكر » وتذم وتشكر » وهذه يجهل أمرها ويروج 
سعرها ويخف إصرها . 

۴ الطبقة الثالثة : الله أكبر ما أكثر شدها ء وأكبر حڑّھا وأشد إصرها وأنكد 
أمرها وأعظم إمرها » وأقوى فجورهاء وأوفى كذبهاء وبهتانها وزورها . 
عظيمة السفه والجهل ؛ ليست للعلم ولا للحلم بأهل . 

ولعل هذه الطبقة هى التى كانت سبباً لاعتزاله التدريس لأنه قال  :‏ بعد 
ذلك 3 فإن صبرت حتى تأتى طبقة رابعة » وفرقة مروّعة لا رائعة » أوشك أن 
يأتى بعد هؤلاء حثالة الرجال » وفراخ يأجوج ومأجوح والدجال 70 . 

ولم تكن هذه العزلة شاغلة للسيوطي عن العلم والمشاركة فيه ء بل إنه ألف 
معظم كتبه في هذه المرحلة من حياته » وقد أتاح له هذا الاعتكاف والاعتزال 
والابتعاد عن الحياة العامة بمشاغلها الفرصة للعلم والتأليف وهذا ما تجلى 
واضحاً في آثاره . 





. ۹۹۸/۲ : المقامة اللؤلؤية‎ )١( 
. ٠٠١7-١٠١1 /5 ) المقامة اللؤلؤية ( ضمن شرح مقامات السيوطي‎ .)٢( 


؟ \ 


تانیا۔ خصوماته العلمية 


كانت حياة السيوطي مليئة بالصراع بينه وبين علماء عصره وأمرائه وذلك لما 
عهد عنه من جرأة ونشاط › فهو لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يلين 
إلا للحق » ومن كانت هذه صفاته فمن الطبيعي أن يتعرض لكثير من الأذى : 
وقد كانت بداية خصوماته سنة ( ۸۷۰ھ/ ١۷٣۱م‏ ) عندما وقف يدافع عن ابن 
الفارض » وألف فی ذلك رسالة سماها ( قمع المعارض في نصرة ابن 
الفارض )٭'' بِيّن فيها وجه الصواب ورد على من كفره ونسبه إلى القول 
بالحلول والاتحادء وهو بهذا الموقف قد وقف مع كبار مشايخه وغيرهم 
كالكافيّجي والسيف الحنفي والشيخ زكريا الأنصاري”" . 

ومن أولى الوقائع التي قام الناس بها عليه » والتي تعرّض فيها لهجوم عنيف 
من قبل علماء عصره هي فتواه بتحريم الاشتغال بالمنطق وألف في ذلك رسالة 
سماها ( الغيث المغرق في تحريم المنطق )*" وللسيوطي كتاب آخر في تحريم 
المنطق ذكر السخاوي أنه من أول مصنفاته”؟؟ جرده من كتاب ابن تيمية سماه 
( صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ) . 

ثم إن السيوطي لما علا قدره » وذاع صيته ء وأصبح في مصاف العلماء 
الكبار وصار يشار إليه بالبتان » کثر حساده » وانتقده أقرانه ء وهاجمه نقاده 


. ۹۰۱/۲ : طبعت ضمن شرح مقامات السيوطي‎ )١( 

9ه بدائع الزهور : ٤۸/۳‏ ۱ 

(۳) بهجة العابدين ق١١/1»‏ وانظر حسن المحاضرة : ۳۳۹/١‏ » والرسالة مطبوعة ضمن 
كتابه الحاوي للفتاوي بعنوان ( القول المشرق فی تحريم الاشتغال بالمنطق ) 
۲۷٥۱‏ ۔ 

(4) الضوء اللامع : 51/4 . 


١5 


وتحاملوا عليه » ورموه ہما ليس فيه » وبالغوا في تصوير عيويه » وعين 
السخط تبدي المساوىء . 


وہما أن المعاصرة تحدث نوعاً من المنافسة ء وقد جرت العادة أن يحدث 
بين الأقران من التنافس ما يدعو إلى طعن بعضهم في بعض فقد قرر علماء 
الجرح والتعديل « أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول إذا ظهرت أدنى 
۔ )١1١‏ 
منافسه 4 ` . 


وكان من كبار من تحامل على السيوطي السخاوي ( ت۹۰۲ھ / ١٦٣۱م‏ ) 
وعدّد من كبار علماء عصره أمثال : شمس الدين محمد الجوجري 
( ت۸۸۹ه/ ٤۸٤۱م‏ ) » وبرهان الدين بن الکرکی ( ت۹۲۲ھ/ ١١٥۱م‏ ) 
الذي كان إماماً للسلطان » وأحمد بن محمد القسطلانی ( ت۹۲۳ھ/ 
07م ) وأحمد بن الحسين بن العليف المكي تلميذ الجوجري ( ت475ه/ 
۹ع ) » ولبشت الخصومة بينهم وبين السيوطي زعناً طويلاً ء وأظهرت لنا 
الكثير من القوائد العلمية والمؤلفات العديدة » في دفاع كل منهم عن وجهة 
نظره : 

فقد ألف السيوطي في الانتصار لنفسه عدداً من الرسائل والمقامات منها 
( الكاوي فی الرد على السخاوي ) و( الجواب الذكي عن قمامة ابن الكركي ) 
و( الصارم الهندكي في عنق ابن الكركي ) وله في الرد على الجوجري ( اللفظ 
الجوهري في رد خباط الجوجري ) وله مقامات ورسائل أخرى ذكرها مفصلاً 
في كتابه ( التحدث بنعمة الله )2 . 


)۱( الشوكاني؛ البدر الطالم : ٣٣/۱١‏ . 

)٢(‏ عقد السيوطي فصلاً كاملاً في كتابه التحدث بنعمة الله : 7١7-17٠‏ تحت عنوان « ذكر 
نعمة الله على في أن أقام لي عدواً يؤذيني وابتلاني بأبي جهل يغمصني كما كان للسلف 
مثل ذلك » 1 ذكر فيه تفصيلات خلافه مم الجوجري وغيره . وانظر الضوء اللامع . 
1٤‏ .. 


وقد تعرض السيوطي لهجوم عنيف من قبل السخاوي في أثناء ترجمته في 
کتاره ( الضوء اللامع ) وجه لہ تهماً كثيرة وصفه فيها بالحمق والهوس › 
والهوى وختمها بقوله ۷ فسبحان واهب العقول '''٢‏ . 
والمطاعن التي وجهها السخاوی للسيوطي كثيرة يمكئني تلخیصھا فيما 
يلي : 


١‏ اتهامه بسرقة مؤلفاته ومؤلفات شيكه ابن حجر › وأنه اختلس من كتب 
المحمودية الكثير من المصنفات . فقال : « واختلس حین كان يتردد إلى مما 
علمته كثيراً كالخصال الموجبة للظلال » والأسماء النبوية » والصلاة على 
النبی ية وموت الأبناء وما لا أحصره » بل أخذ من کتب المحمودية وغيرها 
كثيراً من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصریین بها في فنون فغيّر 
فيها يسيراً وقڈم وأخر ونسبها لنفسه وهوّل في مقدماتها ہما يتوهم منه الجاهل 


وعد مما اختلسه من مؤلقات شيخه ابن حجر ( لباب النقول فی أسياب 
النزول ) و( عين الإصابة في معرفة الصحابة ) » و( النکت البديعات على 
الموضوعات ) ؛ و( المدرج إلى المدرج ) و( تذكرة المؤتسي بمن حدث 
ونسي ) ٠‏ و( تحفة النابه يتلخيص المتشابه ) و( ما رواه الواعون في أخبار 
الطاعون ) »> و( الأساس في مناقب بني العياس ) » و( جزء في أسماء 
المدلسين ) › و( كشف التقاب عن الألقاب ) . و( نشر العبير فی تخریجح 
أحاديث الشرح الكبير ) » قال السخاوي : ١‏ فكل هذه تصانیف شيخنا » وليته 
اختلسها ولم یمسخھا » ولو نسخها على وجهها لكان أنفع 76" . 

وهذه التهم التي وجهها السخاوي للسيوطي باطلة » لأن أهلية السيوطي 


. 7١/5 : الضوء اللامع‎ 60 
. ٦٦/٤0. م‎ 62 
. 8/8: ù. ¢ (۳) 


٤٤ 


لا تقصر عن تأليف هذه الكتب ء وأن استمداد اللاحق من السابق ضروري ؛ 
والمعروف عن السيوطي أنه بدأ أول مرة ملخصاً ومختصراً ء ثم استقل بالتالیف 
المستوعب مع الاستفادة من كتب السابقين » وهذا أمر طبيعي في أن يستفيد 
المتأخر من المتقدم » قال الشوكاني : « ما زال داب المصنفين يأتي الآخر 
فيأخذ من كتب من قبله فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض 
التي هي الباعثة على التصنيف» ومن ذلك الذي يعمد إلى فنْ قد صنف فيه من 
قبله فلا يأخذ من كلامه ہ''' ولا شك أن هتاك فرقاً بين التأليف والجمع وبين 
السرقة والاختلاس . 


وكان السيوطي يصرّح دائماً بذكر مصادره والكتب التي رجع إليها كعادته 
في التأليف“ . يقول ‏ في مقامته ( الكاوي في تاريخ السخاوي  )‏ : « وقد 
علم الله والناس من عادتي في التأليف أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا 
مقروناً بعزوه إلى قائله » ونسبته إلى ناقله » أداء بشكر نعمته » وبراءة من دركه 
وعهدته 76 ويؤكد على ذلك في كتابه ( المزهر ) فيقول : « ولهذا لا تراني 
أذكر في شيء من تصانیفی حرفاً إلا معزواً إلى قائله من العلماء مبیناً كتابه الذي 
ذكره فيه 4“ وكثيراً ما كان يكرر قوله * بركة العلم عزوه إلى قائله »“ وكتب 
في ذلك مقامة سماها ( الفارق بين المؤلف والسارق )"2 قال فيها « لعمري إن 


. البدر الطالم : ۱/ ۳۳۲۔۳۴۳‎ )١( 

. انظر مقدمة الإتقان والمزهر على سبيل المٹال‎ )٢( 

(*) السيوطي ء الكاوي في تاريخ السخاوي ( مطبوع ضمن شرح مقامات السيوطي ) 
۶۹۳۲ْ٘ ۹۲۰۸ . 

)٤(‏ السيوطي ء المزهر فی علوم اللغة ؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولی وآخرین ( ط 
القاهرة : ۱۹۵۸م )۳۱۹/۲ . 

)٥(‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفکار ( حاشیة على البيضاوي ) مخطوطة محفوظة بمکتبة 
الأسد الوطنية رقم ( ٦۷۷‏ ) ق5/ أ . وانظر بهجة العابدین : ق٥۲/ب‏ : والفارق بين 
المصنف والسارق : ۸۲۱/۲ . 

= ولها اسم آخر ذكره الشعراني في الطبقات الصغرى ص : ۲۷( البارق في قطع يد‎ )٦( 


١5 


المؤلف إنما يطلب ثوابه من الله تعالى » فكيف يطلب أجره على مالم 
يعمله 306 . 

ووصف لنا تلميذه الشاذلي طريقته في الإملاء والتأليف فقال : « وكان 
يملي على من تصنيفه وهو يطالع الكتب وهي منشورة بين يديه » ويأتي بغرائب 
وعجائب من عندياته يصدرها ب( قلت ).. وكان كثير النقل . . عارفاً بآداب 
التأليف ٠‏ يؤدي الأمانة ويعزو كل قول لقائله » ويخرج من عهدة کل نقل بنسبته 
إلى ناقله »"“ . فإذا كان السيوطى كما ذكرت فكيف تصح دعوى السخاوي › 
وبإمكان السيوطي أن يوجه التهمة نفسها إلى السخاوي وقد وجهها فعلاً فذكر 
في مقامته ( الكاوي في تاريخ السخاوي ) أن غالب ما ألفه السخاوي في فن 
الحديث والاثر » هي عبارة عن مسودات ظفر بها في تركة شيخه اين حجر 
فتسبها لنفسه مثل ( الخصال الموجبة للظلال ) يقول السیوطی « ولقد رأيت له 
تأليقاً في قلم الأظفار فإذا هو أخذ کلام فتح الباري بفصّه وساقه بحروفه 
ونصه 96" . 

وأما دعوى السخاوي أنه از من كتب المحمودية » فهذه دعوى بلا 
دليل » نعم كان يستعير منها اقتداء بغيره من كبار الشيوخ”؟' ولكن ليستمد منها 
في كتبه ومؤلفاته وقد نزه السيوطي نفسه عن ذلك وألف فی الخزانة رسالة 
خاصة سماها ( بذل المجهود فى خزانة محمود ) ونقل عنه أن هذه الخزانة هي 
التي أعانته على كثرة التأليف وبها كذا وكذا فی علوم متفرقة لم يذكر مؤلفوها 


= السارق ) وقد ألف السيوطي مقامة أخرى يعنوان ( البارق في قطع السارق ) انظر بهجة 
العابدين: ق 1/51١‏ . 

. ۲۷١ : الطبقات الصغرى‎ )١( 

(۲) الشاذلي : بهجة العابدين : ق١7/‏ ب . 

(۳) الكاوي في تاریخ السخاوي : ۹٦۹/۲‏ . 

۱ كالبلقيني والمناري‎ (٤ 


١ باغ‎ 


أسماءهم بها ء وأنه لو ادّعاها لنفسه لما عارضه أحد"'“ . 


وهذا ما ينفي تهمة السخاوي . وانتقده أيضا بأنه ليس أهلاً لإملاء الحديث 
ومع ذلك فقد كان يملي الحديث بالجامع الطولوني ٠‏ وأنه درس جمعاً من 
العوام » ممن لا یحسن شيع" ۔ 

وإنه ‏ مما لا ريب فيه - أن السيوطي كان أهلاً لإملاء الحديث فقد خلّف لنا 
كتباً كثيرة في فنّ الحديث وتعلقاته بلغت ( 7٠١5‏ ) مؤلفاً كما ذكر تلميذه 
الشاذلى فی بهجة العايدين7" وهذا أكبر دليل على تمكنه في علم الحديث . 
وقد أثنى عليه مترجموه أيضاً ووصفوه بالحذق والإتقان وسعة الاطلاع » قال 
عنه الشاذلی : « إمام المحدّثين في وقته وزمانه » والناصر للسنة الشريفة بقلمه 
ولسانه. . ہ۶“ . 

وقال الشعرانی « وكان رضي الله عنه أعلم أهل زمانه بعلوم الحديث 
وفنونه » حافظاً متقناً » يعرف غريب ألفاظه واستنباط الأحكام ء وقد بیّض ابن 
حجر عدة أحاديث لا يعرف من خرجها ولا مرتبتها فخرّجھا الشيخ وبين مرتيتها 
من حسن وضعيف وغير ذلك *“ وقال عنه تلميذه ابن إياس 5 وكان بارعا في 
علم الحديث 2996 . 


وقد مر سابقاً معنا أنه لما حج وشرب من ماء زمزم دعا أن يصل في الحديث 


)١(‏ انظر مقدمة فؤاد سيد » على رسالة السيوطي ( بذل المجھود ) ص۱۲۹ ومقدمة عبد 
الوهاب عبد اللطيف لکتاب ( تدريب الراوي للسيوطي ) ص : ع . 

. 1۷/٤ : الضوء اللامع‎ )٢( 

!.۱/۲۱۰: ىق‎ )۳٣( 

.۱/۱۹ : ہھجة العابدین : ق‎ )٤( 

: فهرس الفهارس‎ . ۵۸/٤ : ذہب‎ ٢ الطبقات الصغرى ۲۸۲۷ » وانظر شذرات‎ )٥( 
. ۶۲ 

. ۳۰۲/۱ : وانظر مفاكهة الخلان فی حوادث الزمان‎ ۸۳/٤ : بدائع الزھور‎ )٦( 


إلى مرتبة الحافظ ابن حجر وقد بلغه الله ذلك . 


ومن التهم التي ومجهها السخاوي للسيوطي وصته بالكذب والادعاءات 
الباطلة قال عنه في الضوء اللامع : « . . وإلا فهو كثير المجازفة » زعم أنه قرأ 
مسند الشافعی على القخُصي”" في يوم » فلم يلبث أن جاء القَخُصي وأخبرني 


متبرعا بما تضمن كذبه 3 حیث بقى معه جانباً ۸ . 


وأنكر عليه كذلك ادعاءه أنه عمل ( النفحة المسكية والتحفة المكية ) في 
كراسة وهو بمكة على نمط ( عنوان الشرف ) لابن المقرىء في يوم واحد ؛ 
وأنه أحيا إملاء الحديث بعد موت الحافظ ابن حجر » وأنه عمل ألفية فى 
الحديث فائقة ألفية العراقی''' . ۱ 


وقد أجاب الشوكاني في معرض دفاعه عن السيوطي عن بعض تلك التهم 
فقال : « وقوله أنه كذبه القَمُصي بتصريحه أنه بقي من المسند بقية لیس 
بتكذيب ء فربما كانت تلك البقية يسيرة » والحكم للأغلب 06 . 

ووصفه بأنه كثير التصحيف والتحريف لأنه عديم القهم لكونه لم يزاحم 
الفضلاء فی دروسهم ولا جلس بيئهم فی مسائهم وتعريسهم » بل استبد بأخذ 
العلم من بطون الكتب والدقاتر وقال عنه : إنه تزيب قبل أن يتحصرم ؛ وأنه 
أطلق لسانه وقلمه فى شيوخه فمن فوقهم ؛ وقال فيه  :‏ ولو شرحت أمره لكان 
خروجاً عن الحد وبالجملة فهو سريع الكتابة » لم أزل أعرقه بالهوس. . ولا 


. ٠١١5/7 : وفهرس الفهارس‎ » ۲٥٢ : الطبقات الصغري‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن القمصی ٠.‏ جلال الدين ٠‏ أبو الفضل ولد 
سنة ( ۷۹۲ھ/ ۱۳۸۹م ) كان بارعا یقظاً حافظاً لكثير من المتون حتى صار أعرف 
شیوخ الرواية بألفاظ الحديث ( ت١٠‏ ۸۷ه/ ١17١م‏ ) الضوء اللامع : ٠ 05-6٠0 /٤‏ 
التحدث بنعمة الله : ٢٥٥‏ » والمنجم في المعجم: ق١1/5‏ . 

(5) الضوء اللامع : 518/4 . 

. ۷۹ : م .ن السابق؛ وانظر التحدث بنعمة الله‎ )٤( 

)٥(‏ البدر الطالع ف رف 


زال أمره فی تزاید . . قالله تعالى يلهمه رشده 6" '* . 

ووجۂ له مثل هذه التهمة أيضاً برهان الدين ابن الكركى حيث قال له : 
« نحن سبقناك للاشتغال بالعلم على المشايخ ء وأنت تأخذ العلم بقوة الذكاء 
من الكتب » . ورد عليه السيوطي بقوله : « العلم نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء من عباده 204 وقد رد الإمام الشوكاني على السخاوي هذه التهم فقال : 
١‏ وقوله إنه كثير التصحیف والتحريف مجرد دعوى عاطلة عن البرهان > فھدہ 
مؤلفاته على ظهر البسيطة محررة أحسن تحرير ومتقنة أبلغ إتقان »6 * . 

ثم إنه من المعروف أن السيوطي كان مبجلاً لشيوخه » مجلاً لهم وقد آلف 
فيهم عدة معاجم وهذا ما ينفي اتهام السخاوي له . 

ووصفه باليلادة لعدم معرفته بالحساب ٠‏ والحساب في نظر السخاري فن 
ذكاء والذي لا يجيده بليد”؟؟ » وقد صرح السيوطي نفسه في حسن المحاضرة 
بكراهيته للحساب فقال : « وأما علم الحساب فأعسر شيء علي وأبعده عن 
ذهنى » وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأئما أحاول جبلاً أحمله ٤‏ . 

وقد أجاب السيوطي عن هذه التهمة ‏ معللاً عدم اهتمامه به فقال في كتابه 
( التحدث بنعمة الله ) : 


وأما الحساب فأعسر شيء على مع معرفتي به ولكن يثقل علي النظر فيه 
وتضيق منه أخلاقي » ومن ظن أني قلت ذلك قصوراً عنه فذلك لجهله 
بمقصودي» وكم من مسألة عرضت علي فيه نظماً ونثراً فأجبت عنها في الحال: 


60 الضوء اللامع : ۷ . 

(۲) انظر تفصيل هذه الحادثة في بهجة العابدين ق١7/‏ أ وقد كان الشاذلي شاهد عيان على 
ذلك . 

(۳) البدر الطالع : ۳۳۳ . 

. ۱۷ /٤ : الضوء اللامع‎ )٤( 

. ۳۳۹/۱ : حسن المحاضرة‎ )٥( 


١ 


وإنما قصدي بذلك ثقل النظر فيه لعدم ملاءمته لطبیعتی » وقد رأيت لذلك 
أحدهما : عن إمام الحرمين أنه قال : لا يصبر على الحساب إلا بليد . 
- والثاني : قال ابن تيمية : الحساب وإن كان حقاً فی نفسه إلا أنه من علوم 
الأوائل. . إلى أن قال وما من شيء يستخرج بالحساب إلا ويمكن استيخراجه 
بطريق + 000 
بطریق آخر 28 . 
وهناك مسائل لغوية انتقد السخاوي فيها السيوطى منها : 


-١‏ مسألة الحرف هل له معني في نفسه أو في غيره أو ليس له معنىّ أصلاً 
لا في نفسه ولا في غيره فقد نقل السخاوي عن السيوطي القول الثاني ناقلاً ذلك 
عن الج رجاتي مدعياً أن للجرجانی رسالة في هذه المسألة ينحو فيها هذا 
المنحی ؛ ثم يرد على السيوطي بقوله : 

وهذا كلام السيد ناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه ء فاوجدنا مستندك فيما 
زعمته ء فقال  :‏ يعني السيوطي - إئني لم آر له كلاماً ولكنتي لما كنت بمكة 
تجاريت مع بعض الفضلاء في المسألة فنقل لی ما حكيته » وقلدته فيه ء 
وعقب السخاوی على ذلك فقال : . . هذا عجيب ممن يتصدى للتصئيف كيف 
يقلد في مثل هذا مع الأستاذ”” وقد تعرض السيوطي لهذه المسألة فی كتابه 
( الأشباه والنظائر ) النحوية في أول الفن السادس وهو فن ( الإفراد والغرائب ) 
فبعد أن نقل ما اتفقت عليه كلمة النحاة من أن الحرف ليس له معنى في نفسه 


. 1/۱١ ء وانظر بهجة العابدين : ق‎ ۲۰٢ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

)٢(‏ هو علي بن محمد بن علي ؛ المعروف بالسيد الشريف الجرجاني 
( ۰٤۷ھ‏ / ٣۰٣۱۳مع)‏ (ت٦۸۱ھ/‏ 1118م ) من كبار علماء العربية ؛ الضوء اللامع : 
۳۳٥٣_٥٠٥:‏ . 

(۳) يقصد السيد الجرجاني » وانظر الضوء اللامع : 37/4 . والسيد الجرجاني 
التعريفات ( ط المطبعة الوهبية ؛ القاهرة : ۱۲۸۴ھ )اص : ۹۰ . 


60١ 


وإنما يدل على معني في غيره » نقل مخالفة الشيخ بهاء الدين بن النحاس“' 
لجمهور النحويين حيث يذهب إلى أن للحرف معنىّ في نفسہ'''ء ثم أورد 
كلامه فی هذه المسألة وعذه من الغرائب ثم قال « وقد وقع ما هو أغرب من 
ذلك » وهو آنی لما كنت بمكة المكرمة سنة ( ۸14ه/ 554١م‏ ) ذكرت هذا 
البحث في حاشية المطاف بحضرة جماعة وفيهم فاضل من العجم ٠‏ وهو مظفر 
الدين محمد بن عبد الله الشيرازي » فقال لي هذا البحث وبحث الشريف 
الجرجانی طرفا نقيض » فإن الشريف ذهب إلى أن الحرف لا معنى له أصلاً 
لا في نفسه ولا في غيره » وألف في ذلك رسالة ثم أحضر لي مظفر الدين 
المذكور تأليفاً لنفسه اختصر فيه شرح الكافية للرضي سماه ( مرضي الرضي ) 
فرأيته نقل فيه عن الشريف الجرجانی هذا البحث ٠‏ فتطلبت الرسالة التي ألفها 
الشريف فی ذلك حتى حصلتها 79" . 


وأما الرسالة التي حصلها السيوطي ولم يذكرها فإن المتتبع لطريقة السيوطي 
في التأليف یجدہ يترك أحياناً فراغا ليعيد ذكر النصوص فیما بعد كما فعل في 


كتأنه التحدث بنعمة الله وغ / 


› الحلبي‎ ٠ هو محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد الله ؛ بهاء الدين بن التحاس‎ )١( 
اللحسوي شيخ الديار المصرية في عللم اللسان ( ۷٢٢ھ/ ۱۲۳۰م)‎ 
وانظر بسام عبد الوهاب الجابي ء‎ ١5-١1 /١ : بغية الوعاة‎ )م۱۲۹۹/ھ١۹۸ت‎ ( 
. 1٥۷ : معجم الأعلام ( ط١ ء الجفان والجابي » دمشق : ۱۹۸۷م ) ص‎ 

(؟) كرر السيوطي كلامه فی أثناء ترجمته في بغية الوعاة : 1٤/١‏ . وللسيوطي کتاب في 
الرد عليه ذكره فى التحدث بنعمة الله : ١١١‏ . 

۳( السيوطي » الأشباه والنظائر( النحویة ) تحقيق إبراهيم محمد عبد الله ( ط مجمع اللغة 
العربية بدمشق : 1۹۸1م )1/7 . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال البياضات التي تركها السيوطي فی كتابه التحدث بنعمة الله وقد 
تجاوز بعضها ٤‏ ورقات ص٢۲۰‏ وانظر ص : 1 ۴۳۹۰ ۱۱۱۰ ١1774٠‏ وغيره وانظر 
أيضاً نظم العقيان : ۷۰ والمنجم في المعجم نسخة تركيا رقم ( ٠٤٤١‏ ) ق : ٠4/أ‏ 

۰/ب؛ ۰٤/ب‏ ؛ 54/باء ٦٦/۱ء‏ ومراصد المطالع في تناسب المقاطع = 


o 


۲ وهناك مسألة لغوية اختلف فيها السخاوي والسيوطي وهي تتعلق بضبط 
كلمة وردت في عبارة في آخر كتاب ( الشما ) للقاضي عياض › وهي قوله 
١‏ ويخصّنا بخصيصى زمرة نبينا وجماعته ٠»‏ فقد ضبط السيوطي خصيصى 
بالقصر أي مفردة وضبطها السخاوي بالياء » أي مثناة » وألف أحد أنصار 
السخاوي رسالة سماها ( المفضل فی الرد على المغفل )''' وألف السيوطي في 
هذه المسألة رسالتين الأولى ( القول المجمل في الرد على المهمل )''' 
والثائیة : ( ألوية النصر فی خصيصى بالقصر )'' » وتتبع السيوطي هذه اللفظة 
في شتى مظانها ء ونقل إجماع أئمة اللغة والعربية على أن خصيصى بالقصر 
وجزم بأنه لم يأتِ خصيصي ألبتة حتى يقال في تثنيته خصيصان » وقد أرسل 
ذلك إلى مخالفيه فرجعوا إلى قوله وصوبوہ ء ما عدا السخاوي فإنه ظل 
معانداً » مستنداً فی ذلك إلى نسخة عنده من الشفا قرئت على شيوخ عدة وفيها 
صورة السكون مرقومة بالقلم على الياء وهذا ليس دليلاً؟ وعلق السيوطي قائلاً 
فانظروا بالله إلى هذا الجهل البيّن » والحمق الذي ليس بالھیّن*'' . 


٣۔‏ ومن جملة ما عاب السخاوي على السيوطي تأليفه في القراءات العشر 
( ألفية ) مع اعترافه بأنه لا شيخ له فيه" ۱ 


1 والمطالع مخطوط في المکتبة الأحمدية » بدار الكتب الوطنية التونسية رقم ( )۱٥۸١‏ 
ضمن مجموع رقم الرسالة ( ٤‏ )ف 49/ب-00/ ب . 

)١(‏ القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ تحقيق محمد أمين قره علي وآخرین 
( ط . دار الوفای بدمشق : ۱۳۹۲ه) 10۹4/۲ . 

(۲) الضوء اللامم : 19/4 . 

(۳) مازال مخطوطاً وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية انظر مکتبة الجلال 
السيوطي ؛: الما , 

. ۲۸۰۱/۲ : مطبوعة ضمن الحاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الكاوي في تاريخ السخاوي 5/ 155 والحاوي : ۲۸۱/۲ . وقد تعرض السيوطي 
لهذه المسألة أيضاً ضمن مقامته ( الدوران القلكى على ابن الكركى ) : ۳۹۴۳/۱ . 

۱ ۱ . 38/4 : الضوء اللامع‎ )٦( 


Yo 


وقد اعترف السيوطي بذلك فقال فی ( التحدث بنعمة الله ) عند ذكر 
ما أنعم الله به عليه من التبحر في العلوم ‏ ودون ذلك في المعرفة القراءات ولم 
أخذها عن شيخ فلذلك لم أقرئها أحداً لأنها فن إسناد ء وقد ألفت فيها التأليف 
البديع “"“ وقد آبان السيوطي عن ذلك في كتابه (الإتقان) في التوع الرابع 
والثلائين في كيفية تحمله فقال : « الإإجازة من الشيخ غير شرط فى جواز التصدي 
للوقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم یجزہ أحد وعلى 
ذلك السلف الأولون والصدر الصالح » وكذلك في كل علم » وفی الإقراء 
والإفتاء » خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً ٠‏ وإنما اصطلح الناس 
على الإجازة » لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئین 
ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك ٠‏ والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط › 
فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية ہ۶۹ . 

من خلال هذا النص يتبين لنا أن السيوطي لا يشترط الإجازة من الشيخ 
للإقراء والتأليف ٠‏ وإنما يشترط لمن يتصدى لذلك الأهلية وإنما جعلت 
الإجازة للدلالة على التمكن في العلم فمن وجد فی نفسه الأهلية جاز له 
التصدي للإقراء والإفادة » خلافاً لمن ذهب إلى عدم جواز ذلك ووصفه بالغباء 
وكأنه يعض بالسخاوي والله أعلم . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد كانت بين السیوطی وخصومه خلافات 
في الرأي حول عدة مسائل متها : 

. مسألة تحريم المنطق وقد سبقت الإشارة إليها‎ ١ 

1 الحلف بالطلاق على غلية الظن وقد ألف فيها رسالته المسماة ٢‏ القول 


اأ فى | نے ال سس 


. ۳۳۹۳۳۸ /۲ : ء وانظر حسن الماضرة‎ ۲۰٢ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

. الإثقان : ۳۲۷۔۳۲۲‎ )٢( 

(۴ مطبوعة ضمن الحاوي : ۲۰٠/۱‏ وانظر المقامة المستنصرية ( ضمن شرح مقامات 
السيوطي ) ۲/ 1٥‏ . 


٣۔‏ هدم الدار المعدّة للفساد » وهذه المسألة خالفه فيها شمس الدين الباني 
وقال يلزمه التعزير"“ » وألف السيوطي في المسألة تأليفاً سماه « رفع منار 
الدين وهدم بناء المفسدين ہ''' ويسمى أيضاً ہ هدم الجاني على الباني ٤‏ . 

5- قوله فى حدیث القنوت « وإليك نسعى ونحفد 06 هل هو بالدال 
المهملة أو المعجمة وقد ألف فى هذه المسألة کتاب « إتحاف الوفد ينبأ سورة 
الحفد 8”؟؟ . 

٥‏ مسألة الأتقى » وذلك أنه وقع تنازع في أبي بكر هل هو أفضل الصحابة 
فدهب الجوجري إلى أن آبة « وسیجٹہا الال » [اللیل : ۱۷] ء وإِن نزلت فی حق 
أبي بكر لكنها عامة في غيره » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وذهب 
السيوطي إلى اختصاص الایة بأبي بكر ورد على المخالف بالطرق العلمية المقبولة 
وألف في ذلك مؤلفاً سماه « الحبل الوثيق في نصرة الصدّيق 2*6 . 

1 مسألة الغزالي وهي قوله ‏ ليس في الإمكان أبدع ممًا كان » فقد خطأ 
البقاعي الغزالي وأنه أخذها ‏ أي القاعدة ‏ من المعتزلة والفلاسفة وصوّب رأيه 
في ذلك الجوجري ء فتصدى السيوطي لهما ورد عليهما في مؤلف سماه 
( تشييد الأركان ) ثم اختصرہ في كتاب سماه ( درج المعالي في نصرة الغزالي 
على المنكر المتغالی )"۶۷ . 


) وانظر المقامة المستنصرية ( ضمن شرح مقامات السيوطي‎ ١9/0 : التحدث بنعمة الله‎ )١( 
. ٥/٢ 

(۲) مطبوع ضمن الحاوي : ١١7/١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الکبری : ۲/ ٢١۲۔۲۱۱‏ من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً 
وصححه » وابن الضريس عن عمر أيضاً وكذا في مصحف أبي بن كعب» انظر ابن 
الضريس» فضائل القرآن تحقيق غزوة بدير ( ط. دار الفكرء دمشق : ۸٤٢۱ھ‏ 
۹۸۸م ) ص۷٥۱‏ . 

. ۳۹/۱ : التحدث بنعمة الله : ۱۸۱ › والحاوي للفتاري‎ )٤( 

. ۳۲۹/۱ : التحدث بنعمة الله : ۱۸۷ ء وانظر الحاوي للفتاوي‎ )٥( 

. ۱۸۸ : التحدث بنعمة الله‎ )٦( 


١6 


۷ مسألة من اعتدى على إنسان أو اغتابه » وقد ألف فيها کتاب ( بذل الهمة 
فى طلب براءة الدمة € ۱ 

۸ مسألة رعاية الغنم » وقد آلف فيها ( تنزيه الأنبياء عن تسفيه 
الأغبياء )''۶ . 

۹۔ مسألة السؤال في المسجد وقد ألف فيها ( بذل العسجد لسؤال المسجد )''' . 

٠‏ مسألة إنشاء صف قبل إتمام ما قبله » وقد ألف فيها ( بسط الكف في 
إتمام الصف )2*0 . 

'١‏ مسألة المسبوق في الجمعة إذا فارق قبل السلام » وقد ألف فيها 
( اللمعة في تحرير الركعة لإدراك الجمعة )2 . 

۲۔ والمسألة العظمى التى يعذها السيوطي من البدع الكبرى هي فتح 
الأبواب والشبابيك في المسجد النبوي الشريف وقد آلف فيها ( شد الأثواب في 
سد الأبوات )20 . 

۳۔ مسألة معاليم الأوقاف . وقد آلف فيها ( الإنصاف في تمييز 
الأرقاف )۷ . 

-٤‏ مسالة رؤية النبي ية في اليقظة ء وقد آلف فيها ( تنوير الحلك في 
إمكان رؤية النبی والملك )0 . 


. ١١١/١ : الحاوي للفتاوي‎ )١( 
: ۲٢٣٢_٣٣٦١ ٠. ہل‎ 1 )۲( 
. ۹۰۸۸/۱۰: ر۳( م .ل‎ 


۱ 040/۱: م .ن‎ 42 
TYTN: O. م‎ 2) 
۱ TN: ن٠‎ (٦) 

. ١66/١: م.ن‎ )۷( 
. oY: Û. ۾‎ )۸( 


10٩ 


64 مسألة إعراب ( سبحان الله زنة عرشه ) وقد ألف فيها ( رفع السنة في 


نصب الزنة 2١)‏ حيث ذهب إلى أنها ‏ أي زنة - منصوبة على الظرفية والتقدير . 
قدر زنة عرشه » خلافاً لمن قال إنها منصوية على المصدر . 


7' مسألة النساء » هل يرين الله تعالى فی الجنة أو أن الرؤية مختصة 


بالرجال ؛ وقد رجح السيوطي عدم رؤيتهن الله تعالى إلا في العيد خاصة بناء 
على ما صح عنده من آثار . وآلف في ذلك تأليفاً سماه ( إسبال الكسا على 
السا ) ولخصه في تاليف سماه ( رفع الأسى عن النسا )''' ولما اطلع على 
الكتاب الجوجري انتقد السيوطي ورد عليه قوله فلما بلغ ذلك السيوطي بیّن 
رجه الصواب في كتابه 1 اللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري 76" . 


۷- مسألة تتعلق ؛ بأبوي النبى ب وأنهما ناجيان خلاقاً لمن قال بغير 


ذلك » وقد آلف فی ذلك ستة مؤلفات شحنها بالفوائد*“' وهي : 


. مسالك الحنفا فی والدي المصطفی'''‎ ١ 
. التعظیم والمنة فی أن والدي النبی ية فی الجنة‎ ۲ 
٠ الدرج المنيقة في الاباء الشريفة‎ ٣ 


. سبيل التجاةٌ‎ ٤ 


5 نشر العلمين المنيفين فی إحياء الابوین الشريفين . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 
(0) 


الحاوي : ؟/ ۳۸٤‏ وانظر : ابن حجر الهيتمي ہ الفتاوى الحديثية ( ط . البابي الحلبي 
بمصر : ۱۹۳۰ ) ص ١96-١85‏ . 

انظر تفصيلات المسألة فى التحدث بنعمة الله : ۱۹۴۳-۱۹۰ ء وللسيوطى رسالة أخرى 
ذكرها فی الحاوي ۱۹۸/۳ سماها ؛ تحفة الجلساء برؤية الله النساء » وانظر الفتاوی 
الحديثية : ۲۱۷ . 

انظر المقامة المزهرية ( ضمن شرح مقاماك السيوطى ) ٠١417-١١45/7‏ حيث ' 
تعرض السيوطي فيها ياختصار لما دار بينه وبين الجوجري . 

أشار السيوطي إلى ذلك في مقامته ( الدوران الفلكي على ابن الكركي ۳۹٣/۱)‏ . 
طبعت ضمن الحاوي : ۲٠۲/۲‏ . 


. المقامة السندسية في نجاة والدي خير البرية”'*‎ ٦ 

تلك كانت أهم المسائل التي خالف فيها السيوطي علماء عصره » وهناك 
مسائل أخرى تركتها اختصاراً فقد نقل عنه أنه قال : ١‏ وخالفت أهل عصري في 
خمسين مسألة » فألفت في كل مسألة مؤلفاً أثيت فيه وجه الحق 76 . 

ومن أشهر المسائل التى كثر الخلاف حولها وثار عليه العلماء فيها هي 
مسألة الاجتهاد والتجديد » ولعل هذه المسألة هى السيب فى تحامل العلماء 
عليه » وهذا ما صرح به السخاوي فقال : « وقد قام عليه الناس كافة لما ادعی 
الاجتهاد 06" . 

والحق أن السيوطي قد بلغ درجة الاجتهاد وصرح بذلك في أكثر من کتاب 
فقال فی مقامته (طرز العمامة) « وإنما تؤخذ دقائق العربية وعلوم اللغات 
عني ء وأنا مجتهدها ومجتهد کل فن “٤‏ ولم يقتصر في ادعائه الاجتهاد على 
فن من الفنون » بل صرح أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق فقال : « فقد يلغت 
ولله الحمد والمنة » رتبة الاجتهاد المطلق فی الأحكام الشرعية وفي الحديث 
التبوى › وفی العربية “٤‏ وقال فی رسالته ( التنبئة ) بعد أن عدّد العلوم التی 
برع بها والمصنفات التى لم يسيق إليها قال : « ولا مشاركة لي في مجموع 
ما ذكرته ولا اجتمع لأحد من الموجودين الآن مجموع العلوم التي اجتمعت لي 
ولا وصل الآن أحد إلى رتبة الاجتهاد المطلق غيري 6" . 

ولما ترجم لنفسه فی ( حسن المحاضرة ) وضع ترجمته لنفسه آخر الفصل 


. 1٦٥-0٦۷ /١ ) طبعت ضمن ( شرح مقامات السيوطي‎ )1١( 

. ١9 : الطبقات الصغری‎ )٢( 

(۳) الضوء اللامع : 1۹/٤‏ . 

. ۷۸۲/۲ ) طرز العمامة ( ضمن شرح مقامات السيوطي‎ )٤( 

, 73١6 : التحدث بنعمة الله‎ )٥( 

)٦(‏ السيوطي ء التنبئة فيمن يبعثه الله على رأس المئة » مخطوط بمكتية الأسد بدمشق» 
رقم ( 1۹۲۳ )ق : ۱۷/ب . 


الذي عقده عن الآئمة المجتهدين بمصر ٠‏ وقال فى أثناء ترجمته لنفسه بعد أن 
عدد أنواع العلوم التي تبحر فيها : « وقد كملت عندي الان آلات الاجتھاد 
بحمد الله تعالى » أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى لا فخراً ا" . 


تفي 


وأما العلوم التي بلغ السيوطي درجة الاجتهاد فيها فهي : 

١۔الاحکام‏ الشرعية . 

؟" الحدیث النبوى . 

علوم العربية . 

وهذه الأمور الثلائة التي اجتمعت بالسيوطي » كانت قد اجتمعت بالشيخ 
الدين السبكي”"'' ولم تجتمع في أحد بعده إلا به" . 

ويفصل السيوطي المسألة فيقول : ٠‏ ولا يظن أن من لازم المجتهد المطلق 


أن يكون مجتهداً فى الحديث ؛ مجتهداً فی العربية » لأنهم قد نصوا على أنه 
لا يشترط في الاجتهاد المطلق التبحر في العربية » ويكتفى بها بالتوسط › 
والاجتهاد في الحديث هو المرتبة التي إذا بلغها الإنسان سمي في عرف 
المحدثين حافظاً » وقد وصفوا بالاجتهاد خلقاً لم يصفهم المحدثون 
بالحفاظ ‏ » إذ ليس من شرط المجتهد أن يحيط علماً بكل حديث 96 . 


والمجتهد المطلق عند السيوطي هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي 


اتصف بها المجتهد المستقل » ثم لم يبتكر لنفسه قواعد » بل سلك طريقة إمام 


(١( 
(٢) 


(۳) 
(£) 
(0) 


حسن المحاضرة : ۳۳۹/۱ . 

هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تمام » تقي الدين السبكي ٠‏ المجتهد المطلق › 
( ت٢٥۷‏ ھ/ 1705م ) حسن المحاضرة : ۲۲٣-۳۲۱/۱‏ . 

التحدث بنعمة الله : ۲۰٢‏ وانظر الطبقات الصغرى : ۲٥٢‏ . 

التحدث بنعمة الله : 73١١ ٣٠٢‏ . 

الطبقات الصغرى : ۲٢‏ والتحدث بنعمة الله : 5١57‏ . 


من أئمة المذهب فی الاجتهاد فهو مطلق منتسب لا مستقل”'* . 

والمجتهد المستقل هو الذي استقل بقواعد ء لنفسه يبني عليها الفقه خارجاً 
عن قواعد المذهب المقررة » وهذا شيء فقد من دهر ٠‏ بل لو أراده الإنسان 
اليوم لامتنع عليه ولم جز ل . 

ويؤكد السيوطى فى كتابه « الرد على من أخلد إلى الأرض ٢‏ دعواه فيقول : 
« والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال » بل نحن تابعون لادمام 
الشاقعى رضى الله عنه » وسالكون طريقه فى الاجتهاد امتثالاً لأمره ومعدودون 
من أصحابه » وكيف يظن أن اجتهادنا مقيد ء والمجتهد المقيد إنما ينقص عن 
المطلق بإخلاله بالحديث والعربية وليس على وجه الأرض من مشرقها إلى 
مغربها أعلم بالحدیث والعربية مني . . 76" . 

وقد صدق فيما قال » فهو فی الحديث من الحفاظ ونص العلماء على أن 
الاجتهاد فى الحديث هي الرتبة التي إذا بلغها الإنسان سمي في عرف المحدثين 
بالحافظ ولیس من شرط المجتهد أن يحيط علماً بكل حديث في الدنیا''' . 

وأما الاجتهاد فی العربية فهو أعلم زمانه فيه وأوسعهم اطلاعاً وعمقاً 
بفروعه يشهد لذلك كتبه الكثيرة في فنون اللغة والتي من أشهرها ( المزهر ) 
و( الأشباه والنظائر النحوية ) و( همع الهوامع شرح جمع الجوامع ) في العربية 
له أيضاً . 


وتحديه لعلماء عصره فی الإجابة عن الأسثلة المتعلقة بحروف المعجم فلم 


: السيوطى ء الرد على من أخلد إلى الأرض » وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض‎ )١( 
. ۱۱۳ : )ص‎ ١987 : بتحقيق خليل الميس ۰ ط . دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

00 IY: م.ن‎ )٢( 

(۳) م .ن ١١5:‏ وانظر الطبقات الصغرى : ۲۱/۲۰ . 

(35) التحدث بنعمة الله : ه١57‏ . 


يجب عنها أحد”'؟ » ومن هنا حق له أن يدعى الاجتهاد فى العربية وأن يقول 
د وأما الاجتهاد في العربية على انفراده » فما جاء بعد ابن هشام من يصلح لأن 


(٢ , ۱‏ 
یوصف به عيرى 8 ۱ 


وكما أدوات الاجتهاد عنده » وتمكنه فی العلوم وتبحرہ فيها وثقته بنفسه 
هو ما دعاه إلى البوح ببلوغه درجة الاجتهاد وإن ثار عليه الناس فلذلك نجده 
يقول  :‏ جولوا في الناس جولة فإنه ثم من ينفخ أشداقه ويدعي مناظرتي وینکر 
على دعواي الاجتھاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المثة ويزعم أنه يعار ضني 
ويستجيش على من لو اجتمع هو وهم في صعيد واحد ونفخت عليهم نفخة 
صاروا هباءٌ منفوراً »7 . 


والأمر الثاني الذي دقع السيوطي إلى دعواه هذه هو عدم جواز خلو العصر 
من قائم بالحجة ويرى أن الاجتهاد في کل عصر فرض من فروض الكفايات ء 
وأنه لا يجوز شرعاً إخلاء العصر منه“ » وقد استدل على ذلك بقول 
النبي هة : « لا تَرَالُ طَائِقَةٌ من امي طَاهِرِينَ » حتّی يَأْتِيَهُمْ أَمْدُ الله َه 
ظاهدون ا . قال البخاری : هم أهل العلم وقال السيوطي : أي 


)١(‏ التحدث بئعمة الله : ۱۷۰۔۱۷۵ ء وانظر هذه الأسئلة أيضاً فى : الطبقات الصغرى 
٦ء‏ وبهجة العابدين: ق۱۸/ بے وقد أجاب عن هذه الأسئلة الشنوانی ت : 
(14١٠ه/١151م)‏ ونشرها مصطفى الشكعة ضمن كتابه جلال الدين السيوطي 
مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية ص : 515-554 ء وصالح ابن سليمان العمير في 
مجلة الدارة السعودية عدد ٣‏ السنة ١١6‏ جمادى ۲/۱ » ١٤١۱ھ‏ ص۹۷۔۱۱۱ 
وقد صاغها نظماً خير الدين إلياس وأجاب عنها بشرحه للنظم محمد مرخ شاه الهندي 
بكتاب عنوانه ( تحفة الأكياس بأجوبة خير الدين إلياس) ؛ انظر فھرس الفهارس : 
۶۲ .. 

(۲) التحدث بنعمة الله : ۲۰۷ . 

(۳) الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألفء ضمن الحاوي للفتاوي ( 877/75 ) . 

. 77 : الرد على من أخلد إلى الأرض‎ )٤( 

)06 أخر جه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة > ہاب : لا تزال طائفة من آمتی - 


1 


المجتهدون » فلا يخلو الزمان من مجتهد حتى يأتى أشراط الساعة الکبری''' 
وبعد أن ادعى الاجتهاد وأنه بلغ درجة من العلم لم تتأت لأحد من علماء عصره 
بدأ يمهد لدعوى أخرى دارت في ذهنه وهي ادعاؤه أنه المجدد للقرن التاسع 
وأنه المبعوث على رأس المثة التاسعة . 


دعوى التجديد عند السيوطي وفكرة المبعوثية 


بنى السيوطي دعواه هذه استناداً إلى قول النبي ية « إن الله يَبِعَتْ لهذ الامَة 
على رُس کل َة س م َد لھا ينها »© . 


قال العلقمي : معنی التجديد : الا إحراء ما اندرس من العمل بالكتاب 
والسنة والأمر بمقتضاها «" . 


وأما الشروط التى يجب أن ت تتوفر فی المبعوث على رأس المئة نقد نص العلماء 
على ٿه يلي في المبعوث على رأس المثة أن يكون رجلاً مشھوراً معروقاً مشاراً 
ليه فى كل فن من الفنون منتفعاً بعلمه ء ناصراً للسنة » قامعاً للبدعة''' . 


/٦ )٦۸۸۱ ( =‏ ۷٦٦۲ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة » باب لا تزال طائفة من أمتي 
( ۱۹۲۰ ) ۳/ ٢٢٥۱ء‏ وهو حديث متواتر ء انظر السيوطي ؛ قطف الأزهار المتناثرة 
في الأخبار المتواترة » تحقيق خليل الميس ( ط المكتب الإسلامي : بيروت : 
4م )ص : 1 . 

۷۸۰ : السيوطي . الديباح على صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الملاحم » باب ما يذكر في قرن المئة ( ٦۹۱‏ ) والحاكم في مستدركه 
كتا . الفتن والملاحم ٥۲١-٠۲۲ /٤‏ . وغيرهما وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم 
۱۸٤١ (‏ ) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ء للمناوي ( ط . دار المعرفة » بيروت : 
الاؤام ) 1/ ۱-۱ . والسخاري» في المقاصد الحسنة؛ تحقيق محمد مصطفى › ( ط 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة : )۱۹٦۲‏ رقم (۲۴۸ ) . 

(۳) الكاندهلوي. التعليق الصبیح على مشكاة المصابيح (ط . المكتبة العثمانیة: باکستان) 
1 . 

= ) انظر ابن حجر » فتح الباري على صحيح البخاري ( ط. دار الفكر ٭ بيروت‎ )٤( 


۲ 


ويبدو أن السيوطى قد وجد في تفسه الأهلية فبدأ يعرّض في كتاباته ممهداً 
لذلك فنجده يقول فی مقدمة كتابه ( الجامع الصغير ء من حديث البشیر التذير ) : 
«الحمد لله الذي بعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها » وأقام 
في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشیید أركانها وتأييد سننها وتبيينها»”'' . 

ثم عرّض لذلك أكثر من ذي قبل فعندما ترجم لسراج الدين البلقيني 
( ت٥‏ ٠۸ه/‏ ١٤٣۱م‏ ) والد علم الدين ذكر أن السراج البلقيني هو مجدد المئة 
الثامنة وعقّب على ذلك بقوله : « ومن اللطائف أن شرط الميعوثين على 
رؤوس القرون مصريون » عمر بن عبد العزيز في الأولى » والشافعي في 
الثانية » وابن دقيق العيد فى السابعة ٠‏ والبلقيني في الثامنة » ثم أتبع ذلك بقوله 
١‏ وعسى أن يكون المبعوث على رأس المثة التاسعة من أهل مصر ؟''' وهو 
بذلك يقصد شخصه ویعنی نفسه ولذلك وضع ترجمته لنفسه بعد ترجمة السراج 
البلقيني مباشرة » وكأنه بذلك يضع مجدد المئة التاسعة عقب مجدد المئة 
الثامنة وذلك فی الفصل الذي خصصه لتراجم الأئمة المجتهدين . 

وفي سنة (٦۸۹ھ/‏ ١۹٤1م‏ ) عمد السيوطي إلى الصراحة وأظهر أنه 
المجدد لهذا القرن فقال : « فنحن الان فى سنة ست وتسعين وثمائمثة ولم 
يجىء المھدی ولا عيسى ولا أشراط ذلك وقد ترجی الفقير من فضل الله أن 
ينعم عليه بكونه هو المجدد على رأس المئة ‏ أي التاسعة ‏ وما ذلك على الله 
ع تد ويعلن رجاءه في رسالته ( التنبئة فيمن يبعثه الله على راس المئة ) 


٠ ۲۹۵/۱۳ =‏ وابن الأثيرء جامع الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق عبد القادر الأرناژرط 
( نشر دار الملاح وغيرها » دمشق : 4ام) ١‏ », وابن كثير ء البداية والنهاية 
تحقيق محمد زغلول ( ط دار الكتب العلمية » بيروت : ۱۹۸۷م ) ۲٦/٠٢‏ ء والمناري ٠‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصخیر : ۰ .۔ والتحدث بنعمة الله : ۲۲٢‏ . 

)١(‏ السيوطي » الجامع الصخير من أحاديث البشير النذير » ( ط؛ ؛ مصطفى البابي 
الحلبي ٠‏ مصر ) ۳/۱ : 

(۲) حسن المحاضرة : ۳۲۹/۱ . 

(۳) التحدث بنعمة اللہ : ۲۲۷ ۔ وانظر يهجة العابدين : قي : 8١/رس‏ . 
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بقوله : 8 إني ترجيت من نعم الله وفضله كما ترجى الغزالي''' لنفسه أني المبعوث 
على هذه المثة التاسعة » لانفرادي عليها بالتبحر في أنواع العلوم » : 

ويقول فی منظومته (تحفة المهتدين بأسماء المجتهدين)”" : ( الرجز ) 

وَمَذْهِ تَأسِعَسةٌ المئِنٍ قذ أَنَثْ ء وَلا مُخْلفُ مَا الھَادی وَعَدْ 

وِقَذ رَجَوْتٌ أي المُجَدّدٌ فيهّاء مضل الله لَيِسَ يُجْحَدْ 

وفی عام ( ۸۹۸ھ/ 447١م‏ ) يعلن وبكل صراحة وتحد أنه الإمام المبعوث 
على رأس المثة التاسعة دون غيره فيقول : « فإن ثم من ينفخ أشداقه ويدعي 
مناظرتی » وينكر على دعوى الاجتهاد والتفرد بالعلم على راس هذه المئة › 
ويزعم أنه يعارضني ويستجيش علي بمن لو اجتمع هو وهم في صعيد واحد 
ونفخت عليهم نفخة صاروا هباء منثوراً ہ''' . 

ويقول فى مقدمة مقامته ( الكلاجية في الأسئلة الناجية ) « تبارك الذي من 
على بحفظ السنة وآتانی من العلوم والحجج ما هو أمضى وأنفذ من الأسئّة. . 
وحبائی منصب الاجتهاد والتجديد للدين على رأس هذه المئة التاسعة » 


والسيوطي لم يكن مبالغاً فى دعواه هذه » لأنه وجد نفسه متفرداً بالعلم متبحراً 
فيه ملماً بفروعه وأصوله › تاركاً كمّاً هائلاً من المؤلفات والمصنفات التى 


)1( وذلك في كتابه المنقذ من الضلال » تحقيق عبد الحليم محمود ( ط دار المعارف 
القاهرة ۱۹۸۵ء ) ص ۱۰ ,. 

(؟) السيوطي ء التنبئة فیمن يبعثه الله على رأس المثة » مخطوط بمکتبة الأسد الوطنية 
بدمشق رقم ( 3417 )ق : ۱۷/ب . 

(۳) ذكرهما المحبي فی خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر بتمامها: 
۳٤۵۳4 /*‏ وأثبتها كاملة د. مصطفى الشكعة في كتاب جلال الدين السيوطي 
مسيرته العلمية ومباحته اللغوية: ص١۱۲۳-۱۲ء‏ وذكر بعض الأبيات العجلوني في 
کشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
٣(١‏ ٣٤٣۳ء‏ والمناويء فيض القدير: ۲/ ۲۸۲ . 

. ۸٦/۲ ) الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف ( ضمن الحاوي‎ )٤( 
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تشهد بعلو كعبه وتقدّمه على غیرہ*'' . 

وقد وضح السيوطي مسوّغات دعواه هذه في مقامته ( طرز العمامة ) فقال : 
ہ يعلم المبعوث على رأس المثة : بغزارة علومهم ؛ واتساعهم » ورسوخ قدمهم 
وطول باعهم وسعة دائرتهم وأخلاقهم ء وانتشار علومهم في الأمصار وسير 
تصانيفهم في الأقطار ؛ كما وقع لي ذلك فضلاً من العزيز الغفًار >" مع كل 
ما ذكره السیوطی من مسوّغات لم يسلم من خصومه ولم يسلموا له في دعواه 
الاجتهاد والتجديد » وقاموا ضده » وأطلقوا الالسنة نحوه » وقد صور نا 
السيوطى ذلك فقال: «ثم استهلت سنة تسع وثمانین وثمائمثة ٠‏ ولهم ضجیج 
وعجیح ولا کعجیج الحجیج وجروا قضية دعوى الاجتهاد واجتمعوا بكل كبير في 
البلد من كاتب السر والأمراء والرؤساء » وسألوهم في رفع الأمر إلى السلطان 
لیعقد بيني وبينهم مجلساً يناظروني فيه ء فلما بلغني ذلك قلت : العلماء قد نصوا 
على أنه لا يسوغ للمجتهد أن يناظر المقلد فمناظرتي تحتاج إلى حضور مجتهدين 
مجتهد يناظرني ١‏ ومجتهد يكون حكماً بيني ومن يناظرني 74" . 

ومهما قيل حول السيوطي من أمور فإنه جدير وحقيق بأن يعد من مجددي 
الملة المحمدية في المئة التاسعة » فإن تصانيفه كلها مشتملة على فوائد لطيفة 
وفوائد شريفة تشهد كلها بتبحره وسعة نظره ودقة فكره . 

وقد شهد له تلاميذه وأصحابه ومن جاء بعد » بأنه بلغ درجة الاجتهاد وأنه 
حقيق بأن يكون مجدد المئة التاسعة(؛) كما ادعى ذلك بنفسه قال القاری : 
١‏ وهو فی دعواه مقبول ومشكور 6 . 


. 508/١ ) المقامة الكلاجية في الأسثلة الناجية ( ضمن شرح مقامات السيوطي‎ )١( 

. 1۸۷ /١ طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة (ضمن شرح مقامات السيوطي)‎ )٢( 

(۳) التحدث بتعمة الله : ١97‏ . 

(5) التحدث بنعمة الله : ٠١۳-1٤۸‏ ء والحاوي للفتاوي : ۳۳۲۰٣۰ ۱۷١/٢‏ . وبهجة 
العابدين : ق 1/51 » ۲۷٢/ب‏ . 

= مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ط دار إحياء التراث‎ ٠ ملا علي القاري‎ )٥( 
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ومهما يكن كذلك من أمر الخصومة بين السيوطي وأنصاره » وبين 
السخاوى وأنصاره فإن المعاصرة ‏ كما قيل ‏ حجاب بين المتعاصرين » كما أن 
الاتهامات التي تبادلها الفريقان لم تخل من مبالغات ؛ وإن كثيراً مما وجه 
للسيوطي أثبتت الأيام بطلانه» وقد صير على أذى قومه واحتسب ذلك عند الله 
اقتدى في ذلك بالسلف الصالح الذين تعرضوا للأذى فی آزمانھم وقد ظهر 
الحق ببقاء كلام مؤلاء الأئمة وانتشارهء وظهوره واضمحلال من رد عليهم؛ 
وطمس ذلك ودثوره ' » وكان يعد من نعم الله عليه إيذاء الناس له وعداوته › 
وقد عقد فصلاً خاصاً في كتابه التحدث بنعمة الله قال فيه : « مما أنعم الله به 
على هو أن الجماعة انتصبوا عداوتی وآذوني» وذلك ليكون لی أسوة بالأنبياء 
والمرسلین ؛''' وقد انتصر للسيوطي من بعده الشوكاني في ترجمته له » وفنّد 
جميع ما وجهه إليه السخاوي ورد عليه ردا بليغاً » وتعقب اتهاماته بالدفاع 
القوي وبيّن أن ما بلغه السيوطي من المكانة العلمية وما ادعاه من الاجتهاد كان 
سبباً في هذه الخصومات وهذا أمر طبيعي لمن بلغ هذه المرتبة فقال : « وما 
زال داب الناس مع من بلغ إلى تلك الرتبة . . أنها جرت عادة الله سبحانه ‏ كما 
يدل عليه الاستقراء - برفع شأن من عودي بسبب علمه وتصريحه بالحق » 


= بيروت ) ٦١/٤‏ . وانظر اللكنوي ٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ط. دار 
المعرفة. بيروت ) ص : ١7‏ ( حاشية ية )ء والتعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي 
أيضاً ( ط كراتشي ) ص٢۲‏ ( حاشية ). وقد آکد ذلك محمد بن عبد الرحمن البكري 
(ت۱۰۲۸ھ/ ۱۸٦۱ع)‏ في كتابه (الاجتهاد المطلق) فقال  :‏ وادعاہ لنفسه أقوام 
ظهرت أمارات صدقهم ومن آخرهم السيوطي ٠‏ فإنه كان المنفرد بنشر لواء الاجتهاد 
في زمانه ٤‏ . انظر محمد البكري › الاجتهاد المطلق ؛ تحقیق سليم قهد شبعانئیة ( ط 
دار المعرفة » دمشق : ۱۹۹۲م ) ص٢۲‏ . وانظر صيغ الأسئلة الواردة للسيوطي 
ضمن الحاوي . وانظر أيضاً فهرس الفهارس والأثبات : ۱۰۱۹/۲ وبدائع الزهور : 
6م . 

() تعريف الفتة بأجوبة الأسثلة المئة ( ضمن الحاوي ) ٠٣/٢‏ . 

(۲) التحدث بنعمة الله : 17١‏ . وانظر الطبقات الصغرى : ١‏ 
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وانتشار محاسنه بعد موته » وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه » وهكذا كان 
أمر صاحب الترجمة فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار وسارت بها الركبان إلى 
الأنجاد والأغوار » ورفع الله له من الذكر الحسن والشناء الجميل ما لم يكن 
لأحد من معاصريه والعاقبة للمتقین ٠‏ . 

وأما ما ذكره السخاوي في كتابه ( الضوء اللامع ) فقد نبه الشوكاني على أنه 
غير مقبول لما عرف عنه ‏ أي السخاوي - من سلاطة لسانه. ولذاعة قلمه على 
منافسيه من أقرانه فقال : « والسخاوي رحمه الله وإن كان إماماً غير مدفوع ء 
لكنه كان كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتاب ( الضوء 
اللامع ) فإنه لا يقيم لهم وزناً بل لا يسلم غالبهم من الحط منه » وإنما يعظم 
شيوخه وتلاميذه 298 . 

والشوكاني يتابع ابن إياس في هذا الرأي » حيث جاء في (بدائع الزھور) في 
حوادث سنة (۹۰۲ھ/١۹٣۱ع)‏ فقال : « وكان عالماً فاضلاً بارعاً في 
الحديث وألف تاريخاً فيه أشياء كثيرة من المساوىء في حق الناس ۸ . 


وأما ما كان بين السيوطي وخصومه حول المسائل العلمية وتباين الاراء فيها 
فإنها كانت خصومات أدبية الغاية منها إظهار الحق » ولذلك نرى كثيرا منهم قد 
رجع عن رأيه لما تبين له وجه الحق والصواب'' . كما هو المعهود من أسلاف 
هذه الأمة ونرجو الله أن نقتدي بهداهم . 


والحق أن السيوطي صاحب فنون 4 وإمام في كثير من العلوم 1 وهو أحفظ 


. ۳۳٣/۱ : البدر الطالع‎ )١( 

. 794 /6١ن.م‎ (CY) 

(۳) ابن إياس ء بدائع الزهور : ۳٦٣/٣‏ . 

٠١١١/5 : انظر على سبيل المثال الطبقات الصغرى : ۲۸ و٦۴ وفهرس الفهارس‎ )٤( 
وبهجة العابدین: ف 47/مبء وعندما ترجم السيوطي لخصمه البقاعي في كتابه نظم‎ 
. ٠ قال : ہ العلامة المحدّث الحافظ‎ ۲٢ : العقيان ص‎ 
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للمتون من السخاوي » وأبصر باستنباط الأحكام الشرعية » وله الباع الطويل 
في العربية › والتفسير بالمأثور > وجمم المتون » والاطلاع على كثير من 
المؤلفات ال 7 مها علماء ه » وأنه أو زره ١:‏ ف 
ا کرت اکر کم یع ل عصره » وأنه آفاد وانتفع به في الا فتاء 


1 ۱ : 
(1) عبد الوهاب عبد اللطیف › مقدمته على تدريب الراوي : ص :ت . 
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اثاره 


. تلاميذه‎ ١ 


٢۔‏ مۇلقاتە ۱ 





أو تلا ومست © 


من شأن المنهل العذب أن يكثر رزاده » ويتسابق عليه قضاده » وقد نهل 
من معين السیوطی عدد كبير من الطلاب والعلماء وذلك لما تمتع به السيوطي 
من علم جم ؛ وخلق كريم » وتواضع كبير » وقد ذكر السيوطي أنه تصدى 
للتدريس منذ وقت مبكر وذلك لما رجع من الحج سنة ( ۸۷۰ھ/ ١٤٣۱م‏ ) 
فلم يرذ طالباً ولا مبتدثاً ولا فاضلاً”'' ولهذا فقد كثر تلاميذه فكان منهم الفقيه 
البارع »> والمحدث الحافظ » والمؤرخ الحاذق » واللغوي اللامع ١‏ وقد أسهم 
هؤلاء التلاميذ إسهاماً كبيراً في نشر مؤلفاته وشرحها والتعليق عليها ونسخھا . 

وہما أن تلامذته كثيرون كما ذكر الخوانساری''' فسأقتصر على ذكر 
المشاهير منهم والملازمين له : 

١‏ الشيخ بدر الدين حسن بن علي القيمري > قال عنه السيوطي : « أحد 
العلماء البارعين في الفرائض والحساب والعروض والمیقات ء وأحد الفضلاء 
المشاركين في الفقه والعربية لزمني عشر سنين ٠»‏ وقرأ علي الكثير من كتبي 
( كمنهاج ) النووي و( شرح الألفية ) لابن عقيل ہ''' وكان أكبر من 
السيوطي » تتلمذ عليه وهو في سن الشيخوخة ( ت٥۸۸ھ‏ / ٠58١م‏ ) وقد 
جاوز السبعيه9)؟ . 

۲ شيخ القراءء سراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري المصري الشافعي . 
أبو حفص قال السيوطي « لزمني إلى الآن عشرين سنة » وکتب من مصنفاتي 
)١(‏ التحدث بنعمة الله : ۸۸ . 
(؟) روضات الجنات : 293/7 . 


(۳) التحدث بنعمة الله : ۸۸ . 
)٤(‏ الضوء اللامع : ۱۱۹/۴ . 
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المطولة وغيرها جملة وافرة ء وقرأ على أكثر ما كتبه ہ'' من تصانيفه : ( البدر 
المنیر في شرح التيسير ) و( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ) 
( ت۹۳۸ھ/ ۱٣٥۱م‏ 0" . 


۳- شهاب الدين » أحمد بن الأمير تاني بك الألياسي ء أبو الفضل . 
الحنفي ثم الشافعي ولد في شعبان سنة ( ۴٦۸ھ/‏ ۸٤٣۱م)‏ » واشتغل 
بالحدیث فلازم الحافظ فخر الدين الديمي ثم الحافظ السخاوي ؛ وبعد خروج 
السخاوي إلى الحح لازم الإمام السیوطی ؛ وكان مشغوفاً بعلم الحديث بارعاً 
فيه فلما قطع السيوطي إملاء الحديث طلب تلميذه هذا إعادتہ » فأعاد إملاء 
الحديث سنة (۸۸۸ھ/ 1187م ) استجابة لرغبته قال عنه السيوطي : 
« المحدّث البارع ء الفاضل الصالح ۲ . 


٤‏ شرف الدين قاسم بن عمر الزواوي المغربي القيرواني المالكي › الشيخ 
الفاضل؛ الصالح؛ المبارك» المعتقد » صحب الشيخ جلال الدين السيوطي 
وارتبط » وقلده فی ملازمته لبس الطيلسان“ صيفاً وشعاء » وكان يتردد إلى 
التقي الأوجاقى وغيره ( ت۹۲۷ ه/ ١147م‏ 0" . 


. ۸۸ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع : ١١١/١‏ وانظر الأعلام : ٦۹/٥‏ . 

(۴) التحدث بنعمة الله : ۸۹ ٠‏ والضوء اللامع : 1/ 717-576 وفيه الأياسي بدل الألياسي . 

)٤(‏ الطيلسان : تعريب للكلمة الفارسية ( تالسان ) أو ( تالشان ) . ضرب في الأوشحة 
يلبس على الكتف . أو يحيط بالبدن » خال من التفصيل والخياطة ویعرف بالعامية 
المصرية ب( الشال ) . ( إبراهيم أنيس وآخرون ء المعجم الوسيط ( ط دار 
المعارف ء مصر : ۱۹۷۳م ) 011/7 وانظر بحث الأستاذ سعدي أبو جیب السيوطي 
علامة عصره ضمن مجلة التراث العربي ؛ العدد ١٥‏ ص : ٦٦‏ وللسيوطي في لبس 
الطيلسان رسالة سماها ؛ الأحاديث الحسان في فضل الطیلسان » مطبوعة في لاهور 
( طبعة حجرية قديمة ) وله مؤلف آخر بعنوان ( طي اللسان عن ذم الطيلسان ) . وذلك 
ردا على من خالفه فى ذلك ء انظر بهجة العابدين ق : ١۳/أ-ب‏ ۔ 

. 000€: الكواكب السائرة : ۱ ۲۹ وشذرات الذهفب‎ )٥( 


۲غ 


› الشيخ عبد القادر بن محمد الشاذلي > المؤذن » المصري › الشافعي‎ ٥ 
لازم الشيخ السيوطي مدة طويلة وكتب له ترجمة سماها ( بهجة العابدين‎ 
بترجمة حافظ العصر جلال الدين ؟''' وقد أفاد منها  كثيراً في ترجمة‎ 
) السيوطي - الشلي في (السنا الباهر) والشعراني في ( الطبقات الصغرى‎ 
) وغيرهما » ومن آثاره - أيضاً- ( تشنيف الأسماع بشرح أحكام الجماع‎ 
. 0”) م۱٥۲۸‎ /ھ۹۳٥ت‎ ( و( شفاء المتعال بأدوية السعال ) وغیرھا‎ 

5١‏ الشيخ الحافظ الإمام المحدّث شمس الدين محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف الشامي الصالحي الدمشقي ‏ نزيل البرقوقية بمصر » من أجل 
تلاميذ السيوطي ء كان عالماً صالحاً متفتناً في العلوم › له ( السيرة ) المعروفة 
بالشامية وهي أجمع وأفيد ما ألفه المتأخرون في السيرة النبوية سماها ( سبل 
الرشاد فى سيرة خير العباد ) في سبع مجلدات ؛ جمعها من أل كتاب وتحرى 
فيها الصواب » قال الشعرائي « وأقبل الناس على كتابتها ومشى على أنموذج لم 
يسبق إليه 76" . 

وله أيضاً ( عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة التعمان ) و( الجامع الوجیز 
الخادم للغات القرآن العزيز ) و( مرشد السالك إلى ألفية ابن مالك ) 
و( التكت ) عليها اقتضبه من نكت شيخه السيوطي عليها وعلى شذور 
الذهب » و( الإتحاف بما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ) . وغير ذلك 
من الکتب ( ت٤١۹ھ/‏ ١٥٥۱م‏ ۷ , 


)00 عندي منه نسختان : نسخة الشيخ محمد الشاذلي النیفر » ونسخة تشستربتي . وقد 
أفدت منهما كثيراً في ترجمة السيوطي . 

(۲) هدية العارفين ٥۹۸/١‏ » كشف الظنون ١ ٠٠١١/۲ ٠ ٦٥۹/۱‏ وإيضاح المكنون : 
۱٣ء‏ ومعجم المؤلفين : ۱۹۸/6 . ۱ 

(۳) الطبقات الصغرى : ٥‏ 

: والأعلام‎ ٠١57-1١55 /۲ : شذرات الذهب : 90 وفهرس الفهارس‎ )٤( 
. ۷ 


YY 


۷۔ الحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي المصري الشافعي وقيل 
المالكي ؛ أيو الحسن . العلآمة المحدّث الحافظ » كان شيخ أهل الحديث في 
عصره ؛ قال النجم الغزي: اجمع ترجمة شيخه الحافظ السيوطي فى مجلد 
ضخم » ووضع ذيلاً على كتابه ( لب اللباب في تھذیب الأنساب ) و( طبقات 
المفسرين ) اعتمد فيه على كتاب شيخه السيوطي وزاد عليه“ ء وقد قام بنسخ 
أكثر كتب شيخه بقلمه توفي في القاهرة ( سنة ۹۰۵۰ھ / ۷۸٥۱م‏ )۶9۷ . 

۸ المؤرخ شمس الدين محمد بن علي بن طولون ٠‏ الدمشقي : 
الصالحي ء الحنفي ٠»‏ أبو عبد الله الإمام العلآمة » المسند المؤرخ » صاحب 
التصانيف الكثيرة . 

ذكر النجم الغزي أنه أخذ عن السيوطي إجازة ومكاتبة » وكتب بخطه كثيراً 
من الكتب منها الكثير من تأليفات شيخه السيوطي” > وكانت أوقاته معمورة 
بالتدريس والإفادة والتأليف . وله مشاركة في سائر العلوم . 

وقد ذكر أنه ألف كتاباً فى ترجمته لنفسه اقتداء بشيخه السيوطى ء وسماه 
( الغفلك المشحون ) وكان كلما ذكره يعبر عنه بقوله # شيخنا 4 وذكر أنه 
وضع تعليقات وحواش على كثير من مؤلفات شيخه منها ( حاشية ) على 
( الاقتراح ) وشرح ممزوج على ( ألفيته في النحو ) وشرح ممزوج كذلك على 
ألفيته المسماة ( عقود الجمات في علم المعاني والبديع والبيان ) وغير 
ذلك . 





. ١٠١۷/۲ : كشف الظنون‎ )١( 

(۲) الكواكب السائرة : ۷۱/۲ ء وانظر شذرات الذهب : ۲٦٢/۸‏ ء فهرس الفهارس : 
۹۱ والاعلام : ۲۹۱/۲ . 

(۳) الکواکب السائرة : ۲/ ٥٥۵۔٥٥‏ . وشذرات الذهب : ۲۹۸/۸ . 

(4) ابن طولون » الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون ( ط. مطبعة الترقی 
بدمشق ۰ ۰۸ھ/۱۹۲۹م) ص٦ ۱٠۰‏ ۱ ۳ء ٤٢١۴۹‏ إلخ . 

٤٤ ۳۹۳۸ : ۳٥ص‎ : الفلك المشحون‎ )٥( 


۷ 


ومن تصانیفه ( مفاكهة الخلان فی حوادث الزمان ) و( القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية )230 ( ت۹۰۳ھ/ ١٤٥۱م‏ )''' . 

۹۔ مۇرخ مصرء محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ٠‏ أبو اليركات : 
صاحب تاريخ مصر المسمى ( بدائع الزهور فی وقائع الدّهور 76 والذي کان 
يعبّر فيه عن السیوطی بقوله « شيخنا *“ . وقد ترجمه الزركلي في (الأعلام) 
وقال وكان ابن إياس من تلاميذ جلال الدين السيوطي وحج سنة 
( ۸۸۲ھ / 11م )2*7 ومن كتبه ( عقود الجمان في وقائع الزمان ) و( نشق 
الأزهار فی عجائب الأقطار ) و( الجواهر الفريدة والنوادر المفيدة )"“ وغيرها 
( ت۹۳۰۱ھ/ ۴م )۲ . 

٠‏ الشیخ الإمام العلآمة السيد يوسف بن عبد الله » الشريف جمال الدين 
الحسیتی الأرميوني الشافعي » إمام المدرسة الكاملية » وكان من أكثر تلاميذ 
السيوطى قرباً منه وكانت له مكانة خاصة عند شيخه فقد ذكر الكتاني أن 
السيوطي كان لا يفتح باب بيته لتلامذته إلا إذا كان معهم السيد يوسف وإلا فلا 
يفتح وكان السيد يوسف يقرأ والباقی يسمع”" ( ت۹۰۷ھ / ۰٥٥۱م‏ ) . 

١‏ الشيخ الإمام الفاضل محمد بن عبد الرحمن الصفوري » قطب 
الدین ٠‏ الصالحي الشافعي الصالح الواعظ » قال النجم الغزي « أخذ عن والده 


. ۳٣٣ : الفلك المشحون‎ )١( 

(؟) الكواكب الائرة : ٥٤/۲‏ شذرات الذهب ؛ ۲۹۹/۸ . 

(۳) كشف الظنون ۳٣٣/۱:‏ . 

62 انظر على سبيل المثال بدائع الزهور : ۳/ ٤١‏ ۰ئ )/۷۹ء "الم . 

۱ ٥/٦ : الأعلام‎ 0) 

(5) هدية العارفین : ۲۳۱/٦‏ ء والأعلام : 0/5 . 

ر۷( م .ن . السابق . 

(۸) فھرس الفهارس : ۹۷/۱ وانظر المحبي ء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
( دار صادر › بيروت ) ١93/5‏ . 

(۹) الكواكب السائرة : ۲/ ۲٦٢‏ وشذرات الذهب : ۸/ ۳۲۲ . 


۷غ 


وعن الشيخ جلال الدين السيوطي بمصر وكان له وعظ حسن وخطبة بليغة ء 
توفي في ربيع الآخر سنة ( /40ه/ ١٤٥۱م‏ ) ودفن بسفح قاسيون 70 . 

١5‏ الشیخ الصالح الفاضل العارف بالله تعالى سليمان الخضيري المصري 
الشاقعي . آخذ العلم عن الحافظ السيوطي والأوجاقي ٠‏ كان زاحداً ديناً كاملا 
لا ینقص أحداً توفی سنة (١8171ه/‏ 1007م ) تقريباً عن عمر ناهز مئة سنة 
وثمانی سنين”'* . 

١‏ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبى بكر 
العلقمي › الشافعی أخذ عن جماعة منهم السيوطي والبدر الغزي وغيرهما : 
وأجيز بالإفتاء والتدريس ودرّس بجامع الأزهر وله حاشية حافلة على ( الجامع 
الصغير ) لشيخه السيوطي وكتاب سماه ( ملتقى البحرين ) وكان قوالاً بالحق 
ناهياً عن المنكر متضلعاً من العلوم العقلية والنقلية”* . 

قال الشعراني « صحبته نحو عشرين سنة فما رأيت عليه شيئاً يشينه في 
دته 4(6) . وقد وصقه الشهاب الخفاجي في ريحانته فقال : « أما الشمس 
صاحب ( الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير ) فشيخ الحديث في القديم 
والحدیث ء لم تزل سحب إفادته في رياض الفضل ذوارف » حتى صار وهو 
العلمُ المفرد من أعرف المعارف » فهو هضبة مجد » وفی التقی جوهر فرد › 
قد تحلى بخدمة الجلال السيوطي كمالاً ورقی إلى سماء المعالی فازداد 
جلالاً ° (ت :۱٦۹ھ/‏ ١٥٥۱م‏ )۲۷ . 


. ۳۲۲/۸: شذرات الذهب‎ ٠ ٤۲-٤1 /۲ : الكواكب السائرة‎ )1١( 

. ۳۲۹/۸ : وشذرات الذهب‎ › ١54/7 : الكواكب السائرة‎ )٢( 

(۳) الكواكب السائرة : ۱٤۹/۲‏ » وشذرات الذهب : ۹/۸ ۳۲ . 

. ١٠١١ : الطبقات الصغرى‎ )٤( 

)٥(‏ الشهاب الخفاجي ء ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا » تحقيق عبد الفتاح الحلو ( ط 
عيسى البابي الحلبي » مصر ۱۹۱۷م) ۷۷/۲ . 

3 كذا في الكواكب السائرة : ٦١/٢‏ + وهدية العارفين : ٢٤٤/٦‏ وفي شذرات الذهب = 


۷۱ 


4 الشيخ الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى 
محمد بن الحنفیة الشعرانی ٠‏ الإمام العامل العابد الزاهد الفقيه » المحدث 
الأصولي؛ الصوفیء المربي . كان آیة من آیات الله في العلم والتصوف 
والتأليف . وقد ترجم لشيخه السيوطي في كتابه الطبقات الصغرى فقال شیختا 
وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ جلال الدين السيوطي قرأ على السيوطي بعض 
أحاديث من الكتب الستة . وشيئاً من ( المنهاج فی الفقه ) وأجازه بجمع 
مروياته ومؤلفاته”' » له عدة كتب منها : ( لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار ) 
ويعرف ( بطبقات الشعراني الكبرى ) » و( لواقح الأنوار القدسية في بيان 
مهرد المحمدية ) و( لطائف الم ) وغبرھا( ت۹۷۳ی/ 1036م )40 


سے ۹۸۸ وفاته منة ( ۴٦۹ھ/‏ 556١م)‏ وعند الزركليى (۹٦۹ھ/‏ ١٦٥۱م‏ ) انظر 
الأعلام : 5/ 193-196 . 

. ۱۷: الطبقات الصغری ص‎ )١( 

(۲) ترجمته في الكواكب السائرة : ۳/ ٦۱۷۔۱۷۷‏ » شذرات الذهب : ۸/ ۳۷٤_۳۷٣‏ 
وانظر الأعلام /٤‏ ۱۸۱-۱۸۰ . وعبد الحفيظ فرغلي القرني ؛ عبد الوهاب الشعراني 
إمام القرن العاشر ء ( سلسلة أعلام العرب رقم ۱۱١‏ ء ط الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ؛ مصر : ٩۱۹۸م‏ )ص : ۳۸ . 


۷۷ 


نانياً ‏ مولفاتہ 


لقد رزق السيوطي التبحر في كثير من العلوم والفنون ؛ وألف في ذلك 
التاليف البارعة والفائقة » وإن أهم ما یمیّز النشاط الذي بدأه السيوطي في 
التأليف هو التنوع والكثرة » فقد تناول جميع آنواع المعارف بالتأليف والدراسة 
والبحث إلا بعض أنواع الفنون كالحساب مثلاً لحدم ملاءمته طبيعته . وإنه مما 
لا ريب فيه أن مؤلفات السيوطي عدرّضت المسلمين الكثير من الكتب التي 
فقدوها خلال الحروب والاضطرابات» واشتملت مؤلفاته على علوم القران 
والحديث والفقه والأدب والتاريخ والمعارف العامة" حتى عد بحق من أغزر 
كناب العربية قاطبة”"2 » وأصبح مضرب المثل في كثرة التصنیف''' وعدّوا ذلك 
من مناقبه قال تلميذه الشعرانی : « ولو لم يكن له من الكرامات إلا إقبال الناس 
عليه فی سائر الأقطار وعلى كتبه ومؤلفاته ومطالعتها » لكان ذلك كفاية لما 
اشتملت عليه من العلوم والمعارف 6”*“ . وهو بهذا يمثل العقلية الموسوعية 
التي اتسم بها عصره بل كان السيوطي بحد ذاته دائرة معارف واسعة جمع في 
ذهته مختلف العلوم والفنون » النقلية والعقلیة*“ء فقد جاء في حسن 
المحاضرة قوله « ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها 





)١(‏ عصام الدين عبد الرؤوف »2 مؤلفات السيوطي ( بحث مقدم إلى ندوة الإمام 
السيرطي ) ص : ۱۰۸ . 

(۲) داثرة المعارف الإسلامية : ۱۴۳/ ۲۷ . 

(۳) فھرس الفهارس : ۱/ ٥۳۰‏ ؛ وشذرات الذهب :۳۹۷/۸ . 

. ٠١١۹/۲ : الطبقات الصغرى : ۳۰ » فهرس الفهارس‎ )٤( 

(٥ص)‏ محمود رزق سليم »> عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : ۲۳٣/٦‏ 
وانظر عبد الوهاب حمودة ؛ صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي : ص١٤۱‏ . 


YA 


النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب 
فيها لقدرت على ذلك من فضل الله . . 296 . 


عدد مؤلفاته : 

بلغت مؤلفات السيوطي حين ألف كتاب ( حسن المحاضرة ) نحواً من 
ثلاثمئة كتاب“ . أما فى كتابه ( التحدث بنعمة الله ) فقد بلغ مجموع مؤلفاته 
٦:۳٣ (‏ ) كتاب وقسمها سبعة أقسام : 

القسم الأول : ما ادعى فيه التفرد ء وأنه لم يؤلف له نظير في الدنيا وعددها 
(18 )مؤلفاً . 

القسم الثاني : ما الف ما يناظره وذلك ما تم أو كتب منه قطعة صالحة من 
الكتب المعتبرة التي تبلغ مجلداً وفوقه ودونه وعددها ( ٠١‏ ) مؤلفاً . 

القسم الثالث : وهو ما تم من الكتب المعتبرة الصغيرة الحجم التي هي من 
كراسين إلى عشرة وعددها ( 5١‏ ) مؤلفاً . 

القسم الرابع : ما كان كراساً ونحوه وذلك ( ٠١7‏ ) مؤلف . 

القسم الخامس : ما ألف في واقعات الفتاوي من كراس وفوقه ودونه 
وغددها ( ° ) مؤلفاً. 

القسم السادس : وهو من المؤلفات التي لا يعتد بها ٠‏ ألفها زمن السماع 
وطلب الإجازات وعددها ( ٦٤‏ ) مؤلفاً . 


القسم السابع : ما شرع فيه وفتر العزم عنه وكتب منه القليل ولم يتمه وبلغ 
عددھا( ۸۳ ) ۇل" ۱ 


. ۳۳۹/۱ : حسن المحاضرة‎ )١( 
.۳۳۸/۱: م. ن‎ )۲( 
. ۱۳١٣ ٣١ص‎ : التحدث بنعمة الله‎ )۳( 


۹ك 


هذا وقد وضع السيوطي فهرساً لمؤلفاته سنة ( 05٠94ه/1148١م‏ ) فبلغت 
فيه تآليفه ( ٥۳۸‏ ) کتاب''' ء نقلها تلميذه الشيخ عبد القادر الشاذلي في كتابه 
( بهجة العابدين ) وزاد عليها فيلغت ( 067 ) مؤلف" . 

وفي كتابه ( التئبئة فيمن يبعثه الله على رأس المئة ) ذكر أن عدد مصنفاته 
بلغ نحو خمسمئة مؤلف”" . 

أما تلميذه الشعرانی فقد ذكر أن له من المؤلفات ( ٦٤‏ ) مؤلفب ذكرها في 
( فهرست ) وقد قام بتحقيقها يحيى الساعاتی''“ . 

وقد استقصى الداودي مؤلفات شيخه فنافت عدتها على )٤٠٠٥(‏ 
مؤلف”** , 

وكذلك الشأن عند ابن إيامر " . 


الركيان. . وقد زادت على ( ٠٠٥‏ ) مؤلف ۷۷ , 


وأوصل العيدروسي مؤلفات السيوطي إلى ( ھ۵ + ) مصنف سوى ما غسله 


. طبع بالھند ضمن مجموع تسع رسائل‎ )1١( 

(۲) الشاذلي › بهجة العابدين : ق١75/‏ أ وقارن ہما سجله من كتب شيخه ق٥۳/١۔‏ 
٢٦ب‏ . 

(۳) التنبثة فيمن يبعثه الله على راس المئة » مخطوط بمكتبة الأسد بدمشق » رقم 
( ۳ )ق : ۱۷/ب . 

)٤(‏ الطبقات الصغرى : ۲١‏ › وانظر يحيى الساعاتي > فهرس مؤلعات السيوطي ( نشر 
مجلة عالم الكتب » مجلد ٭ ١7‏ › عدد ٤‏ ( شوال : ١51١ه.‏ مايو ١941١م)‏ 
ص ۲٤۸۲۳۲‏ . 

)٥(‏ على ما في الكواكب السائرة : ۲۲۸/۱ » شذرات الذهب : ٥۳/۸‏ » فهرس 
الفهارس : ٠١١۹/۲‏ . 

ری بدائع الزهور 5/ ۸۳. 

(۷) التعليقات السئية على الفوائد البهية ( ط دار المعرفة » بیروت : ص١١-15١1‏ ) . 


۸۲۰ 


ورجع عنه"“ وكذلك الأمر عند حاجي خليفة » وقاربهما في المقدار 
إسماعيل البغدادي » فقد نقل رسالة السيوطي التي ذكر فيها مؤلفاته بعد أن 
رتبھا على حروف المعجم فبلغت عدة مؤلفاته ( 084 ) كتاب”" . 

وأحصى له جميل بك العظم في ( عقود الجوهر ) قريباً مما نسب إليه 
صاحب كشف الظنون ؟ .00 

أما العالم الألمانی ( فلوجل ) فقد جمع له قائمة تحوي ( 051 ) مصنف“ 
وأوصل بروكلمان في تاريخ الآدب العربي مؤلفاته إلى ( ٦٦٤‏ ) تآلیف"' . 

وقد بالغ ابن القاضي في عد مصنفاته فقال : ( وله تصانیف لا تحصى كثرة 
تناهز الألف . واكتفى السخاوي بالإشارة إلى كثرة مؤلفاته بدون ذكر عددها 
حيث قال : ١‏ لو جيء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب 
عليها “٤‏ وكذا عند كل من ابن طولون والكتاني وغيرهما”؟ . 

وقد حاول أحد المعاصرين ‏ وهو أحمد الشرقاوي إقبال ‏ أن يجمع كل 
ما للسيوطي من مؤلفات يما فيها المنسوبة إليه فوضع کتاباً سماه ( مكتبة 
الجلال السيوطي ) بلغ عدد مؤلفات السيوطي فيه بعد الفحص المستقصي 


. 67 : التور السافر‎ )١( 

(۲) كشف الظنون ؛ فی مواضع متفرقة . 

. ٥٤٤_0۳٤ /١ : هدية العارفين‎ )۳( 

غ0 عقود الجوهر : YT‏ . 

)٥(‏ داثرة المعارف الإسلامية : ۱۳/ ۲۷ء مكتبة الجلال السيوطي ٠ ۳۸ ٠‏ وانظر مقدمة 
نظم العقيان ص : خ ومصطفى الشكعة ء جلال الدين السيوطي : ٠٤۳‏ . 

. BROCK, O 2/144 & 5. 2/178-198 )٦( 

59 درة الحجال في سماء الرجال ( ذيل وفیات الأعيان ) تحقيق محمد الأحمدي أبو النور 
( ط المكتبة العتيقة » تونس : ٤۱۹۷م‏ ) ۳۲/۳ . 

(۸) الضوء اللامع : 1۹/٤‏ . 

(۹) مفاكهة الخلأن : 596/1١‏ » فهرس الفهارس : ١١8١/7‏ روضات الجنات : 
٣ر‏ 577 . وانظر فهرس الخزانة التيمورية : ۱٥١ /٣۳‏ . 


۸۱ 


والتفتيش ( )۷۲٢‏ مولف سوى المکرور والمتحول!'۶ . 

وكذلك وضع أحمد الخازندار ومحمد إبراهيم الشيباني كتاباً جمعا فيه 
مخطوطات السيوطى سموه ( دليل مخطوطات السيوطى وأماكن وجودها ) 
قبلغ عدد المؤلفات فيه ( ۹۸۱ ) مۇ لف" ۱ د 

وانصب اهتمام بعض الباحثين إلى وضع فهرس لمخطوطات السيوطي في 
مكتبة معيّنة فوضع الأستاذ ماجد الذهبي فهرساً بأسماء مخطوطات السيوطي 
الموجودة في دار الكتب الظاهرية بدمشق" . 

ووضع الأستاذ يحيى الساعاتی نشرة بما تحتويه مكتبة الرياض العامة من 
مخطوطات أصلية ومصورة للسيوطي”“ . 

وقد قامت دور النشر والطباعة فى مختلف أنحاء العالم بطبع عدد كبير 
منها » ووضع يوسف سركيس معجماً للمطبوعات العربي عدّد فيه ما طبع من 
كتب للسيوطي فبلغت ( 91 ) كتاب”' إلى عهد وضعه هذا المعجم سنة 
( ١۸م‏ )ء بينما بلغ العدد الذي ذكره عبد الجبار عبد الرحمن (۱۲۸) 
كتاب من الكتب المطبوعة له وذلك حتى عام ( ۱۹۸۰م )20 » وأوصلها عمر 
فروخ إلى ( ١0‏ ) كتاب7" , 


أما الأستاذ الشرقاوي فيقول : « بأن ما طبع من كتب السيوطي قد ناف عن 


. ۳۹ : أحمد الشرقاوي إقبال : مكتبة الجلال السيوطي : ص‎ )١( 

i)‏ أحمد الخزندار ومحمد إبراهيم الشيباني ء دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها 
( ط محتبة ابن تيمية » الكويت : 1۹۸۳ م) . 

(*) وقد قام الدكتور بديع السيد اللحام بإعطائي نسخة عنها » وهي ما تزال مخطوطة . 

(0) مرقونة على الالة الكاتبة سنة ( ۱۹۷۳م ) فی الرياض . 

. معجم المطبوعات العربية : ۱۰۷۳۔۱۰۸۷‎ )٥( 

٠ جامعة البصرة‎ ١. عبد الجبار عبدالرحمن  ذشائر التراث العربی الإسلامى ( ط‎ )٦( 
۱ ۱ .) ۸۱ 

(۷) تاریخ الأدب العربي : ۹۳٦۰ ۹۱٣-۹۰۲/۳‏ . 


كما 


المكتين وأن قریباً من هذا العدد ما يزال محفوظاً في خزائن المخطوطات في 
العالم » وأما الباقی فمفقود » . 

وقد نشر الأستاذ عبد الإله نبهان فهرساً لمؤلفات السیوطی المطبوعة مرتبة 
على الحروف فی مجلة عالم | لكتب السعودية" : 


أسباب كثرة مؤلفاته : 


رزق السيوطي الإخلاص في القول والعمل » وبارك الله له في وقته 
وعمره » فقد ولد بين الكتب وعاش معها » ومات بينها ومن هنا أطلقوا عليه 
( ابن الکتب )29؟ » ولذلك لا عجب أن نرى له هذا العدد الهائل من المؤلفات 
ولا شك أن هناك أسباباً ساعدت السيوطي على إنتاجه الھائل هذا منها : 


: بدء التأليف فی سن مبكرة من حياته العلمية‎ ١ 
فقد ذكر أنه بدأ التأليف سنة ( ٦٥٦۸ھ/ 1559م ) ولم یتجاوز من العمر‎ 
السابعة عشرة » وأول تصنيفاته كتاب ( شرح الاستعاذة والبسملة ) وكتاب‎ 


( شرح الحوقلة والحيعلة ) وأوقف عليهما شيخه البلقيني ١‏ فکتب عليهما 
۔۔ CEM‏ 
تقريظا ` . 


. ۳٦ : مكتبة الجلال السيوطي‎ )١( 

(؟) عبد الإله نبهان » فھرس مؤلقات السيوطي المطبوعة ( مجلة عالم الكتب السعودية 
مج ٭ ١١‏ ع١‏ ( رجب ١٤٢۱ھ‏ ) ص٣٣٥٥‏ ء وقام الأستاذ محمد خير رمضان 
باستدراك على الأستاذ عبد الإله نبهان ونشره في مجلة عالم الكتب العدد الثالك من 
المجلد الثاني عشر سنة ١٤٢۱ھ‏ من ص 459-54٠0‏ . ثم قام الدکتور بديع السيد 
اللحام بالاستدراك الثاني عليه ونشره في مجلة عالم الكتب أيضاً ء مج ١‏ ع سنة 
۳ھ/ ۱۹۹۳ ص٣٣۳٣ ۳٣۳‏ ۔ 

(۳) العیدروسی: النور السافر : 04 . وانظر الزرکكلي؛ الأعلام : ۳١٣/۳‏ . 

= بهجة العابدين: قى ۹/ب ؛ وانظر حسن المحاضرة : ۳۳۷/۱ ء وفي کشف‎ )٤( 


AY 


وقد ألف فی العام نفسه عدداً من المصنفات فكتب على ( الأجرومية ) 
شرحاً منثوراً ثم شرحاً منظوماً ٠»‏ ثم على ( الجمل ) للزجاجي ؛ ثم على 


الجميع بعد ذلك ولم يبق لهم أثرة”'' . 


۲ سرعته فی الكتابة : 

فقد كان آیة كبرى في سرعة التأليف يُلمح ذلك من خلال خطه . فقد كان 
يصل بعض الحروف ببعضها للسرعة كما هو واضح في صورة خطه المبیّنة في 
الصفحة التالية . 

وقد شهد له تلاميذه بسرعته في الکتابة فقال الشاذلی : « كان رحمه الله 
يصتّف في اليوم الواحد ثلاث كراريس ويكتبها بخطه النفیس 76 . 

وقال أيضاً يصور لنا سرعة شيخه في الإملاء : « وكان يملي علىّ من 
تصنيفه وهو يطالع الكتب » وهي منشورة بين يديه » وأنا مسبوق معه فی 
الكتابة لا ألحقه ولا أصل إليه 76" . 


وقال الداودي : « عاينت الشیخ وقد كتب في يوم واحد ثلاث كرار يس 
تالیفاً وتحريراً. . 6 


- الظنون : ۲ و40١٠ ١‏ ألفهما سنة (۸۸۱ھ/ ۸۱٣۱م)‏ ست وثمانين 
وثمانمئة » » هكذا ذکر حاجي خليفة » ولعله تحريف ء لان السيوطي في هذا التاريخ 
كان قد بلخ السابحة والثلاثين من عمره » وكان قد مضى على وفاة شيخه البلقيئي 
( ستحكهه/ 177١م‏ ) الذي كتب عليهما التقريظ ( ١8‏ ) سنة . 

() بهجة العاہدین : ف ١٠/س‏ . 

. ب۲١ بهجة العابدين: ق‎ )٢( 

۳( م .ن السابق . 

: الطبقات الصغرى : ۲۷ء وانظر الكواكب السائرة : ۲۲۸/۱ ء شذرات الذهب‎ )٤( 
= وفهرس الفهارس : ۱۰۱۹/۲ > والمراغي ؛ الفتح المبین فی طبقات‎ ۶۸ 


١ :م‎ 


«صورة خط السيوطي ي 


شراک الكل ۸ 
> ريما رکال ں ح0۳ اص الس الما ہیں بارس از کزان که 
3 و ات ١‏ 1 7 7 ام سے 
وا صت نہ ررلش؟؛ کہ قر ل ماک لر عب" 0 و 


مضمون النص : 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 

سمع على هذه الألفية تأليفي كاتبها الفاضل المتقن الصالح نظام الدين 
جر أمرد الحنفی الناصري وأجدت لہ روايتها عنى و +تميع مر وياڻي ومؤلفاتي 
وكتب عبد الرحمن بن بی بكر السيوطي الشافعي لطف الله به . 

وقد ورد عنه قوله : ( مخلع الہ ليسيط ) 

ضرغ أا العلم فِي ثلاث الأكل والمَشی والکتاڑۓ!'' 


وقد ذكر السيوطي أنه لما كان بمكة ألف کراسة على نمط ( عنوان الشرف ) 


> الأصوليين ( نشر محمد أمين دمج ء بيروت : ٤۱۹۷م‏ ) ٦٦٦٦/٣‏ . 
)١(‏ عن كتاب أحمد تيمور باشا » قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه : ص٢۲‏ . 
(؟) السيوطي ؛ قلائد الفوائد ( نسخة مخطوطة ضمن مجموع محفوظة ہمکتبة الأسد 
الوطنية رقم ( ۸۷۲١‏ ) فق۹٤/ب‏ . وانظر الكواكب السائرة : ۲۲۹/۱ › شذرات 
الذھب : ٥/۸‏ ۱ 


۰ھ 


فى يوم واحد وسماها ( التفحة المسكية والتحمة المكة )2ء وى تحويی 
۱ یو ے ہو 
على نحو عشرة أيام 5 


وأنه أنهى تكملة ( تفسير الجلال المحلي ) في أربعين یوما" ء وكان 
يومذاك لا يتجاوز الثانية والعشرين من عمره 1 


٣۔‏ اعتزاله الإفتاء والتدريس » وانقطاعه عن الناس وهو ما یزال فی سن 
الأربعين » مما كان له الأثر الأكبر فى تحرير مؤلفاته > فقد نقل تلميذه 
الشاذلي : ١‏ أن الشيخ لما بلغ الأربعين أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع 
إلى الله تعالى . . والإعراض عن الدنيا وأهلها حتى كأنه لم يعرف أحداً منهم 
وشرع في تحرير مؤلفاته : وترك الإفتاء والتدريس 478 . 

٤‏ وکان لخصوماته العلمية مع منافسيه كبير الآثر في تأليفه لعدد لا بأس به 
من المؤلفات مثل ( الاستنصار بالواحد القهار ) و( طرز العمامة في التفرقة بين 
المقامة والقمامة ) و( الكاوي في تاريخ السخاوي ) و( الدوران الفلكي على 
ابن الكركي )2*5 وغيرها وكان یرد على من خالفه في الفتوى برسائل ویؤلف 
فيها المؤلفات وكتابه ( الحاوي للفتاوي ) مليء بمثل ذلك ؛ وقد نقل عنه 
تلميذه الشعراني قوله ہ وخالفت أهل عصري في خمسین مسألة ؛ فألفت في 
كل مسألة مؤلفاً أثبت فيه وجه الحق “٢‏ وقال تلميذه الشاذلى : « وكان إذا 


)١(‏ التحدث بنعمة الله : ۷۹ء وانظر مقدمة السيوطي على مقاماته ( ضمن شرح مقامات 
السيوطي ) ۲۲۲/۱ . 

(۲) لب اللباب : ص۲۸۹۱ . 

(۳) تفسير الجلالين : ( بهامش الفتوحات الإلهية ) (ط. دار إحياء التراث ؛ بيروت ) 
۵۸۰۲ . 

)٤(‏ بهجة العابدين: ق /٠١‏ ب ونقل أيضاً عن الشعراني في الطبقات الصغرى : ۳۲ وانظر 
الكواكب السائرة : 5718/١‏ ء وشذرات الذهب : ٣٥٥/۸‏ . 

. ) انظرها( في شرح مقامات السيوطي‎ )٥( 

. ۲١ : الطبقات الصغرى‎ )٦( 


ا۸ 


أجاب عن مسألة وحصل في ذلك الجواب كلام أو إنکار أردف ذلك الجواب 
بعدة أجوبة على التوالي والتکرار '''٢‏ . 

5 والسيوطي إذا حصلت لديه قناعة في مسألة ما فإنه يشبعها بحثاً ویؤلف 
فيها أكثر من مؤلف وقد مَرّ معنا كيف ألّف فی مسألة « أبوي النبي ب ؛ وأنهما 
مؤمئان » ستة مولفات''' ۱ 

ولما أفتى بتحريم المنطق ألف في ذلك عدة كتب منها ( الغيث المغدق في 
تحريم المنطق ) و( القول المشرق في تحريم المنطق ) و( صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام ) و( جهد القريحة في تجريد التصیحة )”" . 
ولذلك تجده يقول : : لا تقع مسألة مشكلة إلا تتبّعت كلام العلماء فيها 
واستقصیت أمرها حسبما أمكن حتى أعطيها حقها وأوفيها » ولا أكتفي بنقل أو 
نقلين. . بل أنصبها نصب العين » وأجمع لها الجمع الأول ثم أشفعه 
بجمعين ء قل من ذلك واحدة إلا ألفت فيها المستغرب العزيز » وكرّرت 
البسيط والوسيط والوجيز »“ . 

5 وكان لادعاته الاجتهاد والتجديد أثر كبير فى كثرة مؤلقاته » لأن هذه 
الدعوى تتطلب منه أن يكتب في كل فن ليثبت تمكنه في دعواه » ولذلك أجده 
يقول فى ( حسن المحاضرة ) بعد ادعائه الاجتهاد « ولو شئت أن أكتب فی كل 
مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية.. لقدرت ٦‏ ويقول في 
معرض دفاعه عن نفسه وأنه المجدد للمثة التاسعة « فليس فى الإسلام قطر إلا 


. ب/٢٤٢ق: بهجه العابدین‎ )١( 

(؟) انظر ص : ۱٥۷‏ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر التحدث بنعمة الله : ١ ۲٤٢‏ والحاوي للفتاوی : 7٦‏ ء وقد طبع ( صون 
المنطق ) و( جهد القريحة ) بتحقيق علي سامي النشار بمصر وفي دار الكتب العلمية . 
بيروت . 

. ١٠١١5١١٠٠١6 /٢ : المقامة اللؤلؤية‎ )4( 

. ۳۳۹/۱ : حسن المحاضرة‎ )٥( 


AY 


وقد وصلت تصانيفي إليه > ولا مصر إلا وتجد شيئاً من كتبي لديه. . ٠‏ 
وألف حول هذه المسألة عدة كتب منها (التنبئة فيمن يبعثه الله على رأس المثة) 
و( تحفة المهتدين بأسماء المجددين ) و( تيسير الاجتهاد ) و( الرد على من 
أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد قي کل عصر فرض ) وغيرها . 

۷۔ طريقته في التأليف كان لها أثر كبير في كثرة مصنفاته » فقد بدأ فی 
تلخيص كتب المتقدمين » ثم انتقل بعد ذلك إلى التصنيف المستوعب 
المستقل » وهو إذا آلف الكتاب الكبير الضخم يعود إلى تقسيمه وتجزثته إلى 
عدة كتب ٠‏ فمثلا في مصنفاته التاريخية يترجم حسب الطبقات ثم يؤلف في كل 
طبقة مؤلفاً مستقلاً : ( طبقات الحفاظ ٠»‏ والمفسرين » واللغويين والنحاة › 
والأصوليين وغيرهم ۹۷۷ , 

وأحياناً يعكس الأمر فیجمع عدة رسائل ومصنفات في كتاب واحد" وخير 
مئال على ذلك كتبه ومؤلفاته المتفرقة في أنواع علوم القرآن ( كأسباب النزول ) 
أو ( مبهمات القرآن ) أو ( تناسب الأيات والسور ) تجد كل ذلك في كتابه 
( الإتقان فی علوم القرآن ) . 

۸ وآخیرا فإن أكثر من ثلثي مصنفات السيوطي عبارة عن رسائل صغيرة أو 
فتاوي في واقعات معيّنة قد لا تزيد الواحدة منها فی بعض الأحيان على ورقة 
واحدة » وهو يضع عنواناً مستقلاً لقصيدة لا تتجاوز العشرين بيتاً كما فعل فى 
( تحفة المهتدين بأسماء المجددين ) و( قطف الثمر في موافقات عمر )أ 
و( ؤر الحديقة ونور الطريقة 2*6 . 


(1) طرز العمامة : ۸۷/٣‏ . 

. انظر على سبيل المثال مقدمة بغية الوعاة‎ )٢( 

(۳) أحمد شلبي ؛ السيوطي والدراسات القرآنية ( ط ضمن كتاب الندوة ) ص › ۲۲۷ 
وكذلك مؤلفات السیوطی : ٠٠١‏ وانظر الموسوعة العربية الميسرة : ۱۰٠۹‏ . 

. ۳۷۷/۱ : السيوطي ء الحاوي للفتاوي‎ )٤( 

. ۱۰۱-۹۸ سبقت الإشارة إليها في أثناء الحدیث عن شعره : ص‎ )٥( 


AA 


وأحياناً تجده يؤلف المؤلفات الكثيرة فى مواضيع يتصرف الكثير عن 
التأليف بها ك( الطرئوث في فوائد البرغوث ) و( بلوغ المأرب في قتل 
العقارب ) و( الوديك في فضل الديك ) و( ما رواه السادة في الاتكاء على 
الوسادة 2١0)‏ » ولعل هذا ما دعا بعض العلماء إلى استصغار مصنفات السيوطى 
جميعها إلى جانب مصنفات شيخه ابن حجر يقول الشيخ عبد الحي الكتاني 
« استصغر القصّار جميع مؤلفات السيوطي بالنسبة لما ألفه ابن حجر » وقال : 
ولم يؤلف أحد من المسلمين مثل ما ألف هو يعني ابن حجر حتى الذهبي 
والسیوطی . وقيل : إن أحد مؤلفاته یعدل جميع مصنفات السيوطي وقد رد 
الکتانی على هذا الكلام بقوله : « ولا يخلو ذلك من مبالغة » فإن أكبر مؤلقات 
ابن حجر جرماً ( فتح الباري ) وجرمه لا يعادل ولا ربع مؤلفات السيوطي 
المتوسطة »“ وهذا کلام حق ؛ فإن للسيوطي مؤلفات قيمة تحوي أجزاء 
متعددة » وتقع في مجلدات كبيرة ك( جامع الأحاديث ) و( الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور ) و( الأشباه والنظائر النحوية ) وغيرها . وهذه كلها شاهدة 
على علو كعبه وتفوقه في التأليف . 


وثمة ملاحظة مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي ما يتناقله الكثير عن السيوطي 
من أنه حاطب ليل وعضد بعض الباحثین رأيه في ذلك بالتضارب الواضح بين 
آراء السیوطی وبين ما يكتبه وعزا ذلك إلى اختلاف اراء المؤلفين الذين يختصر 
مؤلفاتهم ؛ لأنه كان لا يُعنى بفحص الاراء وترجيح الراجح منها" . 


وهذا لا شك قول مبالغ فيه » فإن نظرة دقيقة في مؤلفات السيوطي 


. ١١١ : مؤلفات السيوطي‎ )١( 

. ۳۲۳۴/۱۰ فهرس الفھارس‎ )٢( 

(۳) عصام الدين عبد الرؤوف » مؤلفات السيوطي ( ضمن ندوة جلال الدين السيوطي › 
ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر : ١۱۹۷م‏ ) ص : ١١١‏ . وانظر 
الموسوعة العربية الميسرة : ٠١909‏ . 


١8 


والمختصر منها بشكل خاص والمقارنة مع أصولها يجد الجهد الذي بذله 
السيوطى فى اختصاره فهو يعتني باللباب ويترك القشر وما لا فائدة فيه » ويركز 
على الغرض الذي من أجله وضع الكتاب . ثم يضيف ما تمس إليه الحاجة 
ويجده ضرورياً لاستكمال فوائد المؤلف الأصلي . 

ثم كيف يصح أن يقال إنه حاطب ليل وهو القائل : * إني المبعوث على 
هذه المئة التاسعة لانفرادي عليها بالتبحر فى أنواع العلوم من التفسير وأصوله › 
والحديث وعلومه » والفقه وأصوله واللغة وأصولها والنحو والتصريف 
وأصولهما والجدل والمعانی والمباني والبديع والتاریخ وتصنيمي في جميع 
ذلك المصنفات البارعة الفائقة التي لم أسبق إلى نظيرها. . وقد اخترعت علم 
أصول اللغة ودونته ولم أسبق إليه وهو على نمط علم الحديث وعلم أصول 
الفقه . . ولا مشاركة لي في مجموع ما ذكرته ۷, 

وقد رد بعض الباحثين على هذه المقولة وعلی من قال « إنه نقّال غير نقاد 
يجمع بين الغث والسمين » وهذا على إطلاقه مما ينتقد عليهم لأنه قد أجاد 
الانتقاء فى مثل هذا الكتاب على أنه قد أظهر أعظم اجتهاد في أصول اللغة 
العربية » وذلك فی الاقتراح في أصول النحو ؛''' . 

أما ما ظنه الباحث تضارباً في آراء السيوطي نتيجة لزعمه السابق » فما هو 
فى الحقيقة إلا نوع من تغيير الاجتھاد نلمس ذلك بوضوح في كتابه ( طيقات 
الحفاظ ) الذي يقول عنه أحد الباحثين « فإن كتاب السيوطي ‏ طبقات 
الحفاظ ‏ لا يعد تلخيصاً لكتاب الذهبي بالمعنى الدقيق لكلمة تلخیص بل هو 
اختيار وجمع وتأليف ؛ ولا يغني أحد الكتابين عن الآخر 76 » والمقصود 
كتاب ( تذكرة الحفاظ ) للذهبي . 


. التنيئة فيمن يبعثه الله على رأس المثةء ق۱۷/ب‎ )١( 

راو محمد كرد على » مجلة المقتبس ء ( المجلد الثالث ء القاهرة : ۱۹۰۸ ٢١ص۷٦‏ . 

(۳) ت. بديع السيد اللحام 6 الإمام الحافظ » جلال الدين السيوطي وجھودہ في الحدیث 
وعلومه ١‏ ص۸٤٤‏ ۰ 
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وقد لخص البستانی أسباب كثرة مؤلفات السيوطي فقال : 

« صاحب التصانيف الكثيرة فى کل فن ؛ ولا غرو فإن ما كان عليه من 
الفكر الثاقب والحذق الشديد » والاجتهاد في المطالعة والاقتصار من الدنيا 
على القلم والقرطاس مع خلو الظروف من بوائقها ومساعدة الأحوال له في 
أعماله وإعطاء أوقاته حقوقها من العمل ء وقريحته شوطتها فی ميدان البلاغة › 
وإطلاق غارة أفكاره في ميدان الأدب ؛ كل ذلك قد أدى بهذا العالم المدقق 
إلى إنشاء تصانيف كثيرة 06 . 


طريقة السيوطى فى التأليف : 

للسيوطي طريقة متميزة في التأليف ٠‏ فهو يقدم في بداية كل مؤلف الغرض 
الذي يرمي إليه » ثم يضع المشكلة التي تحتاج إلى بحث ويدرس كل ما كتب 
عنها ويبرز نواحي النقص › ويعِدٌ بإكمال ما فات » ويضع خطة بناء على 
ذلك » ” فهر أقرب ما يكون إلى الباحثين المعاصرين 76 . 

وخير مثال على ذلك مقدمة كتابه ( الإتقان ) فهو يقول بعد أن وضع 
خطته : « إن هذه المياحث التي سأخوضها » فيها تصانيف مفردة وقفت على 
كثير منها 76 ولكنها فى الحقیقة ليست ككتابه الإتقان ‏ ]نما ھی طائفة يسيرة 
ونبذة قصيرة 6”*' وذكر بعضها . 

ويمتاز السيوطي فی ذكر مراجعه بتصنيقها ٠‏ فهو لا يذكرها كلها جملة 
واحدة » وإنما يصنفها طبقاً لموضوعاتها » وقد صف مراجعه في ( الإتقان ) 
إلى نقلیة » وإلى كتب القراءات وتعلقات الأداء وكتب اللغات » والغريب 


. ۳٣۸/۱۰ : البستانی : دائرة المعارف‎ )١( 

(؟) أحمد شلبی » السيوطى والدراسات القرآنية ( ضمن الندوة ) ص۲۲۸ . 
(۳) مقدمة الإتقان في علوم القرآن : 7١/١‏ . 

. م .١ن السابق‎ )٤( 


۱ 


والعربية والإعراب وإلى كتب الأحكام وتعلقاتها وإلى الكتب المتعلقة بالإعجاز 
وفتون البلاغة » وإلى كتب الرسم ؛ ثم تفاسير غير المحذثين » ثم يختمه بما 
أسماه ( الكتب فيما سوى ذلك من الأنواع ) وتحت كل قسم عدد كبير من 
الكتب التي رجع إليها”'' . 

والسيوطي أمين في نقله » لا ينسب كتب الآخرين إلى نفسه » بل يعزو كل 
قول إلى صاحبه فهو يقول : قال شيخنا كذا . وقال آخر في كتابه كذا وقال 
ثالث وهكذا. . وهذا دليل على سعة اطلاعه وأمانته . 


ولعل السيوطي خشي من نهم خصومه له » فركز على هذا الجانب كثيراً 
وبين فى أكثر من كتاب ومقامة » ما يجب أن يتحلى به المصنفون من آداب ء 
وما ينبغي أن يكون عليه المؤلفون من أمانة » في عزو كل قول إلى قائله » مع 
الدقة فی النقل دون تغيير أو تبديل في عبارة المصئفين وهذا ما صرح به وأكده 
في كتابه ( تدريب الراوي ) حيث يقول : « ولا يجوز تغيير شيء من مصئف 
وإبداله بلفظ آخر » وإن كان بمعناه قطعاً » لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من 
رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ من حرج ؛ وذلك غير موجود فيما 
اشتملت عليه الكتب » ولأنه إن كان ملك تغيير اللفظ » فليس يملك تغيير 
تصنیف غيره “٩‏ . 

وقد سبق أن ذكرت ما نص عليه في كتابه ( المزهر ) الذي أفرده بفصل 
خاص تحت عنوان « عزو العلم إلى قائله 76 وما أشار إليه في مقامته 
( الكاوي في تاريخ السخاوي ) و( الفارق بين المصنف والسارق )247 . 


)١(‏ الإتقان : ۲۳-۲۱/١۱‏ : وانظر على سبيل المثال أيضاً مقدمته على حسن المحاضرة 
١1۔٤‏ . 

. السيوطي » تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي + تحقيق أحمد عمر هاشم ( ط‎ )٢( 
۱ 45/1) دار الكتاب العربي » بيروت : 5م‎ 

(۳) المزهر في اللغة : ۴۱۹/۲ . 

0( انظر ص : ( ۱۲۸ )من هذا الكتاب . 
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وهذا هو منهجه المتبّع في كل كتبه ومؤلفاته » يبدو ذلك واضحاً من خلال 
مقدمته لكتابه ( الاقتراح في النحو ) فيقول : « لقد اطلعت على كتاب 
( الكمال ) لابن الأنبارى ء وقد أخذت من الكتاب الأول اللباب » وأدخلته 
معزواً إليه في خلل هذا الكتاب وضممت خلاصة الثاني فى مباحث العلة. . 
ولم أنقل من كتبه حرفاً إلا مقروناً بالعزو إليه » ليعرف مقام كتابي من 
كعانه 8 , 

هذا وقد وصف تلميذه الشاذلي طريقته فی الكتابة فقال : « وكان 
- رحمه الله - كثير النقل » حسن التصريف . مداوماً على المطالعة 
والتصنيف ء عارفاً بآداب التأليف ٠‏ يؤدي الأمانة » ويعزو كل قول إلى قائله › 
ويخرج من عهدة كل نقل بنسبته إلى ناقله » وألف تأليفاً سماه « التعريف بآداب 
التأليف ؟''' والسيوطي مولع باستيعاب جميع الأقوال في المسألة التي يكتب 
فيها » وتتبع شواردها وشواهدها . 

ويري ذلك من آکد الواجبات فيقول : « وحبٌ الاستيعاب عند المصنقین 
- خصوصاً عندي ‏ من آکد الواجب والفرض ۴۹ . 

وهو إذا آلف كتاباً فإنه لا يتركه همّلاً » بل يعيد النظر فيه ويضيف إليه 
ما تفتقت به قريحته ؛ أو ما توصل إليه علمه من أمور لم تكن قد وردت سابقاً 
وهذا ما صرح به في أكثر من مؤلف کہ (نواهد الأبکار)ء و(الخصائص 
الكبرى) الذي يقول عنه : « ولقد أقمت في تتبع هذه الخصائص عشرين سنة 


٠ السيوطي ء الاقتراح في علم أصول النحو » تحقيق أحمد محمد قاسم ( ط السعادة‎ )١( 
. 7570 : القاهرة : ۱۹۷۹عم) ص‎ 

)٢(‏ بهجة العابدين : ق٠۲/‏ ب ٠‏ وكتاب ( التعريف بآداب التأليف ) طبع بتحقيق مرزوق 
على إبراهيم » في مکتبة التراث الإسلامي ؛ بمصر ۱۹۸۹ء . 

(۴۳) الكاوي في تاریخ السخاوي : ۹۱۱/۲ . 

ا/٥ ذكر في مقدمته أنه جمعه في مقدار عشرين سنة» انظر مقدمة نواهد الأبكار: ق‎ )٤( 
. وقد نقل هذه المقدمة لأهميتها الشاذلي في بهجة العابدين: ١7/أ-0؟/ ب‎ 
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إلى أن زادت على الألف ونظرت عليها من كتب التفسير والحديث وشروحه 
والفقه والأصول من كتب المذاهب الأربعة والتصوف وغيرها مما يجل عن العد 
والوصف . . إلى أن يقول : وأنا الآن ساع في الزيادة » وكل وقت أظفر في 
المطالعة بتخصيصة لم تكن قبل ذلك في كتابي مفادة 2'76 . 

وقد سلك السيوطي في تآليفه ‏ غالباً - مسلك المحدثين وطريقتهم في 
التالیف''' ؛ فهو لا يعلق على ما ينقل أو يروي إلا في القلیل » حين تدعو 
الحاجة إلى الإيضاح وإثبات النتائج » فالسيوطي في كثير من مؤلفاته لا یتدخل 
بين القارىء وبين النصوص ٠»‏ فكأنه يعد القارىء غير محتاج إلى هاد ولا 
دليل » وتلك طريقة المحدثین في أبسط أشكالها وخير مئال على ذلك كتاب 
( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) و( تاريخ الخلفاء )7 . 

ويهدف السيوطي من خلال ۔ تآليفه - إلى تكوين مكتبة متخصصة كاملة في 
كل الفنون » فهو يتناول فناً من الفنون ويؤلف فيه كل ما يدور حوله من العلوم 
ولتأخذ على سبيل المثال فن التفسير وعلوم القرآن ٠‏ فإننا نجد أن السيوطي 
تناول هذا العلم من جميع نواحيه بحيث يجد الواحد متا مكتية تفسيرية كاملة » 
من مؤلفات السيوطي كل واحد منها يكمل الآخر مثل: (مجمع البحرين ومطلع 
البدرين) » (ترجمان القرآن)ء (الإتقان فى علوم القرآن)ء (الدر المنثور في 
التفسير بالمائور)ء و(تكملة تفسير الجلال المحلي)ء (نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار)ء وڑالإکلیل في استنباط التنزيل)» و(التحبير في علوم التفسير) : 
و(قطف الأزهار في كشف الأسرار)ء و(المھذب فیما وقع في القرآن من 


. ۸۲۰-۸۱۹/۲ : الفارق بين المصلف والسارق‎ )١( 

(۲) انظر طريقة المحدثين ومنهجهم فی التأليف فی مقدمة الدكتور یوسف العش على كتاب 
تقييد العلم للخطيب البغدادي ( نشر دار الوعي حلب : ۱۹۷۵م )ص : 10-1١5‏ . 

)۳( فقد ذكر حسین محمد ربيع مدى تأثر السيوطي بمنهج علماء الحديث في كتابه ۶ تاریخ 
الخلفاء ٤‏ انظر حسین محمد ربيع » منهج السيوطي في كتابة التاریخ ( ط ضمن ندوة 
الإمام السيوطي ) ص : ٤۸‏ ۱ 


المعّب)ء و(معترك الأقران في إعجاز القرآن)ء و(مفحمات الأقران فی مبھمات 
القرآن)ء و(الناسخ والمنسوخ)ء و(لباب النقول فی أسباب النزول)؛ و(مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)ء و(تناسق الدرر في تناسب السور) إلخ . 

فكأن السيوطي يريد إغناء الباحث عن الرجوع إلى غيره كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) فبعد أن عدد مؤلفاته في 
التفسیر وعلوم القرآن قال في آخرها . ١‏ فإذا تم هذا الكتاب » وانضم إلى تلك 
الكتب استغنى بها محصلوها عن جميع التفاسير 296 . 

وأخيراً فإن ما يلفت النظر في مقدمات كتب السيوطي هو اعتداده بها والثناء 
عليها ومدحها ويختم كتبه كذلك أحياناً بالمدح والثناء فقال فى مقدمة كتابه 
( الشماريخ في علم التاريخ )  :‏ وبعد فقد وقفت لبعض شيوخنا على كتاب 
في علم التاريخ فلم أر فيه لا قليلاً ولا كثيراً ولا جلیلاً يستفاد ولا حقيراً ) 
فوضعت هذا الكتاب من فوائدہ ما تَقَدُ به الأعين وتنحل به الألسن >" . 

وهو عندما اعترف بقصور مدده عن مجاراة كبار المؤرخين قال عن كتايه 
( بدائع الزهور في وقائع الدهور ) : ا فجاء بحمد الله كالدر النضيد » وفی جمعه 
فريد 4 وقال في آخر كتاب الإتقان « وقد من الله تعالى بإتمام هذا الكتاب ء 
البديع المثال » المنيع المنال » الفائق بحسن نظامه على عقود اللآل » الجامع 
لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخوال, . » . 

ويقول فی آخر شرحه لألفية ابن مالك  :‏ فدونك مؤلفاً كأنه سبيكة عسجد 


)١(‏ أسرار التنزیل ويسمى ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) طبع بتحقيق د. أحمد بن 
محمد الحمادي» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ١٤١٢۱ھ۔/‏ 
14م في مجلدين . 

(؟) الشماريخ في علم التاربخ ( ط الهند ) ص 75-50 . 

(۳) السيوطي بدائع الزھور في وقائع الدهور » مخطوط محفوظ في المكتية العبدلية بدار 
الكتب الوطنية التونسية رقم ( 5855 ) ق١/‏ ب . 

(*) الإتقان : ۱۲۹۰/۲ . 


أو در منضد ٠‏ برز فی أبان الشباب وتميز عند الصدور أولي الألباب “٢‏ وقال 

فى خاتمة كتاب ( بغية الوعاة ) « من الله تبارك وتعالی بإكمال هذا الكتاب 

الطافح بكثرة جمعه على البحر العباب > الجامع من كل شريدة وفريدة العجب 
(٢)‏ 

العجاب.. . ؟ ۱ 


أهم مؤلفات السیوطی : 

نظراً لقيام الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال بجمع مؤلفات السيوطي في كتابه 
( مكتبة الجلال السیوطی ) وقيام الأستاذين أحمد الخازندار ومحمد إبراهيم . 
الشيباني بإعداد دليل لمخطوطات السيوطي وأماكن وجودها » وكذلك نشر 
الأستاذ عبد الإله نبهان فهرساً لمؤلفات السيوطي المطبوعة واستدرك بعض 
الباحثين عليه » فقد كفوني مؤونة ذكر مؤلفات السيوطي إذ لا ضرورة لذلك 
ولكن سأتناول بالتعريف أهم كتب السيوطي » وقبل ذلك لا بد من الإشارة إلى 
بعض المؤلفات التي فاتت الكاتبين السابقين وهي : 

٩ الکلام على قوله تعالى : ولو واخ اه الاس یما کس بوا‎ ١ 

[فاطر : ©4] . 


؟- البراعة في تراجم بني جماعة”*' . 


٣۔‏ الفتح المسکی في تراجم البيت المکسی*'' . 


4- درج العلى فى قراءة أبي عمرو بن العلا : 


. ۱٥١ : السيوطي البهجة المرضية ( المطبعة المحمودية » مصر )ص‎ )١( 
. ٤۲۸/۲ : بغيةالوعأةٌ‎ )۲( 

(۳) التحدث بنعمة اللہ : ٠١۲١‏ . 

(4) م. ئن السابق: ۱۲۸ . 

. م ۔ ن السابق‎ )٥( 

1١ : ۶ں‎ (٦( 


١45 


5 مختصر ألفية الأثر للعراقی ( اختصرها نظماً وهو في طريقه إلى 
الحج )''' . 

5 تذكرة النفس في التصوّف . وشرحها" . 

۷ لباب الحديث”" . 

۸ ذخائر العقبى من مناقب ذوی القربی''' . 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الکتب نسبت للسيوطي ومما » وهي إما 
لسيوطي آخر أو لغيره من المؤلفين » ولكن نسبت له لعدم معرفة كاتبها ولقربها 


١_الكتر‏ المدفون والفلك المشحون : 

وهو من الكتب التي نسبت للسيوطي خطأ وقد طبع الكتاب عدة طبعات 
ببولاق سنة ۱۲۸۸ وطبعة ثانية سنة ۱۳۰۳ھ وآخرها بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة سنة ١١۹٠م‏ » والكتاب ليونس المالكئى”'' ٠‏ فقد ورد في 
الصفحة ( ۲٠١‏ ) ما يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه فقال : : الحمد لله من كلام 


. ۷۹ : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

6 م .ن ١٢١:‏ . 

(۳) طبع في مصر متسوباً للسيوطي بتحقيق محمد النووي الجاوي ( مطبعة صبيح . 
القاهرة : ۱۹۵۲م ) ۱ 

٤(‏ نبے إليه الخوانساري في روضات الجنات : ۳۲/۳) > وألقمي في الکنی 
والألقاب TEPA:‏ . 

)٥(‏ مكتبة الجلال السيوطي : ۲۹۴ ء ذخائر التراث : ۱/ ٣٦٠٦‏ وقد نسب الكتاب ليونس 
المالكي . 

)٦(‏ هو شرف الدين يونس المالكي ٠‏ ذكره الزركلي في الأعلام وقال : صاحب الكنز 
المدفون والفلك المشحون ء المنسوب إلى جلال الدین السيوطي » وقد قذر وفاته في 
سنة ( «٠‏ لالاه/ 1778م ) الأعلام : ۸/ ۲٦٢‏ . 


۷غ 


كاتبه جامع هذا الكتاب الفقير يونس المالكي. . . 8''' ونسبه له حاجی خليفة 
فقال : ١‏ مجموعة جمعها يونس المالكي . . . ۴ وللسیوطی مؤلف قريب من 
هذا العنوان وهو (الفلك المشحون) ذكره حاجي خلیفة وقال : « وهو تذكرته 
فى حمسين مجلداً » وقد ذكره فى فهرست مؤلفاته »7 وقال عنه فی حرف التاء 
( التذكرة في العربية ) للشيخ جلال الدين . . السيوطي وهي مؤلف كبير ثم 
نظمها وسماها ( الفلك المشحون ) ولعل هذا ما جعل بعض الباحثين یظنون أن 
هذا الكتاب له ويعدويه من جملة كتبه وتناولوه بالدراسة ليستدلوا على مدى 
قدرة السيوطى فى اللغة وتمكنه فى الأدب*“ . 


" المرج النضر والأرح العطر : 


الأسيوطي من علماء القرن التاسع المتوفى (۸۵۹ھ/ ١٤٤٣۱م)‏ . ترجم له 
السيوطي في (نظم العقيان) وذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفاته فقال : ( ولازم 
الاشتغال. . وجمع فی الأدب مجامیع منها (المرج النضر والأرج العط ۲“ ۰ 


والكتاب مطبوع في دمشق سنة ( ١٠١٠ه)‏ ونسب للسيوطي جلال 
الدين”' وقد عده بروكلمان من جملة مؤلفاته”" . 


)١(‏ وقد طبع الكتاب منسوباً للسيوطي ( الکنز المدفون والفلك المشحون ) ( نشر مكتبة 
إحياء العلوم العربية فيصل آباد : باكستان : ۱۹۸۲م ) ص 5١5:‏ . 

(۲) کشف الظنون : ۱۱۱۹/۲ . 

م م ن : ۱۲۱۹/۲ ء وانظر عمکكتیة الجلال : ۲۷۰ . 

)٤(‏ محمود رزق سليم ١‏ عصر سلاطين المماليك : ۳۸۳/۳ ؛ وعبد الوهاب حمودة 
صففحات من تاریخ مصر TEY;‏ 

. ١51-114٠ : نظم العقیان في أعيان الأعيان‎ ٠ السيوطي‎ )٥( 

. 1١81/1١ : معجم المطبوعات العربية‎ )٦( 

. BROCK, 0: 2/158 (¥) 


التعريف بأهم كتب السيوطي : 

إن التعريف بجميع كتب السيوطي عمل كبير يستغرق الكثير من الجهد والوقت » 
وهو خارج عن طبيعة بحٹي ؛ ومن تمام الفاتدة أرى أن أعرّف بعض كتبه المهمة التي 
تعد من خيرة المصادر في موضوعها على أن لا يتناول هذا التعريف شيئاً من كتبه في 
التفسير وعلوم القرآن 3 لأن لھا موضعاً خاصاً من هذا البحث ۱ 


: الجامع الكبير » أو جمع الجوامع‎ ١ 

هدف السيوطي من وراء هذا الكتاب أن يجمع کل أحاديث رسول الله ا 
فيه © فقال فی مقدمته ا هذا کتاب حافل › ولباب منیف راقل ؛ بجمع 
الأحاديث الشريفة النبوية كافل » قصدت فيه استيعاب الأحاديث النبوية + . 
وقد قسمه ۶ فسمين . 

الأول : قسم الأقوال مرتباً على حروف المعجم . 

- الثاني : قسم الأفعال مرتباً على المسائيد . 

ولم يلتزم السيوطي في كتابه الصحة فی الأحاديث أو الحسن » وإنما هدف 
إلى جمع السنة وحصرها والإحاطة بها » وقد بلغ عدد أحاديث الجامع الكبير 
مع ما جاء في الجامع الصغير وزياداته ( 11574 ) وذلك حسب ترقيم کتاب 
( كنز العمال ) وهذا العدد يشمل ما تكرر ذكره من الأحاديث في الجوامع 
الٹلاثة » أما عدد أحاديث هذه الكتب بعد حذف المكرر فیبلغ ( 7174 ) 


٢ 
حدیث''.‎ 


)١(‏ نقلها في كتابه المتقي الهندي ٠‏ كنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال ( تشر مکتبة 
التراث الإسلامي حلب ۹/۱4 ۱ 

)٢(‏ د . بديع السيد اللحام » الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده فی الحدیث 
وعلومه »> ص٣٦۳۰‏ . 


۹| 


وقد حوى هذا الكتاب بمفهومه العام من المرفوع والموقوف والمأثور عن 
أحد التابعين كما اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف . 

وقد اشترط السيوطي فی الحديث الذي يورده أن يكون مدوناً في أحد 
المدونات الحديثية فلم يذكر شيئاً مما يتداوله القصاص والوعاظ ممّن لا دراية 
لهم بالحديث وعلومه فی مجالسهم » ومما يمتاز به الکتاب أنه بيّن درجة كل 
حديث » فهو يذكر أولاً نص الحديث ثم یتبعه بذکر من أخرجه من أصحاب 
كتب السنة ثم يذكر من رواه من الصحابة رضوان الله عليهم وذلك على سبيل 
الاستيعاب حيث يقول في مقدمة كتابه : « وأتبع متن الحديث بذکر من خرّجه 
من الأئمة أصحاب الکتب المعتبرة ومن رواہ من الصحابة رضوان الله عليهم »› 
من واحد إلى عشرة أو أكثر من عشرة 2008 . 

وقد رجع السيوطي في كتابه هذا إلى كتب لا حصر لها وأثبتها في سجل 
وقال : هذه تذكرة مباركة بأسماء الكتب التى انتهيت من مطالعتها على تأليف 
جمع الجوامع خشية أن تهجم المتية قبل تمامه على الوجه الذي قصدته › 
فيقيّض الله من يذيّل عليه › فإذا عرف لما انتهت مطالعته استغنى عن مراجعته 
ونظر ما سواه" . وفعلا فقد وافته المنية قبل إتمامه » وقام العلآمة الهندي 
علاء الدين على بن حسام الدين الشهير بالمتقی ( ت۹۷۵ھ/ ۷٦٥۱ء‏ ) بترتيب 
هذا الكتاب الكبير كما رتب الجامع الصغير وسماه ( كنز العمال في سئن 
الأقوال والأفعال )٭'' . 


. ۹/۱۰: كنز العمال‎ )١( 

)٢(‏ المتقی الهندي ؛ كنز العمال : 7١/١‏ وقد ذكر الدكتور بديع السيد اللحام ثبعاً 
لمصادر الإمام السيوطي زادت على ستمئة مصدر حديثي . انظر الإمام الحافظ جلال 
الدين السيوطى وجهوده فى الحديث وعلومه » ص٣۳۳۔۳۷۷‏ . 

(۳) عبد الحفيظ فرغلي القرنی » الحافظ جلال الدين السيوطي ( سلسلة أعلام العرب ء 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب : ٠195م‏ ) ص : ۷٦٥۱ء‏ وانظر الحسيني هاشم 
وأحمد عمر هاشم › المحدثون في مصر والأزهر في إحياء السنة النبوية الشريفة = 


٣ و‎ 


هذا وقد قام الدكتور بديع السيد اللحام بدراسة وافية لكتاب جمع الجوامع 
في كتابه ( الإمام الحافظ ۔جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه ) 
من ص٦‏ ۳۷۹-۳۰ وهي دراسة قيّمة ومفيدة جداً . 

وقد قام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بتكليف لجنة تعمل على تحقيق 
الجامع الکبیر والتعليق عليه والإشراف على طبعه ؛ وقد باشر المجمع بطبع 
الجزء الأول وصدر سنة ( ۱۹۷۰ء ) وما يزال العمل جارياً إلى يومنا هذا . 


۲ حسن المحاضرة : 

يعد هذا الكتاب من أهم المراجع في تاريخ مصر ومن أفضل كتب 
السيوطي ٠»‏ أورد فيه كثيرا من أخبار مصر والقاهرة منذ أقدم العصور حتى 
عصره ؛ وقد قال في مقدمته : « هذا كتاب سميته حسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة أوردت فيه فوائد سنية » وغرائب مستعذبة مرضيّة » تصلح 
لمسامرة الجليس » وتكون للوحدة نعم الأنيس. . 58 . 

وقد بدأ السيوطي كتابه هذا بذكر المواضع التي وقع فيها ذكر مصر في 
القرآن الكريم والأحاديث النبویة الشريفة وذكر من نزلها من أولاد آدم عليه 
السلام ؛ ومن ملكها قبل الطوفان وبعده . 

ثم أشار إلى من دخل مصر من الصحابة وترجم لمن كان بمصر من مشاهير 
التابعين والأئمة المجتهدين » والمحدثين والفقھاء من مختلف المذاهب 
والقراء والصوفية والنحاة واللغويين والحكماء والأطباء والمنجمين والوعاظ 
والقصاص والمؤرخين والشعراء والأدباء » وذكر أمراء مصر من حين فتحت 


= (المؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر > صفر 5٠14١هاء‏ توفمبر 
۵٥۵ھ‏ 

. ۵۹۰ /١ : انظر عبد الجبار عبد الرحمن » ذخائر التراث العربی‎ )١( 

ر٢(‏ حسن المحاضرة : ۱/ ۳ . ۱ 


إلى أن ملكها الفاطميون وختم الجزء الأول بالحديث عن بنى عبيد . وأما الجزء 
الثانى فقد ذکر فيه أمراء مصر الأيوبيين وسلاطين المماليك الأتراك والجراکسة إلى 
زمن السلطان قايتباي الذي ولی السلطنة ( ۹۰۱ھ/ ۹۰٣۱م‏ ) ثم ذكر الولاة الذين 
تعاقبوا على السلطنة والقضاة الذين حکموا فيها » والحكومات التى قامت بها وما 

ومن منهج السيوطي في التأليف أن يذكر مصادره في مقدمة كتبه فقال : 
۵ وقد طالعت على هذا الكتاب کتبا شتى منها : ( فتوح مصر ) لابن عبد 
زولاق.. ۔ الخ ۷۰ , 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منها : طبعة حجرية بمصر سنة 
( 18م)» وطبع بمطبعة الوطن سنة ( ۱۲۹۹ھ ) وطبع بمطبعة السعادة سنة 
( ١۱۳۲ھ‏ )''' وطبع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم بمطبعة عيسى البابي 
الحلبی مصر سنة ( ۱۹۲۷ء ) . وهذه الطبعة كثيرة الأخطاء والتصحيف وهي 
بحاجة إلى إعادة تحقيق ونسخه المخطوطة متوفرة وموزعة فی أنحاء العالم . 

وهناك دراسات حول هذا الكتاب منها بحث إبراهيم الأبياري نشر في 
' سلسلة ( تراث الإنسانية ) ( ط دار الفكر ) المجلد الثاني » صفحة : 57٠‏ ع 
وبحث محمد عبد المنعم خفاجي نشر فی مجلة ( المنهل ) السعودية ء العدد 
( 205 )اللئئة ( 50 ) محرم ۱٤٤۸‏ > سہتمبر ۱۹۸۷ ء ص۱۸۹ . 

ولسيّدة إسماعيل كاشف دراسة نقدية لکتاب (حسن المحاضرة) طيعت 
ضمن كتاب (ندوة الإمام السيوطي) عام ۱۹۷۸م القاهرة . 


. ۳/١۱۰: حسن المحاضرة‎ )١( 

)٢(‏ ذكر هذه الطبعات سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربية : ۱۰۷۸/۱ء وانظر 
مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيم » على حسن المحاضرة : 1/١‏ وذخائر التراث : 
٥/۱۹‏ . 


٣۔المزھر‏ : 
السيوطي أيما إبداع فقال فی مقدمته : « هذا علم شریف ابتكرت ترتيبه › 
واخترعت أنواعه وتبويبه وذلك فی علوم اللغة وأنواعها » وشروط أدائها 
وسماعها » حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع »> وأتيت فيه 


بعجائب وغرائب حسنة الإبداع. . 2370 . 


وقد حوى كتابه على خمسين نوعاً وذكرها في مقدمة كتابه منها ما هو راجع 
إلى اللغة من حيث الإسناد كمعرفة الصحيح والمتواتر والاحاد إلخ » ومنها 
ما هو راجع إلى اللغة من حیث الألفاظ كمعرفة الفصيح والضعيف والمنكر 
والمتروك من اللغات إلخ » ومنها ما هو راجع إلى اللغة من حيث المعنى › 
كمعرفة خصائص اللغة ومعرفة الاشتقاق والحقيقة والمجاز. . إلخ ء ومنها 
ما هو راجع إلى اللغة من حيث لطافتها ومدحها كمعرفة الأمثال. . ومنها ما هو 
راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاریدھا كمعرفة الأشباه والنظائر ومنها ما هو 
راجع إلى رجال اللغة ورواتها كمعرفة آداب اللغة والتصحيف والتحریف'' 
إلخ . 

ولم يكن هناك قبل السيوطي من جمع هذه الألوان المتنوعة قي مؤلف 
واحد » ولم يكن قبل المزهر كتاب للسيوطي أو لغيره يمكن أن يمثل بحق 
دراسة العرب لفقه اللغة أو بعبارة أخرى ‏ يمكن أن يكون ألصق المؤلفات بفقه 
اللغة كعلم قائم بنفسه 78 لقد حاول السيوطي في كتابه هذا أن يجمع شتات 


. السيوطي المزهر فی علوم اللغة » تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرین ( عل‎ )١( 
. ١/1 ) عيسى البابي الحلبي » القاهرة‎ 

. مقدعة الزھر‎ )٢( 

(۳) طاهر حمودة» جلال الدين السيوطي وجهوده فی الدرس اللغوي ص : ۲۲۲ . 


۰۳ 


هذا الموضوع فأجده يقول في مقدمته # وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من 
ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك ٠‏ غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه 
سابق ولا طرق سبيله قبلی طارق ؛'' . وقد سلك السيوطي في كتابه هذا منهج 
المحدثين » وقد صرح بذلك في مقدمته عندما قال « حاكيت به علوم الحديث 
في التقاسيم والأنواع ٢‏ ولذلك أرى كثيراً من الأنواع التي أدرجها في كتابه 
إنما هى مصطلحات حديثية استعارها من علم الحديث وطيق عليها الدراسات 
اللغرية مثل الصحيح والمتواتر والمرسل والمنقطع والموضوع والضعيف 
والمنكر والمدرج إلخ”" . 

وقد اعتمد السيوطي في كتابه هذا على ما كتبه العلماء المتقدمون ودأب 
على أن ينسب القول مباشرة إلى قائله فيقول : قال ابو الفتح ابن جني في 
( الخصائص ) مثلاً . وقال آبو الحسين أحمد بن فارس فی ( فقه اللغة ) وقال 
القالي في ( آماليه ) وقال الجوهري في ( الصحاح ) إلخ . وقد بلغت مصادر 
كتابه ما يقرب من ( ۱۷۱ ) مصدرا“ . 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات أولاها طبعة المطبعة الأميرية ( ۱۲۸۲ھ ) 
وآخرہ طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة (٣٣٦۱۳ھ)‏ ؛ بتحقيق محمد 
أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهي °“ ۱ 


. ١/١ : مقدمة المزهر‎ )١( 

. من السابق‎ )٢( 

() م .ن ۷/۱ ء وقارن ب ص۱۱۳ و54١١‏ و١۱۲‏ . وانظر الفصل الذي عقده عبد العال 
سالم مكرم فی كتابه جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية ( ط مؤسسة 
الرسالة بيروت : ۱۹۸۹م) ص۹٥۳‏ وعدنان سلمان ؛ السيوطي النحوي : 
ص۱۸۵ . ومصطفى الشكعة ؛ جلال الدين السيوطي ؛ مسيرته العلمیة ومباحثه 
اللغوية : ص١١٦۱‏ . 

)٤(‏ ذكرها عبد العال سالم مكرم . في كتابه جلال الدين السيوطي وآثره فی الدراسات 
اللغوية » ص۳۲۴۳ . 

)0 مكتبة الجلال السيوطي : 4١6‏ » معجم المطبوعات العربية ۱۰۸١ /١‏ ء وانظر فهرس= 


5” 


وقد قال عنه محمود رزق سليم وتابعه عيد الوهاب حمودة « إن الكتاب 
جزءان طبعا في حجم متوسط ؛ يحتويان على أكثر من سبعمئة صفحة مليئة 
علماً وفناً مختلفاً أكلهما » دانية قطوفهما »> تجد فيها الحديث والتفسير والنحو 
والصرف والبلاغة والتاريخ والأدب » كما تتخلله كلمات اجتماعية موجزة » 
وفكاهات علمية غاية فی الطرافة مع الأمانة في النقل والدقة في الملاءمة وهو 
جدير بالدراسة الخاصة كما أنه دليل على همة السيوطي وصيره وغزارة 
علمه :°7 , 


: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة‎ ٤ 

أشمل کتاب آلف فی هذا الموضوع » جمع فيه كل ما تضمنته كتب طبقات 
النحاة السابقة وأضاف إليها ما فاتها من تراجم » وضم إليه ما وقع له من أخبار 
شيوخه ومعاصريه» وما تجمّع لديه من ثمرات أسفاره العلمية واطلاعاته 
الواسعة حتى قال « طالعت ما ينيف على ثلاثمئة مجلد ہ''' وقد بلغت التراجم 
فيه (7704 ) ترجمة''' » رتبها على حروف المعجم وابتدأها بالمحمدين 
فالأحمدين ثم سائر الحروف . 

ويعد هذا الكتاب من أوائل تأليفه فى هذا الفن لتشوقه إليه كما قال“ »> 
وقد أله سنة ( 74 ه/ 147١م‏ ) وكان عمره آنذاك ( 18 ) سنة وقد استوعب 


مؤلفات السيوطي المطبوعة ١‏ مجلة عالم الكتب ء مجلد ( ؟١‏ ) عدد ( ١‏ ) رجب 

١ه‏ #4ص 9۹-1۹ . 

(١)‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي . ۳۷۵/۴ ٠‏ وصفحات من تاریخ مصر في 
عصر السیوطی : ۱۹۹ ۱ 

(؟) السيوطي ء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والشحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
( ط١‏ ء عيسى البابي الحلبي ء القاهرة : ١٤٦۱۹م٢۳/۱‏ . 

)( ۾ .نت ۳٦٦/۲:‏ . 

)£( م.ن :۳/۱. 


فيه السيوطي كل تراجم النحاة طالت أو قصرت » من خفيت أخباره أو اشتهرت 
وأورد من فوائد أخبارهم ومناظراتهم ما لم يجتمع في كتاب بحیث بلغت 
المسودة سبع مجلدات » فلما رحل إلى الحج سنة ( 8579ه/ 555١م‏ ) يقول 
السيوطي  :‏ واجتمعت فيها بتاج الأصحاب الحبيب في الله الحافظ نجم الدين 
عمر بن شيخنا الحافظ تقي الدين أبي الفضل محمد بن فهد. . ورأى ( طبقات 
النحاة الكبرى ) تأليفي فحثني على اختصارها “" يقول في (بغية الوعاة) 
« فحمدت رأيه » وشكرت لذلك سعيه : ولخصت متها اللباب فى هذا 
الكتاب 76 قال عنه اللكنوي  :‏ هو مجموع شريف » وجامع لطیف 6(" وقد 
طبع الكتاب بمطبعة السعادة في القاهرة سنة ( ١۱۳۲ھ‏ ) بتصحيح محمد أمين 
الخانجي وطبع أخيراً بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وطبع بمطبعة عيسى 
البابي الحلبي . القاهرة سنة ( ٥٦۱۹م‏ )““ . 

ولبغية الوعاة ملخص عمله محمد بن عبد الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة 
وما يزال ميخطوط* . 


80 تاریخ الخلفاء ' 


يعد هذا الكتاب من أحسن ما صنف فيه" » ترجم فيه لكل من صحت 


خلافته من عهد أبى بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر أيام الخليفة العباسي 


. ۸۰ : التحدث بنعمة الل‎ )١( 

. 1/١ : بغیۂ الوعاة‎ )٢( 

(۳) الفوائد البهية : ص٥۳(‏ حاشية ) . 

() ذخائر التراث العربي : ٠ ١‏ فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة ( مجلة عالم 
الكتب ) مج ١1‏ » ١٠ء‏ ص۳۷ . وانظر عدنان سلمان » السيوطي النحوي» ص 
¥ 

. ٠١۹ آحمد الشرقاوي إقبال ء مكتبة الجلال السيوطي» ص‎ )٥( 

000 حاجي خليمة كشف الظنون ٠‏ ۲۹۳/۱. 


۲۳۲۰۲۰ 


المتوكل على الله عبد العزيز المتوفى (۹۰۳ھ/ ۷٤٣۱م‏ ) آخر الخلفاء 
العباسيين بمصر ؛ ولم يترجم للخلفاء الفاطميين أو أمراء الأندلس ء أو ممّن 
بويع بالخلافة ولم تصح خلافته » ولكنه عقد فصلاً صغيراً في آخر كتابه عن 
الدولة الأموية القائمة بالأندل ”۶ . 

وقد اعتمد السيوطي في تأليفه هذا على ( تاريخ ) الذهبي وعلى ( تاريخ ) ابن 
كثير وعلى ( المسالك ) و( ذيله ) للمقريزي وعلى ( إنباء الغمر ) لابن حجر" . 

وطالع کتبا عديدة منها ( تاريخ بغداد ) للخطيب ٠»‏ و( تاريخ دمشق ) لابن 
عساكر ؛ و( الأوراق ) للصولي و( الكامل ) للمبرد وغير ذلك”” . 

وقد ختم الكتاب بقصيدة رائية طويلة نظم فيها أسماء الخلفاء ووفياتهم › 
وهي أرجوزته نفسها المسماة ( تحفة الظرفاء يأسماء الخلقاء )“ . 

وقد طبع الكتاب عدة مرات أولاها في کلکتا بالھند سنة ( ٦٥۱۸م‏ ) وفي 
لاهور سنة ( ١۱۸۷م‏ ) والقاهرة سنة ( ١٠٠٠ه‏ ) ء وطبع بمصر أيضاً عدة 
طبعات بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد وكانت آخرها الطبعة الرابعة 
( ۱۹1۹م ٥)‏ ء وحققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم وطبع في القاهرة» 
دار نهضة مصر سنة ( ۱۹۷۹م )29 . 

ولأهمية الكتاب فقد ترجم إلى الإنكليزية ونشره المستشرق الإنكليزي 
وليام ناسوليس بمساعدة القاضل عبد الحق المولوي سنة (٦۱۸۵م‏ )۹۵ , 





)١(‏ السيوطي ء تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد عبد الحميد ( ط١‏ مطبعة السعادة يمصر 
175 م)ص275 . 

(۲) م .ن السابق ء ص 015 . 

. ٥۱۷_١١١ تاریخ الخلفاء ص‎ )٣( 

)0 التحدث بنعمة الله : ١١‏ وانظر تاريخ الخلفاء : 0١۷‏ . 

. ۳۷ فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعةء ص‎ )٥( 

(7) ذخائر التراث العربي الإسلامي : 241/١‏ . 

(۷) مكتبة الجلال السيوطي : ١١5‏ . 


واختصره أمير بادشاہ می حو لے مین والشيخ تايف العباس ° ۰ ولعلي حسی 
الخربوطلي دراسة نقدية وتحليلية لهذا الكتاب طبعت ضمن كتاب ندوة جلال 
الدين السيوطى فى مصر سنة ( ۱۹۷۸م) . 


ك الحاوى للقتاوی : 


وهو كتاب شامل ؛ جمع فيه السيوطي المسائل التي خالف فيها آهل عصره 
بالإضافة إلى كثير من المسائل والرسائل في علوم مختلفة من القران والحديث 
والفقه والٹحو وغير ذلك وذكر في مقدمته أنه تصدى إلى جمع الفتاوي التي 
أفتى بها وقد اقتصر فيه على المشكل » ورتبه على الموضوعات فبدأ بالأمور 
الفقهية ورتبها على الأبواب » ثم بالتفسير ثم بالحديث ثم بالأصول ؛ ثم 
بالنحو والإعراب ثم بسائر الفنون ليكون في ذلك فائدة للطلاب''' . 

والكتاب يقع فى مجلدين يحوي على ( 8١‏ ) رسالة وقد ضم إليها 
السيوطي جزءاً ثالثاً جمع فيه غراتب الفتاوي نظماً ونثراً يقول السيوطي 
١‏ فمجموع الفتاوي الآن ثلاث مجلدات 76" . 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات أولاهما بالمطبعة المنيرية عام 
( ٣٣۱۳ھ)‏ ء ثم طبع بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ثلاث طيعات 
كانت ثالثتهما عام ( ۳۷۸١ه‏ ) في مجلدين ثم نشر مصور عن الطبعة السابقة 
في دار النهضة العربیة للطباعة والنشر » بيروت ( 485١م‏ )“ . 


2000 وطبع بدار الألياب ؛ بدمشق : ( م( . 

)٢(‏ السیوطی؛ الحاوي للفتاری : 5/١‏ . وللأستاذ الدكتور محمد الزحيلي بحث قيم نشر 
فی مجلة التراث العربی بدمشق بعنوان ( مساهمة السيوطي بالإفتاء ) تكلم فيه 
بالتفصيل عن الفتاوي السيوطية ومرکزاً فيه على الفتاوي الفقهية مجلة التراث العربي 
( العدد/ /5١‏ شوال ۱٤١۱۳‏ ه/إبریل ۱۹۹۳م : ص ١١95-1١١7‏ . 

(۳) المتحدث بنعمة الله : ۹۰ ء ولكن المطبوع منه الآن جزءان كبيران + جاء الجزء الأول 

في ٠٤٤‏ صفحة » والٹانی فی ۳٥٣‏ صفحة مع الفھارس . 


= : ذخائر التراث العربي الإسلامي‎ ۲٤٤ : فهرس مؤلفات السيوطى المطبوعة‎ )٤( 


۲۰A 


۷۔ الأشباه والنظائر الفقهية : 

جمع فيه قواعد وفروع الشافعية ورتبه على سبعة كتب : 

- الكتاب الأول : في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع 
مسائل الفقه ترجع إليها . 

۔ الكتاب الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور 
الجزئية » وهي أربعون قاعدة. 

- الكتاب الثالث : في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لظهور 
دليل أحد القولين في بعضه » ومقابله فی بعض ؛ وهي عشرون قاعدة . 

الكتاب الرابع : في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها: كأحكام 
الناسي والجاهل . . الخ . 

- الكتاب الخامس : في نظائر الأبواب التي من باب واحد مرتبة على أبواب 
الفقه . 

- الكتاب السادس : فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة . 

۔ الكتاب السابع : فی نظائر شتی''' . 

وقال السيوطى مفتخراً : « وأنت إذا تأملت كتابى هذا علمت أنه حلاصة 
عمر » وزبدة دھرء حوى فن المباحث المھمات ‏ وأعان عند نزول 
الملمّات > وأثار مشکلات المسائل المدلهمّات » فإني عمدت فيه إلى مقفلات 
ففتحتها » ومعضلات فنقحتها » ومطولات فلخصتها » وغرائب قل أن توجد 
منصوصة فنصصتها > . 


ت ١‏ ء ومكتبة الجلال السيوطي : ص۱۷۳ . 

)١(‏ السیوطی ٠‏ الأشباه والنظائر الفقهية » ( ط دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 
4م ( 82 . 

(؟) م.ن. 


والكتاب طبع عدة مرات بمكة عام ( ۱۳۳۱ ) ثم بمصر ( ۹٣۱۳ھ‏ )'''ء 
كما نظمه أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل في أرجوزة سماها ( الفوائد البهية ) ثم 
شرح هذه المنظومة بكتاب سماه ( المواهب السنیة ) وكلاهما مطبوع بهامش 
الطلبعات السايقة . 


۸ الأشباه والنظائر النحوية : 


وهو من أجل كتبه » وأكثرها استیعاباً للنحو » وهو ثمرة من ثمرات التفاعل 
الحاصل بين العلوم الدینیة والعلوم العربية يقول في مقدمته : « واعلم أن 
السبب الحامل لي على تأليف ذلك الکتاب . . أنى قصدت أن أسلك بالعربية 
سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه وألفوه من كتب الأشباه والنظائر ٠‏ . 


وهذا الكتاب يعد من مبتكرات السيوطي التي لم يسبق إليها ومن حقه أن 
يقول إنه : « كتاب طريف لم أسبق إلى مثله » وديوان منیف لم ينسج ناسج 
على شكله » ضمتته القواعد النحوية ذوات الأشباه والنظائر . . 746" , 

وقد بنى السيوطي كتابه على سبعة فنون ‏ جعل لكل فن منها عنواناً خاصاً 
وخطبة لأن كلاً منها يصلح أن يكون مؤلفاً مستقلاً وهذه الفنون هي : 

١۔‏ الفن الأول : المصاعد العليّة في القواعد النحوية » ضمّنه القواعد 
والأصول النحوية التي ترد إليها الجزئيات والفروع » وهذا مرتب على حروف 
المعجم وهو معظم الکتاب وقد تناول فيه كثيراً من مباحث النحو كالاشتقاق 
والشرط والإضافة وغير ذلك . 


)١(‏ فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة : 75 ؛ ومكتبة الجلال السيوطي : ۷۱ . وذخائر 
التراث : ۸۹/۱ . هذا وقد طبع أخیراً بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي ونشر 
فيردار الكتاب العربي ؛ بيروت: ط؟. 117ه/1995م. 

(۲) السيوطي : الأشباه والنظائر النحوية : ( ط مجمع اللغة العربية بدمشق ١۱۹۸م‏ ) 
5/١‏ . 

)۳( م .ن + السابق . 


کہ 


وهذا النوع أهم فنون الكتاب قال عنه السيوطي ‏ اعتنیت فيه بالاستقصاء 
والتتبع والتحقيق وأشبعت القول فيه » وزدت في ضمن كل قاعدة ما لائمة 
العربيّة من مقال وتحرير وتنكيت وتهذيب واعتراض وانتقاد وجواب 
وإیراد, . e,‏ 

٢۔‏ الفن الثاني : فنّ القواعد الخاصة والضوابط والاسئناءات وهو مرتب 
على الأبواب لاختصاص كل ضابط يبابه » فبدأ بباب الكلمة ثم باب الاسم 
فباب الفعل وهكذا » ووضع له اسماً هو ( تدريب أولي الطلب ء في ضوابط 
كلام العرب ) . 

۳ القن الثالث : بناء المسائل بعضها على بعض وقد سماه « سلسلة 
الذهب ء فی البناء من كلام العرب » وقد أشار السيوطي فی المقدمة إلى أنه 
الف من قبل في هذا الموضوع تأليفاً لطیفاً سماه ( السلسلة ) مقتفياً أثر الجوینی 
الذي ألف في الفقه في ذلك الموضوع”" . 

4- الفن الرابع : قي الجمع والفرق وقد سماه ( اللمع والبرق في الجمع 
والفرق) » وقد بين فيه جملة فروق کالفرق بين ضمير الشأن وسائر الضمائر . 
والكلام والجملة إلخ. . ٠‏ . 

5 الفن الخامس : الألغاز والأحاجي والمطارحات والممتحنات وقد سماه 
(الطراز في الألغاز) وقد أورد ما وضعه العلماء من ألغاز نحوية نثراً وشعراً . 
وشرح هذه الألغاز وبينها . 

1 الفن السادس : في الأفراد والغرائب وقد سماه (التبر الذائب في الأفراد 
والغرائب) ذكر فيه غرائب الأقوال ٠‏ وشواذ النقول » وما خرج عن الإجماع 
مما ينسب إلى كبار النحاة . 


. ۸۷/١ : الأشباء والتظائر‎ )١( 
م .ن السابق » وانظر السيوطي النحوي : ۳۳۸ ء وجلال الدين السيوطي وجهوده فی‎ 223 
. ۳۱٣ : الدرس اللغوي‎ 


۷۔ القن السابع : المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعات 
والمحاورات والفتاوى والواقعات والمرسلات والمكاتبات » نقل فيه كثيراً من 
المناظرات والمطارحات النحوية التى جرت بين كبار النحويين كالمسألة 
الزنيورية التي وقعت بین سيبويه والكسائي » وبين الأصمعي وابن الأعرابي 
وغيرها » كما ضمنه مجموعة كبيرة من المسائل النحوية التى تعرض لها النحاة 
في مؤلفاتھم المخعلفة''' . ۱ 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات بحيدر آباد سنة ( ۱۳۱۷ھ ) وطبعة ثانية بها 
سنة ( ١۱۳ھ‏ )٭'' في أربعة أجزاء ثم صدر في القاهرة يتحقيق طه عبد 
الرؤوف سعيد سنة ( ۱۳۹۰ھ ) عن مكتبة الكليات الأزهرية . ثم أصدره 
مجمع اللغة العربية بدمشق محققاً بتقديم الدكتور شاكر الفحام وهي أحسن 
طبعاته )۴ 

۔ المجلد الأول : بتحقيق عبد الإله نبهان : ۱۹۸۰م . 

۔المجلد الثاني : بتحقیق غازي طلیمات : ۱۹۸۱م ۱ 

۔ المجلد الثالث : بتحقیق إبراهيم العبد الله : ۱۹۸۰م . 

المجلد الرابع : بتحقیق أحمد مختار الشریف : ۱۹۸۷ء . 

هذه هي أهمّ مصتفات السيوطي أو نماذج من مؤلفات السيوطي القيّمة 
وهناك كتب مهمة في التفسير وعلوم القرآن » سافرد لھا فصلا خاصاً في الباب 
الغالث إن شاء الله تعالى . 


. ۳۷۹ انظر تفصيلات ذلك فی السيوطي النحوي : ص‎ )١( 
. ۷۸ : ء وانظر مكتبة الجلال السيوطي‎ 588/١ : (؟) ذخائر التراث العربي‎ 
. 15-41١ : فهرس مؤلفات السيوطي : 5" . وراجع مقدمة التحقيق‎ )۳( 


T1۲ 





ریس وش 
بل لبه> ھی 





الباب الثالث 


جهود الإمام الشیوطضی 
في فلوم القران 








١‏ الفصل الأول : مؤلفات السيوطي 
في التفسير وعلوم القرآن . 

؟" الفصل الثاني : التعريف بأهم 
مؤلفاته فى الت لتفسير . 


٣۔‏ الفصل الثالث : التعريف باهم 








وغلوم القرآن 


- عرض وإحهاء- . 








مولفات السیوطی 
فى التفسير وعلوم القران 


تحدّثت فی الفصل السابق عن مؤلفات السيوطي وأنّه کان من المکٹرین 
للتأليف » فی شتى الفنون والعلوم . وقد صف بأنه « صاحب المؤلفات 
الجامعة ء والمصنفات التافعة »“ . 

ورأينا أنه بدأ التأليف فى سن مبكرة » وأول تصنيفاته كان كتاب ( شرح 
الاستعاذة والبسملة ) وقد أوقف عليه شيخه البلقيني وكتب عليه تقریظاً › 
وکتاب ( الأزهار الفائحة على الفاتحة )''' . 


ثم تتابعت تأليقات السيوطي فكتب في التفسير وعلوم القرآن ما يزيد 
خمسين مؤلفاً » وبما أن السيوطي قد صنف كتبه وقسّمها سبعة أقسام » فأرى 
أن أصنف كتبه في التفسير وعلوم القرآن وفق الأقسام السبعة التي ذكرها 
السيوطي وصنف كتبه عليها » مشيراً أمام كل كتاب إلى المصادر التي ذكرته 
بادئاً بحسن الماد '' ثم بفهرست مؤلفات السيوطي نفسه““ »> وأما الكتب 


1/5١ الكواكب السائرة : ۱// ۲۲ وانظر ما قيل حول مؤلفاته في بھجة العابدين ق‎ )١( 
: فهرس الفھارس‎ » ۸۳/٤ : بدائع الزهور‎ ۳٣ > 5١ : ب . الطبقات الصغرى‎ 
. ١5غ ۸۲ء‎ 

(۲) التحدث بنعمة الله : ۱۱۷ . 

(۳) وقد جاءت تحت عنوان فن التفسير وتعلقاته والقراءات : ۳٤١-۳۳۹/۱‏ وعد ( ۲۵ ) 
کاب فقط . 

٠١ وهي التي حققها يحيى محمود ساعاتي ونشرها في مجلة عالم الكتب في المجلد‎ )٤( 
عدد ؟ ( شوال ١١٤۱ھ ) مایو ۱۹۹۱م ص : 551-1770 تحت عنوان : 7 فن التفسير=‎ 


۰۷ 


التى ألفها السيوطى بعد كتابه التحدث بنعمة الله أو فهرست مؤلفاته وأشارت 
إليها كتب الفهارس فسأجعلها قسماً ثامناً » مراعياً ترتيبها حسب الحروف 
الهجائية » ذاكراً أمامها المصادر التي ذكرتها من كتب الفهارس كدليل 
مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها ومكتبة الجلال السيوطي . وفهارس 
المخطوطات الأخرى . 


قال السيوطي : ١‏ ما أَدٌعي فيه التفرد ‏ ومعناه أنه لم يؤلف له نظير فی 
الدنيا فيما علمت » وليس ذلك لعجز المتقدمين عنه » معاذ الله ولكن لم يتفق 
أنهم تصدوا لمثله ۱ وأما أهل العصر فإنهم لاا يستطيعون أن یأتوا بمثله لما 
يحتاج إليه من سعة النظر وكثرة الاطلاع 4 وملازمه التعب والجد 00 والدی 
هو بهذه الصفة من كتبه في الت اتسر وعلوم القرآن : 

-١‏ الإتقان فی علوم القرآن : ذكره في حسن المحاضرة » وفهرست مؤلفاته 
وسأتناوله بالتفصیل في الباب الرابع من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 

۲۔ الدر المتلور في التفسير بالمأثور : ذكره في حسن المحاضرة وفي 
فهرست مؤلفاتہ'''' » وسأتناوله بشىء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

٣۔‏ ترجمان القرآن : وهو في التفسير المسند ٠»‏ ذكره فى حسن المحاضرة 
وفي فهرست مؤلفاته”" وقد أشار سركيس فی معجم المطبوعات وعبد الجبار 


= وتعلقات القرآن ٤‏ وقد ذكر السيوطي فيه ( ۳۷ ) كتاباً ء أي بزيادة ( ١7‏ ) كتاياً على 
ما ورد في حسن المحاضرة وهو العدد تفسه الذي ذكره الشاذلي في بهجة العابدين من 
نسخة عليها خط السيوطي ء انظر هذا الفهرس في بهجة العابدين: ق 1/70 
OR‏ 

. ١١0 : التحدث بنعمة الله‎ )١( 

() فھرس مؤلفات السيوطى : ۲۳۵ . 

(۳) م. نء السابق . ۱ 


عبد الرحمن فى ذخائر التراث إلى أنه مطبوع بمصر سنة 
(٣١١۱۳ھ/٦۱۸۹م)'''‏ - وقد ذكر فيه ما أثر عن رسول الله َة وأصحابه 
رضوان الله عليهم ذاكراً ذلك بالأسانيد » فلما رأى قصور الهمم عن تحصيله 
ورغبة الناس في الاقتصار على المتن دون السند لخّص منه كتاب ( الدر 
المنثور )گ۶ . 


وهذا الکتاب ‏ أي ترجمان القرآن ‏ لم يطبع وإنما المطبوع سنة 
( ١٤۱۳۱ھ/۱۸۹۱م)‏ بمصر في المطبعة الميمنية هو « الدر المنثور 76 الذي 


هو مختصر ترجمان القرآن والله أعلم . 


؟- أسرار التئزيل : ذكره فی حسن المحاضرة في فهرس مؤلفاته ويسمى 
الحمادي» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر سنة ١٤٢۱ھ‏ 
/ 565١م‏ في مجلدين . 


5 الإكليل في استنباط التنزيل : ذكره فی حسن المحاضرة وفي فھرس 
مؤلفاته » وأشار إليه فی الإتقان““ . طبع على هامش كتاب ( البيان في تفسير 
القرآن ) لمعين الدين الإيجي بدلهي : سئة (٦۱۲۹ھ/۱۸۷۸ع)‏ ثم طبع 
بالقاهرة سنة ( 1951م ) بعناية عبد الله الغماري”*) > وطبع أخيراً بتحقيق 


. 987/1 ء ذخائر التراث العربي الإسلامي‎ 1١/9 /١ : معجم المطبوعات العربية‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة الدر المنثور في التفسیر بالماثور ( ط دار الفكر ؛ بيروت : ۱۹۸۳م ) 
4/١‏ . 

(۳) السيوطي» الدر المنٹور في التفسير المأثور ( ط المیمنیة » بمصر 4١117ه/1887م)‏ 
وانظر المقدمة ۲/١‏ وقد طبع الدر المنثور في دار الفكر ؛ ہبیروت : ۱۹۸۳م ) في 
(۸) مجلدات . ودليل مخطوطات السيوطي : ٠٦٣‏ وذشائر التراث العربي : 
1462(۱ . 

. ۱۰۳۷ /۲ : الإتقان ني علوم القرآن‎ )٤( 

= ؛ مكتبة الجلال السيوطي ۸۸ ء دليل‎ ۳٣ : فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة‎ )٥( 


۲/۹ 


سیف الدين عبد القادر الكاتبى فى دار الكتب العلمية ؛ بير وت سنه 
([۱۹۸۵م) . 


٦‏ تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور : ذكره فی حسن المحاضرة وفی 
فهرس مؤلفاته وأشار إليه في الإتقان في النوع الثاني والستين » وقد طبع 
الكتاب بتحقيق عبد القادر أحمد عطا » وسماه ( أسرار ترتيب القرآن ) فی دار 
الاعتصام » بمصر سنة 1۹۷۸م ) ثم طبع في دمشق بتحقيق عبد الله محمد 
الدرويش ٠»‏ ونشر فی عالم التراث سنة ( ۱۹۸۳م )“ وقد حققه أيضاً السيد 
الجميلي وطبع في القاهرة بعنوان (ترتيب سور القرآن) . 


القسم الثاني : 

ما ألف ما يناظره ويمكن أن يأتي بمثله » وذلك ما تم أو كتب منه قطعة 
صالحة من الكتب المعتبرة التي تبلغ مجلداً وفوقه ودونه وعد منها في علوم 
القرآن : 

۷۔ لباب النقول فی أسباب النزول : ذكره فی حسن المحاضرة وقهرس 
مؤلفاته وأشار إليه في الإتقان؟ »> وهو کتاب مشهور ومطبوع كثيراً مستقلاً 
وعلى هامش تفسير الجلال " . 


= مخطوطات السيوطي . 

. ٤١ : فهرس مؤلفات السيوطى المطبوعة‎ ١( 

. ۹۲/۱ : الإتقان في علوم القرآن‎ )٢( 

() ذخائر التراث العربي الإؤسلامي : ٣٦٦/١‏ ء فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة : ٦۹‏ 
ومحمد خير رمضان يوسف ٠‏ المستدرك على فهرس مؤلفات السيوطى المطبوعة 
( نشر ضمن مجلة عالم الکتب » مجلد ۱۲ » عدد ٣ء‏ محرم 415١ه‏ ) ص : 
۰٠ء‏ وبديع السيد اللحام ء المستدرك الثاني على فهرس مؤلفات السیوطی 
المطبوعةء (مجلة عالم الکتب؛ مج ١4‏ عع" ء “411١ه/‏ ۱۹۹۳م )ص۳۲۱ . 


۲۰ 


۸ تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلي : وهي من أول اليقرة إلى آخر 
الإسراءء ذكرها في حسن المحاضرة » وفي فهرست مؤلفاته » وهي من أشهر 
الكتب المتداولة طبعت مرات كثيرة”؟ . 

4- حاشية على تفسير البيضاوي : وتسمى ( نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار ) » قال عنها في ( التحدث ) : « وصلت فيها إلى آخر سورة 
الأنعام ٢ء‏ مجلد وسط''' . وعندما ذكرها في فهرس مؤلفاته قال في 
مجلدين”. وهي مازالت مخطوطة » يوجد منها نسخ في دار الكتب 
المصرية رقم ( 5١4‏ ) وفي الظاهرية ضمن مكتبة الأسد رقم ٤۷۷‏ (۸۱ 
تفسير ) ويوجد عندي نسخة منها » وفي برلين رقم )۸٦۹(‏ وفی غیرعا''' 
وسأتناولها بالتعريف المفصل فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

٠١‏ شرح الشاطبية : ذكره في حسن المحاضرة وفي فهرس مؤلفاته . وهو 
ما يزال مخطوطاً يوجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية رقم ۲۹۹ ( ٠١‏ 
قراءات ) وفي المكتبة الأحمدية بتونس رقم ( )۷۲٦٢‏ وفی دار الكتب 
المصرية رقم ۳٣‏ . ۸۰ ء ۱٥۸‏ ء وفي برلين ( ١4/71١7‏ ) وقد ذكر الشرقاوي 
أنه من كتب السيوطي المطبوعة“ وبحئت عن هذا الكتاب في المكتبات فلم 
أحذه . 


)١(‏ ذخائر التراث العربى الڑسلامی : ۸۱۸/۲ ء فهرس مؤلفات السيوطى المطبوعة ۳۹ ؛ 
والمستدرك عليه : ٤٤۳‏ ء دلیل مخطوطات السيوطي : ٠ ۳٣٣٣‏ 

(؟) التحدث بنعمة الله : ۱۰۷ . 

(9) فھرس مؤلفات السيوطي : 776 . ( ضمن عالم الكتب ) . 

ر٤(‏ دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها : ٤۵‏ > مکتبة الجلال السيوطي : ۳۷٣‏ . 

(+) مكتبة الجلال السيوطي ۲۲١‏ ء ونقل عنه ذلك في فهرس مؤلفات السيوطي 
المطبوعة : ٦٤‏ . 


۲1 


القسم الٹالٹ : 

ما تج من الكتب المعتيرة الصغيرة الحجم التي هي من كراسين إلى عشرة 

١‏ التحبير في علوم التفسير : ذكره فی حسن المحاضرة وفهرس مؤلفاته 
وأشار إليه فى الإتقان فى مقدمة كتابه”'؟ » وقد انتهى من تأليفه سنة 
) ۸۷۲ھ ۷١٤٣۱م)‏ وهو أول مؤلماته في علوم القران ع( و قد طبع الكتاب 
بتحقيق فتحی عبد القادر فريد» فی دار العلوم بالریاض : ٤۱۹۸م“‏ وقد نشر 
في الباكستان ؛ دار نشر الکتب الإسلامية » في لاهور عن طبعة الدكتور فتحي 

وقد أشار المستدرك على مؤلفات السیوطی المطبوعة أن الكتاب صدر عن 
دار المنار بالقاهرة عام ( ه/ ۱۹۸۰ء )''' | 

5' معترك الأقران فى مشترك القرآن : وقد ذكره فى آخر قائمة فن التفسير 
وتعلقاته » فى حسن المحاضرة وأشار إليه في فهرس مؤلفاته وفي النوع التاسع 
والثلاثين في إتقانه في < معرفة الوجوه والنظاٹر 0 وقد طبع الكتاب يتحقيق 
على محمد اليجاوي بمصر دار الفكر العربي سنة ( ۱۹۳۹م ) وصدر الجزء 
الثالٹ سنة ( ۱۹۷۲م ) تحت عنوان ‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن 4 ء كما 
صدر بالعنوان نفسه بضبط وتصحيح أحمد شمس الدين في دار الكتب 
العلمية » بيروت سنة ( 408١1ه/1988م‏ )2 . 


. 4/١ : الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة : ۳۸ . 

(۳) المستدرك على فهرس السيوطى : ٤٤٤‏ . 

۱ . 210/1١ : الإتقان‎ )٤( 

)٥(‏ ذحائر التراث : 5٠”‏ > دليل المخطوطات : ٤۲‏ » فھرس مؤلفات السیوطی 
المطبوعة : ۵۰ والمستدرك عليه : ٦4۸‏ ؛ وانظر مکتبة الجلال السيوطي : ۳۲۲ . 
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١7‏ مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن : ذكره في حسن المحاضرة وفي 
فهرس مؤلفاته وأشار إليه في إتقانه في النوع السبعين في المبهمات فقال : 
ال ولي فيه تأليف لطيف ٥‏ ونظرا لأهمة هذا الکتاب فقد تعددت طبعاته 
وانتشرت نسخه في مکتبات العالم أذكر على سبیل المثال من طبعاته : طبعة 
بولاق سنة (١١۱۲۸ھ/‏ ۷٦۱۸م‏ ) » وبمطبعة محمد أفندي مصطفی سنة 
( *:١هم/‏ ۱۸۸۵م ) على هامش الفتوحات الإلهية لسليمان بن عمر الشهير 
بالجمل » وبالميمنية سنة ( ۱۳۰۹ھ/ ١۱۸۹م‏ ) » وبمطيعة السعادة مع ( فتح 
المتان ) للسجاعی سنة ( ١٣۱۳ھ/‏ 1977م ) وقد نشر أيضاً بتحقيق إياد خالد 
الطباعء وطبع بمؤسسة الرسالة في بيروت سنة (٦۱۹۸ع)‏ وحققه الدكتور 
مصطفى البغا وطبعه غير مرّة إحداها بمطبعة الصباح بدمشق سنة 
(19441م)ة . 


4 المهدّب فيما وقع في القرآن من المعرّب : ذكره في حسن 
المحساضرة » وفهرس مؤلفاته وأشار إليه في إتقانه في النوع الثامن 
والثلاثين”' . وقد طبع هذا الكتاب في مجلة المورد العراقية في المجلد 
الأول » العدد الأول والثاني سنة ( ١۱۹۷م‏ ) ص ( ٠١١-٥۷‏ ) » وحققه 
التهامي الراجي الهاشمي وطبع في المغرب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بین المغرب والإمارات . ( من دون تاريخ )^ . 


. ۱۰۸۹ : الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) فهرس مؤلفات السيوطى المطبوعة : 25 > والمستدرك عليه ٠ ٤٤۸‏ وانظر دليل 
مخطوطات السيوطى : ٤٣٥۔٣٤‏ ومكتبة الجلال السيوطى : 750 وذخائر التراث 
۱ . . ۱ ۱ 

. ٤۲۷ : الاتقان‎ )۳( 

۳٦٣۔١٦٣٣‎ : ؛ مكتبة الجلال السيوطى‎ 0١ : فھرس مؤلفات السيوطى المطبوعة‎ )٤( 
۱ . ٤٤ : ودلیل مخطوطات السيوطي‎ 


وطبع في دار الكتب العلمية ببير وات سنه ( ۱۹۸۸م ) بتحقيق سمي حسن 


حلبي . 


16 خمائل الزهر فى فضائل السور ذكره فی حسن المحاضرة وفھرس 
مؤلفاته وأشار إليه فی إتقانه » وفى تدريب الراوي”'؟ . 

وهو ما زال مخطوطاً توجد منه نسخة في برلين رقم ( 8/4507 )27 . 

2315 شرح الاستعادة والمسملة : دكره في حسن المحاضرة 1 وگھرس 
مؤلفاته > وقد حاء اسمه في بعضص القهارس ( رياض الطالبين في شرح 
الاستعاذة والبسملة )!© وهو من أول ما ألفه السيوطي وكتب عليه شيخه 
البلقيني تقريظاً » وهذا الكتاب مما لا يعتد به السيوطي ٠»‏ ولولا أن شيخه كتب 
عليه تقريظاً لغسله ومحاہ!'' . قال عنه حاجي خليفة : 2 هو فی مجلد 
مبسوط ۰ء وهو ما يزال مخطوطاً توجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية 
٦۷٤ (‏ مجاميع) > وفى الخزانة التيمورية"؟ ء وفی الخزانة العامة 
بالرباط“' ء وفی برلين رقم ( 7758 ) . 

۷۔ الثقاية فی أربعة عشر علماً وشرحها یسمی (إتمام الدراية لقراء القاية) : 
ذكره فى حسن المحاضرة : تحت ف الأصول والبيان والعص ف ^ 4 وفى 


. الإتقان : ۱۱۱۳ ء تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ )١( 

W. AHLWARDT, KONIOLLICHEN, ZU, BERLIN: 2/515. (¥) 

W. AHLWARDT: 2/515. )۳( 

: بهجة العابدين : ق 94/ ب نقلاً من كتابه التحدث بنعمة الله ؛ وانظر حسن المحاضرة‎ (٤) 
. ۸/۸۱ 

. ۱۰۳۱/۲ : کشف الظنون‎ )٥( 

: أحمد تيمور باشاء فهرس الخزانة ال تیموریة ( ط دار الكتب المصرية » القاهرة‎ )٦( 
۱ ۱٥ / ۸۶۸ھ)‎ 

(۷) مكتبة الجلال السيوطي : 5١5‏ ۲۲۸ ء دليل ممخطوطات السيوطي : ۴۸ . 

(۸) حسن المحاضرة : ۳٤٤/١‏ . ۱ 


۲۲۲۰ 


فهرس مؤلفاته تحت الكتب الجامعة لفنون عدة”'' » ولولا أنه تناول علم 
التفسير منها لما ذكرتها هنا . 

والكتساب مع شرحه مطبسوع عدة طبعسات منها في بومباي سنة 
(10ه/١1841م)‏ وبقاس في المغرب ستة ( ۱۳۱۷ھ/ ۱۸۹۹ء ) طبعة 
حجرية . وصدر عن المطبعة الأدبية بمصر على هامش كتاب مفتاح العلوم 
للسکاکی سنة ( ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹م) ء كما صدر عن المطبعة الميمنية بمصر سنة 
( ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م ) وطبع فی مطبعة التقدم بمصر سنة (۸٣۱۳ھ/‏ ۱۹۲۹ء)'. 


وقد صدر بضبط الشیخ إبراهيم العجوز وطبع في دار الكتب العلمية » بيروت 
سنة ( ١۱۹۸م‏ ) وقد جردت رسالة السيوطي في أصول التفسير من کتاب 
( الثّقاية ) وطبعت ضمن مجموع رسائل » جمعها وعلق عليها الشيخ جمال الدين 


القسم الرابع : 

ما كان كراساً ونحوہ سوى مسائل الفتاوی وذكر متها : 

۸- كبت الأقران فی كتسب القرآن : هكذا ورد ذكره في التحدث 
بنعمة الله" وذكره أحمد الشرقاوي إقبال ب ( کتب الأقران في كتب القرآن ) 
وكذا فى دليل مخطوطات السيوطى”*؟) > وقد أشار السيوطي إلى هذا الكتاب 
فی رسالته فى ( علم الخط ) » شرح فيها بعض قواعد الرسم وقال : «وقد 
عقدت له باباً في التحبير””' حوّرته وهذبته يما لم أسبق إليه » ثم جردته في 


. ۲٤١ : فهرس مؤلمات السيوطي‎ )١( 

(؟) ذخاثر التراث العربي : ٥۸۷/١‏ » فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة ۲۳٢‏ مكتبة 
الجلال : ۳۷١‏ ۔ 

.۱۱١ : التحدث‎ )۳( 

. ٠٤ : مکتبة الجلال : ۲۸۵ ء دليل المخطوطات‎ )٤( 

= لمَّحَ السيوطي في كتابه التحبير في علم التفسير إلى هذا الکتاب في النوع الرابع‎ )٥( 
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كراسة سميتها ( کتب الأقران » فی كتب القرآن )''' . 

ويبدو أن هذا الكتاب مازال مخطوطاً . ولم يرد ذكره في حسن 
المحاضرة » ولا في فھرس مؤلفاته . 

۹۔ مراصد المطالع في تنأسب المقاطع والمطالع : ذکرہ فى حسن 
المحاضرة وفی فهرس مؤلفاته » وأشار إليه في إتقانه تحت فصل خاص مناسبة 
فواتح السور وخواتمھا''' . 

وهو ما زال مخطوطاً » توجد منه نسخة مخطوطة فی المكتبة الأحمدية 
بتونس رقم ( ۱۵۸٩‏ ) ضمن مجموع ومصور فى الجامعة الاسلامیة بالمديئة 


المنورة رقم ( ۷٢٦۱/ف‏ )»> ( ميكروفيلم ) رقم ( ٠٥/۱۰٦۱۷‏ ) علوم 
قران » وهناك نسخة منه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وأشار 
صاحب الدليل إلى أنه يوجد منه نسخة في تشستربتي رقم ( 01١7‏ ) وفي ليدن 
( 4/4/ 74 ) وأيضاً في مكتبة مخطوطات جامعة الكويت رقم ( ۳٦۰۹‏ )0 , 
كما يو جد منه نسخة في المكتبة السليمانية بإستانبول رقم ( ٠١7‏ ) » وغیرھا'' 





= والستين : كتابة القرآن بقوله : « وقد حررته على ترتيب لم أسبق إليه وضبطته بقواعد 
بعد أن يعرف أن الأصل في كل كلمة أن ترسم بحروف هجائها ٩‏ . السيوطي التحبير 
فی علم التفسیر ء بتحقيق فتحی عبد القادر فريد ( نشر دار نشر الكتب الإسلامية ٠‏ 
لاهور : ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م) ص٤٤٣۳ء‏ وقد عقد في الإتقان فصلاً خاصاً بعنوان 
آداب كتابته » انظر الاتقان : ۱۱۸۰ . 

)١(‏ السيوطي ء رسالة في علم الخط (مطبوعة ضمن مجموعة التحفة البهية ١‏ والطرفة 
الشهية ) » نشر دار الافاق الجديدة » بيروت : ۱۹۸۱م) ص :0 . وأنظر مكتية 
الجلال السيوطي : ۲۸۵ . 

(۲) الإتقان : 588/7 . 

(۳) دليل مخطوطات السيوطي : 55 . 

)٤(‏ هذا وقد قمت بتحقیقھا وستنشر قريباً إن شاء الله فی العدد الرابع من مجلة الأحمدية 
التابعة لحكومة دبی: 1599م. . 
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4 فتح الجليل للعبد الذليل في قوله تعالى : ال دل اذيك حَامَنْوأْ‎ ٠ 
تہ : ۲۵۷ استنبط منها عشرين ومئة نوع من أنواع البديع ء ذكره في حسن‎ 
المحاضرة وفي فهرس مؤلفاته » وقد قرّظه نثراً ونظماً شاعر عصرہ القادری'''‎ 
)090:-05141( يوجد مخطوطاً فى دار الكتب المصرية والتيمورية » وتشستربتی‎ 
. '') م۱۰٥١‎ ( وفي الخزانة العامة بالرباط‎ 


وقد طبع في المطبعة المحمدية في لاهور سنة ( ١۱۸۹م‏ ) ضمن مجموع 
رسائل اثنٹا عشرة للسيوطي . وقد ذكر الأستاذ الشرقاوي وتبعه النبهان أنه 
صدرت منه طبعة بمصر ليس بها اسم المطبعة ولا تاريخ الطبع”" . 


١‏ الكلام على أول سورة ( الفتح ) وهو تصدير ألقاه لما باشر التدريس 
بجامع شيخون بحضرة شيخه البلقيتي ء وكان عمره اتذاك ( ١8‏ ) سنة » وهو 
عبارة عن كراسة رتب فيها السيوطي الكلام على آول سورة الفتح بحسب قدرته 
وطاقته وافتتحها ب بخطبة الرسالة للإمام الشافعی تبركاً وقد سر بذلك شيخ“ 


: وهناك كتاب آخر ذكره السیوطی فی حاويه فی مسألة قوله تعالى‎ -١ 
افر لك اه ما دم من دن وما خر 4 (انتم : ۲] وأجاب عنها بأنه کتی بالمغفرة‎ 3 
: عن العصمة وقال : وقد ألفت فى ذلك مؤلفاً سميته ( المحرّر في قوله تعالى‎ 
. ۱۷: فرك ال ما دم ین يلك وَمَاتاک ر4“ [الفعم‎ « 


. ٠١٤-١١١ التحدث بنعمة الله:‎ )١( 
هو الشیخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الأنصاري القادري السعدي‎ 

الدنجاوي شاعر عصره قال عله السيوطي : ٭ وهو الان شاعر الدنيا على الإطلاق 
لا يشاركه في طبقته أحد 4 ( ت۹۰۳ھ / ۷٤٣۱م)‏ حسن المحاضرة : ١۵۷٥/۱‏ 
وانظر الضوء اللامع : ۱۸۸/۷ والأعلام : 04/5١‏ . 

(۲) دليل مخطوطات السيوطي : ۳۹ » مكتبة الجلال : 777 . 

(۳) مکكتة الحلال : ۲٦٢‏ ٭ وفهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة E:‏ 

)٤(‏ بهجة العابدين: ف1/۱۰. 

. ۳۲۲/۱ : الحاوي للفتاوی‎ )٥( 


۲۲۲۲۷ 


والكتاس ما يزال مخطوطاً منه نسخة فى برلين ( ٠٠١8‏ ) وفى المكتبة 
المحمودية ( 105 مجاميع ) ويوجد منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن 
المجموع رقم ( ۱۳۹ ) » وفی دار الكتب الظاهرية نسختان رقم 041/4 
(ق١-٥‏ )ءورقم( ۸۳۲ (ق ۱٤١١٤٤‏ )؟گ'. 


٣۳۔‏ اليد البسطى فی تعيين الصلاة الوسطی : ذكره في حسن المحاضرة 
وقي فهر س مؤلفاته یو حد مخطوطاً في برلین ( :مه" ( ¢« وفي الْحزانة 
التيمورية نسخة منه" . 

٤۔‏ الأزهار الفائحة على الفاتحة : وهو من أول ما صيّف”*' » ذكره فى 
حسن المحاضرة وفي فهرس مؤلفاته » وهو في تفسير سورة الفاتحة”*' » يوجد 
منه نسخة مخطوطة في برلین ( ۱٦/۹٢۹‏ )21 . 

' ميزان المعدلة في شأن البسملة : ذكره في حسن الحاضرة في فن الفقه 
فی الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب الأبواب ؛ وذكره في 


ر 
2 


فھرس مؤلفاته تحت ( فن التفسير وتعلقات القرآن ) يوجد مخطوطاً في الخزانة 
التیموریة' ء ومخطوطات الأوقاف العراقية ٦۹۲‏ ء وهناك نسخة في برلين 


) ۱۹۷۳ : يحيى محمود ساعاتي » نشرة خاصة بمخطوطات السيوطي ( نشر الرياض‎ )١( 
. ۳٦٣ص‎ 

(؟) ماجد الذھبی؛ فهرس مخطوطات السيوطي في المكتبة الظاهرية ( لم ينشر ) ص۴۰ . 
وانظر دليل مخطوطات السيوطي : ٦١٤‏ . 

(۳) دليل مخطوطات السیوطی : 119-18 ء مکتبة الجلال السيوطي : ۳۸۰٣‏ . 

۱ ۱ ۱۱۷ : التحدث بتعمة الله‎ (٤) 

) وقد ظنه البغدادي کتابیٔن فذكره مرتين تحت عنوان ( الأزهار الفائحة على الفاتحة‎ )٥( 
وغالب الظن أنهما كتاب واحد والله‎ : ٥۳۷ /١ ومرة ثانية ( تفسير الفاتحة‎ ۷(۱ 
أعلم . انظر مکتبة الجلال : 5 وقارن ب ص :۱۴۳۹ ء ودليل مخطوطات السيوطي‎ 
. ۰و‎ 

W. AHLWARDT: 2/515. (%0 

(۷) فهرس الخزانة التيمورية : 10۲/۳ . 


بعنوان : ( رسالة فی اليسملة ) رقم ( ۲۲٥۷‏ )''' ء كما يوجد نسخة بالعنوان 
نفسه ( في دار الكتب المصرية رقم ( 5654 )ق : ۲۷۱ . 


٦۔‏ الكلام على قوله تعالی : ولو راخ د أل الاس يمَاحكسَموأ» الآية 
ناطر : ,]٤٤‏ وهذا الكتاب مما انفرد بذكره السيوطي في كتابه ( التحدث 
بنعمة الله ) ولم يرد ذكره فی ( حسن المحاضرة ) » أو فهرس مؤلفاته أو ضمن 
الفتاوي القرانية في كتابه ( الحاوي ) وقد فات مفهرسي كتب السيوطي هذا 
الكتاب فلم يرد ذكره في ( مكتية الجلال السيوطي ) أو في ( دليل مخطوطات 
السيوطي وأماكن وجودها ) . ولعل هذا الكتاب مما رجع عنه السيوطي لكونه 
كان في بداية تأليفه وتصنيقه ء والله أعلم . 

۷- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة : يتعلق بقوله تعالى : $ وَعَلَمَ ءَادَمَ 
اماه مھا 4 [البقرة : ۳٣‏ . فقد استشكل بعض الفضلاء ‏ كما يقول السيوطي ‏ 
ذلك فقال عرض الأجسام ممكن فكيف عرض المعانی المعقولة التي تشخص 
لها في الخارج ٠‏ فألف السيوطي رسالته هذه وحقق المسألة وقال بآن جميع 
المعاني المعقولة عندنا متصورة عند الله بصورة الأجسام ومتشخصة بهيئة 
الأشخاص'''ء ثم ذكر الأحاديث المؤيدة لذلكء وقد ذكره السيوطي في حسن 
المحاضرة في فن الأصول والبيان والتصوف”" ٠‏ والكتاب مطبوع مع كتاب 
( طرح الدر ) للشيخ علي بن یوسف فی مصر سنة ( ١۱۲۸ھ‏ / ۱۸۱۸ء )9 . 


. W. AHLWARDT: 2/515 (¥) 

(۲) السيوطي ء المماني الدقيقة في إدراك الحقيقة ء مخطوط دار الكتب الظاهرية رقم 
۳ءء ضمن مجموع ق۱۳۱/ب . وقد ذكر حاجي خليفة مقدمة هذا الكتاب : 
كشف الظنون . ۱۷۲۹/۲ وهناك رسالة للسيوطي بالموضوع مطبوعة ضمن الحاوي 
بعثوان : ( رفع الصوت يذبح الموت ) ۹۲/۲ . 

(۳) حسن المحاضرة : ۳٣٤/٤‏ ؛ وانظر مکتبة الجلال السيوطي : ۴۳۲۲ء ودليل 
مخطوطات السيوطي ۱۸۳ ۱ 

(4) هذا ما ذكره سركيس في معجم المطبوعات العربية : ۱۰۸٢/۱‏ ء وعبد الجبار فی = 


۲۰۹ 


۸۔ درج العلا في قراءة أبي عمرو بن العلا : وهذا الكتاب مما انفرد 
السيوطي بذكره في التحدث بنعمة الله" » ولم يرد ذكره في حسن المحاضرة 
أو فی فھرس مؤلفاته أو في إتقانه وكذلك فات مفهرسي كتب السيوطي ذكره في 
مكتبة الجلال أو فی دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها . وكذلك لم 
يرذ ذكره فی کشف الظنون أو في هدية العارفين . ولعل السيوطي قد غسله 
ورجع عنه والله أعلم . 

4 الدر التثير في قراءة ابن كثير : لم يذكره في حسن المحاضرة » وذكره 
في فھرس مؤلفاته في فن التفسير وتعلقات القرآن » وقد نسبه إليه حاجي خليفة 
فی كشفهء والبغدادي في هدية العارفين» ولم يذكر مفهرسو مخطوطات 
السيوطي أماكن وجوده”"' . فلعله مما غسله أيضاً السيوطي ورجع عنه والله 


أعلم . 
القسم الخامس : 


ما آلف فى واقعات الفتاوي من کراس وفوقه ودونه وذكر فيه : 

° القول الفصیح في تعیین الذبيح : ذكره في حسن المحاضرة وفی 
فهرس مؤلفاته ( ضمن فن التفسير وتعلقاته ) وهو مطبوع ضمن الحاوي”" ء 
وهو عبارة عن جواب على سؤال ورد إليه »> من المقصود بالذبيح هل هو 
إسحاق عليه السلام أو إسماعيل عليه السلام؟ فأفتى بأنه إسحاق واستدل على 


= ذخائر التراث العربي : 1٠۲/١‏ ء والنبهان في فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة : ٠٥‏ . 

. ١١١: ص‎ )١( 

(۲) كشف الظنون : ۷۳٣‏ . هدية العارفين : ٥۳۸/١‏ » وانظر دليل مخطوطات 
السيوطى : ۳۷ ومکتبة الجلال السيوطى : ۱۹۴ . 

(۳) الحاوی للفتاوی : ۳۱۸/۱ ء وانظر فهرس مولفات السيوطي المطبوعة : 48 . 
ومكتبة الجلال السيوطي : 7 وجاء فيه : ١‏ القول الصحيح ٤‏ وذكر في دليل 
مخطوطات السيوطي تحت قسم النبوّات والسمعيات : ١1‏ . 


۰ 


ذلك بعدد من الآثار والأحاديث وكتب هذه الرسالة" . 

١۔‏ نصرة الصدیق على الجاهل الزندیق : وقد ذكره السيوطي في مسائل 
الخلاف التي دارت بينه وبين الجوجري في كتابه التحدث بنعمة الله ء وفي 
كتابه الحاوي للفتاوي””* ء بعنوان ( الحبل الوثيق في نصرة الصدّيق ) وهو 
يتعلق بقوله تعالى : 3 وسَيجنبَا الألقى € [اليل : ۷ وموضوعها سؤال رفع إليه 
حول هذه الایة هل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة » وقد 
سبق الحديث عن ذللف . 

وقد صنف السيوطى هذه الرسالة في فن التفسير وتعلقاتہ!“ » بینما صنفها 
صانعا دليل مخطوطات السيوطي في قسم الفقه" . 

۲۔ دفع التعسف عن أخوة يوسف : لم يذكره فی حسن المحاضرة › 
وذكره فی فهرس مؤلفاته ضمن فنّ التفسير وتعلقاته » وصتفه الشرقاوي وصانعا 
دليل المخطوطات ضمن فنّ النتبوات”" » وهو مطبوع ضمن الحاوي » وهو 
جواب عن سؤال هل إخوة يوسف عليه السلام أنبياء أو لا؟ 

فكتب السيوطي هذه الفتوى وبين أقوال العلماء في المسألة وذهب إلى أنهم 
ليسوا من الأنبياء » وهذه الرسالة مطبوعة أیضاً في لاهور بالمطبع المحمدي 
سئة ( ١۱۸۹م‏ ) ضمن مجموع رسائل السيوطي يضم اثنتى عشرة رسالة بعنایة 
مولوي محمد حسين ومولوي غلام حسين 


. ۳۱۸/۱ : الحاوي‎ )١( 

(؟) ص٦۱۸.‏ 

. "557 )۳( 

. ۱٢۲٥١١ : انظرص‎ )٤( 

(0) فھرس مؤلفاته : ۲۳٦‏ . 

0 : وانظر كذلك مکتبة الجلال السيوطي‎ ١١١ : دلیل مخطوطات السيوطي‎ )٦( 
. ١50 : مكتبة الجلال السيوطي : ۱۹۳ ء دليل المخطوطات‎ )۷( 


. TI (A) 


1 


٣۔‏ القذاذة فی تحقيق محل الاستعاذة : ذكره في الحاوي للفتاوي 
القرآنية”'' » وفي حسن المحاضرة : ضمن فن الفقه وتعلقاته في الأجزاء 
المفردة فی مسائل مخصوصة”'' » وكذلك في فهرس مؤلفاته » وصنفه أحمد 
الشرقاوي فی قسم خاص في أسماء الله وفي البسملة والتعوذ”" › أما فی دليل 
المخطوطات ققد صنفاه فی علوم القرآن''' . 

وموضوعه : سؤال وقع له وهو : أن كثيراً من الناس يقولون إذا أرادوا ذكر 
آیة : قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ( بعد ) هذه جائزة 
قبل الاستعاذة أو لا؟ وهل أصاب القارىء أو أخطأ ثم يجيب عن المسألة”*" . 

٤۔‏ نشر الطيب على الخطيب : وهو فی إعراب قوله تعالى : # يخرجهر 
من الظنمتِ إل التور > [البقرة : /ا70] ورد فی التحدث بنعمة الله بعنوان ( نفح 
الطيب من أسئلة الخطيب )ء ولم يرد ذكره في حسن المحاضرة وقد ذكره في 
فهرس مؤلفاته في الكتب الجامعة لفنون عديدة » وقال البغدادي في ( هدية 
العارفین ) : ۶ جعله ضيافة لخطيب نزل عندہ #8" وإذا كان هذا مضمونه فهو 
غير ( نفح الطيب من أسئلة الخطيب ) المطبوع ضمن ( الحاوي ) لأنه عبارة 
عن أسئلة وأجوبتها ولذلك ورد عنوانه فى الحاوي ( الأسئلة الوزيرية 
وأجويتها» , ١‏ 


أما فی فھرس برلين فقد ورد ذكره بعنوان ( نفح الطيب من أسئلة الخطيب ) 


. ۲۹۷/۱ )(١( 

(۲) حسن المحاضرة : ۳٤۲/١‏ . 

(۳) مکتبة الجلال السيوطي : ( الفهرس )۳۹۷ . 

. ۳۹ : دليل مخطوطات السيوطى‎ )٤( 

۱ ۲۹۸۰۰۷۱ : انظر الحاوي‎ )٥( 

. ١74 : التحدث بنعمة الله‎ )٦( 

(۷) هدية العارفین : 059/١‏ ء وانظر مكتة الجلال : ۳٦۷‏ . 
(۸) الحاوي : ۳٦٦/٢‏ . 


TY 


أو ( نشر الطيب على الخطيب ) رقم /۳۹١۸‏ ۷“ وتابعه في ذلك صانعا دليل 
مخطوطات السيوطي وقالا يوجد مخطوطاً بالخزانة التيمورية 
مجموع " . قال العلآمة أحمد تيمور باشا ( نشر الطيب على الخطيب ) في 
إعراب آية كريمة9” . 

٥۔‏ إتمام النعمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة : ذكره في فهرس مؤلفاته 
في فن التفسير وتعلقاته ولم يذكره في حسن المحاضرة» وهو مطبوع ضمن 
الحاوي”*' » وهو عبارة عن سؤال وقع هل كانت الأمم السابقة توصف 
بالإسلام » فأجاب عن ذلك السيوطي وبين أقوال العلماء في ذلك ورجّح قول 
من قال بأن الإسلام يختص بهذه الملة الشريفة وساق الأدلة من القرآن وغيره 
على ذلك . 

وقد ألف هذه الرسالة سئة (۸۸۸ه/ ۸۳٤۱م‏ ) . وصتّف في دليل 
المخطوطات في قسم الفقه وأصوله" . 

-٦‏ الفوائد البارزة والكامئة في النعم الظاهرة والباطئة : يتعلق بقوله 
تعالى : «#وأسبع میک نعم طهر وة 4 (لقمان : ۲۰] . ذكره في فھرس 
مؤلفاته » ولم يذكره فى حسن المحاضرة ؛ ويوجد منه عدة نسخ مخطوطة في 
الخزانة التيمورية إحداها عليها طرة بخط السيوطي ؛ ومنه نسخة مصورة بمكتبة 
الأحقاف باليمن رقم ( 7١١‏ ) ونسخة في برلين رقم ( ۲٢۸۹‏ )7 . 


۷۸۷۰. AHLWARDT: 3/446. (1) 

. ۳٦۱۷ : وانظر مكتبة الجلال‎ ٦٤ : دليل مخطوطات السيوطي‎ )٢( 

(۳) فهرس الخزانة التيمورية : 10۲/۳ . 

. ۱٥/١ : الحاوي للفتاوي‎ )٤( 

. ۱۲۹ : الحاوي للفتاوي‎ )٥( 

۳۹۲٣ : دليل مخطوطات السيوطي : ۹۸ . وكذا في مكتبة الجلال‎ )٦( 

(۷) دليل مخطوطات السيوطى ۲۷۶ ء مكتبة الجلال السيوطى : ۲۷۱ وفهرس الخزانة 
التيمورية 0187/8 ٠‏ ۱ 


1 


۷۔ الكرٌ على عبد البر : وهو في إعراب ( آية الكرسي ) ٠‏ يوجد منه 
مخطوطة في برلين برقم ( ۲۱۹/۷۲۲ )''' » وقد ذكره السيوطي فی فھرس 
مؤلفاته فى فن اللغة والنحو والتصريف +" . 


القسم السادس : 

مؤلفات لا يعتد بها لأنها على طريق البطالين الذين ليس لهم اعتناء بالرواية 
المحضة » ألفها في زمن السماع وطلب الإجازات مع أنها مشتملة على فوائد 
بالنسبة إلى ما يكتبه غيره كما یقول۳ . 


۸۔ المنتقى من تفسير ابن أبي حاتم : ذكره في فهرس مؤلفاته ولم يذكره 
في حسن المحاضرة . قال في كشف الظنون ١‏ انتقاه السيوطي من تفسیر ابن أبي 
حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي » ( ت ۳۲۷ھ/ ۹۳۸م )27 . 

1 المنتقی من تفسير الفريابي : ذكره في فهرس مؤلفاته ٠‏ ولم یذکرہ في 
حسن المحاضرة ء انتقاه السيوطي من تفسير الفريابي» وهو محمد بن 
یوسف بن واقد الضبی ( ت ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م )0 . 


٠۔‏ المنتقى من تفسير عبد الرزاق : ذكره في فهرس مؤلفاته 3 ولم یذکرہ فی 
حسن المحاضرة وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الصنعاني المترفی سنة 
) ۱ھ/ ۸۲۰م ٦)‏ 3 وقد فات الشرقاوي إقبال ذكر هذا الكتاب . 


W AHLWARDT: 1/285. )١( 

(۲) فهرس مؤلقات السيوطي : ۲٥٢‏ . 

(۳) التحدث بتعمة الله : ١75‏ . 

. ٦٤ : ودليل المخطوطات‎ ۳٥٣ : وانظر مكتبة الجلال‎ : ٤١١ : كشف الظنون‎ )٤( 

۳٣٢٣ : ومكتبة الجلال‎ . ۱٤۸-1٤۷/۷ : »ء وانظر الأعلام‎ ٦٥٤ : كشف الظنون‎ )٥( 
. ودليل المخطوطات والداودي طبقات المفسرين ( ط دار الكتب العلمية بيروت : د‎ 
نت ) ۲/ ۲۹۲۔‎ 

= ء دليل مخطوطات السيوطي : 47 وهذه المنتقيات الثلاثة لم‎ ٦٥٤ : كشف الظنون‎ )٦( 


YY 


١‏ المنتقى من « فضائل القرآن » لأبى عبيد : انفرد السيوطي بذكره في 
التحدث بنعمة الله" » انتقاه السيوطى من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام 


الجمحی ( ت ٢٢۲ھ‏ / ۸۳۸م ) وهو على طريقة المحڈئین''' ۱ 


القسم السابع : 

ما شرع فيه وفتر العزم عنه وكتب منه القليل وذکر من ذلك : 

٢۔‏ مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير : ذكره في حسن المحاضرة 
ولم يذكره في فهرس مؤلفاته » وقد أشار إلى هذا الكتاب في مقدمة إتقانه الذي 
جعله مقدمة له حيث قال : وقد جعلته ‏ أي الإتقان ‏ مقدمة للتفسير الكبير 
الذي شرعت فيه وسميته ( مجمع البحرين ومطلع البدرين » الجامع لتحرير 
الرواية » وتقرير الدراية)" . 

وقد أعاد الإشارة إلى ذكر هذا الكتاب في النوع الثمانين فقال : 2 وقد شرعت 
فى تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه : من التفاسير المنقولة ٠‏ والأقوال 
المقولة » والاستنباطات والإشارات » والأعاريب واللغات. . وسميته ب( مجمع 
البحرين ؛ ومطلع البدرین ) وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له ٤,‏ 

وهذا من الکتب التي لم يتمّها السيوطي فقد ذكر في التحدث بنعمة الله أنه 
كتب منه إلى قوله تعالى : # أهدنا الصراط الم مب 4 [الفائحة : ]١‏ في كراريس › 
وكتب منه إلى مسورة الكوثر ** وقد اراده أن يكون تفسيراً کبیرا 


يذكر المفهرسون أماكن وجودها ولعلها غير موجودة فتكون مما رجع عنه السيوطي 
ومحاہ ۽ لأنه كما قال لا یعتد بها بنظره . 

. ۱۲۸ : التحدث بئعمة الله‎ )١( 

(۲) كشف الظنون : ۱۲۷۷ ء هدية العارفين : /١‏ 850 . 

. 1¥/١ : الإتقان‎ )۳( 

. 1۲۳۷/۲ : الإتقان‎ )٤( 

. ۱۲۹ : التحدث بنعمة الله‎ )٥( 


۵ 


جامعاً بين المنقول والمعقول والرواية والدراية » فإذا كان الإتقان مقدمة لهذا 
الكتاب فكيف يكون هذا الكتاب لو تم؟ ولهذا لم تشر كتب الفهارس إلى أماكن 
وجود مخطوطاتہ''' » لأنه كما ذكرت بدأ به ولم یتمه . 

٣۔‏ مفاتيح الغيب : أو مفاتح الغيب كما ورد قى حسن المحاضرة وفھرس 
مؤلفاته » وهو من الكتب التی لم يتمها السيوطي فقد كان يهدف إلى أن يكون 
تفسیراً مسنداً كبيراً » كتب منه من #سَيّحَ اسم ريك اَلْكُل € (الأعلى : ]١‏ إلى آخر 
القرآن في مجلد”'' ولم تشر كتب الفهارس إلى مخطوطات هذا الکتاب!' . 

4 5- میدان الفرسان في شواهد القرآن*“ : ذكره في فهرس مؤلفاته ولم يرد 
ذكره فی حسن المحاضرة وقد كتب منه دون كراس . 

6 مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن : لم يرد ذكره فی حسن المحاضرة › 
وذكره في فهرس مؤلفاته» وهو مختصر مجاز القرآن للشيخ عز الدين بن عبد 
السلامء كتب منه دون کراس . 

٦۔‏ ألفية في القراءات العشر : ذكرها فى حسن المحاضرة » وسقطت من 
النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها يحيى محمود ساعاتي في تشرہ لفھرس 
مؤلفات السيوطى » وقد ذكرت فى نسخة دار الكتب-الظاهرية بدمشق”* » وقد 
كتب منها أوراقاً رلم يتمها"° . - 


() دليل مخطوطات السيوطي : ٦٤‏ ء مکتبة الجلال السيوطي : ۳۰٣‏ . 

(؟) التحدث بنعمة الله : ۱۲۹ ء فهرس مؤلفات السيوطي : ۲۳٢٣‏ . 

(۳) دليل مخطوطات السيوطي : ٦٤‏ » مكتبة الجلال السیوطی : ۳۲٣‏ . 

)٤(‏ ورداسمه في دليل مخطوطات السيوطي خخطأ ( ميدان الفرسان إلى مجاز القرآن ) وقال 
هو ٢‏ اختصار مجاز القرآن لعز الدين بن عبد السلام » وهو كتاب آخر . انظر 
المخطوطات ٠٤‏ ومكتية الجلال ۳٦٣‏ . 

)٥(‏ فهرس مؤلفات السيوطي » مخطوطة دار الكتب الظاهرية »> ضمن مجموع رقم 
( 94۹71 )ق :۳ب . 

)٦(‏ لم تشر كب الفهارس إلى أماكن وجودهاء مكتبة الجلال : ۸۹ ء دليل 
المخطوطات: 7١‏ . 


۲ 


هذا ما ذكره السيوطي من كتبه في علوم القرآن في كتابه التحدث بنعمة الله 
وهناك كتب لم يذكرها فى كتابه التحدث بنعمة الله ووردت في فهرس مؤلفاته 


وقد جعلتها فى قسم خاص وهو : 


القسم الثامن : متها : 

۷۔ التاسخ والمنسوخ فى القرآن : ذكره في فهرست مؤلقاته"“ » وأشار 
إليه في إتقانه في النوع السابع والآأربعین في ناسخ القرآن ومنسوخه فقال : 
۷ وقد أفردته بأدلته في تأليف لطيف ؛ہ''' وقد ذكره حاجي خليفة فی كشفه”" . 

۸- إعراب القرآن : وهو مستل من كتاب الإتقان من النوع الحادي 
والأربعين وقد أفرده بعض النمسّاخ بالذكر فاغترٌ المفهرسون بذلك فعڈوہ كتاباً 
مستقلاً للسيوطي ؛ يوجد منه نسخة في دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع رقم 
(۳٦۸٦)ق‏ :۹4 . 

4 الأمالى على القرآن الكريم : ويبدو أن هذه الأمالي كانت في بداية 
تدريسه وقد نسبها إليه حاجي خليفة » والبغدادي ؛ وتابعهما الشرقاوي إقبال 
وصانعا دليل مخطوطات السيوط <“ ۱ 

٠‏ الجواهر في علم التفسير : نسبه إليه حاجي خليفة"؟ » وقد نظمه 


. ۲۳٢ : فهرس مؤلفات السيوطي‎ 4١( 

. ۷۰۷/۲ : الاإتقان‎ )٢( 

(۳) كشف الظنون : ۱۹۲۱/۲۳ ء وانظر مكتبة الجلال : ۳۱٣۳‏ ء ودليل المخطوطات : 
6 . 

. ۳: ماجد الذهبي» فهرس مخطوطات السيوطي ( لم ينشر ) ص‎ )٤( 

)٥(‏ كشف الظنون : ١١٦۱ء‏ هدية العارفين: ٥۳١/١‏ 2 مكتبة الجلال : ۹۲ دليل 
المخطوطات : ”١‏ . 

. 11۸/١ : كشف الظتون‎ )٦( 


TY 


شعراً الشيخ عبد العزيز المغربي المكناسي ( ت ٦٦۹ھ/‏ ١٥٥۱م‏ )0 . 

١‏ رسالة فی أقسام القرآن ورسوم الخط وكتابته : لعلها منتزعة من الإتقان 
يوجد منها نسخة فی مكتية الأوقاف العراقية رقم ( ۲۲۸۱۱/۲۲٤‏ ) مجاميع 
نسخھا محمد أمين الدروبي قاضي عسكر سنة ( ١۱۲۷ھ/‏ ۱۸۵۸م )0 . 

٢۔‏ رسالة فى التجويد : منها نسخة فی خزانة مدرسة عبد الملك بك» رقم 
( 5 ) ضمن مجموع رقم ( 18 ) مخطوطات الموصل”" . 

۳۔ فائدة سورة الأنعام : نسيها إليه البغدادي في هدية العارقين“ . 

٤۔‏ الفتاوي القرآنية : نسبها إليه جميل العظم في عقود الجوهر» وهي 
موجودة ضمن الحاوي للفتاری!'' . 

© المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحيشية والفارسية والتركية 
والهندية والزنجية والنبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية : نسبه إليه 
حاجي خليفة" ۰ وسبب تسميته بذلك ئسبة إلى الخليفة المتوکل على الله . 
كما ذكر ذلك في مقدمته والكتاب مطبوع عدة طبعات قديمة وحدیثة فقد طبع 
بمطبعة عثمان عبد الرزاق بالقاهرة : ( ٣۱۳۰ھ‏ / ۹۸۸۸م ) ثم بمطبعة الترقی 
بدمشق سنة ( ۸٣۱۳ھ/۱۹۲۹م)‏ ثم صححه محمد عبد الحليم جشتي ٠‏ 
وطبعه بمطبعة نور محمد بکراتشی ( ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م ) وأخيراً صدر بتحقيق 


)١(‏ الكواكب السائرة : ۱٦۹/۲‏ ء شذرات الذهب : ۳٣۲٤/۸‏ » وقد ذكر الشرقاوي أنه 
يوجد نسخة من هذا النظم في الخزانة التيمورية ضمن مجموع » مكتبة الجلال : 
٠ 7‏ وانظر دليل المخطوطات السيوطي : ٠٣‏ . 

() عبد الله الجبوري ؛ فهرس مخطوطات الأوقاف العامة ببغداد : ۱۱۸/۱ ہ وانظر دلیل 
مخطوطات السيوطي : ۳۷ . 

فرق دليل مخطوطات السيوطي . 

. ۳۹ : وانظر دليل مخطوطات السيوطي‎ » 241١/١ : هدية العارفين‎ )٤( 

. ۳۹ : الحاوي للفتاوی : ۲۹۰/۱ وانظر مكتبة الجلال : 577 ودليل المخطوطات‎ )٥( 

(0) كشف الظنون : ۱٢٤١/٢‏ تحت حرف الكاف ( كتاب المتوكلي ) وعند حرف الميم 
قال : ٭ المتوكلي فيما في القرآن. . إلخ مر ذكره في الكتاب سهواً ۱٥۸١ /۲ ١‏ . 


YTA 


وتعليق عبد الكريم الزبیديء وطبع في دار البلاغة ببيروت ( ۱۹۸۸م )”'' . 

٦۔‏ المنتقى من مطالع أنوار التنزيل ومفاتيح أسرار التأويل : لعبد الرزاق بن 
رزق الله الحنبلی ( ت 771ه/17077م ) وله تفسير كبير يروي فيه الأحاديث 
بأسانيده ء انتقاه السيوطي وهو تفسير حسن'' . 

۷۔ نقولات فی علوم القرآن : وهذه النقولات منتزعة أيضاً من الإتقان» 
منها نسخة محفوظة فی مدرسة عبد الله ضمن مجموع ( 4/8 ) ( مخطوطات 
الموصل )9 . 

- الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم : جمع فيه بين كتابي : ( البرق 
اللامع والغيث الهامع ) للغسّاني ٠‏ و( خواص آيات من القران الكريم وفواتح 
السور ) للغزالى يوجد منه نسخة فى خزانة مخطوطات الأوقاف العامة بيغداد 
رقم ( £01 )0 , ۱ 

4 ما وقع في القرآن من أسماء البقاع والجبال : وهذا الكتاب منتزع أيضاً 
من الإتقان من النوع التاسع والستين ؛ ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى 
والألقاب. . 2*6 . يوجد منه نسخة فی دار الكتب الظاهرية رقم ( ۸۷۲۲ )۷ ' . 


)١(‏ فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة ٦۹‏ ء والمستدرك الثاني : ۲۴ ء ومكتية الجلال 
السيوطي ٠١‏ ء ودليل المخطوطات : ٦١٤‏ . 

٦٤ : ء دليل الئمخطوطات‎ ۳٣ : كشف الظنون : ۱۷۱۵ء مكتية الجلال السيوطى‎ )٢( 
وقد ذكر هذا الکتاب الداودي فی طبقات المفسرين : ۱/ ۰٣۳۰ء وانظر كشف‎ 
. 67 : الظنون‎ 

(۳) فهرس مخطوطات الموصل : 174/5 » وانظر دلیل مخطوطات السیوطی : ٦٤‏ . 

۱۰٦/١ : الجبوري . فھرس مخطوطات الأوقاف العامة » بغداد‎ )٤( 

)٥(‏ الإتقان : ٠١71/7‏ وقد نظمها السيوطي في أبيات ضمن كتاب قلائد الفوائد وشوارد 
الغرائد قال فيها : ( البسيط ) : 

في الشُرآنِ مِنّ اسْمَاء البقاع أتى بَدرٌ حير" ومضر » ند الاحْفَاف 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ( 5951 )ق 1/٦:‏ . 
)٦(‏ ذكرها ماجد الذهبي في فھرس مخطوطات السيوطي في المكتبة الظاهرية : ص۴ . 


۲۰۹ 


۰۔ قلائد الفوائد وشوارد الفرائد : وهى مجموعة أشعار من نظمهء فيها 
ضوابط تتعلق بالقرآن الكريم وهي تسعة أبيات في حرف الهمزة» وذكر في قافية 
الدال خمسة أبيات فيها جمع القراءات المتعلقة بقوله تعالى : #وَعَبَدَ مُت 
[المائدة : *7] وهي إحدی وعشرون قراءة . 

قال في أولها : ( الرمل ) 

( عَيَدَ الطاعُو ت ) فيمًا تَقَلء ا فوق عِشْرِين قِرَاءَاتٍ تعر 

يوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ( 1۷۳١‏ ) ق 
٢٦ب‏ . 

هذا وقد طبع للسيوطي كتب على أنها کتب مستقلة ولكنها مستلة من بعض 
كتبه الأخرى منها : 

أ معجم الأدوات النحوية وإعرابها فى القرآن الکرہ یم » وقد طبع بتحقيق 
عبد العزيز السيروان ويوسف بدیوی فى دار ابن هانىء لادراسات بدمشق سنة 
( 1584م ) وهو النوع الأربعون من الإتقان . 

- آية الكرسي : صدر بتحقيق يوسف البدري ء وطبع في دار الكتب 
العلمية بيروت وهو منتزع من الدر المنثور . 

ج - آداب تلاوة القرآن وتاليه » حققه فواز أحمد زمرلي ونشر في دار 
الكتاب العربي » بيروت سنة ( ٠198م‏ ) مع كتاب ( أخلاق حملة القرآن ) 
للاجري . وهذا الكتاب منتزع من كتاب الإتقان من النوع الخامس والثلاثين . 

د وهناك كتاب اسمه ( متشابه القرآن ) لم يرد ذكره في أي من كتب 
السيوطي أو كتب الفهارس الأخرى وأشار الزركلي والنبهان وعبد الجبار إلى 
أنه مطبوع''' ء ولم أقف على هذا الكتاب . ولعله هو نفسه معترك الأقران › 





)١(‏ الأعلام : ۳۰۲/۳ وذكر التبهان وعبد الجبار أنه طبع بمكة سنة ۱۳۱۱ھ انظر فهرس 
مؤلفات اليوطي المطبوعة : 49 ء وذخائر التراث العربي الإسلامي : ٣٦٦/٦‏ وكذا 
عند سر كيس فی معجم المطبوعات العرببة eA;‏ . 


ہج 


إذ لم يرد له ذكر فی كتابه الإتقان فی أثناء الكلام على المحكم والمتشابه . 

ومما تجدر الإشارة إليه ما نسب خطأ إلى السيوطي في دليل مخطوطات 
السيوطي وأماكن وجودھا فی كتاب « التنبيه على اللحن الجلی والخفی في 
القرآن والألفاظ المستكرهة ٢‏ وأشار صانعا الدليل إلى أنه يوجد منه نسخة 
في المكتبة الظاهرية » وهذا الكتاب لیس للسيوطي وإِنَّما لمؤلف آخر اسمه أبو 
الحسن على بن جعفر بن محجمل الرازي السعيدي المحذاء ( ت ۹ه 
۹ء )) 

٠ م1‎ 


. دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها : ص0"‎ )١( 
(؟) عزة حسن ؛ فهرس دار الكتب الظاهرية » علوم القرآن ( ط. مجمع اللغة العربية‎ 
. ١15/1١)م1957‎ : بدمشق‎ 


أ 





الفصل الثاني 
التعريف بأهم مؤلفاته فى التفسير 


. الدر المنثور في التفسير بالمآثور‎ ١ 
تكملة تفسير جلال الدين المحلی 2 المعروف‎ ۲ 
٠. 5 بالجلالين‎ 
نواهد الأبكار وشوارد الأفكار « حاشية‎ ٣ 
. ©» على تفسير البيضاوي‎ 








التعريف بأهم مؤلفاته في انتفسیر 


تمھید : 

رأیت - فيما سبق أن السيوطى كان من المكثرين فى التأليف ء وقد ترك 
لنا كماً هائلاً من المؤلفات فى فن التفسیر وتعلقاته تجاوزت الخمسين : وإذا 
دققت النظر في سبب كثرة هذه المصنفات فإنك تجدها ترجع إلى عاملين : 

الأول : أن كثيراً من هذه المؤلفات عبارة عن رسائل صغيرة » قد 
لا تتجاوز الورقة الواحدة ( كالقذاذة في تحقيق محل الاستعاذة )27 » و( قطاف 
الثمر في موافقات عمر "'' وغيرها من المسائل والرسائل المنثورة ضمن 
الحاوي . 

كما تجد أن بعضاً من مصنفاته في علوم القرآن مضمّن في كتاب جامع 
كالإتقان مثلاً » فقد أشار فيه إلى كثير من مؤلقاته المتفرقة بل ضمّنه أحياناً 
الكتات کل“ أو جلاک أو خلاصته 7 بل يمكنني القول : إن كتاب 
الإتقان حوى أكثر كتب السيوطي في علوم القران فكأن السيوطي كتب رسائل 
متفرقة في علوم القرآن ثم جمعها في كتابه ( الإتقان ) والذي يظهر لنا من عنوانه 


. ۳۹۷/۱ ضمن الحاوي:‎ )١( 

. ۳۷۷/۱۰ الحاوي‎ )٢( 

(۳) كالتاسخ والمنسوخ . النوع السابع والأربعون ء الإتقان : ۷۰۰/۲ . 

. ۱۰۸۹/۲ : كمفحمات الأقران ضمنه النوع السبعين من الإتقان‎ )٤( 

: كأسباب النزول النوع التاسع : ۹۲/۱ ء وكذلك النوع الثامن والثلاثون من الإتقان‎ )٥( 
فيما وقم في القرآن بغير لغة العرب فهو خلاصة كتاب المهذب فيما وقع في‎ 0١ 
. القران من المعرّب‎ 


أنه قصد فيه الشمول والاتساع لیضمٌ مختلف المؤلفات الأخرى . 

وكذلك الشأن فيما يتعلق بكتابه ( أسرار التنزيل ) أو ( قطف الأزهار فى 
كشف الأسرار ) فقد ضتّنه أيضاً الكثير من الأنواع التي أفردها بالتأليف 
كمناسبات الآيات والسور''' » وغيرها من أنواع علوم القرآن''' . 

الثاني  :‏ ما ذكرته ‏ سابقاً ‏ من أن السيوطي كان يهدف إلى تكوين مدرسة 
ثقافية متكاملة للفنون العلمیة التى يتناولها بالبحث » وضريت مثالا على ذلك 
كتبه في علوم القرآن فكل مجموعة منها تمثل فناً متكاملاً بحيث تكوّن في 
مجموعها مكتبة تفسيرية كاملة فكتبه في علوم القرآن ۔ إذآ - يكمل بعضها 
بعضاً . وقد أفصح السيوطي عن هذه الحقيقة بوضوح في مقدمة كتابه أسرار 
التنزيل ‏ الذي سأتكلم عنه بالتفصيل فیما بعد - إن شاء الله تعالى . 

من هنا فإنی لا أرى ضرورة للتعريف بكل مؤلفات السيوطي في التفسير 
وعلوم القرآن » ذلك لأن بعضاً من هذه المؤلفات إما رسائل صغيرة ما زالت 
مخطوطة أو مفقودة أو أنه ضمنها في كتاب آخر . ولهذا فسأتناول في هذا 
الفصل التعريف بأهم كتبه وأشملها . 


من الإشارة إلى أهمٌ مؤلفاته في التفسير والتعريف بها وذلك لكون علوم القرآن 
حادمة لتفسير كتاب الله العزيز ومقدمة له › ومن هنا فقد تكلم كثير من 
المفسرين عن علوم القرآن في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير الطبري وابن 
عطية ٠‏ والقرطبي ؛ وابن جزي » والطاهر بن عاشور وغيرهم › بل إن 


. ۹۷۱/۱ : انظر النوع الثاني والستين في الإتقان‎ )١( 

)٢(‏ كالنوع الثالث والستين في الايات المشتبهات : ۹۹۰/۱ ٠»‏ والنوع الثاني والثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرين في معرفة المتواتر والمشهور والاحاد 
والشاذ والموضوع والمدرج فيقول في آخره ( وقد اعتنيت في كتاب * أسرار التنزيل ٤‏ 
ببیان كل قراءة أفادت معنى زائداً على القراءة المشهورة ) . الإتقان : ۲٥٥٢/١‏ . 


Ea 


السيوطي - نفسه ‏ وضع كتابه ( الإتقان ) مقدمة للتفسير الذي كان ينوي 
20 
تأليفه”” ' . 


1) 


ولذلك فسأتعرض الآن بالتعريف لأهم كتبه في التفسير وھی : 
١-الدر‏ المنثور في التفسير بالمأثور . 

. ) تكملة تفسير جلال الدين المحلی ( المعروف بالجلالين‎ ١ 
. ) نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ( حاشية على تفسير البیضاوی‎ ٣ 


انظر الإتقان : ۲/ ۱۲۳۷ . 


الدر المنثور فى التفسير بالماثور 


يعد هذا الكتاب من أشهر كتب التفسير بالمأثور بل يمكن أن نعده الكتاب 
الوحيد في بابه”'" والتفسير المأثور : هو تفسير القرآن الكريم وتوضيح معانيه 
ہما ورد فی القرآن الكريم نفسه وبما نقل عن الرسول ية > وما نقل عن 
الصحابة رضوان الله عليهم » أو التابعين على خلاف بين العلماء في ذلك" . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة منها الطبعة الأولى بالقاهرة ( المطبعة 
الميمئية ) سنة ( 1714ه/ 1895م ) فى ستة أجزاء . وبهامشه تنوير المقباس 
من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي . 

وأعيد تصويره عن هذه الطبعة عدة مرات ؛ ثم طبع طبعة محققة بإشراف 
دار الفكر فی بيروت سنة ( ۱۹۸۳م ) في ثمانية أجزاء وبلغت عدد صفحاته 
)٦۷٥ (‏ صفحة . ثم أعيد طبعه في دار الكتب العلمية» بيروت سنة 
( ۹۹۱م ) فی ستة مجلدات . 


وقد أعدّ عمر بن غرامة العمروي فهرساً لأحاديثه سماه « فهرس أحاديث 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ٩‏ وصدر عن دار عالم الكتب بالرياض سنة 
(1108١ه‏ ) ویقع في ( 018 ) صفحة . 





: محمد حسين الذهبى ء التفسیر والمفسرون ( ط٢ . نشر دار الكتب الحديثة » مصر‎ )1١( 
. 554/1) 1م‎ 

(۲) الذهبي › التفسير والمفسرون : ۱٥١/١‏ » وقارن يما ذكره أحمد عمر هاشم في 
( المحدثون في مصر والأزهر ) ( ط مجمع البحوث الإسلامية ؛ القاهرة : 
(0هم/م ۱۹۸۵م) ص۲۹۷ › والزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن ( ط 
عیسی البابي الحلبي ٤‏ مصرء د الت ) الرء'ضةاشضة . 


YEA 


وذكر فى مقدمته بأنه بصدد إعداد فهرس آخر الا . وھذا الكتاب هو 
اختصار لكتابه الكبير ( ترجمان القرآن في التفسير المسند ) فلما رأى قصور 
الهمم عن إدراكه وتحصيله ؛ ورغبة الناس في الاقتصار والاختصار لخص من 
كتابه ( ترجمان القرآن ) ( الدر المنثور ) » وقد أشار السيوطي إلى كتابه 
( ترجمان القرآن ) فی آخر كتاب ( الإتقان ) »> وفي مقدمة كتابه ( الدر 
المنثور ) وأشار إليه أيضاً في مقدمة كتابه ( أسرار التنزيل ) المسمى ( قطف 
الأزهار فى كشف الأسرار ) فقال : - في آخر كتاب ( الإتقان ) في النوع الثامن 
رالسبعين » فی معرفة شروط المفسر وآدابه ‏ : ل وقد جمعت كتابا مسندا فيه 


تفاسير النبي 96 


وموقوف وقد تم وله الحمد في أربع مجلدات وسميته: (ترجمان القرآن)!''. 





والصحابة » فيه بضعة عشر ألف حديث مابين مرفوع 


وقال ‏ في مقدمة كتابه ( أسرار التنزيل ) « وبعد فإنّ الله سبحانه ‏ وله 
الحمد ‏ قد منّ على بالنّظر في علوم القرآن وحقائقه » وتتبع أسراره ووقائعه 
حتى صنفت فى تعلقاته کتباً شتى منها التفسير الملقب ( ترجمان القرآن ) » 
وهو الوارد بالاسناد المتصل عن رسول الله بي وأصحابه الذين شاهدوه وتلقوا 
منه الوحي والتنزيل وسمعوا منه التفسير والتأويل وقد تمٌ ولله الحمد ‏ في خمس 
مجلدات » وهو مستوعب بغالب آيات القرآن من غير أن أذكر فيه شیتاً عن 





التابعين 3 ولا من بعدهم ۴ . 


وقد أشار إلى هذا الكتاب أيضاً في كتابه تدريب الراوي فقال : 8 قد اعتنيت 


› عمر بن غرامة العمروي ء قھرس أحاديث الدر المنثور ( ط . دار عالم الكتب‎ )١( 
الرياض : ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م ) ص۷ وآراد بالآثار ما ورد في الكتاب عن الصحابة‎ 


والتابعين . 
(۲) الإتقان : ١ ۱۲١۷/۲‏ وقد ذكر أنه رأى النبي 5 في أثناء تصنيفه في المنام ٠١‏ تكانت 
بشارة حسنة , 


(۳) أسرار التنزيل أو ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) مخطوط محفوظ في المكتبة 
السليمانية باستانبول رقم ( 14 ) مراد بخاري » ق : 1/۲ . 


۲2۹ 


بما ورد عن النبی اَل في التفسير › وعن أصحابه » فجمعت في ذلك كتاباً 
حافلاً » في أكثر من عشرة آلاف حدیث 278 . 


ولما رأى السيوطي قصور الهمم عن تحصيل كتابه ( الترجمان ) بسبب 
طول الأسانيد » اختصرہ في كتابه ( الدر المنثور ) ۔ 

وقد بين ذلك بوضوح في مقدمة ( الدر المنثور ) فقال : « فلما ألّفت کتاب 
( ترجمان القرآن ) » وهو التفسير المسند عن رسول الله بل وأصحابه 
رضي الله عنهم » وتم بحمد الله - في مجلدات ٭ فكان ما أوردته فيه من 
الاثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات » ورأيت قصور أكثر الهمم عن 
تحصيله » ورغبتهم فی الاقتصار على متون الأحاديث دون الإستاد وتطويله › 
فلخصت منه هذا المختصر ء مقتصراً فيه على متن الأثرء مُصَدَّراً بالعزو 
والتخريج إلى كل كتاب معتبر؛ وسميته ( الدر المنشور في التفسير 
بالمأثور )''' . وكان الفراغ منه سنة ( ۸۹۸ھ/ ١٤٣۱ء‏ ”" فالسيوطي إذاً : 
اختصر كتابه هذا من كتابه المسند ( ترجمان القرآن ) وحذف أسانيد الروايات 
خشیة السآمة والملال وعزا كل رواية إلى أصلها ومرجعها . ويْعد هذا الكتاب 
من كتب التفسير بالماثور الخالص > فلا يوجد فيه استنباط » ولا إعراب ولا 
نكت بلاغية » ولا محسنات بديعية كالتي ذكرها في كتابه ( مجمع البحرين 
ومطلع البدرين )”4 يل اقتصر فيه على سرد الروايات عن السلف دون أن يخلط 
فيها شيئاً من عمل الرأي ٠‏ أو يعقب عليها ء فلا يجرّح ولا يضعّف ولا یصحح 


)¥( تدریب الراوي » ص : ۱۹١‏ . 

(؟) السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ط دار الفكر » بيروت : 1۹۸۳م ) 
8/١‏ . 

(۳ لجنة من علماء الزيتونة » برنامح المكتبة العبدلية والصادقية ( ط المطبعة الرسمية 
تونس : ١۱۳۲ھ‏ )۱۲/٦۷۔۷۷‏ . 

. ۱۲۳۷/۲ : انظر الاإتقان‎ )٤( 


0 + 


فهو كتاب جامع فقط لما يروى عن النبي لا وأصحابه في التفسير"" » ولكنه 
مع ذلك لم يخل من نقده لبعض الروايات » بما يدل على إمامته وتمكنه في 
علم الجرح والتعديل » فهو أحياناً يذكر السند ويعلق عليه بالصحة أو الحسن أو 
الضعف » أو بعبارات أخرى معروفة عند أهل الحدیث''' . فمن الأمثلة التي 
وردت في كتابه وعلق عليها بصحة الأسانيد قوله : 
أخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحیح عن عقبة بن عامر رضي الله عنەه''' ۱ 
- وأخرج البزار وابن مردويه والبيهقي بسند لا بأس به عن الضحاك بن 


(4) 

فيس : 
- وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة ؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(٥)‏ 

بسند حسن عن أبن عہاس ` . 


وأخرج أبو داود والنسائی والطبراني بسند جيد عن أبي أمامة . بد 
- وآخرج أبو الشيخ وابن مندة وأبو نعیم في المعرفة وابن عساكر بسند فقوي 


"۷) : 


› انظر محمود النقراشی السيد علي › مناهج المفسرین ؛ نشر مكتبة النهضة ؛ القصيم‎ (١) 
. ۲٥٢٥-۲٥۴ /١ : بريدة ۹۱/۱۱ ء وقارن ب التفسير والمفسرون‎ 

(۲) ذكر عبد الله الصديق الغماري في كتابه ( بدع التفاسير ) « أن السيوطي مع كونه التزم 
ألا يذكر في كتابه هذا حديثاً واهياً أو موضوعاً ء لكنه لم يف بما التزم به » انظر عبد الله 
الصديق الغماري ؛ بدع التفاسير ( ط٢ ٠‏ دار الطباعة المحمدية : القاهرة: ۱۹۹۵م ) 
ص ١٦٦۱ء‏ ولا أدري من أين نقل هذا الالتزام عن السيوطي ٠‏ إذ لم يصرح السيوطي 
بمثل هذا الكلام لا في مقدمته القصيرة على ( الدر المنثور ) والتي لا تتجاوز بضعة 
أسطر ولا فی أي موضع آخر تحدث فيه عن هذا الكتاب . 

(۳) الدر المنثور : ۳۹۷/٤‏ > وانظر ٥٦/٦‏ . 

.١۱۷۲ |٥ ٣٥۰ ù. م‎ 050 


(5) ۴ ن 5755/١:‏ . 
68 م . ٦۷٤/٥٠‏ وانظر : 5١97/1‏ . 
)۷"( 1 ن : /۲۷۸. 


۲01 


- وأخرج الیزار والطبرانی وابن مردويه والضياء فى المختارة بسند رجاله 
ھ1ا 1 (١)‏ 


ومن الأمثلة التى وردت فى كتابه وعلق عليها بضعف الآسانید : 
5 : ہے ےھ 0020 
۔ وآخرج النجاد" في جزء التراجم بسند ضعيف جداً عن ابن عمر . (O‏ 


- وآخرج الطبراني وابن مردويه وأبو عيم في الحلية بسئد واه عن أبى 
(ê)  .‏ 
ضريره. . 
- وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند ليّن عن ابن 
عا ری 
بپاس . . / 


ص (/0) 
خرغرة. . . 
- وأخرج ابن عساكر بسند فيه مجاهيل عن عائشة. .“^ . 


إلى غير ذلك من الألفاظ التى استخدمھا بالإشارة إلى ضعف السند فمثلاً 


. 50/5 : الدر المنثور‎ )١( 

(۲) م.ن: ۱/ ٦۲٦۲ء‏ وانظر ۲٤۹/۱‏ و۷/ ۲٢٤۷٤‏ . 

(۴) وقع اسمه في نسختي الدر المنثور ( الطبعة الميمئية ) و( طبعة دار الفكر ) : 
« البخاري ٢‏ وهو تحريف واضح ؛ والنجاد هو أبو بكر أحمد بن سليمان (ت : 
هم ۹0۹م ) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد : ۱۸۹/٤‏ » والرسالة المستطرفة : 
ص٣٢٦۳‏ » والأعلام : ۱۳۱/۱ . 

(5) الدر المنثور : ٤۸۷/١‏ . 

.۲۲۹/۱ : ن٠م‎ (0) 

.۲٥۳ |]۷ : م ن‎ (٦) 

)۷( م بن :۱| ۷۱۷. 

.۲۳۷ /۱: مان‎ (A) 


YoY 


في قوله تعالى : < إا املك بالق يا ودرا وَلَا ْمَلُ عَن أي لحر 4 
[البقرة : ]1١۹‏ . قال : ١‏ أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن محمد بن القرظی قال : قال رسول الله يي * ليت شعري ما فعل 
أبواي » فنزل < إلا أَرْسَلكَكَ بِلْحَنّ ثرا بدو ولا تل عَن اتب ایر 4 فما 
ذكرهما حتی توقاه الله 4 هنا يعلق السيوطي على ذلك بقوله قلت : هذا مرسل 
ضعيف الاسناد . 

وأخرج ابن جرير عن داود بن أبي عاصم : أن النبي پا قال ذات يوم : 


۷ أيْنَ أبَواي؟ » فنزلت ويعلق السيوطى هنا بقوله : قلت : « والآخر معضل 
الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة ؛“'' . 

ولا ننسى موقف السيوطى من هذه المسألة وقوله بنجاة أبوي 
المصطفى ل » وقد وضع في ذلك ستة کتب سبقت الإشارة إليها . 

وإذا كان فی المسند راو مشهور بالضعف فالسيوطي غالبا لا ينبّه على ذلك 
بل يترك الکلام عنه اعتماداً على شهرته فمن ذلك قوله : وآخرج الثعلبي من 
طريق السدّي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . ." . 


۱ _ اہ )۳ 
۔ وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . . '" . 


)£( 
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس . . ٠‏ . 


)0 الدر المنثور : ۲۷۱/۱۹۱ . 

(؟) م.ن 507/1١:‏ . ومن المعلوم أنه يطلق على هذه السلسلة « سلسلة الكذب ٠‏ . قال 
السيوطي في الإتقان : ۲/ ۱۲۳۲ ١‏ وأوهى طرقه ‏ أي طرق ابن عباس طريق الكلبي 
عن آبي صالح عن ابن عباس ء فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي 
الصغير فهى سلسلة الکذب ١‏ . 

(۳) الدر المنثور : ۲۱۲/۱ ء قال السيوطى فى الإتقان : ۱۲۳۳/۲ « جويبر : شديد 
الضعف متروك ؛ . اه والضحاك لم يدرك ابن عباس . انظر ميزان الاعتدال» تحقيق 
علي البجاوي ۰( ط دار المعرفة بیروت : د .بت ۳۲٦/۲۲‏ . 

() الدر المنٹور : ه/ ٣۳۳۱٣‏ والعوفي ۱ هو عطية بن سعد بن جنادة الكوفي » قال این = 


To 


إلى غير ذلك من الأسانيد التي اشتهر بعض رواتها بالضعف كالواقدي › 
والكديمي > وعبد الكريم بن أبي المخارق » وغیرھم*'' . 

وأحياناً نجد السيوطي ينقل عن بعض أثمة الجرح والتعديل تصحيح الرواية 
أو تضعيفها فمن ذلك قوله : 

وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الٹھی''' ۱ 


(TJ. 1 1‏ 
۔ وأخرج البيهقي وضعفه ۱ 
٠‏ - 3 
رآخرج الدارقطني وصححه ۰ 
(o) . , 7 ۹‏ 
- وأخرح العقيلي وضعفه ٠‏ 


. 1 ریچ 
۔ وأخرج الترمذي وحسنه“ ۱ 


۔ وآخرج ابن عبد البر وضعفہ''' . 


- قال ابن كثير : هذا الموقوف أصح . قال الحفاظ : في جميع الأحاديث 
المرفوعة فی هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثاً كلها ضعيفة لا يصح منها 
شىء » والموقوف منها هو الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في ذلك : منكر 
لا يصح من وجه ؛ كما صرح بذلك البخاري والبزار والنّسائي وغير واحد“ . 


5 حجر في تقريب التهذيب ۳۹۳۴ : < صدوق يخطىء كثيراً > وكان شيعياً مدلساً ٠‏ وقال 
السيوطي في الإتقان : ۲/ ١٠۲۳۳‏ والعوفي : ضعيف ليس بواہ. . 0 , 

. ٦٦۸/۸ ء۱۰٦/۷ ء‎ ۲۱/٦ : انظر الدر المنشثور‎ )١( 

.۱۹٦/۸ : ن‎ . (٢۲ 


ر۳( ' بن TI:‏ . 
ر٤(‏ م.ن 154/١:‏ ۱ 
)٥(‏ م .ن :141/1 . 
i. 68‏ : ۱۳۹/۴ 
(۷) من ٦۴٦-٦۳٤/۱:‏ . 
(A)‏ م بن ١‏ ١|/؛٦٣٦۔٥٦٦.‏ 


Yo 


والسيوطى عند ذكره للاثار والروايات في كتابه ينص على الكتاب الذي 
ينقل عنه فمثلاً عند قوله تعالى  :‏ یانما لے َامَثو ال کتُووا یک)4 الآآية 
[البقرة : ]١١5‏ . 
قال : « أخرج ابن المبارك في الزهد وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن 
منصور في سئئه وأحمد قي الزهد وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي 
في شعب الإيمان عن ابن عباس . .27 . 
وهو يتتبع الروايات في مظانها » ويقوم باستيعابها واستقصاتها ولا يكتفي 
بذكر تخريج واحد للرواية ء بل ينقل کل ما ورد فيها من آثار حتى يجعل من 
الآية الواحدة موسوعة كبيرة للآثار الواردة فيها » فقد ذكر لقوله تعالى : 
© ظا على الحَحَلَوتِ والصّكلزة الوسْطیٰ وَقُوموأ ل قَددِتِينَ 4 [البقرة : ۲۴۸] , 


۲۷۵٥ (‏ ) لحمسة و سين ومئتي آٹر'' ۱ 


وهو في الأثر الواحد يكثر من ذكر المصادر التي آخرجت الرواية فمثلاً عند 


قوله تعالی : $ کیت إذًا لوا فة از ظلموا أنفسهم گرو الہ [آل عمران: 5 ]١7‏ . 
يقول ٠‏ « آخرح . ١‏ الطي السى ۲ وأحمد . وابن أبى شيبة 

٤‏ وعبد بن حمید , 5 وأبو داود : 5 والترمذی . ۷- والنسائي . 4 وابن 

ماحه . 5 وابن حان . ٠‏ والدارقطنی . ۱۔ والہزار ۱ 1١‏ وابن جریر . 

۳- وابن المنذر . ١5‏ وابن أبي حاتم . ١0‏ والبيهقي في الشعب عن أبي 

بكر الصدّيق.. 00" . 

اطلاعه . 


000 الدر المنثور 1/ YoY‏ 
)¥( ۾ i.‏ : ۷۰۸۲/۱۔۷۳۰. 
ر۳( م .ل : ۲ YY‏ . 


5١06 


وأمّا طريقته فى إيراد المخرجين للاثار » فقد وجدت السيوطي يعتمد فی 
ترتيبهم على تاريخ وفياتهم 3 فهو يقدم الأقدم وفاة على غيره غالبا فمثلاً في 
الأثر السايق قدّم الطيالسي (ت 5١7ه/819م‏ ) على الإمام أحمد 
( ت٢٤۲ھ‏ / ۸۵۰م ) وكذلك الشأن بالنسبة للإمام الشافعي ومن في طبقتهما 
يقدمهما على البخاري ومسلم فمثلاً فی قوله تعالى : ايل لڪ للا 
ألصَمَام . . . ¶ [البقرة : ۱۸۷] قال : 

ا وآخرج مالك والشافعي وابن اہی مہہ شسة وا لېخاري ومسلم 
والترمذي. . ؟''' فهو قدم الإمام مالكاً ( ت۱۷۹ھ / ۷۹۱م ) والشافعي 
( ت٤۲۰‏ ه/ ۸۲۰م ) وابن أبى شیبة ( ت٣٥۲۴ھف/‏ ۹٤۸م‏ ) على الإمام البخاري 
(ت٢٥۲ھ/۸۱۹م)‏ ومسلم ( ت ٢٦۲ھ/‏ ٣۸۷م‏ ) والترمذي ( ت۲۷۹ھ/ 
7م ) وإذا اجتمع في الأثر الواحد ابن جرير وابن أبي حاتم فهو دائماً يقدم 
ابن جرير الطبري (ت٣۳۱۰ھ/‏ ۹۲۲م) على ابن أبي حاتم ( ت۳۲۷ھ/ 
م ) وقد يشل عن ذلك نادراً . 


يقة السيوطى في تفسیرہ 


ذكرت فيما سبق أن السيوطي اعتمد في كتابه الدر المنثور على ما ورد من 
روايات عن السلف الصالح فی تفسير القرآن الكريم » فقد قام السيوطي بجمع 
هذه الروايات وسردها دون أن يعقب عليها بشيء غالباً » ولهذا فإن ( الدر 
المنٹور ) هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر على التفسير المأثور ‏ كما سبق . 

وبعد النظر فی هذا الكتاب والتمعّن فيه > وجدت السيوطي قد سار في 
كتابه هذا على طريقة معيئة » وخطة مدروسة » ومٹھج واضح ومحدّد وضعه 
لنقسه ‏ وإن لم يصرّح به في مقدمة کتابه - هو : 


. 28/١ : الدر المنثور‎ )١( 


. يذكر مكان نزول السورة » وهل ھی مكية أو مدنية؟‎ ١ 

. ثم يذكر ما ورد فيها من فضائل‎ "١ 

_٣‏ وبعد ذلك يقسم السورة إلى مقاطع ٤‏ فيذكر الآبة أو الآيتين في السور 
المدنیة الطوال » أو مجموعة من الایات فى السور المكية القصار . 

: ثم يفسر الكلمة أو الجملة مبيئاً فيها‎ ٤ 

أ- سيب النزول إن ورد . 

ب ۔ القراءات : إن ورد فيها قراءات . 

ج - الناسخ والمنسوخ . 

د شرح غريب اللفظ ومبهم العبارات . 

ه - إذا كانت الاية تتضمن أحكاماً فقهية » فإنه يذكر ما ورد فيها من 
أحكام . معتمداً في بيان ذلك على ما ورد فيها من روايات وآثار ٠»‏ دون تعليق 
أو تعقيب أو ترجيح في غالب الأحيان . 

هذا هو باختصار منهجه في كتابه > وسأوضح ذلك بالأمثلة ففى أوائل 
سورة البقرة مثلاً قال السیوطی : 

۵ أخرج ابن الضريس في فضائله » وأبو جعفر النحاس فی التاسخ 
والمنسوخ وابن مردويه والبيهقي في دلائل التبوة من طرق عن ابن عباس قال : 
« نزلت بالمدینة سورة البقرة ٤‏ . 

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : « أنزل بالمدينة سورة البقرة 
وذكر بقية الاثار فى مدنيّة السورة ۶۷٢‏ . 

ثم تحدث عن فضائلها فقال : 


. ٤۷٤1/١ : الدر المنشور‎ )١( 


۲۷ 


الضريس وابن حيان والطبراني وأبو ذر الهروي في فضائله والحاكم والبيهقي 
في سننه عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله 5ة يقول * اقرؤوا 
القران فانہ يأتي يوم م القَيَامَة شفيعا لأصححابه ۱ قروا الزَهْرَاوَيِنٍ سُورة ة البقرة 
وسُورَّة آل عِبْرانٌ » فإنَّهُمَا يَأتِيَانِ وم القيَامَةٍ كأنَّمُمَا عَبَابتان أو 34 
عَمَامََانِ » أو كَأنْهُمَا فرقَانِ مِنْ طیْر صَوافٌ يُحَاجَانٍ عَنْ صَاجبھما 

سُورةٌ الِيَقرة 0ك اق ور کی مد یں ر ا ا 


وآخرج أحمد والبخاري فی تاريخه ومسلم والترمذي ومحمد بن نصر عن 


نواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله پت يقول : « يُؤْتَى بالقرآن وَأَمِلِهِ 
الُذین كانوا يَعْمَلونَ به فى اليا تَقَدَمْهُمْ سُورةٌ البَقَرَة وآل ممران ۔ قال : 
وضرت ليما رسول الله ےل ثلاثة أمثال » ما تسيتهنَ بَعْد قال : كأنّهما 


غمَامَان ء أو كأنهما غباتتان أو كأنهما ظلتان سّوداوانٌ بَينَهُما شرف › أو 
كأنّهما ء فَرْفَانِ مِنْ طيْرٍ صَوَافٌ يُحَاجَانٍ عَنْ صاحِبهمًا »7 . 

ثم ذكر بقية الآثار الواردة في فضائل سورة البقرة وبلغ عددها ( 7١‏ ) 
اثر" . 

ثم بدأ تفسیر الآيات وقسّم الآية إلى مقاطع فقال : قوله تعالى : الم 4 
[اليقرة : ]١‏ 

١‏ وأخرج وكيم وعبد بن حميد عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يعد 

« أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه وابن الضريس ومحمد ابن 
نصر وابن الأنباري فی المصاحف والحاكم و ص-ححہ وابن مردويه وأبو ذر 
الهروي فى فضائله والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال : قال 


. ]٤۱۴٦/٦١ : والبطلة : السّحّرة [الٹھایة‎ . ٦۷/١ : الدر المنثور‎ )١( 
٠ السابق‎ U, (Y۶ 
. 00_A/\ : Û. م‎ (۳ 


9A۸ 


سے 


رسول الله يه : مَنْ َرأ حَزفاً مِنْ كتاب الله له به حَسَتَةٌ »> والحَسَتة بعشر 
أَنتَالها . لا : تقول (آلم ) حرو ولکن أَلِففٌ حَرْفٌ . ولام حرف ؛ وميم 
وت ۱" . 

ثم ذكر الآثار في بيان المراد بالحروف المقطعة فبلغت ( ۲۸ ) أث'؟' . 
ثم قال : قوله تعالى رك الكت لار فه» [البقرة : ؟] . 


« أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن الصريس وابن جرير وابن المنذر عن 
مسجاهد قال : من أول البقرة أربع آیات في نعت المؤمنين ء وایتان فی نعت 
الكافرين » وثلاث عشرة آية فی نعت المنافقين » ومن أربعين آية إلى عشرين 
ومئة في بني إسرائيل ٤‏ . 

وأخرج وكيع عن مجاهد قال : هؤلاء الآيات الأربع في أول سورة البقرة 
إلى ( المفلحون ) نزلت فی نعت المؤمنين » وائنتان من بعدها إلى ( عظيم ) 
نزلت في نعت الكافرين » وإلى العشر نزلت في المنافقین''' . 

ثم بدأ يشرح الآية بما توافر لديه من الآثار مستعیناً بتوضيح غريب اللفظ 
بمساتل نافع بن الأزرق لابن عباس فقال : 

أخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود ( ألم ) حرف اسم الله 
و( الكتاب ) القرآن ء ( لا رَيْبَ فيه ) لا شك فيه . 

وقد توقف عند كلمة ( لا رَيْبَ ) وذكر خمسة آثار في بيان معناها وأنه 
الشك منها قوله : وأخرج الطستي في مسائل ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال 
له : أخبرني عن قوله عز وجل : ( لا رَئْبَ فيه ) قال لا شك فيه قال : وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم . أما سمعت ابن الزبعرى وهو يقول : 


( الخفيف ) : 
)01 م .ن oof:‏ . 


۲۵۹ 


َيِسَ فی الحَقٌّ يا أَمَامَةٌ رَيْبْ إنما الدَيْبُ ما يمول الکذوٹ'' 

ثم قال : قوله تعالى : $ هدك هين [البقرة : ؟] 

أخرج وكيع وابن جرير عن الشعبي في قوله ( هدى ) قال : من الضلالة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ( هدى ) قال : نور ( للمتقين ) 
قال : هم المؤمنون . 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وأبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( هدىٌ 
للمتقين ) أي الذين يحذرون من أمر الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ء 


ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه"' . 


ثم ذكر بقية الآثار وعددها ( ۲۸ ) أثرا" . 
وإذا كان للآيات قراءات فإنه يذكرها غالباً فمثلاً في هذه الآيات من آوائل 
سورة البقرة عند قوله تعالى : * وَعَلَ يرهم غر € [البقرة : ۷] قال : 
9 أخرج سعيد بن منصور عن الحسن وأبي رجاء قرأ أحدهما ( غشاوة ) 
والآخر ( غشوة ) ۹۶٢‏ . 
أما إذا كانت الآيات فيها ناسخ أو منسوخ فإنه يذكره أيضاً فمن ذلك قوله 
عن قوله تعالى : راق ر4 [البقرة : *] قال : 


| لے سے و سے ار س"ھ 


« أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله : وما رزفهم قفوت » 
[البقرة : 4] قال : كانت النفقات قرباناً يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم 


)١(‏ الدر المنئور : ٦٦/٦‏ ء ومسائل نافع بن الأزرق منثورة في كل كتابه انظر على سبيل 
المٹال : ٦٤/١٢‏ ٭٦ء‏ ٢۷٦۷ء‏ ۸۷۹ ۸۸۸۷ء ۲/ ی٣ب T/T ٣٦‏ 
.٤٤/۸ ۷۵۱۷ ,١٥٦١٥۸ |٤ ۰‏ 

(۲) م .ن : السابق . 

. 150/١: .نت‎ pe )۳( 

٢٢-٢١٥۹ /٤ ۲۹١/۳ ۳٥٣ ولام‎ ٣۳۴٤ : ۸٤۷۹/۱۰: م .ن :۷۴/۱ وانظر‎ )٤( 
. إلخ‎ 6 
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وجهدهم ؛ حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن الناسخات 
المبينات :° 

وأما عرضه للأحكام الفقهية قمن خلال ما يتعلق بالأیات من أخبار دون أن 
يعلق على شيء منها بترجیح أو تصويب أو تضعیف . 

فمثلاً عند قوله تعالى : # 1# آلصّما وَآلْمَوَةٌ من سار أل € [البقرة ۸ ذكر 
آثاراً كثيرة فی حکم السعي بين الصفا والمروة» وَلِمَّ بدء بالصفا قبل المروة . 
فمن ذلك قوله : 

؛ أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه أتاه رجل 
فقال : أبدأ بالصفا قبل المروة » وأصلي قبل أن أطوف » أو أطوف قبل : 
وأحلق قبل أن أذبح » أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال اين عباس : خذوا ذلك من 
کتاب الله قإنه أجدر أن يحفظ › قال الله : ۾ © لن الصا وَاَلْمَرَوَةٌ من گعار اللہ » 
[البقرة : ]٣٥۸‏ فالصفا قبل المروة » وقال :  :‏ ولا لوا روہ رح ا يا 
(ابقرة : ۱۹١‏ فالذبح قبل الحلق ء وقال : « طهر سي للطايفيت نایرت 
ای تع الشجود) (الحج : ]۲١‏ والطواف قبل الصلاة » . 

ومن جملة ما ذكره من آثار أيضاً حول ذلك قوله: #وأخرج الشافعي وابن 
سعد وأحمد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي بحران قالت : 
رأيت رسول الله يلي يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم 
وهو يسعى ء حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره » وهو يقول : 
ا اس یو وہس 

وعند قوله تعالى > انا کرک کک [البقرة : ۲ ذكر فی هذه الاية أربعة 
أقوال » وأورد بت کل کو عدداً كبيراً من الآثار^ ع من غير أن يرجح 


. كخ‎ ۱۷۹/٥ 5005 /٢و‎ ٣٦۷-٣٦٦ /١ وانظر‎ . 58/١ : الدر المنثور‎ )١( 
.۳۸۷/۱: م.ن‎ )۲( 
. آٹر‎ )۱۱٦۹ ( بلغت مجموعها‎ )۳( 


ي > هذه هى طريقته فی التفسير فى هذا الكتاب 1 مثال آخر : 

فی تفسيره لسورة طه نرى أن السيوطي طبق منهجه الذي رسمه لنفسه في 
هذه السورة بشکل واضح . 

فقد بدأ تفسير السورة ببيان مكان نزولها فقال : 

« أخرج النحاس وابن مردويه » عن ا بن عباس قال : نزلت سورة ( طه ) 

أخترج أبن مردويه عن ابن الزبير قال : نزلت سورة ( طه ) بمكة 290 . 

ثم ذكر الآثار الواردة في فضائلها فمنهما قوله : 

أخرج الدارمي وابن خزيمة في التوحيد » والعقيلي في الضعفاء والطبراني 
فی الأوسط وابن عدي وابن مر دویه ج والبيهقي في الشعب 3 عن ابی هريره 
كال : قال رسول الله ار : إن للهتبَاَكوتَعائَى قرا طه ويس . قبل أن يَْلوَ 


السَّمَاواتِ والأرض بألفى عام فلما ت سمحت الملائكة القرآن قالت : طوبّی 
لام ينزل عليهًا هذا. وطوبى لأَجُواف تَخملُ هدا وطوبّى لاپ تتکلم 
بِهَذَا» . 


ثم ذكر ثلاثة آثار آخری فی معنی ذلك" . 

ثم ذكر بعد ذلك عدة آيات من أوائل السورة إلى إحدى عشرة آية منها وبدأً 
يفسرها آية آیة مراعیاً في بيانها أسباب النزول وأكثر من ذكر ذلك فقال : 
أن النبي ية أول ما أنزل عليه الوحي ٠»‏ كان يقوم على صدور قدميه إذا صلی › 


)١(‏ انظر الدر المنٹور : 1٦٤-1٦٦/٦‏ . رانظر الآثار التي ذكرها حول مسألة بيع 
المصاحف : ۲٠٠-۲٠٣/۱‏ وجعلها تحت عنوان : « ذكر من رخص فی بيعها 
وشرائها ٤‏ . 

(۲) الدر المنٹور : 9٤۸/٥‏ ۔ 

(۳) م .ن : السابق . 


YY 


فأنزل الله : « لہ ثري ما رلا عليك الماد لتَمْوَ»4 [طہ ١‏ ١؟]‏ . 


« أخرج ابن مردويه وابن جرير » عن ابن عباس قال قالوا : لقد شقي هذا 
الرجل بربه ء فأنزل الله : «#طه تر مآ ارلا عك لمران لش 4 (طہ : )-١‏ وفی 
أثناء التفسير يتعرض للقراءات الواردة فی الایة فهنا يقول ' 


د وأخرج ابن مردويه والحاكم وصحححه » عن ذر قال : قرأ رجل على ابن 
مسعود ( طة ) مفتوحة فأخذها عليه عبد الله ( طه ) مكسورة فقال له الرجل : 
إنها بمعنى ضع رجلك . فقال عبد الله : هكذا قرأها النبي يه ء وهكذا أنزلها 
جبريل ۴'8 . 

ثم يتكلم عن غريب اللفظ ويذكر الأثار الواردة فی بيان معناه فهنا عند قوله 
تعالى ( طه ) ذكر عذة آثار فی بيان معناها ء فمرة يقول هي بمعنى ( يا رجل ) 
ويأتي بالآثار الواردة في ذلك فيقول : « وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه » عن ابن عباس في قوله : ( طه ) قال : يا رجل ۷ , 

ثم يشير إلى أن هذه اللفظة مما وقع في القرآن من المعرّب ٠‏ مؤكدا رأيه 
الذي أفصح عنه في كتابه ( الإتقان )''' و( المهذب فيما وقع في القرآن من 


)١(‏ م.ن : 001/0 ء وانظر هذه القراءة « بکسر الطاء والهاء ہ والأثر في الحجة في 
القراءات السبع » تحقيق عبد العال سالم مكرم ( ط. دار الشروق ٠‏ بيروت : 
١1م‏ ) ص : 514 » وهي قراءة حمزة والکسائی وأبو بكر ء انظر ابن زنجلة › 
حجة القراءات ؛ تحقيق سعيد الأفغاني ( ط مؤسسة الرسالة » بيروت . ٤۱۹۸م‏ ) 
ص٤٥٦‏ . ولمن أراد التوسع فليرجع إلى معجم القراءات القرآنیة إعداد عبد العال 
سالم مكرم وأحمد مختار عمر ( ط جامعة الكويت : ٤۱۹۸م‏ ) /٤‏ 54-719 والسيوطي 
وإن لم يكن من أثمة القراء » إلا أنه يذكر الآثار ٠‏ الواردة في القراءات » فمثلاً عند 
قوله تعالى : #إنك بالواد المقدس طوى) قال : 3 أخرج عبد حميد » عن عاصم أنه 
قرأ ( طوى ) يرفع الطاء ويئوّن فيها ٢‏ . الدر المنثور : ٥٦١٥/٥‏ وانظر أيضاً : 
٥٦۷٥ 55176‏ )همه ٦٦٦ ٦٦٤ › ٦۹۷-۵۹٦۹‏ من هذه السورة . 

)۲( م .ل ١٥٥٥/٥‏ . 

TANI (¥) 


۲۳ 


المعرّب 2٠06‏ و( المتوکلی )''' كما سيمر معنا إن شاء الله فيقول : 
0 آخرج الحارث بن أبي أسامة وابن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله 
( طه ) بالنبطیة أي ( طا ) يا رجل ۸۸۷ . 


ويذكر فى هذه اللغة خمسة اثار . 

ثم يذكر آثراً في أن هذه الكلمة ( سريانية ) فيقول : 

« أخرج ابن جرير » عن ابن عباس قال ( طه ) يا رجل » بالسريانية 486 
وهناك من قال إنها بلغة الحبشة فيقول : 

« وأخرج الحاكم » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ( طه ) قال : 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله 
عنه فى قوله ( طه ) قال : هو كقولك يا رجل : بلسان الحبشة >“ . 

ثم يذكر بقية المعانی حول هذه الآية فيقول : 

« وأخرج ابن أبی حاتم » عن أبي صالح في قوله ( طه ) قال : كلمة 
عربت . 

وأخرج عن مجاهد قال : ( طة ) فواتح السور إلخ 206 . 

وقد ذكرت سابقاً أن السيوطى يعتمد فى بيان غريب الألفاظ على ما أخرجه 


)١(‏ السيوطي ٠‏ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب ء تحقيق التهامي الراجي 
الهاشمي (ط . المغرب : د . ت )ص٦٦‏ ومابعدھا. 

(؟) السيوطي ٠‏ المتوكلي قيما ورد في القرآن من اللغة الحيشية.. تحقيق عبد الكريم 
الزبيدي ( ط . دار البلاغة » بیروت: 1۹۸۸ ) ص ۳۵٥۰:‏ وما بعدھا . 

(۳) الدر المنثور : 8/ 00٠١٠‏ . 

)0 م .ي : السابق . 

)0( م .ن : السابق . 

(5) م .ن :00_000 . 


1£ 


ابن الأنباری والطستي في سؤالاات نافع بن الأزرق لابن عباس 3 وفي هذه 
السورة ذكر كثيراً من هذه المسائل فمثلاً عند قوله تعالى : 9 ولا نياف دکری> 
[طه : 49] ذكر عدة آثار فى أن معناها ولا تضعفا ثم قال : 
« وأخرج الطستی ( عن اين عباس : أن نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن 
قوله -۔عز وجل - ( ولا تنيّا فی ذكري ) قال : وتضعفا عن آمري قال : وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت الشاعر وهو يقول : ( الكامل ) 
إِنّى وَجَدُكَ مَا وَتَتِتُ وإنّى أَبْفِي الفَكَاكَ له يكل سبيل»“ 


وأحيانً يستعين في بيان المعنى المراد بالشعر!'' ؛ فمثلاً عند قوله تعالى : 
$ ان الکاعةءایڈآ كار افیا [طه : ]٠6‏ قال : 


ا وآخرے ج ابن أبي حاتم وابن الأنياري » عن ورقاء قال أقرآيها سعید بن 
جبير ( أَكَادُ أَحْفِيهًا ) يعني بنصب الألف وخفض الفاء . يقو : آظھرھا ثم 
قال : أما سمعت قول الشاعر : ( الخفيف ) 


داب شهرين ٿه شَهْراً دمیکا ما وَميكيْن يُخْفِيَانِ عَمِيرا»”" 

وإذا كانت الآيات تتضمن أحكاماً فقهية فإنه يشير إلى ذلك من خلال الاثار 
والأسانيد المتوافرة لديه» ففى هذا المثال الذي ذكرته فى سورة ( طه ) وعند 
قوله تعالى : ل وَأَقِ اسلو إإكَرى4 (ط : :]قال : 


« وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن مردويه . 


› 0545-0 098/8 : وانظر بعضاً من هذه المسائل في هذه السورة‎ ٥۷۹/١ : م .ن‎ )١( 
. إلشس‎ 08600١ 

(۲) انظر على سبيل المثال : /١‏ 55-77 ؛ 0۲۸ › ۱۰۰١ ٥٤ إ٤ ٠١٠٥ ٦٢٣/٢‏ 
/۷٥[‏ ١۸٥۱ء‏ ١١ؤ‏ ٦۸٦١ء‏ ۳۹/۷۔٤؛‏ ۱ ۷۱۔۷۲ ۹/۸۰۹ إاخ ۱ 

(۳) البيت لكعب كما فی لسان العرب . ٦٢٤/٤‏ « دمك ٢‏ وورد في الدر المتثور 
( ه/ ٥1۳‏ ) : « دأت ١‏ وهو تحریف: والشهر الدميك : التام . 
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عن أنس ٠‏ أن رسول الله د قال  :‏ إذا رَقَدَ أحدكُم عَن الصّلاۃ آز عَمَلَ عَنْها 
َلیضَلھا إِذا ذَكَرَهًَا ٠‏ قَإِن الله قال : أقم الصلاة لذّكري . 


ٹم ذكر آثاراً كثيرة منها 


( وأخرج الطبراني وابن مردويه > عن عبادة بن الصامت قال : سٹل 
رسول الله نل عن رجل غفل عن الصلاة حتى طلعت الشمس أو غربت 
ما كفارتها؟ قال : « يتقرب إلى الله ويحسن وضوءه ويصلى فيحسن الصلاة 
ويستغفر الله فلا كفارة لها إلا ذلك » إن الله يقول : أَقِم الصلاةً زكري )”'' إلى 
غير ذلك من الآثار الواردة في هذه الآية . 


ل ا جرا ر ر 
مردويه ۽ عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ١‏ قال رل الله عله 
اذا أخذتہ السَاحرَ اتاو 0 ٹم قرأ طخ امیر حت أن 4 [عله ]٦۹ ٠‏ لا يأمن 
(۳) 


حیث وجد 8 

وهكذا يسير على هذه الطريقة في تفسيره للقرآن الکریم ‏ وهو فی أثناء 
تفسيره لمثل هذه الآيات التي تحتوي على قصص الأنبياء والمرسلين والأمم 
الخالية » نجده يحشد أكبر قدر لديه من الروايات الإسرائيلية”*؟؟ » دون تعليق 
عليها أو تضعيف أو توهين أو حتى بیان رأى فيها وهذا ما سأتحدث عنه 


اس 


الان : 


. 050١/85 : الدر المنثور‎ )١( 

۱ 055/8: م .ن‎ (٢۲) 

۳( م .ن : ۵۹٦۹/4‏ . 

(٣‏ انظر على سبیل المثال هذه الروايات في تفسيره لسورة ( طه ) عند ذكره لقصة موسى 
عليه السلام مع فرعون : (ODA 0f jo‏ ۵ 14ءے۱۷۰), ۱۹۲ إلخ ۱ 
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الإسرائيليات وموقف السيوطي منها 

عرفت فيما سيق من خلال منهج السيوطي في كتابه أنه مغرم یالجمع وكثرة 
الرواية ء وأنه لم يتحر الصحة فيما جمع أو نقل » بل كان هدفه استيعاب وجمع 
أكبر قدر ممكن من الأسانيد » ومن هنا فقد اشتمل على عدد كبير من 
الإسراثيليات » وقبل الشروع في بيان موقف السيوطي من الإسرائليات يجدر 
بي بيان معنى الإسرائيليات» وحکم روايتها. فالمراد بالإسرائيليات : اللون 
اليهودي والنصراني من الثقافة والأخبار عن الأمم السابقة”'' » وهي تنقسم 
ثلائة أقسام : 

. مواقق لما في شريعتنا‎ ١ 

. ومخالف لها‎ ١ 

. ومسکوت عنه ؛ أي ليس فی شرعنا ما يؤيده ؛ ولا ما یخالفه‎ ٣ 

وخلاصة القول فی ذلك : « أن ما جاء عوافتاً لما في شرعنا صدقناہ ‏ 
وجازت روايته وما جاء مخالفاً لما فى شرعنا كذبناه وحرمت روايته إلا لبيان 
بطلانه » وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه » فلا نحکم عليه بصدق ولا بكذب 
وتجوز روايته » لأن غالب ما يروى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار . 
لا إلى العقائد والأحكام »”'' وعلى هذا القسم الثالث يحمل قوله عليه 


)١(‏ د . نور الدين عتر : الرواية عند السيوطي فی تفسير الجلالين ؛ ( بحث نشر في مجا: 
اللغة العربية بدمشق > ح٤‏ ع مجلا" > ٣۷ھ/۱۹۹۲م)‏ صرة15 . وانظر : 
التفسیر والمفسرون : ٠ ۱٦١‏ والإسرائيليات في التفسير والحديث : ۱۹ . 

(؟) ابن تيمية» مقدمة فى أصول التفسير » تحقيق محمود محمد نصار ( ط. مكتبة 
التراث ؛ القاهرة: ۱۹۸۸م ) ص۹۸ . وانظر محمد حسين الذهبي » الإسرائيليات ني 
التغسير والحديث ( ط. دار الایمان » دمشق : 6 ام ) ص ٣١-٥٤۹‏ . ورمزري 
نعناعة » الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ( ط دار القلم دمشق : ۱۹۷۰۱م) 
ص۸۲ . 
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السلام : ٭ لا تَصَدّقوا أَهْلّ الکتاب ولا تَکَذبُومُم ٥‏ وقد جمع السيوطي في 
كتابه كل ما وقع تحت يده من إسرائيليات وروايات غريبة؛ مما كان متناثراً فی 
كتب من تقدمه من المفسرين ولا سيما الإمام الطبري الذي ينقل عنه السيوطي 
كثيراً » وضمّن تفسيره معظم كتابه» وكان السيوطي قد داوم على مطالعة هذا 
الكتاب وقراءته فيقول : « قد من الله على بإدامة مطالعته والاستفادة منه › 
وأرجو أن أصرف العناية إلى اختصاره وتهذيبه ليسهل على كل أحد تناوله إن 
شاء الله تعالى 206 . 


وتفسير الطبري فيه الكثير من الأخبار والقصص الإسرائيليات وكذلك 
الشأن فی تفسير السیوطی فقد حشد فيه كما هائلاً من الإسرائيليات مثل قصة 
هاروت وماروت''' » وقصة يوسف عليه السلام'' ء وقصة الذبيح ء وقصة 
إلیاس“' » وقصة داود وسليمان”" » -عليهم السلام - وأسرف فی ذكر 
المرویات في بلاء أيوب عليه السلام*'“ ؛ مما لا يصح معظمه ولا يثبت ۱ 


فمثلاً : في قصة هاروت وماروت في قوله تعالى : $ وَآَتَبَمُوْمَا تلوأ لطي 
سے ر > سح ہرم کر دس ال ہے ور ے ا ر کی ا پت عي ل 
عل مك سام وما فر سملن وک ایی کم رایع امون الاس ليحر 


م سے صظ رع 


پل هدروت ومروت . : 4 [البقرة : 5 ]١٠١‏ . 


ES‏ اص مر سے ر نے ر حر و ہے 

وما انزل عل الملحكي ب 

)١(‏ البخاري؛ كتاب التفسير » باب : 3 فووا مكايا وما اَل إِلَيمَا4 [البقرة : ]۱۳١‏ رقم 
.١٦٦ ١۔٦٦٣٣ f E (E۲10)‏ 

. ۸۴ طبقات المفسرين ( ط دار الكتب العلمية » بيروت : ۱۹۸۳م ) ص‎  يطويسلا‎ )٢( 

(9) الدر المنشور : ۲٤۹۲۲۳۳/۱‏ . 


)£( م.ن: الحمققةة:؛ ‏ 2 011-070 . 
(ہ٥)‏ م .ن :۰0/0 . 

. ١1١١١0: ن٠م‎ (DD 

. ۱۸٦-۱۷۸و‎ ۱٦١-٠٥۵/۷ : ù. ۾‎ )۷( 
مان : ۱۹۱/۷۔۱۹۷.‎ (A) 


۲۸ 


ذکر روايات كثيرة وقصصاً عجيبة منها قوله : « أخرج إسحاق بن راهويه 
وعبد بن حميد وابن أبي الدنیا فی العقوبات وابن جرير وأبو الشیخ في العظمة 
والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب قال : إن هذه الزهرة تسميها العرب 
الزهرة والعجم أناهيذ » وكان الملكان يحكمان بین الناس ؛ فأتتهما فأرادها 
كل واحد عن غير علم صاحبه فقال أحدهما : يا أخي إن في نفسي بعض الأمر 
أريد أن أذكره لك . قال : اذكره لعل الذي فى نفسي مثل الذي في نفسك : 
فاتفقا على أمر فى ذلك » فقالت لهما المرأة : ألا تخبراني ہما تصعدان به إلى 
السماء وبما تهبطان به إلى الأرض؟ فقالا : باسم الله الأعظم » قالت : ما آنا 
بمواتيتكما حتى تعلمانيه » فقال أحدهما لصاحبه : علمها إياه » فقال : كيف 
لنا بشدة عذاب الله؟ قال الآخر : إنا نرجو سعة رحمة الله » فعلمها إبا 
فتكلمت به فطارت إلى السماء » ففزع ملك في السماء لصعودها فطأطأ رأسه 
فلم يجلس بعد » ومسخھا الله كوكباً ۲ . 

ثم ذكر خمسة وعشرين أثراً بروايات قريبة من هذا رويت عن ابن عمر وابن 
عباس ومجاهد والربيع وغيرهم » ينقل ذلك دون تعليق أو تضعيف : وكلها 
روايات موقوفة أو مقطوعة ولم يرد في رفعها شيء”'' ٠‏ ولذلك كثر فيها الدسَ 


(1) الدر المنثور : ۲۳۹/۱ . 

(۲) وأمًا ما ورد من روايات مرفوعة ذكرها الطبري في تفسيره ونقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور من طريق ابن عمر فقد قال عنها الحافظ ابن كثير إنها غريبة جدأ « وأقرب ما في 
هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن کعب الأحبار ء لا عن النبي لُ٤‏ . 

وأورد ابن كثير الأوجه والأمانيد التي تؤيد إسناد الوقف عن ابن عمر عن كعب 

الأحبار وقال : ١‏ فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني 
إسرائيل » . انظر ابن كثير » تفسير القرآن العظيم ( ط. دار المعرفة » بيروت : 
48م وما بعدها » ومن أراد التوسع في هذه المسألة فعليه بالتحقیق القیم 
للأستاذ الدكتور نور الدين عتر في كتابه التفسير ( أحكام القرآن ) نشر جامعة دمشق : 
۲م )ص۱٤۱‏ . 
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والوضع الذي صنعته يد أعداء الإسلام 3 يقول الشيخ محمد محمد أبو شهبة | 
١‏ ولا شك أن هذا الدس من عمل زنادقة اليهود أو الفرس 6"'' . 

وقد سار السيوطي على منهجه العام في كتابه هذا ء فهو لم يضع هذه 
المرويات الإسرائيلية تحت مجهر النقد العلمی للمحدثين » واكتفى بعزوها إلى 
مخرجيها من أصحاب الكتب ؛ ملقياً عبء التبعة في الرواية على صاحبها ٤‏ 
ومطبقاً فى ذلك قاعدة « من أسند لك فقد حمّلك ہ''' . 


مصادره : 

نظراً لكون السيوطي يميل في كتابه هذا إلى الجمع والاستيعاب ؛ فقد 
كثرت مصادره وتنوعت موارده » وتعددت مناهله » فهو يكثر من النقل عن 
أصحاب الکتب الستة والإمام أحمد والطبراني » والحاكم والبيهقي وابن 
مردويه وابن أبی الدنيا وغيرهم . 

وقد قام الدكتور عامر حسن صيري بتصنيف مصادر السيوطى”'' فى كتابه 
( الدر المنثور ) وقسمها ستة عشر قسماً ورتبها حسب وفيات مؤلفيها ء فبدأ 
بقسم التفسير ثم كتب علوم القرآن . 

وقسمها إلى كتنب في : 

أ أسباب النزول . 

ب ۔ الناسخ والمنسوخ . 


)١(‏ محمد محمد أبو شھبةء الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( ط٤‏ » مكتبة 
السنة » القاهرة : ٤٤٢۱ھ‏ ) ص۲۲۷ . 

. ١١١ محمد حسين الذهبي » الإسرائيليات في التفسير والحديث: ص‎ )٢( 

(۳) انظر بحث عامر حسن صيري » مصادر جلال الدين السيوطي في كتابه الدر المنثور في 
التفسير بالمآثور ( نشر مجلة كلية الآداب » جامعة الإمارات ٠»‏ العدد الرابع : 
4ه ) : صض ۳۳٤-1۸0٥‏ . 
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ج ‏ القراءات والمصاحف وأحكام التلاوة . 

د فضائل القران ۱ 

هم أحكام القران . 

و - وفي موضوعات مختلمة . 

ثم انتقل إلى مصادره في الحديث وفی علوم الحديث وفي رواة الأحاديث 
ثم إلى مصادره في السيرة والتراجم وتاريخ المدن وأخيارها وفضائلها ثم إلى 
كتب الفقه وأصوله وإلى اللغة والأدب ثم كتب متنوعة . 

وقد زادت مصادره فى كتابه ( الدر المنثور ) على أربعمثة مصدر يعود 
أقدمها إلى منتصف القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي كتفسير جويبر بن 
سعیلد الأزدي ) ت 4١‏ ١ه/‏ ۷٥۷م‏ ) وعبد الله بن جریح (ت١6١ه/لاكلام‏ ) 
وتفسیر مالك بن أنس ( ت۱۷۹ھ / ۷۹۵ م) وأحدثها إلى ( القرن التاسع 
الهجري الخامس عشر الميلادي ) وهو كتاب ( العجاب في بيان الأسباب ) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ( ۸۵۲ھ/ 1558م ) . 

ونظراً لقيام الدكتور عامر حسن صبري بتقسيمها وثتصنیفھا''' فلا أرى 
ضرورة لذكرها جميعاً وسأكتفي ببيان مصادره في التفسير وعلوم القرآن كنموذج 
لبيان مدى سعة اطلاع السيوطي على كتب من سبقه : 


مصادره في التفسير : 
١‏ تفسير جويبر بن سعيد الأزدي ( ت٠+١ه/‏ ۷۵۷م ) /١‏ 60 . 


) تفسير عد الملك بن جمبل العزيز بن جر يعم المکی (ات١5١ه/ ۷۱۷م‎ ١ 
. ٤۶۷۱ 


. 87/6 ) تفسیر مالك بن أنس ( ت۱۷۹ھ / ۷۹۰۱م‎ ٣ 
. م .ن : السابق‎ )١( 
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۱ ١١/١) تفسير وكيع بن الجراح الكوفي ( ت۱۹۷ ه/ ۸۱۲م‎ -٤ 

4 تفسیر سفيان بن عیینة المکی ( ت۱۹۸ھ/ ۸۱۳م )۱۸/۱ ۱ 

. ۳۷/۱۲) م۸۲٦/ھ۲۱۱ت‎ ( تفسیر عبد الرزاق بن همام الصنعانی‎ -٦ 

۷ تفسیر محمد بن یوسف الفریابی ( ت٢٢٦ھ‏ / ۸۲۷م ) ۱۱/۱ . 

۸ تفسیر أبي نعيم الفضل بن ركين الكوفي ( ت۲۱۸ ھ/ ۸۳۳م ۲۴۰/٦)‏ . 

4 تفسير آدم بن أبي إياس البغدادي ( ت۲۲۰ ه/ ۸۳۰م ٦۹۴/۱)‏ . 

۷ تفسير ستيد الحسين بن داود ( ت٢٦٢٢ھ/‏ ۰٤۸م‏ ) 10۳/۲ ۔ 

۱۔ تفسیر عبد الغني بن سعيد الثقفی ( ت۲۲۹ھ / ۳٤۸م‏ )۱/ ۱۰۴ ۱ 

1 تفسیر ابن أبي شيبة ( ت٥۲۳ھ/‏ ٩٤۸م‏ ) ۲۸/٤‏ . 

۳- تفسیر إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ( ت۲۳۸ھ/ ۸۵۲ ۷۳۹/۱۲ . 

٤۔‏ تفسیر عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب رحيم ( ت٢٢۲ھ‏ ۸0۹م ) 
٥۷۸۶۷۲‏ . 

0 تفسیر عبد بن حمید بن نصیر ( ت۹٤‏ ۲ه/ ۳٣٦۸م ٠۰/۱٢١‏ ۱ 

٦۔‏ تفسير محمد بن يزيد بن ماجه ( ت۹١٢۲ھ/‏ ۴٦۸م ٦۸۹/٦٦‏ . 

۷۔ تفسیر أبي بکر ‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( ت۳۰۹ھ/ 
۰ 

۸- تفسیر أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الكبير 
( ت۴۱۷ ھ/ ۹۲۹م )۱۲/۱۲. 

۹۔ تفسير عبد الله بن محمد بن حيان » المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني 
( ت۹٦۳ھ‏ / ۱۲/۱۱۹۷۹ ۱ 

/ه4٠١ت‎ ( تفسير أبى بكر » أحمد بن موسی بن مردويه الأصبهاني‎ 7١ 
. 1/۱) ۹م‎ 

/ه٤۲۷ت‎ ( تفسير أبی إسحاق ؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي‎ -١ 
۰۴۸۳۰۵٥ 
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مصادره في علوم القرآن : 
أ فی أسباب النزول : 


١۔‏ أسباب النزول لابی الحسن على بن أحمد الواحدی ( ت۸٦٢ھ‏ | ۰۷۵ ۱م( 
١/١‏ . 


) م۱٣٤۸ العجاب في بيان الأسباب > لابن حجر العسقلاني ( ت۸۵۲ھ/‎ ١ 
... ۸۸ 


ب في الناسخ والمنسوخ . 
-١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد » القاسم بن سلام ( ت٢٢۲ھ‏ /۸۳۸م) 
۷۸/٦٦‏ . 
۲ الناسحخ والمنسوخ لابہی داود 4 سليمان بن الأشعث السجستاني 
( ت۲۷۵ھ / ۸۸م ( 1/ AY‏ . 


۳- الناسخ والمنسوخ لبي جعمر › أحمد بن مج یرال النحاس المصري 
( ت۳۳۸ھ / ۹ھ ۱ 


ج - في القراءات والمصاحف وأحكام التلاوة , 
١۔‏ القراءات ( لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت٢٢٦ھ‏ / ۸۳۸ء ( /A‏ £6۹ 1 


- المصاحف » لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبى الدنيا 
(ت۲۸۱ھ/ ١۸۹م‏ )۳۰/۱۲ . 


٭۔ الوقف والابتداء » له أيضاً : 1۹۷/۷ . 
٤‏ القراءات لابى العباس الفضل بن شاذان ( ت ۲۹۰ھ/ ۹۰۲م ) ۷/ ۳۷۳ . 


۵ المصاحف ء لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاتی ( ت87ه/م 
۷۸۸ ۱ 
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1 المصاحف » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري النحوي ( ت8/الاه/ 
۹م ( ۵٥ /١‏ . 


۷ الوقف والابتداء » له أيضاً » 58/١‏ . 
۸ الوقف والابتداء ء لأبى جعفر النحاس ( ت۳۳۸ھ / ٤٥٦م 20/1١)‏ . 


4-المصاحف ؛ لمحمد بن عبد الله بن أشته ( ت ۳٣۰‏ ه/ ۶۹۷۰ ۱۲/ ۲۷ , 


د في فضائل القرآن : 

. ١١/1) فضائل القرآن » لأبى عبيد القاسم بن سلام ( ت٤ ٢٢ھ/ ۸۳۸م‎ ١ 

۲ فضائل القران 3 لاي بکر محمد بن أيوب بن الضریس (ت٢۲۹ھ/‏ 
٦غ‏ 

3 فضائل القرآن لأبي بكر عرد الله بن أبي داود السجستاني (ت٣۳۱ھ/‏ 
۸ء۷۷۸ 1 

5- فضائل القرآن > لأبي الشیخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني 
(ت۹٦۳ھ/‏ ۹ھ )38/07 . 

ھ٤٤٣ت‎ ( : فضائل القرآن » لأبی ذر عبد الله بن أحمد الهروي‎ -٥ 
2) 


أب فضائل ( قل هو الله أحد ) لأبى محمد ؟ الحسن بن أحمد السمرقندی 
(رت١5:هم/‏ ۱۰۹۷م)۸/ ٦۷۰۷‏ . 


کے - في أحكام القرآن : 


١‏ أحكام القرآن » للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق اليغدادي 
المالكي ( ت ۳۸۲ھ/ ۲م ۵٥٥/۲)‏ ., 


۲٤ 


و- كتب في موضوعات مختلفة : 
١‏ مسائل ابن عباس › لأبي الحسين عبد الصمد بن علي الطستي 


( ت٤٣۴ھ‏ / ۹۱۷م )1/۱ . 
۲ آیات الحرز ؛ لأبى محمد القاسم بن الحافظ بن عساكر الدمشقي 
( ت۹ ۰ ھ/ ۰۳ ۲م ) ۹۷/0 . 
هذا قسم من مصادره في كتابه الدر » وتبدو أهمية هذا الكتاب في أنه حفظ 
لنا کشا ونصوصاً وروايات ونسخاً كثيرة ۽ ضاعت آصو لھا ولم تصل إلينا 
کتفسیر ابن جريج ومالك ووكيع وابن عیینة والفريابي وغيرها كثير . 
ولا شك أن كثرة مصادر السيوطي تشھد له بطول الباع » وسعة الاطلاع 
والصبر والجلد فى الجمع والتصنيف . 


أثره فيمن أتى بعده : 

من هنا فقد تأثر بکتاب السيوطي کل من سار على نهجه في التفسير بالمأثور 
أمثال الشوكاني» محمد بن علي المتوفى سنة ( ٠60؟5١ه/‏ ٤۱۸۳م‏ ) > فقد 
ضمّنه كتابه وأفاد منه فائدة كبيرة أشار إلى ذلك في مقدمته فقال : « واعلم أن 
تفسير السيوطي المسمى ( بالدر المنثور ) قد اشتمل على غالب ما في تفاسير 
السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبی يق وتفاسير الصحابة ومن بعدهم . وما 
فاته إلا القليل النادر . وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة 
منه مما يتعلق بالتفسير › مع اختصار لما تكرر لفظاً واتحد معنی بقولي ومثله أو 
نحوه » وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتها في غيره. . 200 . 

وقد أشار إلى كتاب السيوطي في بيان منهجه وأنه اعتمده فقال : 7 وقد 


)١(‏ الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ( ط. بيروت› 
د .ت )۱۳/۱ . 
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أذكر الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد ء لأنى أجده فی 
الأصول التى نقلت عنها كذلك كما يقع في تفسير أبن حجر والقرطبي وابن كثير 
والسيوطي وغيرهم 2 . 

وعندما يختصر النقل يشير إلى ذلك ويحيل إليه بقوله : « وقد ذكر 
السيوطي في الدر المنثور بعض ذلك في تفسير هذه الأية » وإنما تركنا ذكرةٌ 
ها هنا لكونه غير متعلق بهذه الایة على الخصوص » بل هو متعلق بما هو أعم 
منها 96 . 

وغالباً ما يختصر الروايات الإسرائيلية ويحيل على السيوطي بها فيقول : 

١‏ وآخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبّہ قصة 
طويلة فی ذكر البقرة وصاحيها لا حاجة إلى التطويل بذكرها » وقد استوفاها في 
الدر المنٹور و9؟ . ۱ 

وقال فی قصة ذي القرنين : « وقد ساقه ‏ أي الخبر ‏ بتمامه السيوطي في 
الدر المنثور وساق أيضاً خبراً طويلاً عن وهب بن منبه وعزاه إلى ابن إسحاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ والشيرازي في الألقاب وأبي الشيخ » وفيه 
أشياء ء منكرة جدا »17 . 


فإن كتاب ( الدر المنثور ) يعد بحق موسوعة تفسيرية حدیثیة كبيرة حشد 
فيه السيوطي كل ما توصل إليه من روايات وآثار » مقتصراً فيه على سرد 
الروايات دون تصحيح أو تضعيف . 


)1( م٠ن‏ :۱۳/۱. 
(۲) مت 5/١:‏ . 
(۴) م .ن :۱۰۲/۱ وانظر :۱۲۳/۱ . 
(٤)‏ ہ.۔ن: /٣۳‏ ۳۱۰. 


۷٦ 


والذي يشفع له أنه جعل منهجه وغايته من هذا الكتاب هو حصر هذه الاثار 
المروية عن الصحابة والتابعين وعزوها إلى مصادرها من الکتب المخرجة لها 
دون التعليق عليها . 

ومن هنا فقد عدّہ الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى « إمام التفسير بالمأثور فی 
القرن التاسع وأوائل القرن العاشر 6”'* . 

ومع ذلك فالكتاب بحاجة ماسة إلى تنقية وتمحيص » وإعادة تحقيق 
بتخريج رواياته » وبيان صحيحها من ضعيفها ء وغتّها من سمينها ء حتى تتم 
الفائدة منه لجميع الناس ۱ 


)١(‏ د . وهبة الزحيلي ؛ السيوطي إمام التفسير بالمآثور في القرن العاشر > ( بحث نشر 
في مجلة التراث العربی بدمشق › العدد : 89١‏ شوال ١٤١۱ھ‏ نيسان ١‏ إبريل ٤‏ 
۳ھک ۔ السنة الثالثة عشر ) . ص۱۰۱ ۱ 


YY 





تكملة تفسیر 
جلال الدين المحلى ( المعروف بالجلائین ) 


يعد هذا الكتاب من أعظم التفاسير انتشاراً » وأكثرها تداولاً ونفعاً بين 
طلاب العلم » وقد طبع هذا الكتاب مراراً وتكراراً مجرداً ومع بعض شروحه 
وحواشيه » فصدرت له طبعة يكلكوتا عام ( ١٦١۱۲ھ/‏ ١٤۱۸م‏ ) وطبعة ببولاق 
عام ( ۱۲۸۰ه) وطبعه ببومباي عام ( ۱۲۸۲ھف/ 1830م ) وصدر عن مطبعة 
وادي النيل عام ۱۲۹۷ھ ٠‏ وعن الأزهرية عام ( ۱۳۰۱ھ/ 1887م ) وعن 
الميمنية عام ( ١۱۳۰ھ/‏ ۱۸۸۷م ) وأخرجته المطبعة الخيرية عام 
(۸٣٣۱ھ/‏ ۱۸۹۰م ) وطبع بدلهي عام ( ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۳ء ) وهناك طبعات 
حديثة كثيرة منها طبعة دار ابن كثير بدمشق سنة ( ۱٢٤۷١‏ ھ/ ٦۱۹۸م‏ ) مع لباب 
النقول وقدم له الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » وطبعة دار الإيمان ببيروت قدم 
لها الشیخ محمد كريّم راجح » وغيرها كثير . 

وكان هذا الكتاب قد وضع جذوره الشيخ جلال الدين المحلى شيخ 
السيوطي”'' ء فكتب منه من أول الكهف إلى آخر القرآن » ثم كتب الفاتحة 
وآيات يسيرة من البقرة فاخترمته المنيّة ولم يتمّه”"2 » فجاء السيوطي بعده فكمّل 
تفسير شيخه فابتدأ بتفسير سورة البقرة » وانتهى عند آخر سورة الإسراء ‏ 
ووضع تفسير الفاتحة في آخر تفسير الجلال المحلي لتكون ملحقة به" . 


. )۹1(: مرت ترجمته ص‎ ١( 

. 157/١ : حسن المحاضرة‎ )٢( 

(۳) م .ن : السابق : وانظر سليمان بن عمر الشهير بالجمل › الفتوحات الإلهية ع 
بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ( ط. دار إحياء التراث العربي » بيروت: 
د . ت )۷۰/۱۲ وسأشير إليها فيما بعد بحاشية الجمل على الجلالين . 
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وقد أشار حاجي خليفة إلى هذا الكتاب في كشف الظنون ولكنه نسب عمل 
السيوطي للمحلي وعمل المحلي للسيوطي فقال : ۶ تفسير الجلالين من أوله 
إلى آ آخر سورة الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
المتوفى سنة ( ٤٦۸ھ/‏ ۹٣۱م)‏ أربع وستين وثمائمئة » ولما مات كمله 
الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
(١41ه/6٠16م)‏ إحدى عشر وتسعمئة. . ؛ ثم قال بعد ذلك : « وكأن 
المحلی لم يفسّر الفاتحة وقسرها السيوطي تفسیراً مناسباً. . »© 

ولعل الصواب قد جانب حاجی خلیفة هنا لأن السيوطي في مقدمته على 
الجلالين يقول بعد الديباجة : ١‏ هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة 
تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلي الشافعي وتتميم مافاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر 
الا | )٢(,‏ 
سير أ . . َ 

ویقول فى آخر سورة الإسراء بعد أن أتمّ تفسيرها : « هذا آخر ما كمّلت به 
تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين 
المحلى الشافعى رضى الله عنه . . 78 . 

وأما الفاتحة ‏ فلم يجزم حاجي خايفة بنسبتها إلى المحلى ؛ إلا أن 
وجزم بذلك فقال واتا الفاتحة تحة قفر ها المحلى فجعلها السیوطی في آخر 
تفسير المحلی لتكون متضمنة لتفسيره » وابتدأ هو من آول البقرة 216 . 


. 250/١ : كشف الظنون‎ )١( 

(۲) مقدمة الجلالين ( حاشية الجمل على الجلالين ) /١‏ 5-5 . 

(۳) حاشية الجمل على الجلالين : ٦٦۸/۲‏ . وانظر حاشية الصاوي على الجلالين ( ط . 
مطبعة الاستقامة القاهرة : 1925م ) ۲/ ۳۷۲ . ۱ 

: حاشية الجمل على الجلالين : ۷/۱ ء وانظر أيضاً حاشية الصاوي على الجلالین‎ )٤( 
. 1 


۲۹ 


ويؤكد هذا فى آخر الحاشية عند الكلام على نهاية سورة الفاتحة بقوله : 
« إنه ‏ آي الجلال المحلي - كان قد شرع في تفسير النصف الأول . وإنه ابتدأه 
بالفاتحة » واخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع في البقرة 
وما بعدها 6 '' وأمًا البسملة فلم يتكلم عنها أحد الشيخين المحلي أو السيوطي 
وفسرها بعض العلماء من زبيد وهذا ما ذكره حاجي خليفة”'* . 

وقد ذكرت فيما سبق أن السيوطي كان آية في سرعة التأليف والكتابة وهذا 
الكتاب دليل على ذلك فقد ألفه فى حدود أربعين یوما نص على ذلك فی خاتمة 
تكملته في آخر سورة الإسراء فقال : ( ألفته فى مدّة قدر ميعاد لکل ۳'۲ 
وكان عمره آنذاك أقل من ثنتين وعشرین سنة بشهور » فقد ذكر فی هذا الموضع 
أنه « فرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة سبعين وثمانمئة وكان الابتداء 
فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان في السنة المذكورة ؛''' ويكون السيوطي قد أتم 
كتاب شيخه المحلي بعد وفاته بست سئوات . 

وقد بدأ الجلال المحلي تفسيره بعبارة موجزة مختصرة محررة » في غاية 
الحسن ونهاية الدقة » وجاء السيوطي وتابعه على ذلك » ولم يتوسع ء لأنه 
التزم بأن يتم الكتاب على النمط الذي جرى عليه الجلال المحلي ؛ ولم يذكر 
المحلى أو السيوطى مصادرهما فى هذا الكتاب إلا أن السیوطی أشار إلى ذلك 
عند تر جمة موفق الدين الكواشي المتوفی سنة (۸۰٦ھ/۱۲۸۱م)‏ وأن 
المحلى اعتمد على تفسيره فقال فى ( بغية الوعاة ) : « وله التفسير الكبير 

والصغير > جود فيه الإعراب ء وحوّر أنواع الوقوف وأرسل منه نسخة إلى مكة 
والمدينة والقدس . 


)١(‏ حاشیة الجمل على الجلالين : 1۹/٤‏ ء وانظر الصاوي على الجلالين ايضاً 
.۳۴۷٣ ں٣ ٤‏ 

(؟) كشف الظئون : 215/1١‏ . 

(۳) حاشية الجمل على الجلالين : 1٦۸/٢‏ . 

.٦۷۰ /۲ : مان‎ (8) 


YA‘ 


قلت  :‏ أي السيوطي - وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في 
تفسيره ) واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوجيز و تسیر البیضاوی وابن 
كثير ۹*٢‏ . 

من هذا النص يتبين لی أن المحلي اعتمد في تفسيره على تفسير الكواشي 
الكبير » وأن السيوطى فى تكملته اعتمد على تفسير الكواشى هذا الكبير 
والصغير وعلى تفسير البيضاوي وابن كثير بالإضافة إلى تفسير شيخه المحلى 
الذي أشار إليه فی آخر سورة الإسراء . 

فقال : « وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمّل وعليه في الآي 
المتشابهة الاعتماد والمعوّل ۲۹۹ . 

وقد تهج السيوطي في تفسيره منهج شيخه المحلي وسار على نمطه من ذکر 
ما يفهم من كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال » وإعراب ما يحتاج 
إليه ¢ والتنبيه على القراءات المختلقۂ المشهورة 3 على وجه لطم > وو تعمير 
وجيز » وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية » وأعاريب محلها كتب 
الع بیۃ9؟ . 

وقد أفرغ السيوطي في ذلك جهده وبذل فيه فكره لاستخراج نفائس مجدية 
كما قال : ووفى بما التزمه » فهو يوضح معنى الاي بأبسط عبارة وأوجز إشارة 
معتمداً فی تفسيره وتوضيحه للآيات على القراءات والإعراب وأسباب النزول 
والأحاديث النبویة والروايات المختلفة . 

فمثلاً في كلامه على سورة النساء قال : «يا أَيّهَا الٌاس4 يا أهل مكة 
«انّقُوا رَبَكُمُ» أي عقابه بان تطيعوه «الّذي خَلفَكمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ» آدم 
«وَخَلقَ مھا رَوْجَهَا4 حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى 9وَبَثَّ» فرّق 
)١(‏ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : 1١١/١‏ . 
٢)‏ تفسیر الجلالین مع حاشية الجمل : 1٦۹/٢‏ . 


.۷۱۱ ۰: ت٠‎ )۳( 


A1 


ونشر مهما من ادم وحواء رجالا كَثراً وَیْسَاء4 كثيرة #واتقوا الله الذي 
تَسَاءَلونَ» فيه إدغام التاء في الأصل في السين › وفي قراءة بالتخفيف بحذفھا 
أي تتساءلون يه فيما بيتكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك 
بالله و4 اتقوا ظالْأَرْحَامَ4 أن تقطعوها » وفي قراءة بالجر عطفاً على الضمير 
في به وکانوا یتناشدون بالرحم ؛ ان الله كان علیکہ رَقِيبَا» حافظاً لأعمالكم 
فيجازيكم بها » أي لم يزل متصفاً بذلك . 


ثم قال : ہ ونزل في يتيم طلب من وليه ما له فمنعه #وآتوا اليّتامّى» ؛ 
ويتابع ذكر أسباب النزول فعند قوله تعالى : ولا تأكلوا ا ُوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكَمْ 
إِنّهُ كَانَ حوبا کبیا قال : « ولمًا نزلت تحرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم 
من تحته تحته العشر أو الثمان من الأزواج قلا يعدل بينهنّ فنزل لوَإِنْ حف ألا 
تُقْسِطوا في السام . .€ الأية ب" . 

ويتناول في الإعراب ما يحتاج إليه لتوضيح المعنى دون تطويل أو تفصيل 
لآن ذلك له كتبه الخاصة ويستعين في ذلك بالقراءات » فمثلاً في قوله تعالی : 
3 ولا حسین آلدن کردا انا لي کچ ذال عمران : ۷۸] قال : « ولا يَحْسَبَن # 
بالیاء والتاء » ظالّذين كمَّرُوا أَنّمَا نُمْلِي4 أي إملاءنا طلَهُمْ“ بتطویل الأعمار 
وتأخيرهم ٭حَیْر لأنفسه:» وأن معمولاها سدت مسد المفعولين في قراءة 
التحتائیة ومسد الثاني في الأخرى »° 

ويتابع على هذا النمط من التفسير ففي قوله تعالى : < َم تشم جيما م 

تقول دي شرو > ااام : ٠۰‏ قال : و اذكر «يَوم : سرهم جميعاً ثم نقول 
لین آشرگوا © توبيخاً وآ شركاؤكم الْذِينَ كنشم تَرْحْمُونَ» أنهم شركاء لله 
لثم لَمْ تكن بالتاء والياء لفتتهُمُ بالنصب والرفع أي معذرتهم «إلا أن 


)١(‏ تفسير الجلالين ( ط دار ابن كثير : دمشق : ۱۹۸۷ ) ص٦۷۷۷‏ . وانظر أوائل سورة 
الأنفال ص۱۷۷ . 


)۲( تفسير الجلالین : ص۷۳۴ ۱ 


TAY 


قالوا» أي قولهم «واللهررَيّنا» بالجر نعت والنصب نداء ما كنا مُشر کین 4 
والسيوطي في أعماء تسيره يستشهل بالأحاديث الصحيحة وغیرھ 4 وغالياً 
ما یخزجھا » ففي قوله تعالی « کین كانت ذو عرق َر إلى مسرم € [البقرة . 
قل بعد ضےعا ٠‏ روفي الحديث مخ تقر شير أ وضع مل ا6 ل 
ظِلَّه يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ » رواه مسلم ©" . 

وعند قوله تعالى : 9 بنا الَذِينَ ءامنا لیک انضسکم لا ب يضرم من صل دا 
اَهَندشم 4% [المائدة : ]٠١5‏ قال :  :‏ قيل 2 لا یض رکم من ضل من أهل 
الكتاب » وقيل المراد غيرهم » لحديث أبي بي علية الخشني » > سألت عنھا 
رسول الله گلا فقال : ١‏ انت نووا بِالمَعْوُوف وَتتَامَا عن المْنْکر حَتّی إا رَآبْتَ 
شخَاً مُطاعَاً وَعَو ى معا ودنيا مر و َإَعْجَابِ كَل ذِي ري بريه فَعلَيكَ مَك » 
رواه الحاكم وغيره 75" . 


وفي قوله تعالى : © #ةوعندم مَفا تج المي 4 [الأنعام : 4 قال : م وهي 
الخمسة التى فى قوله : إن الله ينْدَهُ لم المَاعَة َة الآأية كما رواه 
الا ذا ۱ 
ہمحاريی . 





. ۱۳۰٣ص: م .ن‎ )١( 

(۲) م .ن : ص٤٤‏ . وهو قطعة من حديث طويل ؛ أخرجه مسلم في كتاب الزهد 
والرقائق » باب : حديث جابر الطويل وقصة أبي الیسر؛ ركم )۴۰۰٣(‏ 
73054 . وقد اكتفى السيوطي برواية مسلم اعتماداً على مبدثئه في 
الاختصار » وللحديث روايات أخرى عن الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي الیسر ؛ انظر 
فيض القدير : 43/5 . 

(۳) م.ن : ص : 1780 . والحديث أخرجه أيضا الترمذي في التفسير » باب : سورة 
المائدة رقم ( ۲۵۷/٥6 ) 7١58‏ وقال : حديث حسن غريب ء ابن ماجه في الفتن . 
باب قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم*# . رقم( ١٠١١4‏ 
181-1١ ۲‏ ولو عزا السيوطي الحديث إلى الترمذي وابن ماجه لكان اولى ٠‏ 
ولعله اعتمد قي اقتياسه على لفظ الحاكم فذكره والله أعلم . 

(4) م.ن: ص ٠۳١‏ » والسيرطي هنا لم يذكر نص الحديث بل اکتفی بالإشارة إليه = 


TAY 


وفی قوله تعالى : 9و َكَدَِلَكَ أذ ميك إذآ خد اَلشریٰ ۹ [هود : ؟١0٠]‏ قال 
السيوطي : «وكذلك» مثل ذلك الأخذ «أخذ رَبْكَ إِذَا أَحَدَ القّرَى» أريد 
أهلها #وهي ظالمة* بالذنوب : أي فلا يغنى عنهم من أخذہ شيء إن أخذةٌ 
ليم شيد روى الشيخان عن أبي موسی الأشعري قال : قال رسول الله ہلا : 
إن الله يلي للظالم عَتّی إِذَا أَحَذَهُ لم يُفْلِنْهُ ه. ثم قرأ رسول الله 5ة 
«وَكَذْلِكَ أخذ رَبك الآية29 . 


الإسرائيليات : 


ذكرت - فيما سبق كيف أن السيوطي حشا كتابه الدر المتثور بالكثير من 
الروايات الإسرائيلية ومع أن هذا الكتاب مختصر وموجز ويعدٌ من التفسير 
بالرأي لم يسلم من هذه الروايات والأخبار ولكنها مع ذلك قليلة لا تتجاوز 
العشرة فی كل الكتاب منها : 

فی قوله تعالی : «وَأتَبَعُوامَا ت نکی عل ملي سكين [البقرة : ۲ 
قال : ١‏ من السحر وكانت دفنته تحت كرسيّه لما نزع ملكه أو كانت تسترق 
السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة » فيدونونه » وفشا ذلك وشاع أن 
الجن تعلم الیب : فجمع سلیمان الكتب ردفنها › قلما مات دلت الشياطين 


= ونص الحديث على ما رواه ابن عمر قال : قال رسول الله ہہ : ( مساح القَیْب حَمْسٌ 
لا يلما إلا اله : لا يعدم اڪڌ ما کون في عَد وَلا یَعْلم اعد تا يكُوْن في الأزحامر : 
وَلا تغل 3 شن مَاذًا بُ عدا » وما تذري نفس بأي أرض تموث » وما يَدْرِي أَحَد 
تی يجي ٠‏ المَطرٌ ) أخرجه البخاري فی الاستسقاء ٠‏ باب : لا يدري متى يجيء المطر 
إلا الله » رقم( ۹۹۲ ۳۵۱/۱۲ . 

(1) تفسير الجلالين : YT‏ والحديث أخخر جه البخاري فى التفسير/ هود 3 بياب قوله 
«#وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى. .€ الایة رقم ( ٤٤١١1‏ ) 1177/4 ء ومسلم في 
البر والصلة والأداب ء باب : تحريم الظلم » رقم ( ۲۵۸۳ ) ۱۹۹۸۱۹۹۷/٤‏ . 


YAZ 


فتعلموه فرفضوا كتب أنبيائهم علدا 

هذه الرواية التی ذكرها السيوطي مقبولة من طرف ومرفوضة من طرف آخر 
فقوله : « أو كانت تسترق السمع. . » موافق لمقصود الأية وهو افتراء اليهود 
وقلبهم الحقائق » ومرفوض من جعلهم عمل سليمان من السحر مع أنه كان 
حرباً على السحر عليه السلام . 

وقد ذكر السيوطي خبراً غريباً في رفع عيسى عليه السلام في آثناء تفسير قوله 
تعالى : © إِذ مَالَ آله سی إِق مُمَوَويلك وَرَافْعَكَ إل مورك مرب الین مرا 
وجَاعِلٌ الین بوك فَوق اليرت كَفَروَا 4 (آل عمران : ده] قال : « روي أن الله تعالى 
أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبکت ققال لها إن القيامة تجمعنا وكان 
ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث وثلاثون سنة وعاشت أمه يعده ست 
سنين 98" . 

وقد ساق السيوطى الخير بصيغة التضعيف للدلالة على أنه ليس له أصل 
صحیح . وليته نزه كتابه عن مثل هذه الروايات أو بيّن على الأقل صحتھا من 
ضعفها حتى لا ينخدع بذلك من يقرأ كتابه ولا سيما المبتدیء من طلاب 
العلم » واه تعالى أعلم . ٠‏ 

ومن القصص الإسرائيلية التى لا أصل لها ما أورده السيوطي في تفسير قوله 
تعالى في قصة يوسف عليه السلام : 9 وَلَمَد مت روہ وَهَمَّ يا لول أن رعا برهن 
َي [يوسف : ]٤‏ قال السیوطی : « قال اين عباس : مثل له یعقوب فضرب 
صدره فخرجت شهوته من آنامله » وجواب ( لولا ) لجامعها 76" . 


وقد علق الدكتور نور الدين عتر على هذا بقوله وهذا مشكل غير مقبول › 
)١(‏ تفسير الجلالین : ١١‏ . 
ر۲٢(‏ مان :اث . 


(۳( من : ۲۳۸. 


YAO 


لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن القبائح قبل النبوة وبعدها ء وهذا لا يتفق 
مع العصمة » لأنه يؤدي إلى أنه ترك الفاحشة لأمر ملجىء 

وقوله : « وجواب (١‏ لولا ) لجامعها » غير مسلم ٠‏ بل المعنى « لولا أن 
رأى برهان ربه لهم بها » أي إنه لم يهم بها إطلاقاً ٠‏ كما تقول : 

سافر فلان وسافرت لولا المرض أي أنك لم تسافر » وشتان بين الهم والجماء“'' 
وهناك روايات آخری ينبغي التوقف عندها لغرابتها كقصة البقرة وما قيل حولها 
ومراجماتوم في صفاتها » وما ذكره السيوطي من أنهم وجدوها عند الفتى البارّ يأمه . 

شتروها بملء مسكها ذھبا''' أي جلدها » والله أعلم بحقیقة الحال . 


مدى التزام السيوطى بمنهحه : 

لقد وفى السيوطي ہما التزمه فی مقدمة كتابه » فسار على طريقة شيخه دون 
خلل أو مخالفة لمنهجه ؛ ولهذا قال محمد حسين الذهبي : « ولا شك أن الذي 
يقرأ تفسير الجلالین لا يكاد يلمس فرقاً واضحاً بين طريقة الشيخين فیما فسّراہ » 
ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحیة من نواحي التفسير المختلفة 79" . 

هذا وقد قمت بمقارنة بين التفسيرين فلم أجد كبير فرق بينهما » اللهم إلا 
في جانب الرواية والتفسیر بالمأثور فهو عند السيوطي أكثر منه عند المحلی . 
فالسيوطي يعتمد في تفسيره للآيات على ما ورد فيها من أسباب النزول 
ويستشهد لبيان المعنى بجملة من الأحاديث وقد مر نماذج من ذلك فيما 

سبق“ . وليس هذا بغريب عن السيوطي وهو صاحب التفسير بالمأثور : 


. 181-514 د. نور الدین عتر ء الرواية عند السيوطي في تفسیر الجلالين » ص5‎ )1١( 

(۲) تفسير الجلالين : ص١١‏ سور البقرة الايات ۷١۔۷۴۳‏ . 

() التفسير والمفسرون : ۱/ ۳۳٣‏ . 

› ائظر على سيل المثال الصفحات التالية من تفسير الجلالین ( ط دار ابن كثير‎ )٤( 
۱۱۸۷ء‎ ۱۷۷ ۱٣۹ ء۱١٤١ دمشق) ۲۳ء ٢٢ء 15 , 5ه ٦٦ء ۹۹ء‎ 
. إلخ‎ ۸ ۰۷ 


TA“ 


ولباب النقول في أسباب التزول » وأحد الائمة الحفاظ فی علم الحديث 
والمكثرين في التأليف فيه . 

أما فيما عدا ذلك ففعلاً كما قال الذهبى لا تكاد تشعر بمخالفة بينهما ولا 
سيما القضایا اللغوية والبيانية وتفسير آیات الصفات التي يذهبان فيها مذهب 
الأشعریة في التأويل › وغالباً ما وجدت التطابق في كل من التفسيرين في ذلا 
فمثلاً في قوله تعالى : « رک ریک أله الى حَلق لسوت وَالْأرْضَ في َة ىا تم 
اتی َل الہش * [الأعراف : 24] قال السيوطي « هو سریر الملك ا 
به 206 وذهب إلى هذا التأويل أيضاً عند قوله تعالى ثم تی عَلَ افرش 
(یونس : +] وكان قد سبقه إلى ذلك الجلال المحلي ٠‏ فعند قوله تعالى : * الرحمن 
عل الْمَرْشٍ آستویٰ 4 (طه : ٥ا‏ قال : ( العرش ) هو في اللغة سرير الملك : 
( اسْتَّرَى ) استواء يليق به" ء وذهب إلى مثل هذا القول عند قوله تعالى 8م 

ستول عل ال رش کک [الفرقان : 54] . من هنا يتبين للناظر التطابق التام في التأويل 
عند كل من السيوطي والمحلي › وهذا ما جعل أحد الباحثين يقول : 
١‏ الجلالان يؤولان الصفات التي أثبتها السلف ؛''' . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في كل آیات الصفات فعلى سبيل المثال صفة 
الوجه في قوله تعالى « کل سء ايك للا وه [القصص : ۸) وقوله تعالى : 
# ربق وجه رك ب۹ [الرحمن : ۷ أول المحلي الوجه بالذات : أي : ذاته" . 


وقال عند قوله تعالی : إلا اعا َد رید الكُل € [اليل : ٢٠ا‏ أي طلب 





. ۱۷۵ تفسیر الجلالين : ص‎ )١( 

("٢)‏ ۶ھ بے 

(9) م. : السابق ص ۳۱۲ . 

(؛ؤ) م .ن : السابق » ص ۳٦٣٣‏ . وانظر التأويل نفسه في ص ٦١١‏ [السجدة : ]٤‏ . 

)٥(‏ محمد عبد الرحمن المغراوي ء المفسرون بین التأويل والإثبات في أيات الصفات 
( طا ء دار طے » الرياض : ۱۹۸۵م)۲/ JAY‏ ۱ 

٥٣٤ : الجلالين‎ )٦( 


YAY 


ثواب الله“ وذهب إلى تأويل ذلك السيوطي فقال في قوله تعالى : وما 
تفقو رت إلا یسک ود ا4 [البقرة : ]۲۷٢‏ أي واه »> فكلاهما فسر الوجه 
بإرادة الثواب . وهذا هو عين التطابق . وهو مصداق ما ذكره السيوطي في 
مقدمته عندما قال : « وتتميم ما قاته . . بتتمة على نمطه 76" وإن كان السيوطي 
رحمه الله نص على أن ما وضعه الجلال المحلي أفضل مما وضعه هو يطبقات 
كثيرة ء وأن غالب مافيه مستفاد منە'''ء ويبدو لي أن هذا على سبيل 
التواضع » فالتفسيران لا يكاد يظهر التفاوت بينهما إلا بالقليل النادر فكلاهما 
فسر الايات تفسیراً بسیطاً موجزاً مختصراً قدر الإمكان معتمداً على الإعراب 
والقراءات لبيان المعنی المراد وإن كان جانب الرواية عند السيوطي أكثر » إلا 
أنني رأيت المحلى يذكر الروايات والأحاديث وحتی الأخبار والقصص 
الإسرائيلية“ . 


ومع ذلك فقد وقع بينهما تفارت بسيط في بعض المواضع ذكر منها أن 
المحلي في سورة ( ص ) فسر الروح بأنها جسم لطيف يحيا به الإنسان بتفوذه 
فيه » والسيوطي تابعه على هذا التفسیر في سورة الحجر » ثم ضرب عليه لقوله 
تعالى في [الإسراء : ۸۰ < ویش ونلک عن الروح قل الروخ ون أمْر رق وما آونشُر و ایر 
إلا ليلا [الإسراء : ۸۰] فهى صریحة أو كالصريحة فی أن الروح من علم الله 
تعالی ء فالإمساك عن تعريفها أولى ء ومنها : أن الشیخ المحلي قال في سورة 
الحج « ( والصّابئون ) فرقة من اليهود » والسيوطي في سورة البقرة تابعه على 


. 0۹٦ : الجلالين‎ )١( 

)۲( م ےك :26 . 

0 مقدمة الجلالين مع حاشية الجمل ٠:‏ ۷/۱ . 

. 1۷١/١ : انظر ما قاله في آخر تفسير سورة الإسراء : حاشية الجمل على الجلالين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر على سبيل المثال ما نقله المحلی عند تفسير قوله تعالی : وما ان یمن کا 
مُوْمَةٍ إِذا قَصَى آله ورسوله: مرا أن ين لثم كلمي € [الأحراب : ]٣٣‏ تفسير الجلالين 
۳ . 


۸۸ 


ذلك وزاد عليه « أو التصارى » بياناً منه لقول ان . وهكذا فالخلاف بين 
الشيخين قليل نادر ٠‏ ونظراً لأهمية الكتاب وانتشاره في الآفاق فقد كثرت 
حواشيه والتعليقات عليه" . 

-١‏ فأول من وضع حاشية عليه أبو زيد عبد الرحمن الفارسي ء قال عبد الله 
الصديق الغماری فيها تحقیقات مفيدة9" . 

۲ ثم كتب الشیخ سليمان بن عمر الشھیر بالجمل ( ت٤ ٣٢١‏ ھھ/ ۱۷۸۹م ) 
حاشية كبيرة » تعد تتميماً له يما نقله في معظم الآيات من كتب التفسير لتوضيح 
للدقائق الخفية ) وهي في أربعة مجلدات . 

م/مها؟ة١تر نم جاء تلميذه الصاوي أحمد بن خروجمل المالكي‎ ٢ 
06م ) فكتب عليه حاشية فيه تحقيقات رائعة ولا تخلو من فوائد قيّمة‎ 
وهاتان الحاشیتان من أهم الحواشی على الجلالین وأشهرها وأكثرها انتشاراً‎ 

ثم ذكر صاحب كشف الظنون أن عليه : 

٤‏ حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي - تلیمذ السيوطي ‏ سماها 
( قبس التَيرَيْن ) قرغ من تأليفها سنة ( ۹۲ھ / 1519م ) . 

6 وحاشة مسماة ب( الجمالين ) ل نور الدين على بن محمد القاري نزيل 
مكة المكرمة والمتوفى بها عام ( ١٠١٠١ه/‏ ١٢٦۱م‏ ) وهي حاشية مفيدة فرغ 
من تأليقها سئة ( ١٠٠٥ھ‏ / ۱۲۹۰عم) منها نسخة مخطوطة فی دار الكتب 


. ۱۷۱ /۲ : حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
› وهذا على عكس ما ذهب إليه عبد الله الصديق الغماری من قوله ( لا يفيد المبتدی‎ )۲( 


ولا يحتاج إليه المنتهي ) انظر بدع التفاسير ص : ۰۳ . 


A۹ 


الظاهرية المحفوظة بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم ( 5759 ) . 


-٦‏ وشرحاً لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وهو كبير سماه ( مجمع 
البحرين ومطلع البدرين ) . 

۷- وحاشية صغری للكرخي''' - أيضاً - . 

وفی فهرس المكتبة الأزهرية توجد من الحواشي على الجلالين : 

۸- الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجلالين للشيخ عطية الأجهوري 
(ت۱۱۹۰ھ/۱۷۷م)ء يوجد منه نسخة في ار الكتب الظاهرية 
المحفوظة بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم ( ١575‏ ) . 

۹۔ ضوء النيرين لفهم ألفاظ الجلالين : للشيخ علي الشبيني الشافعي من 
علماء أواخر القرن الثاني عش" . 

١‏ قرة العين على الجلالين للشیخ عبد الله بن محمد المعروف بالبتراوي 
الشافعي من علماء القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي في أربعة 
أجزاء ميخطوطة”؟' . 

وأخيراً فعلى الرغم من صغر حجم الكتاب فإنه غزير المادة العلمية لأنه لب 
اللباب في التفسير وقد ذكر حاجي خليفة عن بعض علماء اليمن قوله : 
8 عددت حروف القرآن وتفسیرہ للجلالين : فوجدتھما متساویین إلى سورة 
المزمل » ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن » فعلى هذا يجوز حمله 


(o 
٠ بعیر و توء‎ 


. ٤٤٥/١ : كشف الظنون‎ )١( 

. 507/١) فهرس المكتبة الأزهرية ( ط . الأزهر : 1919م‎ )٢( 
. 500/١ : م2 تن السابق‎ )۳( 

(5) ۾ i.‏ : ۱۸۱/۱ ۔ 

. ٦٤٤/٤ : کشف الظنون‎ )٥( 


۲۰۴۶ 


ويقول الشيخ الزرقاني في ( مناهل العرفان ) : 

« أما تفسير الجلالين فكتاب قَيّم سهل المأخذ إلى حد ما » مختصر العبارة 
كثيراً » يكاد يكون أعظم التفاسير انتشاراً ونفعاً وإن كان أصغرها شرحاً وحجماً 
تداولته طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم. . والعجيب أن فطاحل العلماء 
كانوا يختارونه لأعلى دراسة عرفت في التفسير كمادة أساسية يدور حولها 
ويستلهمون وحيها. . .52 . 


. 010-574 /١ متاهل العرفان فی علوم القرآن:‎ )١( 


۲۹۱ 


نواهد الأيكار وشوارد الأفكار 
( حاشية على تفسير البیضاوی ) 


وهي إحدى الحواشي الكثيرة التي وضعها السيوطى ؛ وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الكتاب فى أثناء تعداد كتبه”'' » وقد ذكره السيوطي في القسم الثاني 
من مؤلفاته فی كتابه ( التحدث بنعمة الله ) تحت * ما آلف ما يناظره ويمكن أن 
11 تي بمثله » » وكان قد وصل فيه في أثناء تأليفه كتاب التحدث إلى سورة 
الآنیاء ٠‏ ومکٹ الجلال السيوطي فی تحريره وكتابته عشرين سنة وكانت 
الغاية من تأليفه جمع ما كان يقرثه ويمليه على تلامذته وكان ذلك بداية سنة 
ثمانين وثمانمئة » فأقرأه مدة عشر سنين متوالية وصل فيه إلى سورة هود“ 

وكان السيوطي قد ابتلي بسرقة كتبه وألف في ذلك مقامة سماها ١‏ الفارق 
بين المصلّف والسارق »““ وكان هذا الكتاب عرضة للسرقة وحاول بعضهم أن 
يأخذه منه متحیلاً بإقرائه ففطن السيوطى لحيلته فشد الهمة ويذدل جهده فى 
تبييضه وتحريره وتكميل ما بقي منه إلى الأخير فأكمله وأتمه وذلك فی ختام 
لے 5 )2 
القرن التاسع في سنة ( ۹۰۰ھ/ ٤۹٤٠م‏ ) ۱ 

وقد صدر السيوطي كتابه بمقدمة طويلة'' » تكلم فيها عن نشأة التفسیر 


. من هذا الكتاب‎ ) ١79 ١ : انظر ص‎ )١( 

(00) التحدث شْعمة الله : ٠١۷‏ . 

(©) السيوطي ؛ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار » بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم 
١۷۷ (‏ )ق١٠/1۱.‏ 

ر٤(‏ مطبوعة ضمن ( شرح مقامات السيوطي ) بتحقيق سمير الدروبي ص ۸۵٥_۸۱۸‏ . 

.۱/٥ نواهد الأبكار : ق‎ )٥( 

) ونظراً لأهمية هذه المقدمة فقد ذكرها تلميذه الشاذلي في كتابه ( بهجة العابدين‎ )٦( 
. ب/٢٢/٢١ ق‎ 


وتاريخه منذ الصدر الأول إلى عصر الزمخشري"''' ء الذي وصفه بأنه « سلطان 
البيان ٤‏ وأن كتابه ‏ الکشاف » لم يكن له نظير في البلاغة فقال : « ثم جاءت 
فرقة أصحاب نظر في علوم البلاغة ٠‏ التي يدرك بها وجه الإعجاز » وأسرار 
البلاغة التي هي لحلل التراكيب طراز » وصاحب الكشاف هو سلطان هله 
الطريقة › والإمام السالك فى هذا المجاز إلى الحقيقة ء فلذا طار كتابه في 
أقصى الشرق والغرب ٭ ودار عليه النظر إذ لم يكن لکتانہ نظير في هذا 
الضرب ۶۴۲ . 

ولهذا كثرت التعلیقات عليه والحواشی ؛ ثم ذكر مقدمة الكشاف لأهميتها 
ولما فيها من التركيز على علمَئْ المعاني والبيان » وهذا ما رکز عليه القاضي 
البيضاوي فی مقدمة تفسيره جوید ۱ 

ئم خلص إلى القول بان سيّد المختصرات ‏ من كتاب الكشاف ‏ کتاب 
( أنوار التأويل وأسرار التنزيل ) للقاضي ناصر الدين البيضاوي”* الذي لخصه 


)١(‏ هو الإمام الكبير » المضروب به المثل في علم الأدب» محمود بن عمر الزمخشري 
المفسر النحوی؛ ولد بزمخشر ( قرية من قری خوارزم ) سنة ( ۷٦ھ/‏ 74١1م‏ ) 
وتوفي بجرجانیة خوارزم ليلة عرفة سنة ( ۴۸٢ھ‏ / 1147م ) ء كان في غاية المعرفة 
بفنون البلاغة وتصرف الكلام » وصنف التصانیف فی التفسير وغريب الحديث 
وغيرها » وشهرته تغنى عن الإطئاب بذكره . اين حجر العسقلانى : لسان الميزان 
( نشر مؤسسة الأعلمی للمطبوعات » بيروت : ٠197م‏ ) ٠ ٢/٦‏ يغية الوعاة : 
۷۲ء۔ ۲۱۸۱ء ابن أبي الوفاء الجواهر المضية في طبقات الحنفیة » تحقيق عبد 
الفتاح الحلو ( ط عيسى البابي الحلبي ء ۱۹۷۹م ) ۳۴/ ٤٤۸-٤٤۷‏ 

. ۱/۲٢ : نواهد الأبكار » ق : 1/7 » وبهجة العابدين ق‎ )٢( 

(۳) البيضاوي ٠‏ أنوار التنزیل وأسرار التأويل ( مع حاشية الشهاب الخفاجي ) ( ط . دار 
صادر ؛ يروت : د .ت) المقدمة . 

)٤(‏ هو الإمام القاضی؛ ناصر الدين أبو الخيرء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
الشيرازي البيضاوي من قرية يقال لها البيضاء من عمل شيراز » قال الأسنوي : كان 
عالماً بعلوم كثيرة صالحاً خیراً » صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم منها 
مختصر الکشاف والمنهاج في أصول الفقه » وتولى القضاء بشيراز وتوفي بتبريز سنة > 


۹۳ 


قأجاد » وأتى بكل مستجاد » وماز فيه أماكن الاعتزال وطرح مواضع الدسائس 
وأزال > وحرر مهمات واستدرك تتمات ٠‏ فبرز کتابه كأنه سبيكة ضار 
واشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار وعکف عليه العاكفون ولهج بذكر 
محاسنه الواصفونء وذاق طعم دقائقه العارفون فأكت عليه العلماء والفضلاء 
تدريساً ومطالعة . . ودرجوا عليه من زمن مصدّفه إلى زمن شيوخنا”''. . 


ومن شيوخه الذين قاموا بتدريس هذا الكتاب وإقرائه الشيخ تقی الدين 
المي ومحیی الدين الكافيّجي فكانا يأتيان في تقريره بالعجب العجاب » فلما 
توفاهما الله شغرت الديار المصرية من محقق وخلت من مدرس يبدي ضمائره 
مدقق » فصار الكتاب بما فيه من الكنوز كصندوق مقفل » وأصبح لفقد من فيه 
أهلية لتدريسه كأنه مغفل ء فلمًا وجد السيوطي الحال قد صار إلى هذا المآل ء 
استخار الله تعالى في إقرائه وتدريسه يقول : « فأكرمني الله سبحانه وتعالى أن 
جرّدت الهمّة لتدريسه » وشددت المئزر لتقرير ما فيه وتأسيسه » فشرعت في 
إقراته مفتتح سنة ثمانين وثمانمثة فأقرأت فيه مدة عشر سنين متوالية من أوله إلى 
أثناء سورة هود » وبذلت المجهود فى استقراء مواده والتنقير عن معادنه › 
ولزمت النظر والسهودء والكواكب شهود. وشرعت مع ذلك في تعليق حاشية 
عليه تحلل خفایاء وتذلل مطاياه » فسمع بذلك السامعون وطمع في الوصول 
إليها الطامعون » وجسر على إقرائه حینٹذ كل جسور.. . 76 ثم يفيض 
الكلام عن خصومه وحسّاده وعن معاناته منهم وخوفه على كتابه هذا من السرقة 


۸٩ ( =‏ ه/ 1580م ) ودفن بها ء السبكي ؛ طبقات الشافعية الكبرى ( ط عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة: ١1۹۷م‏ ) . ۸ » والأسنوى » طبقات الشافعية» تحقیق 
كمال الحوت ( ط دار الكتب العلمية » بيروت : ۱۹۸۷م ) ۱۳٣/١‏ ء والسيوطي 
بغية الوعاة : ٠٥/٢‏ ء ونواهد الأبكار : ق 1/۷ . 

. نواهد الأبكار ء ق #/رب‎ )١( 

(۲) ثواهد الأبكار: ق 1/٤‏ ء وانظر بهجة العابدین : ق14؟/ ب . 


۹٤ 


كما سرق له كتاب ( المعجزات ) و( الخصائص )0 » وهو المعتد يكتبه 
وبمؤلفاته فكيف تنسب إلى غيره فيقول « أفتارك أنا هذا الكتاب البديع المثال 
المنيع المنال عرضة لهؤلاء كأنه خبز شعير » وفيه من فرائد الفوائد ما يجلّ عن 
مقابلته من الذهب الناض بحمل بعير ؛ ففرقة تأكله وتذمه ويتوهم فيه بحسب 
فهمها السقيم أدنى خلل فلا ترمه » ومنهم من يريد أن يعربه فيعجمه ويصبح 
ظمآن وفي البحر فمه » فحسبت ما كتب منه عشرين سنة ولم أسمح به لأحد 
لا في يقظة ولا في سِئّة . . ہ'''ثم تكلم عن إتمامه وذلك فی ختام القرن التاسع 
الهجري وقد بالغ في تهذيبه وتنقيحه تقریراً وتحريراً وسلك الجواد وحبّره 
تحبيراً وسماه بعد أن اكتمل وتم (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار) . 


منهجه في هذا الكتاب : 

عرفت - فيما سبق أن هذا الكتاب حاشية على تفسير البيضاوي وقبل 
الشروع في بيان منهج السيوطي في كتابه نواهد الأبكار لا بد من التعريف بتفسير 
البيضاوي وبيان منهجه فيه" . 

فتفسير القاضي البيضاوي تفسير متوسط الحجم . جمع فيه صاحبه بين 
أصول أهل السنة وقد اختصر البيضاوي تقسیرہ من الكشاف للزمخشري 1 


ووا حلد البیضاوی منهجه فى مقدمة تفسيره › فقال : ہ ولطالما أحدث 


() م .ن : السابقان » وانظر مقامة الفارق بين المصنف والسارق ( ضمن شرح مقامات 
السيوطى ) ۸۱۹/۲ . 
(۲) نواهد الأبكار: ق 1/٥‏ وبهجة العابدين: ق 1/۲١‏ . 


(۳( للتوسع في ذلك انظر عبد العزيز حاجي؛ البيضاوي مفسرا رسالة ماجستير لم تنشر 
جامعة الفاتح . ليبيا : ١0م‏ ص ۲٥۱۹۔۲۹۸‏ ۱ 


م4 ؟ 


نفسی بأن أصنف فى هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغتي من عظماء 
الصحابة » وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوي على 
نكات بارعة » ولطائف رائعة » استنبطتها أنا ومن قبلی من أفاضل المتأخرين › 
وأمائل المحققين » ويعرب عن وجوه القراءات المعزوّة إلى الآئمة الثمانية 
المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين . . ناویا أن أوسمه بعد أن أتمّه 
بأنوار التنزیل وأسرار التأويل 2306 . 

وقد استمد البيضاوي تفسيره أيضاً من التفسير الكبير المسمى ١‏ مفاتيح 
الغيب » للفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني » وضم لذلك بعض 
الأثار الواردة عن الصحابة والتابعين كما أنه أعمل فيه عقله » فضمنه نكتاً 
بارعة » ولطائف رائعة ٭ واستنباطات دقيقة کل هذا في أسلوب رائع موجز ؛ 
وعبارة تدق أحیاناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقة وفطنة نيرة مد0 

ویوضح ما ذكرته سابقاً حاجي خلیفة فيقول : ١‏ وتفسيره ‏ يعني تفسير 
البيضاوي - كتاب عظيم الشآن غنى عن البیان ‏ لخص فيه من الکشاف 
ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان » ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة 
والكلام » ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف 
الإشارات » وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه المعقولة والتصرفات 
المقبولة فجلا رَيْنَ السك عن السريرة وزاد في العلم بسطة وبصيرة » كما قال 
مولانا المنشىء : ( مجزوء الوافر ) 

أولوا الاب لَه يَأنُوا کش قتاع تا بی 

وَلَكِنْ كان إِلقَاضي )د ييِضشضاء لا لی 

ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام فأظهر مهارته في العلوم حسبما 
يليق بالمقام » كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة وملح الاستعارة 


۱ ۱۷۔۱٦‎ /۱۲ تفسیر البيضاوي ء ( على هامش حاشية الشهاب الخفاجي‎ (١) 
.:. ۸۱۷۰ محمد حسين الذهبي التفسير والمفسرون‎ (۲( 


۲۹٦ 


وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها وترجمان 
الناطقة وبنانها » فحلٌ ما أشكل على الأنام وذلل لهم صعب المرام وأورد في 
المباحث الدقیقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح له منامج 
الآدلة. . . »“ ويقول البيضاوي فی آخر الكتاب ما نصه : « وقد تم إتمام 
تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد فرائد ذوي الألباب » المشتمل 
على خلاصة أقوال أكابر الأئمة » وصفوة آراء أعلام الأمّة في تفسير القرآن 
وتحقيق معانيه » والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه ء مع الإيجاز 
الخالي عن الإخلال » والتلخيص العاري عن الإضلال. . “٠‏ 

وبالجملة فکتاب البيضاوي يعد من أمهات كتب التفسير » وقد حاز قصب 
السبق « تبوأ المنزلة العليا فی زمانه » وتلقاه العلماء بالقبول » واحتل المكانة 
الأولى في الدراسة والتدريس › لأنه كتاب نافع في موضوعه ء مفيد لقارئه . 
عظيم في فنه » مختصر في أسلوبه » دقيق في عبارته » حوى المعاني الكثيرة ٠‏ 
والعلوم النافعة والحكم البليغة والعبارات المسبوكة والحقائق الشرعية › 
والبيان المشرق وجلى فيه الفصاحة والبلاغة وأسرار التشريع » وربطه 
بالمنطق ؛ وجمع فيه بين المنقول والمعقول 6" . 

ولما كان الکتاب بهذه المكانة والمنزلة فقد رزق بفضل الله عز وجل 
الانتشار والقبول عند جمهور الأفاضل والفحول » فعكفوا عليه بالدرس 
والتحشية والتعليق وقد ذكر حاجى خليفة ما يزيد على الأربعين حاشية“ : 





)١(‏ كشف الظنون :۱۸۷/۱۰ ۔ 

)٢(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الكازروني ( طبعة مصورة في بيروت عن الطبعة الميمنية 
بمصر سنة ۱۳۳۰ھ 73١5/5)‏ . 

(۳) محمد الفاضل بن عاشور » التفسير ورجاله ( ط٢‏ ء دار الکتب الشرقية » تونس ) 
ص١٤۱‏ ء والتفسير والمفسرون : ۳۰۳/۱ ود . محمد الزحيلي » القاضي البيضاوي 
( سلسلة أعلام المسلمين ) ط دار القلم ؛ دمشق: 1۹۸۸م ) ص ١10-1154‏ . 

= وعبد العزيز‎ . ۱۹٢-۱۸۸/۱ : من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كشف الظنون‎ )٤( 


"۹۷ 


ومن أشهرها حاشية الشهاب الخفاجي ؛ وحاشية الکازرونی وحاشية القونوي 
ومن الحواشي المهمة التي ما زالت مخطوطة حاشية السيوطي ( نواهد الأبكار 
وشوارد الأفكار ) وقد سار السيوطي على المنهج نفسه الذي رسمه البيضاوي 
وضم إليه نفائس ما تفتقت به قريحته وعصارة ما وصل إليه ذهته فقال موضحاً 
منهجه « واعلم أني لخصت فيه مهمات ما في حواشي الكشاف السابق ذكرها 
مما يتعلق بعبارة الكتاب » وضممت إلى ذلك نفائس تستجاد وتستطاب مما 
لخصته من كتب الائمة الحفاظ الحافلة كتذكرة أبي علي الفارسي › 
والخصائص والمحتسب وذا القَدُ'' ء لابن جني : وأمالي ابن الشجری ۱ 
وأمالي ابن الحاجب وتذكرة الشيخ جمال الدين ابن ہشام ومغنيه » وحاشيته › 
للإمام بدر الدين الدماميني ء وشيخنا تقي الدين الشُّمُنَى ۰ , 

ثم أكد منهجه الذي سار عليه في كل تآلیفه ومصنفاته بقوله « غير ناقل حرفاً 
من كلام أحد إلا معزواً إليه » لأن بركة العلم عزوه إلى قائله 76" . 

ثم بین طريقته فی هذا الكتاب بشكل أكثر تفصیلاً فقال : 

8 وحيث كان المحل من المشكلات التي كثر كلام الناس عليها أشبعت 
الكلام فيه بذكر كلام كل من تكلم عليه تكثيراً للفائدة » ومن المواضع ما وقع 
فيه تنازع وتباحث بين الأئمة قدیماً وحديثاً » بحيث أفردوه بالتأليف . فأسوق 
خلاصة ذلك المؤلف ہ۶۹ . 





= حاجی: البيضاوي مفسراً > ص : ۸٣۳۔۳۱۱‏ . 

)١(‏ ورد ذكره فی خزانة الأدب ۰ وفي هامشها « جمعه من كلام شيخه أبي علي 
الفارسي ٩‏ ويبدو أن ذا اسم إشارة وقد رجم السيوطي إلى هذا الكتاب في كتابه الإتقان 
وكتاب شرح أبيات المغني ؛ انظر مقدمة الخصائص لابن جني بتحقيق محمد على 
النجار ( ط الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة : ٦۱۹۸م‏ )۱/ ٦۹-١۸‏ . 

(۲) تواهد الأبكار عق : 8/أوبهجة العابدین ء ق : ٢٦/ب‏ . 

۳( سبق الحدیث عن منهج السيوطي في مؤلفاته انظر ص ۱۹۳ من هذا الكتاب . 

. ب/۲٢ نواهد الأبكار: ق ه/ ب » بهجة العاہدین : فى‎ )٤( 


۹A۸ 


مما تقدم يتبين لي أن السيوطي كعادته في التأليف بيّن منهجه في الكتاب 
وذكر مصادره والكتب التي رجع إليهاء مركزاً على الأمانة في نسبة كل قول 
لقائله والكتاب لصاحبهء وقد آلف السيوطي هذه الحاشية وهو في الذروة من 
العلم وفي آخریات حياته يعد اعتزاله الناس وكان عمره انذاك قرابة ( ٠٥‏ سنة ) 
وقبل وفاته بأحد عشر سنة : تفريباً » والتفسير من العلوم التي نبغ السيوطي بها ٠‏ 
فقد ذكر ذلك في أكثر من موضع فقال : تبخرت في سبعة من العلوم وذكر منها 
التفسیر''' . وقال في مقدمة كتابه تدريب الراوي”'' بعد بیان ما أمده الله تعالى 
به من العلوم فقال : « كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز › 
وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز ٤‏ » وقد برهن السيوطي على 
براعته في هذا الفن تطبيقاً فی حاشيته على هذا الكتاب فیقول : ١‏ الكلام على 
الخطبة » قوله ‏ الحمد لله الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » 
هو من الاقتباس ء وقد أجمع العلماء على جوازه في النثر واستعمله العلماء 
قاطبة في خطبهم وإنشاءاتهم ؛ وللمصف في ذلك خصوصية » وهر أن تفسيره 
هذا مبني كالكشاف على أساليب علم المعاني والبيان والبديع . والاقتباس من 
تلك الأساليب فكأن في افتتاحه براعة استهلال من وجهين : 


أحدهما : الإشارة إلى أن هذا المصتف الذي شرع في افتتاحه تفسير للقرآن. 
والثانى : الإشارة إلى أن هذا التفسير » على قوانين وأساليب البراعة > 


ولمثل ذلك افتتح الطيبي والتفتازاني معا حاشيتي ال الكشاف بقوله : 8 الگ لله 
ایی آئزک عل عدو التب ور حمل لم جوم 4 [الكيف : 


ئم يتابع الحديث عن الاقتباس وأنواعه وأقوال العلماء فيه وأنه ألف فی 
ذلك كتاباً حافلاً ولعله یقصد كتاب 9 رفع الباس وکشف الالتباس في ضرب 


(0) التحدث بتعمة الله : 5١7‏ » وحسن المحاضرة : ۳۳۸ . 


(؟) السيوطي ء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي › تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
( ط؟ دار الكتب العلمية بيروت : ۱۹۷۹م ۳۹/۱۲ . 


۲۹۹ 


المٹل من القرآن والاقتباس 56" ثم يتابع شرح الكتاب بقوله : قوله كذا وكذا 
وقد لا يلتزم ذكر المتن''' . وقبل الشروع في ضرب الأمثلة لبيان منهج 
السیوطی فيه أمهد لذلك بذكر : 


آداب الشارح وشروطه : 
«وهي أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه بقدر استطاعته ويذب عما قد 
تکفل إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة ليكون شارحاً غير ناقض 
وجارح ٠‏ ومفسراً غير معترض اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن حمله على 
وجه صحيح فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعريض أو تصريح ؛ متمسکاً بذيل 
العدل والإنصاف ء متجنباً عن الغىي والاعتساف » لأن الإنسان محل النسيان 
والقلم ليس بمعصوم من الطغيان. .76" . 
وقد أشبع السيوطي الحديث على الفاتحة بحيث جاءت فی ( 55 ) ورقة 
مخطوطة بخط صغير وفي كل ورقة ( ۲۵ ) سطراً فعند الكلام على البسملة من 
سورة الفاتحة قال القاضي البيضاوي : « بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة 
وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي 
وخالفهم قراء المديئة والبصرة والشام وفقهاؤهما!*' ومالك والأوزاعي ولم ينص 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عندہ. . .2978 . 


. 5597/١ : وهو مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(۲) ذكر حاجي خلیفة أساليب الشرح وقسمها ثلاثة أقسام وطريقة السيوطي من النوع الثاني 
والطريقة الأولى أن يذكر المتن والشرح والثانية الاقتصار على اللفظ المشروح فقط 
وهي طريقة السيوطي في حاشيته هذه . والطريقة الثالئة الشرح الممزوج وهو أن يمزج 
عبارة المتن والشرح » انظر کشف الظنون المقدمة /١‏ ۳۷ . 

. ”ال/١‎ : كشف الظنون‎ )٣( 

)٤(‏ كذاهو في كثير من النسخ بالتئنية رجوعاً إلى البصرة والشام فقطء دون المدينة. انظر 
حاشية الشهاب الخفاجي على البیضاوي : 78/1١‏ . 

)0( تفسیر البيضاوي مع حاشية الشهاب : ۱/ ۲۸۲۷ . 


ك۳ 


قال السيوطى : « قوله بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة » وهي من 
مهمات المسائل وحق لها أن تكون كذلك لأنه كلام يتعلق بإثبات اية من 
كتاب الله تعالى أو نفيها عنه » وقد أفردها بالتصنيف خلق من الائمة منهم 
الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحیح ؛ والحافظ أبو بكر الخطيب 
والحافظ أبو عمر بن عبد البر » ومال إلى مذهب الشافعی وهو من أئمة 
المالكية ومجتهديهم » وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي والفقيه سلطان بن 
إبراهيم المقدسي وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي ؛ وأبو المعالي مجلي 
صاحب الذخائر » والحافظ أبو شامة . 

ثم قال : قوله وعليه قراءة مكة كابن كثير والكوفة كعاصم وحمزة والكسائي 
قوله : وخالفهم قراء المدينة » كنافع » والبصرة كأبي عمرو والشام فقط ء 
وفی الكشاف كابن عامر . 

قوله : وفقهاؤهما ء كذا فی النسخة التي وقفت عليها بضمیر التثنية ‏ ونعمًا 
هي - رجوعاً إلى البصرة والشام فقط وفي الكشاف وفقهاؤها بضمير جمع 
المؤنث رجوعاً إلى المدينة أيضاً » وقد تعقبه البلقينى فی كشافه بأنه يقتضي 
إجماع المدینة عليه وليس كذلك فإن جماعة من فقهاء المدینة من الصحابة 
والتابعين منهم ابن عمر والزهري وغيرهما يرون أنها آية من الفاتحة ومن غيرها 
فكأنَ المصتف أصلح العبارة إشارة إلى ذلك ثم قوله ‏ من الفاتحة » يصدق قول 
من جعلها آية منه ومن غيرها ومن جعلها آية منها وبعض آیة من غيرها ء ومن 
جعلها آية منه وأنها بين السور قرآن مستقل كسورة قصيرة لا آیة من السورة ولا 
بعض آية وهي أقوال معروفة ومقابلها النفي فهي أربعة وفيها قول خامس أنها آية 
من الفاتحة وليست في سائر السور قرآناً أصلاً. . . . 2١7»‏ . 

ثم ذكر السيوطي أقوال العلماء في بيان سبب الاختلاف ولم أذكرها خشية 
التطويل وإنما ذكرت هذا النموذج لأبيّن مدى التزام السيوطي بمنهجه الذي 


. 1/١١ نواهد الأبكار: ف‎ )١( 


خطه لنفسه في مقدمته فهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها تنازع بين العلماء 
وتباحث بين الأثمة فأجد السيوطي يذكر أقوال العلماء في ذلك ثم يقصح عن 
وجهة نظره ويدلل على ذلك بالأدلة وقد ذكر السيوطي في مقدمته أنه حيث كان 
المحل من المشكلات التى كثر كلام الناس عليها أشبع الكلام فيه بذكر كلام كل 
من تكلم عليه تكثيراً للفائدة »> ومن المواضع ما وقع فيه تنازع وتباحث بين 
الأئمة قديماً وحديئاً » بحيث أفردوه بالتأليف فيسوق خلاصة ذلك وهذا 
ما رأيته فيما سبق . 

والسيوطي المفسر لا يجاري المصنف فيما يذهب إليه في تفسير الآيات 
المشكلات بل له رأيه يقف عنده ويدافع عنه ويرد على البيضاوي فيما ذهب 
إليه » أجد ذلك في كثير من المواضع متها عندما تعرض البيضاوي لقوله 
تعالى : < وَل لتا ليكو أسْجُدُوا لدم مَسَمَّدا إل ]بیس أن وَآسْتَكيرٌ کان یت 
ألْكَيريت؟ [البقرة : ۴٣‏ . قال بعد تفسيره الآية : * والآية تدل على أن آدم أفضل 
من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه » وأن إبليس كان من الملائكة 
وإلا لم یتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤہ متھمء ولا يرد على ذلك قوله سبحانہ 
وتعالى : 8 إل إبليس كان مِنّ ألْجِنّ * [الكيف: ]٠١‏ لجواز أن يقال : إنه كان من 
الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً : ولأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن من 
الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس.. . ؟٭'' ثم أفاض 
الكلام عن الاستثناء المتصل والمنقطع . 

فالمصنف هنا ذهب إلى القول بأن إبليس من الملائكة وذلك خلافاً لما 
ذهب إليه الزمخشري الذي اختصر کتابه في هذا الكتاب . 

والسيوطي المحدّث لا يترك حديئاً من الأحاديث التي يذكرها البيضاوي إلا 
ويتناولها بالتخریج والعزو إلى مصدرها ‏ أو يشير إلى أنه لم يقف عليه فمثلاً 
هنا يقول : ( قوله : « ولان ابن عباس روى أن من الملائكة ضرباً يتوالدون 


. ۱۳۳/۲ : البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )١( 


"۰۰۲ 


يقال لهم الجن ومنهم إبليس ٤‏ لم أقف عليه 66" ثم يقول معقباً على كلام 
البيضاوي : « قوله ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات 
إلخ » ء قلت أي السيوطي ۔ كان الأولى بالمصنف الإعراض عن هذا الكلام 
والإضراب عنه صفحاً » ولكن هذه ثمرة التوغل فی علوم الفلاسفة وعدم 
التضلع بالأحاديث والآثار » والذي دلت عليه الآثار أن إبليس أبو الجن كما أن 
آدم أبو الإنس وأنه لم يكن من الملائكة طرفة عین ‏ وأن المصحح للاستثناء 
التغليب لكونه كان منهم أو منقطع''' . هنا أجد السيوطي يخالف البيضاوي في 
کون إبليس من الملائكة مع أن البيضاوي يضعف القول الآخر والذي ذهب إليه 
الزمخشري وتبعه السيوطي بقوله « ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن 
يقول : إنه كان جنياً نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغموراً بالألوف مٹھم فغلبوا 
عليه  .‏ 98" . 


وكما ذكرت فالسيوطي لا يترك حديئاً إلا ويشير إلى مصدره فعندما أورد 
الييضاوي حديث عائشة رضي الله عنها أن الملائكة خلقت من نور والجن 
خلقت من نار قال السيوطي : ( قوله روت عائشة رضي الله تعالی عنها 
أنه و تال : « لقت المَلائِكَة مِنْ نور وخْلِقَ الجن مِنْ مارج مِنْ نار ٤‏ أخرجه 
مسلم وتمامه : وحن آ5: دم مما وف لگ )۹ . 

وقد تصدى السيوطي للبيضاوي في ذهابه إلى التمثيل في هذا الحديث 
عندما قال : بعد ذكره حديث عائشة « لأنه کالتمئیل لما ذكرت فإن المراد بالنور 
الجوهر المضيء والنار كذلك غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه 





. 1/٥٤١ نوامد الأبكار : ق‎ )١( 

)۲( م .ن : السابق . 

(۳) حاشية الشهاب على البيضاوي : ۱۳۳/۲ . 

. ٣۴٣/۲ : البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )٤( 

(5) مسلم في الزهد والرقائق ١‏ باب : في أحاديث متفرقة رقم ( 5593 ) : ۲۲۹٢/٤‏ . 


يسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق 2''8 لم يعجب السيوطي هذا 
الكلام وعلق عليه بقوله : ١‏ لو أمكن المصنف وأشباهه أن يحملوا كل حديث 
على التمثيل لفعلوا وهذا غير لاثق ٠‏ وليت شعري إذا حمل ما ذكر في خلق 
الملائكة والجن على التمثيل ماذا یصنع في بقية الحديث » أيحمل ما ذكر في 
خلق ادم على التمثيل وأنه ليس مخلوقاً من تراب كما هو ظاهر الاية . وهذه 
إحالة للنصوص عن ظواهرها فلتحذر هذه الطريقة فإن مدار المعتزلة 
عليها ۲(۷ . 


لقد قسا السيوطي على البيضاوي في حمل كلامه على التمثيل لأنه لم يقل 
« تمثيل » وإنما قال كالتمثيل » فهو لم يخرج النصوص عن ظاهرها كما توهم 


السيوطي والله أعلم . 


من الأمثلة على تخريج السيوطي للأحاديث التي يذكرها البيضاوي ما ذكره 
عند مفتتح تفسيره سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( ألم ) وذكر حدیث ابن 
مسعود أنه عليه السلام قال : « مَنْ قرأ حَوْفاً مِنْ كناب الله فلة حَسَنَه ء وَالِحَسَنە 
* گی ٣“‏ ووس پٹ ا ,رر ع ت ےر ھ کر ل ا يږي پر .فص 
عق ہ۹۶ . 

فقد قال السيوطى هذا الحديث وقال : « آخرجه الترمذي وقال : 
صحیح ٦‏ ء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة غيره ولا هو فی مسند 
الإمام أحمد على كبره » نعم أخرجه غيره + البخاري في تاريخه وابن الضريس 
في فضائل القرآن وأبو بكر ابن الأنباري في كتاب المصاحف والحاكم في 


. م .ن : السابق‎ )١( 

. 1/١47 نوامد الأبكار : ق‎ )٢( 

(۳) البيضاوي مع حاشية الخفاجي : ١60/١‏ . 

. الترمذي في فضائل القرآن ؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر‎ )٤( 
. ۱۷۵/٥ : )۲۹۱۰ ركم(‎ 


المستدرك وصححه أبو ذر الهروي فی فضائل القرآن والبيهقي في شعب 
الإيمان » وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة والدارمي عن ابن 
مسعود موقوفا”'' . 

وقد تبع البيضاوي صاحب الكشاف في ذكره للأحاديث الواردة في فضائل 
السور في نهاية تفسير کل سورة › وقد دافع صاحب كشف الظنون عن ذلك 
بقوله « وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور فإنه لكونه ممن صفت 
مرآة قلبه وتعرضت لنفحات ربه » تسامح فيه » وأعرض عن أسباب التجریح 
والتعديل ٠‏ وقد نبه السیوطی على هذه الأحاديث وخرجھا وبیّن صحيحها 
من ضعيفها وغثها من سمینھا . فمثلاً في آخر سورة آل عمران ذكر أثرين عن 
رسول الله چچ : ( مَنْ قرأ سُورَةَ آل عِمْرَانَ أطي بكلّ آي مِنْها آَمَانَاً على جشْر 
جهنم ) وعنه عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ قَرَآ السُورةً التي فيهًا آل عمرانّ يَوْمَ 
الجْمْعَةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلايِكَتَهُ حَنَّى تَنِيْبَ الشَّمْسنُ ) والله أعله”" . 

وكعادته فقد تناول السيوطي هذه الأحاديث بالتخريج وبيان رواتها فقال : 
قوله من قرأ السورة التی يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلی الله عليه 
وملائكته حتى تغيب الشمس أخرجه الطبرانی من حديث ابن عباس » قوله : 
« من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آیة أماناً على جسر جهنم » قال السيؤطي 
هذا من الحدیث الموضوع الذي روي عن أبيّ بن كعب في فضائل القرآن سورة 
سورة » وقد لبه أئمة الحديث وحفاظه ونقاده قديماً وحديئاً على أنه موضوع 
مختلق على رسول الله بي وعابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم 
وها أنا أسوق نبذة من كلامهم في ذلك . 


قال ابن الصلاح : ( روينا عن أبی عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل من 
)١(‏ تواهد الأبكار: ق ٤٦/ب‏ . 
)٢(‏ كشف الظنون : 788/١‏ . 


(۳) البيضاوي مع حاشية الشهاب : ۹۰/۳ . 


۲۰۵ 


أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند 
أصحاب عكرمة هذا فقال  :‏ إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا 
بفقه أبى حنیفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة » وهذا 
حال الحديث الطويل الذي روي عن أَبِيَ بن كعب عن النبي ية فی فضل القرآن 
سورة سورة ١7)‏ غظ 

وقد خطأ السيوطى كل من نقل هذا الحديث دون بيان سنده ومرتبته وأن 
مثل هذه الأحاديث لا يجوز السكوت عليها من غير بيان“ . ثم سار السيوطي 
على منهجه هذا فی سائر الحاشية . 

وهذه الحاشية على غزارة محتوياتها ما تزال مخطوطة ء أسأل الله تعالى » 
أن یقیٍّض لها من يريها الئور ليعج النفع بها بين طلاب العلم والمتخصصين . 


. 1/501١ نوامد الأبكار: ق‎ )١( 
, تا٤٥٢ ن : السابق :ق‎ . : (٢) 








الفحل الثالث 
التعريف بأهم مؤلفاته فى علوم القرآن. 


. لباب النقول في أسباب النزول‎ -١ 

1-مفحمات الأقران فى مبھمات القرآن ٠‏ 

۴تاسق الدر في تناب السو 

4- مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع . 

5 معترك الأقران في مشترك القرآن . 

“-الإكليل فی استنباط التنزيل . 


۸ أسرار التٹزیل ( قطف الأزهار في 
كشف الأسرار ) . 








التعريف بأهم مؤلفات السيوطى 
فی علوم القران 


بعد أن تحدئت عن أهم مؤلفات السيوطي في التفسير » حان الوقت الآن 
للحديث عن أهم مؤلفاته في علوم القرآن وهي : 

. لباب النقول في أسباب النزول‎ ١ 

. مفحمات الأقران في مبهمات القرآن‎ -١ 

۳ تئاسق الدرر في تناسب السور . 

. مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع‎ ٤ 

٥۔‏ معترك الأقران في مشترك القران . 

1 المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب . 

۷ الإكليل فی استنباط التنزيل . 

۸ أسرار التنزيل المسمّى ( قطف الأزهار فی كشف الأسرار ) . 


عد پر KH‏ 


اد لباب النقول في أسباب النزول 


تمھید : 

یع هذا الكتاب من أشمل ما كتب في موضوعه » وقبل الشروع في 
التعريف بهذا الكتاب وبيان منهج السيوطي فيه لا بد لي من التعريف بهذا العلم 
وفوائده ؛ والمؤلفات في هذا الموضوع . 

فسبب التزول : هو ما نزلت الایة أو الأیات متحدثة عنه أو مبيّنة لحكمه 
أيام وقوعه”'' . والمراد بأيام وقوعه الظروف التي ينزل القرآن فيها متحدثاً عن 
ذلك السبب ء سواء أوقع هذا النزول عقب سببه مباشرة » أم تأخر عنه مدة 
لحكمه من الحكم . 

قال الأستاذ الدكتور نور الدين عتر  :‏ وعبّروا بقولهم « أيام وقوعه » 
بالجمع لأنه قد ينزل القرآن بعد السبب بقليل مثل آيات قصة الكهف » نزلت 
بعد خمسة عشر یوما من سؤال المشركين للتبي 86 »”" . 

وقد حرجت بهذا القيد الآية أو الایات التي نزلت تتحدث عن بعض الوقائع 
التاريخية والأحوال الماضية » أو القصص ٠‏ فهذا ليس من أسباب النزول لأنها 


)١(‏ الزرقاني ء مناهل العرفان فی علوم القرآن : ۹۹/۱ وانظر . نور الدين عتر ؛ القرآن 
الكريم والدراسات الأدبية ( نشر جامعة دمشق.: ٩۱۹۸م‏ ) ص07 ٠‏ وانظر كتابه 
محاضرات في علوم القرآن ( نشر جامعة دمشق : ۱۹۸۰م ) ص77 ء ومناع القطان » 
مباحث في علوم القرآن ( ط ١‏ ء مؤسسة الرسالة » بیروت : ۱۹۸۲م )ص۷۸ . 

(۲) د. عتر الرواية عند السيوطي في تفسير الجلالين ( بحث نشر في مجلة مجمع اللغة 
العربية يدمشق ٠‏ الجزء الرايع » المجلد السايع والستون ربيع الآخر 141 ه 
ص75 » وانظر القرآن والدراسات الأدبية 47 04 . 


3 ۰ 


لم تقع أيام نزول القرآن وقد نه على ذلك السيوطي بقول : « والذي يتحرر في 
سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة 
الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول في 
شيء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قدوم توح وعاد 
وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. . فليس ذلك من أسباب النئزول كما 
لا يخفى ۶۹٢‏ . 


قوائده : 

لمعرفة سبب التزول فوائد » قال السيوطي في مقدمة كتابه ( لباب 
النقول ) : « وأخطأ من قال لا فائدة له لجريانه مجرى التاريخ '''٢‏ ومن 
فوائده : 

. معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم‎ -١ 

۲ تخصیص الحکم به عند من يرى أن العيرة ببخصوص السبب . 

٣۔‏ أن اللفظ قد يكون عاماً » ويقوم الدليل على تخصصه ء فإذا عرف 
السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته » فإن دخول صورة السبب قطعي > 
وإخراجها بالاجتهاد ممنوع ء لأنه ظنی وهذا ما عليه الجمهور . 

- الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال » قال الواحدى : ١لا‏ يمكن 
تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبیان نزولها ۴۲ء _ 





: السيوطي » »> لباب التقول في أسياب النزول ( ط۴٣ء دار احاء العلوم > بیروت‎ (١) 
وطاش كبري زادة 5 مفتاح‎ . ٣ ۹1: ۰ھے/ ۱۹۸۰م )ص١٠ 4 وانظر الإتقان‎ 
السعادة ( ط دار الكتب العلمية ؛) سروك : 0 ام ) ۲ £4" × تیل نقل عن‎ 
. السيوطي كثيراً‎ 

(۲) لاب النقول : ۱۴۳ ء وانظر الاتقان : . 

98 الواحدي ٤‏ أسياب نزول القرآن ع ۲ تحقيق السك أسحمد صقر ( مذ 34 دار الكتاب 
الجديد ؛ مصر : 1۹1۹/1۳۸٩‏ )مر 


51١ 


وقال ابن دقيق العيد : « بيان سيب النزول طريق قوي في فهم معاني 
القرآن 206 . 


وقال ابن تيمية : « معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية » فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبّب ٢‏ . 


وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب 
نزولها فزال عنهم الإشكال . 

وقد ذکر السيوطي في إتقانه أمثلة عديدة على ذلك أذكر مثالاً واحداً وهو 
قوله تعالى : $ © إن السا وَآلْمروَة من سار الو ار من حح ال أو أَعْتمَرَ لا جاح 
ڪه أن دو ك يها و كن قط حرا ا کا کی زیر : ۰۸ فان ظاهر لفظ 
الاية لا يقتضي أن السعی فرض ٠.‏ لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب ؛ 
وذهب بعضهم إلى هذا تمسكاً بالظاهر » وقد ردت السيدة عائشة على عروة بن 
الزبير في فهمه ذلك بما ورد في سہب نزولها › وهو أن الصحابة تأنّموا من 
السعى بيتهما لأنه من عمل الجاهلية » حیث كان على الصفا ( إساف ) وعلى 
المروة ( نائلة ) وهما صنمان » وكان آهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما « عن 
عائشة أن عروة قال لها أرأيت قول الله : « # إن اضما وَالْمَرْوَةَ من عار اللہ حَمَنَ تم 
حَجٌ ليت أو اعْكَمَرَ فَلَاجَْاحَ َيِه أن یکو بها ؟ فما أرى على آحد جناحاً 
أن لا يطوف بهما ؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على 
ما آؤلتھا كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء ولكتها إنما نات في 
الآنصار قبل أن یسلموا کانوا هلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوتها . 

من آهل له حرم أن يطوف بالصفا والمروة فی الجاملية انل لله ×ط 4( 


.۹۲/۱۰ ذکرہ فی الاتقان‎ )١( 
تحقيق عدنان زرزور ( ط دار القرآن الكريم ء‎ ٠ ابن تيمية » مقدمة فی أصول التفسير‎ (٢ر‎ 
۱ ٤۷ص‎ ) بيروت ` ۷۱م‎ 


۲۳۲ 


ألما والمروة من گعار أ َو » قالت السيدة عائشة : ثم قد بین رسول الله لله 
الطواف بهما ؛ فليس لأحد أن يدع الطواف بهما ٠ . “٠‏ 


المؤلفات فى هذا الموضوع : 

نظراً لتعلق أسباب النزول بالرواية فقد اهتم المحدّثون بهذا العلم والفوا فيه 
منذ أقدم العصور ؛ كما اعتنى به المفسرون وأوردوا كثيراً من أسباب النزول في 
تفاسيرهم : 

ا فمن أقدم من ألف في هذا الموضوع علي بن المديني ( ت 
٤ھ/۸؛۸م)‏ شيخ البخاري في كتاب سماه ( أسباب النزول ) وهو 


مترقو و٢‏ ۱ 


زگ ثم رد الرحمن بن محمد الأندلسي المعروف 8 ابن فطیس ١‏ 
( ت۲٠٤‏ ه/ ۱۰۱۱م ) ألف كتاباً كبيراً سماه ( القصص والأسباب التي نزل من 
أجلها القرآن ) قال عنه ابن بشکوال 9 إنه فی نحو مئة جزء ونيف ؟''' . 





)١(‏ البخاري في الحج ؛ باب : وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله » رقم 
٠١١١ (‏ ) ومسلم فی الحج . باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج إلا به رقم ( ۱۲۷۷) . 

. ۹۲/۱ : الإتقان‎ )٢( 

(۳) لعله يقصد جزءاً حدیثیاً » انظر ابن بشكوال ؛ الصلة ( ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ؛ سلسلة تراثتا » المكتبة الاندلسية » القاهرة : ٦۱۹۱ء‏ ) ص۳۱۱ . وقد 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظتون (٦١‏ وقال : د د ترجمته بالفارسية لابي النصر 

سيف الدين أحمد الاسبرتکینی ٤‏ وانظر القتوجي ٠»‏ أبجد العلوم » تحقيق عبد الجبار 
زکار ( ط وزارة الثقافة » دمشق : ۱۹۸۸م) ۲۷۱/۲ ۷۳ وقد أشار إليه الحسین 
جرنو جلو في رسالته ( منهج القرآن التربوي » في ضوء أسباب التزول ) شضمن 
المؤلفات في أسباب النزول وذكره مرتين ظناً منه أنهما لمؤلفين فمرة نسبه للشيخ عبد 
الرحمن بن محمد » المعروف بمطرّف الأندلسي (ات ٤٤ھ‏ /۱۰۱۲ع) ونسيه مرة 
أخرى لأبي المطرف » عبد الرحمن بن عيسى (ت ٤٤٠ھ/۱۰۱۲ع)‏ وقال في = 


T1 


5ك وأشهر کتاب فى هذا الفن کتاب الواحدي 3 أبو اللمحسن على بن 
أحمد بن متوية ( ت ٦٦۸‏ ه/ ١۷٠٠م‏ ) الذي رجع إليه السيوطي وآفاد منه 
كثيراً”'' » وأشار السيوطي في الإتقان إلى أن هذا الكتاب اختصره الجعبري 
فحذف أسانيده ؛ ولم يزد عليه شيعا" . 


٤م‏ ثم جاء بعده أبو المظفر محمد بن أسعد الحليمي العراقی ( ت 057 
ه/ ١7١1م‏ ) وألف کتابآسماہ ( أسباب النزول ) أشار إليه حاجي خلیفة إشارة 
عابرة ووقع عنده القرافي بدل العراقي ولم يذكر تاريخ وفاته”” . توجد منه 
نسخة مخطوطة فی جامعة محمد بن سعود الإسلامية° . 


٥‏ ولابی جعفر محمد بن على بن شهر آشوب السروري ء المازندراني 
(ت ۵۸۸ ھ/ ۱۱۹۲م ) .کتاب سماه ( الأسباب والنزول على مذهب آل 


الرسول ) ذكره إسماعيل باشا في إيضاح المکنون“ ء وأشار إليه الزركلي فی 





= (۴۰) جزءاأانظر الحسين جرنو جلو ء منهج القرآن التربوي فی ضوء أسباب النزول 
( أطروحة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة دمشق » كلية التربية » قسم 
المنامج وأصول التدريس بإشراف الأستاذين الدكتورين محمود السیّد ومحمد الزحیلی 
للعام ۱۹۹۱ ۔ 1997م ) مطبوعة على الكمبيوتر ص84 » . 

. ١١ : لياب النقول‎ )١( 

. ۷٦/۱ : الإتقان : ۹۲/۱ . وانظر كشف الظنون‎ )٢( 

. ۷٦/١ : انظر كشف الظئون‎ ٣[( 

)£( نص على ذلك محمد عبد الله محمد ثاني في رسالته التي تقدم بها إلى جامعة الزيتونة 
لنيل درجة الدکتوراء الحلقة الالثة بعنوان ( إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ 
والمتشابه وتجويد .القرآن؛ لابن عطية الأجهوري مرقونة على الآلة الكاتبة سنة 
۹۰‫ ۱ 

)6( إسماعيل باشا » إيضاح المكنون فی الذيل على کشف الظنونء ( ط. دار إحياء 
التراث العربي > بیروت » المصورة عن نخة إستانبول : ۱۹۵ع) ٦1۹/۳‏ . 


نو 


الأعلام وسكت عنه”'' بيئما أشار الحسين جرنو جلو إلى أنه مطبوع''' ء 
وجعله محمد عبد الله ثانى من المفقود”" . 


5 ثم جاء ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي » أبو الفرج ( ت۹۷١‏ 
ه/ ۰۰٣۱م‏ ) وألف كتاباً بعنوان ( أسباب النزول ٦)‏ 4 


۷ وأتى بعده أبو عبد الله محمدين أحمد الموصلي (ت ٠٦٥١‏ 
ه/ 758١م‏ ) ووضع كتاباً سماه ( يتيمة الدرر في النزول وآيات السور ) توجد 
منه نسخة مخطوطة في مكتبة تشستربتي بدبلن رقم ( ۳۹٦۱‏ )٭' . 

۸ ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت ۸٥۲‏ ه/ 1448م ) وألف 
كتاباً سماه ( المُجّاب في بيان الأسباب )“' وقد حققه خالد السامرائي ويوسف 
المرعشلي وتشر في دار المعرفة في بيروت ٠‏ والمکتبة الإسلامية في 
إستانبول”" » ولكن الحافظ لم يبيضه إذ مات عنه مسوّدة » ولذلك لم يطلع 


. ۲۲۷۹/٦ : الأعلام‎ )١( 

)٢(‏ منهج القرآن التربوي فی ضوء أسباب النزول : 85 . وقد عد هذا الكتاب مرتين أيضاً 
مرة بعنوان أسباب النزول وأخرى بعنوان ( أسباب التزول على مذهب آل الرسول ) . 

(۳) محمد عبد الله ثاني في دراسته لکتاب إرشاد الرحمن :۱۲۴/۱ . 

)٤(‏ ذكره حاجي خلیفة فی كشف الظنون : ۷٦/۱‏ ۔ وانظر علي شواخ إسحاق » معجم 
مصنفات القرآن ( ط دار الرفاعي » الرياض : ١407‏ ها ۱۹۸۳م )۱/ ۱۲۷ . 

)٥(‏ ذكر ذلك يوسف المرعشلي في تعليقه على البرهان في علوم القرآن للزركشي ( ط١‏ ؛ 
دار المعرفة بيروت : ۱٤١١‏ ه/ 1۹۹۰م ٤١/١)‏ و١١١‏ . 

)٦(‏ ورد اسمه في كشف الظنون ( أسباب النزول ) ولعل في ذلك تسامحاً في العبارة لأن 
السيوطي في آخر كتابه ( الدر المنثور ) ٣۹۹/۸‏ نص على عنوان الكتاب فقال : قال 
الحافظ ابن حجر رضى الله عنه فى أول كتاب أسباب التزول وسماہ ( العجاب فى بيان 
الأسباب ) . وقد نقل محقق کتاب أسباب النزول للواحدی السيد أحمد صقر نصاً 
طويلاً من مقدمته لأهميته انظر ص : ٢۲۔‏ ۲۷ . 

(۷) هكذا ذكر کتاب البرهان : ١١57/١‏ . 


۳10 


عليه السيوطي كاملا" ء هذا ما يؤكد نفي التهمة التي ألصقها السخاوي 
بالسيوطي من أنه اختلس کتاب شیخه ( أي ابن حجر ) ونسبها لنش ۱ 


۹۔ وبعد الحافظ ابن حجر ألّف القاضي زين الدین عبد الرحمن بن علي بن 
إسحاق التميمي الداري الخليلي القدسي (ت ۸۷ ه/ ۷۱٤۱م‏ ) كتاباً في 
أسباب النزول سماه ( مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن ) ذكره إسماعيل 
باشا في إيضاح المكنون" . 

٠‏ ثم ألف السيوطي كتابه ( لباب النقول ) بعد أن اطلع على معظم 
المؤلفات السابقة وقال ‏ وألّفت فيه كتابا حافلاً موجزاً محرراً لم يؤلّف مثله في 
هذا النوع أي معرفة سبب النزول ‏ وسگیته ( لباب النقول فى أسباب 
التزول )”*' » » هذه هي المصنفات في أسباب التزول حتى عصر السيوطي . 


أما المؤلفات في أسباب النزول بعد السيوطي فهي قليلة جداً وكل من أتى 
بعده فهو عالة عليه » ومن هذه المؤلفات ماهو عام لم يقتصر على أسباب 
النزول فحسب بل ضم إليه بعض أنواع علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ وغيره 
مثل کتاب : 

١‏ عطية بن عطية الأجهوري الأزهري ( ت ۱۱۹۰ ھ/۱۷۷۹م ) الذي 
ألف كتاياً في علوم القرآن سماه ( إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ 
والمتشابه وتجويد القرآن ) وقد قام بتحقيق جزء مته محمد عبد الله محمد 
ثاني » ونال به دكتوراه الحلقة الثالثة من الجامعة الزيتونية بتونس . 


. ۹۲/۱۰ الإثقان‎ )١( 

۱ ٦۸/٤ ٠ الضوء اللامع‎ (٢ر)‎ 

)٣(‏ إيضاح المكنون : 5/ 156 ء وقد أشار إلى هذا الكتاب یوسف المرعشلي في تعليقه 
ر٤(‏ الإتقان : 47/1 ء وانظر مقدمة حسن تميم على لباب النقول ص :۷ . 


17 


7 ابن خلیفة العليوي ( معاصر ) وقد ألف كتاباً سماه ( جامع النقول في 
أسباب النزول وشرح آياتها ) اعتمد فيه على كتاب عطية الأجهوري المتقدم 
وعلى كتابّي الواحدي والسیوطی!'' ء وقد طبع هذا الكتاب في جزأين في 
المملكة العربية السعودية ثم ظهرت مؤلفات في صحيح آسباب النزول خاصة 
وهي لمؤلقين معاصرين أحدهما : 

۳- الشيخ عبد الفتاح القاضي المدير العام للمعاهد الأزهرية الذي ألف 
كتاباً سماه : (أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين) اقتصر فيه على الصحيح 
فقط إذ جاء في مقدمته وسوف لا أذكر من أسياب النزول إلا ما كان صحيح 
السند محقق الثبوت °١‏ ۱ 

4 والآجر مقبل بن هادي الوادعي الذي أعد بحثاً جامعياً تقدم به إلى كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة بعنوان ( الصحيح 
المسند من أسباب النزول ) والذي يظهر أنه التزم فيه الصحة في الأسانيد فقد بذل 
جهده في تتبع روايات الحديث ولا يكتفي بحكم واحد عليه بالصحة بل يتأكد من 
ذلك من مصادر متعددة قال في مقدمته ( لم آل جهداً في الحرص على العزو إلى 
أئمة الحديث وكتبهم » وقد يضيق علي الوقت فأكتفي في العزو إلى بعضهم وربما 
اكتفيت بعزو بعض المؤلفين إليهم وهذا قليل )"" . 

بعد هذا العرض الذي شمل تعريف أسباب التزول وفوائده والمؤلفات فيه 
حان الوقت الآن للحديث عن كتاب السيوطي ( لباب النقول ) وبيان موقعه من 
هذه الكتب ومنهجه فيه : 


. 37: محمد عبد الله ثاني في دراسته لكتاب إرشاد الرحمن‎ (١) 

(۲) عبد الفتاح القاضي » أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين ( ط دار الندوة 
الجديدة » بيروت : ۸ ھ/ ۱۹۸۸م) ص١٠‏ . وانظر التعريف بالکتاب وبمنهجه 
في رسالة الحسين جلو منهج القرآن التربوي في ضوء أسباب النزول : ص۸۸ . 

)۳( مقبل بن هادى الوادعيء الصحیح المستد من مہاب النزول ( مل مطابح الھدف 
الكويت د : ت ) ص : و (المقدمة) . 


۲۷ 


منهج السيوطي في كتابه ( لباب النقول ) 
والموازنة بينه وبين ( أسباب النزول ) للواحدی 


ذكرت فيما سبق أن السيوطي قبل تأليفه هذا الكتاب اطلع على كتب من 
سبقه في هذا الفن » وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه فقال : « لخصته من 
جوامع الحديث وحررته من تفاسير أهل النقول ۶'٢‏ . 

وقد أشار السيوطي إلى كتابه هذا في معرض حديثه عن النوع التاسع 
٦‏ معرفة أسباب النزول ٠‏ في كتابه ( الإتقان ) وتعرض لکتب من سبقه ثم قال : 
« ومن أشهرها كتاب الواحدى على ما فيه من إعواز ۶۹۷ . 

وقد أفصح عن هذا النقص في كتاب الواحدي في التنبيه الثالث في كتابه 
(لباب النقول) حيث قال  :‏ أشهر كتاب فی هذا الفن الآن كتاب الواحدي › 
وکتابي هذا يتميز عليه بأمور : 

# أحدها : الاختصار . 

٭ ثانيها : الجمع الكثير » فقد حوی زيادات كثيرة على ماذكره 
الواحدي ٭ وقد ميزتها بصورة ( ك ) رعزاً عليها . 

٭ ثالئها : عزوه کل حديث إلى من خرّجه من أصحاب الكتب المعتبرة 
كالكتب الستة والمستدرك . . أما الواحدی فتارة يورد الحديث بإسئاده . وفيه 
مع التطويل عدم العلم بمخرّج الحديث › فلا شك أن عزوه إلى الكتب 
المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي لشهرتها واعتمادها وركون 
الأنفس إليها وتارة يورده مقطوعاً فلا یدری هل له إسناد أو لا . 





(1) لاب النقول ٠‏ المقدمة ص٤‏ . 
(؟) الإتقان : ۹۲/۱ . 


١ ١8 


* رابعها : تمييز الصحيح من غيره والمقبول من المردود . 

٭ خامسها : الجمع بين الروايات المتعارضة”'2 . 

٭ سادسها : تنحية ما ليس من أسباب النزول 206 . 

ولکن هل نسلّم للسيوطي فی مميزات كتابه هذا ؟ وهل فعلاً كان كتابه كما 
ذكر؟ بعد إمعان النظر في الكتابين يتبين أن السيوطي كان مبالغاً فی دعواه هذه 
فلم يلترم ‏ غالباً بما ذكره في كتابه من مميزات . 

فمثلاً في البند الرابع تمييز الصحيح من غيره أجد السيوطي لم يفعل ذلك 
إلا قلیلاً ٠»‏ بل إنه أحياناً لم يميز ذلك في الزيادات التي أتى بها . 

فمثلاً في أوائل سورة البقرة ومما زاده على الواحدي قوله تعالى : « أو 
قَصِيبِ © [البقرة : 14) قال السيوطي : (ك) آخرج ابن جرير من طريق السدي 
الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ٠‏ وعن مرّة عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من 
رسول الله ب إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد 
وصواعق وبرق » فجعلا كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من 
الفْرّق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما » وإذا لمع البرق مشيا إلى 
ضوئه » وإذا لم يلمع لم يبصرا ء فأتيا مكانهما يمشيان فجعلا يقولان : ليتنا قد 
أصبحنا فنأتي محمداً فنضع أيدينا في يده ٠‏ فأتياه فاسلما ووضع أيديهما فی يده 
وحسن إسلامهما » فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجین مثلاً للمنافقين 
الذين بالمدینة » وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي پل جعلوا أصابعهم 
في آذانھم فرقاً من كلام النبي ي أن ینزل فيهم شيء أو يذكروا بشیء فيقتلوا ء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة من لباب النقول ( الروايات المتعددة ) والصواب ما أثبته من 
النسخة المخطوطة للباب النقول من أسياب النزول » نسخة دار الكتب الظاهرية 
المحفوظة بمكتبة الأسد الوطنية رقم ( 0٠8٠‏ )ق ”رب . 

(؟) لباب النقول ١١5:‏ . 


۹ 


كما كان ذاتك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فی آذانھما 8 كلما أضَآهَ لهم 
مَشَّوَأْفِيهِ © [البقرة: ]۲١‏ فإذا كثرت أموالهم وولدهم وأصابوا غنيمة أو فتحاً مشوا 
فيه » وقالوا : إن دين محمد حينئذ صدق . واستقاموا عليه » كما كان ذانك 
المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق 3 ولا الم میم اموأ [البقرة: ]٠٢‏ وكانوا 
إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء قالوا : هذا من أجل دين محمد 
وارتدوا كفاراً كما قال ذائك المنافقان حين أظلم البرق عليهما»”'' . 

هنا انتھی هذا الأثر ولم يعقب عليه السيوطى بشيء في حين أنه حديث غير 
صحیح فقد نقل هذا الحديث الإمام الطبري في تفسیرہ' 
( وقد ذكرنا الخبر الذي روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما کانا يقولان : إن 
المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله 6 أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقاً 
من کلام رسول الله ييه أن ينزل منهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا ء فإن كان ذلك 
صحيصحاً ولسث أعلمه صحيحاً » إذ كنت بإسناده مرتاباً 7" . 


> وعقب عليه بقوله : 


قال الشيخ أحمد شاكر محقق الکتاب # وححى لأبى جعفر رحمه الله أن 
یرتاب فى إسناده فإن هذا الإستاد فيه تساهل كثير 176 . 

وأما ما ذكره السيوطي من أن كتابه يتميز على كتاب الواحدي بالزيادات 
عليه وأنه يميز هذه الزيادات بحرف ( ك ) فقد كان السيوطى صادقاً فی دعواه 
فقد ذكر زيادات كثيرة على كتاب الواحدي* ء إلا أنه فی بعض الأحيان قد 





. ۱۸/۱ لباب النقول ۱۸ ونقله في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الطبري » جامع البيان عن تأويل أي القرآن تحقيق محمود وأحمد شاكر ( ط دار 
المعارف ٠‏ مصر : د .ت ۳٤۷/١)‏ . 

. Tot ۳٥۵۴/۱: i. ¢ (۳ 

0) م .ن (۳٤٣۸/۱:‏ حاشية ) . 

)٥(‏ انظر على سبيل المثال لباب النقول ص : ۱۷ء ١۲۔۲۱‏ › ٥٥ ٣۳٢٣‏ ۷۲۔۷۳ء 
٤۸۵۸ء CAO‏ ١۲١۱ء‏ ٭١٠۱١۔۱۱۱ء‏ :#4 هخم ١٢۱۷ء‏ ١۱۹۔۱۹۷‏ 
۸ء ۲۳۔ ۲۳۷ إلخ . 


کو 


يشير إلى أثر من الأثار بحرف ( ك ) ويكون الواحدي قد ذكر هذا الأثر ‏ وهذا 
شأن المکثرین من التأليف ‏ فقد أشار إلى الخبر الذي يلي المثال السابق بحرف 
( ك ) للدلالة على أنه من زياداته على الواحدی وهو قوله تعالى : < # إنَأََهَ لا 
متحي أن بضرب ملا 4 [البقرة : ]٦٢‏ قال السيوطي : « (ك ) آخرج ابن جرير 
عن السدى بأسانيده : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » قوله : 
« مکَلھَمْ کمثل الى سود تارا [البقرة : ۱۷] وقوله : 3 أو کصیب من الما © 
[البغرة : ۱۹] قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال : 
فأنزل الله : إن ال لا سء أن بضرب متلا 4 إلى قوله : هم 
ایروک 4“ . هذا الأثر لم يغفله الواحدي بل ذكره بالمتن نفسه ولكن 
بطريق آخر فقال  :‏ قال ابن عباس فى رواية أبي صالح لما ضرب الله سبحانه 
هذين المثلين للمنافقين يعنى قوله ل مَكَنُهُمْ کمکل الى اسْمَوهَدَ نار وقوله : 
« أو ميب من السَمَلِهِ 4 قالوا : الله أجلّ وأعلى من أن يضرب الأمثال 
فأنزل الله هذه الأية ۹٢‏ . 


ثم عاد السيوطي إلى منهجه الذي رسمه لنفسه وهو الجمع الكثير وتمییز 
الصحيح من غيره فنقل ما ذكره الواحدي وعلق عليه بيئما اكتفى الواحدي بذکر 
الأثر بسنده موصولاً إليه" ء فقال السيوطي : وأخرج الواحدي من طريق عبد 
الغني ”4 بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريح عن عطاء 
عن ابن عباس قال : إن الله ذكر آلهة المشركين » فقال : #وإن سم الْبابُ 
سما [الحج : ۷۴] وذكر کید الآلهة فجعله كبيت العنكبوت » فقالوا : أرأيت 


.۱۹ ۱۸ : لباب النقول‎ )١( 

(۲) أسباب النزول : ۳۲٣‏ . 

۳( م .ن : ص ۲٣۳‏ . 

 )٤(‏ وقع في مطبوعتي أسباب النزول للواحدي ( عبد العزيز ) فلينتبه ( انظر طبعة دار ابن 
کشر ء دمشق © بيروات : ۸م ) ص۱٢۲‏ > وطيعة دار الكتاب العربي ١‏ بیروت : 
6 م ص۳۳ . 


حيث ذكر الله الذباب والعنکبوت فيما أنزل من القرآن على محمد » أى شىء 
كان يصنع بهذا ؟ فأنزل الله هذه الآية . قال السيوطي معلقاً : « عبد الغنى واه 
جداً لا . 

ثم يتابع السيوطي نقله فيقول : ١‏ وقال عبد الرزاق في تفسيره : أخبرنا 
معمر عن قتادة لما ذكر الله العنكبوت والذباب » قال المشركون : ما بال 
العنکبوت والذبابة يذكران » فأنزل الله هذه الآية » . 

وأخرج ابن آبي حاتم عن الحسن قال : لمانزلت ٭ تاها لاش ضرب 
ا ماس میں ہو 


2 ٠ے‏ رم 


الأمثال » فأنزل اللہ : < 1# الله سحي أن بضرب مت الآية . 

بعد أن انتهى من ذکر الروايات هنا يعلق السيوطى قائلاً : « قلت : القول 
الأول أصح إسناداً وأنسب بما تقدم آول السورة ‏ ويقصد الرواية الأولى التي 
أخرجها ابن جرير عن السدي بأسانيده ‏ وذكر المشركين لا يلاثم کون الآية 
مدنية » وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدى بلا إستاد بلفظ 
قالت اليهود : وهو نس »0© 

أقول : وقد تقدم تعليق ابن جرير ومحقق الكتاب أحمد شاكر على أسانيد 
السّدي فيحمل قول السيوطي إنها أصح إسناداً على أنها أرجح إسناداً من أسانيد 
الروايات الأخرى لا أتها صحيحة”" . 

والسيوطي لم يلتزم الصحة في كتابه : فقد ذكر روايات ضعيفة” " » نبه فی 


. ۱۹ لباب النقول : ص‎ )١( 
يقول علماء المصطلح لا یلزم من قولهم « هذا الحديث أصحَ إسناداً صحة الحديث‎ )0( 
ظ نإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن کان ضعيفاً ومرادهم أرجحه أو أقله‎ 
. 1١: ضعفاً » راجع تدریب الراوي ء ( ط . أحمد هاشم )ص‎ 
ء٤٤٤٣ انظر على سبيل المثال لباب النقول ( ط دار قثیبة ) ص۱۷ء 51 ۲۷ء‎ )٣( 
إلخ فمي جميعها روايات ضعيمة نيه السيوطي‎ 1o0 ۱۱۳۹ء‎ ء١۱٢١‎ CAI A? 
. عليها‎ 


۲۲ 


مقدمة كتابه على أن سيميزها عن الروايات الصحيحة . 


فمن ذلك مثلاً ما أورده فى سبب نزول قوله تعالى : 7 # ومهم مَنْ علهد 
اه اث ٭اتننا من فضزے۔ لاصدکن و ون من سلح 4 [التوبة : ]۷٢‏ » قال : 
« أخرج الطبرانی وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف 
عن أبي أمامة : أن ثعلبة بن حاطب قال : يارسول الله ادع الله أن يرزقني مال 
قال : ويحك يا ثعلبة قليل تؤدی شكره » خير من كثير لا تطیقه ء قال : والله 
لشن آتاني الله مالا لأوتينَ كل ذيّ حق حقه » فدعا له فاتخذ غنماً » فَتَمَتْ حتى 
ضاقت عليه أزقة المدينة » فتنحى بها » وكان يشهد الصلاة ثم یخرج إليها ٹم 
نْمَتْ حتى تعذرت عليه مراعي المدينة فتنحى بها » فكان يشهد الجمعة ؛ ثم 
يخرج إليها ء ثم نَمَثْ فتنحی بها » فترك الجمعة والجماعات ثم أنزل الله على 
رسو له لحْذ من ميم صدفة تطهرهم ونرد بها © [التوبة : 6٠١+‏ فاستعمل على 
الصدقات رجلين » وکتب لهما كتاباً ٠‏ فأتيا ثعلبة فأقرآه كتاب رسول الله عله 
فقال : انطلقا إلى الناس ء فإذا فرغتم فمروا بي ففعلا فقال : ما هذه إلا أخت 
الجزية فانطلقا » فأنزل الله : # # ومتهم من علهد الله ليرت ءَاتَدنًا من فصل 4 
إلى قوله « کوبت( الحديث 2200 . ثم قال السيوطي : « أخرج ابن جرير 
وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه ‏ . 

هذا ما أورده السیوطی في سبب نزول هذه الأیات » وليته أعرض عن ذكر 
مثل ذلك حتى لا تتخذ ذريعة عند القصاص وغيرهم لان هذه الرواية التي ذكرها 
وأشار إلى ضعفها فيها إشكالات في السند والمتن وقد نبه على ذلك الأستاذ 
الدكتور نور الدين عتر فقال : 

« آما في السند فقد اختلف الرواة في ذكر اسم صاحب القصة » فبعض 
الرواة سماه 8 ثعلبة بن حاطب » وبعضهم لم يسمّه إطلاقاً بل أغفله . 


. ١۲١ : لاب التقول‎ )١( 
. ۱۸۹/۱۰ : م .ن : وانظر الطبري‎ )٢( 


YY 


والملاحظ بعد دراسة الأسانيد أن الروايات التي ورد فيها تعيين الاسم أنه 
ثعلبة بن حاطب ضعيفة . أشار إليها السيوطى ‏ قال الإمام البيهقي بعد أن 
أوردها : هلأ حدیٹ مشهور بين أهل التفسير 6 وإنما پروی موصو لا بأسانيك 
ضعاف ؛۶' 


وأما فی المتن : 

١‏ ففى القصة أن صاحبها هو ثعلبة بن حاطب » وثعلبة بن حاطب صحابى 
أنصاري قدیم الإسلام شهد بدرا''' ٠‏ فهو إذاً ثابت العدالة : لا يمكن وصفه 
بالنفاق » لأن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع" فضلاً عن كونه 
من آهل بدر » وفضلهم ثابت بالتواتر 

"- تعارض تسمية صاحب القصة » فهناك من يقول : إنه ثعلبة بن 
حاطب ٠‏ وقيل : ثعلبة بن أبي حاطب ٠‏ وقيل : حاطب بن أبي بلتعة » وكأنٌ 
التسمية وردت لذهن بعض الرواة توارداً مصادفاً » دون مستند ثابت . 

۳ إن نص القرآن حكى الواقعة عن جماعة 8 لصفن 4 ٭ ولَمَ] ءَاتَدهُم 
قَضَلِء لوأ والرواية تجعله واحداً » فھی تخالف نص القرآن“ . 

أقول : لو أن السيوطي قد نی مثل هذه الروايات الضعيفة والمشكلة لكان 
القارىء مطمئناً إلى جميع الروايات المذكورة في كتابه . 


› دلائل البوة ء تعليق عبد المعطي قلعجي ( ط دار الكتب العلمية‎ ٠ البيهقي‎ )١( 
۱ 541/0) : بيروت‎ 

) ابن حجر » الإصابة فى تمييز الصحابة ( ط دار الكتاب العربى » بيروت : د .ات‎ )٢( 
۱ - ے-ے ۰ے‎ 01 

وقد ذكر القصة كاملة وقال : فمن يكون بهذه المثابة كيفه يعقبه الله نفاقاً فی قلبه 

وينزل فيه ما نزل ء فالظاهر أنه غيره والله أعلم . 

(۳) د.عتراء متھج النقد فی علوم الحديث ( ط٢‏ ء دار الفكر » دمشق : 1۹۷۹م ) 
ص : ۱۲۱ . 

. ) بتصرف يسير‎ ( . ۸-٦ د .عترء الرواية عند السيوطي فی تفسیر الجلالين ص‎ )٤( 


۲٤ 


ومن جملة ما ذكره السيوطي من مميزات كتابه عن كتاب الواحدي تنحية 
ما ليس من أسباب النزول » فهناك أسباب ذكرها الواحدي في نزول بعض 
الآيات ولم يذكرها السيوطي : سا اب تعالى : 8 وإن تكنو متهم س 
بد عَهَدِهِمْ وما فی ويرم ولو أ َه الف € [التربة : ؟1] . قال ابن 
عباس نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام سیل بن عرو 
وعكرمة بن أبی جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وهم الذين همُوا 
بإخراج الرسول“'' . 

ولم يتعرض السيوطي لهذه الآية » وعدھا نازلة على السبب العام . 

وكذلك الشأن فی قوله تعالى : < ایا ایت ء اسنا لا دوا اماك 
ینونک 4 [التوبة : ]٤٤‏ . 

قال الواحدي : قال الکلبی : لما أمر رسول الله َء بالهجرة إلى المدينة 
جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته : إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع 
إلى ذلك ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجته وعياله وولده فيقولون : ننشدك الله 
أن لا تدعنا إلى غير شيء فتضيعنا فنضيع ‏ فيرف فيجلس معهم وياع الهجرة » 
فنزل قول الله تعالى يعاتبهم : ہل اا ل ءَ! موا ل سدوا ۶ا اکم واخونہم پ4 
الآية"'" . 

قال الواحدي : ونزل في الذين تخلفوا بمكة م يهاجروا قوله تعالى : 
« فل إن 6ن 516 وتوص € إلى قوله : « مرک وا حق یاقب أنه بأو 4 
[التوبة : )٤‏ يعني القتال وفتح مک" . 

هنا أيضاً لم يتعرض السيوطي لنزول هاتين الأيتين وعدھما نازلتين على 
السبب العام أو أنهما على سبيل التفسير لا من أسباب النزول . 


(1) أسباب تزول القرآن : ۲٤١‏ . 
00 م .ن : الابق . 
(۳) م .ن : السابق . 


9 


هذا أهم مايتميز به كتاب السيوطي من الواحدي من حيث المتھج 
والمضمون . 

أما من حيث الحجم والعدد فقد جمع الواحدي ما لا يقل عن ( ۸۵۸ ) آیة 
ما بين مصرح بها ومشار إليها : 75,917/ منها مكية ( ٠٠١‏ آية ) » مقابل 
۳ء ۸٥‏ منها مدنية ( ۵٥۸‏ ) اية » وذلك فی (۸۲) سورة ٠‏ ۰ء متها مدنمة 
٠١ (‏ ) سورة مقابل ١۹‏ منها مكية ( لاه ) سورة . 

أما السيوطي فقد أورد فی كتابه ما لا يقل عن ( 505 ) آية تصريحاً أو إشارة 
بنسبة ٠٠١ ( ٤٤,۹۳‏ ) أية مقابل 6۸,۰۱۷ منها مدنية ( 004 ) آیة وذلك في 
٢۲‏ من السور القرآنية ( 7۸۹,۰۷ ) ٥۳‏ , ۷۳ منها مكية ( ۷١‏ ) سورة مقابل 
۷ھ منها مدنية ( ۲۷) ية" . 

ومن الجدير بالذكر ؛ أن السيوطي ابتدأ كتابه ( لباب النقول ) بمقدمة 
طويلة وتنبيهات » تحدث فی المقدمة عن فوائد أسباب النزول » وقد أشرت 
إليها في تمهيدي الذي قدمته للتعريف بهذا الكتاب » وذكر ثلاثة تتبيهات مرّت 
خلاصتها في ثنايا التعريف بالكتاب وبمنهجه أيضاً"" . 


طبعات الکتاب : 

أشرت فيما سبق إلى أن هذا الكتاب من أكثر کتب السيوطي طباعة وانتشاراً 
وتداولاً بين الناس » فقد طبع بشكل مستقل وبهامش تفسير الجلالين . 

ومما تجدر الإشارة إليه » أن طبعات الكتاب جميعها متماثلة في الأخطاء 
والسقطات » ولم ينل العناية الكافية حتى الآن ء فحبذا لو أعيد تحقيق الکتاب 


)١(‏ قام الزميل الحسين جلو بإحصاء ذلك في رمالته الدكتوراهة منهج القرآن التربوي في 
ضوء أسباب النزول ؟ مرقونة على الكومبيوتر » ص ۸۵ . 

68 1 7+ ا ص ۸۸ 1 

() انظر مقدمة السيوطي على كتابه لباب النقول: ص ١٣۔١٦٢‏ . 


کش 


بتخريج رواياته والتعليق عليها لكان فی ذلك خدمة لهذا الكتاب النفيس ء ولا 
٠٠٠١ (‏ )''' ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية رقم ( ٤٥‏ )''' . هذا وقد قام 
الدكتور بدیع السید اللحام بتخریج رواياته و نصحیح الكثير من الأخطاء الو اقعة 
في الكتاب بالعودة إلى مصادرہ واعتماذه على سس دار الكتب الظاهرية 
بدمشق » وطبع الكتاب في دار الهجرة سنة ۱۹۹۰م . 





. عندی نسخة مصورة عنها‎ )١( 
. القاهرة : م001‎ ٤ فھرس دار الكتب المصریة ( ط دار الکتب المصرية‎ (۲) 


يدون 


٢‏ مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن 


علم المبهمات علم شريف اهتم به السلف كثيراً » ويعد فرعاً من فروع 
التفسیر الذي يعتمد فيه على المنقول عن النّبِي ية » والمأثور عن الصحابة 
والتابعين . 

وقبل الشروع في التعريف بهذا الكتاب اللطیف ء لا بد لي من تعريف هذا 
العلم والمصنفات فيه ومعرفة أسبابه . 


فَالمُبْهُم في اللغة على وزن مُكرّم » وهو الأمر المغلق ؛ فأبهم عليه الأمر : 
اشتيه » وأمر مبهم : لا مأتى له › وكلام مبهم : لا یعرف له وجه يؤتى 
منه”'' . فالإبهام إذن : الإعجام والخفاء وكل ما ورد في القرآن الكريم بلفظ 
رجل أو امرأة أو ملك أو جني ٠‏ أو جاء باسم الموصول أو من أو مثنی أو 
مجموع سواء من الأقوام أو الحیوانات وكذلك أسماء الأمكنة والأزمنة ولم 
يعصح القران عن اسمه صراحة فهو من المبهمات . 

وقد عرّف أحد الباحثين علم المبهمات في القرآن بأنه : « الدراسة التفسيرية 
التي تتناول آیات القرآن الكريم » من حيث معرفة ما أبهم فيها من عدد › أو مدد . 
أو اسم أو نسب » بواسطة النقل المحرر الدقيق عن ثقات الأمة 6" . 


)١(‏ انظر التعريفات اللغوية تلميهم فی مادة ( يهم ) عند كل من ابن فارس » معجم مقاييس 
اللغة » تحفیق عيد السلام هارون ( ط دار الفكر ٠‏ بيروت : ۱۹۷۹م ۳۱۱/۱۲ وله 
أيضاً مجمل اللغة » تحقيق زهير عبد المحسن سلطان ( ط مؤسسة الرسالة » بيروت : 
٤م‏ ) ۱ء وانظر الجوهري > الصحاح (ط . دار العلم للملايين» بيروت: 
6ام) ٥‏ هلام 1 وابن منظورء لسان العرب (ط . دار المعارف). 
القاهرة : د .ت )۳۷۲/۱ ء والفيروز أبادي » القاموس المحيط ( ط . مؤسسة 
الرسالة ؛ بيروت 1985م ) ص۱۳۹۸ء والزبیدي » تاج العروس : ۲۰۷/۸ . 

= غرر التبيان في من لم يسم‎ ٦ عبد الجواد خلف في دراسته لکتاب بدر الدين بن جماعة‎ )٢( 


TYA 


وما يؤخذ على التعريف أنه فسر الإبهام بالإبهام فقال : علم المبهمات هو 
معرفة ما أبهم » ومن شروط التعريف ألا يتوقف العلم به على العلم بالمعرّف ٠‏ 
وإلا لزم الدور وهو ممنوع عقلا '' . 

وبناء على ما تقدم فإنه يمكنتى أن أعرّف علم المبهمات اصطلاحاً بأنه : 
« العلم الذي يتوصل من خلاله إلى : تعيين ما لم یصرح به القران الكريم من 
أسماء الأمكنة والأزمئة والأعلام وذلك بما ورد في المأثور ۲ ۱ 


ومما ينبغي التنبيه عليه أنه ليس کل مبهم ورد في القران الكريم يجوز 
الخوض فيه وإزالة الإبهام عنه » ولكن هناك مبهمات استأثر الله تعالى بها مما 
لا يصح لنا الخوض فيها ولا في معرفتها كقوله تعالی : * إن الله عِندَمْ لم 
ألمَاعَةَ © [لقمان : یڈ 

وهذا مانبه عليه الزركشى فی البرهان فقال : « إلا أنه لا يبحث فيما 
أخبر الله باسیئٹارہ بعلمه كقوله 1 ( ومن ین دونه لا لوه اللہ لمهم 
[الأنفال : ]٠٠‏ والعجب ممن تجرأ وقال : قيل : إنهم قريظة » وقيل : من 
الجن ۶۲ , 

وقد علق السیوطی على هذا القول بعد أن نقله في إتقانه وفي مقدمة 
مفحمات الأقران بقوله : « قلت ليس في الاية ما یدل على أن جنسهم 
یں مد مد بی ا يس الاي 


3 موود ری آنل الت ررر ال اتاق لانن ٠٦ OE‏ . فان 





- في القرآن » سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية ؛ باكستان ؛ كراتشي 
( ط . دار فته ء دمشق -بيروت : ۱۹۹۰م ) ص : ۱۵۹ ۰ 
(١(‏ انظر عہد الرحمن حسن حبنکة الميدانى » ضوابط المعرفة ( ط۳٣‏ دار القلم › 


دمشق : ۱۹۸۸م ) ص١٦‏ . 
(؟) البرهان : ۲٤٤/١‏ . 


۹ 


المنفي علم أعيانهم ۱ ثم القول في أولتك أنهم من الجن ورد في خبر مرفوع 
إلى رسول الله چ أخرجه ابن أبي حاتم وغيره » فلا جرأة 208 . 

ومن هنا يتبين أنه لا مجال للرأي في معرفة المبهمات > وإنما مرجعه في 
ذلك إلى النقل المحض . أي ما أثر عن رسول الله يه وصحابته والتابعين 
لهم . 

وقد أكد ذلك السيوطي في مقدمة كتابه ( مفحمات الأقران ) ونقل ذلك فى 
الإتقان فقال : « مرجع هذا العلم النقل المحض » ولا مجال للرأي فيه ء وإنما 
يرجع فيه إلى قول التي به وأصحابه الآخذین عنه » والتابعين الآخذين عن 
الصحابة »20 , 





المؤلفات فى المبهمات : 
سبق أن ذكرت أن هذا العلم يعتمد على النقل » ولذلك كانت عناية السلف 
3-8 > واهتمامهم به عظيماً » فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
« مكثت ء سنة رید أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 


وروی عن عكرمة أنه قال : ۷ طلبت اسم الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله 


)١(‏ السيوطي ؛ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن » تحقيق د . مصطفى ديب البغا 
( ط . مطبعة الصباح » دمشق : د .ت ) ص۹ ۰ وانظر الإتقان : ۱۰۹۱/۲ ٠‏ ونقل 
ذلك أيضاً في معترك الأقران : ۳٦۸ 351/١‏ . 

(۲) مفحمات الأقران : ص۸ . وانظر الإتقان: ۱۰۹۱/۲ ء معترك الأقران: ۳٦٦/١‏ . 

(۳) أي اللتين ذكرهما الله تعالى مبهمتين في قوله تعالى : ٭ وإن تظٹھرا عله ون الد هو مَولَنهُ 
وَجِبْريلٌ ولع معن 4 [التحريم : ؛] والائر : أخرجه البخاري في 
التفسير/ التحريم ٠»‏ باب : ( إن ربا إلى ال فَقَذْ صَمْتْ كُلوبْكُمَا ) رقم ٤1۲۹(‏ ) 


ومسلم في الطلاق 4 باب فی الؤيلاء واعتزال النساء وتخييرهن . ۱ »رقم ( ۱٤٤۷۹‏ ؟. 


ورسوله د ثم أدركه الموت'' ¢ ' » أربع عشرة سنة حتى وجدته ؛''' . 
وأول من ألف فی هذا العلم حسبما ذكرت المصادر مت 


١‏ السهيلي ء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي ( ت 
۱ ه/ ۱۱۸۵م ) في کتاب سماه ( التعريف والإعلام فيما أبهم فی القرآن من 
الاسماء والأعلام 0( . 


س تم الزهري ؛ محمد بن أحمد بن سلمان ؛ أبو عبد الله الاندلسی 
الإشبيلى ( ت 11۷ ه/ ۱۲۲۰ع) في كتاب سماہ ( البيان فيما أبهم من الأسماء 
فی القرآن ۹۷ , 

۳ ثم تلاه ابن عسکر*'' الغسّابني ( ت 7725 ه/ ۱۲۳۸م ) في كتابه المسمى 


)١(‏ أي المذكور مبهماً فی قوله تعالى : < ومن رج مرا بيو مهاج إل الہ ورَسُولو. تم يدر الوت 
ققد وقم اجر ارو عا عَلّ أل € [النساء : (Nee:‏ 

2000 ذکرہ السهيلى فی التعريف والإعلام » تحقيق عبد أ . مهنا( ط . دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت : ۱۹۸۷م ) ص١١‏ . والزركشي في البرهان : ۲٤٤/۱‏ ۔وابن حجر في 
الإصابة 7/ ۲٠١‏ وذكره عن ضمرة + قال السيوطي : : وهو ضمُرّة بن أبي العَبّْص ٠‏ 
انظر مفحمات الأقران : ۸ والاتقان : ۱۰۸۹/۲ . 

(۳) لم تكثر المصادر من عدد المؤلفات في علم المبهمات › فقد عد الزركشي في هذا 
الفن كتابين فقط ( البرهان : ۲٤١ ۲٤۲١/١‏ ) وأوصلها السيوطي في الإتقان : 
7 إلی أربعة كتب ہما فيها كتابه ( مفحمات الأقران ) ٠»‏ ونقل ذلك عنه طاش 
كبري زادة في مفتاح السعادة ؛ ٠٠١/۲‏ ء وانظر القنوجي ٠‏ أبجد العلوم : ج٢‏ 
ق7/ 704ء وكشف الظنون : ۱٥۸۳/۲٢‏ . أما فی معجم مصنفات القرآن الكريم : 
64۔ ۱۹۰ فقد ذكر الشواخ عشرة كتب فقط . وع يوسف المرعشلي مثل ذلك ؛ 
انظر البرهان بتحقيقه ۱/ ۲۲۲ _ ۲٢٢‏ . أما عبد الجواد خلف فلم يسجل في هذا العلم 
غير خمسة کتب » انظر مقدمته على غرر التبيان : ص١٢٥‏ ٍ" 

. طبع فی دار الكتب العلمية ببیروت > بتحقيق عبد أ . مهنا » وقد سبقت الإشارة إليه‎ )٤( 

: وقال الزركلي ( مجلد ) الأعلام‎ . (١ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ )٥( 
. ° o 

= : ء والإتقان‎ ۱٥٤/١ : وقع اسمه في البرهان بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )٦( 


T۹ 


( التكميل والإتمام لکتاب التعريف والإعلام )”'' » توجد منه نسخة جيدة فی 


دار الكتب الظاهرية المحفوظة بمکتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم ( 9۹ )۰ , 


۷۲ وإحدى طبعات مفحمات الأقران بتحقیق د . مصطفى البغا ص۷ ١‏ ونقل 
عنهم من أتى بعدهم كحاجي خليفة فی كشف الظنون ٤٢٢/١:‏ ۔ ٣٤٤٤‏ و ۱٥۸۳/۲‏ 
وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة : ١٦١٥ /٢‏ » والقنوجي في أبجد العلوم : ج٢‏ 
ق ۲٠٤/۲‏ ء وكذلك عند كل من عبد الجواد خلف في غرر التبيان ص7؟١‏ وفی عدة 
مواضيع غيرها » وعلي شواخ إسحاق في معجم مصنفات القرآن الكريم : ۱۸۹/٤‏ 
( ابن ععساكر ) ولعل الصواب ( ابن عسكر ) كما ورد في البرهان بتحقيق يوسف 
المرعشلی : ۲٢٢/١‏ والطبعة الأخيرة لمفحمات الأقران بتحقيق د . مصطفى البغا 
ص : ۷ وکذلك الشأن في طبعة مفحمات الأقران بت بتحقیق إياد الطباغ ( ط مؤسسة 
الرسالة » بيروت ١1۹۸م‏ ) ص۳۳ » وقد ذكره كذلك الذهبي في أثناء ترجمته فقال : 
هو القاضي العلامة ذو الفنون أبو عبد الله محمد بن علي بن خضر الغسّانی » المالقی 
( ابن عسكر ) وقال : له ( الإتمام على كتاب التعريف والإعلام ) للسهيلي » وذكر 
وفاته منة ( ٦٦٦‏ ھ/ ۱۲۳۸م ) انظر الذھبی ١‏ سير أعلام النبلاء » تحقيق بشار عواد 
معروف ومحيي هلال السرحان ( ط مؤسسة الرسالة » بيروت : ۱۹۸۵م ) ٦٦/٢٦٣‏ . 
وعندما ترجم له السيوطي في بغية الوعاة ( ۱۷۹/۱ ) قال : « يعرف بابن عسكر » وله 
( صلة الإعلام ) للسهيلي . وقد أكد ذلك الزرکلی في الأعلام : ۲۸۱/٦‏ فقال : 
١‏ محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغسّاني أبو عبد الله المعروف ( بابن عسكر ) 
(ت 155 ه/8 1559م ) وقال : له كتاب ( التكملة والإتمام لکتاب التعريف 
والإعلام ) وهو مخطوط استدرك به على السهيلي ؛ توجد منه نسخة في خزانة عاشر 
أفندي ؛ بإستنبول رقم ( ٩۳‏ ) وقال : وهي نسخة جليلة ونادرة فی ( ۱۱۴ ف) 8 . 
0010 ذكره الزركشي والسيوطي باسم ( التكميل والإتمام ) » ونقل يوسف المرعشلي عن 
( أخبار التراث العربي ۲١/۷‏ ) أن حسین عبد الهادي محمد يقوم بتحقیقه لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية بالرياض » مسجلة عام 
١404(‏ هام ٤۱۹۸م‏ ) وأشار إلى مثل ذلك آيضاً علي شواخ إسحاق في معجم 
مصنفات القرآن الكريم ۳ . 
(؟) صلاح الخيمي » فھرس دار الكتب الظاهرية ( علوم القرآن ) ( ط . مجمع اللغة 
العربية بدمشق : ۱۹۸۳م ) ۸۸/۲ . = 


۲ 


جماعة ( ت ۷۳۳ھ / ۱۳۳۲م) في کتاب سماه ( التبيان في مبهمات القرآن ) 
وهو مفقود“'' . 

٥‏ ثم اختصرہ ابن جماعة ‏ المتقدم ذكره ‏ قي كتاب سماه ( غرر التبيان في 
من لم يسم فی القرآن ) وقد قام بتحقيقه عبد الجواد خلف ونال به درجة 
الدكتوراه فى الدراسات الإسلامية بجامعة البنجاب”'' : كما أعيد تسجيله 
رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ويجامعة محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض9؟ . 


1 ثم جاء البلنسي » محمد بن علي بن أحمد الآأوسی » أبو عبد الله 
الغرناطي ( ت۷۸۳ھ/ ۱۳۸۰م ) وألف كتاباً سماه ( صلة الجمع وعائد التنزيل 
لموصول کتابی الإعلام والتکمیل ) جمع فيه بين كتابي السهيلي وابن عسكر ء 
أنجزه سنة ( ۷٥۱۹‏ ه/ ۷٣۱۳ء‏ )““ وقد ذكر حاجي خليفة وفاته سنة ( ٥٦٦٦‏ 
م/8؟1م )2*0 وذكر مثل ذلك يوسف المرعشلي ونسب له كتاباً آخر سماه 
( ذيل التعريف والإعلام ) ٠‏ وقال : مخطوط بمكتبة الحرمين بمكة رقم 
( 7)۳ . 





) نص على ذلك عبد الجواد خلف في تحقيقه لكتاب ابن جماعة ( غرر التبيان‎ )١( 
.۱۰١ص‎ 

(۲) سبق أن أشرت إلى أن هذا الكتاب قد طبع في دار قتيبة بدمشق وبیروت . 

(۳) ذكر ذلك يوسف المرعشلى وقال : حققه عبد الغفار بدر الدين ك رسالة ماجستير 
حصل عليها من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ۱٥٤١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ كما حققه 
محمد بن صالح الفوزان ليل درجة الماجستير وحصل عليها من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ء » انظر تعليقه على 
البرهان للزركشي : ۱/ ۲٢۴‏ . 

. ٤١١/١ : ء وانظر کشف الظنون‎ ۲۸٦/٦ : الأعلام‎ )٤( 

. ٦٤١٤/٤ : كشف الظتون‎ )٥( 

. ۲٤۳/١ : البرھان‎ )٦( 


TTT 


أقول : ولعله هو ( صلة الجمع. . ) نفسه"'' . 


۷۔ وبعد البلنسي آلف الحافظ ابن حجر ( ت 807 ھ/ ۸٤٣۱م‏ ) كتاباً في 
المبهمات سماه ( الإحكام لبيان ما في القرآن من الإبهام ) وهذا الکتاب لم 
يذكره السيوطي في مقدمة كتابه مفحمات الأقران ولم يشر إليه في أثناء حديثه 
عن المبهمات في الإتقان فلعله لم يطلع عليه » ولكنه نسب هذا الكتاب 
للحافظ ابن حجر في أثناء تعداد مؤلفاته في كتابه (نظم العقیان)''' » وقد أشار 
إلى هذا الکتاب حاجي خليفة”' وابن العماد في شذرات الذهي© : 
والسخاوي في الجواهر والدرر وهي ترجمة أفردها لشيخه ابن حجر . 

وقد ذكر الزركلي للحافظ ابن حجر كتاباً عند ترجمته بعنون ( الإحكام لبيان 
ما في القرآن من الأحكام)”“ رأشار إلى أنه مخطوط » فلعله كتاب آخر لابن 
حجر ؛ غير كتاب الإيهام . 


8 ثم جاء السيوطى ووجد أمامه عدداً لا بأس به من المؤلقات فى مبھمات 
القرآن فأدلى بدلوه في هذا الفن ٭ وألف كتابه ( مفحمات الأقران فی ميهمات 
القرآن ) ثم اختصرہ وجعله النوع السبعين من إتقانه ( في المبهمات )'' . 


(1) ذكر الشیخ في معجم مصنفات القرآن الكريم : /٤‏ ۱۹۰ ( صلة الجمع ) للبلتسي ولم 
يذكر تاريخ وفاته » ووضع يوسف المرعشلي بجائب اسمه إشارة استقهام للدلالة على 
أنه لم يعرف تاريخ وفاته » علماً بأنه قد ذكره قبل قلیل رنص على أن وفاته كانت سنة 
٦٦٦ (‏ می /۱۲۳۸م) والصواب ماذكرته سابقاً من أن وفاته كانت سنة ( ۷۸۲ 
ه/ ۱۳۸۰م ) بناء على ما ذكره الزرکلی والله أعلم . 

(؟) السيوطي ٠‏ نظم العقیان : ٦۷‏ . 

(۳) كشف الظنون : 5١/١‏ . 

.۲۷٢۲ /]۷ )غ_٤(‎ 

.۲۸٢/۱ : . . انظر شاکر محمود عبد المنعم » ابن حجر العسقلاني ودراسة مصدفاته‎ )٥( 

. ۱۷۸/۱ : الأعلام‎ )٦( 

. ٠١88/5 : الاتقان‎ )۷( 


YT 


۹۔ وبعد السيوطي قلت المؤلفات في مبهمات القرآن الكريم » وبعضها 
أخذ جانب الشمول وعدم الاقتصار على علم المبهمات مثل كتاب ( غرائب 
القرآن ومشكلاته وبيان شانه ونزول آياته ومعانی بعض لغاته وشرح مبهماته ) 
لمؤلف مجهول » ذكره إسماعيل باشا وأنه من کتب الخدیویة''' . 

٠‏ وبعضها أخذ اسماً آخر غير المبهمات ك ( غوامض القرآن ) ولكنه 
يدور حول المبهمات فقد الف الطريحي ٭ فخر الدين بن محمد بن علي 
التجفی الشیعی ( ت ۱۰۸۵ ه/ 1714م ) كتاباً سماه ( كشف غوامض القرآن ) 
ذكره إسماعيل باشا''' . 

١‏ وآخر ما أف فی علم المبهمات إلى الآن تأليف عبد الجواد خلف 
( معاصر ) في كتاب ضخم سماه ( الیاقوت والمرجان في تفسير مبهمات 
القرآن ) فى عدة أجزاء » وقد صدر منه الجزء الأول في الباكستان سنة ( ١5٠5‏ 
ه/ 1۹۸4م )7 . 


أسباب الإبهام في القرآن : 


للإبهام في القرآن الكريم أسباب ذكرها الزركشي في البرھان'“ ونقلها عنه 
السیوطی فى مفحمات الأفران!'' وفى الإتقان" ومعترك الأقران'' ء فمن ذلك : 





)١(‏ إیضاح المکنون : ۱٤۳/٤‏ . وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم : ۱۸۹/٤‏ ؛ 
والمرعشلی ء البرهان : ۲٤۳/۱‏ , 

(۲) إيضاح المكنون : ۳٦٣/٤‏ وانظر معجم مصتفات القرآن الكريم 4/ ۱۹۰ والمرعشلي 
في تعليقه على البرهان YET:‏ . 

(۳) معجم مصنفات القرآن الكريم : 4/ 14١‏ ء وانظر المرعشلي » م .ن السابق . 

. YAEL )٤( 

. ٠١-5: ص‎ )0( 

. 14° _-۱۰۸۹/۲ )٦( 

. ۳۱۷ ۔‎ ۳۱٣/۱ )۷( 
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4 كقوله تعالى : #مدلكِ يوم الدب‎ ٠ الاستغناء ببيانه في موضع آخر‎ ١ 
بیّنه فى قوله تعالى : © وما أذرنك ما بوم لین تام مآ أذرنك ما يوم‎ ]٤ : [الفاتحة‎ 
۱ 1 یں سے مر کی ع ا سی مر ب سبو ح برضل‎ ۰ 
۱ )۱١۔۱۷‎ : ال اا بوم لا تملك نفس سَّيْعًا © [الانفطار‎ 

و مزه أيضاً قوله تعالى برط الت انعست عَم [الفاتحة : ۷] فإنه مبّن 
في قوله تعالى : « مع لري آشم ال علييم ن الي وَالصَدِيِقِينَ والشہدا 
59 
وأَلصَّبلِدِينَ» [الساء : ]٦۹‏ . 

]٥٢ : أن يتعين لاشتهاره » كقوله تعالى : # اسک انت ورك اة که [البمقرة‎ ٢ 
ولم يقل حواء > لأنه ليس له غيرها > وکقوله تعالى : « ألم کر إِلَ الدِی ساح‎ 
۱ والمراد به نمروذ ظ لشهر ته » أنه المرسل إليه‎ ]٥٥۸ : نهعم ف رتيو [البقرة‎ 

٣۔‏ قصد الستر عليه » لیکن أبلغ فی استعطافه » نحو قوله تعالى : # آم 
یڈود> آن مَنْعَنُوا رَشولک کنا شہل سی » [البقرة : ]٠١8‏ والمراد هو رافع بن 
حريملة ووهب بن زيد . ظ 


یر أل ے سے 


ومنه أيضاً قوله تعالی : ون الاس من بنجب فلم فى اَلحَيَرٰۃ الذي 4 
[البقرة : ]٥٤٤‏ والمراد به الأخنس بن شريق ؛ ولم يذكره لستره » واستعطافه لأنه 

5- ألا يكون في تعيينه كبير فائدة » وهو أكثر ما وقع الإبهام فيه » كقوله 
تعالى « كَمُلْنا ری يبعا € [البقرة +] فسواء كان هذا البعض العظم الذي يلى 
الغضروف أو بفخذها أو بلسانها وذنبھا فهذا لا يتوقف عليه أمر مهم . 

ومنه أيضاً قوله تعالى $ وَسَْمَلْهُمَ عَن ألْفَرْبيَةِ © [الاعراف : ۱٠۴‏ والمراد بها 
أيلة وقيل : طبرية . 

4- التنبيه على العموم ؛ وأنه غير خاص ٠‏ بخلاف ما لو عيّن » نحو قوله 
تعالى : # ومن حرج من یلیہ مهايا 4 [السه : 6٠٠١‏ وهو ضمرة بن العيص ومنه 
أيضاً قوله تعالى : 3 وما علمتكم من لوار مُكَل 4 [المائدة : 4] قيل : نزلت في 


عدي بن حاتم كان له كلاب قد سماها بأسماء أعلام . 


i 


لر سی ل سن کے چج 


٦‏ تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم كقوله تعالى « ولا يأل ووا ْمَل 
ینک # [النور : ۲۲] والمراد الصديق » ومنه أيضاً قوله تعالی ا وای با 
بالطذق وَصَدَّقٌ يه » [الزمر : ٣‏ و قوله © إد قول إصدجبه. » [التوبة : )٠‏ المراد 


بهما أبو بكر الصديق رضي تعالى عنه أيضاً . 
۷۔ تحقيره بالوصف الكامل ء كقوله تعالى إن جاء کر فَايسل ک4 [الحجرات : +] 
والمراد الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
ومنه قوله تعالى # رک مَإنعلكت هو الا بن € [الکرثر : ۳ والمراد به 
العاصي بن وائل . 


التعريف بالكتاب وبيان منهج السيوطي فيه : 

بدأ السيوطي كتابه هذا بمقدمة مهمة ذكر فيها اهتمام السلف بهذا الفن 
والمؤلفات فيه ثم ذكر أهمية كتابه وتميزه على غيره من الكتب التي اطلع عليها 
فقال : « وھذا کتاب یفوق الكتب الثلاثة"“ ہما حوى من الفوائد الزوائد › 
وحسن الإيجاز وعزو کل قول إلى من قاله » مخرجاً من کتب الحديث 
والتفاسير المسندة » فإن ذلك أدعى لقبوله وأوقع فی النفس › فإن لم أقف عليه 
مسنداً عزوته إلى قائله من المفسرين والعلماء. . >“ . 

فمما تقدم يتبين أن كتاب السيوطي يتميز على غيره بأنه : 

. أضاف إلى الكتب السابقة بعض الفوائد التي لم تذكر فيها‎ -١ 

. الاختصار غير المخل‎ ١ 

”عزو كل قول إلى قائله . 


)١(‏ المراد بها كتاب السهيلي ( التعريف والإعلام ) ٠‏ وذيله لابن عسكر المسمى 
ب ( الہ لتكميل والإتمام ) والثالث لابن جماعة الذي جمع بينهما یکتاب سماہ ( التبيان 


في مبھمات القرآن ) . 
(؟) مفحمات الأقران: ص۷ . 
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. تخریج الروايات والاثار الواردة من الكتب المعتبرة‎ -٤ 

ود یمکننی أن أوضح ذلك بمثال : 

ففى قوله تعالی : « اسک آت وفك امَنَة گلا ينها رَعَدا حَيْثٌ تًا ولا نقرما 
هدو اله [البقرة : ]۳٣‏ . 

قال السيوطي : # اسکن أت وَرَوَمْك 4 ' هي حواء بالمد ؛ رو اہن جریر 
من طريق السدي بأسانيده : « سألت الملائكة آدم عن حواء ما اسمھا ؟ قال : 
حواء » قالوا : ولم سميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من حي ٤‏ . 

« ولا ريا هنزو الشّجَرةَ © أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة ٠‏ 
عن ابن عباس : أنها السنبلة » وله طرق عنه صحيحة . وأخرج ابن جرير من 
طريق السدي بأسانيده : أنها الكرم . وزعم اليهود أنها الحنطة . 
وإسناده د ضعيف ٠‏ وعندي أنها تصحفت بالكرم . 

وأخرج عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : هي الاترج . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال : هي النخلة . 

وآخرح ابن أبى حاتم مثله عن قتادة بلفظ : هي التين . 

فهذه ستة أقوال٭' . 

فمن هذا المثال يتبين أن السيوطى ذکر الروايات الواردة في هذه الاية ناسباً 
كل قول إلى قائله » ومخرجاً لهذه الروايات من كتب السنة والتفسير مع 
الاختصار في الجمع والنقل . فهو لا يذكر من الآية إلا ما يتعلق بها في بيان 
المبهم دون استطراد إلى ما عداها . وهذا ما يميز كتابه فعلاً من بقية الکتب 


. ١7-1١1 : مفحمات الأقران‎ )١( 
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التی سبقته » فمثلاً في الآية نفسها التي ذكرتها سابقاً يورد السهيلي الروایة التي 
ذكرها السيوطي عن حواء وسبب تسميتها بذلك ثم يتطرق للحديث عن آدم 
وكنيته » وهبوطه فقال : ١‏ قوله تعالى : « اشک أنت ورفجك ان۹ زوجه حواء 
بالمد وأول من سماها بذلك آدم عليه السلام حين خلقت من ضلعه » وقيل من 
هذه ؟ قال : أنثى وتفسيرها امرأة » وقيل : وما اسمها ؟ قال : حواء » قيل 
ولم ؟ قال : لأنها خلقت من حي ؛ وكنية ادم التي كتته بها الملائكة أبو 
البشر ؛ وقيل : كنيته أبو محمد ء كني بمحمد خاتم الأنبياء م » وأهبط آدم 
عليه السلام بسرندیب من الهند بجبل يقال له بوذ » وأھبطت حواء بجدة وأهبط 
إبليس - لمعنه الله _ بأيلة » وآهبطت الحية ببيسان » وقيل : بسجستان: 
وسجستان أكثر بلاد الله حيّات » ولولا العربد يأكلها ويفني كثيراً منها لأخليت 
سجستان من أجل الحیّات ء قاله أبو الحسن السعودي + . 

أما البلنسی فقد ذكر ما أورده کل من السهيلي وابن عسكر وأضاف عليهما 
أموراً أخرى فقال : « تكلم الشيخ أبو زيد على نزول آدم وحواء وإيليس 
والمواضع التي أنزلوا فيها فرأيت أن أضيف إلى ذلك مدى إقامتهما في الجنة » 
ویوم خروجهما ووقته وما يتعلق بذلك +" وذكر كلاماً طويلاً حول ذلك . 

وهذا الذي ذكره السهيلي وغيره اختصره السيوطي وأضاف على ما ذكروه 
فوائد أخرى لم يذكروها . 

أما ابن جماعة فإنه اختصر كتابه كثيراً إذ اکتفی بذكر اللفظ المبهم فقط ثم 
يعقبه بتفسيره » دون تخريج للروايات أو عزو القول إلى قائله . 

ففی الآية نفسها التي ذكرتها سابقاً بوضعها مثالا يقول ابن جماعة : 


)۱( السهيلي ء التعريف والاعلام : ص ٠١‏ . 
6 من مخطوط ( صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل ) ورقة رقم 
١7 ٣٦۲‏ من النسخة /١949425‏ ب دار الكت المصرية › نقلاً من کتاب عبد الجواد 


۳۳۹ 


١‏ رزوجك : هي حواء خلقت من ضاعه ٠‏ ( الجنة ) : هي جنة المارى دار 
السلام عند آهل الحق ‏ ( هذه الشجرة ) هي : الحنطة ٠‏ وقيل : ١‏ 
وقيل : التين » وقيل : الكافور :۶ . 

والملاحظ أن ابن جماعة قد وسّع دائرة الميهمات حتى اشتملت على 
الألفاظ الغريبة أو الحروف المقطعة آوائل السور فعدٌ من المبهمات ( ألم ) 
و( الفرقان ) و( محكمات ) و( آخر متشابهات )''' إلخ . 

والسيوطي لم يذكر كل ذلك وإنما استوعب كل ما قيل عن الایة واللفظ 
المبهم فيها حتى إنه ذكر ما زعمته اليهود في المثال السابق . 

وهو عندما يذكر الروايات لا يسكت على الأسائيد بل یخرجھا وين 
درجتها قفي المثال السابق أجده يقول : « في رواية ابن جرير وابن أبي حاتم 
من طريق عكرمة عن ابن عباس . . وله طرق عنه صحيحة ٩‏ . 

وعن رواية أبي الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس بأن إسنادها ضعيف 
والتصحیف الموجود في الرواية بيّن . 

فالسيوطي إذن لم يكن مجرد ناقل وجامع للروايات فحسب ؛ بل هو 
موضح لها ومخرّج لها ومبيّن لدرجتها . 

ولکن ممايؤخذ عليه نقله عن أهل الکتاب وهو مايسمى 
ب ( الإسرائيليات ) ولعل طبيعة هذا الفن واعتماده على النقل المحض » ورغبة 
السيوطي في استيعاب كتابه لکل ما يتعلق في المبهمات من روايات ليكون 
أجمع مما كتبه السابقون جعله يكثر من ذکر الإسرائيليات والروايات الضعيفة › 
ولكن عذره في ذلك أنه قام بتخريجها وبيان درجتها ء وعزا كل قول إلى قائله 
ولكن لم يعلق على هذه الروايات كما فعل الطبري سابقاً إذ أورد هذه الروايات 


. 7٠٠١ غرر التبيان فی من لم يسم في القرآن: ص‎ )١( 
. ۰ م .اص‎ (0 
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كلها ثم قال : « ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على اليقين ء لن الله لم بضع 
لعبادہ دليلاً على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة ° , 


ومثله أيضاً ما ذكره في قوله تعالی : 8 هلتا َصْرِيُوه عا [البقرة : ٥۷۳‏ . 

قال السيوطي : « أخرج الفريابي”'' عن ابن عباس قال : بالعظم الذي يلي 
الغضروف ٢١‏ . 

وقيل ٠:‏ ضرب بالبضعة التي بين الكتفين » أخرجه ابن جرير عن 
الےء ^ . 

وقيل : بفخذها » أخرجه ابن جرير عن قتادة ومجاهد . 

وقيل : بعظم من عظامها ء أخرجه عن أبي العالية . 

وقيل بلسائها . 

وقيل : بِعَجُْھا'' . 

وقيل : بذنيها ء حکاہ الكرماني فی الغرائب”"' 

هنا طبّق السيوطي منهجه تماماً فقد أكثر من الأقوال في بيان البضعة التي 
ضرب بها القتيل مع الإيجاز وعزا كل قول إلى قائله من المفسرين والعلماء بعد 
تخريجه من الكتب المعتيرة 


. ۱۸۵/۱ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲( في الدر المنتور : ۷۹/۱ وعید بن حمید ٠‏ واين المنذر ٠‏ واين أبي حاتم . 

2 قال في الصحام n‏ ( عجب ) 7والعجب بالمتح أصل الذنب؟. - وقي اللسان 
6 و«و«واالعَجِبُ من كل دابة ما انضم عليه الوركان من أصل الذنب وهو 
المصعص» 4 

)٥(‏ الكرماني » غرائب التفسير وعجائب التأويل » تحقيق شمران سركال يونس العجلي 
( ط١‏ دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القران ببيروت : ۱٤۸‏ ھ/۱۹۸۸م) 
۶ . 


۲۴۱ 


وإن كان بعض العلماء قد تجاوز مثل ذلك وعذه من الإسرائيليات» وأن 
العلم به لا يفيد كما أن الجهل به لا یضر وجعل هذا البعض مثالاً على ذلك 
حيث يقول ابن تيمية : 7 فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحیح منه. . البعض 
الذي ضرب به موسى من البقرة » . 

ولكن عذر السيوطي في ذلك ما ذكره سابقاً في منهجه من استيعابه لهذه 
الأقوال وغيرهاء مع نسبة كل قول لقائله» وتخريجها وبيان درجتها ليفوق كتابه 
بذلك کتب من تقدمه من العلماء . 


٠ مصادره‎ 


تميز هذا الكتاب ‏ على صغره ‏ بكثرة مصادره» وتنوع موارده » فقد 
زادت على الستين كتاباً معظمها مازال مخطوطاً وبعضها في حكم 
المفقود » وغالب مصادره من كتب التفسير المسندة والحديث » وأكثر 
أخذه عن تفسيري ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم الرازي » ونقل كثيراً 
عن الكرماتي ؛ ولم يقتصر في نقله عن علماء المشرق بل أخذ عن كتب 
علماء المغرب ء فقد نقل عن يحيى بن سلام'''ء والمھدویي''' ء 


)1( مقدمة في أصول التفسیر » ص07 , 

(؟) هو يحيى بن سلام » البصري ثم الإفريقي ؛ ولد بالكوفة سنة ( ٠۲١‏ ه/ ١٤۷م‏ ) وقدم 
إفريقية واستوطنها ء وكان ثقة ثبتاً » أدرك نحو عشرين من التابعين وروی عنهم توفي 
بمصر سنة ( ٠٠١‏ ه/ ۸۱۰م) : انظر أبو العرب القيرواني » طبقات علماء إفريقية 
وتونس تحقيق علي الشابي ونعیم الیافی ( ط . الدار التونسية للنشر بتونس: 
والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر سنة ۱۹۸۵۰م) ص١١١-4١١‏ والأعلام : 
۸ وقد نقل عنه السيوطي ثلاث مرات ہ انظر مفحمات الأقران: تحقيق إياد 
الطباع » (ط. مؤسسة الرسالة ؛ بيروت : 1 م) ص٥‏ ۹ ۱۸۰ ء٢۲۰۰م‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي » نسية إلى المهدية قرب القیروان ‏ قدم 
الأندلس في حدود ( ٣٣٣‏ ه/ 78١٠م‏ ) وكان مقدماً في القراءات والعربية له التفصیل 
وهو تفر كبير ثم اختصره بکتاب سماہ ( التحصيل لفوائد کتاب التفصيل الجامم = 
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وابن الفرس”'' وغيرهم . 

وأما أهم مصادره فهي : 

. أحكام القرآن » لابن القرس‎ ١ 

. أسباب النزول » للواحدی‎ ١ 

٣۔‏ البرهان ء للزركشي . 

. البعث والنشور ؛ للبيهقي‎ ٤ 

4 تاریخ دمشق : لابن عساکر . 

. التبصرۃ ء لابن الجوزي‎ -٦ 

۷ التبیان قي مبهمات القرآن ء لابن جماعة . 

۸ التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والاعلام ‏ 
للسهيلي . 


۹۔ تفسير الطبري . 


۰۔ تفسیر أبن مردويه : 


= لعلوم التنزيل ) وقد حققت الجزه الأول منه إلى نهاية سورة البقرة ونلت به درجة 
الماجستير قي أصول الدين في كلية الشريعة من الجامعة الأردنية سنة ۱۹۸۷م . هذا 
وقد قمت بتحقيق بقية أجزاء الكتاب وسينشر قریباً في دار الغرب الإسلامي إن شاء الله 
تعالى . توفي سلة ( ه/ ۸عھ) انظر ترجمته فی الحميدي » جذوۃ المقتبجس 
ص٤١١‏ »ء واين بشكوال ؛ الصلة »> ص٦۸‏ ۔ ۸۷ ء وانظر بقية المصادر والمراجم في 
أطروحة الماجستیر التحصیل . . ص١١‏ ( مرقونة على الآلة الكاتبة ). وقد نقل عنه 
السيوطي مرتين » انظر مفحمات الأقران ص٤٤‏ › ١5١‏ . 

)١(‏ هو عبد المتعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي ؛ المعروف بابن الفرس 
الغرناطي ٠‏ قاض أندلسي كان إماماً في العربية واللغة له كتاب أحكام القرآن ؛ توفي 
سنة (594 ھ/۱۲۰۳م) انظر ترجمته في بغیة الوعاة : ۱١٦/١‏ والأعلام : 
5 ھ۔ وقد نقل عنه السيوطي في موطن واحد ء انظر مفحمات الأقران: ص٤٥‏ . 


رس 


1. تقسپر ابن المندر ١‏ 
۲۔ تفسير اين حيان . 
١١‏ تفسير البغوى . 
5 تفسير الثعلبى . 
59" تفسیر سعید بن منصور . 
٦۔‏ تفسیر عبد بن حمید . 
۷۔ تفسير عبد الرزاق الصنعانی . 
848 تمسير الماوردي . 
"٠‏ تفسير المھدوی ١‏ 
7 ًُ 
7" التكميل والوتمام لکتاب التعریف والوعلام ۰ لابن عسکر ۱ 
٣۔‏ كتب السّنّة الستة وغيرها . 
4 العجائب والغرائب للکرمانی . 
6 المعاجم الثلانه للطيرانى « وکت المسائيد : 


ومما تجدر الإشارة إليه أن السيوطي بعد المقدمة والفوائد التي ذكرها حول 
علم المبهمات قد رتب المبهمات فی القرآن الكريم في كتابه مفحمات الأقران 
على ترتيب السور في القرآن مبتدثاً بسورة الفاتحة ومختتماً بسورة الناس . 

أما في الإتقان فقد اتبع في ترتيب الملخص منهجاً آخر » إذ قسم المبهمات 


فيه إلى فسمین : 
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٭ جعل القسم الأول : قيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني » أو 
مثنى أو مجموع عرف أسماء كلهم » أو من » أو الذي إذا لم يرد به العموم . 

٭ والقسم الثاني : جعله في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماء 
بعضهم > مراعیاً ترتيب ذلك حسب ترتيب سور القران . 

وهناك قسم آخر لم يذكره في الإتقان بل اكتفى بالإشارة إليه وأحال فيه إلى 
كتابه الأصل ( مفحمات الأقران ) وهو مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة 
والأزمنة نحو ذلك*'' . 


طبعات الکتاب : 

أشرت سابقاً إلى أن الكتاب قد طبع طبعات عدیدۃ''' » على هامش آخر 
الجزء الرابع من حاشية الجمل على الجلالين وبشكل مستقل وكان الاستاذ 
الدكتور مصطفى البغا قد أفرد هذه النسخة الموجودة أواخر الجزء الرايع من 
حاشية الجمل على الجلالين بالطبع يعد أن ضبطه وعلق عليه ثم طبعه في 
مؤسسة علوم القرآن بدمشق وبيروت ۱۹۸۲م وهي لا تخلو من الأخطاء 
والنقص ثم أعاد تحقيقه إياد خالد الطباع وطبعه في مؤسسة الرسالة بيروت سنة 
7م . 

ثم حصل الدكتور مصطفى البغا على ثلاث نسخ خطیة من هذا الكتاب 
محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية» وأعاد تحقيقه تحقيقه وطبعه فی مطبعة الصباح بدمشق 
عام ٠199م‏ . 

وإن انتشار هذا الکتاب وتعدد طبعاته لیدلا دلالة كبيرة على أهميته › 
وتفوقه على غيره من المؤلفات فی هذا الباب كما قال السيوطي ء فقد بذل ف 


. ١١١١_۱۰۹۱ /۲ : انظر الاتقان‎ )١( 
. انظر ص : من هذا الکتاب‎ )۲( 


to 


جهده في ذكر العديد من المسائل الشاردة والفوائد النادرة » وإن اطلاع 
السيوطي الواسع على الكتب والمصنفات كبيرها وصغيرها » أعطى كتابه قيمة 
كبيرة » فهو لم يترك كتاباً سواء في المشرق أو المغرب إلا وآخذ منه وعول عليه 
مما جعل كتابه یتبوأً مكاناً مرموقاً من هذه المؤلفات ؛ ولا سيما أن الكثير من 
هذه المصادر والمراجع ما تزال مخطوطة أو نادرة أو مفقودة . 


اك تضاسق الدرر فى اسب السور 


یعالج هذا الكتاب موضوعاً مهماً من موضوعات علوم القرآن التي قل اعتناء 
المفسرين بها لدقتها . هو علم المناسبات بين السور . 
تعريفه : 

المناسبة فى اللغة : المشاكلة والمقاربة > قال الجوهري : تقول ليس 
بيئهما مئاسية أي مشاکلۃ!'۶. 

وفی الاصطلاح : علم يعرف به ارتباط آي القران بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني یربط بينها رابط عام أو خاص ٠‏ 
عقلي أو حسي ٠‏ أو خيالي أو غيره من أنواع العلاقات أو التلازم” '' . 


فائدته : 

أما فائدته هو جعل أجزاء الکلام بعضها آخذاً بأعناق بعض ٠‏ فيقوى بذلك 
الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلاتم الأجزاء”" . هذا 
ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره » فإن 
وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالاخر . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 9 ومن ربط ذلك فهو متكلف بما 
لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حَسّن الحديث فضلاً عن 





(0) الزركشي ؛ البرهان : ۱۳۱/۱ ء والإتقان : ۹۷۸/۲ . 
(۳) البرهان : ۱ /۱۳۱ء وانظر الإتقان : ۹۷۸/۲ . 


۷غ 
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والسور 

فذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط ؛ لتعلق الكلم بعضه 
ببعض فهذا واضح . 

وإما ألا يظهر الارتباط » بحیث تكون كل جملة مستقلة عن الأخرى فإما أن 
تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف أو لا ء فإن كانت معطوفة 
فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة » وإن لم تكن هناك جهة جامعة تقابلت تقابل 
الأضداد » كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» ووصف الجنة بعد وصف النار ‏ 
وتوجيه القلوب بعد تحریك العقول. وإن لم تكن معطوفة : فلا بد من دعامة 
تؤذن باتصال الكلام» كإلحاق النظير بالنظير أو المضادة» كحديثه عن المؤمئين 
في أول سورة البقرة ثم عقب ذلك بحديثه عن الكافرين > ليثبت المؤمئون على 
إيمانهم لأنه ٢‏ وبضڈھا تتميّز الأشياء ٤‏ ء أو الاستطراد كقوله تعالى 98 بن مَادَمْ 

د ارلا لام وى سب پک تروك ا انی التقوى دزف ي [الأعراف : ]٦٢‏ . فهذه 
الایة كما يقول الزمخشري واردة على سبيل الاستطراد »> عقب ذكر بدو 
السوءات وخصف الورق عليهما إظھارا للمنّة فيما خلق من اللباس » ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة ٠‏ وإشعاراً بأن الستر باب عظيم من 
أبواب التقوی''' . 

ويقرب من الاستطراد حسن التخلص وهو : أن ينتقل مما ابتدىء به الكلام 
إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً ٠‏ دقيق المعنى بحيث لا يشعر 
السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثانى لشدة الالتعام 
بينهما » فمثلاً في سورة الشعراء : (۸۷] حكى الله تعالى قول إبراهيم « ولا شرن 


وهذا ما يدعوئى للحديث عن طريقة معرفة المناسبات بين الایات 


() البرهان :۱ / ۱۴۳۳ء والاتقان : |٢‏ ۹۷۷ . 
المعرفة ؛+بیروت . د .لت ) ۷٣/۲‏ ۱ 


۳۸۹۸ 


سے ا مر ال حر ر حم لی صل 


بوم عر ثم تخلص منه إلى وصف المعاد بقوله : < بوم لايتقع مال ولا ون 
[الشعراء : ۸۸] . ويقرب من حسن التخلص : الانتقال من حديث إلى آخر تنشیطاً 
للسامع ؛ مفصولاً بهذا » كقوله في سورة ( ص ) بعد ذكر الأنبياء : هنذا دک 
ون للْممَقِينَ لَحسن متا 4 [الاية : 44) فان هل! القران نوع من الذكر 0 لما انتهى ذكر 
الأنبياء » وهو نوع من التنزيل ء أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذکر الجنة 
وأهلها 3 ثم لما فرع قال : * هنذا ورک لین لم ماب اس : ]٥٩‏ . فذكر 
النار وأھلھا'' إلخ . 

ثم ذكر السيوطي قاعدة عامة لمعرفة المناسبات بين الایات نقلها عن بعض 
المتأخرين فقال : « الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الأيات في جميع 
القران هو : أن تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج إليه 
ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب 
والبعد من المطلوب ¢ وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه 
من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التايعة له التي تقتضي البلاغة 
شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها » فهذا هو الأمر الكلي 
المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن » فإذا عقلته تبين لك وجه 
النظم مفصلاً بين كل آية وآية فی کل سورة وسورة . اه" . 

وبالجملة فان علم المناسہة یتو قف فيه على العقل والاستتياط کما دکر 
الزركشي فی (البرهان) « المناسبة أمر معقول ؛ إذا عرض على العقول تلقته 
بالقبول 2496 . 


۱ . ۹۸۰ /۲ : الإتقان‎ )١( 

(؟) البرهان : ۱٤١/١‏ . والإتقان : ۹۸۱/۲ . ونقل ذلك أيضاً فی معترك الأقران : 
ج۷۱ . 

(۳) الإتقان : ۹۸۲/۲ء ومعترك الاقران : ٦3/١‏ . 

. ١١١/١ : البرهان‎ )٤( 


۳2۹ 


من ضروب التناسب بین الايات والسور يرتد في نظرنا إلى درجة التمائل أو 
التشابه بین الموضوعات + فإن وفع في أمور متحد6 مر تبطة أوائلها بأواخرها 
فهذا تناسب معقول مقبول » وإن وقع على أسباب مختلفة وأمور متثافرۃ فما 


هذا من التناسب في سي ء 02 ۱ 


المؤلفات في علم المناسبات بين الآيات والسور : 

مع جلالة هذا الفن وأهميته » وأن أكثر لطائف القرآن مودعة فی الروابط 
والمناسبات لم تكثر المؤلفات فيه » فلم تذكر المصادر شيئاً عن من أفرد علم 
المناسبات بالتأليف حتى عصر الإمام العلامة أبي جعفر ابن الزبير ( ت ۷۰۱۸ 
ھ/ ۸١۱۳م‏ ) إذ الف کتاباً سماه ( البرهان في تناسب سور القرآن ) يقول في 
مقدمته : ١‏ ولم أر في هذا الضرب الخاص ۔ یعنی علم المناسبة بين السور - 
شيئاً لمن تقدم وغير » وإنما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آیات في مواضع 
مفترقات » وذلك في الباب أوضح» ومجال الكلام فيه أفسح. أما تعلق السور 
على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فيما لم يتعرض له فيما 
أعلم ولا قرع أحد هذه الباب ممن تأخر أو تقدم »“ . 

- ثم تلاه الإسلام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵ 
ھ/ ۸۰٣۱م‏ )'”' في كتاب يعد من أجمع ما ألف في بابه » شامل لجميع 


: صبحي الصالح ۽ مياحث في علوم القرآن ( طم ء دار العلم للملابين » بيروت‎ (١) 
. ۱٥١ص ۹۶ھ)‎ 

(۲) ابن الزبير » البرهان في تناسب سور القرآن » تحقيق د . سعيد الفلاح ( ط . جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض : ۸٤٣١ھ‏ / ۱۹۸۸م )ص۷۲۴۲ . 

(9) انظر ترجمة في الضوء اللامع : ۱۱۱-۱۰۱/۱ > ونظم العقيان : ص ۲٢‏ ء والبدر 
الطالع : ۱۹/۱ ء والأعلام : 05/١‏ . 


مناسبات الآيات والسور سماه ( نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور )20 , 
- هذا كل ما أف في هذا الفن قبل السيوطي » وهو ما ذكره السيوطي في 
الإتقان" » ثم قال  :‏ وكتابي الذي صنعته في أسرار التنزیل كاقل بذلك › 
جامح لمناسبات السور والايات. . » وقد لخصت مته مناسيات السور خاصة 
في جزء لطيف سميته ( تناسق الدرر في تناسب السور ) الذي هو موضوع 
البحث . 
۔ وللسيوطي أيضاً كتاب في هذا الموضوع يتعلق بمناسبة مطالع السور 
ومقاطعهما سماه ( مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ) وسيأتي 
الحديث عنه إن شاء الله تعالى . 
ثم قلت المؤلفات بعد السيوطي فلم أقف إلا على كتابين : 
أولهما لساجقلي زادة المرعشي ( ت ٠٠٠١‏ ه/ ۷ھ ) إذ ألف كتاباً في 
هذا الفن سماه ( نهر النجاة في بيان مناسبات آيات آم الکتاب )''' . 
وثانيهما لعبد الله بن محمد الصديق الغماري له كتاب ( جواهر البيان في 
تناسب سور القرآن ) وقد طبع عدة طبعات''' . 
هذه هي الکتب المتخصصة بهذا الفن ؛ أما كتب التفسیر فهي مليئة بمثل 
هذه العلائق والمناسبات ومن أشهر المفسرين المهتمين بهذا الجانب : 
١۔الرازی‏ ( ت 1۰٦‏ ه/ 9١17م‏ ) في تفسيره الكبير ( مفتاح الغيب ) . 
۲ القرطيي ( ت ۱ ه/ ۱۲۷۲م ) فی الجامع لأحكام القرآن . 





(١)‏ وقد طبع في الهند بتحقيق محمد عبد اللحميد» شیخ الجامعة النظامية في دائرة 
المعارف العثمانية » بحيدر آباد سنة ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۲۹م في ( ۲ ) مجلداً . 

(؟) الاتقان : ۹۷٦/۲‏ ء وانظر معترك الأقران : ٤۳١/١‏ . 

(۳) ذکرہ البغدادی في إيضاح المكئون : 59574 . 

)٤(‏ طبع في القاهرة عام ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م ء ثم أعيد طبعه في عالم الكتب ببيروت عام 
( ٤۱ھ‏ /۱۹۸۱ع) . 


۳- أبو حيان الآندلسی ( ت ۷٢٤٢‏ ه/ 1755م ) في البحر المحيط . 


٤‏ وللسيوطي كتاب حافل بذلك سماه « أسرار التنزيل 6 أو « قطف الأزهار 
في كشف الأسرار » وسيأتي عنه الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

وكان أبو بكر النيسابوري ( ت ۳۲٣‏ ه/ ۹۳۵م 2١0)‏ - وهو أول من أظهر 
ببغداد علم المناسبة ‏ يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة » وكان 
يقول على الكرسي إذا قرىء عليه  :‏ لم جعلت هذه الاية إلى جنب هذه ؟ وما 
الحكمة فی جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة 76 . 

وكان ابن العربي”" » قد كتب شيئاً عن ذلك » ولكن لما وجد انصراف 
الناس عن مثل ذلك ترك ما كان يهم به وختم عليه » فقد نقل عنه قوله : « علم 
عظيم - أي المناسبة - لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم 
فتح الله لنا فيه » فلما لم نجد له حملة » ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ء ختمنا 
عليه وجعلناه بیننا وبين الله ورددناه إليه »27 . 

فالعلماء تجاه علم المناسبة على ثلاثة اراء : 

قسم يرى ضرورة استنتاج المناسبات بين الايات وبيان مدى ارتباط السور 
بعضها ببعض حتی لو أدى ذلك إلى التكلف في بيان ذلك » حجتهم في ذلك أن 
ترتيب القرآن سوراً وآيات توقيفي وهذا يعني أن هناك سراً فى وضع هذه الایة 


000 هو الإمام عبد الله بن محمد بن زياد صاحب التصانیف ۱ تفقه بالمزني والربیع > وبرغ 
في الفقه والحديث» انظر الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد (ط. دار الكتاب العربي › 
بیروت : د .ت ) ٣٢٢١/٠۰‏ ۔ ۱۲۲ وسير أعلام النبلاء : 16/ 358-570 . 

(0) تقل ذلك الزركشي فی البرهان : ١777/١‏ والسيوطي فی الإتقان : ۲/ ۹۷۷ وانظر 
معترك الأقران : /١‏ 15 . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي ہ القاضي أبو بكر ؛ قال عنه ابن بشكوال : 
ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحقاظها (ت ٣٤٥٥‏ ه/48١١م)‏ . الصلة : 
٢‏ ۰ء طبقات الحفاظ : ص ٦٦٤‏ والأعلام ۲۳۰/٦۰‏ 

. ۹۷٦/۲ : والااتقان‎ › ۱۳۲/١ : انظر البرهان‎ )٤( 


YoY 


بعد الأية وهذه السورة تلى تلك السورة» تظهر من خلالھا براعة النظم وروعة 
الإعجار؛. فلا بد من البحث عن تلك الروابط والعلائق بين السور والايات 
إظهاراً لهذا الجانب من إعجاز القرآن وقد عَذٌ السيوطي نفسه هذا الأمر من 
وجوه إعجاز القرآن الكريم » فقال في كتابه ( معترك الأقران فی إعجاز 
القرآن ): «الوجه الرابع من وجوه إعجازه ‏ آي القرآن - مناسبة آياته وسوره 
وارتباط بعضها ببعض » حتی تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني » منتظمة 
الميانى6”' فطفق أصحاب هذا الرأي من العلماء فی إثبات هذه الصلات بین 
السور والایات بشتى الوسائل . 

وقسم آخر يرى عدم الجدوى في ذلك فأغفل ذكر المناسبات حتى فيما 
ظهرت المناسبة بينه وبين غيره محتجين بأنّ آي القرآن وسوره إنما نزلت على 
حسب الوقائع المتفرقة والأزمان المتباعدة في عشرين سنة ونيف في أحكام 
مختلفة وأسباب متباينة » فمن التكلف إظهار المناسبة بينها . وتوسط قسم 
ثالث فذهب إلى القول بالمناسبة فی مواطنھا وعند إمكانية استنتاجها وعدم 
التكلف فیما لا سبيل فيه إلى المقاربة ء حجتهم في ذلك أن المناسبة بين 
الايات والسور ‏ وإن سلمنا بوجودها ‏ فھی مترددة بين الظهور والخفاء » فلا 
داعي إلى التكلف في إظهار ما خفي منها . 

والذي عليه السيوطي وجمهور العلماء القول بالمناسبة » ونقل عن الشیخ 
ولي الدين الملوي قوله : « قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة ء 
لأنها على حسب الوقائع المفرّقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع 
تتزيلاً »> وعلى حسب الحكمة ترتیباً وتأصيلاً » فالمصحف على وفق ما في 
اللوح المحفوظ » مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف ؛ كما أنزل جملة إلى بيت 
العزة » ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر » يتبقى في کل أية أن يبحث 
أول كل شىء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه 


. 557/١ : معترك الأقران‎ )١( 
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مناسبتها لما قبلها ؟ ففى ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما 
قبلها وما سيقت له ۱٢١‏ .ه() 

قال الزرکشی بعد نقل هذا القول : « وهو مبني على أن ترتيب السور 
توقيقي وهو الراجح 6" . 

وقال الرازی متبهاً على أهمية هذا الفن ولائماً من أعرض عنه في أواخر 
تفسيره لسورة البقرة : « ومن تأمل فی لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبهاء علم أن القران كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو 
أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آیاته » ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب 
أسلوبه أرادوا ذلك ؛ إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه 
اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور . وليس الأمر في هذا الياب إلا كما قيل : 


( البسيط ) 
والئجے تَسْتَضْفِدٌ الأَبَصَارٌ رُؤْيَنَهُ والذَّنْبُ للطزف لا لللجُم في الصّمَر" 


ثم إن الذين ذهبوا چو الما بين الس اقرا عر بی 
على أن ترتيب السور توقيفي كما ذكر الزركشي سابقاً وعقد ابن الزبير ‏ قبله - 
باب فی مقدمته لكتاب ( البرهان في تناسب سور القرآن ) للتعريف بترتيب 
السور وهل هو بتوقيف من الشارع ( عليه السلام ) أو هو من فعل الصحابة 
رضوان الله عليهم ويرى ابن الزبير أن الأمر مهما كان فلا بد من « رعي للتناسب 
والتفات للتواصل والتجاذب 2578 . 


أما السيوطي فقبل الشروع في كتابه ذكر مقدمة طويلة تحدث فيها عن ثرت 


: ء ونقل ذلك الزركشي في البرهان‎ ٤٤/١ : الإتقان : ۹۷۷/۲ء ومعترك الأقران‎ )١( 
. ونسيه لبعض مشایخه المحققین‎ "١ 

. ۱۴۳/۱١: البرهان‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير * مفاتح الغيب ؛ؿ ۱۲۸/۷ . وانظر الإتقان : ۹۷۷/۲ » ومعترك 
الأقران : ٤٤/٤‏ . 

. البرهان في تناسب سور القرآن : ص۷۳‎ )٤( 


of 


السور واختلاف العلماء حول ذلك" » فمنهم من ذهب إلى القول بالتوقيف 
وذهب فريق آخر منھم الإمام مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه إلى القول 
بأن ترتيب السور هو باجتهاد من الصحابة » بعد إجماع الفريقين على أن ترتيب 
الآيات توقيفي والقطع بذلك . 

ثم استعرض السيوطي أدلة الفريقين وأقوال الأئمة في ذلك ثم أفصح عن 
رأيه بكل وضوح فقال : فإن قلت : فما عندك في ذلك ؟ قلت : الذي عندي 
أولاً : تحديد محل الخلاف » وأنه خاص بترتیب سور الأقسام الأربعة » وأما 
الأقسام الأربعة نقسها ء من تقديم الطوال ؛ ثم المئين”'' » ثم المثاني '" ء ثم 
المفصّل » فهذا ينبغي أن يقطع بأنه توقيفي » وأن يدعى فيه الإجماع ٠‏ وإن لم 
أر من سبقني إلى ذلك ٠‏ وإنما دعاني إلى هذا أمران : أحدهما ما تقدم من 
الأحاديث قريباً » وتركتها اختصاراً وأذكر منها قوله ب : 9 اقرؤوا الزَّهراوَيْن 
لبَقّرءَ وآلّ عِمْرانَ ٠‏ فهذا يدل على أن ترتیب السور كان بتوقيف منه كك : 
ولذلك قال البيهقي : ١‏ كان القرآن على عهد التي به مرتباً سوره وآياته على 
هذا الترتيي : إلا الأنفال وبراءة للحديث الوارد فيها ٠‏ . 

والثاني : أن المصاحف التي وقع فيها الاختلاف في الترتيب ؛ اتفقت على 
ذلك فإن مصحف أب وابن مسعود رضي الله تعالی عنھما قدم فيه الطوال ثم 


)١(‏ وقد تكلم السيوطي عن ذلك بالتفصيل في النوع السابع عشر من الإتقان وهو معرفة 
أسمائه وأسماء سوره انظر الإتقان : ۱۹٤/۱‏ . 

(۲) سميت بذلك لأن کل سورة منها تزيد على عثة آیة أو تقاربها ء انظر الإتقان : 
4١‏ . 

(۳) المثاني ما ولي المثين > سميت بذلك لأنها ثنتها ٠‏ أي كانت بعدها . م .ن السابق . 

)٤(‏ مسلم فی صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة رقم 
A‘‏ . 

)٥(‏ نقل ذلك السيوطي في تداسق الدرر في تناسب السور » تحقيق عيد الله محمد الدرويش 
( ط . دار الكتاب العربی » سورية ۱۹۸۳م ) ص۲۸ . وقد أشبع السيوطي الكلام عن 
ذلك في مناسبة سورة براءة للأنفال في تناسق الدرر ص٥٤‏ -08 . 


۳٥٣ 


المئين ٠‏ ثم المثاني ء ثم المفصّل ٠‏ كمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه › 
وإنما اختلفا في ترتيب سور كل قسم ؛ وقد أشبع السيوطي الکلام على ذلك في 
الاتقان؟ » قال السيوطي : «وهذا دليل قوي فی دعوى القطع بأن ذلك 
توقیفی ء فإذا تحرر ذلك ونظرنا إلى محل الخلاف » فالمختار عندي في ذلك 
ما قاله البيهقي وهو أن ترتيب كل السور توقيفية سوى الأنفال وبراءة . ومما 
يؤيد ذلك توالي الحواميم والراءات والفصل بین المسبّحات » وتقدیم طس 
على القصص . مفصولاً بها بين النظيرتين فی المطلع والطول » وكذا الفصل 
بين الانقطار والانشقاق بالمطففين » وهما نظيرتان فی المطلع والقصر » وهي 
أطول منهما فلولا انه توقیفی لحكمة ؛ لتوالت المسبحات » وآخرت طس 
القصص وأخرت المطففین أو قدمت4. 


وقد اعترض على السيوطي فيما ذهب إليه باختلاف مصحف أبيَ وابن 
مسعود ولو كان توقيفياً لم يقع فيهما اختلاف ؛ كما لم يقع في ترتيب الایات 
وأجاب السيوطي عن ذلك بأن القرآن وقع فيه النسخ كثيراً للرسم حتى لسور 
كاملة ء وآيات كثيرة ء فلا بدع أن يكون الترتیب العثماني هو الذي استقر في 
العرضة الأخيرة » كالقراءات التي فى مصحفه » ولم يبلغ ذلك أَبيَاً وابنَ مسعود 
رضي الله تعالى عنهما. . . 

ثم يختم السيوطي مقدمته هذه بقوله : « والحاصل أني أقول : ترتيب كل 
من المصاحف بتوقيف ؛ واستقر التوقيف في العرضة الأخيرة على الترتيب 
العثماني كما أن جميع القراءات والمنسوخات المثبتة في مصاحفهم بتوقيف › 
واستقر التوقیف في العرضة الأخيرة على القراءات العثمانية » ورتّب أولئك 


ما كان عندهم ولم يبلغهم النسخ 96 . 
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منهج السيوطي في كتابه تناسق الدرر في تناسب السور : 

بدأ السيوطي كتابه ‏ كعادته ‏ بمقدمة بين فيها منهجه » وأصل هذا الكتاب 
وأنه لخصه من كتابه الكبير المسمى ( أسرار التنزيل ) أو ( قطف الأزهار فی 
كشف الأسرار )“ » وبداية يشير السيوطى إلى أن هذا الكتاب ‏ معظمه ‏ من 
مستنيطات ذهنه ونتاج فكره » لقلة من کتب فيه فيقول : وبعدء فإن الله سبحانه 
۔ وله الحمد ‏ مَنَّ علي بالنظر في مواقع نجومه ء وفتح لي أبواب التطرق إلى 
استخراج ما أودع فيه من علومه. . 6 . 

فبعد براعة الاستهلال هذه ينص صراحة على ذلك الاجتهاد بقوله في آخر 
مقدمته بعد استعراض ما انطوى عليه كتابه الشامل ( أسرار التنزيل ) من فنون 
علوم القرآن « وقد أردت أن أفرد جزءاً لطيفاً فی نوع خاص من هذه الأنواع 
وهو : مناسبات ترتيب السور » لتكون عجالة لمريده ؛ وبغية لمستفيده : 
وأكثر ذلك من نتاج قكري » وولاد نظري » لقلة من تكلم في ذلك أو خاض 
في هذه المسالك © . ثم يذكر منهجهه بکل وضوح بقوله  :‏ وما كان منه 
لغیری صرحت بعزوه إليه » ولا أذكر منه إلا ما استحسن ولا انتقاد عليه 76" . 

هذا ما ذكره السیوطی عن منهجه في هذا الكتاب فهو : 

أولا : خلاصة لبعض فصول من كتابه ( أسرار التنزيل ) . 

ثانياً : أن معظم الكتاب من نتاج فكره » وولاد نظره . 


: تناسق الدرر ص٢۲۲ وأشار إلى ذلك في كتابه الإتقان : في النوع الثاني والستين‎ )١( 
مناسبة الآيات والسور : ۹۷۲/۲ . وسأعرّف بهذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله‎ 
. تعالى‎ 

. ٢۲٢٤ص‎ . تتاسق الدرر‎ )٢( 

. ۲٦٢۹ص‎ ت٠‎ 9 (۳) 


ثالئاً : انتقاء أحسن ما ذكره العلماء من وجوه المناسبات مع التأكيد على 
عرو كل قول إلى قائله . 
بهذه الخلال الثلاث یمکننی أن أحدد منهج السيوطي في كتابه تناسق 
الدرر . 
أما الخصلة الأولى فقد ذكر السيوطى فى مقدمته ما انطوی عليه كتابه 
( أسرار التنزيل ) فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعاً من وجوه إعجاز القرآن 
وبلاغته وروعة تركيبه ونظمه منها : 
١‏ بيان مناسبات ترتيب سوره وحكمة وضع كل سورة موضعها . 
١‏ بيان أن کل سورة شارحة لما أجمل فى السورة التي قبلها 
٣‏ وجه اعتلاق فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها . 
٤‏ مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له ء وذلك براعة الاستهلال . 
٥‏ متاسبة أول السورة لآخرها . 
1 مناسبات ترتيب اياته واعتلاق بعضها ببعض » وارتباطها وتلاحمھا: 
وتناسقھا . 
- بيان فواصل الآي » ومناسبتها للآية التي ختمت 
۸ مناسبة أسماء السور لها" . 
فالسيوطي إذن قد أفرد من هذه الأنواع المتقدمة نوعأ خاصاً هو مناسبات 
. تيب السور في كتاب كان سماه أولا ( نتائج الفكر في تناسب السور ثم عدل 
عن هذه التسمية لمناسبة الجناس وسماه ( تناسق الدرر في تناسب السور ) وهنا 
انتقل إلى الخصلة الثانية وهي أن جل الكتاب من مستنبطات ذهنه وولاد فكره 
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ونظره » وهو قد سمى كتابه أولاً بنتائج الفكر في تناسب السور لكونه من 
مستفتحات فكره كما یقول''٭ . 

وقد ركز السيوطي على هذا الأمر ‏ وهو بذل الجهد في استنباط وجه الصلة 
بين السور ‏ كثيراً من مقدمة الکتاب إلى آخره فقد ذكرت ما قاله فى مقدمته 
سابقاً وفي آخرہ يقول : « وهذا آخر ما من الله تعالى به عليّ من استخراج 
مناسبات ترتيب السور ؛ وكله من مستنبطاتي ۷''' . 

وفي أثناء الكتاب لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من الإشارة إلى مثل 
ذلك . 

فهو يقول  :‏ وقد مَنّ الله علىَّ بجواب لذلك نفيس 76" أو ہ قد ظهر لي 
محمد الله وجوه من المتاسبات ©(؟) أو يقول : ۷ وأمر آخر استقريته ۲( 
« فانظر إلى هذه اللطيفة التي منّ الله بإلهامها ٭''' « وانظر إلى هذه الدقيقة التي 
فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الغرّاص 8" . 

وأحياناً يشير إلى الوقت وإلى الزمان الذي كابده في التفكير للوقوف على 
الصلة بين السور فيقول  :‏ بعد ما فکرت فيه طائفة من الزمان » أو « بعد 
إفكاري فيه برهة 0# ء أو # قد أفكرت مدة. . 26 . 


ومعظم كتابه يبدؤه بقوله : « ظهر لي في اتصالها بما قبلها. . » وفي آخرها 


. °0: ن‎ : (٢۲) 


(۳) م.ن : ۴۳۱. 

. 154 ء۵١۵٥‎ ۳٣: مان‎ (€) 

)0( مان :25 . 

.۹۴ مان :6244535 وءلا‎ (٦( 

. ٢٥٥: مان‎ (¥) 

(4) م .ن :1 . 

(9) م .ن : ۸۹ ء وانظر ص : ۷۱۰۱۹ +۸۸۰ ۱۰۱۰ إلخ.. 


۳9۹ 


يقول * فلله الحمد على ما ألهم. . ؛ أو بعبارات قريبة من هذا . 

وإنما أحبيت أن أذكر ذلك لأنصف الرجل مما قيل فيه وما يدور حوله من 
ألفاظ وعيارات ( كحاطب ليل ) و( رجل جمّاعة ) أو غيرها من العبارات 
والأقوال التي قد تحط من قيمة وقدر هذا الإمام الجليل ء فإذا كان العصر الذي 
وجد فيه السيوطى عصر الموسوعات وازدهار الحركة العلمية فيه فإنه قد ابتكر 
علوماً عديدة في اللغة وعلوم القرآن » ثم إن السيوطي نفسه يقول بعد 
استعراضه ما وهبه الله تعالى من النظر في علوم القرآن « وألّفت في ذلك جامعاً 
ومفرداً » ومطنباً ومقصداً » ومن خلق لشيء فاز بيسره » ومن أحب شيئاً أكثر 
من ذكره. . ) 

ثم إن من تعود على التطفل على كتب غيره » أو اختلاسها ونسبتھا إليه 
لا يمكنه بحال أن يُعمل عقله في استتباط شيء ماء أو أن يبذل جهده للحصول 
على أمر لم يسبقه إليه أحد فأين السيوطي من ذلك » وهل يمكن أن أقول إن 
هذا الكتاب ليس له » فلم تكرار مثل هذه الألفاظ والعبارات فی كل صفحات 
الکتاب ؟ 

فلذلك ينبغي أن ينزه السیوطی وأمثاله من العلماء الأفاضل عن مثل هذه 
الأقوال وأن يعطوا حقهم من الاحترام والتقدير . 

أما الخصلة الثالثة والأخيرة في منهج السيوطي فهو نقله ما اتفق العلماء 
عليه من وجوه المناسبات مع نسبة كل قول لصاحبه وعزوه لقائله . 

وبالأمثلة يتضح ما ذكرته عن منهج السيوطي في كتابه» وخیر مثال على 
ذلك ما ذكره فى بداية الکتاب من ارتباط سورة الفاتحة بالبقرة وتعلق سورة 
البقرة بالفاتحة فقال : ٦‏ سورة الفاتحة : افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة » 
لأنها جمعت جمیع مقاصد القرآن ولذلك من أسمائها أمّ القرآن وأم الكتاب » 


. إلخ‎ ۹٤ ۸۵-۸۵ انظر على سبيل المثال ص : ۷۲ - ٢۷ء ۸۰۸ ۔-۸۱ء‎ )١( 
. ۲٤ : تناسق الدرر‎ )0( 


يدن 


والأساس » فصارت كالعنوان » وبراعة الاستهلال . 


قال الحسن البصري : إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن » ثم 
أودع علوم القرآن في المفصل ء ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة ؛ فمن علم 
تفسيرها كان کمن علم تفسیر جميع الكتب المنزلةء أخرجه البيهقي فی شعب 
الايمان 4 


وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشريی''' ء باشتمالها على الثناء 
على الله بما هو أهله » وعلى التعبد بالأمر والنهى » وعلى الوعد والوعيد » 
وآیات القرآن لا تخلو من أحد هذه الأمور ۱ 


وقال الإمام فخر الدين المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة : 
الالھیات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى ٠‏ ققوله : #الحما. 
په رب المَلی ے4 [الماتيحة : ؟) يدل على الإلهيات 3 وقوله :$ اك نعہد وإيّاكَ 
نسَتَعِيرك* (ه] يدل على نفی الجبر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره 31 
وقوله : « اهيا اط الْمسْتَقِيمَ € ] إلى آخر السورة. . يدل على إثبات 
قضاء الله وعلى النبوات ؛ فقد اشتملت هذه السورة على المطالب الأربعة التي 
هي المقصد الاعظم من القرآن''' . 

وقال البيضاوي 8 هي مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام العملية 


التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء » ومنازل 
الأشقياء (O‏ . 


)١(‏ البيهقي > شعب الإيمان » تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ( ط١‏ . دار الكتب 
العلمية » بيررت : ١4٠١‏ ه/ ۱۹۹۰م ) الشعبة التاسعة عشر في فضائل القران ترتیب 
السور والايات ۲/ ٤)01 ٦٥٤‏ . 

. ۲٣/۱: الکشاف‎ )١( 

(۳) مفاتح العیب ١‏ التفسير الكبير » /١‏ 580 . 

. "5/1١ : تفسير البيضاوي ؛ بحاشيته الشهاب الخفاجي‎ )٤( 


کو 


وقال الطيبي”' : « هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط 
الدين : 

أحدها : علم الأصول ؛ ومعاقدة معرفة الله عز وجل وصفاته » وإليها 
الإشارة بقوله : «الحمد يه رب العدلييت نري لحن الحم € ومعرفة » 
النبوات » وهي المراد بقوله رات عه > > ومعرفة المعاد وهو المومى 
إليه بقوله : « مدلك يوم الذي ف *”"']. 

وثانيها : علم الفروع ء وأسّه العبادات » وهو المراد بقوله : 8 إِيَّاكَ 

وثالثها : علم ما يحصل به الكمال » وهو علم الأخلاق » وأجلَّه الوصول 
إلى الحضرة الصمدانية والالتجاء إلى جانب الفردانیة » والسلوك لطريقه 
والاستقامة فيها » وإليه الإشارة بقوله : # ولاك نيت تھا أهدنا أل 
ال ستقیہ کہ . 

ورابعھا : علم القصص والإخبار عن الامم السالفة والقرون الخالية › 
السعداء منهم والأشقياء » وما یتصل بها من وعد محسنهم » ووعيد مسیٹھم ٠‏ 
وهو المراد بقوله : « انمت علبوم غير الْمعْضوب علوم ولا الاين . 

قال : وجميع القرآن تفصيل لما أجملته الفاتحة ء فإنها بتيت على إجمال 
ما يحويه القرآن مفصلاً ء فإنها واقعة فی مطلع التنزيل ء والبلاغة فيه : أن 
يتضمن ما سيق الكلام لأجله . 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي » أحد كبار علماء التفسیر والحديث واللغة 
توفي سنة ( ۷٤۳‏ ه/ :5 1١م‏ ) الدرر الكامنة : ۱٥١/٢‏ ء بغیة الوعاة : ۲۲۸/۱ ء 
والبدر الطالع TYAN:‏ . 

)٢(‏ ما بين المعقفتين [ ] سقط من المطبوعتين واستدركتها من أسرار التنزيل ( مخطوطة 
محفوظة بالمکتبة السليمانية بإستانبول رقم ( 44 مراد بخاري ) ق؟/ ب 

(۳) سقطت هذه الفقرة من طبعة عطا ص : ۷۱ 


TTY 


ولهذا لا ينبغي أن يقيّد شيء من كلماتها ما أمكن الحمل على 
الاطلاق ۶۷٢‏ . 
وقال الغزالی : فى جواهر القرآن''' : « مقاصد القرآن ستة : ثلاثة مهمّة 


وئكلاثة تتمة : 

الأولى : تعريف المدعو إليه » كما أشير إليه بصدرها . 

- وتعريف الصراط المستقيم ؛ وقد صرح به فيها . 

- وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى » وهو الآخرة كما يشير إليه 
ب للك يوم ال " 


_ والأخرى : تعريف أحوال المطيعين » كما أشير إليه بقوله : « الت 
ا 3 


نعمت علیّھم٭ : 

حكاية أقوال الجاحدین ء وقد أشير إليها ب : « الْممْضوب علوم 4 وغل ولا 
7 
صا لِينَ» . 

۔ وتعريف منازل الطريق ء كما أشير إليه بقوله : 8 إِيّا 


سے سے 


ےھ ےہ !۶ . 


سے صا فر ع 


ك تعبد وَإِيَّاكَ 


هنأ ينتهى كلامه عن الفاتيحة”؟؟ . 


ثم ينتقل إلى سورة البقرة مبيناً صلة الربط بیٹھا وبين سورة الفاتحة فيقول : 





)١(‏ الطيبي » شرح الكشاف ( مخطوط بالمكتبة الأزهرية ١/ق‏ 1/۲۹ء نقلاً من حاشية 
عبد القادر أحمد عطا ) ص : هلا . 

)٢(‏ الغزائي » جواهر القرآن ( منشورات دار الافاق الجديدة ء بيروت : ۱۹۷۷عء) 

(۳) تناسق الدرر ط درويش ص ۴۲۔٣۳‏ > وقارن بطبعة عطا ص : ۷۳ - ۷۵ فقيهما بين 
واضح وقد سقط في نسخة عطا عبارات كثيرة وانظر أسرار التنزيل ق ”7/ ب . 

)٤(‏ وقد توسع السيوطي في الحديث عن السورة في كتابه آسرار التنزيل انظر ق 
۳۴۔ ١لماأ.‏ 


TY 


قال بعض الأئمة : تضمنت سورة الفاتحة : الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه 
في دين الإسلام ١‏ والصيانة عن دين اليهود والنصارى . وسورة البقرة تضمنت 
قواعد الدین ۔ 

وآل عمران مكملة لمقصودها . 

فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم ؛ وآل عمران بمنزلة الجواب عن 
شبهات الخصوم » ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما تمسك به النصارى . 

وأوجب الحج فی آل عمران 0 وأما في البقرة فذكر أنه مشروع ه وأمر 
بإتمامه بعد الشروع فيه » وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر كما أن 
خطاب اليهود في البقرة أكثر » لان التوراة أصل ٠‏ والإنجيل فرع لها ۱ 

والتبي ية لكا هاجر إلى المدينة دعى اليهود وجاهدهم ؛ وكان جهاده 
للنصارى فی آخر الأمر . كما كان دعاؤه لأهل الشرك ٠‏ قبل أهل الكتاب . 

ولهذا كانت السور المكية فيها الدّين الذي اتفق عليه الأنبياء عليهم 
السلام ء فخوطب به جميع الناس . 

والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الکتاب والمؤمنين ء 
فخوطبوا ب ( يا أهل الكتاب ) . ( یا بنی إسرائيل ) ء ( يا أيّها الذين آمنوا ) . 

وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس » وهي توعان : 

مخلوقة لله » ومقدورة لهم کالہ لنسب والصھر . 

ولهذا افتتحت بقوله : < اجا الاس اتقو ريك ای لک ون َف فجن وَكلَقَ يبا 
جه ثم قال : « ونا الله الى قل لو ہہ لارام ن اه کان کم ربا اله : 
١‏ فانظر إلى هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح » وبراعة الاستهلال » حيث 
تضمنت الاية المفتتح بها » ما أكثر السورة في أحكامه من نكاح النساء . 
ومحرماته » والمواريث المتعلقة بالأرحام 3 وأن انتداء هذا الأمر كان بخلق ادم 
ثم خلق زوجه منه » ثم بث منهما رجالا ونساء فى غاية الكثرة . 


"12 


وأما المائدة : فسورة العقود » وتضمنت بيان تمام الشرائع » ومكملات 
الدين والوفاء بعهود الرسل » وما أخذ على الأمة » وبها تم الذين » فهي سورة 
التكميل لان فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام وتحريم 
الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين » وعقوبة المعتدين من السٌرّاق 
والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال ؛ وإحلال الطيبات الذي 
هو من تمام عبادة الله » ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد پچ الوضوء 


والتيمم والحكم بالقران على كل ذي دين . 


ہا کی ء 0 1 ( ے٠‏ ۱ : 

ولهذا أكثر فيها من لفظ اللاکمال والإتماء”' 1 وذكر فيها أن من ارتد 
عوض الله بخير منه ولا يزال هذا الدين كاملا » ولهذا ورد : « أنها آخر 
ما نزل 2"”6 ء لما فيها من إشارات الختم والتمام وهذا الترتيب بین هذه السور 
الأربع المدنيات من أحسن الترتيب. اه . 


وقال بعضهم : افتتحت البقرة بقوله : ڈالم لق ذلك الاب > [البقرة : 
٢-١‏ فيه إشارة إلى الصراط المستقيم في قوله : « أهرنا الصرط المستقيم» 
كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم : ذلك الصراط الذي 
سألتم الهداية إليه هو الكتاب ؛ كما آخرج ابن جرير وغيره من حديث علي 
مرفوعاً : الصراط المستقيم كتاب اش" . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 


موقو قآ''' 





. ]7 : كقوله تعالى : < یوما شلت لك دنک وأتمدث عَم يَشْمّقق 4 [المائدة‎ )٦( 

(۲) أخرجه أحمد في مسندہ عن عائشة : ۱۸۸/٦‏ ؛ والحاكم فی مستدركه عن عائشة أيضاً 
"١١ 7‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(۳) تفسير الطبري ۱۷۴/۱۰ ء وانظر الدر المنثور : ١5/1١‏ . 

. ۸۳ |٤ : المستدرك‎ )٤( 


0)۵ 


وهذا معنى حسن يظهر فيه سر ارتباط البقرة بالفاتحة . وقال الخوتی''' : 
أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفاتحة » لن الله تعالى لما ذكر أن 
الحامدين طلبوا الهدى » قال : قد أعطيتكم ما طلبتم هذا الكتاب هدى لكم 
فاتبعوه » وقد اهتديتم إلى الصراط المستقيم المطلوب المسؤول » ثم إنه ذکر 
فی أوائل هذه السورة الطوائف الثلاثة الذين ذكرهم في الفاتحة » فذكر الذين 
على هدى من ربهم » وهم المنعم عليهم › والذين اشتروا الضلالة بالهدى > 
وهم الضالون والذين باؤوا بغضب من الله ؛ وهم المغضوب عليه" . اه. 

ثم يذكر السيوطي ما ظهر له من وجوه الربط بين السورتين فيقول : « قد 
ظهر لي بحمد الله وجوه من المناسبات : 

* أحدها : أن القاعدة التي استقرأتها من القرآن : أن كل سورة تفصيل 
لإجمال ما قبلها » وشرح له » وإطناب لإيجازه » وقد استقر معي ذلك في 
غالب سور القران طويلها وقصيرها ٠‏ وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل 
جميع مجملات الفاتحة . 

فقوله : لحد یو 4 تفصيله : ما وقع فيها من الأمر بالذكر في عدة 


7 سے ی حك 


آیات ٠‏ وبالدعاء في قوله : « ایب دعو لداع إذَا دَعَان» [البقرة : )١85‏ الأية . 
ومن قوله ری ل" تُوَاِذْنَآ 4 (۸۸:] الآية » وبالشكر من قوله : < دين 
أذ کرک واش روا لي ولا مرون (البقرة : ]٤١١‏ . 
وقوله رب الْصَلَييتَ» تفصيله قوله : < یدوا ریم ای مگ ١1‏ 
الآيتين . وقوله : « هو الى حَلقَ نگم ما فى الأرض جَِيمًا» ٥۹(‏ الآية ولهذا 


)١(‏ هو أحمد بن خليل بن سعادة أبو العباس الشافعی الخوتي نسبة إلى خوئى مدینة 
بأنربيجان من إقلیم تبريز » ولي قضاء دمشق ( ت 1۳۷ ه/ ۱۲۳۹م ) سير أعلام 
البلاء : ٦٤/٢۴‏ - ٦٦ء‏ شذرات الذهب : /٥‏ ۱۸۴۳ . 

)٢(‏ إلى هنا ينتهي نقله من أسرار التنزيل ق١١/ب‏ > وانظر تناسق الدرر ط درويش 
ص 75 - ”7 » ووازن بطبعة عطاص : ۷٦‏ ۔ ۷۸ ففيهما بعض التباین . 


۳ 


افنتحھا بقصة خلق آدم الذي هو مبدأ البشر » وهو أشرف أنواع العالمين › 
وذلك شرح إجمال رپ العلیرے>4 ٍ" 

ثم يستطرد بذكر تفصيلات جميع آيات سورة الفاتحة إلى أن يقول في آخرها 
فهذا ما ظهر لی والل تعالى أعلم بأسرار کتارهہ*'' ۱ 

٭ الوجه الثاني : أن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب عليهم 
باليهود والضالين بالنصارى ؛ وقد ذكروا في سورة الفاتحة حسب ترتيبهم في 
الزمان فعقبت بسورة البقرة » وجميع ما فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود 
خاصة وما وقع فيها من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطاب : ثم بسورة آل 
عمران وأكثر ما فيها من خطابهم للنصارى » فإن ثمائین اية من أولها نازلة في 
وفد نصارى تجران كما ورد في سبب نزولها''' ٠‏ وختمت بقوله : وَإِنَّ من 
آهل الڪ ي لمن ومن بال 4 [آل عمران : ]١44‏ وهى فى النجاشی وأصحابه من 
مؤمني النصارى كما ورد في الحدیث'' ۱ 0 | 





. ۳۸ تتناسق الدرر: ص‎ )١( 

)٢(‏ وقد ذكره السيوطي في لباب النقول ص٥١‏ فقال : أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن 
النصارى آتوا إلى النْبى 5 فخاصموه في عيسى » فأنزل الله الع تن اهلا إله له لاهو 
ال لقم إلى بضع وثمائین آية منها . قال اين إسحاق : حدثني محمد بن سهل بن 
أبي أمامة قال : لما قدم آهل تجران على رسول الله 4 يسآلونه عن عيسى بن مریم › 
نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها » أخرجه البيهقي في دلائل النبوة : 
0 .» وقد ذكره ابن كثير في السيرة : ٠١5-1١١١/4‏ وفي تفسيره : 
۳۹/۱ _ ۳۷۰ وقال فيه غرابة » وانظر ابن قيم الجوزية ٠‏ زاد المعاد فی هدي خير 
العباد » تحقيق الشيخ شعیب الأرناؤوط » وعبد القادر الأرناؤوط ( ط7 مؤمسة 
الرسالة » بيروت : ۱۹۸۱م 77١/8)‏ ء والسيوطي في أسرار التنزيل : ق 1/۸۵ . 

(۳) ذكر الطبري في تفسيره: 443/1 _ ٠٠١‏ عدة أقوال في نزول هذه الآية منها آنها في 
النجاشي وذكر عدة آثار في ذلك منها عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ا قال : 
۱ اخرجوا َصَلُوا على آخ لُک ؛ فصلى بنا فکبر أريع تكبيرات ء فقال : ١‏ هذا 
النجاشي أصحمة ٥‏ فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم یر 
قط » قأنزل الله : طوَإن مِنْ آهل الكتاب لمَنْ يُؤمنُ بالله . ۰ وانظر لباب النقول : 


TY 


وهذا وجه بديع في ترتیب السورتين » كأنه لما ذكر في الفاتحة الفريقين 
قصّ في كل سورة مما بعدها حال فريق على الترتيب الواقع فيها » ولهذا كان 
صدر سورة النساء في ذكر اليهود وآخرها في ذكر النصارى › وكذلك أول سورة 
المائدة في شأن اليهود » وآخرها في شأن النصارى . 

# الوجه الثالث : أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام والأمثال › 
ولهذا سميت في أثر فِسْطاط القرآن''' الذي هو المدينة الجامعة » فناسب 

# الوجه الرابع : أنها أطول سورة في القرآن » وقد افتتح بالسبع 
الطوال'''' ء فناسب البداءة بأطولها . 

٭ الو جه الخامس _ أنها أول سورة تز لت بالمديلة 4 فئاسب الابتداء بها ۹ 
فان للأولية نوعاً من الأولوية . 

٭ الوجه السادس : أن سورة الفاتحة لما ختمت بالدعاء من المؤمنين بأن 
لا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالاً وختمت سورة البقرة 
بالدعاء بأن لا يسلك بهم طريقهم قی المؤاخذة بالخطأ والنسيان » وحمل 
الإصر ؛ ومالا طاقة لهم به تفصيلاً . 


ہت ۳- ٦٦ء‏ ونعي التي ييه النجاشي وصلاته عليه مما اتفق عليه البخاري ومسلم : 
البخاري في الجنائز » باب : الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد رقم( ۱١١۳‏ ) 
ومسلم فی الجنائز أیضاً باب : التكبير على الجنازة رقم ۹۵۱ . 

)١(‏ أخرجه الدارمي عن خالد بن معدان قال : « سورة البقرة تعليمها بركة » وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البتطلة ء وهي فسطاط القرآن » سنن الدارمي ( ط بعنایة محمد أحمد 
دهمان. نشر دار إحياء السنة النبوية » د .ت )2554/5 . 

(۲) السبع الطوال : أولها البقرة وآخرها براءة » وفي رواية عن ابن عباس أنها : البقرة وآل 
عمران والنساء والماتدة والأنعام والأعراف ٠»‏ قال الراوي : وذكر السابعة فنسيتها وفي 
الإتقان : ۱۹۹/۱ « وفي رواية صحيحة عن ابن آبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير 
أنها يونس ؟ . 


۲٦۸ 


وتضمن آخرها أيضاً الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله : 
7 لا تقرف بے أحثر ين رَس [البقرة : ]۲۸١‏ . 

فتاحت السورتان وتشابهتا فی المقطع وذلك من وجوه المناسبة في التتالی 
والتناسق » وقد ورد في الحديث”'' التأمين في آخر سورة البقرة كما هو مشروع 
في آخر الفاتحة . 

فهذه ستة وجوه ظهرت لی ؛: وله تعالى الحمد والمنة ۰ , 


yı 


في هذا المثال يتجلى منهج السيوطي في كتابه ( تناسق الدرر ) بشكل 
واضح فالملاحظ فيه أنه نقل عن أئمة التفسير الذين أكثروا من ذكر المناسبات 
في تفاسيرهم کالفخر الرازي » وكذلك نقل عن الزمخشري والبيضاوي 
وغيرهما ومن ثم قد عزا كل قول إلى قائله وبالرجوع إلى كتب هؤلاء الأئمة 
تبين لي أن السيوطي كان دقیقاً في النقل ٠‏ أميناً في الاقتباس فهو لا يتصرّف في 
العبارة ولا يحوّر في الجملة » متبعاً منهجه العام في التأليف وهو « لا يجوز 
تغيير شيء من مصنف وإبداله بلفظ آخر وإن کان بمعناه قطعاً »”' . 

وقد اختصر الكثير مما أورده في كتابه الكبير ( أسرار التنزيل ) » ثم بعد 
ذلك اجتهد فی استنباط وجوه من المناسبات بين الفاتحة والبقرة مما فتح الله 
تعالى بها عليه لخصت بعضها خشية التطويل . 

وأذكر مثالاً آخر للمقارنة بين السيوطي وبين من تقدمه من المفسرين 


› آخرج أبو عبيد وابن أبى شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر عن معاذ بن جبل‎ )1١( 
: أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة 8 فانصا على الوم الحكدفريرت» [البقرة‎ 
: قال : آمین ہ وهناك اثار أخرى انظرها في الطبري : 1577/5 ء والدر المنثور‎ ٦ 
وفي أسرار التنزيل ق 41/86 أخرج ابو عبيد في فضائل القرآن عن أبي‎ ٠» ۳۲ 
. ميسرة أن جبريل لقن رسول الله يك عند خاتمة اليقرة ء آمين‎ 

. 5١  7””ص تناسق الارر:‎ )٢( 

(۳) تدريب الراوي : ۲/ 10 . 


۳1۹ 


المهتمين بهذا الفن ففی سورة المطففین قال السيوطي : « أقول : الفصل في 
هذه السورة بين الانفطار والانشقاق ء التي هي نظيرتها من خمسة أوجه : 

افتتاح ب ( إذا السماء ) . 

- والتخلص ب ( يا أيها الإنسان ) . 

وشرح حال يوم القيامة ولهذا ضمت إليها في الحديث السابق . 

- والتناسب فی المقدار . 

- وكونها مكية . 

وهذه السورة مدنية وأطول منهما » ومفتتحها ومخلصها غير مالهما لنكتة 
لطيفة ألهمنيها الله » وذلك أن السور''' الأربع لما كانت في صفة حال يوم 
القيامة » ذكرت على ترتيب ما يقع فيه » قغالب ما وقع في التكوير » وجميع 
ما وقع في الانفطار » وقع" في صدر يوم القيامة » ثم بعد ذلك يكون الموقف 
الطويل ؛ ومقاساة العرق والأهوال » فذكره في هذه السورة بقوله : بوم قوم 
الاس لرب الْمْلمِينَ [المطففين : 1) . 

ولهذا ورد فی الحديث  :‏ يَقُومُ أَحَدُهُمْ في ژشچہ إلى لضاف آذه 7" . 
ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى . فتنتشر الكتب ٠‏ فآخذ باليمين وآخذ 
بالشمال » وآخذ من وراء الظهر ء ثم بعد ذلك يقع الحساب . 

هكذا وردت بهذا الترتيب الأحاديث ٠‏ فناسب تأخير سورة الانشقاق التي 
فيها إيتاء الکتب والحساب » عن السورة التي قبلها والتي فيها ذكر طول 
الموقف ‏ والسورة التي فيها ذکر الموقف عن التي فيها ذكر أهوال اليوء©2 . 





. ) وفی ط الدرويش ص ۹۳ ( الصور‎ ۱١٤ من ط عطا ص‎ (١) 
. ) يقع‎ ( ١19 (؟) من ط الدرویش ص۹۳ وفي ط عطاص‎ 
.) 2 0 
. ) في ط . عطا ص۸٢۱( والتي فيها ذكر الموقف عن التي فيها مبادیء يوم القيامة‎ 0 


۲۰ 


ووجه آخر وهو : أنه جل جلاله لما قال في الانفطار # ول عك 
ین یکا كرامًا كي » ]11١01‏ وذلك في الدنيا »> ذكر في هذه السورة حال 
ما يكتبه الحافظون : وهو : كتاب مرقوم يجعل في عليين أو في سجّین . 
وذلك أيضاً في الدنيا » لكنه عقب بالكتابة » إما في يومه أو بعد الموت في 
البرزخ كما في الآثار . فهذه حالة ثانية للكتاب ذكرت في السورة الثانية . 

وله حالة ثالثة متأخرة عنها » وهو إيتاؤه صاحبه باليمين أو غيرها » وذلك 
يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التي فيها ذلك عن السورة التي فيها الحالة 
الثانية وهي الانشقاق » فلله الحمد على ما من من الفهم لأسرار كتابه 


۱ روڈ ۱ 


ثم يتابع السيوطي كلامه مشیراً إلى المصدر الذي نقل عنه فقال : ١‏ ثم 
رأيت الإمام فخر الدين قال في سورة المطففين أيضاً : 

اتصال أولها باخر ما قبلها ظاهر ء لأنه تعالى بيّن هناك أن يوم القيامة من 
صفته : 8 بوم لا تم نفس شس شیا وَالْأَمْر تمہ پک 4 [الانفطار : 115 وذلك 
يقتضي تهديداً عظيماً للعصاة » فلهذا أتبعه بقوله : وبل لِلمُطفْفِينَ 4 
)٦٢( 1+‏ 
الايات ‏ . 

هذا ما ذكره السیوطی عن ارتباط سورة المطففين ہما قبلها وتوسطها بين 
سورتين متآخيتين ء فهو طبّق منهجه الذي رسمه لنفسه في انتقاء أحسن ما قيل 
من وجوه المناسبات» فنقل عن الفخر الرازي وكان دقيقاً في نقله وعزاه إليه 
بكل أمانة ثم ذكر ما فتح الله تعالى به عليه من وجوه للربط بين السورتين » وهو 
يسير على هذا النمط في كل الكتاب . 

ولتمام الفائدة أنقل ما ذكره ابن الزبير في كتابه ( البرهان في تناسب سور 





220 تناسق الدرر ص۹۳ ۔ ۹١‏ ء وقارن بطبعة عطا ص٤١١۱‏ - 1٤۸‏ فهناك بعض الاختلاف 
في النسخ أشرت إلى أهمها وأكثرها اختلافا في المعنى . 
(۲) التفسير الكبير ( مفاتح الغيب ۷/۱۰ ۸. 


۳۷1 


القرآن ) حول هذه السورة وكذا ما ذكره أبو حيان الأندلسي فی كتابه (البحر 
المحيط) للتعرف على مدى تأثر السيوطي بهما أو الانفراد عنهما . 

قال ابن الزبیر : * سورة التطفيف ؛ لما قال سبحانه في سورة الانفطار : 
$ وَإِنَّ میک فين ا كراما کی4 ]١١-٠[‏ وكان مقتضى ذلك الإشعار بوقوع 
الجزاء على جزئيات الأعمال ؛ وأنه لا يفقوت عمل كما قال تعالى : # وَإن 
كات ممکال سے ون حَرَدلٍ السا بها الأنيء : 47] أتبع الآية المتقده" › 
بجزاء من عمل عملاً يتوهم فيه قرب المرتكب » وهو من أكبر الجرائم وذلك 
التطفيف في المكيال والميزان » والانحراف عن إقامة القسط في ذلك فقال 
تعالى : #ون تل لین 4 .١[‏ ثم أردف بتهديدهم وتشديد وعيدهم فقال 
تعالى ( الک الیک أ شڈ 2ا لتم یی سس :ەل ثم التحمت 
الآي مناسبة لما افتتحت به السورة إلى ختامها "٠‏ . 

فيلاحظ أن ابن الزبير لم يشر إلى توسط هذه السورة بين الانفطار والانشقاق 
المتآخيتين والمتناظرتين والمرتبطتين بعضهما ببعض أبلغ ارتباط واکدہ فلم 
يذكر سبب توسط هذه السورة بينهما » فذكر مياشرة ارتباط هذه السورة لما 
قبلها وهي سورة الانفطار د ثم ذكر بعدها علاقة سورة الانشقاق بالانفطار 
وبالمطففين > وأن المناسية بي هذه السور الثلاث ؛ بج تن ہ ويكون السيوطي 
فعلاً قد أبدع بذلك وجه المناسية بين هذه السور وهذا مصداق قوله المتكرر 
١‏ فلله الحمد على ما ألهم ٥‏ أو كما قال في آخرها : « قَلِلّهِ الحمد على 
ما مَّنَّ من الفهم لأسرار كتابه ٢‏ . 


4 هكذا ورد في الكتاب ولعله يقصد الآي المتقدم ذكرها والمراد بها وبل بِلْمُطْيْفِينَ‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

(؟) ابن الزبير » البرهان فى تناسب سور القرآن » ص٢٢۲۲‏ . 

۱ . م .ن السابق‎ )٣( 

. ٤ تناسق الدرر ص۹۳ حیث قال لنكتة لطيمة ألهمنيها الله‎ )٤( 


YY 


ثم إن هناك تميّزاً : بين السيوطي وابن الزبير في استنباط المناسبة من الاية 
الواحدة فذكر ابن الزبير من وجوه المناسبة بين السورتين قوله تعالى في سورة 
الانفطار # و ول لبك وط ل کراما کی 4 ]111١[‏ أشار إلى وقوع الجزاء 
على جزئيات الأعمال » أما السيوطي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك فعند ذكر هذه 
الآية » استنبط السيوطي منها ما يكتبه الحافظان وأن ذلك يكون في الدنيا ثم 
أشار إلى حال هذا الكتاب وهو إما في عليين أو فى سجّين » ثم ذكر حال 
صاحبه وهو إما أن يأخذه بيمينه ويكون من أصحاب التعيم أو يأخذه بشماله 
فيكون من أصحاب الجحیم - والعياذ بالله تعالى ‏ وذلك يوم القيامة » فوفق 
السيوطي في استنباط الصلة بين السورتين وهو التدريج من الدنيا إلى الاخرة 
وهي مناسبة معقولة » أما أبو حيان صاحب البحر المحيط فكون كتابه غير 
مختص بذكر المناسبات وهو تفسير محيط اهتم بذكر المناسبات بين السور 
والأیات بشكل مختصرء فقال عن هذه السورة وعن سابقتها : « والمناسبة بین 
السورتين ظاهرة » لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء » ويوم الجزاء » وعِظم 
شأن يومه ء ذكر ما أعد لبعض العصاة وذكرهم بأخس ما بقع من المعصية وهي 
التطفيف » الذي لا يكاد يجدي شيئاً في 5؛ تثمیر المال وتنمیتہ ۷ , 


فيلاحظ أن أبا حيان ( ت ۷٢٢‏ ه/ ٤٤۱۳م‏ ) قد تأثر بشيخه ابن الزبير ( ت 
۸ ھ/ ۱۳۰۸م )0 ء تأثراً كبيراً » فالتطابق بينهما واضح في المناسبة بين 
السورتين فى التركيز على عظم التلاعب بالمكيلات والموزونات وأنها تدخل 
صاحبها النار وكان فی السورة السابققة به قد ذكر حال السعداء والأشقياء ويوم 


) أبو حيان الأندلسي ء تفسير البحر المحيط ( ط٢ . دار الفكر » بيروت : 1۹۸۳م‎ )١( 
. ۸ 

)٢(‏ بغیة الوعاة : ۱/ ۲۸۰ ۲۸۵ء وا بن الجزري › غاية النهاية في طبقات القراء » عنى 
ہنشرہ ج . برجسترا سر ( ط٢‏ . دار الكتب العلمية ء بيروت : ۰ هم ۰م( 
YAT. (AA ۲‏ , 


YT 


الجزاء » فالمناسبة إذاً واضحة » ولم يذكر أبو حيان أكثر من ذلك لعدم 
تخصص كتابه بذکر المناسبات ٠‏ والله أعلم . 

من هذه المقارنة تبين أن السيوطي لم يكن عالة على غيره » أو أنه سطا على 
كتب غيره ‏ كما قيل» ونسبها إليه ‏ فهو عندما أخذ عن الفخر الرازي أشار إلى 
ذلك » وعندما اجتهد أشار إلى ذلك أيضاً » ونص على ذلك فى مقدمة كتابه 
وطبق منهجه هذا في كل الكتاب . ۰ 
طبعات الكتاب : 

أشرت سابقا''' ‏ إلى أن هذا الكتاب قد طبع طبعات عديدة ء والعجيب 
في الأمر أن بعض من حققوا الكتاب غيّروا في عنوانه فسموه ( أسرار ترتيب 
القرآن )"2 أو ( تناسب وترتيب سور القرآن )”© » وعللوا الأمر بأنه أبعد عن 
الجناس غير المألوف في عصرنا”*؟ » أو أقرب إلى القهم”” . 


0010 انظر ص ۲۲۰ من هذا الکتاب . ظ 

)٢(‏ هو عبد القادر أحمد عطاء وكانت طبعته الأولى في دار الاعتصام » بالقاهرة : سنة 
(1545 ھ/ 1۹۷1م ( وقد أعيد طبعة بالعنوان تفه ( أسرار ترتيب القران ) بدار 
بوسلامة في تونس سنة 1447 م» ومن الجدير بالذكر أن المحقق قد سار على هذا النمط 
فی بعض الكتب الأخرى ٠‏ فغیر في عناوينها مثل كتاب الكرماني ( البرهان في متثابه 
القرآن ) سماه ( أسرار التكرار فى القرآن ) وهو عنوان لا يتفق ومضمون الكتاب بأي 
حالء انظر مقدمة عبد السميع حسين علي الأنصاري ء فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن ( ط عكتبة الرياض الحدیثة » الرياض : ١٤١١ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ ) ص۱۳۳ . 

(۳) وهو السيد الجميلي » وقد قام بتحقيق الكتاب بعد اطلاعه على تحقيق عطا۔ 
( وطيعه في دار ومكتية الهلال » بيروت : 5٠م‏ ) وذكر فی مقدمته ص77 أنه سماه 
( تناسق وترتيب سور القران ) والمثبت على صفحة الغلاف ( ترتيب سور القران ) 
دون الإشارة إلى اسم الكتاب الأصلي . 

9و مقدمة عبد القادر عطا على کتاب السيوطي تناسق الدرر المسمی أسرار تر تيب القرآن ۱ 


ص٦٦‏ ۰ 
)٥(‏ مقدمة السيد الجميلي على كتاب السيوطي تناسق الدرر المسمى ( ترتیب سور القرآن ) 
ص۲۲ . 


۲٤ 


ونسوا أن الأمانة العلمية تقتضي إخراج النص والكتاب المحقق كما أراده 
مؤلفه » لا كما يتناسب مع عصر المحم » لن المؤلف إِنّما يكتب لعصره 
ولأهل زمانه » والشائع فى ذلك العصر هو الجناس والسجع ؛ وقد أشار 
السيوطي إلى ذلك في خاتمة مقدمته عندما ذكر اسم الکتاب بأنه كان قد سماه 
اولاً ( نتائج الفكر في تناسب السور ) لكونه من مستنتجات فكره » وإنَّما عدّل 
عن هذه التسمية إلى ( تناسق الدرر في تناسب السور ) لأنه أنسب بالمعنى 
وأزيد بالجناس . 

هذا وقد قام عبد الله الدرويش بتحقيق الكتاب ونشره في دار الكتاب العربي 
بسورية سنة ۱۹۸۳ءء وكان قد اطلع على طبعة عبد القادر عطا التي سماها 
( أسرار ترتيب القرآن ) » وهذه الطبعات الثلاث تشترك جميعها فى الأخطاء 
والنقص وقد أشرت إلى بعضها في أثناء البحث ہ والكتاب بحاجة إلى إعادة 
تحقيق بمقابلته على أصله ( أسرار التنزيل ) وضم إليه كتاب السيوطي ( مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع ) إتماماً للعمل واستكمالا للفائدة . 


+ د بد 


0 


کے مراصد المطائع 
فی تناسب ائمقاطع والمطائع 


من أنواع المناسبة ء مناسبة فواتح السور لخواتمها »> أو مطالعها 
لمقاطعها » وهو نوع من أنواع علوم القرآن » ويعد هذا الكتاب ملحقاً لما قله 
( تناسق الدرر ) وقد أشار السيوطي إلى هذا الكتاب فی آخر النوع الثاني 
والستين فی مناسبة الايات والسور من ( الإتقان ) فقال : « فصل : من هذا 
النوع مناسبة فواتح السور وخواتمها > . 

وإنما أفردته بالتعریف هنا لأن السيوطي أفرده بالتأليف فقال : ١‏ وقد 
أفردت فيه جزءاً لطيفاً سميته ( مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع )''' . 

وهذا الكتاب ما زال مخطوطا“ . وقد حصلت منه على ثلاث نسخ 
مخطوطة مصورة . 

إحداها : عن نسخة المكتبة الأحمدية بتونس رقم ( ١080‏ ) ضمن مجموع 
من ق 57/ أ إلى ١ه/‏ أ . 

وثانيها : عن النسخة المحفوظة بالجامعة الإسلامية رقم الميكرو فيلم 
٠٠/٠١۷ (‏ ) وتقع في ( ٤‏ ) ورقات من القطع الكبير ضمن مجموع من ق 
06 إلى ۲۹۸ب . 

وٹالٹھا : عن النسخة المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
ورقم ( 51/70 ) وهي ضمن مجموع أيضاً من ق ٤٤/1-٤٤/ب‏ . 





. ۹۸۱/۲ : الإتقان‎ )١( 

030 م .ن السابق . 

(۳) هذا الكلام في أثناء إعداد الأطروحة › وقد أكرمني الله تعالى بتحقيقه ونشره في المجلة 
الأحمدية بدبي » العدد الرابع : جمادى الأولى ١57١ه/‏ آب ۱۹۹۹ء. 


هن 


هذا ويوجد منه نسخة أیضاً فى المكتبة السليمانية بإستانبول ضمن مجموع 
رقم ( 1١‏ ) كما يوجد منه نسخة في جامعة برنستون ضمن مجموع أيضاً رقم 
CEE)‏ . 


مصادرہ : 
مع اعتماد هذا النوع من علوم القرآن على الاستنباط والاجتهاد إلا أن 
١‏ الکرمانی ( ت 00 ه/ ۱۱۱۰م ) محمود بن حمزة شيخ الزمخشري في 
كتابه ( البرهان في متشابه القران ) و( الغرائب والعجائب ) وهو تفسيره . 
١‏ الزمخشري ( ت /٥۳۸‏ ٤٣۱۱ء‏ ) تلميذ الكرماني في كتابه ( الكشاف ) . 
٣۔‏ الرازي رت ٦۰٦‏ ه/ 9١15م)‏ فی (تفسيره الكبير ٠‏ المسمى مفاتح الغیب). 
4 الأصبھانی'''( ت ۷٤۹‏ ه/ ۸٤1۳م‏ ) في تفسيره أيضاً وغيرهم"" . 


منهج السیوطی فی مراصد المطالع : 

لم يختلف منهج السيوطي في كتابه هذا عن منهجه في كتابه ( تناسق 
الدرر ) فهو قد بدأ كتابه بمقدمة قصيرة ذكر فيها أهمية هذا النوع من 
علوم القرآن ء وأنه قد بحث ذلك في كتابيه (الإتقان) و(أسرار التنزيل) 
ثم ذكر مصادره التي أشرت إليها سابقاً فقال : « وقد أردت ترتيب 


. ۱۳۱/۱ : يوسف المرعشلي في تعليقه على البرعان‎ )١( 

)٢(‏ هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد » أبو الثناء الأصبهاني الشافعی » له تفسیر كبير 
جمع فيه بين الكشاف ومفاتح الغيب . انظر ترجمته في بغية الوعاة : ۲۷۸/۲ 
والداودي ء طبقات المفسرين : ۴۱۴/۲ ۔ ۳۱٣‏ . 

)۳( مراصد المطالع 1/١‏ و سأعتمد في بحثي هذا على نسخة المكتبة الأحمدية المحفوظة 
بدار الكتب التونسية رقم ( ٠١۸١‏ ) كونها أقدم النسخ وأصحها وسآقارن عند الضرورة 
بنسختی المملكة العربية السعودية . 


TYY 


ذلك“ _ أي مناسبة مطالع السورة لمقاطعها ‏ على ترتيب السور . 
مستخرجاً له بفكري إلا ما صرحت بنقله عن غيري » فيتمثل منهج السيوطي 
فی ذكر مناسيات أوائل السور لخواتمها مما فتح الله تعالى به عليه» وإذا نقل 
عن غيره فهو يشير إلى ذلك ويحيل على ذلك المصدر الذي نقل عنه متبعاً في 
ذلك منهجه العام وهو : أن بركة العلم عزو القول إلى قائله ٢‏ . 

ثم قام بترتیب هذه المناسبات : وذكرها حسب ورودها في القرآن الكريمء 
مبتدثاً بسورة البقرة ومختتماً بسورة الناس . 

وهو لا یتوسع كثيراً في بيان العلائق والمناسبات بين آوائل السور وأواخرها 
وإنما يشير إلى ذلك بشكل مختصر وکثیراً لا تتجاوز المناسبات أكثر من سطر 
أو سطرين وأكثر ما أطال الحديث عنه هو سورة الأعراف وهي لا تتجاوز ستة 
أسطر فقال : الأعراف : في أولها « وَؤكرئ لِلْمَوْمِيِيت € ]٢٢‏ وفي آخرھا 
تو سب / 0 ٠‏ 

وقي آولھا ‏ اتيا م ين ر 5 1*] وفي آخرها « قل لما تمع وق 
یما 

وفی أولها : <ولا دَلکوا ین دونو اڑل لا کا درون 4 [ وفي آخرھا 
$ ولخي ولخوادھم يمدو و هم في آل شد ھرسے کے یم ھ صو 558 

وفى الي : وصف إبليس بالاےتکیار(' > وختمها بوصف الملاتكة بأنهم 
لا یستکبرون''' . 


)١(‏ في نسخة المكتية الأحمدية ونسخة جامعة الإمام محمد بن سعود # وقد أردت بيان 
ذلك على ترتیب السور ٤‏ 

. 1/47 مراصد المطالع : ق‎ (٢( 

(۳) وذلك في قوله تعالى ٠‏ جولڈ اگس ست ٹج کم فلا لماک اسجٹھا و دم سجدوا 
اله اتليس و ص تہ الک در 4 [الاعراف IN:‏ 

(:) وذلك ني قوله تعالى : ٠‏ لان ان ند ربل لا يستَكيروفَ عن عبادیر وس وتم ولم 
سدور 9+ [الأعراف : ]7١5‏ . 


YA 


عا وخفة 


میس : 3 آدغوا ری کم تضم فة (٥ہ)‏ وفي آخرها « واد کر ربک 
اة گرم 
هذا أطول مثال ذكره السيوطي في کتابه » ويلاحظ أنه من اجتهاداةه 
واستنباطاته إذ لم يشر إلى أي مصدر أو مرجع نقل عنه أو أفاد منه > لأنه ذكر 
في مقدمته أن ما كان لغيره صرح بعزوه إليه » وهذا ما فعله في أول الكتاب في 
سورة البقرة فقال : « قال الأصبهاني : وافق آخرها أولها من ذكر أوصاف 
المؤمنين › ٹم الاشارة إلى وصف الكافرين »''؟ وكذلك نسب القول لقائله في 
د سور المؤمون » فقال : ہ أولها 6 ألم لم4 ١1‏ رآخرها : إلا 
يفيح اکینوہ 0 قاله الزمخشري 76" . 
وفى سورة ( ص ) قال : « أولها « وَأَلَمْسانِ ذِى أَلذَكٍ 4 11] وآخرها : ۾ إن 
و یج لِلْعَلَمِينَ4 (۸۷) قاله الكزماني رحمة الله عليه ٭ . 
یتابع السيوطي السیر على هذا المنهج في كل الكتاب وبشکل مختصر 
ففى سورة رة الاسراء مثلاً یقول: «افتتحت بالتسبيح”*2» وختمت بالتحمید :° ''' 
وفي سورة الفرقان يقول : : « بدآت بتبارك!“ وختمت بذلف!* :*''' وعن 





. 1/٤١ /ب ۔‎ ٦٤ مراصد المطالع » ق‎ (١( 

(۲) م.ن: ق /. 

۳( م .ن: ق ١٤/۱ء‏ وانظر الكشاف : ٥/٣‏ . وذكر مثل ذلك الکرمانی في العجائب : 
7۲ وانظر الإتقان : ۲/ ۹۸۵ . 

.۱۰۰۷/٢ ٠ م.ن ؛ 3 / أ وانظر الکرمانی » غرائب التفسیر وعجائب التأويل‎ )٤( 

. 11[ وذلك في قوله تعالى # سحن ن الى آسریٰ سبد‎ )٥( 

000 وذلك في قوله تعالى < و ليد سر لدی لد سڈ ]۱۱١[‏ . 

)۷۶( مراصد المطالم اق ١٤ا‏ رب . 

(۸) وذلك فی قوله تعالى « تار ای نر الْشرهَانَ» ]١[‏ . 

(۹) وذلك فی قوله تعالى 8 نبا ار الى جک فی الکو برجا ]٦٦[‏ . 

. 1/56 مراصد المطائع: ق‎ )١١( 


۳⁄۹ 


سورة الدّخَانَ قال : « بد؛ ثت بذکر القرآن وختمت به امم ید 
تأت أَلسَمَآءٌ یمان ٹین )€ وآخرها فا قارب تشد فُريَِبُونَ تن >> 
عن سورة ( ف ) : 7 بد بدئت بذكر البعث وختمت به ۰۶ 


وعن سورة ( اقرأ ) لفت النظر إلى المناسبة البديعة التى استنبطها فقال : 
4 أولها * أفرأ ياس ريك € ]١(‏ وآخرها ‏ واسجد قرب 8 ) 41] ولا يخفى ما بيئهما 


والسيوطي قد لا يتوصل إلى المناسبة ہین آوائل بعض السور وأواخرها . 
فيسكت عنها أو أنه يطيل النظر ويمعن الفكر في استنباط المناسبة بين مطلع 
تلك السورة ومقطعها فيترك فراغاً ليعيد النظر فيه فيما بعد » والله أعلم » ومن 
السور التي ذكر أسماءها ولم يذكر وجه المناسبة بين مطلعها ومقطعها : 

ا سورة الطارق › الأعلى* . الفجر › الشمس > الضحى ٤‏ ألم 
نشرح"'' » لم يكن ٠‏ إذا زلزلت » العاديات » القارعة . الفيل ء لايلاف 
کریش > أرأيت الذي › الکوٹر الکافرون ‏ المتح . تبت يد آبی لهب . 
الفلق »" . 


فهذه جميعها ذكر أسماءها وترك فراغاً لعله يتوصل إلى صلة المناسبة بين 


)١(‏ أولها «حم رز والحكتب الین ) ١[‏ - ؟] وآخرها « إا يَتَرَْهُ بِسَايكَ لَه 
لم تو ںیہ [0۸] . 


)۲( مراصد المطالم :قب . 
)۴( ذلك بقولہ تعالى في أوذها متا کا لق یچ (۳] قال في آخرها يتم 
دقف الأَرْضُ عم يماما ذلك حشر علا نے يسِيْرٌ € ]٤٤[‏ . وانظر مراصد المطالم : 

. 1/17 

. ب/٥٥ی‎ : عراصد المطالع‎ )٤( 

. سقط اسم هذه السورة من نسخة الجامعة الإسلامية‎ )٥( 

)ع سقط اسم هذه السورة من نسخة جامعة الملك محمد بن سعود . 

)۷( من سورة ( لم يكن ) وهي البينة إلى سورة الفلق » سقط من نسختی السعودية . 


۸۰ 


مطالعها ومقاطعها فيما بعد وهذا أمر طبيعي لدی السيوطي المكثر من التأليف 
فهو لا يقف عتد هذا الحد بل يتركه وينطلق إلى غيره ثم يعيد النظر فيه فيما 
بعد . وقد سبق أن أشرت إلى تلك الفراغات التي تركها في بعض كتبه الأخرى 
كالتحدث بنعمة الله ونظم العقيان . 

وأخيراً فالكتاب مع صغره وضألة حجمه» قد حوى الكثير من الفوائد 
والأسرار المتعلقة بكتاب الله عز وجلء التي تظهر إعجازه» وروعة نظمه: 
وترتيبه وتنسيقه » كشفها السيوطي ہما فتح الله تعالى عليهء وما ألهم من علم 


ٹر رحمہ الله تعالى - , 


TAI 


م معترك الأقران في إعجاز القرآن 


وهو الكتاب نفسه الذي ذكرته سابقا'' في أثناء تعداد مؤلفاته بعنوان : 
معترك الأقران فى مشترك القرآن 
فالإمام السیوطی يسميه مرّة ب ( إعجاز القرآن ومعترك الأقران )''' . 
أو : ( معترك الأقران فى إعجاز القرآن ) 

والعنوان الأخير هو العنوان الذي أثبته محقق الکتاب الأستاذ على محمد 
البجاوى”" وذلك لتعلقه بالقسم الأول من الكتاب الذي تحرّث فيه عن وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم » وذكر منها خمسة وثلائین وجهأ اشتملت على 
الجزء الأول من الكتاب . 

أما التسمية الثانية لهذا الکتاب فھی : 


( معترك الأقران فى مشترك القرآن ) 
وتلك تسمية له بأكبر وجه من .وجوه إعجاز القران الكريم وهو الوجه 
الخامس والثلائثون من الكتاب فى ( ألفاظه المشتركة ) » وقد أحال 
السيوطي على هذا الكتاب وبهذا العنوان في (الإتقان» في الئوع التاسع 
والثلاثين ( فی معرفة الوجوه والنظائر ) وقال : ١‏ وقد أفردت في هذا الفن كتابا 
سميته : ( معترك الأقران فی مشترك القرآن ) “٠‏ . 


)010 انظر ص ۲ من هذا الكتاس ۱ 

(؟) معترك الأقران بضبط وتصحيح أحمد شمس الدين : ۳۸۸/۱ . 
(۳) انظر مقدمته على معٹرك الأقران : /١‏ ف . 

. ۳۸۷ /۱ : ) معترك الأقران ( ط شمس الدين‎ )٤( 

. ٦٤٤/١ : الإتقان‎ )٥( 


TAY 


ولكن السیوطی لم يشر إلى هذا الكتاب ( معترك الأقران في إعجاز القرآن ) 
عندما تعرض لبحث الإعجاز ۂ في النوع الرابع والستين من الإتقان ومع ذلك فقد 
تكرر ما ذكره في الإتقان في معترك الأقران › دون الإحالة في أحد الكتابين 
على الآخر . فإذا ثبت أن للكتاب عنوانين » فإنما أثبت هنا ما اشتهر الكتاب به 
وما هو مذكور على الكتاب المطبوع « معترك الأقران في إعجاز القرآن "٠‏ 

ونظراً لاحتواء هذا الكتاب على وجوه من الإعجاز القراني ؛ وعلى الوجوه 
والنظاثر في القرآن الكريم وهو ثلنا الكتاب ٠‏ فيكتي أن لقسم البحٹ في ملا 
لکتاب قسمین أثنين 

أولهما : إعجاز القرآن الكريم ٠‏ 

۔ ثانيهما : الألفاظ المشتركة فی القرآن الكريم 

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله الملك المعبود . 
تعريفه : 

الإعجاز في اللغة : مصدر للفعل : أَعْجَرٌ > ومنه اشتقت كلمة معجزة . 
والمعجزة هي اسم فاعل من الإعجاز والعَجْرْ الضعف › وهو نقيض الحزم › 





)١(‏ طبم الكتاب بتحقیق علي البجاوي بدار الفكر العربي في القاهرة الجزء الأول عام 
۹۶ ھ/ ٩۱۹1م‏ ) والثاني ( ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م ) والثالث ( ۱۳۹۳ ه/ ٣1۹۷م‏ ) 
بعنوان ( معترك الأقران في إعجاز القرآن ) وقد أعاد ضبطه وتصحيحه أحمد شمس 
الدینء وطبعه في دار الكتب العلمية في بيروت ( ۱٤٤۸‏ ه/1988م ) واعتمد فيه 
على طبعة البجاوي واعتمد على العنوان السابق » ( انظر مقدمة شمس الدين على 
معترك الأقران : /١‏ ب » وفي خاتمة الكتاب قال ناسخه : 3 تم الكتاب. ۔ المسمى 
بمعترك الأقران في إعجاز القرآن » انظر معترك الأقران : ۵٢٥/۳‏ . 


AY 


يقال : عمجز يعسجز عجزا فهو عاجز » أي ضعيف ٠‏ والمعجزة : مأخوذة من 
العجز ضد القدرة »> وهى واحدة معجزات الأنيياء17) ۱ 

وفي الاصطلاح : هي أمر خارق للعادة »> مشقرون بالتحدي سالم عن 
المعارضة" . 


فإعجاز القرآن الكريم لا يخرج عن ذلك في كونه أمراً خارقاً للعادة » لم 
يستطع أحد معارضته على الرغم من المحاولات المبذولة في التصدي لمثل 
ذلك . 


أنواع المعحزات : 


قال السيوطي : وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسیة 6 لبلادتهم وقلة 
بصیر نهم ٤‏ واکٹر معجزاأات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم 4 
ولأن هذه الشريعة - لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة - 
خصت بالمعجزة العقلية الباقية » ليراها ذوو البصائر ٠‏ كما قال ويار : ها من 
الأياء ني إلا أغطي تا عله تن علي البَشّرُوَإِنّما كاد الّذي ويه َخيا أَْحَاه 
الله إل » فأ رجو أَنْ أَكُونَ اكيرم تابعاً 4 . 


. ) عجز‎ ( ۸۸۰٣ عجز ) والصحاح : ۸۸۳/۳ ۔‎ ( ۲۴۲/٤ : معجم مقاییس اللغة‎ )١( 
. ۔ ۲۸۱۷ ( عجز ) أيضاً‎ ۲۸۱٦/٤ : ولسان العرب‎ 

: ومال إلى هذا التعريف الباجوري » في شرح جوهرة التوحيد‎ . ٠٠٠١/١ : الإتقان‎ )٢( 
بعناية محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم تتان » ومراجعة الشيخ عبد الكريم الرفاعی‎ 
۹ ط . دمشق: د .ت ) ص۲۹۷ . وانظر عبد الرحمن حسن حبنکة الميداني‎ ( 
وأسسها (ط٢ دار القلم » دمشق : (۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹م)‎ ٠ العقيدة الإسلامية‎ 
. ٤ط‎ ( ص۳۲۸ . والدكتور محمد سعید رمضان البوطى » كيرى اليقينيات الكونية‎ 
۱ . دار الفکر » دمشق ۱۳۹۰ھ ) ص۲۲۹‎ 

(۳) البخاري في فضائل القرآن > باب كيف نزول الوحي ؛ وأول مانزل » رقم = 


۸۰۶ 


ومن هنا قال أبن حلدون . « واعلم أن أعظم المعجزات 2 وأشرفها 3 


وأوضحها دلالة ء القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد پل ٠‏ فإن الخوارق 
في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي » ويأتي بالمعجزة شاهدة 
على صدقه » والقرآن هو نفسه الوحی المدعى » وهوالخارق المعجز › 
فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات ‏ مع 


الوحي 


001) 


المؤلفات السابقة في إعجاز القرآن 


مما لا ريب فيه أن العرب لمسوا إعجاز القرآن الكريم منذ نزول أياته الأولى 


فأدر كوا روعة النظم وفصاحة الاب فقالوا : ۷ إن له حلاوة 3 وإن عليه لطلاوة 
وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق ٠»‏ وإنه يعلو وما يعلى عليه »''؟ وعندما 


210) 
(۲) 


٦١٤۹٤ (‏ ) . وانظر قوله في الإتقان : ٠٠١1/7‏ وقد أكد هذا السيوطي في مقدمته 
على معترك الأقران : ۳/١‏ فافتتح كثابه بالحمد لله الذي جعل معجزات هذه الأمة 
عقلیة . . وسواء أكانت المعجزة حسية أم عقلية فإن الهدف منها هو الهداية والرشد ٠‏ 
وليس الأمر يتعلق بالذكاء أو الغباء وإنما يشترط في المعجزة حتى تؤتي أكلها أن تكون 
مناسبة للعصر الذي أرسل فيه النبی » ليكون خرقها دليلاً على نبوته » فکان من 
حكمة الله عز وجل أن تكون معجزات الأنبياء حسية ومعجزة نينا ية عقلية وهي 
القرآن الكريم وهي مناسبة لأهل عصره الذي هم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان ثم 
إن نبينا محمدا ية خاتم النبيين ء ولا نبي بعده ؛ فيجب أن تكون معجزته مناسبة لهذه 
الرسالة الخالدة » للتوسع في ذلك انظر كتاب الإمام محمد أبو زهرة ( المعجزة 
الكبرى » القرآن ‏ ط دار الفکر العربي » القاهرة : ۱۹۷۷م ) ص۹ - ۱۷ء وانظر 
ما قاله الحافظ ابن .حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري ۸/ ٠۲۲‏ » وقد نقل 
عنه السيوطى فى الإتقان : ٠٠*۲ ۱۰۰٠/٢‏ . 

ابن خلدون ء المقدمة: ص57 . 

من قول الوليد بن المغيرة» انظر الکشاف : /٤‏ ۱۷۳ . 


TAO 


أراد السيوطى تأليف كتابه هذا » وجد أمامه عدداً لا پاس به من المؤلغات 
المتخصصة فی الإعجاز أو فی كتب التفسير المهتمّة بهذا الجانب وقد أشار 
إلى بعض من أفرد في الإعجاز تصنيفاً في مقدمتہ''' ؛ كعادته في كل نوع من 
أتواع علوم القرآن . وأول من آلف في الإعجاز وبسط القول فيه فيما 


:  ملعأ‎ 

١‏ الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ۲٥٢‏ ه/ ۸٦۸م‏ )''' في کتابه 
( الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه ) وهو مفقود"" . 

١‏ أبو حنيفة الذَيتَوَري » أحمد بن داود (ت ۲۸۲ ه/ ۸۹۰م )'ء في 
كتابه ( نظم القرآن )2*0 . 


٣۔‏ الواسطى ء محمد بن زيد بن على الواسطى أبو عبد الله (ا ت ۳٣‏ 
م/۹۱۸م )“۶ء فی کتاب ( إعجاز القرآن فی نظمه وتأليفه ) وقد شرحه 


. ١/١ ) مقدمة السيوطى على معترك الأقران ء ( ط القاهرة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في تاريخ بغداد : ۲۱۲/۱۴ ۔ ۲٢٢‏ ء نزھة الألباء : ١۱۳۲ء‏ معجم 
الأدباء : ۷٢/١١‏ - 4١1ء‏ سير أعلام النبلاء : ۵٥۰ - ٣٢٥ /٦۱‏ . 

(۳) انظر مقدمة السيد صقر لكتاب الباقلانی » إعجاز القرآنء؛ ص : ۸ : إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية للرافعى ص ۱۷۰ . 

)٤(‏ انظر ترجمثہ فی : معجم الأدباء : ۲٦/٣‏ ۳۲ ء إنباه الرواة : 41/١‏ - 45 ء بغية 
الوعاة : ٠7/١‏ والداودي» طبقات المفسرين : ٦٢/٤‏ ء سير أعلام النبلاء : 
۷۳ ء,:,. 

)٥(‏ ذكره ياقوت الحموي فی معجم الأدباء ۲۹/۳ . والمرعشلي في تعليقه في البرهان 
۲ . 

)٦(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية : ۱۸۳/۱۱ ء والأعلام : 137/7 ء وفيه وفاته سنة 
( ۷ھ/۹۱۹م) ۱ 

(۷) ذكره حاجي خلیفة في کشف الظنون : ٠‏ ۔ ويبدو أن الكتاب مفقود : انظر نعیم 
الحمصي » فكرة إعجاز القرآن ( ط٢‏ مؤسسة الرسالة » بيروت : ٠٤١‏ ه/ ۱۹۸۰م ) 
ص٦٦‏ . 


کرس 


عبد القاهر الجرجانی ( ت ١۷‏ ه/ر8/ا ١٠م‏ ) . 


۳۸٦ ابن أبى زيد القيروانى » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ( ت‎ ٤ 
. 20) ه/ ۹۹1م )”۶ ء فی کتاب ( إعجاز القرآن‎ 


5 أبو الحسن » علي بن عيسى الرمّاني ( ت ۳۸٦٣‏ ھ/٦۱۹۹م‏ اد في 
كتابه ( التكت فى إعجاز القرآن )40 . 


ه/ ۹۹۸م ) ء فی کتابه ( بیان إعجاز القرآن )"2 . 


(0) انظر ترجمته فی ابن خير ٠‏ فهرست ما رواه عن شيوخه » تحقیق فرنشكه قدارة زیدین 
( نشر المكتب التجاری ‏ بيروت » ومكتبة المئنى ببغداد » ومؤسسة الخانجي : 
القاهرة » ط . قوقس ؛ بسرقسطة : ۱۹۸۳م ) ص4 785 ۲٥٤٢‏ وسير أعلام النبلاء : 
١٠"*- ٠١ ۷‏ ع وترتيب المدارك : /٤‏ ۹۲) _ 1۹¥ . 

(۲) ابن النديم الفھرست : 56 ء وهدية العارفين : 547/6 558 وقد أشار إليه 
الذهبي» انظر سير أعلام النبلاء ١١/١‏ ء والمرعشلي في البرهان : ۲۲۹/۲ ء وفيه : 
أبو زيد القيرواني . 

(۳) انظر ترجمته في طبقات النحويين ص٥٥‏ ء تاريخ بغداد : 15/١17‏ ء وإنباه الرواة على 
أنباه النحاة ۲۹٢/۲‏ ء وبغية الوعاة : ۲/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ء وابن النديم » الفهرست : 
754-858 . 

)٤(‏ طبع في دلهي الهند؛ بتحقيق عبد العليم سنة ( ١87‏ ه/ 4 197م)ء وطبع في 
القاهرة في دار المعارف؛ بتحقیق محمد خلف الله وزغلول سلام ضمن ( ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن ) سنة ( ۱۳۷٣‏ ه/ ١٠1۹م‏ ) » وذكره الزركشي في البرهان : 
۶۲ء ونقل عنه السيوطى فى الؤتقان : 7/ ٠٠١1١‏ . 

: القاهرة‎ ٠ انظر ترجمته في یاقوت الحموی > معجم الأدباء ء ( ط دار المأمون‎ )٥( 
ء بغية‎ ۲۲٢۲ ء السبكي ؛ طبقات الشافعية ۲۱۸/۲ ۔‎ ۲٤٢/٤ ۱۹۲۲م)‎ ھ٣۳٣١‎ ( 
. ٤٥٣١٥٥ ٥٥ /۱ : الوعاۃ‎ 

030 انظر حاشیة رقم (5). 


TAY 


۷۔ أبو بكر الباقلانی محمد ہن الطيب ( ت 5٠7”‏ ھهم/ ۰۱م 000 3 کی 
كتابه ( إعجاز القرآن )20 . 


۸ القاضی عبد الجبار الهمذاني (ت 5١6‏ ه/ 55١٠م"‏ ء في كتابه 
( المغنى فی إعجاز القرآن )““ , 


4 عبد القاهر الجرجاني ( ت ١٦۷٤‏ ھ/ ۱۰۷۸م )۴ ء فی كتاب ( دلائل 
الإعجاز فی المعانی والبيان ) أو ( إعجاز القرآن )2 ء وله أيضاً ( الرسالة 


0١5 08406 /5 : ۔ ۳۸۳ ؛ ترتیب المدارك‎ ۳۷۹/٥ : انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 
.۱۷۰ -۱٦۸/۳ : رشئرات الذهب‎ ۰» ١9#8- ۰ ۷ ۰ سیر أعلام النبلاء‎ 

(۲) طبع هذا الكتاب عدة طبعات على هامش الإتقان » وبشکل مستقل بتحقيق عدة 
باحثين أشهر هذه الطبعات بتحقیق السيد أحمد صقر في دار المعارف بالقاهرة سنة 
۱۳۸٤ (‏ ه/غ1947م). وقد ذكر هذا الكتاب الزركشي » ونقل قول ابن العربي 
«لم یصتّف مثله ۲ انظر البرهان : ۲۲۳/١‏ ء وذكر مثل ذلك السيوطي في 
الإتفان : ؟/ ١7١١1‏ , 

(۳) انظر ترجمته في تاريخ بغداد : ۱۱۳/۱۱ ۔ ۱۹١‏ ء الأنساب ۲۲٢/۱‏ ۔ ۲٢٢‏ سير 
أعلام النبلاء : ۲٤٢ ۲٤٤/١۷‏ : والسيوطي ٠‏ طبقات المفسرين بتحقيق علي 
محمد عمر ( نشر مكتبة وهبة ؛ القاهرة : ١1۹۷م‏ ) ص4۹ . 

۱۳۹٦( : طبع الكتاب بتحقيق أمين الخولی ونشره بمکتبة وهبة فی القاهرة‎ )٤( 
. ھص/۱۹۷۹م)‎ 

)٥(‏ هو شيخ العربية ؛ أبو بكر ؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ( انظر ترجمته في 
نزهة الأليا : ۳٦٣٣‏ - ٣٣٦۳ء‏ إنباہ الرواة : ۱۸۸/۲ - ۱۹۹۰ ء سير أعلام النيلاء : 
۸ ۴۲۴ _ ۴۳ » طبقات الشافعية : ٥١ ۱١۹ /٥‏ » والداودي > طقات 
المفسرین : ۳۳۹/۱ ٣٣۷‏ ) . 

)٦(‏ طبع عدة مرات وبتحقيقات مختلفة منها بتحقيق محمد عبده » ومحمد رشيد رضا 
ومحمد محمود الشنقيطي فی مطبعة ال ترقی والمنار بالقاهرة سئة ۱۳۱۹ ۔ ٢۳۲۱‏ 
ھ/۱۹۰۱۔ ۱۹۰۴م ومنها بتحقيق محمد رضوان الداية ومحمد فایز الدایة وطبع في 
دار قتيبة » بدمشق : سنة ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 


AA 


الشافعية في إعجاز القرآن )'''ٗ » وشرح كتاب الواسطي سماہ ( الشرح الصغير )''' . 

٠‏ فخر الدين الرازي ( ٥٦٦‏ ه/104م 220 في كتاب ( إعجاز 
القرآن ) أو ( نهاية الإيجاز فی دراية الإعجاز )'' . 

00) م۱۲٥١ الرّملكاني » عبد الواحد بن عبد الكريم ( ت 1۵۱ ھ/‎ ١ 
. 2") فی كتاب ( التباين في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن‎ 

ابن أبي الأصبع ؛ عبد العظيم بن عبد الواحد : (ت 104 
ھ/ ٦۱۲۵م‏ )"2 ء فی كتاب ( البرهان في إعجاز القرآن )”* » وله کتاب آخر 


)١(‏ طبعت ضمن ثلاث رسائل فی إعبجاز القرآن » بتحقيق خلف الله وسلام بدار المعارف 
في القاهرة : ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵۰م . 

(٢)‏ ذكره السبكي في طبقات الشافعية : ١6١ /٥‏ وعند الداودي وقع اسمه « إعجاز القران 
الصغیر ٩‏ انظر طبقات المفسرين : ۱/ ۳۳۷ . 

۳( هو محمد بن عمر ہن الحسين القرشی ؛ البكري ء الطبرستانی ء الأصولي ٠‏ المفسر : 
ذو الفنون ؛ انظر ترجمته فی : ابن الأئیر ؛ الكامل فی التاریخ : ٠۲٠/٠١‏ » وابن كثيرء 
البداية والنهاية : ١637-8086 /١‏ سير أعلام النبلاء : 0501١ ۵۰٥/٢٢‏ ء طبقات 
الشافعية : 6.2٠ ۳۳/١‏ والسیرطی ؛ طبقات المفسرين: ص ١١5-١١6‏ والداودي › 
طبقات المفسرين : 5140 . 

0 طبع بتحقيق زغلول سلام ومحمد هدارة بمنشأة المعارف في الإسكندرية سنة 194 
ه/ ۱۹۷۳م وطبع بتحقيق إبراهيم السامرائي ؛ ومحمد بركات يعماتث ستة ١5٠:6‏ 
ه/ ١۱۹۸م‏ » انظر المرعشلي وتعليقه في البرهان : ۲۲۲/۲ . 

: انظر ترجمته في السبكي » طبقات الشافعية للسبكي : ه/ 7 وبغية ألوعاة‎ )٥( 
. 605/5 : ۲ءء وشذرات الذهب‎ 

)٦(‏ طبع الكتاب بتحقیق خديجة الحديثي وأحمد مطلوب في مطبعة العاني ببغداد سنة 
1١786(‏ ه/ ٤٦۱۹م‏ ) ء وقد أشار السيوطي إلى هذا الكتاب انظر الإتقان : 
؟/ ٠١‏ ومعترك الأقران ( طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ) 0/١‏ . وانظر أيضاً 
على شواخ اسحاق » معجم مصنفات القرآن الكريم : ۱٥٥/١‏ . 

(۷) انظر ترجمته في النجوم الزاهرة : ۳۷/۷ والأعلام : "١/5‏ » وقد ذكره یوسف 
المرعشلي باسم زكي الدين أبي محمد عبد العظيم . انظر تعليقه في البرهان 
«TY /۲‏ فاختلط باسم الحافظ المنذري صاحب (التكملة لوفيات التقلة) . 

= ووقع عنده ( ابن آبي الأصييع ) ولعله‎ ۲٤۲١/١ : ذكره حاجي خلیفة في كشف الظنون‎ (A) 


۳A۹ 


بعنوان ( تحریر التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران ١)‏ ۱ 


5م ابن سراقة ‏ محمد بن محمد بن إبراهيم ٠‏ أبو بكر ر( ت ٢‏ 


ه/ ۴٦۱۲م‏ )''' فى کتاب ( إعجاز القرآن )9 . 


(۲) 


فد 


تحريف » وأشار الزركلي إلى نسخة مخطوطة منه في تشستربتي رقم ( ٦1٤٤‏ ) . 
طبع هذا الكتاب بتحقيق حفني محمد شرف بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في 
القاهرة سنة ( 17817 ه/*195م)ء انظر المرعشلي في تعليقه في البرهان : 
. 

كذا وقع اسمه في كثير من المصادر التي رجعت إليها » ولكن ابن كثير ذكره في البداية 
والنهاية : ۲٥۵۷/۳‏ باسم محيي الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم. . . 
وذكره الزركلي مرتين مرة باسم محمد بن إبراهيم ( ت ٦٦٦‏ ھ/ ١٦۱۲م)‏ ۲۹/۷ 
وأحال في ترجمته إلى محمد بن أحمد باعتقاده أنه الأصح لأنه رأى اسمه بخطه على 
الجزء الحادي والعشرين من كتاب ( التكملة لوفيات التقلة ) وقد سمى نفسه 
ا محمد بن أحمدبن محمد ا ولكن أكثر المصادر ذكرته باسم محمد بن محمد 
انظر » الوافي بالوفيات ۲١۹ ۲۰۸/۱ ٠‏ > النجوم الزاهرة : ۲۱٦/۷‏ - ۲۱۷ ء نفح 
الطیب : ٦٦-7٦‏ وذكره باسم محمد بن سراقة الشاطبي بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسين بن سراقة أبو عبد الله . وشذرات الذھب : ٥/۳۱۰۔‏ ۴۳۱۱ء وقد عدة نعيم 
الحمصي من علماء القرن الخامس الهجري ؛ وذكر وفاته سئة ( 1٠١‏ ھ/۱۱۱۹م) 
انظر فكرة إعجاز القران ص ١8؛‏ ولعله يقصد محمد بن یحبی بن سراقة ء أبو الحسن 
العامري . البصری قال السبكي ني ترجمته 3 وأراه توفي في حدود سنة عٹر 
وأربعمئة » طبقات الشافعية : ۲۱۱/٤‏ ولم يذكر من كتبه ما يتعلق بإعجاز القرآن . 
ذكره كحالة في معجم المؤلفین : ۱۷۹/۱ والبغدادي فی إيضاح المكئون ۹۹/۴ › 
بهذا العنوان وذكره حاجي خلیفة في كشف الظنون : ١٠١/١‏ .قال : من حيث 
الاعداد » ذكر فيه من واحد إلى ألوف وقد تعجب من هذه العبارة کل من مصطفى 
صادق الرافعي ( إعجاز القران ص٤۷٠‏ ) ونعيم الحمصي ١‏ فكرة إعجاز القرآن : 
ص٠8‏ ) وأقول لعل هذا الكتاب ( الأعداد ) لابن سراقة البصري ( ت٦٦٦‏ 
ه/ ۷١١٠م‏ ) وليس لابن سراقة صاحب الترجمة ( ت ٦1۲‏ ه/ 1557م ) إذ ذكر له 
الشّبكي في طبقات الشافعية ۲۱٢/٤‏ كتاب ( الأعداد ) وقال : « وقف عليه اين 
الصلاح وكتب منه فوائد وغرائب ٤‏ ونقل بعض ما فيه وهو يتعلق بالأحكام الفقهية . 


+ 4؟ 


إسحاق (ت ۷۰۹ ه/104م )20 ٠‏ في كتاب ( إعجاز البرهان في إعجاز 


_-٥‏ وللمؤيد بالله ع عماد الدين یحپی نن حمز ه6 العلوي ( ت ہ۷۶ 
ه/ ٣٣۱۳م‏ )0 ء كتاب بعنوان ( الطراز فی علوم حقائق الإعجاز )247 . 


٦۔‏ وللمهايمي ؛ علي بن أحمد بن علي الهندي (ت ۸۳ 
ھ/ ١٤٣۱م‏ )۶ء كتاب يعنوان ( تبصير الرحمن » وتيسير المنّان بہعض 
ما يشير إلى إعجاز القرآن )20 . 

۷۔ ثم جاء السيوطي وألف كتابه ( معترك الأقران فی إعجاز القرآن ) الذي 
هو موضوع البحث . هذه هي أهم المؤلفات السابقة للسيوطي في إعجاز 


)١(‏ الجزري بسكون الزاي ؛ كذا ضيطه السيوطي في بغية الوعاة : ٦٥٤/١‏ وانظر ترجمته 
في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : ۲۷۸/۱ ۔ ۲۷۹ . 

(۲) ذكره السيوطي في البغية : ٠ ٦٥١/١‏ ووقم اسمه عند ابن فرحون في الديباج 
المذهب: ۲۷۹/۱ ب ( إنجاز البرهان ) ولعله تحریف ء وائظر معجم المؤلفين : 
١‏ وتعليق المرعشلي في البرهان : ۲۲۲/۲ . 

(۳) انظر ترجمته في البدر الطالع : ۳۴۱/۲ ۳۳۳ , الأعلام : ۱٤۳/۸‏ - 2155 معجم 
المؤلفين : ١45/1١7”‏ . 

)٤(‏ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون : ۸۲/٤‏ ء وقد طبع الکتاب بتحقیق سيّد علي 
المرصفي بالقاهرة سنة ( ۱۳۳۲ ه/ 1414م ) وصوّرته دار الكتب العلمية في بیروت 
سنة ( ١4٠4‏ ه/١1981م)ء‏ وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ٠١١/١‏ 
والمرعشلي : في تمليقه في البرهان : ۲۲۲/۲ . 

. ۹/۷ : ومعجم المؤلفين‎ ء۲٥٦۷‎ /٤ : انظر ترجمته في الأعلام‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره البغدادي في هديّة العارفين : 5/ ۷۴ وأشار إلى أنه مطبوع في مجلدين والكتاب 
طبع بدلهي سنة ( 1۲۸١‏ ه/ ۷١۱۸م‏ ) وبمطبعة بولاق فی القاهرة سنة ( ۱۲۹۶ 


ه/ ۱۸۷۹م ) ؛) وصور بعالم الكتب فی سروت عن الطبعة السابقة سے ) ١2 +١‏ 
/۱۹۸۱م) . انظر المرعشلي في تعليقه في البرهان : ۲۲۳/۲ . 


القرآن » ولكن السیوطی وقبله الزركشي لم يشيرا إلا إلى أهمها”'' » وهي کتب 
الإعجاز للرمانی والخطابي والباقلانی والرازي ؛ وابن سراقة > وأضاف 
الزركشي ( البرمان ) لعُزيزي”" . 
وإنما آراد السيوطي من الإعجاز ذكر وجوهه ولذلك قال في الإتقان بعد 
ذكره لمن أفرده بالتصنیف : « وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمائین » . 
وفي معترك الأقران عد من وجوه إعجاز القرآن الكريم خمسة وثلائین وجهاأ 
استغرقت الجزء الأول من الكتاب وهي - حسب ترتيب السيوطي - كالتالي : 
١‏ الوجه الأول من وجوه إعجازه : العلوم المستنبطة منه . 
۲ الوجه الثاني : كونه محفوظاً من الزيادة والنقصان . 
٣۔‏ حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحتها . 
٤‏ مناسبة أيه وسوره وارتباط بعضها ببعض . 
٥‏ افتتاح السور وخواتيمها . 
1 مشتبھات اياته . 
۷- ورود مشكله . 
۸ وقوع ناسخه ومنسوخه ۱ 
۹۔ انقسامه إلى محکم ومتشابه . 
۰۔ اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها في تخفیف وتشديد وغيرهما . 


. ۱۸٤١/۲ : وقد نقل عن السيوطي القنوجي في أبجد العلوم‎ )١( 

)۲( هو عزيزي بن عبد الملك الشافعي أبو المعالي ٠‏ المعروف بشيذلة ٭ الفقيه الشافعي 
( ت ٤۹٤‏ هم ۰م ) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ١٣‏ ۰ء والأعلام : 
٤۹ء‏ وذكر حاجي خلیفة كتابه يعنوان ‏ البرهان في مشكلات القرآن ٩‏ ء انظر 
کشف الظنون : ۲٤١/١‏ ء وكتابه مطبوع بتحقیق ناصر بن سلیمان العمر في جامعة 
اللإمام محمد بن سعود » ( رسالة ماجستير ) انظر المرعشلي فی تعليقه في البرهان : 
. 


T۹۲ 


. تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع‎ ١ 

. إفادة حصره واختصاصه‎ ١ 
احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم والحبشة‎ ١ 

وعيرهم . 

٤۔‏ عموم بعض آياته وخصوص بعضها . 

٥۔‏ ورود بعض آیاته معجملة وبعضها مبينة . 

٦۔‏ الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه . 
۷۔ وجوه مخاطباته . 

۶۸۔ ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات . 

4 إخباره بأحوال القروت السالفة والآمم البائدة . . 

۰۔ روعته وهيبته . 

. أن سامعه لا يمجه وقارئه لايمله » فتلذ له الأسماع وتشغف له القلوب‎ ١ 
. تيسيره تعالى حفظه وتقريبه على متحفظيه‎ -۲ 

7 وقوع الحقائق والمجاز فيه . 

. تشبيهه واستعارته‎ 1١4 

5" وقوع الكناية والتعريض ۔ 

7 إيجازه في آية وإطنابه في أخرى . 

۷۔ وقوع البدائع البليغة فيه . 

8 احتواؤه على الخبر والإنشاء . 

۹- إقسامه تعالی فی مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها ۱ 

. اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة‎ ٠ 

. ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة‎ “١ 

"7 ما فيه من الآيات الجامعة للرجاء والعدل والتخويف . 
٣۔‏ ورود آيات مبهمة يحير العقل فيها . 


74۳ 


4 احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والکنی والألقاب. . 
4 وأخيراً الوجه الخامس والثلاثون من وجوه إعجازه : ألفاظه المشتركة . 
وهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن هو الغرض من هذا الكتاب ولهذا فقد 
احتل ثلثي الكتاب » وهو مضمون الجزء الثاني والثالك . 


منهج السيوطي في القسم الأول من كتابه : 

ذكرت فيما سبق أن السيوطي جعل كتابه في وجوه إعجاز القرآن » وقد عد 
منها خمسة وثٹلائین وجها ‏ المذكورة آنفاً۔ وبعد النظر والاطلاع على هذه 
الأوجه يلاحظ القارىء أن هذه الأوجه تكاد تكون منقولة من كتابه ( الاتقان ) 
حرفیاً » وقد أشرت إلى هذه الملاحظة في أثناء تعریفی ببعض كتبه کہ ( تناسق 
الدرر ) و( مفحمات الأقران ) و( الإكليل في استنباط التنزيل ) الذي جعله 
الوجه الأول من وجوه إعجازه وهو العلوم المستنبطة منه . 

هذا ومن الملاحظ أيضاً أن هناك عدداً لا بأس به لا يدخل في إعجاز القرآن 
كالوجه السادس : مشتبھات أياته ع والسابع : ورود مشكله» والثامن : وقوع 
ناسخنه ومنسوخه إلخ » وقد انتبه السیوطی لذلك وأجاب عنها فقال : « وإن 
كانت بعض الأوجه لا تعد من إعجازه ٠‏ فإنما ذكرتها للاطلاع على بعض 
معانيه ٤‏ . 

فواشح من كلام السیوطی أنه قصد في كتابه هذا الجمع والشمول والاتساع 
في ذكر أوجه إعجاز القرآن الكريم 

وإذا عرقت أن هذه الأوجه مذكورة بعينها في ( الإتقان ) وأن مرجعه في 
( الإتقان ) هو ( البرهان ) للزركشي”) فسأتكلم عن منهج السيوطي في هذا 





)203 انظر على سبيل المثال مقدمة السيوطي لكتابه معترك الأقران ( طبعة القاهرة ) 
٦۔‏ ۱۳۴ وقارن النوع الرابع والستين ( في إعجاز القرآن ) من كتابه الإتقان 
۶۲۔١۱۱۴‏ والنوع الثامن والثلاثين ( معرفة إعجازه ) من كتاب البرمان ع 


"4 


الكتاب بالتفصيل إن شاء الله تعالى في أثناء تعريفي بكتاب الإتقان الذي هو 
الباب الرابع من هذا الكتاب. وكل ما یختلف عنه هو أنه جعل عنوان الفن في 
معترك الأقران ب ( الوجه ) بينما سماہ في الإتقان ب ( النوع ) . 

وهو عندما يتكلم عن وجوه إعجاز القرآن يذكر من ألف فيه » وأسماء 
الكتب التي بحثت موضوعه » وإن كان السيوطي قد ألف في ذلك فيذكره ثم 
یتناول التعريف يذلك الوجه حاشداً في ذلك كل ما وصل إليه من أقوال العلماء 
وآرائهم ۱ منيهاً على أمهات مراجعه » ولذلك فقد كثرت مصادره وتنوعت 
موارده يلمس ذلك المطلع على الكتاب أول وهلة ٠‏ فكأن السيوطي لم يترك 
کتاباً یتعلق في إعجاز القرآن إلا ونهل منه وأخذ عته » وسأذكر مصادره في هذا 
الکتاب فى أثناء تعريفى بكتاب الإتقان ومصادره إن شاء الله تعالى » للأسباب 
التی ذکر تھا سابقا وأن الكتاب في قسمه الأول يعد نسخة ثانية لكتاب. 
ألاتقان . 

وقد بدأ السيوطى كتابه ‏ كعادته ‏ بمقدمة » راعى فيها براعة الاستهلال 
حيث قال : ( الحمد لله الذى جعل معجزات هذه الأمة عقلية لقرط ذكائهم 26 
ثم تحدث عمّن أفرد في الإعجاز كتاباً ولمّح منذ البداية إلى أنه سيتحدث عن 
وجوه إعجاز القرآن بقوله : « وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين »" . 
ويرى السیوطی أنه لا نهاية لوجوه إعجازہ''' . 

ثم يذكر أقوال العلماء فی وجوه إعجاز القران الكريم ؛ وما يتعلق بذلك . 
والسيوطي فى مقدمته هذه وفي غالب كتابه ولا سيما القسم الثاني يستعمل 


- للزركشي ( طبعة بيروت ) ۲۱۸/۲ ۔ ۲٥٢‏ . 

(1) معترك الأقران : ١/١‏ ء وهي مذكورة في مقدمته على النوع الرابع والستين في إعجاز 
القران من الإتقان : ٠٠١1/5‏ . 

. ۳/۱ : معترك الأقران‎ )٢( 

(۳) م .ن وانظر الإتقان : ٠١١١/5‏ . 


۳۹5 


أسلوب ١‏ الفنقلة ) فيقول : فإن قلتٌ.. قلت. . أو الجواب كذا وکذا فمثلاً 
يقول : « فإن قلت هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة . آم لا ؟ فالجواب : ظهور 
ذلك على النّبي جيه يعلم ذلك ضرورة » وكونه معجزاً يعلم بالاستدلال « . 

وفي آخر المقدمة يقول : « فإذا علمت عجز الخلق عن تحصيل وجوه 
إعجازه فما فائدة ذكرها ؟ 4 فيقول : « لکتّا نذكر بعضها تطفلاً على من سبق › 
فإن كنت لا ممن أجول في ميدانهم ولا أعد من فرسانهم لعمرك إن دار كريم 
آبناء الدنيا تتحمل من تطمّل عليه فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين ؟ 98" . 

ومن الجدير بالذكر أن السيوطي في كتابه هذا يكشف عن تصوفه ٠‏ بأسلوب 
رقيق» ولفظ دقيق ٠‏ بتلميح أحياناً ربتصريح » وبتواضع كبير» فيقول عن كتابه 
في آخر مقدمته : 

« فان وجدت له حلاوة فلا تنسى أحاك بدعوة أن يتفضل عليه سبحانه فی 
دار كرامته بخلق سمع وقوة حتى يدرك به كلامه القديم فإنه متعه فى هذه الحياة 
الدنيوية لذيذ المناجاة له بسبب ذنوبه ء مصداقه قوله تعالى : # سَأصَرِفٌ عَنْ 
مايق لذ یتکبروٹت فى الارض بعر اح [الأعراف : ولع ۲۸6 , 

وهكذا يسير فی كتابه على هذا النمط كلما سنحت له المناسبة ذكّر بمثل هذا 
الكلام الرقيق اللطيف . 


)010 ۾ .ن » ص١‏ . وانظر على سبيل المثال ص : ۷ء ٠١‏ > ۱۱ء من المقدمة 
و۷/۱]ء ۱۰۳ ۱۳۰ ۱۸ء ٣٤ ٣٢۹٢ ۲۱۷ ۱۸۵ ء۱٦١۸ ۱٦١‏ 
٤۱٤۔٣٣۳ ۳٦۹‏ ع te‏ إلخ . 

)۲( م .0 ص :١١۷ا‏ . 

Ù. م‎ )۳( 


ا 


ألفاظه المشتركة 


وقد سماه فى الإتقان : الوجوه والنظائر”'' » وتسمى أيضاً « الأشہاہ 
والنظائر ٤‏ . ۱ 

وقد ألمت كتب كثيرة في هذا العنوان « الأشباه والنظائر » وفي مواضيع 
مختلفة ء فهناك ( الأشباه والنظائر ) النحوية للسيوطي ٠»‏ و( الأشباه والنظائر ) 
وفى الشعر للخالديين''' » و( الأشباه والنظائر ) الفقهية لابن نجيم . 
و( الأشباه والنظائر ) في الألفاظ القرآنية » وهذا ما عناه السيوطي في الوجه 
الخامس والثلاثين من وجوه إعجاز القرآن الكريم » وهو ألفاظه المشتركة"” . 

وقبل الشروع في بيان منهج السيوطي في هذا القسم في كتابه » لا بد لي من 
تعریف الوجوه والأشباه والنظائر لغة واصطلاحا » وذكر مَنْ آلف في هذا 
الموضوع . 


الوجوه والأشباه والنظائر فی اللغة والاصطلاح : 


الوجوه : جمع وجه » ووجه کل شيء مستقبله » ووجه الكلام : السبيل 
الذي تقصده به“ . 


. ذرة*#‎ )١( 

(۲) وهماابنا هشام الموصلي ء أبو بكر محمد ( ت 78٠‏ ه/ 40م ) وأبو عثمان سعيد 
(ت ۳۹۰ھ/ ١٠٠1م‏ )رهما شاعران من الموصل . 

(*) معترك الأقران : ٩1٤/١‏ . 

)٤(‏ انظر مادة ( وجه) فى مجمل اللغة : ۹۱۷/٤‏ ء والصحاح : ۲۲٥٢/٦‏ ء والقاموس 
المحيط ( ط المكتثبة التجارية القاهرة : د .ت ) 5/ ۲۹٩‏ » ولسان العرب ۱۳/ 0886 . 


۳4۷ 


والأشباه : جمع شه وشبّه وشبيه » وهو المثل > وأشبه الشيءَ الشيءَ : 
مائله”'؟ . 

والنظائر : جمع نظير » والنظير المٹل » قال الجوهري : ونظير الشيء 
مثله''٭ » وقال ابن منظور : والنظائر : جمع نظيرة » وهي المثل والشبه فی 
الأشكال . والأخلاق والأفعال والأقرال" . 

ويلاحظ من هذه التعاريف أنها متقاربة فی المعنى ء وأن المراد بالوجوه 
والنظائر › التمائل والتشايه . ۱ 

وأما في اصطلاح علوم القرآن : 

فقد عدف ابن الجوزي الوجوه والنظائر بقوله : « أن تكون الكلمة واحدة 
ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد . وحركة واحدة » وأريد بکل 
مکان معنى غير الاخ ۶*١‏ . 

فيفهم من هذا التعريف أن المراد بالأشباه والنظائر هو اتحاد الكلمة الواحدة 
في اللفظ . واختلافها في المعنى هو الوجوه : فالنظائر إذن : اسم للألفاظ > 
والوجوه : اسم للمعاني . وقد ذهب إلى هذا التعريف حاجی خليفة أيضا”*2 : 
ولكن الزركشي ضعف هذا التعريف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ 
المشتركة » وهم يذكرون فی تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع 
كثيرة » فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام » والنظائر نوعاً آخر کالآمٹال”۶ . 





030 انظر مادة ( شبه ) في مجمل اللغة : ۲/ ٠۲١‏ ء والصصاح : ۲۲۳٦/٦‏ . والقاموس 
المحيط : ۸۹/٤‏ ولسان العرب : ٥٠۳/١۳‏ . 

030 انظر مادة ( نظر ) في مجمل اللغة : ۸۷۴/٤‏ والصحاح : ۸۳۱/۲ ء والقاموس 
المحيط : ١51/7‏ . 

(۳) لسان العرب 5١9/86‏ . 

() نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص ۸۳ . 

. ۲۰۰۱/۲ : كشف الظنون‎ )٥( 

(5) البرهان :۱۹۳/۱ . 


۴۹۸ 


أما التعريف الذي اختاره الزرکشی للوجوه فهو : « اللفظ المشترك الذي 
يستعمل في عدة معان كلفظ ( الأمّة ) » والنظائر : كالألفاظ المتواطعة )١(6‏ 
وقد نقل هذا التعريف والآخر السیوطی في الإتقان”'' » وطاش كبري زاده في 
مفتاح السعادة”" ٠‏ والتهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون””' . 


ويلاحظ من تعريف الزرکشی للوجره والنظائر ارتباطه بالتعريف اللغوي ء مس 
حيث اعتماد الوجوه على تعدد المعانى ظ والنظائر على التشابہ والاتفاق والتمائل ۱ 


ومن هنا فقد عدّد السيوطي عناوين بحثه في كل من الإتقان ومعترك الأقران 
ففی الإتقان سماہ « الوجوه والنظائر 4'”؟ وفي معترك الأقران « ألفاظه 
المشت كة ۶۷٢‏ . 

وكلاهما يدور حول محور واحد ¢ وهو اتحاد اللفظل وتعدد المع 7" : 


المؤلفات السابقة للسيوطي في علم الوجوه والأشباه والنظائر : 
اهتم العلماء بهذا الفن من علوم القرآن اهتماماً کیر ا 3 فألغوا فيه المؤلفات 
الكثيرة 1 فمن أقدم من ألف فيه : 


)١(‏ البرهان : ۱۹۳/۱ء والألفاظ المتواطئة هي الألفاظ المتبحدة الدالة على مسميات 
ممختلفة الحقيقة باعتبار معنى مشترك بیٹھا کدلالة الحيوان على أنواعه ؛ الإنسان 
والفرس و . . إلخ واشتقاقها من تواطأ على كذا إذا اتفقوا ء الطوفي» الإكسير في علم 
التفسير » تحقیق عبد القادر حسين (ط . المطبعة النموذجية مصر: ۱۹۷۷عم): ص١2‏ . 

. ككره:ة‎ )٢( 

, 0/۲ )۳٣( 

(4غ) ۳41/۲ . 

. 226/١ : الإتقان‎ )۵( 

. 60١5/١ : معترك الأقران‎ )٦( 

(۷) للدكتورة هند شلبى دراسة واقیة حول تعريف الوجوه والنظائر ممثلة برسوم بيانية في 
مقدمتها لكتاب يحيى بن سلام » التصاريف ص۱۷۷ ۔ ٢۲ء‏ وقد نقل ذلك عنها علي 
شواخ إسحاق في معجم مصنفات القران الكريم : ٤‏ / ٢٥٣۔٢٥۲‏ . 


۳۹۹ 


(١) :‏ 
١‏ عكرمة بن عبد الله البريري > مولى ابن عباس ( ت ٠٠١‏ ه/ ۷۲۳م ) 
ولعله تناول هذا الجائب من تفسيره الذي ذكره ابن الندیم في ( فهرسه ) . وقد 
ذكر هذا الكتاب ابن الجوزي فی مقدمة كتابه”'' » ونقل ذلك حاجي خليفة في 
كشف الظنو ن" : 


۲ علي بن أبي طلحة الهاشمي ( ت ١47‏ ه/ ۰٦۷م‏ )47 عن ابن عباس في كتاب 
له سماه ( الوجوه والنظائر ) وهذا الكتاب ذكره ابن الجوزي فى مقدمة كتابه“ . 


٣۔‏ ثم ألف بعد ذلك الکلبی » محمد بن السائب ( ت 1١57‏ ه/ ۳٦۷م‏ )۲ 
وكتابه فی الوجوه والنظائر ذكره ابن الجوزي'' . ولعله تنارل ذلك في تفسيره 
الذي ذكره ابن النديم في فهرسه”* ء وهذه الکتب الثلاثة تعد من أقدم التآليف 
التي عرفت في هذا الفن ولكنها لم تصل إلینا . 

٤‏ وأما أقدم ما وصل إلينا من كتب الوجوه والنظائر كتاب مقاتل بن 
سليمان البلخی (ت ١6١‏ ھ/ ۷٦۷م‏ )"“ وعنوانه ( الأشباه والنظائر ) وقد 


. ) 0۷1١ ترجمة رقم(‎ ۹٤ - ۹۴/۴ انظر ترجمته في میزان الاعتدال:‎ )١( 

(۲) نزهة الأعين النواظر ص : ۸۲ . 

۰۰٠/٢٣ )۳٣( 

(4) انظر ترجمته فی میزان الاعتدال : ۱۳٤/۳‏ رقم ( ۸۷١‏ ) ونقریب التهذيب › 
ص۲١٠٤‏ » وهو صاحب الصحیمة التي تعد من أصح ما روي عن اين عباس فی 
التفسير . انظر الإتقان : ۱/ ٣٥۳۔٣٥۳‏ و٢/‏ ۱۲۳۰ء ومحمد فؤاد عبد الباقي» 
معجم غريب القران المقدمة . 

. ۸۲ نزهة الأعين : ص‎ )٥( 

(1) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال : ۳ ء الوافي بالوفيات : ۸۴/۳ . 

(۷) نزهة الأعين: ص ۸۲ . 

(۸) الفهرست: صالاه ۱۸۸ . وتوجد منه نسخة مخطوطة محفوظة في المتحف 
البریطانی ء ومكتبه تشستربتي رقم ٦٢٤٤‏ ء ومكتبة الأوقاف ببغداد رقم ( 5١57‏ ) 
انظر تعليق الدكورة ناهد عباس عثمان في كتاب ابن النديمء الفهرست: ص ۷۱ . 

(۹) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال : ۱۷١ - 1۷۳/٤‏ رقم( 2941 ) . 


رہ 


طبع الكتاب بتحقیق عبد الله محمود شحاته في الهيئة المصرية العامة للكتاب ء 
القاهرة . سنة ۱۹۷۵م“ . 

5 ثم تلاه كتاب برواية مطروح بن محمد بن شاكر ( ت ۲۷۱ ه/ ٤۸۸م‏ ) 
عن عبد الله بن هارون الحجازيی'' ء ( عاش فی عصر الثوري (ت ١1١‏ 
ھ/ ۷۷۷م) عن أبيه هارون بن موسى (ت ۱۷۰ ه/85لام ) وعنوانه 
( الوجوه والنظائر ) ذكره ابن الجوزي فی مقدمته''' » ونقل عنه ذلك حاجي 
خحليفة”؟' » والکتاب ما زال مخطوطاً » توجد منه نسخة في المكتبة الآصفية 
بحيدر أباد رقم (۸۷۱ تفسير ) ونسخة فى مكتبة تشستربتي بإيرلندة رقم 
( 54 ) ومنه صورة بمكتية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
رقم ( ٣۳۳۳/ف‏ ) و( ۲۷۸۹/ف 20 . 


1 ومن الذين ألفوا في الوجوه والنظائر : أبو الفضل العباس بن الفضل 
الأنصاري ( ت 1١85‏ ه/ ۲٠۸م‏ )" » ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
( نزهة الأعين )'' ء ونقل عنه ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون“ . 


۷۔ علي بن وافد ( كان حياً في خلافة هارون الرشيد ( ت ۱۹۳ ه/ 


)١(‏ وكان المحقق قد نال بهذا الكتاب الجائزة الثالثة فی مسابقة المكتب الدائم لتسيق 
التعريب التابم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ء الرباط سنة ۱۹۷۳م . 

(؟) انظر ترجمته في میزان الاعتدال : 0١٦/٢‏ › رقم( 5156 ) . 

(۳) نزهة الأعين : ص۸۲ . 

. ۲۰۰٠/٢ : كشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ معجم مصنفات القرآن الكريم : 577/5 ؛ وقد نسب صاحب هذا المعجم كتاب 
الوجوه والنظائر للاین والأب فظنهما كتابين ء والواقم أنهما كتاب واحد من رواية 


)٦(‏ انظر ترجمته في میزان الاعتدال : ”785/7 2 رقم )٦١۷٤٤(‏ وتهذيب التهذيب 
۹٥‏ . 
)۷( ص ١م‏ . 


(۸) ۲۰۰۲/۲ . وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم : ۲٦/٤‏ . 
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۸ء ) له كتاب بعنوان ( الوجوه في القرآن ) ذكره ابن النديم في فهرسه ء 


وذكره عمر الشّكوني في ( عيون المناظرات )''' باسم ( النظائر فی القرآن ) ۱ 
۸ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي (ت ٠٠١‏ ه/ ١۸۱م‏ )”0 في كتابه 
( تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معان )^ , 
۹۔ الأصمعي ٠‏ عبد الملك بن قريب ( ت 5١5‏ ه/ ۸۳۲م )”2 ألف كتاباً 
المطبعة الهاشمية بدمشق : ۱۳۷۰ھ ء ۱۹۵۱م )۴۷ . 


۰۔ الیزیدي ء إبراهيم بن يحيى بن المبارك العدوي أبو إسحاق ( ت ۲٢٢‏ 
ه/ ٤٠۸م‏ )''' وله كتاب ( ما اتفق لفظه واختلف معناه ) أو ( مصادر القرآن ) 


. ) وجاء فيه الحسن بن واقد المروزي ؛ له كتاب التفسير وكتاب ( الوجوه فی القرآن‎ )١( 
. 28١ : الفھرست‎ 

(۲) السکونی؛ عيون المناظرات ‏ تحقيق سعد غراب ( منشورات الجامعة التونسية : 
تونس 141/5 م ) » المناظرة رقم ( ۷۸ ) ص7١7‏ ۔ ۲۰۸ء ومما يجب التنبيه عليه أنه 
وقع خطأ مطبعي في إحالة الدكتورة هند شلبي إلى هذا الكتاب في موطنين في مقدمتها 
على التصاریف ص٢۲‏ » حه » وص١"‏ ح” فورد فيهما رقم المناظرة ( ۱۷۸) 
والصواب ما أثیت؛ إذا بلغ مجموع المناظرات فيه مئة وستين مناظرة » وقد نقل عن 
الدكتورة هند کل من علي شواخ إسحاق في معجم مصنفات القرآن الكريم : 777/5 
ويوسف المرعشلي في تعليقه فی البرهان : ۱۹۱/۱ . 

(۳) انظر ترجمته في طبقات علماء إفريقية وتونس ص۱۱۱ ۔ ۱١١‏ ء والدباغ» معالم 
الإيمان (ط٢‏ مطبعة السنة المحمدیق القاهرة. ۱۳۸۸ھہ/۱۹۱۸م)۳۲۱/۱ . 

( وقد حققته الدكتورة هند شلبي ٠‏ وطبع في الشركة التونسية للتوزيع » بتونس 
۹ھ . 

)٥(‏ أنظر ترجمته في الفهرست: ص۱۱۲ ء تاريخ بغداد : 141١/٠١‏ - ٤٤٢٣ء‏ وسیر أعلام 
النبلاء : ۱۷2/٠١‏ اذا . 

. ۱۹۱/۱ : ذكر ذلك المرعشلى فى تعليقه فیلبرھان‎ )٦( 

(۷) انظر ترجمته فى : إرشاد الأریب : ۹۷/۲ ۔ ٠١8‏ ء وإنباه الرواة : ۱۸۹/۱ ۔۱۹۱ . 
والأعلام : 0 


قيل : إنه ألفه في أكثر من أربعين سنة : وقد طبع بتحقيق عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين بدار الغرب الإسلامي ١‏ ببيروت : ۱٤١١‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ )20 . 

٠٤٠٢ ولأبى العمیثل. . الأعرابى عبد الله بن خليد بن سعد (ت‎ ١ 
) ه/ ٤٥۸م )'؟' ء كتاب بالعنوان تفسه السابق ( ما اتفق لفظه واختلف معناه‎ 


أشار المرعشلي إلى أنه طبع بتحقيق ف . کرنکو بلندن ۱۳٣١‏ ه 


. (e140 / 


)£( 
۲۔ ولابی عمر الدوري ٤‏ حفص بن عمر ( ت٢٤٢‏ ھ/ ۰٦۸م‏ )'' کتاب 
بعنوان ( ما اتفقت ألفاظه ومعانيه في القرآن ) ذكر ذلك مترجموه وابن التديم 
في ( الفهرست )2( ١‏ 
۳۔ أبو العباس المبرّد » محمد بن يزيد ( ت 6 هھ / ۸۹۸م )”۲ء وله 
کتاب ( ما اتفق لفظه واختلف معناہ من القران المجید )۷ ۱ 


۳۲٣۲٣ الحكيم الترمذي ؛ أبو عبد الله محمد بن على ( ت بحو‎ SF 
. ه/ ۹۳۲م )'“ وعنوان کتابه ( تحصيل نظائر القرآن )'٭'‎ 


)١(‏ وقد أشار إلى ذلك يوسف المرعشلي : ۱۹۱/۱ ء وعلي شواخ إسحاق في معجم 
مصنفات القران الكريم : ۲٠١/٤‏ . 

(۲) انظر ترجمته في : فهرست اين النديم : ص٩۱۰‏ › وفيات الأعيان: ۸۹/۳ ۔-۹۱ › 
والأعلام : ۸۵/٤‏ . 

(*) انظر تعليقه في البرهان : ۱۹۲/۱ . وانظر الفھرس: ص ٠١١‏ . 

, 1١48/4 : إرشاد الأريب‎ » ۲٥٥/۱ : انظر ترجمته فى طبقات القراء‎ )٤( 

. انظر الفھرست: ص۷۷‎ )٥( 

(10) انظر ترجمته فى الفهرست : ص۱۱۹ - ۱٢١‏ . 

)¥( طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد العزيز الميمني في القاهرة : ۰ هھ وقد أعاد تتحقيقه 
محمد رضوان الدایة » وطبع في دار البشائر بدمشق : ۱۹۹۰م . 

(۸) انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية : ۲۱۷ ۔ 77١‏ › تذكرة الحافظ : ”/ 1٤٥‏ › سير 
أعلام البلام : ٦٤٤ - ٤۳۹/۱۳‏ . 

)۹( طبع بتحقيق حسني نصر زيدان ٠‏ في مطبعة السعادة بالقاهرة : 74 ه/ ۱۹۷۰م .= 


۳ 


1060 أبو بكر النقاش » محمد بن الحسين بن محمد بن زياد بن هاروت 
٠ 85 5 22320 5‏ الى 
الموصلي ( تت 5١‏ ه/ ۹1۲م ) ؛ له کتاب بعنوان ( الوجوه والنظائر ) 
ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتايه ( نزهة الأعين )''' » ونقل ذلك عنه حاجي 
خلیفة فى کش الظنون )2*7 . 


7 ابن فارس اللغوي ء أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني ( ت ۳۹۰ 
ه/غ١٠٠م)*'ء‏ واسم كتابه (الأفراد ) ذكره الزرکشی”“ء ونقل عنه 
السيوطي فى كتابيه ( الإتقان )" › و( معترك الأقران )0 , وهذا الكتاب لم 


يصل إلينا . 


۷۔ الثعالبى» أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت ٣۲۹‏ هم 
( 5 .اھ ° 7ے = نے“ اس ا . 
۷ءء له ( الأشباه والنظائر فی الألفاظ القرآنية التى ترادفت مبانيها 
وتنوعت معانيها )“' ء وقد شكك محقق كتاب ابن الجوزي ( نزهة الأعين ) 
فى نسبة هذا الكتاب للشعال ”© . 


= وأشار المرعشلي إلى أنه طبع طبعة ثانية في دار التراث بالقاهرة : ۱۳۹۲ 
ھ/ ۱۹۷۲ء . 

)١(‏ انظر ترجمته في تاریخ بغداد : ۲۰۱/۲ ۔ ۲۰٢۷‏ ء غاية النهاية : ۱۱۹/۲ ء سير أعلام 
البلامء 6۷٢۳ /۱١‏ _ كلاه . 

. ص۸۲۴‎ )٢( 

.۲۰۰٠/۲ )۳( 

. ۳0۲/١ : انظر ترجمته فى بغیة الوعاة‎ )٤( 

. ۱۹۱/۱ : البرهان‎ )٥( 

. ١٤٣٥٤ )5( 

. 0/۶/۱ )۷( 

(۸) انظر ترجمته في وفيات الأعيان : ۱۷۸/۳ - ۱۸۰ ء دمية القصر وعصرة أهل العصر : 
۳۲ ۹۷۰ ء وسیر أعلام النبلاء : ٤)۳۸ ٤۳۷‏ . 

(9) طبع بتحقيق محمد المصري في مكتبة سعد الدين » بدمشق : ٠٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

= ولكن‎ 20١ - ٠٥ص انظر مقدمة محمد عبد الكريم كاظم الراضي ل (نزهة الأعين)‎ )١١( 
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۸۔ الحیری ٠‏ إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضریر النيسابوري ( ث 
£ ھم/۱۰۳۹م)''' له ( وجوه القرآن ) تو جحد مله نسحه مخطوطة في 
مكتبة جامعة کمبردج رقم ۱۲۸۲م )؟' . 


6 ابن البتاء » أبو على الحسن بن أحمد البغدادي الحنبلی ( ت 407١‏ 
ھ/۱۰۷۹م )ء ذكره ابن الجوزي ونقل عنه حاجي نخليفة”* ۱ 
۰- الدامغاني 2 أبو عبد الله الحسين بن محمد ( ت ٤۷۸‏ ھ/ ۱۰۸۵ء )۶ ۱ 


٠ =‏ محقق كتاب الثعالبي لم يشر إلى ذلك في مقدمته وأثبت اسم المؤلف وعنوان الكتاب 
كما هو وارد فی الصفحة الأولى من المخطوط ٠‏ انظر الثعالبي ء الأشباه والنظائر › 
تحقیق محمد المصري ( ط . سعد الدين ؛ دمشق : 1984م ) صلا" . 

والذي أميل إليه هو عدم صحة نسبة الكتاب للثعالبي » لأنني بالمقارنة بينهما 
وجدت أن كلا من الثعالبي (ت ٤۲۹‏ ھ/۱۰۳۷م) وابن الجوزي ( ١۹۷‏ 
ھ١‏ لم ) يقولان : « قال شيخنا علي بن عبيد الله . . 9 وينقلان نصاً متشابهاً , 
انظر نزهة الأعين : 248 ووازن بالأشباه والنظاثر : ص۸٥۲‏ » ومعلوم أن علي بن 
عبيد الله الزاغوني ( ۵۲۷ ه/ 1177م ) هو شيخ ابن الجوزي - كما سيأتي - وله كتاب 
في ( الوجوه والنظائر ) ٭ وقد ظن محقق كتاب الثعالبي أن علياً هذا هو علي بن عبيد 
الدقيقي ( ت ٦١٤‏ ه/ ٤٠٠٠م‏ ) وليس صحيحاً . انظر الأشباه والنظائر ؛ ص٢٠٠‏ 
و۸٥۲‏ ووازن ب ( نزهة الأعين ) ص0۲۹۹ . 

)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد : 1/ 7١4-17‏ ء إرشاد الأريب : ۱۲۹-۱۲۸/٦‏ ؛ 
سير أعلام النبلاء : ٤٥٥ - ٣٥۹/۱۷‏ . 

)٢(‏ أشار المرعشلي إلى أنه طبع بتحقيق فضل الرحمن عبد العليم الأفغائي رسالة جامعية 
مسجلة في جامعة أم القرى ؛ بمكة المكرمة سنة ٠٤١٤‏ ه/ ٣۱۹۸م‏ ء انظر تعلیقه في 
البرهان : ۱۹۲/۱ . هذا وقد طبع الكتاب بتحقيق فاطمة يوسف الخيمي » ونشر في 
دار السقا بدمشق : 1593م . 

(۳) انظر ترجمته فى إرشاد الأريب : ۷/ ۲٦٢‏ ۔ ۲۷۰ ء إنباه الرواة : ۲۷٦۹/١‏ ۔ ۲۷۷ 
سیر أعلام النبلاء : ۱۸/ ۳۸۰۔۳۸۲ ء وشذرات الذهب : ۳۴۸/۳ ۔ ۳۳۹ . 

. ٣۰۰۱/۲٢ : نزهة الأعين : ۸۳ ء وانظر کشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمته في هدية العارفین : ٠٠/١‏ والأعلام : ۲٥٢/٢‏ ومعجم 
المؤلفين : ٤٤/٤‏ . 


وكتأبه ( الوجوه والنظائر في القران الكريم ( حفقه غل العزيز سس الأهل 5 
وطبع في بيروت عام ۰م وقد تصرف المحقق بعنوانہ فسماہ ( قاموس 
القران ) أو ( إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكريم )۱ . 


"١‏ الزاغوتي وهو علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني أبو الحسن ( ت 
۷ ھ/ ۱۱۳۲م ) » شيخ ابن الجوزي الذي ذكره فی مقدمة كتابه ( نزهة 
الأعين )''' ء ونقل عنه ذلك حاجي خلیفة في كشف الظنون*؟' . وكتابه في 
( الوجوه والنظائر ) لم يصل إلينا . 


۵۹۷ ابن الجوزي . عبد الرحسن بن علي ». أبو الضرج ( ت‎ -١ 
ه/ ١١11م )0 وكتابه( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ) طبع‎ 
بتحقیق محمد عبد الكريم كاظم الراضي والطبعة الثانية فی مؤسسة الرسالة‎ 
. ه/ 1986م‎ ۱٥٤١ : بيروت‎ 


901 ولابن الجوزي كناب آخر بعنوان ( الوجوه النواضر في الوجوه 
والنظائر ) أو ( الوجوه والنظائر ) ذکرہ حاجي خلیفة“' ء منه نسخة فی مكتبة 
بايزيد بإستنابول رقم ( ۹٤۹٩‏ ) في ( ٠١‏ ) ورقات » ونسخۂة فی معهد 


المخطوطات" . 


)١(‏ انظر مقدمة عبد العزيز سید الأهل على كتاب الدامغاني» قاموس القرآن أو إصلاح 
الوجوه والنظائر ( ط دار العلم للملايين > بیروت : 06م ) ص۹ ۱ 

(۲) انظر ترجمته في سير أعلام البلاء : ٠٠١ ٠٠١/1۹‏ وشذرات الذهب : 
4 ۔ ۸۱ وذكره الزركشى فى البرهان : ۱/ ۱۹۰ . 

(۳) ص۸۳ . 00 

Y/Y (£) 

(ہ) انظر ترجمته في سير علام النبلاء : ۳٦٣/۱‏ ۔ ۳۸٤‏ ء وطبقات الحفاظ : ٤۷۷‏ . 

. ۲۰۰۱/٢ : كشف الظنون‎ )٦( 

(۷) أشار إلى ذلك محمد المصري في تعليقه على كتاب الثعالبی؛ الأشباه والنظائر 
ص١١‏ > ح( ه) ۱ 


4" ولابن الشجري »> ضہاء الدين ابي السعادات هبة الله بن على بن حمزة 
(ت ٥٤۲‏ ھ/ ۷٣۱۱م‏ )''ء كتاب ( ما اتفق لفظه واختلف معناه ) ويسمى 
( معجم ابن الشجري ) وقد طبع الكتاب بتحقيق خلیل إبراهيم العطیة في 
العراق ٠٤١١‏ ھ/۱۹۸۱م » وأعيد طبعه بتحقيق عطية رزق في المعهد 
الألمانى ببيروت ۱٤١٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ء )'' ۱ 


٥۔‏ ولأبي الفضل حبيش بن إبراهيم تفليس ( ت 508 ه/ ۱۱۹۲م )0 
کتاب بعنوان ) وجوه القرآن ) أشار محشقق کتاب ( نزهة الأعين ) إلى أنه طبع 
بالعربية والفارسية فی طهران ١55٠+‏ ه/ ١1۹۲ء“‏ . 


٦۔‏ كما أشار محقق کتاب ( نزهة الأعين ) إلى كتاب في الوجوه والنظائر 
لابی العياس أحمد بن على المقرىء ( ت 108 ھ/ ۱۲۹۹م ) وعئوانه ( وجوه 
القرآن ) والکتاب ما زال مخطوطاً توجد منه نسخة فی المتحف البریطانی ء 
ضمن مجموع رقم ( ۱۲۲۹) وقد نقل عنه ذلك المرعشلي*' . 


ه/ ۷۲٤۱م‏ ) » واسم كتابه ( الذخائر في الأشباه والنظائر ) . ذكره 


البغدادي في هدية العارفين وهو نظ ۷ ۱ 


: ء بغية الوعاة‎ ۲۸٢ انظر ترجمته في معجم الأدباء ( إرشاد الأريب ): ۲۸۲/۱۹ ۔‎ )١( 
. 195-1814 /7١ : وسی أعلام البلاء‎ ۲ 

. ۱۹۲/۱ : ذكر ذلك المرعشلی في تعليقه فی البرهان‎ )٢( 

(۳) انظر ترجمته في معجم المؤلفین : ۱۸۹/۴ . 

)٤(‏ انظر مقدمة محمد عبد الكريم الراضی ل ( نرهة الأعين ) ص٥۹٢‏ ء ونقل عنه ذلك 
المرعشلي : ۱۹۲/۱ . 

)22( م . ن » السابقان . 

(0) انظر ترجمته في الضوء اللامع : ۹٦- ۹۶/٤‏ ء ومعجم المؤلفين : ٥٥١/٥١‏ . 

(۷) هدية العارفين : ٥۳۳/١‏ وانظر أيضاً السخاوي؛ الضوء اللامع : /٤‏ 485 » وكحالة في 
معجم المؤلفين : ۱٥٤/١‏ ء وقد أشار إلى هذا الکتاب أيضاً علي شواخ إسحاق »؛ 


للد 
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4 الفيروز آبادی » مجد الديين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ 
ه/ ١٤٣۱م‏ )0 في كتابه ( بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز )!2 . 
تكلم في الجزء الأول منه عن علوم القرآن وتفسير القرآن » وخصص الأجزاء 
الأخرى للوجوه والنظاتر في القرآن الكريم . 


4 ابن العماد شمس الدين محمد بن محمد بن علي البلبيسي ٠‏ القاهري 
( ت۸۸۷ ه/ ۸۲٢۱م‏ ”' في مؤلف له بعنوان ( السرائر فی معنی الوجوه 
والأشباه والنظائر ) » توجد منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس رقم 
۱۱ء وقد طبع الكتاب بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد »> ومحمد 
سليمان داود بمؤسسة شباب الجامعة فى الإسكندرية: ۱۳۹۷ 
ھر ۱۹۷۷ء۰ . ۱ 


٠۔‏ ومن الكتب التي ذكرها السيوطي في الوجوه والنظائر فی 
( الإتقان )''' كتاب لأبي الحسين محمد بن عبد الصمد المصري . 


"١‏ ونص السيوطي على كتاب آخر في الوجوه والنظائر فی ( معترك 
الأقران )”2 لابن أبى المعافی . 


معجم مصنمفات القرآن الكريم : ۲٥۸/٤‏ والمرعشلي في تعليقه في البرهان : 
۶(٦‏ . 

)١(‏ انظر ترجمته فی الضوء اللامع : ۷۹/۱۰ -٦۸ء‏ وبغية الوعاة : ۱/ ۲۷۳۴۔۲۷۵ 
والأعلام : ۱٤١/۷‏ ۔ ۱٢١٤١‏ . 

)٢(‏ وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد علي النجار في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة عام 1۳۸۳ ه/ ۴٦۱۹م‏ . 

(۳) انظر ترجمته في الضوء اللامع : ١77/4‏ . ومعجم المؤلفين : 501/1١١‏ . 

(:) انظر المرعشلي : ۱۹۲/۱ . 

(٥ص) ٦٤٤/٤‏ ء وانظر معترك الأقران : 01١5 /١‏ . 

. ء ولم یذکرہ في الاإتقان‎ ٩۱٤/۱ )٦( 


١‏ ثم جاء السيوطي فوجد أمامه هذا العدد الكبير من المؤلفات في هذا 
لفن فذكر بعضها في الإتقان ومعترك الأقران ثم قال : « وقد أفردت فی هذا 
الفن كتاباً سميته ( معترك الأقران في مشترك القرآن )''' . 


وهو موضوع بحثي الآن . 


جعل السيوطي تعدد المعانی للكلمة الواحدة من إعجاز القرآن » بل من 
أعظم وجوه إعجازه ١‏ حيث كانت الكلمة الواحدة 2 تتصرف إلى عشرين وجهاً 


۹ 





)١(‏ ذهب كثير من الباحثين إلى اعتبار هذا الكتاب غير كتاب السيوطي الآخر ( معترك 
الأقران في إعجاز القرآن ) د . هند شلبي في مقدمتها على كتاب التصاريف ص۴۷ 
وعلي شواخ إسحاق في معجم مصنفات القرآن الكريم : 77١/4‏ » ویوسف 
المرعشلي في تعليقه على كتاب البرهان ATA:‏ . 

وأقول : إنهما عنوانان لمؤلّف واحد وأكثر كتب الفهارس ذكرته بالعنوان السابق 
وقد سبقت الإشارة إلى مثل ذلك في أثناء تعداد مؤلفات السيوطي في علوم القرآن 
انظر ص من هذا الكتاب» والسيوطي ذکرہ ( بإعجاز القرآن ومعترك الأقران ) في 
الوجه الخامس والثلاثين في معترك الأقران في الألفاظ المشتركة » وذكره في الاتقان 

في النوع التاسع والثلائین فى الوجوه والنظائر وهو المراد نفسه بالألفاظ المشتركة 
بعنوان ( معترك الأقران في مشترك القرآن ) فالسيوطي إذاً قد ذكر هذين العنوانين 
لموضوع واحد مما يدل على أن الكتاب واحد ؛ وقد بجنت في مقدمة التعريف بهذا 
الكتاب أن السيوطي سی كتابه بإعجاز القرآن نسبة للقسم الأول في إعجاز القرآن 
وهو الجزء الأول من الکتاب وسمًّاه أخرى بمشتر شترك القرآن نسبة للقسم الثاني في 
الألفاظ المشتركة وهو القسم الأكبر مله اذ تضمن بقية الكتاب الجزء الثاني والثالث › 

ثم إنى وجدت أحمد الشرقاوي إقبال ذكر هذا الكتاب في كتابه ( مكتبة الجلال 
السيوطي ) ص٣۳۲۲‏ بعنوان ( معترك الأقران فی مشترك القرآن ) وأراد أن يعرّف به 
فجاء التعريف لكتاب ( معترك الأقران في إعجاز القرآن ) ثم قال نشرته دار الفكر 
العربی بتحقيق محمد علي البجاوي وهو محقق كتاب ( معترك الأقران في إعجاز 
القرآن ) مما يدل على تعدّد العناوين للكتاب والله أعلم . 
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وأكثر وأقل ( ولا يوجد ذلك في كلام البشر » ١١‏ 

بمٹل هذا الكلام بدأ السيوطي الوجه الخامس والثلاثين من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم . 

ثم نقل عن مقاتل بن سليمان حدیثاً مرفوعاً وهو : ايكون الوَجُلٌ فَتِيها كُلَّ 
الفِقَهِ حَتّی یری لِلقرآن رُجُوهاً كثيرةٌ ۸ 

فموضوع هذا القسم إذآ كما فسر بعضهم كلام مقاتل ‏ أن يرى اللفظ الواحد 
محتمل ممتي متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ۽ ولا يقتصر به على 
المعاني . المتحدة في الأحرف 34 وقد لمّح إلى هذا بقوله : : 3 وقد مر الله علينا 
في جلب بعض ألفاظ في هذا المعنى ¢ وكان هو السيب في هذا المینی )۴ . 

ويعترف السيوطي منذ البداية بأنه جمع مادة هذا الكتاب من كتب السابقين 
مع إضافات لا بد منها فيقول متواضعاً : « مع أني ‏ علم الله لست من فرسان 
هذا الميدان » ولا ممن یجول فی هذا الشأن › لكني تطفلت على المتقدمين 
رجاء أن يضمني جميل الاحتمال معهم . . وفد استخرجته له منهم سهل المرام 
فخفتٌ عليه حمله وثمنه » وقرٌبت عليه الفهم باختصار الكلام ء وایم الله لو أراد 





)١(‏ معترك الأقران : ٠ ١٥١٥/١‏ والوتقان : 145/١‏ وكان السيوطي قد نقل هذا عن 
الزركشي انظر البرهان : ۱۹۳/۱ . 

)۲( الحديث أخرجه الحکیم الترمذي في نوادر الأصول موقوفاً من قول أبي الدرداء في 

حقيقة الفقه وفضيلته ؛ الأصل التاسع عشر ص۲۷ . وآخرجہ ابن سعد وغيره 

عن أبي الدرداء موقوقاً » وبلفظ « لا يفقه الرجل كل الفقه . ذكر ذلك الزركشي فی 
البرهان : ۱۹۳/۱ . والسيوطي في الإتقان : ٦٤٤/١‏ . ومعترك الأقران : ١١٥/١‏ 
ولم أجد هذا الحديث في صدر كتاب مقائل بن سليمان ( الأشباه والنظائر ) كما ذكر 
الزركشي والسيوطي» ٠‏ فلعل النسخة التي بين أيدينا والمحققة من قبل عبد الله محمود 
شحاته ناقصةء والله أعلم . 

(6) معترك الأقران : 018/١‏ . 


۰ 


الاستغناء به عن النظر في غيره لكفاه ء مع أني زدت مع اللفظ المشترك مفردات 
لا بد له منها ليتم له معناه 276 . 

فهو إذاً كتاب في الوجوہ والنظائر وتفسير للقرآن الكريم أيضاً إتماماً للفائدة 
ثم یختم مقدمته بروح لطيفة رقيقة ذي نزعة صوفية صافية فيقول : « اللهم إنك 
تعلم أنه ليس لي من ينقذني من والد علم ولا ولد علم في ذلك الموقف العظيم 
غير الاشتغال بخدمة كتايك ٭ واستخراج زبده ودرره . واقتطاف ثمره 
وأزهاره . فاجعله لا شافعاً مشفعاً وخصوصاً هذا الكتاب ٠»‏ فإننى أودعت فيه 
فنون العلوم على تنوعها » ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددها . 
وختمته بأقوال كلية ء فخلصت سبائكها » وفوائد مهمة سبكت تبرها » وأقوال 
محمدية على بعض آياتك رجاء بركتها » لأن بركة الكتاب ختمه 206 . 


ولم يكتف السيوطي بذكر الألعاظ المشتركة في كتابه بل أضاف إليها معاني 
الحروف والأدوات وقد صرح بذلك فقال : « وأعقبت كل حرف بحروف 
تشاكلها منها من الأسماء والظروف . لن معرفة ذلك من المهمات المطلوية ع 
لاختلاف مواقعها ء ولهذا يختلف الكلام والاستنياط بحسبها كما في قوله 
تعالى : وٽا او ياك لم هُدَّى او في ضکل مين 4 [سبا : ]٤٤‏ فاستعملت 
( على ) في جانب الحق و( في ) في جانب الضلال ء لأن صاحب الحق كأنه 
مستعل يصرف نظره كيف شاء وصاحب الباطل كآنه منغمس فی ظلام منخفض 
لا يدري أين يتوجه ٥,‏ 

ثم قال : « فقد علمت من هذا أنه لا بد من ذكر معاني هذه الأدرات 
وتوجيهها »”*؟ وقد كرر السيوطي هذه الحروف والأدوات في كتابه ( الؤتقان ) 


. 0١5/1١ : معتركالأقران‎ )١( 

۱ ٦١۸/۱: م.ن‎ 2230 

(۳) معترك الأقران : ٢٣١٦/١‏ ء وانظر الإتقان : 151/١‏ وهو منقول من البرهان : 
.۱٥١ /5‏ 

۱ ۵١۷ /۱: ù. م‎ 629 


في النوع الأربعين معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر”" . 

ومع أن السيوطي يعترف بنقله عن الاآخرین إذ يذكر من أفرد هذا الفن 
بالتصنيف كما يذكر هنا فيقول « وقد أفردها بالتصنيف خلائق من المتقدمين 
ہشام في ( المغني ) » ثم يمدح كتابه بقوله : « وأنفعها هذا الكتاب البديع 
المثال ؛ المنيع المقال. . ٠“‏ ثم يقول : ١‏ على أني ليس لی فيه مزيّة › 
وإنما الفضل لمتقدمی علماء الأمة المحمدية ““ وقد أفاد السيوطى من 
الزركشي فی كتابه ( البرهان ) إقادة كبيرة7؟؟ . 


منهج السيوطي في كتابه : 

يتمئل منهج السيوطي في هذا القسم من كتابه بذكر الألفاظ القرآنیة مرتبة 
حسب الحروف ثم بيان معناها وتفسيرها وإزالة الخموض عنها ء فهو لم يقتصر 
على ذكر الوجوه والنظائر لهذه الألفاظ فحسب » بل بذل جهده في تفسيرها 
تفسيراً يزيل غموضها ويوضح مشكلاتها معتمداً على من سبقه من المفسرين 
واللغويين » وقد لمّح إلى منهجه هذا فى صدر هذا الوجه من وجوه إعجاز 
القرآن في كتابه ( معترك الأقران ) فقال : « وأنا أرغب ممن وقع بيده هذا 
الكتاب أن يدعو للساعي له فيه ء لأنه يجد فيه ما لا يجده في كثير من المطولين 
الصعاب ؛ وكيف لا يذكره عند رب وقد استخرجته له منهم سهل المرام 
فخف عليه حمله وثمنه » وقربّت عليه الفهم باختصار الكلام » وايم الله لو أراد 





. 111/١ : الإثقان‎ )١( 

(0) معتر كك الأقران : 0۱۷/١‏ . 

.هاال/١:ن.م‎ )۴[( 

)٤(‏ انظر البرهات في علوم القرآن : ١54/4‏ النوع السابع والأربعون في الكلام على 
المفردات في الأدوات والبحث عن معاني الحروف » مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف 
مدلولها لتجد التطابق بينهما واضحاً مع شيء من التقديم والتأخير . 


اع 


الاستغتاء به عن النظر في غيره لكفاه » مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسیر 
مفردات لا بد له منها 3 ليتم له معناه 7 

والسيوطي لم يراع في ترتيبه هذه الألفاظ أصول الكلمات » بل إنه يضع 
الكلمة كما وردت في القرآن الكريم » من غير أن ينظر إلى هذه الأصول » فهو 
مثلاً فی باب الهمزة يذكر « الْكَدہر 744:41" (لتوبة :٥ء‏ < وهو آذ الام 04" 
[البقرة : ٣‏ لير 17 رص : [TT‏ إلخ : 

وفي باب الواو يذكر $ وله ويد نضروء من 7 ٦ے‏ 4 0 ل عمران : ۱۴۳] 

ورخ رسعت کل شی عم € [الاعراف : 165 3 وان فى الاس پاچ کې ۷ 
[الحج : ۲۷] 9 وهم ينهون عله وتوت عَنْهُ وَإِن هیکرت اشم وما يْعرو4 7" (لامام : 
7 إلخ وكذلك لم يراع ترتيب الحروف هجائياً أو اا أو حسب مخارجھا 
كما فعل الخليل في معجم ( العين )”'' » وإنما رتبها حسب ترتیب 
المغارية””'؛ للمعاجم وهي : 

آ۔ ب تدث- جح دخدددذدرداز اط-اظ-ك -ل دمن ص- 


ض -ع -غ- فقس اش دہ وي . 


oN; جب‎ (١) 


. ١ ٠ م‎ (۲( 

الو 3 السایق 

. ۵١٥/١: م .ن‎ )٤( 

. ) م .ن : ۳/ ۲۶۷( طبعة بيروت‎ )٥( 

000 م٠ن‏ : ۲۸۲/۴۳( ط.ن). 

(۷) مان :59/9 (ط.ن). 

(۸) م.ن (50١/8:‏ ط.ن). 

)۹( انظر منهج الخلیل في معجم العين وترتيب الحروف في مقدمة أحمد عيد الخفور عطار 
ہج 


صبح الأعشى في صناعة الانشا 18000 ۱ 
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أما ييه للالفاظ ضمن الحروفىٍ ٤‏ ح- بورد أسماء الانہاء الميتدأة 
تع في ترتيبها منهجاً معيناً ؛ و کر في نل ل حرف ما تاق + م 


حروف وآدوات ؛ قمى حرف الهمزة مثلا : ذکر آدم فإدريس › ثم إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وأيوب وإلياس واليسع وإسرائيل وأحمد عليهم الصلاة 
والسلام ١‏ 


ثم أورد الألفاظ المشتركة فذكر ( أباريق ) تم ( أب ) ثم ( ابلعي ) ثم 
( أخلد ) نم ( الأرائك ) ف( آزر ) فلو راعى الترتيب المعجمي مثلا لقم 
( ازر ) على ( أباريق ) . وهكذا في بقية الألفاظ التی أوردها » حتى إذا 
ما انتهى من تلك الألفاظ تكلم عن الحروف والأدوات ء فذكر حرف الهمزة ثم 
إذا. . ثم بقية الأدوات التى تبتدأ بهذا الحرف . 

وقل مثل ذلك في بقیة الحروف . 

هذا وقد ختم السيوطي كتابه بأحاديث نبوية تفسر آيات قرائية بعد حذف 
إسنادها - رجاء بركتها - كما نص على ذلك في مقدمته على هذا القسم من 
الكتاب 

فمن ذلك قوله «غير المنضوب عدوم 4 [الفائحة : ۷] اليهود $ ولا الیکا لضا لين 4 

[الفائحة : ۷ ]التصاء ۶'۶ ۱ 

هذا وقد جاء فى عنوان هذا الفصل أن هذه الأحاديث منتقاة من صحيح 
البخاري ولكن جاء في نهاية الفصل قوله : « فھذا ما حضرني من التفاسیر 





)١(‏ انظر مقدمته على الألفاظ المشتركة : ٥١۸/۲‏ . والفصل المخصص لهذه 
الأحاديث : ٣١١٥/٣۳‏ , 

)٢(‏ معترك الأقران : 009/7 ء وهذا الحديث آخرجه الترمذي فی جامعه فى كتاب 
التفسير باب ومن سورة فاتحة الكتاب رقم ( ۲۹۵۲ ) 0 وقال عنه ۸ حديث 
حسن © . 


المرفوعة المصرّح برفعها صحيحها وحسٹھا ولم أعوّل على الموضوعات 
والأباطيل »"“ وهذه العبارة تجعل الباحث فی شك مما جاء فی عنوان الفصل 
من أنه انتقاه من صحيح البخاري فقط . مما يشير إلى أن جملة « من صحیح 
البخاري ؛ ربّما تكون مقحمة وليست من كلام السيوطي والله أعلم . 


ومما يؤكد ما ذهبت إليه أن هناك كثيراً من الأمثلة التى ذكرها السيوطي لم 
أجد لھا ذكراً عند البخاری مثل : 


ت سے سس ےک ساد 5 الح اش 

$ اروج م ابه اسمس می تاس ج أشه 
سے آثر سے ع چ کراس ع ورم ممم 
معلومت >4 [البقرة ؛ ۷ والتطم المقنطر . و € [آل عمران : ا ۶ انتا 
مان € [آل عمران : ]٠٠١‏ وهذه الایة ال می سط دا وفع دش 
ويُذْكَرَ فلا يُنْسى ؛''' إلخ . 

وأخيراً واستكمالا للفائدة فقد .خصص السيوطي فى آخر كتابه فصلا في 
( الإتقان “٠)‏ وهي تتعلق بالضمائر وما شاكلها ء ومحلها كتب اللغة . 


. ٢٢٥/٣ : معتركالأقران‎ )١( 

» وقد أخرجه السيوطي بهذا اللفظ عن الحاكم وصححه‎ » ٠٠۳/۳ : معترك الأقران‎ )٢( 
وابن مردويه عن ابن مسعود عن رسول الله َل وكذلك أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ 
وعبد الرزاق والفریابی وعبد بن حميد وا, بن آبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والنحاس‎ 
انظر الدر المنثور : ۲۸۲/۲ ولم يذكر‎ ٥ والطبراني بزيادة « ويشكر فلا يكفر‎ 
البخاري > لأنه لم يروه في صحيحه فليس من المعقول أن يقول السيوطي بعد ذلك‎ ١ 
هذه الأحاديث منتقاة من صحيح البخاري . انظر معترك الأقران : 0201/7 وثمة أمر‎ 
آخر وهو أن السيوطي قد أورد هذه الأحاديث المنتقاة نفسها في آخر كتابه الإتقان إلا‎ 
أنه أوردها مخرجة وقال في آخرها : « فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح‎ 
برفعها صحيحها وحسنها وضعيقها ومرسلها ومعضلها ء ولم أعوّل على الموضوعات‎ 
. 4 ) ۱۲۸۸/۲ : والأباطيل ( الإتقان‎ 

. 08٠٠ ٦٤/٣ : معترك الأقران‎ )۳( 

= : النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها . الإثقان‎ )٤( 


2١0 


مميزات كتايه : 

هذا ويتميز كتابه يأمور منها : 

١‏ كثرة النقل عن العلماء مع عزو كل قول إلى قائله دون تعليق أوتعقيب أو 
تصحيح أو تضعيف غالباء فمثلاً قال في مادة ( آدم ) ما یلی : ١‏ آدم أبو 
البشر » ذكر أنها أفعل مشتق من الأدمة لذا منع صرفه ٢‏ . 

قال الجواليقي : أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة : آدم » وصالح 
وشعيب ومحمد 4 . . 

وقال قوم : هو اسم سریائی أصله آدم . . 

وقال الثعلبي : التراب بالعبرانیة ادام » فسمى آدم به . 

قال ابن أبي خيثمة : عاش تسعمئة وستين سنة . 

وقال النووي في تهذيبه : اشتهر في كتب التاريخ أنه عاش آلف سنة 2306 . 

فمن هذا المثال يتبين أن السيوطي ذكر عدة أقوال في معنى ( آدم ) ثم لم 
يعلق عليها بشيء . 

"- والسيوطي الفقيه » إذا مرّ بحكم فقھی فإنه يذكر أقوال الأئمة فيه . 
فمثلاً في قوله تعالى « آرم [البترة : 1٠۹١‏ فسر السيوطي الكلمة فی اللغة ثم 
ذكر أقوال الأئمة في حكم الاحصار فقال حير 4 [البقرة : ]۱۹١‏ : ملعتم 
والمشهور في اللغة آحصرہ المرض بالالف ؛ وحصره العدو . وقيل 
بالعكس ء وقيل : هما بمعنی واحد''' . 





۸۸۷٦ >‏ ۔ ۱۴۸ . وقد أفاد السيوطي من الزركشي انظر البرهان : 7/4 . 
)١(‏ معترك الأقران : ٦١۹/۱‏ . 
)۲( لسان العرب : ( حصر ) . 


الهدي ولم يوجبه على من حصرہ العدو*'' . 


وقال الشافعي وأشهب : يجب الهدي على من حصره العدو » وحملا الآية 
على ذلك . واستدلا بنحر الهدي بالحدیبیة''' . 

وقال أبو حنیفة : يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض "» ”4 . 

فهذا الكتاب إذاً لم یقتصر فيه السيوطي على الوجوه والنظائر فی القرآن 
الكريم فحسب» بل هو أقرب ما يكون إلى تفسير للقرآن الكريم اتبع فيه مؤلفه 
طريقة جديدة فی ترتيب الألفاظ القرآنية . حسب الحروف ٠‏ ولكته يركز غالباً 
على الشرح اللغوي للكلمة . 

'- ولم يقتصر السيوطي في كتابه على التفسیر اللغوي للألفاظ » بل اعتمد في 
كثير من الأحيان على المأثور فمثلاً عند قوله تعالى 8 وَمِنَ الل فسیحد وادبئٹر 
الجر تق : ].٠‏ قال السيوطي : « ( أَدْبَارَ السّجُود ) جمع دبر » والإدبار مصدر 
أدير » قال عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما : ركعتين بعد 
المغرب . وقال ابن عباس : هي النوافل بعد الفرائفض . وقيل الوتر 78" . 

5- وأما ذكره لأسباب النزول'' » فهو ما يتعلق بالأيات وكذلك القراءات 


. 97/7 انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 

)۲( مغني المحتاج : 0١‏ . 

(۳) بدائع الصنائم فى ترتيب الشرائم: ۱۷٥/۳‏ ء وانظر اللباب في شرح الکتاب : 
1۸/۱ . 

)٤(‏ معترك الأقران : /١‏ 6040 ء وانظر في بيان حكم الإحصار كتاب الدكتور نورالدين 
عتر » الحج والعمرة: ص١٦۱‏ د ۱٦۸‏ ۱ 

١٢١۷ . ه01١/١: وانظر علسى سبيل المشال‎ » ٥٤٤/١ : معترك الأقران‎ )٥( 
. إلخ‎ Toc ET ۲۱/۳ ۲۰۹ -ْ ۰۸۲ 

, ٤٥١ ٤٤٤ ٣۳۹٣ : ۳۹۰ ء۳٦٣٣‎ /۲ انظر على سہیل المثال أسباب النزول فى‎ )٦( 
۱ . إلخ‎ ۲۳۱۔٣۳‎ 


۷ 


فهو يذكرها أحياناً لتوضيح المعنى فمثلاً عند قوله تعالى : و قاذواً بحر ون الله 
وَرَسُولوء 4 [البقرة : ۲۷۹] قال ( اثذنوا بحرب ) اعلموا ذلك واسمعوه وكونوا على 
إذن منه . ومن قرأ : ( فآذتدا )° أي فأعلموا ذلك غيركم ولما نزلت قالت 
ثقیف : لا طاقة لنا بحرب الله ورسولہ'؟' . 


4 وقد اتبع السيوطي في كتابه هذا طريقة المعاجم اللغوية في شرح الألفاظ 
القرآنیة » فهو لا يطيل كثيراً فی الشرح وکثیراً ما يقتصر على المعنى المراد من 
الكلمة » وقد اعتمد السيوطي في هذا على ما ذكره ابن جرَيَ الکلبي'' في 
مقدمة تفسيره » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تنوع ثقافة السيوطي 
وسعة اطلاعه » فهو لم يقتصر في النقل على علماء المشرق بل أخذ عن علماء 
المغرب أيضاً . 

فبالمقارئة بين ما ذكره السيوطى وما ذكره ابن جزي وجدت التطابق بينهما 
واضحاً فقد أخذ السيوطي عن ابن جزي كثيراً من معاني الكلمات التي ذكرها 
ابن جزي في مقدمته فمثلاً قال ابن جزي : « حرف الهمزة : ( آية ) لها 
معنیان » أحدهما علامة وبرهان ٠‏ والٹانی آية من القران » وهي کلام متصل 
إلى الفاصلة » والفواصل هي رؤوس الآيات 476 وقال السيوطي : « آية : له 


)١(‏ وهي قراءة حمزة وأبي بكر بن عاصم » انظر اين زنجلة ء حجة القراءات » ص 
۵۶۸ . 

(۲) معترك الأقران : ٢٦١٥ /١‏ ء وانظر على سبيل المثال : ۱٥١ ۱٥٥ /٢ , 551/1١‏ 
۲ء ۸٥ء‏ ٦٦ء ٦٦٦‏ إلخ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الکلبی المالكي كاتب ابن بطوطة ( ت ۷٤١‏ 
ه/ ١171م‏ ) انظر ترجمته في ابن فرحون الدیباج المذهب : ٠ ۲۹١‏ المقري » نقح 
الطیب : ۱١١/٥١‏ والداودي ؛ طبقات المفسرين : ۸۵/۲ ء وانظر أیضاً مقدمة على 
منتصر الكتاني لکتاب ابن بطوطة ؛ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
(ط*. مؤسسة الرسالة» بیروت: ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م)۱۹-۱۸/۱ . 

0 ابن جرزي» التسهيل لعلوم التنزيل (د۲. دار الكتاب العربي› بیروت: ۱۳۹۳ھ/ 
۷۰۳ ۱ 


21۸ 


معنیان » أحدهما عيرة وبرهان ٠»‏ والثانئ آیة من القرآن » وهي كلام متصل إلى 
الفاصلة » والفواصل هى رؤوس الآيات ۶'٢‏ . 

وفي حرف التاء قال ابن جزي : « تقوى : مصدر مشتق من الوقاية ء فالتاء 
بدل من الواو معئأه الخوف › والتزام طاعة الله وترك معاصےه ¢ فهو جامع 

۱ )۲( 
لكل خير 6”' ۱ 

وقد نقل السيوطي هذا الكلام بحروفه فقال : « ( تقوى ) : مصدر مشتق 
من الوقاية ؛ فالتاء بدل من واو »> ومعناہ الخوف 5 والتزام طاعة الله وترك 
معاصيه ؛ فهو جماع کل خیر 76" . 

وفى حرف اجيم وعلى سبيل المثال أيضاً قال ابن جزي : « ( جناح ) 
الطائر : معروف › وجتاح الإنسان إبطه ) وهه « وضع إل جتاعلفک 4 
سی ۲ ولا جُتاح : لا إئم ؛ فمعناه الإباحة ء وجَنَمَ للشیء مال 
إلبه ؛۶۹3۶ . 


ويقول السيوطي : « ( جناح ) الطائر : معروف : وجناح اللانسان إبطاه 
كقوله * واضمم لک جتاحلت € [القصص : ۳۲ء ولا كُناح : لا إثم » فمعتاه 
إباحة » وجَتَمَ للشيء : مال إليه 2*8 . 


وفي حرف الياء يقول ابن جزي ( يسير ) له معنيان » قليل » ومنه : 
ساس لال سے حر خر جحل سي 2 عمل 
ل كيل سير 4 (یرسف : ٦5ا‏ وهيّن ؛ ومنه : 2 وَدلِكَ عل الله سير © [التغابن : ۷ 


واليسر : ضد الىل © ۱ 


. 053/١ : معترك الأقران‎ )١( 
. ١ال/١‎ : التسهيل‎ )0( 

(*) معترك الأقران : 5/7 . 
62 التسهيل : ار/ا١ا_‏ لما . 
)٥(‏ معترك الأقران : ٥0/۲‏ . 


003 التسهيل :۹/۱ . 


وقد نقل السيوطي هذا الکلام بحروفه فقال : (١‏ يسير ) : له معنيان: 
قليل » ومنه « كَيْلٌ تيد 4 [برسف : ۰۰ وهيّن » ومنه ظ وَدَلِكَ على لَه يد 4 
[التغابن : ۷] واليسر ضد العسر 2٠06‏ والأمثلة على ذلك كثيرة" . 

والسيوطي فی كثير من الالفاظ لا يقف عند عبارة ابن جرَيٌ بل يضيف عليها 
معان أخرى استكمالاً للفائدة . 

فمثلاً فى حرف الراء عند قوله تعالى لا ريب فيد » ابقر : ٢‏ قال ابن 
جزی : ۷٦‏ وري ) شك ومته 1 ارتابوا »> ومريا »6 وريب المنون : حوادث 
الدهر 70" . 

هنا نقل السيوطى عبارة ابن جزي كاملة ثم قال : « فإن قلت : هلا قدم 
قوله تعالى : 8 لاريب فِه» كقوله تعالى : ظ لا نہاغول> [الصافات : ]٤١‏ ۔ 

فالجواب : أنه إنما قصد نفی الريب عنه ء ولو قذم ( فيه ) لكان إشارة إلى 
أن ثم كتاباً آخر فيه ريب ء كما أن ( لا فِيهًا غَوْلٌ ) إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها 
غول . 

وهذا المعنی يبعد قصده ؛ فلم يقدم الخبر » وإنما نفى الشك عنه أنه من 
عند الله في اعتقاد أهل الحق » وفي نفس الأمر » وأما اعتقاد أهل الباطل فلا 
عبرة به »° . ۱ 


ويظهر تأثر السيوطي بابہن جزي واضحاً في بيان معأني الحروف والأدوات 


. ) ط بيروت‎ (۳۷٣/۴۳ : معترك الأقران‎ )١( 

(6) انظر على سبيل المثال كملة ( حمد ) عند كل من ابن جزي : ۱۸/۱ ء والسبوطي : 
۳۲ء ( خملق ) ابن جزي : ۱۹/۱ء السيوطي : ۸۲/۲ ء ( دين ) ابن جزي : 
۱۹/1 › السيوطي : 1/۲ ( یمین ) ابن جزي : ۲۹/۱ ۰ السيوطي : FYE YF‏ 
إلخ . 

. 7١/١ : التسھیل‎ )۳( 


. 1١١-1117 /۲ : معترك الأقران‎ )٤( 


لراك 


في نهاية كل حرف من حروف المعجم . فابن جزي يذكر تحت کل حرف 
الألفاظ أولاً ثم يتبعها بالأدوات والحروف فمثلاً قي حرف الهمزة ذكر من 
الحروف : « أيِان » وأنى ؛ وأين » وإِنّ المكسورة » وأنْ المفتوحة وإئما وأو 
وأم وإما وإلا وأي وإلى 6''' وقد تكلم عن كل ذلك باختصار شديد . 


١‏ أما السيوطى ففی آخر حرف الهمزة وبعد كلامه عن الألفاظ تكلم عن 
هذه الأسماء والحروف والأدوات فبدأ بالهمزة وتكلم عنها بالتفصيل فقال : 
١‏ ( الهمزة : تأتى على وجهين : أحدهما الاستفهام » وحقيقته طلب الإفهام › 
رهي أصل أدواتها » ومن ثم اختصت بأمور وذكرها بالتفصیل وذكر فوائد منها 
أنها إذا دخلت على ( رأيت ) امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب ء 
وصارت بمعتى أخبرنى » وقد تبدل هاء وعلى ذلك قراءة قَثْبْل ( هأنتم ) 1آل 
عمران : ]٦٦‏ . 7 ثم ذكر الوجه الثاني من وجهي الهمزة أن تکون حرفاً بنادی به 
القريب » وجعل منه الفراء قوله تمالی ط ا هر َب ا5ا الل € لز : ۹ على 
قراءة تخفيف الميم » أي يا صاحب هذه الصفات ؛''' قال ابن هشام : 
ا ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء + ود يقَرّبه سلامته من دعوى المجاز › 
إذ لا یکون الاستفهام منه تعالى على حقيقته . ومن دعوى كثرة الحذف إذ 
التقدير عند من يجعلها للاستفهام : أمّن هو قانت خير آم هذا الكافر ؛ أي 
المخاطب يقوله تعالى $ هل َم يكرك ليلا > [الزمر : ۸] فخدذف شيئان : معادل 
الهمزة والخبر "٠‏ , 

ثم تحدث عن بقية الأدوات والحروف ومعانيها فذكر إذ وتكلم عنها كلاماً 
طويلاً ثم اذا » وإذن ء وآف » وال ء وألا » وألاً وإلآأء والان : وإلى › 
واللهم › وأم ؛ وأمّاء وإمّاء وإن : وأنْء وَإِنّء وأنْء وآنی ؛ وأو » 





. ١5/١ : التسهيل‎ )١( 
. 515 - ٦۷٣ /١ : (؟) معترك الأقران‎ 


(۳) مغني اللبيب : ٠١/١‏ . 


١ 


وأولى » وإي ٠»‏ وأيّ ء وإيَا » وأيان ء وأين”'' وقد نقل عن كثير من العلماء 
وخاصة الزركشي فی البرهان" . 

وفي حرف الباء قال فی آخرہ  :‏ الباء حرف جر » له معان وذكر اثنى عشر 
معنى کالالصاف ¢ والتعدية 3 والاستعانة 3 والسببية ٠‏ والمصاحبة .2 
والظرفية › والاستعلاء ؛ والمجاوزة › والتبعيض ٠‏ والغاية »ع والمقابلة › 
والتوكيد ““ وضرب الأمثلة على ذلك . 

ثم ذكر فائدة في قوله تعالی # وأمسحوأ پر وسیک [المائدة : ٦‏ فقيل الباء 
للإلصاق وقیل للتبعیض ٤‏ وقيل زائدة » وقیل للاستعانة » ران في الكلام 
حذفاً وقلباً » فإنَّ مَمَحّ يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء . 
فالأصل : امسحوا رؤوسكم بالماء!'“ . 

4 ت 7 )0 کے ےی . : 

تم تحدث عن بل ؛ وبلى ۰ وبئس ٠‏ وبين > وهكذا في كل حرف يذكر 
ما يتعلق به من أدوات57) ۱ 

¥_ والأسلوب الذي رأيت السيوطى يتبعه فى شر حه للایات الكريمة 
وتفسيرها وتوضيح معانيها هو أسلوب ( الفنقلة ) أي يقول : فإن قلت. . 
قلت . . وهكذا والأمثلة منشورة في كل كتابه . 

۸ والسيوطي ذو النزعة الصوفية فی أثناء شرحه لهذه الآيات كثيراً ما يلفت 





. 1٦۹-٦۷۲/۱ : معترك الأقران‎ )١( 

. ۲۲٢۲ _ ۱٥١ /٤ : البرهان‎ )۲( 

. ٦۳1 1۳٤/١ : معترك الأقران‎ )۳( 

YN: ن٠م‎ (f) 

.٦٤٤٦ 5/1١١ ن٠‎ (0) 

)١(‏ انظر على سبيل المثال ما قاله عن الأدوات والحروف : أواخر الحروف 
۸۲۔ے۔ ۸۱ء ۱۰۱۳ء ۱۱۳۹ء IAC‏ ۳۹٣ب‏ لاع ۱۸۲-١۱۸۱‏ 
)٤٤ ۰ ۲٢٢-٤‏ ]لخ . 


النظر وينيّه القارىء بقوله ( يا محمدي )27 على عظمة الخالق وعلى الرجوع 
إليه ء والتوبة من الذنب والاستغفار بأسلوب رقيق يشف عن صفاء نفسه النقية 
وما تنطوي عليه من صوفية حقيقية . وقد أشرت إلى مثل هذا من القسم الأول 
فی كتابه حول إعجاز القران الكريم . 

وأذكر فى هذا القسم بعض الأمثلة : 

ففی قوله تعالى : «وَحَهِدَئًا إل بهم 4 [البقرة : 175] قال السيوطي : في 
حرف العين : ( عَهِذْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ ) العهد له معان : 

بمعنی اليقين : وفوا بد الیگ [التحل : ]4١‏ ألا ترى قوله : ولا نقضُوأ 
امن بعد سكيد ها » [الحل : ۹۱) ويقال : على عهد الله ؛ أي اليمين بالله . 
وبمعنی الأمان > قال تعالى : « مرا ليه عَهْدَمْ ِل َعم [التوبة : ]٤‏ . 

وبمعنی الو حي : © ان الله عد إكِنا# [ال عمران : ۱۸۳] . 


ہے سر یم ست گر 
ص 2 


وبمعنی الوعد : ظ قل اذ 
وبمعنی الميثاق : $ لا َال عَھدی الظَلمی * [البقرة : ٤‏ أي ما وعدناك به 
لا ينال الظالمين من ذريتك . والوعد من الله ميثاق . 


عند الو عَه دا4 [البقرة : ۸۰) . 


وبمعنی المحافظة » ومنه الحديث : 8 خسن الع 1 ص اللايمَانِ 7 ۱ 


٥٥٤ انظر على سبيل المثال هذا النداء في الصفحات التالیة : ۲/ ۳۸۰۔۳۸۱‎ )١( 
۲۹٦+١۹۳ ١١٠۹ ۱۷ء ٣٦٦ء٤٦ ۷۷ے‎ /۳ tS TEA TYA ۹خ‎ ۷ 
. إلخ‎ ٦٤٤٤٢٣ ٣٤٤ ١٣٦١۸ ٦٤٤1 ء٤‎ 
(؟) آخرجه الحاكم فی مستدركه عن عائشة ء كتاب الإیمانء باب: حسن العهد من‎ 
٠ وقال : صحيح على شرط الشيخين ؛ وليس له علة وأقره الذهبي‎ ١١/١ » الإيمان‎ 
. ٤٤١ ٥٤٤/٢ : انظر فيض القدير‎ 
وقد ترجم البخاري بهذا الحديث الباب رقم ( 2128 ) في كتاب الأدب في‎ 
) 7١11 ( ء وكذا الترمذي » في كتاب البر والصلة » باب رقم‎ ۲۲۳۷/٥ : صحيحه‎ 


. ۰۱۸/۰٤ 


{YT 


وبمعنى الزمان ء يقال : كان ذلك على عهد النَِّي ييه > وعلى عهد إبراهيم 
وموسی وعيسى . 

وبمعنی الوصية كهذه الآية » وكقوله : 8 ولقدعهداً إل ءام مِن قل [ط : 
٥‏ آي وصيناه آلا يأكل من الشجرة » فنسي العهد الذي عهدناه » وأكل منها 
فآدم دحل الجنة بعهده > وخرج . 

وهنا ينتهز السيوطي المناسبة فیقول ١‏ وأنت يا محمديٌ تدخل الجنة بعهدى 
فلا تخرج » والسرّ فيه أن آدم لم يكن له ركوع ولا سجود ولا جهاد ولا 
تضرع › ولكنه لم يعتقد الزلة كما قال تعالى : « ولم تجد لم عرْما © [طه : ]1٠6‏ 
وإبليس اعتقد الزلة بعد عبادته ولم يعتذر فلم تخلصه حسناته » كالكافر يعتقد 
الزلات الكثيرة » ولا يعتذر . 

وأنت تعتذر فكيف لا أقبل عذرك » وقد كلفتك بأوامر كثيرة » ونهيتك عن 
نواه عديدة » وأبوك آدم لم يكن له إلا أمر واحد وهو البعد من الشجرة وقد 
قبلت عذره ؛ فإن اعتذرت إلى آلحقتك بأبيك فی السكنى معه قال تعالى : 
ط الین اموا وتنم ريم یکن افا یع دربت وما الهم من مله رين عو 2174 

[الطور : ١؟]‏ . 


گر ے7 


في حرف الفاء ذكر السيوطي قوله تعالى : «مَرِحُوا بمَاءِندشُم ين اللو 4 
(غائر : ۸۳] فَمّرَ السيوطي الآية فقال ٢‏ الضمير يعود على الأمم المذكورة الذين 
جاءتهم رسلهم بالبينات 4 . ثم طرح سؤالاً على أسلويه في جميع هذا الکتاب 
فإن قلت : أي علم عندهم حتی يفرحوا به ؟ ۱ 

فالجواب : أنهم کانوا يفرحون بما عندهم من العلم في ظنهم ومعتقدهم 
من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون > واغتروا بعلمهم في الدنيا والمعاش . . 

ثم فسر قوله ( حَاقٌ ) فقاك : معناه نزل بهم وثبت ؛ وهي مستعملة في الشر 





. 1۲۹-1۲۸/۲ : معترك الأقران‎ )١( 


و( ما ) في قوله ( ما كانوا ) هو العذاب الذي کانوا يكذبون به ويستهزئون 
بأمره » والضمير فی بهم عائد على الكفار بلا حلاف . 

فإن قلت : ما معنى ترادف هذه الفاءات في هذه الایة ؟ 

قلت : أنا قوله  :‏ فما اغ ڪن حنم گا اوا یمون € [غافر : ۲ فهو نتیجة 
قوله « کارا ڪر مهم 4 اغائر : ۸۲ء وأما قوله : « قَلْمَا امتهم رسلهم 
ليمت فرحو # [غافر: : ۸۳ء كقولك : رزق زيد المال فمئع المعروف فلم 
يحسن إلى الفقراء » وأما قوله : # فَلما رآوا باستا قَالوا ءامسا (غافر : 44] فكذلك 
* فر یاف يك يسْمَعهُم ينمج © (غافر : : )۸٥‏ تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله . هنا ينتهي 
كلام السيوطي في الإجابة عن هذا السؤال ء ثم ينتهز المناسبة للموعظة 
والتذكير فيقول : « فحقٌ لمن سمع هذه الموعظة أن يبادر إلى الطاعة ؛ ولا 
يتأنى . بلى والله وقعت منا المخالفة ٠‏ وقتلنا أنفسنا بالمعاصي بٹس ما اخترنا ! 
كم وعظنا المشيب ولا قبلنا » علمنا أن الدنيا ثلاثة أنفاس : نفس مضى عملنا 
فيه ما عملنا » ونفس لا ندري أنملكه آم لا » فليس لا إلا التّمس الذي نحن 
فيه . حرصنا على درهم لا ندري لمن يبقى » ومزّقنا ثوب المعاصي ولم نكقّه 
بتوبة » فما أسرع الملتقى أليس هذا من العمى ؟ إذا شغلنا بالجنة خسرنا . 
فكيف يكون حالنا وقد شغلتنا المعاصی عن الإقبال عليه . بئس ما استنفدنا 
زمان الصبا فی المعاصي واللهو ؛ ولم ننته في الكبر عن لهونا ؛ ولو تبنا لحق 
لنا البكاء » فكيف وقد انھمکنا ! إذا تاب الشيخ يقول الله عز وجل : الان جتنا 
حين ضعفت مفاصلك ء الان وقد ذهبت قوتك ہ الأن وقد نفد عمرك ء الان 
وقد قسا بالمعاصی قلبك ء الأن وقد ضاع في اليطالة وقتك ء هذا لمن تاب ء 
فكيف حال من هو في قفص الطبع محجوب عن العتاب » نعقد عقد التوبة 
بخيط العنكبوت ظاهراً » وباطناً نتلذذ بها » فکیف لا نحلها ؟ لو صدقت التوبة 
منا لوجدنا مرارتها » كما وجدنا حلاوتها . 

إلهي التوبة لا تدوم لي > والمعصية لا تنصرف عنی ٠‏ ولا أدري بم تختم 
لی غير أن عفوك ورجاءك أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك فھب لي 


0 


منك توبة باقية » واصرف أزمّة الشهوات عني ء وحققني بحقيقة الإيمان ء 
وأعني على نفسي والهوى والشيطان ٠‏ بحرمة سيدنا ونبيّنا ومولانا سيّد 
النقلين ية وعلى آله ما اختلف الملران" ۴۲9۷ . 

وهكذا فالسيوطي في هذا الكتاب لا يترك مناسبة من المناسبات تمر إلا 
ويتكلم فيها بقلب وَچل من الله عز وجل . ينبه تارة وينصح أخرى ؛ كلما 
سنحت له الفرصة” " » فالذي يحمله على ذلك هو طبيعة المادة نفسها » وليس 
هذا معهوداً في كتابه الاتقان . أو فی كتبه الأخرى » عدا كتب التصوف 
والدقاق . 


مصادرہ ' 


إن الناظر في هذا القسم من الکتاب يلمس للوهلة الأولى مدى تمكن 
السيوطي في العلوم وسعة اطلاعه» ووفرة المصادر التي رجع إليها ٠‏ قتراه 
لا يكاد يسمع بکتاب إلا وسارع في قراءته والاستفادة منه» فلم يترك كتاباً في 
المغرب أو المشرق إلا وأخذ عنه ونهل منەء وقد أشار السيوطي إلى ذلك فی 
أثناء مقدمته على القسم الثاني من الكتاب فقال : « ومررت به على رياض 
التفاسير على كثرة عددها ۾ , 

وكأن السيوطي أراد بهذا الكتاب أن يغني قارئه عن غيره من المؤلفات 
الطوال » فحشد فيه من العلوم والمعارف على تنوعها > ورجع في ذلك إلى 





() الملوان : الليل والتهار » لان العرب : ( ملا ) . 
(۲) معترك الاقران : ۳/ ۹۷ ۔ ۹۸ . 
(۳) لمزيد الاطلاع على مثل ما سبق انظرالصفحات العالية : ٤4٥ ١١٤١ /٢‏ 21998 
٦٥١ ٤٦4-٦٦٤۸ 5445 oY 55١ ٦‏ امت cO‏ لامك 
۶۳ء۱ ء ۱۹ء ۳۷۹۔م۳۸؛: Ty ETI ٤٤٢ ٤۹۔٤٢۸ cE‏ 
إلخ . 


, 0١۸/١ : محترك الاقران‎ )٤( 


كثير من المؤلفات فی التفسير واللغة وغيرها على تعددهاء فجاء كتابه كما أقسم 
د وايم الله لو أراد الاستغناء به عن النظر في غيره لكفاه “٤‏ . 
وآما أهم مصادره في هذا القسم فهي : 

١-الإتقان‏ في علوم القرآن » للسيوطي . 

. إحكام الراي فی أحكام الاي » لابن الصائغ الحنبلي‎ ١ 
. أحكام القرآن ء لابن العربي‎ ۔٣‎ 

5 إحياء علوم الدين ء للغزالي . 

ه_الأذكار ٠‏ للنووی . 

5 الإرشاد فی القراءات العشر » لأبي بكر الواسطي . 

۷۔ أسباب النزول » للواحدي . 

4 آسرار التازيل ء للبارزي . 

۹۔ أسرار التنزيل » للسیوطی . 

١-البرهان‏ فى علوم القران ؛ للزركشي . 

۱۔ البرھان في مشكلات القرآن ء لشيذلة . 

. البسیط والوجیز » لابن برهان الشافعی‎ ١5 

۳۔ التبیان فی المعانی والبيان + للطيبي . 


. تفسیر الأصيهانى‎ ٤ 


. 0۱۷/١ : معترك الأقران‎ )١( 


۸- تفسير الؤمّاني . 

۹۔ تفسير الطبري . 

* - تفسیر عبد بن حمید . 

۱ تفسیر عبد الرزاق الصنعانی‎ ١ 

. تفسير ابن أبي الفضل المرسي‎ -١ 

7 تفسير الكواشي . 

4 تفسير الماوردي . 

6 التمهيد » لابن عبد البر . 

٦۔‏ التوبة ء لابن أبي الدنيا . 

۷- التيسير » لأبي عمرو الداني . 

۸۔ جمال القراء » للسخاوي . 

9 حواشي الكشاف ہ للرازي . 

۰- الخاطريات ء لابن جني . 

دلائل النبوة ابي 0 ت إلى معاني الآيات المحكمات » لابن 
٢‏ ر معاني الايات المتشابهات | 2 

الليّان . 

”7 الزهد » لابن المبارك . 

. سنن سعید بن منصور‎ ۳٤ 

© الشّاطبية ء لأبي محمد القاسم الشاطبي . 
-٦‏ شعب الإيمان ؛ للبيهقي . 
۷-الصاحبي » لابن فارس . 
۸۔ الصحاح > للجوهري . 
۹- صحيح البخاري . 


EYA 


9 صحیح مسلم . 
١؟‏ العمّد الفريد ٦‏ لابن عبد ريه ۱ 


۲- الغرائب والعجائب > للكزماني . 

51 القروق ء للقرافی . 

. فضائل القرآن » لابن الشریس‎ ٤ 

٥۔‏ فقه اللعة ؛ للثعالبي ۱ 

٦۔‏ فنون الأفنان فى عجائب علوم القرآن ء لابن الجوزي . 
۷-۔ قانون التأويل ؛ لابن العربي . 

۸۔ القواسم ء لابن العربي . 

4 الكامل » للمبٴد . 

۰۔ الكشّاف > للزمخشري . 

. لابن جني‎ ٠ المحتسب‎ 0١ 

۲۔ المختار من الطيوريات » للمّلفی ۱ 

7 المخصّص ء لابن سِيّده . 

٤۔‏ المرشد الوجيز فی علوم تتعلق بالقرآن العزيز » لأبي شامة . 
6 المستدرك ؛ للحاكم . 

8" مسند ؛ الإمام أحمد . 
۷۔ المصاحف » لابن أشتة . 
4 معانی القرآن ے للفرّاء . 

48 المعرّب » للجواليقي . 

-المغني ء لابن هشام . 

. مفتاح العلوم » للسكاكي‎ 0١ 

7" مفردات القرآن ء للراغب الأصفهاني . 


ها 


هذه هي أهم المصادر والمراجع التي ذكرها السيوطي في القسم الثاني من 
كتابه ٠‏ وهناك مصادر أخرى تتعلق بالقسم الأول سأذكرها إن شاء الله تعالى 
عند الحديث عن مصادر السيوطي في كتابه الاتقان''' ومن الجدير بالملاحظة 
ن السموطي قد اغفل ذكر تفسير ابن ريي في کتابه مع أنه قد أفاد منه كثيرا كما 
قدمت57) 


طبعات الکتاب : 

أشرت فیما سبق إلى أن هذا الكتاب قد طبع بتحقيق على محمد البجاوی 
في دار الفكر العربى بالقاهرة خلال سنوات متباينة الجزء الأول سنة ۱۳۸۹ 
ه/ ۹٦۱۹ء‏ والجزء الثاني ۰ ه/ ۰۷ء والثالث ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م عن 
نسختین مخطوطتین في دار الكتب المصرية وكلاهما بخط مغربی . 

ثم أعادت طباعته دار الكتب العلمية بتحقيق أحمد شمس الدين الذي ادّعی 
أنه ضبط الكتاب وصحّحه وكتب فهارسه وقد تبع هذا المحقق _ المصحح - 
البجاوي فی كل كتابه شبر أ بشبر وذراعاً بذراع » حتى لو ترك تخريج آية لتركه ٠‏ 
ولو وقع فی خطأ مطبعي لسلكه. دون إشارة أو تنبيه على أنه اعتمد عليه أو أفاد 

منهء فمثلاً في حرف الياء ( يلهث ) ورد خطأ مطبعي في طبعة البجاوي في 

الحديث : « تحن أمة لَيْسَ لا مَل السّوْءِ الايد في هبه كالكلب يعودٌ فی 
قیئہ “ فجاء فيه « . . العابد في هيبته كالكلب. . إلخ ؛ ونقل عنه ذلك أحمد 
شمس الدين دون تصحيح لهذا الخما . 





. من هذا الكتاب‎ ٦٦٢ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ٦١۸‏ من هذا الکتاب . 

. )۲٤٤۹( البخاري في الهبة ء باب : هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها : رقم‎ )(٣( 
. ) ۱۹۲۲ ( ومسلم في الهبات › باب : تحريم الرجوع في الصدقة والهبة . > رکم‎ 

)£( انظر معترك الأقران ( طبعة الیجاوی ) 0/7 ؛ > ووازن بطبعة ( أحمد شمس الدين ) 
۲۹۳ . وانظر أيضاً متابعته في ضبط الآآيات وتخريجها. أو عدم تخريجها على سبيل - 


ےھ 


وقد ذكر صاحب طبعة دار الكتب العلمية في مقدمته أنه وضع في نهاية 
الکتاب ( الجزء الثالٹ ) فھارس عامة » ولا تجد لهذه الفهارس أثراً اللهم 
إلا فهرس الموضوعات وفهرس الألفاظ المشتركة التى أوردها السيوطي في 
المٹن'' » وهي التي أشار إليها البجاوي فی مقدمته ووضعها في آخر كتابهء 
استكمالاً للفائدة وإتماماً للكتاب”" . 

وأخيراً فالكتاب فريد في بابه » قيّم في محتوياته ٠‏ شامل لموضوعاته › 
جم الفائدة ء كثير العاتدة » ألقّه السيوطي على كثرة المشاغل ٠‏ وتألب العلماء 
والعوام عليه » فغلب عليهم الحسدء وسرى بينهم سريان الدم من الجسد'' : 
ومن هنا جاء العنوان ( معترك الأقران. . ) . 





= المثال فی ( طبعة البجاوي 2514/1١)‏ ووازن بطبعة ( شمس الدين )۴/۲ . 

. سح‎ /١ مقدمة شمس الدين‎ )١( 

. ٣٥٥ /۳ ) معترك الاقران ( ط شمس الدين‎ )٢( 

(۳) معترك الأقران ( ط البجاوي ) ١/ع‏ وانظر ۳/ 1۸۲ - ۷۴۳۳ . 

)٤(‏ انظر خاتمة السيوطي على كتابه معترك الأقران فی إعجاز القرآن : ٠۲۲/۳‏ » ومن 
اللافت للنظر أن السيوطى ختم كتابه ( الإتقان ) بمثل ما ختم به ( معترك الأقران ) 
انظر الإتقان : ۲/ ۱۲۹۰ . 


7١ 


اك المهذب فيما وقح فى القرآن من المعرّب 


إن البحث عن المعرّب في القرآن الكريم يُعذّ من المواضيع المهمة لما له 
من تأثير في الدراسات العربية . 

ويُعدَ السيوطي أول من آلف كتاباً مستقلاً عن المعرّب في القرآن الكريم 
خاصة ۔فیما أعلم - إذ وضع هذا الكتاب (المهذب.. ) وثتّاه بكتاب 
( المتوكلي فيما ورد في القرآن من اللغات. . )''' إضافة إلى ما ذكره فی كتابه 
( الإتقان ) النوع الثامن والثلاثين « فيما وقع فيه بغير لغة العرب 56" ( ومعترك 
الأقران في إعجاز القرآن ) في الوجه الثالث عشر من وجوه إعجازه « احتواؤه 
على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم والحبشة وغيرهم ؛ 
وهو مكرر لما ذكر في ( الإتقان ) . وما ذكره فی ( الإتقان ) ملخص من كتابه 
( المهذب ) وهذا ما یتمیز به السيوطي . وأما المؤلفات في هذا الفن فلم تظهر 
بشكل مستقل إلا على يد السيوطى كما قدمت ء أما قديماً فقد كان العلماء 
يدرجون ما وقع في القرآن من الألفاظ غير العربية في كتبهم ومعاجمهم حتى 
جاء الجواليقي”' ء ( ت٥٥٤‏ ھ/ 1140م ) وآفرد ما وقع منه في کلام العرب 
عامة في كتابه ( المعرّب من الكلام الأعجمي )۶ . 


. سیاتی الحديث عنه مفصلاً فى نهاية هذا البحث إن شاء الله تعالى‎ )١(" 

۱ ETN: الإتقان‎ (۲( 

(۴) هو موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور الجواليقي. انظر ترجمته في سیر أعلام 
النبلاء : ۸۹/۲۰ -۹۱ ء بغية الوعاة : ۴۰۸/۲ والأعلام : ۳۳٣/۷‏ . 

)٤(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق أحمد محمد شاكر في دار الكتب المصرية ؛ القاهرة سنة 
۹ء ء وأعيد طبعه أيضاً يتحقيق ف . عبد الرحيم ( في دار القلمء بدمشق سنة 
4م). 


1ھ 


تمهيك . 

هل فی القرآن معرب ؟ 

تباينت وجهة نظر العلماء في وقوع المعرّب في القرآن الكريم قديماً 3 
وتضاربت حوله الاراء حدیغاً . 

وقبل بيان موقف السيوطي من المعرّب ومنهجه في كتابه ( المهذب ) لا بد 
من تعريف المعرّب أولاً وبیان آراء العلماء حول هذا الموضوع . 
١‏ تعریف المعرّب : 

قال الجوهري تعريب الاسم الأعجمي : أن تتفوّہ به العرب على منهاجها ء 
تقول : عرّبته العرب ء وأعربته يض . 

والتعريب : هو نقل اللفظ من العجمية إلى العربية”'' . 

وقد عرّف السيوطي المعدب بقوله : « ما استعمله العرب من الألفاظ 
الموضوعة لمعان في غير لغتها ہ''' . 
؟"-آراء العلماء وموقفهم من المعرّب في القرآن الكريم : 

ذهب العلماء فی وقوع المعرّب في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقوال ما بين 
مانع من ذلك ٠‏ وقائل بالوقوع ومتوسط بينهما . 
أ القائلين بالمنع وأدلتهم : 

ذهب الإمام الشافعي وابن جرير الطبري » وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر 
وابن فارس إلى عدم وقوع المعرّب في القران الكريم » مستندين في ذلك إلى 


0010 الصحاح : ( عرب ) . 

(؟) الشهاب الخفاجیء شفاء الخليل فيما ورد في كلام العرب من الدخيل» تحقيق عبد 
المنعم خفاجي (ط . الطبعة المنيرية» القاهرة: ۱۹۰۲ع) ص۲۴ . 

(۳) المزهر : ٠ 7557/١‏ وانظر القنوجي» البلغة في أصول اللغة » تحقيق نذير مكتبي 
(ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت: ۱۹۸۸م) ص۱۷۵ . 


TT 


ا لل مر بج 


قوله تعالى طز ا عَرَييًا 4 [يوسف : 66 . وقوله الى : # ولو جعلننه فر انا اج 
لقالوأ للا لٹ +ايدئه: حضوي وَعَرَ 4 [نصلت : ]٠٤‏ . وقد فصل الإمام الشافمي 
القول في المسالة ٠‏ ورة على السخالفين فقال : ومن جماع علم کتاب ال“ 
العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب . . وقد تكلم في العلم من لو 
اسك عن بعض ما تكلّم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له 
إن شاء الله » فقال قائل منهم : إن في القرآن عربيّاً وأعجمياً » والقرآن يدل 
على أن ليس من كتاب الله شہء إلا بلسان العرب. . . ۶۲ . 

ثم استدل الإمام الشافعي على عربیة ألفاظ القرآن الكريم وأنّه بلسان عربي 
محض بقوله تعالى 8 وما وسلتا ین رّسُولٍ إلا ٍسان فَوْصِدِء» (إبراهيم : ]٤‏ . وقد 
سار على هذا النهج ابن جرير الطبري وأكّد ما ذهب إليه الإمام الشافعی وتعرض 
لارة على المخالفين وأبطل دعواهم بأن في القرآن ألفاظاً من أصل غير عربي . 

ثم عقد فصلاً في مقدمة تفسيره حول عربية ألفاظ القرآن قال فيه : « قد 
دللنا على صحة القول ہما فيه الكفاية أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان 
العرب دون غيرها من آلسن سائر أجناس الأمم ء وعلى فساد قول من زعم أن 
منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها »29 . 

وقد شد أبو عبيدة النكير على من ادعى أن في القرآن من غير العربية فقال : 
1 إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم 
القول ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول 76" . 

ويذهب ابن فارس إلى ما قال أبو عبيدة معللاً الأمر حتى لا يطعن أحد فى 
إعجاز القرآن الكريم فيقول  :‏ والقول ما قاله أبو عبيدة » وذلك أن القرآن لو 


. الإمام الشافعیء الرسالة : ص٤٠ وما بعدھا بتصرف‎ )١( 
. 1 : الطبري› جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٢( 
. ۱۷/۱ » أبو عبيدةء مجاز القران‎ )*( 
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كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهّم أن العرب عجزت عن الإتيان بمثله لأنه 
أتى بلغات لا يعرفونها وفی ذلك ما فيه °٤‏ ۱ 


ب_القائلين بالجواز وأدلتهم : 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز وقوع المعرّب في القرآن الكريم 
منهم أبو عبيد القاسم بن سلام »> والخوّيي » وابن الثقيب والشوكاني 
ودليلهم : 

-١‏ ماروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم من 
أهل العلم أنهم قالوا فی أحرف كثيرة إنها بلغات العجم » منها قوله : ( طه ) 
و( اليم ) و( الطور ) و( الربائیون ) فيقال : إنها بالسريانية ( والقسطاس ) 
و( الفردوس ) إنها بالرومية و( مشكاة ) و( كفلين ) يقال : إنها بالحبشية. . . 
وهذا قول أبي عبيد الذي نسبه إلى أهل العلم من الفقھاء''' . 

"- ما اتفق عليه النحاة على منع صرف كثير من الأسماء الموجودة في 
القرآن الكريم للعلمية والشُجمة كإبراهيم مثلاً » وإذا اتفق على وقوع الأعلام 
فلا مانعم من وقوع الأجناس”" » قال الشوكاني : «ومثل هذا لا يقع فيه 
”حلاف > والعجب مئن تفاء؛“' : ۱ 

۳۔ ما ذكروه من حكمة وقوع المعرّب : أن القرآن الكريم قد حوى علوم 
الأولين والآخرین ونبا كل شيء فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات 


., ابن فارس» الصاحبی فى فقه اللحة: ص08‎ )١( 

)٢(‏ الصاحبي : ٦٠ء‏ المعرب من الكلام الأعجمي » ص۹۴ . وانظر الزركشي 
البرهان : ۳۸۷/۱ ء والمزهر : ۲٦۸/۱‏ . 

(۳) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب » ص٦٠‏ ء وانظر لغة القرآن الكريم 
ص 6 ١١‏ . 

. إرشاد الفشحول ص۳۲‎ )٤( 
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والألسن ليتم إحاطته بكل شيء » فاختیر له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 
استعمالاً للعرب*۶ . 

-٤‏ وهذا ما صرح به ابن النقيب فقال : « من خصائص القرآن على سائر 
الكتب المنزلة أنها تزلت بلغة القوم الذین أنزلت عليهم ٠»‏ لم ينزل فيها شيء 
بلغة غيرهم ٠‏ والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم 
من الروم والفرس والحبشة شيء كثير '''٢‏ . 


ج_الفريق الثالث المتوسط : 

وهو رآي أبي عبيد القاسم بن سلام ٠‏ فبعد أن حكى القول بالوقوع عن 
الفقهاء والمنع عن أهل العربية قال : « والصواب عندي مذهب فيه القولين 
جميعاً وذلك لأن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء » ولكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها » فصارت 
عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بکلام العرب » فمن قال إنها 
عربية فهو صادق ء ومن قال إنها أعجمية فصادق ٢‏ 

قال : وإنما فسرنا هذا لئلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل 
ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه ‏ بغير ما أراده الله جل 
وعز ء كانوا أعلم بالتأويل ء وأشد تعظيماً للقرآن 6”" . 


اختیار السیوطی ۱ 
بعد عرض الآراء الثلاثة للعلماء فی مسألة المعرّب فی القرآن الكريم ما هو 
موقف السيوطي منها ؟ ولا شك أن السيوطي بعد اطلاعه على هذه الأقوال 


. ٦۲۹/۱ : ء وقارن بالڑإتقان‎ ٦٦ - ٦٦ : المهذب‎ )١( 

)۲( : ہل . 

(۳) الصاحبي: ٦٠ء‏ والجواليقي المعرب: ٥٢ء‏ وذکر ذلك أيضاً ابن الجوزي في فنون 
الأفنان. والزركشى فى البرهان : ١‏ روازن بالاتقان: ۱/ ٣۳۰٣ء‏ رالمھذب: 5-86 . 
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جميعها رجح قولاً على آخر والذي ذهب إليه هو القول بوجود ألفاظ أعجمية 
في القرآن الكريم » وقد استدل على ذلك بالأدلة السابقة الذكر”'' . ثم قال : 
« وأقوى مارأيته ‏ وهو اختیاری - ما أخرجه ابن جرير . قال : أنبأنا ابن 
حميد » أنبأنا يعقوب القمّي عن جعفر عن ابن المغيرة عن سعيد بن جبير قال : 
قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً ؟ فأنزل الله : ٭ لَقَالوا ولا فلت 
ap‏ می ومر انصات : 4 الآية : وأنزل الله بعد هذه الاية القرآن بكل 
لمان فيه لإججكارة من جيل 7 [مر د : ا4]فارسية » . 

وقال : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة ء قال : ١‏ في القرآن من كل لسان ٤‏ . 

وقال : ابن أبى شيبة فی مصنفه : حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن آبي ميسرة » قال : * أنزل القرآن بكل لسان ٤‏ . 

وقال : حدثنا الفضل بن دكين ؛ حدثٹا سلمة بن سبط عن الضحاك قال : 
« نزل القرآن بكل لسان » . 

ثم نقل عن الثعالبي  :‏ لیس لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن » وأشار إلى 
حكمة وقوع المعرّب في القرآن وذلك لتم إحاطت بكل شيء ثم قال : « وليف 
فالنبی ية مرسل إلى كل أمة ء وقد قال تعالى « و ما اتلم من زَسُول إلا بسا 
وم € [إبراهيم : ]٤‏ قلا بد وآن يكون فی الکتاب السعوت به من اسان كل 
توم » وإن كان أصله بلغة قومه هو » . 

ثم ذكر فوائد لوقوع المعرب في القرآن نقلها عن ابن النقيب والخوئي”" 


. من هذا الكتاب‎ ۶۳٤ انظر ص‎ )١( 

(5) وردت هذه الآية في سورة الحجر أيضاً < وَأَْطرنا عَم حِجَارَة جن تل 4 [الحجر : 1/4] وفي 
سورة الفيل ٭ ترسم يجا جار رین مل [الفيل: ]٤‏ 

9( المهذب فیما وقع في القرآن من المعرب : ٠١‏ 14 » وقد كرّر السيوطي موقفه واختياره في 
المتوكلي فيما ورد : فى القران من اللغة الحبشية. . إلخ ص٣۳‏ والإتقان : ٦1۸/۱‏ -۲۹) ؛ 
ہس ۹ ۹۷ ء والإكليل في استنباط التنزيل ص۱۹۰ عند قوله تعالى 
اعم ومَرَوةُ4 وقد رد على من استدل بهذه الآية على منع وقوع المعرّب في القرآن . 
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وقد أكد السيوطي موقفه هذا بتأليفه أكثر من كتاب في هذا الموضوع كما مر في 
بداية هذا البحث . 

وبعد عرض آراء العلماء ومواقفهم عن المعرّب في القرآن الكريم 
وأدلتھم''' ‏ يمكنني حصر الخلاف فى أمرين اثنین : 

الأول : أن القرآن الكريم » نزل بلسان عربي مبين لا دخيل فيه ولا غريب 
من لغة أخرى ؛ وأن ماذكر عن بعض الألفاظ أنها أعجمية فهي على سبيل 
التوافق أو التوارد » بين اللغات ء وهذا أمر معروف في اللغات ولكنه قليل 
شاذ . 

الثاني : أن القرآن الكريم عربي المبنى » فصيح المعنى وهذا أمر متفق عليه 
عند الجمیع؛ ولكن الخلاف حول هذه الكلمات التی نقل أنها أعجمية » فذهب 
بعض العلماء إلى القول بأن أصولها أعجمية ولكن باستعمال العرب لها وتغيير 
بعض حروفها أصبحت عربية فصيحة . 

وكوني أجهل تاريخ اللغات بشكل دقيق فلا یمکننی القول إن هذه الكلمة 
مشتقة من تلك اللغة أو غيرها . 

وبناء على ما تقدم فإني أذهب إلى الرأي الأول القائل بعربية ألفاظ القرآن 
الكريم » وأنه نقي من أي دخيل أو لفظ أعجمي ء وذلك لدلالة الآيات 
الصريحة والواضحة في الموضوع التي استدل بها جمهور العلماء على رأيهم 
فيما سبق . وإذا كانت هناك بعض الألفاظ التي قيل عنها إنها أعجمية فیحمل 
هذا على سبيل التوافق أو التوارد أو التعلم كما قال الإمام الشافعی ٠»‏ والله 
أعلم . 





(١)‏ لقد أشبعت البحث في هذه المسألة » وأفضت في مناقشة أدلة الأطراف كلها فى بحثی 
( الألفاظ المعرّبة في القرآن الكريم وموقف السيوطي منها ) المنشور في مجلة التراث 
العربي التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ( العدد : 51 شوال ١٤١١ھ‏ 
نیسان * أبريل ٩‏ ۱۹۹۳م » السنة ١‏ ) ص۱۳۷ ۔ ۱٦١‏ . 


EA 


منهج السيوطي في كتابه المهذب : 

بعد أن أفصح السيوطي عن موقفه » واختیارہ وقوع ألفاظ أعجمية في 
القرآن الكريم ء بدا بتتبع هذه الألفاظ من مصادرها ومظانها محاولاً استيعاب 
أكبر قدر ممكن منها » وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه ( المهذب ) وفي 
خاتمته فيقول في مقدمته : 

١‏ هذا الکتاب: تتبّعت فيه الألفاظ المعرّبة التى وقعت في القرآن مستوعباً 
ما وقفت عليه من ذلك ١‏ > وقال في خاتمته : « فهذا ماوقفت عليه من 
الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين » وسعة النظر والمطالعة 7" . 

وبلغ مجموع ما أحصاه من الألفاظ المعرّبة في كتابه ( ٠٠١‏ ) لفظة رتّھا 
حسب حروف المعجم مبتدثاً بحرف الهمزة ومنتهياً بحرف الياء » ولكنه لم 
يرتبها حسب أصول الكلمات بل بحسب أوائل حروفها كما وردت وذلك بحكم 
عجميتها ثم يرتب الكلمات ضمن الحرف الواحد حسب حروف المعجم أيضاً 
فیقدم الألف ثم الباء وهكذا فهو في حرف الهمزة ذكر : 8 وأباريق ‏ [الواقمة : 
1۸ ۰ © واا # [عبس : «(Y1‏ © ابلی © (مود : [i4‏ « <# للد € [الاعراف : [1۷٦‏ 6 
$ ال ايك 1 [الكهف : AP ٠ ]١‏ [الانعام : ]۷٤‏ ؛ $ ولا اط # [البقرة : ]١75‏ » 
۾ ول ستاو سَمَبْرقٍ € [الكهف : (YT‏ « © شمارا > [الجممة : ما 9 إِصری © لک عمران اج 
اک الزعرف : v١‏ €1 سه : ہی 1٠١‏ ۰ ال [البقرة : 

9 إثنة4 (الاحزاب : ۳ # يمان [الرحمن : 44] جک کرک سد 6 
3 یش 1 [التوبة : ]1١٤‏ » ٭ أواك 4 [من : ۱۷] » © اوی € [مبأض: »]٠١‏ (الأولى 
رالآخرة) وذلك في قوله تعالى : $ ولا تيتس مم الْجَدِهلئَةَ الوك » [الأحزاب : 
۲۳ء » و(الآخرة) من قوله تعالى : 8« الأآآخْرةِ» [ص : ۷] . 


600 المھذب : ص۷١‏ ۰ 
)ر٢‏ ٠ن‏ : ص۸٦۱‏ . 
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وفي حرف السين ذکر : # اليَْحِلٌ * [الأنبياء : 1٠١4‏ » * سيل [هود : ۸۲]ء 
سين 4 [المطفغين : 7] ء « شرادفها 4 [الکھف : ۲۹]ء « سرن 4 [مريم : ]٤٢‏ » 
صقرو ۹۴ [عبس : ]٠١‏ » # سيك # [القمر ٤‏ 4۸] » #سكرا € [النحل : ۷٦ء‏ 
« سلسلا 4 [الؤنات : 1۸] »> کے ستا ک4 [التور : *4] ؛ ل سنس که [الكيف : ]"١‏ » 
9 سیدھاہ [يوسف : ٥٢‏ 9# سِينينَ© (التین : ؟] ء 3 سينا [المؤمنرن : ]۲١‏ 
وفي حرف الميم ذکر : # متكا »© [یرسف : ۳۱ وال حوس 4۴ [الحم [NY‏ ¢ 
# ولا € (افرحمن : ۲۲ » 0۸] » ہل تک [المطنفين : ۹ 99 ملق [يوسف : 
9 يشڭ € المطففين : ۱۷٦‏ $ کیش کور [النور : ۳۰ ا مقاليد € [الزمر : 
1[ « مکوت » (الانعام : ۷٥‏ اف ماص € [ص : ۴ا مان4 [سبا : ]۱٤‏ 
$ منقطر» [المزمل : ]1١8‏ ع « كَالْمَهَل4 (الكيف :4[ . 
وهكذا يسير على هذا الترتيب في كل الكتاب . 
وأما طريقة عرضه لهذه الألفاظ فيتمثل منهح السيوطي فی كتابه 
( المهذب ) بالأمور التالية : 
١‏ ذكر الكلمة . 
شرح المعنى . 
۳ ذكر اللغة التي جاءت منها هذه اللفظة . 
4 إسناد القول إلى صاحيه والكتاب الذي تقل عنه . 
وقد أشار السيوطى إلى ذلك فى مقدمته فقال بعد أن ذكر استيعابه لهذه 
الألفاظ « مقروناً بالعزو والبيان و0 
أمثلة : في كلمة أَسْقَراً € (الجممة : ]٠‏ يقول السيوطي : قال الراسطي في 
( الإرشاد ) هي الكتب بالسريانية . 
وقال الكرماني فی ( غرائب التفسير ) هي نبطی . 


. المهذب :لاه‎ )١( 
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وقال ابن أبي حاتم : « حدثنا أبي › حدثتا عيد العزيز بن ينب > حدثنا أبو 
معاذ عن عبيد عن الضحاك فی قوله تعالى وین سَفَانا € قال : کب 
والكتاب : بالنمطية يسمى سفرا ۰۷1 . 


فيلاحظ أن السيوطي طبق منهجه بشكل تام ودقيق . في نسبة كل قول إلى 

قائله له رع اه ہی تعالى ٠‏ [تا أَصمَدْنا الاين تارا أحاط بب 
سا »> [الكيف : ۹ يقول : « قال الجوالیقی : فارسي معدب » وأصله 

بالفارسية سرادار وهو الدهليز . 

وقال غيره : الصواب أنه بالفارسية ١‏ سرايرده 6 أي ستر الدار وقال 
الراغب : ؛ السرادق فارسی معرب » وليس في كلامهم اسم مفرد ثالثه ألف 
وبعدها حرقان ۲ . 

فيلاحظ أيفاً أن السيوطي التزم منهجه في ذكر الكلمة ونقله عن العلماء 
معناها وأصلها ٠‏ وعزو كل قول إلى قائله . 

وقد تتعدد أصول الكلمة الواحدة فتوجد فی أكثر من لغةء والسيوطي ينقل 
عن العلماء كل هذا » فمثلاً فی كلمة < سند [الكهف : ۳٣‏ ينقل عن الائمة أنها 
بالسريانية والهندية فيقول : « ذكر الثعالبی فی فقه اللغة إنه فارسي » وكذلك 
قال الجواليقي : هو رقيق الديباج بالفارسية ء وقال الليث : لم يختلف أهل 
اللغة والمفسرون فی أنه معوّب ٠‏ وقال شيذلة : هو بالهندية »7 . 

وكذلك الأمر فی كلمة (سّريٌ) من قوله تعالى : « قَنَادسهَا ین یپا الا تحرف قد 
جحل ردي عملي سرب © (ریم : 174 » فقد ذكر أنها بالسريانية والنیطیة واليونانية 
فقال : « قال ابن جرير : حدثنا الحارث بن الحسن »> حدثنا ورقاء عن أبي 





)231 م Yi.‏ 
(٢۲‏ مان : ۹۹-۹۸ . 
ر۳( م.ث :۱۰۲ 


خر ل 7: 
نجيم عن مجاهد « سرا © قال : نھراً بالسريانية »> وعن سعيد بن جبير : 
بالنبطية » وحكى شيذلة : أنه باليونانية 04 . 


وهكذا يسير على هذا المنهج فی کل الکتاب ۱ 


مآخذ على الكتاب : 


١۔‏ وأما ما يؤخذ على السيوطي في كتابه ( المهذب ) فهو حشده هذا الكم 
الكبير من الألفاظ ونسبتها إلى غير العربية متبعاً في ذلك منهجه في النقل 
والاستيعاب والجمع ؛ فتسامح في نسبة عدد غير قليل من الألفاظ إلى غير 
العربية مع أنها مما يقطع أنها عربية فصيحة . 

فكلمة (شَطْرَ) من قوله تعالی : فول وَجْهَلك کَلرَالممجد الْمَرَائٌ4 دی : 
٤ء ۰١‏ ٥٥])]۔‏ وقد نقل أنها حبشية ومعناها تلقاء7'؟ ے هي عربية فصيحة › 
وقد أكّد الإمام الشافعي ‏ الذي كلامه لغة یحتج بها( عربيتها فقال في 
رسالته : « وشطره » جهته في كلام العرب إذا قلت : أقصد شطر كذا معروف 
أنك تقول : أقصد قصد عين کذا ء يعني : قصد نفس كذا ء وكذلك ١‏ تلقاءه » 
جهته ٠‏ أي : استقبل تلقاءه وجهته » واد كلّها معنى واحد » وإن كانت بألفاظ 
ممختلفة 17 . 

ثم يأتي بالشواهد على ذلك من كلام العرب ء فيقول : قال خفاف بن 
ندبة : ( الوافر ) 


الا من مبلخ عَمْراًرَسْولاً وما تى الرَسَالةٌ ضَطْرَ عَمْرو 





. ٣٤٤/٦٦: م .ن : ۹۹ ء ووازن بالاتقان‎ ١( 
, ٠١٤: المهذب‎ )٢( 

(۳) الرسالة : ١5‏ ( المقدمة ) . 

(f)‏ م.ن:1”. 


وقال ساعدة بن جؤية : ( الوافر ) 
ون لأم شِع أقييي صُدُورَ اليس شَطَرٌ بي تَمیم 

وغير ذلك من الشواهد ء ثم يقول الإمام الشافعي  :‏ وهذا كله مع غيره 
من أشعارهم یبیّن أن شطر الشيء قصدُ عَيْنِ الشَّيء ‏ 58'' . 

وذهب إلى مثل ذلك أيضاً » الفرّاء (ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م )''' وابن جرير 
الطبري ( 81١‏ ه/ ۹۲۲م )''' ء وكلاهما من أثمة اللغة . 

فبناء على ما تقدم يتبيّن أن الكلمة عربيّة أصيلة فصيحة » وليست من 
الدخيل أو المعدّب الذي دخل إلى اللغة » فنسية مثل هذه الكلمات إلى العجمة 
غير صحيح . 

وكذلك الشأن بالنسبة لكلمة (ابلعي) من قوله تعالى : « تکارش ابلی ماع لی 4 
[هو د : 44] فقد نقل السيوطي أنها « بالحبشية » ومعناها : أزدرديه ولسبها ثانية 
إلى الهندية ء ومعناما : اشربي »*“ . 

وهذا اللفظ عربي أصيل » شأنه شأن سائر الألفاظ العربية وتركيبه الصرفي 
تركيب عربي أصيل » فنسبة هذه اللفظة إلى الحبشية أو الهندية تحکم بغير دلیل 
مقبول : فقد ذكر أنمة اللغة كالجوهري وابن منظور هذه الكلمة في معاجمهما 
فقال فى لسان العرب  :‏ بَلِعَ الشيءَ َ وَائتلَعَهُ وتَلّعَه وسرّطه سزطاً : جرّعة 2 
والثلعة من الشراب : كالججرعة ». . »ا وهذا ما يؤكد نسبة هذه الكلمة إلى 
اللغة العربية » وأنها فصيحة مبينة . 





. ۳۸ : الرسالة‎ )١( 

(؟) معائی القرآن : ٤‏ 

(۳) جامع البيان Ye:‏ 

. 1۷: المهذب‎ )٤( 

. لسان العرب : ( بلع ) وانظر الصحاح والقاموس المحيط‎ )٥( 


وهناك كلمات آخری ذكرها من المعرّب وهي في الأصل عربية“ . 

١‏ ومما يؤخذ عليه أيضاً نسبته بعض الكلمات إلى العجمة من دون تحديد 
ماهيّة هذه اللغة ٠‏ ومكتفياً بنقله عن الأئمة » فمثلاً نقل عن الجواليقي في قوله 
$ سلسلا (الإنان : 2814 قيل : إنه اسم أعجمي 228 هكذا بصيغة التمريض أو 
التضعيف . 

وكذلك الأمر في كلمة سق © [الفمر : ۸ وعذدة مواضع من [سورة المدثر : 
٦ء‏ 7ع ]]٤‏ فقد ذكر ما كاله الجواليقي أيضاً أنها أعجمية أل ۳۶ دون أن يحدد 
اللغة التي وردت فيها””' » وأحياناً يصرح بأن هذا اللفظ المنسوب إلى العجمة 
لم يقف عليه عند غير من نسبه إليه » فمثلاً فی كلمة # سنا [النور : *4] قال : 
۶ عدَّه الحافظ ابن حجر في ( نظمه ) » ولم أقف عليه لخيره 2*0 . 

أو أن هذا اللفظ غير عربي كما قال في لفظه (وردة) من قوله تعالى « فَكَانَتَ 
وَرَدَہ الان [الرحمن : ۳۷] قال : وفي المعرّب للجواليقي : « الورد المشموم 
في الربيع » يقال : إنه لیس بعربي “"“ وعذر السيوطي في ذلك هو انسياقه 
وراء مذهبه في الجمع والاستیعاب ( والذي يرى ذلك من اكد الواجب 
والفرض )”'' مع دقة العزو ؛ وأمانة النقل ۰ فهو ينسب کل قوله لقائله 2 لان 
بركة العلم نسبته إلى قائله » وهذا قوله المأثور والمتکرر في معظم كتبه . 


)١(‏ وعلى سبيل المثال أيضاً كلمه ( يحور ) [الانشقاق : ]١5‏ قال إنها بلغة الحيشة 
المهذب : ٠١١‏ وهي كلمة عربية فصيحة ومعناها : الرجوع انظر الصحاح 
( حور )ولسان العرب : ( حور) . 

(؟) المیڈب : ٠١١‏ . 

.۱۱۰ مم .ن:‎ ٢( 

› وقد ذكر ابن منظور أن هذه الكلمة عربية أيضاً من قولهم : سقرته الشمس أي أذابته‎ )٤( 
. ) ومن قال أعجمية فهي علم لنار الآخرة : لان العرب : ( سقر‎ 

(ہ) المهذب ا : ١٠١١‏ . 

(5) م .۵ : ۱۱۹. 

(۷) مقامة ( الكاوي في تاریخ السخاوي ) 9017/7 . 


1: 


مصادره : 
إن من تميّرٌ بسعة الاطلاع » وكثرة النظر والمطالعة في کتب الأقدمين» 
لا شك أن مصادره تكثر ء ومناهله تعذب . والسیوطی هو واحد ممن 
فطرهم الله تعالی على حب ذلك كما ذكرت قوله آنفاً ۔ 
ونی خاتمة هذا البحث أشار إلى كثرة مصادرہ وطول المدّة فى تع هذه 
الألفاظ فقد جمعھا بعد الفحص الشدید سنين ء وسعة النظر والمطالعة*'' . 
ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها السيوطي في كتابه هي : 
١-الإرشاد‏ فی القراءات العشر » للواسطي . 
١‏ البحر المحيط » لأبي حيان . 
٣۔‏ البرهان » للزركشي . 
٤‏ البرهان » لشيذلة . 
5- تفسير الأصبهاني . 
5 تفسير ابن آبي حاتم . 
۷ تفسیر الخويّي . 
۸ تفسير السمرقندي . 
٩‏ تفسیر الفريابي . 
٠‏ تفسیر أبن مردويه . 
١‏ تفسير ابن التّقیب . 
١‏ تفسير وكيع . 
١‏ جامع البيان ؛ للطبري . 





. ١1١8: المهذب‎ )١( 


0 


٤۔‏ دلائل النبوة ء لأبي نعيم . 
0 الرسالة » للإمام الشافعي . 
7 الزيئة » لأبي حاتم اللغوي . 
۷۔ الصاحبي في فقه اللغة > لابن فارس . 
- العجائب والغرائب ء للكرماني . 
5 فقه اللعة ء للثعالبي . 

. فنون الآفنان ء لابن الجوزی‎ -١ 
. لغات القرآن » لأبي القاسم بن سلام‎ ١ 
. كتاب لیس » لابن خالویه‎ ۔٢‎ 
: الميحسب » لابن جني‎ "١37 

٤۔‏ المستدرّك ء للحاكم . 

06" مصلّف ابن أبى شيبة . 

. للراغب الأصفهاني‎ ٠ المفردات‎ -٦ 
. ۷۔ مسائل نافع بن الأزرق» لابن عباس‎ 
. المعوّب؛ للجوالیقی‎ 4 

۹۔ نوادر الأصول» للحکیم الترمذي . 


۰۔ وقد أفاد السيوطي من كتابه ( الدر المنثور ) ویمکننی أن أقول إن ما ذكره 
في هذا الكتاب يُعَذٌ جمعٌ لما هو منثور فی ( الدر المنثور ) . ولکنه لم يشر 


إليه ؟ . 


١‏ وقد نظم الحافظ ابن حجر الألفاظ المعرّبة في القرآن الكريم وقد رجع 
إليها السيوطي وأفاد منها ونقل عنه مرتين » وذكر هذه المنظومة في آخر 


كتابه . 


٢۔‏ كما نظم القاضي تاج الدين السبكي من هذه الألفاظ سبعة وعشرين لفظاً 
ذكرها السيوطى أيضاً فى آخر كتابه . 
ومن الجدير بالذكر أن للسيوطى منظومة فى هذه الألفاظ ذكرها فى آخر 
كتابه یف . 


طبعات الکتاب : 
سبق أن أشرت في أثناء تعداد مؤلفات السيوطي إلى طيعات هذا 
الكتاب”'' » وأنه طبع في مجلة المورد العراقية في العدد الأول والثاني سئة 


ثم حققّه التهامي الراجي الهاشمي وطبع في المغرب تحت إشراف اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات . دون تاريخ . 

وهذه الطبعة اعتنى فيها المحقق عناية كبيرة ٠»‏ وبترتیب حديث للحواشي 
فاصلاً بين الفروق النسخية والتعليقات بخط » ومع ذلك فقد تضمنت الكثير من 
الأخطاء المطبعية فمثلاً فی كلمة ( أليم ) ضبطها بيده ( أَلَيَجٌ )''' . بسكون فوق 
اللام وفتحة فوق الياء » وميم مشددة مضمونة » فقرثت ( اليم ) وكان حقها أن 
توضع في حرف الياء . 

وفي قوله ( سقر ) علق عليها بقوله « أعتقد أن الكلمة التي يتحدث عنها 
السیوطی موجودة في الآية ۱۹ من السورة 5:1 سبا) 2.78 . وكأنه يقصد قوله 


سرع ام ریت حر ے سے ْ۔ 


تعالى : © فقالوا رسا بعد بات اسفاریا 4 [سہا : ۱۹] وكلمة ( سفر ) عربية فصيحة 


. ١78-١39 : انظر هذه المنظومات فى المهذب‎ )١( 
. (؟) انظر ص ۲۴۳ من هذا الكتاب‎ 

۳( المهذب : ۷۳ , 

00 م .ان ١٠١١:‏ ۱ 


متفق عليها ٠‏ أما الخلاف فوقع في كلمة ( سقر ) فذكر الجواليقي أنها أعجمية 
وهناك من قال إنها عربية كما بيّنت فيما سبق . 

ثم طبع الكتاب آخیراً بتحقيق سمير. حسن حلبي في دار الكتب العلمیة 
ببيروت سنة ۱۹۸۸م . وقد أفاد من طيعة المغرب إفادة كبيرة ۱ 

وأخيراً فإن کتاب المهدّب يعد من الکتب الفريدة في نوعه لاحتوائه على 
عدد كبير من الألفاظ التي ورد فيها أنها أعجمیةء وقد أحسن السیوطی عرضها 
وترتیبھا والنظر فيها بعد ]معان نظر وتديّر فجاء كتابه كما قال « لم يجتمع قَبْلُ 
فی کتاب قبل هذا ۷ , 

هذا وكنت قد ذكرت في مقدمة تعريفي بهذا الکتاب أن للسيوطي کتاباً آخر 
في هذا الموضوع اسمه : 

المتوكلي فيما ورد ذ في القرآن باللغات الحبشية والفارسية والرومية والهندية 

والسريانية والعبرانية والنبطیة والقبطية والتركية والزنجیة والبربرية 
وهذا الکتاب دلیل على ما ذكرته من مميزات الإمام السيوطي إذ يتميز 


بامرین اثنين : 
٭ الأول : كثرة النقل ؛ فلا تكاد تجد كتاباً من كتبه » إلا وأكثره منقول عن 


٭ الثاني : التكرار . فقد يذكر الموضوع الواحد في عدة کت كتب وعلى سبيل 
المثال - بالإضافة إلى ما ذكرته سابقاً ۔ هذا الكتاب » فقد عرض فيه السيوطي 
الألفاظ التي ذكرها فى كتابه ( المهذب ) ولكن بطريقة جديدة . 

وقد آلف السيوطي هذا الکتاب ( المتوکلی ) بعد تأليفه لكتابه ( المهذب ) 
الذي انتهى من تعليقه سنة (۸۷۸ ه/ ۷۳٣۱م‏ 200 . 


60 م Û.‏ مال . 
(؟) مكتبة الجلال السيوطي ۳٦٣‏ ء عن المذكور في آخر مخطوطته المحفوظة بمكتبة 
الأوقاف العامة بالعراق » ومما يؤكد ذلك أيضاً أن هذا الكتاب ( المتوکلی ) لم يرد = 


EA 


ويبدو أن الخليفة العباسي المتوكل على الله عبد العزیز بن يعقوب ( ت 
٣‏ ھ/ ۹۷٣۱م 2١0)‏ صديقه اطلع على كتاب ( المهذّب ) المرتب على 
حروف المعجم ء فلم يرقه ذلك فاقترح على السيوطي بان يؤلف له كتاباً 
يحتوي على الألفاظ التى وقعت في القرآن الكريم » وذكر الصحابة والتابعون 
أنها بلغة الحبشة أو الفرس أو غيرهم ٠»‏ فبادر إلى امتثال رأيه وألف له هذا 
الکتاب الذي رنّبِ فيه الألفاظ على أساس اللغات ٠»‏ فبدأ بذكر ما ورد فی 
القرآن بلغة الحبشة » ثم ما ورد في القرآن بلغة الفرس ٠‏ ثم الرومية والهندية 
والسريانية والعبرانية والنبطية والقبطية والتركية والزنجیة »> وأخيراً البربرية 
وسماه ب ( المتوكلي ) باسمه » واقتداء بالعلماء قبله الذين ألّمُوا مؤلّفات 
وسمّوها بأسماء الخلفاء والوزراء ك : أبی بكر الشاشي ( الذي ألف کتاباً في 
الفقه بأمر الخلیفة المستظهر باش وسمّاه ( المستظهري ) » وإمام الحرمين الذي 
ألف كتاباً في الفقه أيضاً باسم الوزير غياث الدين نظام الملك وسمّاہ ( الغيائي ) 
وغيرهم ممن فعل ذلك فسلك السيوطي جوادهم وركب جوادھم'' 

وقد استھلٌ السيوطي كتابه هذا بمقدمة قصيرة اقتصر فيها على من قال 
بوقوع المعرّب و في القرآن وأدلتهم ٭ دون ذكر آراء المخالفین » وما ذکرہ تکرار 
لما ذكره في ( الإتقان ) و( المهذب ) 


منهحه فی هذا الکتاب : 
لم يختلف منهج السيوطي في كتابه هذا عن منهجه في كتابه ( المهذب ) اللهم إلا 
في ترتيب الألفاظ التي قيل إنها أعجمية أو أنها وردت بلغات غير عربية . 


= ذكره فی ( فهرس مؤلفاته ) : أو في ( -حسن المحاضرة ) ؛ أو في كتابه ( الإتقان ) 
الذي آشار فيه إلى كتاب ( المهذب ) . 

ر0( انظر ترجمته في تاريخ الخلفاء ء : ٠ ٣١٥-٥٥‏ وبدائع الزهور : ۳۷۹/۳ والأعلام : 
٤‏ . 


(۲) انظر مقدمة السيوطي على كتاب المتوكلي فيما ورد في القرآن في اللغات . 


۹ 


فهو يذكر اللغة التي وردت فيها الألفاظ ثم يورد تلك الألفاظ دون مراعاة 
أي ترئيسا ؛ معتمداً على ما ذكره العلماء حول تلك الألفاظ متبعاً فى ذلك 
منهجه النقلي وعقليته الحديثية في عزو كل قول إلى قائله دون ترجيح أو تعليق 
على تلك الأقوال , 

فمثلاً في بداية كتابه قال : « ذكر ما ورد في القرآن بلغة الحبشة : أخرح 
ابن أبي حاتم عن رفيع في قوله # قُول وهات شطْرٌ الْمَسجِدٍ لْسَرَارٌ © [البقرة : 
۵4ء ]1١‏ قال : تلقاءه بلسان الحبش . وأخرج عبد بن حميد » وابن أبي 
حاتم » عن ابن عباس » في قوله تعالى : $ ومون بالجِبْتٍ والطنعوت# [السا : 
١٦قال‏ : الجبت اسم الشيطان بالحبشية » والطاغوت : الكاهن . 

وآخرج عبد بن حميد » عن عكرمة ؛ قال : الجبت الشيطان بلسان الحبش 
الحبشة » والطاغوت : الكاهن . 

وآخرج الطستي في مسأئله عن ابن عباس ؛ أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس : 

أخبرنى عن قول الله تعالى : ٭ إن کان حوبا کیا4 [الناء : ]٢‏ قال إثماً كبيراً 

وآخرج ابن جرير وأبو الشيخ ابن حيان» عن ابن عباس في قوله تعالى # ن 
]هی لاچ [التوبة : ]1١4‏ قال : الأوّاه : الموقن ؛ وفي لفظ : المؤمن بلسان 


الحبشة . 

وآخرج ابن أبي حاتم » عن مجاهد وعكرمة > قالا : الآزاہ : الموقن بلسن 
الحيشة. . 

ثم يقول : وأخرج ابن المنذر 4 وابن أبى حاتم 3 وأبو الشيخ عن وهب بن 
منبّه فی قوله تعالى : 8« وقیل يتأرض ابل مَآمَكِ © (مود : 4:] قال : بالحبشية : 


ازذرديه , 


0٠ 


تعالی : ٭ وأعندت هی نگنا © (بوسف : ٦‏ قال : هو بکلام الحبش » يسمون 
الٹرنج : متکا. . إلخ ثم يذكر بقية الكلمات الواردة في هذه اللغة وعددها كما 


ذکر ( ۲۸ ) کلمة '”''. 

فيلاحظ مما تقڈم أن السّيوطي اعتمد في ذكره لهذه الألفاظ على المأثور › 
فهو يذكر اللفظة ومن قال بعجميتها من العلماء دون تدخل منه أو تعليق 
بتصحیح أو تضعيف . وهكذا يسير على هذا النمط في كل الكتاب . 

وهناك ألفاظ نقل عن العلماء من قال بعجميتها ثم سردها سرداً دون شرح 
لها أو توضيح فمثلاً فيما ورد في القرآن باللغة الفارسية ء اتبع منهجه السابق في 
الضحاك قال : ( الإستبرق ) #وَإِستَبرق € [الكهف : ]١١‏ الديباج الغليظ 
بالفارسية ٤‏ . 


وأخرج ابن أبي شيبة > عن ابن عباس في قوله تعالى : $ بل [هرد : 
7 + [الحجر : 974] » [الفيل : ]٤‏ قال : هي بالفارسية سنك وكل : حجر وط" 
ثم يذكر بقية الآثار الواردة إلى أن يقول : « وذكر الجواليقي في ( المعرّب ) وغيره 
مما ورد في القرآن بالفارسية : فل اربق 4 [الواقعة : ]٠۸‏ #ويع » [الحيم : [té‏ 
و(كنائس)(" 8االتَبوْرٌ © (مرد: ] و تم ۶4 و#إدينار» لال عمران: /اه] 
ول الرس [الفرقان : ۳۸] › وط الروم > [الروم : ]١‏ اف ريلا [الإنسان : 107] و کا 


22 
ل 


إنَّ كب المجار لَفى چیپ رب وم دروك ما جن ا [المطففين : ۷۔۸ و8 راد > 


5 


ہے سے سے كل 
[الکهف : 4155 و9 سم 4 [القمر: /14]؛ [المدثر: ٢۲ء‏ ۲۷ء 15] و سيلا [الزنسان : ]٦۸‏ 


. 1۹ : المتوكلي‎ (١( 


(۲) مان :۷-1۷ . 


)۳( نقلها السيوطي عن الجواليقي ؛ وهي ليست لفظة قرانية . 


ہے 


و# سنس [الكهف : ۴۱ ء 3 قُرَطاس 4 [الأنعام : ۷) ومواطن أخرى ول أَكَفَالُهَ] )4 
(محمد : ]٤٤‏ و( كافْورًا» (الإنسان ٥٥:‏ وف کرک [هرد : ۱۲] وغيرها ۱ 


و والْمجوس * [الحج : ۱۷] ول الْيَافوتٌ € (الرحمن : ]٤۸‏ 9 وَأَلممَاث 4 [الرحمن : 
٢٦ء [oA‏ وخ مسك 4 [المطفغين : 2 ؟] و ورد [الرحمن : ۳۴۷] و ہا( [البقرة : 


ولم يعلق السيوطي عليها بشيء أو يورد لها شرحاً وتوضيحاً » فهو إذاً ينقل 
عن العلماء ما ذكروه من وقوع ألفاظ في القرآن الكريم قيل إنها بلغات مختلفة 


: ۔(۲٢(‏ 
غير عربیة“'' . 


وقد جمع السيوطي في كتابه هذا قرابة ( ٠١١‏ ) لفظة ‏ عدا المكررات وهي 
موزعة على اللغات التى ذكرها » فنسب للحبشية ( ۲۸ ) لفظة » وللفارسية 
(۹) لفظة » وللرومية (۹) ألفاظ » وللهندية (7) ألفاظ . وللسريانية 
( ۹ ) لفظة » وللعبرانية ( ٠١‏ ) لفظة ء وللنبطية ( 77 ) لفظة » وللقبطية 
( ۷) ألفاظ : وللتركية ( ١‏ ) لفظة واحدة » وللزنجية ( ۳ ) ألفاظ » وأخیراً 
للبربرية ( ۷) ألفاظ . 

وبعض هذه الألفاظ قد تكرر فى أكثر من لغة وذلك استناداً إلى اختلاف 
الروايات الواردة فيها اللفظة » قمثلاً فيما ورد فی السريانية ذكر كلمة 
( القِرْدَؤْس ) وذلك بما ورد عن ابن عباس عن كعب الأحبار” '' ثم ذكرها فيما 
ورد في ( النبطية ) » وعزا ذلك إلى السدي'''' ‏ وكان قد أوردها من قبل بين 
الكلمات التي جاءت ب « الرومية ٩‏ » ونقل ذلك عن مجاهد وسعید بن 


. ۸۹ - 1۷ : هذا كا ما ذكره السبوطي من ألفاظ قيل إنها فارسية ء انظر المتوكلي‎ )١( 

(؟) وانظر على سبيل المثال ما ذكره في اللغة العبرية ۱۱۷ ۔ ۱۲۷ فهو بدأ بذكر الآثار ثم 
يسرد الألفاظ التي قيل إنها عبرية . 

. ۱۰١ : المتوکلی‎ )۳( 

)£( م .ن : ۱۴۰ ۱ 


to 


جبير”"2 » وكذلك كرر كلمة ( ابلعي ) مرتين ؛ فيما ورد في القرآن بالحبشية 
والهندية”'؟ » و( أسفاراً ) فيما ورد في السريانية والنبطية”"؟ » و( قنطار ) 
ذكرها في ثلاث لغات : الرومية الان والبريرية”؟؟ » وكذلك ( اليم ) 
ذكرها فیما ورد في القرآن الكريم بالسريانية » والعبرانية والنبطية”*؟ إلخ . 


وهئاك ألفاظ ذكرها السيوطي في ( المهذب ) ولم يذكرها في ( المتوكلي ) 
منها ( سنا ) و( سيدها ) وهاتان الکلمتان لم ینسبھما السيوطي في ( المهذب ) ٤‏ 
إلى أي لغة > بل نقل أنها أعجمية أو أنها لاتعرف فی لغة العرب٭٭ ۱ 


ومنها ( نّ ) فقد نقل في ( المهدّب ) عن الكزماني أنها فار سیة''' . 


مصادره : 

اعتمد السيوطي في تأليفه ( المتوكّلي ) على كتابه ( المهذّب ) ولذلك فإن 
مصادرهما واحدة وقد ذكرتها سابقاً ٠‏ إلا أن السيوطي في مقدمة هذا الكتاب › 
يشير إلى أنه لخصه من كتاب له كبير . 


لسو قد 1 


يقول : ۷ وألفت هذا الكتاب المختصر » ملخصاً من كتابي المبسوط 
المسالك 06 . 





. ۹۳ : المتوکلی‎ )١( 

هه م .ل کو ٠١١‏ ۱ 

(۳) مدان :۳او ٢۴۰١‏ . 

. ١3١27115949: 2 )٤) 

ے٠٤‎ ۱۲٣و١١٤‎ : مان‎ )٥( 

)0 المہذب : ٠١١-٠١١‏ » ونص ابن منظور على عربية هذه الكلمة وقال : الي : 
البحر وكذلك هو في الكتاب ثم قال: وزعم بعضهم أنها لغة سريانية » فعربته العرب؛ 
لسان العرب : ( يمم) . 

. TÛ. م‎ (¥) 

(۸) المتوكلي : ۳۲ . 


tor 


وكأنه يشير إلى كتابيه ( الدر المنٹور في التفسير بالمأثور ) فإنه قد حوى 
معظم ما ذكره السيوطي في كتابه ( المهذب ) و( المتوكلي ) إلا أنه لم يرد ذكره 
فی أثناء كتابيه . 


الماخذ على هذا الكتاب : 

وأما المأخذ على هذا الكتاب فھی المآخذ نفسها على الكتاب السابق من 
انسياق السيوطي وراء مذهبه في الجمع والاستيعاب ونسبة كثير من الألفاظ إلى 
لغات غير عربية لمجرد وجودها فی تلك اللغات > وهذا ليس دللا ء إذ ليست 
تلك اللغات بأولى من اللغة العربية في نسبتها إليهاء وليس مجرد التشابه فی 
الصيغ والأصوات في اللغات التي ترجع إلى أصل واحد دليلاً على نقل إحداها 
عن الأخرى ۱ 


طبعات الكتاب : 

ذكرت فیما سبق أن الكتاب قد طبع عدة طبعات'' ٠‏ وأشهر هذه الطبعات 
وأحسنها التي قام بتحقيقها والتعليق عليها عبد الكريم الزبيدي وطبعها فی دار 
البلاغة في بيروت سنة ١408‏ ه/1988١م‏ وعليها اعتمدت فی بحٹی . وهذا 
الكتاب وسابقه يتمم أحدهما الآخر في إيصال القارىء إلى بغيته بأسرع وقت 
وأسهل طريق . ويعدان من أشمل ما كتب في موضوعهما . 


231 انظر ص ۲۴۸ من هذا الكئاب . 
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۷ الإكئيل فى استضباط التنزيل 


تمهيك . 

جمع القرآن الكريم علوم الاولین والآخرین › وکان رسول الله عن 
وصحابته هم أعلم الناس بهذا الکتاب المجيد ١‏ فقد ورد عن الإمام الشافعی 
قوله : « جميع جم ما حكمبه لني پل فهو سنا همه من القرآن 6 

وقال ایض : جميع ما تقوله الامّة شرح للسّنّة » وجتميع الس شرح 
للقرآن ٢‏ .. وليست تو في هذ الامة نز لا وفي قرأ السخرج منها جا 
تعالى : ٠‏ ( التب أنه لیک شرج الاس ين الظلمني إل الثور باڈنںتھۂ 
إل رط الْعَرِر ا ید زیرامےم : : ١‏ وقال تعالى کار ی ا 
لِلنّاس ما رل لم وآ لھم سکرو 4 2النحل : ٤‏ وکال تعالى : ما فرطتا طا 
التپ من تی پچ [الانعام : ۸. 

وقال چا : لاستکون فر » ٠‏ قیل وَمَا المخرّج مِنْها؟ ٢‏ قال : 2 كاب الله فيه 

بأ ما كم ء وير مَا بَعْدكُمْ ء وحم ما يكم 9۸" لذلك انکب العلماء على 
ردا القرآن فألفوا فيه التآليف الكثيرة ٤‏ قمنھم من اعتنی بتفسيره ہ رواية ودراية › 
ومنهم من اقتصر على غريب اللفظ» فألف في مفردات القرآن ومنهم من اهتم 
بمشكل الإعراب ٠‏ فتوسع في تبيين وجوه الإعراب على لهجات شتى القبائل 
العربية » ومنهم من نحا نحو توجيه وجوه القراءات المروية تواتراً وشاذاء 


. ٠١70/5 : ذكرهالسيوطى فى الإتقان‎ )1١( 

0_3 م .ن : السابق . 

(*) الترمذي : في أبواب ثواب القرآن » باب : ماجاء في فضل القرآن ء رقم 
(۲۹۰۸). 


£00 


ومنهم من ألف فی مشکل معاني القرآن» ومنهم من خدم آيات المواعظ والأخلاق: 
ومنهم من شرح آیات التوحيد والصفات » ومنهم من خصّ جدل القرآن 
بالتأليف ؛ ومنهم من ألف في أحكام القرآن » وقد كثرت التآليف في هذا النوع من 
علوم القرآن وذلك لتعلقه بالفقه الإسلامي فی استنباط الأحكام الشرعيّة والقواعد 
الكليّة » وعليه فإننا نجد تاليف في أحكام القرآن فی مختلف المذاهب الفقهية . 


المؤلفات في أحكام القرآن : 

١‏ أول من صف فيه الإمام الشافعی؛ محمد بن إدریس؛ أبو عبد الله 
(ت٣٢٠ھ/‏ ۸۱۹م )0 في كتاب له سماه ( أحكام القرآن ) أشار إليه في كتابه 
( الرسالة )''' وله كتاب بالعنوان نفسه ؛ نشره عزت العطار فی القاهرة سنة 
اهم م وكتب مقدمته محمد زاهد الکوٹری؛ وعلق هوامشه عبد الغني 
عبد الخالق» ولكنه من جمع الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاح . 
السنن (ت۸٤٥ھ/‏ 0>١٠م)‏ كما نص على ذلك البيهقى فی مقدمة الکتاب'''. 


- ولأبي ثور ء إبراهيم بن خالد الكلبي » مفتی العراق ( ت٤٤٦ھ/‏ 
4م )ء وكتابه ( أحكام القرآن ) ذكره ابن الندیم في فهرسه”*؟ . 


00 وألف يحيى بن اکٹ أبو ممل التميمي البغدادي ( ت٢٢٤ھ/‏ 


. 49-0 /٥ : انظر ترجمته فی سير أعلام النبلاء‎ )١( 

: وقد اشار إلى ذلك الزركشي فی البرهان‎ . )٦١٤( ء مألة رقم‎ ٠٤١ : ص‎ )٢( 
. 7٠١/١ ۲ء وحاجي خليفة فی كشف الظنون‎ 

(۳) انظر مقدمة محمد زاهد الكوثري لكتاب الشافعي ء أحكام القرآن ( منشورات مكتبة 
النوری ؛ دمشق ؛ د .ت )ص١۱‏ . 

۸۰-۷۰ /٢ : طبقات الشافعیة‎ . ۷٦۷۲/۱۲ : انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
) الشیرازيء طبقات المقهاء » تصحيح خلیل الميس ( ط . دار القلم بيروت : د .ت‎ 
. ص۱۹۰‎ 

. الفن الثالث من المقالة الأولى‎ : 4١: الفھرست‎ )٥( 


2*5 


5 )220 كتاب ( إيجاب التمسك بأحكام القرآن ) أيضاً ذکرہ ابن الندیم''“ . 
۸م )”© كتاب ( أحکام القرآن ) ذكره الذهبي وحاجي خلیفة''' . 

٥۔‏ ولداود بن علي الظاهري ( تءلالاه/ ۸۸۳م )“ كتاب في أحكام 
القرآن )20 . 

أ ر ٠‏ إسحاق الا ۲۸۲ھ / ۸۹۰۱ء OC‏ 

1و بي إسحاق إسماعيل بن إسحاف | زدي ( ت ۸۲ شض 5 : 
کتاب في ( أحكام القرآن ) ذكره ابن الندیم في ( فهرسه )6 والذهبي في ( سير 
أعلام النبلاء ) وقال : ٭ لم يسبق إليه "٢‏ وحاجي خليفة في ( كشف 
الظنون )""“ وهو من المالكية . 


¥_ ولابی الحسن على بن موسی بن بز داد المَمّي شیخ الحدفية بخراسات 
(ت٣٣‏ ٣۳ھ‏ / ۷ء )۷ كناب نفيس سماه ( أحكام القرآن ) ذكره متر جمد ه57 ۱ 





. ٣١٦٥/١٢ : انظر ترجمته فی تاريخ بغداد ۰ ۲۰ . وسیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الفھرسٹ: ابن النديم : ۸١‏ . 

(۳) انظر ترجمته في تاریخ بغداد : ۱ءء ۸ + تھذیب التهذيب : ۹١٤-۲۹۳/۷‏ . 

. 7١/١ : سیر أعلام النبلاء ۽ ۷ءء کشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمته في تاریخ بغداد: ۵۶۵۸ء سير أعلام النبلاء : ۹۷/۱۳م۱۰۸. 

000 ابن النديم : الفھرست۸۱ ۱ 

(۷) انظر ترجمته في تاريخ بغداد : ٦٢۲۸۔۲۹۰‏ ء معجم الأدباء : 5/ ١55-119‏ . 

(۸) الفھرست . الفن الثالث من المقالة الأولى ص۸۱ . 

(۹) سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۳٤٣٤‏ . ۱ 

. ۱۲۷۔۱٢٦‎ /٢ : وقد ذكره أيضاً الزرکشی انظر البرهان‎ » ۲۰/۱ )١١( 

)١١(‏ انظر ترجمته فی سير أعلام النبلاء : 777/15 وابن أبي الوفاءء الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفية » تحقيق عبد الفتاح الحلو ( ط . عيسى البابي الحلبي ٠‏ القاهر: . 
۸ ھ/ ۱۹۷۱م ) ٦٦۸/۲‏ . والسيوطي في طبقات المفسرين : ۸۱۔۸۷ . 

)١6(‏ انظر ابن النديم »> الفهرست : الفن الثاني من المقالة السادسة ص۳۸١٤‏ ؛ وكشف 
الظنون : ۲۰/۱ . 


ً 


۸ وكذلك الف ابن بكير المالكي ( ت ٣٣۳ھ‏ / ۹۱۷م )20 كتاباً فی 


( أحكام القرآن ) ذكره ان حر الا شبيلي في ( فهرسه ) والزركشي في 
( البرهان ٤‏ 


۹ وللطحاوي 3 أحمد بن محمد الحنفي ( ت٣۳۲ھ‏ / 97م ) كتاب في 
, أحكام القرآن ۷ . 


اہ القرآن ) 5 وهو كتاب جلا ( ۱ ". ومئن الگ في 


. بکر بن محمد بن العلایس أبو الفضل المفشیر ی البصري المالكي‎ ١ 
. ۴ھ/ ٥۹۵م 3۷ وكتابه في ( أحكام القران ) ذكره ابن حير الإشبيلي‎ ٣٤ت‎ ( 





)001 وقع خلاف فى أسمه > فقيل : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن يكير البغدادي > أبو 
بكير » وهو المشهور في اسمه ونسبه وقيل : أحمد بن محمد بن بكير يكنى أبا بكر . 
مالکي » تفقه بإسماعيل القاضي ٠‏ انظر ترجمته في فهرسة أبن خير ص07 والديباج 
المذعب › ص۳٤۲‏ . 

( فهرسة این خير ص۳٥‏ › والبرهان : ۱۲۷/۲ . 

)۳) ذكر ذلك مترجموه ٭ انظر فهرست ابن النديم الفن الثاني من المقالة السادسة 
ص۳۷٣۳۸٣٦ء‏ وسير أعلام النیلاء : /۱١‏ ۲۷۔۳۳ » طبقات الفقهاء : ۸١٢۱ء‏ 
وكشف الظنون TN:‏ 

: انظر ترجمته في ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس ( ط . الدار المصرية للتاليف‎ ٤( 
رقم ( ° ) وجذوة المقتيس : ۴۰۔٣۳۳ والضبي» بغیة‎ VTE CP 
الملتمس ( ط . دار الكاتب العربي » القاهرة : 1۹1۷م ) ص٤۷٤٤۸٦٦ » وسیر‎ 
. ٦۷٤۔٦۷٤‎ /16 : أعلام النبلاء‎ 

(©) ذكره حاجي خلیفة : 7١/١‏ ء وصاحب الأعلام : 0 . وأشار علي شواخ 
إسحاق إلى أنه مطبوع بدار الكتب المصرية فی القاهرة ١٠١/١‏ . 

0 انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء : /۱١‏ 0۳۸_۵۳۷ > الديباج المذهب : ٠٠١‏ . 


وقال : وهو مختصر كتاب إسماعيل القاضی 20 المتقدم . وقال الذهبي 
غئة ٠‏ « ومؤلّقَه من الأحكام نفيس 208 وقد أشار إلى هذا الكتاب أيضاً 
الزرکشی في ( البرهان )”7 والسيوطي في ( الإتقان )”220 و( الإكليل )0 ' . 


4 ۸6 له جاب ( انام قرا ) ذكره ابن خير في ( خهرسه )90 و ويسمى 
( الإنباه على استنياط الأحكام من كتاب الله ) كما ذكر ذلك الحميدي والضبي 
والزرکلی!“ . 

٣۔‏ الجصاص ٠‏ أحمد بن علي ؛ أبو بكر الرازي ( ت۳۷۰۱ھ/ ۹۸۰ء )''' 
وهو من فقھاء الحنمية 4 ذكره الزرکٹہ '''' والسیوط ''' 3 وکتابه ( أحكام 
القرآن ) طبع في إستانبول بمطبعة الأوقاف الإسلامية سنة ۱۳۳۸ھ 1515م 
وقي القاهرة بالمطبعة السلفية في ثلاثة أجزاء » وفي القاهرة أيضاً بالمطبعة 
البهية سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۸۰م وفی دار الفكر بدمشق سنة ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱م في 
ثلاثة أجزاء أيضا . 





. فهرسة ابن حير : ص07‎ )١( 

(۲) سير أعلام التبلاء : 088/16 . 

. Y/Y (YF) 

)8( ۲/ ۱۰۳۷م 

(ھ۵) ص :۱۱ . ۱ 

)٦(‏ انظر ترجمته في معجم الأدياء : ۱۸۵-۱۷۸/۷ ء جذوة المقتبس : ۳٣۸‏ رقم 
۸1١ (‏ )بغية الملتمس : ٦1۷-٦٤‏ ء رقم( ۱۳١۷‏ ) . 

. 0٤17: ص‎ )۷( 

(۸) م .ن : السابقة وانظر الأعلام : ۲۹٢/۷‏ وکشف الظنون : 5١/1١‏ . 

ر۹( انظر ترجمته في فهرست ابن النديم ( الفن الثاني من المقالة السادسة ) ص٠٤٠٦‏ 
والجواهر المضية : ۲٢٢-٦٢٢/١‏ . رالداودي » طبقات المفسرین : 51/١‏ . 

. ١737/75 : البرهان‎ )٠١( 

١ : الإتقان : ۱۰۳۷/۲ء والإكليل‎ )١١( 


48 


۔ابن خويز منداذ » محمد بن أحمد بن عبد الله المالكى 
( ت۳۹۰ هھ/ 44م )''' تقريباً له كتاب ( أحكام القرآن ) ذكره السيوطي”") 0 

٥۔‏ أبو العباس » أحمد بن على بن أحمد الربعى الباغاتی » المقرىء 
( ت۰۱٤‏ ه/ ۱۰۱۰م )20 له كتاب ( أحكام القرآن ) مالکی المذهب » نحا فيه 
نحواً حسنا” ؟ . 

٦۔‏ مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد الأندلسي القيسي ء أيو محمد 
( ت۳۷٤‏ ه/ ١٣۱۰م‏ )“ له مختصر أحكام القرآن ء ذكره الزركشي" : 
وحاجی خليفة ۷ ۱ 

۷۔ أبو يعلى الكبير > محمد بن الحسين بن محمد الفراء» شيخ الحنابلة 
(ت۸٥٥ھ/‏ 00١1م‏ )اذا 1 وكتابه فى ( أحكام القران ) ذكره أبته أبو الحسین 
محمد بن أبي يعلى في ( طبقات الحنابلة )”'2 ء والذهبي في ( سير أعلام 
النبلاء )'''' والزركشي في ( البرهان )200 . ظ 

۸۔ إلكيًا الهرّاسي ٠‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهدّاسي 





. ۲۹۱/٥ : انظر ترجمته في ترتيب المدارك : 505/5 : لسان الميزان‎ )١( 

(؟) الإكليل ١١‏ رالإتقان : ۱۰۳۷/۲,. 

(۳) انظر ترجمته فی الصلة : ۸۷/۱ ء وطبقات الداودي ٢٥/٥‏ ۔ 

. ۵٥/۱ ذكره البغدادی في إيضاح المکنون :۳ > وانظر طبقات الداودي‎ ٤( 

)0( انظر ترجمته في جذوة المقتبس : ۳٥٣‏ ء الصلة 1۳۳-1۳١/١‏ . معجم الادباء 
۱۷1-۹ » وسير أعلام النبلاء : ۱۷/ 097-091 . 

(5) البرهان : ۱۲۷/۲ . 

(۷ كشف الظئون : 5١/١‏ . 

(۸ انظر ترجمته في تاريخ بغداد : ۲٥٢/٢‏ › طبقات الحنابلة : ۲۳۰-۱۹۳/۲ ء سیر 
أعلام النبلاء : ۹۲-۸۹/۱۸ . 

. 0/۲ )۹( 

. ۹۱/۱۸ )١١( 

.۱1۲۸/۲ (11) 


2 


الشافعی ( ت٤٠٠ه/‏ ۱۱۱۰م )''' » وكتابه أحكام القرآن . مطبوع في القاهرة 
سنة ۱۳۹۰ھ/ 1914م بدار الكتب الحديثة : بتحقيق موسى محمد علي 
وعزت عيد عطية » وأعيد طبعه في بيروت بدار الكتب العلمية سنة 
٣ھ/‏ ۱۹۸۳م فی أربعة أجزاء ضمن مجلدین . 

4 القاضي أبو بكر بن العربي » محمد بن عبد الله بن محمد » من كبار 
فقھاء المالكية ( ت٥٥٥ھ‏ /۱۱۶۸م )0 وكتابه : ( أحكام القرآن ) طبع 
طبعات كثيرة فى القاهرة وبيروت ؛ منها طبعة عيسى اليابي الحلبي بمصر 
بتحقیق علي محمد البجاوى سنة ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۱۷م في أربعة أجزاء وأعيد 
تصویرہ فی دار اليقظة ببیروت سنة ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۱۸م . 

-١‏ ابن الفرس » عيد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم أبو محمد شيخ 
المالكية بغرناطة في زمانه ( ت۹۷٥ھ‏ / ۱۲۰۰م )''''ء يوجد مته نسخ 
مخطوطة محفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم ( )۳۲٣٢‏ ضمن مجموع › 
ونسخة أخرى برقم ( ٦۹٢٤٤‏ ) ورقم ( ٤۹۲٤‏ ) و( 1918 ) كمأ يوجد منه 
نسخة في المغرب » فاس رقم ( 187 ) وذكر المرعشلي أن هناك من يقوم 
بتحقيقه وتقديمه رسائل علمية فی عدة جامعات!'' ؛ وقد طبع منه سورة آل 
عمران والنساء فی دار الجماهيرية » طرابلس سنة ۱۹۸۹م » بتحقيق محمد 
إبراهيم يحبى . 

15 القرطبي ء أبو عبد الله »> محمد بن أحمد بن أبي بكر المالكي 





: طبقات الشافعية‎ ٠ ء السبكي‎ ۴٠۲۳۵ ۹ : انظر ترجمته فی سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.,۲۳٣ ٣ ۷ 

)۲( سبقت تر جمته في ص من هذا الکتاب . 

(۳) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : ۲۱/ ٣٣١۔٣٦۳‏ ء بغية الوعاة : ۱۱٦/١‏ الديباج 
المذهب : ۲۱۸ » والأعلام : 178/4 وفيه وفاته سنة ۹۹٦ھ‏ ۔ 

: انظر تعليقه على البرهان : ۱۲۸/۲ . وانظر أيضاً معجم مصنفات القران الكريم‎ )٤( 
. ٠١/١ 


( ت۷۱٣ھ‏ / ۱۲۷۳م )'”' وكتابه فى أحكام القرآن كتاب كبير فسّر فيه القرآن 
الكريم كله مركزاً فيه على جانب الاستنباط واسمه ( الجامع لأحكام القرآن ) 
وشو مطبوع عدم طبعات فی مصر فى دار الكتس المصرية سنه ام 3 
ومصور في بيروت في دار إحياء التراث العربي فی ( ٣٠‏ مجلدات و( ) 

١‏ السَّمين » أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبی 
( ت5دلاه/ ٣٣۱۳م‏ )''' من كبار علماء الشافعية » وكتابه في أحكام القرآن 
مخطوطة في المكتبة الأزهرية”" . 

۳- ابن سراح القونوي الحنفی » جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود 
(ت۷۷۰ھ/ ۱۳۷۰ء )40 وكتابه في أحكام القران يسمى ( تهذيب أحكام 
القرآن ) أو ( تلخیص أحكام القرآن ) كما ذكره حاجی خلیفة؟؟ . 

5 التجري › أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي القاسم 
( ت۸۷۷ ھ/ 1107م )00 وكتابه في أحكام القرآن يسمى ( شرح آيات 





: والأعلام‎ , 7١7 : ء الديباج المذهب‎ 458/١ : انظر ترجمته في نفح الطيب‎ )١( 
. ٣۷٣٥۵ 

: والأعلام‎ 21١71١١١ : ء طبقات الداودي‎ ۱٥١/١ : انظر ترجمته في غاية النهاية‎ (٢( 
. ٤۶۱(۱ 

(۳) معجم مصنفات القرآن الكريم : ۱۱٦/۱‏ . 

(٤)‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة : ۹/٥‏ ء النجوم الزاهرة : ٠٠١/١١‏ والجواهر 
المضية : ٣۳٣/۳‏ . 

. ۱٦٦٢ /۷ : هكذا ذکر مترجموه ء وانظر الأعلام‎ )٥( 

(5) کشف الظنون : 0 . وانظر معجم مصنفات القرآن : ۱۰۷/۱ ء والمرعشلي في 
تعليقه على اليرهان : ۱۲۹/۲ . 

(۷) انظر ترجمته في الضوء اللامع : 1۲/١‏ ء والبدر الطالم : ۳۹۷/۱ . والأعلام 
٤‏ 1 . 


٦ 


الأحكام ) أو ( شرح الخمسمئة آية المنظمة للأحكام الشرعية »> كما ذكره 
الزركلي ”2 ء ويسمى أيضاً ( شرح آيات الأحكام الفارقة بين الحلال والحرام ) 
وهو مخطوط فی مکتبة الجامع الكبير بصنعاء ركم ( £۹ ١٣۷۰۵۸۰٥٠‏ تفسير ) 
الأحكام ) لتقديمه رسالة دكتوراه في جامعة آم القرى » بمكة المكرمة" . 
هذه ھی أهم المؤلفات في أحكام القرآن حتى عصر السيوطي ؛ ثم تتالت 
التآليف في هذا الفن ونظراً لأهمية هذا النوع من علوم القرآن ؛ فقد قررت كثير 

0" کتاب ( تفسير آيات الأحكام ) الذي جمعه عدد من علماء الأزهر 
بإشراف الشيخ محمد علي السايس › والكتاب طبع بمكتبة محمد علي صبيح في 
القاهرة سنة ۱۳۷ھ ۱۹۵۰م ٦‏ وقامت دار الجيل ببیروت بتصويره”"ا ۱ 

٦۔‏ ثم ألف الدكتور نور الدين عتر كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) وفق 
منهاح السنة الرابعة من كلية الشريعة بجامعة دمشق ء فجاء الكتاب أشمل مما 
ذكره السایس لإضافته أحكاماً غير أحكام الفقه 3 فوسّع بذلك مصطلح ( أحكام 
القرآن )”24 والكتاب من منشورات جامعة دمشق سنة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۲م . 

۷۔ وأيضاً للشيخ محمد علي الصابوني کتاب ( روائع البيان » تفسير آیات 
الأحكام ) طبع عدة مرات منها طبعة الغزالي بدمشق » وطبعة عالم الكتب في 
بيروت سنه ٦۱۹۸م‏ . 


)00 الأعلام : #/رلا7 ١‏ . 

(۲) البرهان : ۱۲۹/۲( حاشية ) . 

(۳) انظر مقدمة الدكتور نور الدين لكتابه ( تفسير آیات الأحكام ) ص :د . 

› هذا وقد طبع الكتاب بتعليق ومراجعة حسن السماحي سويدان ومحيي الدين مستو‎ )٤( 
. الطبعة الثانية ۷١٤٢ھ /٦۱۹۹م في دار ابن كثير والقادري بدمشق‎ 


۳ء 


هذا ولم يغفل السيوطي التأليف في هذا النوع من علوم القرآن ٠‏ بل كانت 
له مشاركة فيه فألف فيه جامعاً ومفرداً » جامعاً في كتابيه ( الإتقان فی علوم 
القرآن ) وذلك في النوع الخامس والستين « في العلوم المستنبطة في 
القرآن »"“ و( معترك الأقران في إعجاز القرآن ) في الوجه الأول من وجوه 
إعجازه ١‏ العلوم المستنبطة منه 6”'' واقتصر فيهما على المقدمات فقط › 
ومفردا في كتابه : 

الإكليل في استنباط التنزیل 

الذي أحال إليه في كتابه ( الإتقان ) لمن أراد التوسع في هذا الفن فقال : 
« وقد ألفت كتاباً سميته ( الإكليل في استنباط التنزيل ) ذكرت فيه كل ما استنبط 
منه من مسألة فقهية ء أو أصلية ء أو اعتقادیة » وبعضاً مما سوى ذلك » كثير 
الفائدة ١‏ جم العائدة » يجري مجرى الشرح لما أجملته في هذا النوع . 
فليراجعه من أراد الوقوف عليه ۹(۰ . 


مما سبق يتبيّن أن السيوطي أراد بهذا الكتاب استیعاب آيات الأحكام فى 
القرآن الكريم ٠‏ قأورد فيه كل ما استنبط من القرآن الكريم أو استدل به عليه من 
مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية وغير ذلك من غير حشو ولا تطويل . 

تكلم في التمهيد عن استيعاب القرآن الكريم للعلوم والمعارف ٠»‏ وأنَّ 
ما من شيء من أمور الدين والدنیا إلا وموجود في القرآن ونقل عن بعضهم 
)١(‏ الإآتثقان : /٢‏ ٠۱۰_۔‏ 


. 15/١ : معترك الأقران‎ )٢( 
. ۱۰۳۷/۲ : الؤتثقان‎ )٣( 


رھ 


قوله  :‏ ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله تعالى 206 . 

ثم نقل کلاماً طويلاً عن أبي العباس المرسيی'' ء خلاصته : ١‏ أن القرآت 
جمع علوم الأولين والآخرين. . 6”" ثم أكد السيوطي هذا بکلام طويل له حول 
ذلك ومن هنا فلا غرابة أن تكثر التالیف فی هذا الفن من علوم القرآن » وقد ذكر 
السيوطي في تمهيده بعضاً منها ‏ وقد ذكرتها فيما سبق ۔ إلا أنه أخذ عليها أنها 
« محشوة بالحشو والتطويل ٠‏ مشحونة بالاستطراد إلى أقرال المخالف 
والدليل » مع ما فاتها من الاستنياطات الحليّة والاستخراجات الخفية 176 . 
وجعل هذا مسوغاً له لتأليفه هذا الكتاب . 

وقد افتتح كتابه بعد هذا التمهيد بمقدمة » نقل فيها كلام الغزالي في عدد 
الآيات المشتملة على الأحكام ء ونقل فيها أيضاً كلاماً مطولاً عن العز بن عبد 
السلام”“ » خلاصته كما قال العز : « معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام 
مشتملة على آداب حسئة وأخلاق جميلة . . 208 . 

ثم ختم الكتاب بفصل تكلم فيه عن أسماء الله الحسنی؛ وأسماء النبي يا 
ولعله ذكر ذلك رجاء البركة . 


. ١9/1 : الإكليل : ” » وانظر الإتقان : ۱۰۲۷/۲ ء ومعترك الأقران‎ )١( 

)۲( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي ٤‏ أبو عبد الله ٤‏ عالم 
بالأدب والتفسير » له التفسير الكبير ( ت٦٦٥ھ‏ / ۷١1۲م‏ ) بغیة الوعاة : ٠٤٤/١‏ . 
والأعلام : ۳/ ۲۳۴ . 

(۳) الإكليل : 55 . 

.١١: مات‎ )4( 

(۵) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي» عر الدين ؛ سلطان العلماء بلغ رتبة 
الاجتهاد (ت ٦٦٦ھ‏ / 1777م) السبکی؛: طبقات الشافعية : /٥‏ ۸۰۔۱۰۷ ء الأعلام 7١/4‏ . 

)٦(‏ الإكليل : ١١‏ . وانظر كلام العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام ؛ 
تحقيق رضوان مختار ( ط . دار البشائر الإسلامية ؛ بيررت : ٤١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۷م) 
ص۲۸ ۔ 

(۷) الإكليل : ۲۳۳-۲۳۱ . 


٤ 1۵ 


منهجه . 

بين السيوطي منهجه في مقدمة كتابه ( الإكليل )''' كعادته فی معظم كتبه 
ومؤلفاته ویتلخص منهجه بما يلي : 

-١‏ إيراد الآيات واستئباط الأحكام منها ء والاستدلال من خلالها على 
المسائل الفقهية أو الأصلية أو الاعتقادية . 

١‏ تفسير الآية في حال توقف فهم الاستنباط على ذلك مركزاً على أسباب 
النزول . 

. عزو كل قول إلى قائله‎ ٣ 

4- تخریج الآثار من كتب الأئمة المعتبرة . 

وقد تصفحت الكتاب فوجدت دقة التزام السيوطي في منهجه › والأمثلة 
على ذلك كثيرة متها : 

قوله تعالى : وإ کال مُوبن لِكَرْمِوء إن اه امرگ أن يدوا بره € [البقرة : 
11 إلى آخر القصة . قال السیوطی  :‏ فيها أحكام : 

الأول : استدل بقوله : ان الله امن : أن ذا [المقرة : ]۷۱-١۷‏ 
أن الامر لا يدخل في عموم الأمر ٭ فان موسى لم يدخل في عموم الأمر بدلیل 
قوله #فذبحوها وما كادوا يفعلون؟» ولا يظن بموسى ذلك › ذكره الزركشي فی 
شرح جمع الجوامع . 

الثاني : استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح . 

الثالث : استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه . 

الرابع : استدل بقوله ( لا فارضٌ ولا بكر ) وبقوله ( مُسَلّمَةٌ ) على جواز 


. ١١:١ ص‎ 000 


٦ 


الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام ء لأن ذلك لا يعلم إلا من 
الاجتهاد . 

الخامس : استدل به على أن المستهزىء يستحق سمة الجهل ذكر محمد بن 
مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضی مازحه ققال له : لا تجهل؟ 
قال : وأنَّى وجدت المزاح جهلاً؟ فتلا عليه : ( أَتَتَخِذْنَا مُرُواً ء قَالَ أَعُودٌ بالل 
أن أكون مِنَ الجَاهِلِينَ ) . 

السادس : فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله : # وَإِنَآ إن اء 


الله لْمهِسَدُونَ؟4 [البقرة : ۷٦۔۷۱)‏ . 
السابع : فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة أن الأمر لا یستلزم المشيئة قاله 


الثامن : استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف » وجواز السَّلم فيه . 

التاسع : قال المهدوي : في قوله ( فَافْمَلوا ما تُؤْمَرونَ ) دليل على أن 
الأمر على الفورء قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم 
يبادروا إلى فعل ما أمرهم به » وقال : ( فَدْبَحُوها وما كَادُوا يَفْعَلُونَ )20 . 

من هذا المثال يتبيّن أن السيوطي التزم منهجه ؛ فقد أورد الأیات ثم ذكر 
ما يتعلق فيها من أحكام » عازياً کل قول إلى صاحبه . وأحياناً يقول : 
« استدل » ولا يذكر قائل ذلك ٠‏ وإذا كان مما استنيطه هو فيقول فيها كذا وكذا 
كما ذكر سابقاً . 

ومن هذا المثال يتضح لي مدى تأثر السيوطي بعلماء المغرب واهتمامه 
بمؤلفاتهم وكتبهم وهذا إن دل على شيء فيدلٌ على اعتراف من السيوطي بأهمية 
هذا التراث القيّم فهو في هذا المثال نقل عن عالمين كبيرين يُعدان من أثمة 
التفسیر والقراءات في المغرب هما : أبو العباس أحمد بن عكار المهدوي ؛ 
وابن الفرس . 


. ۱۷۔۱١‎ : الإكليل‎ )١( 


۷ 


والسيوطي ئی کتابہ لیس مجر د ناقل فيحسبف ٦‏ ہل له تدخلاته وآراؤه 
الخاصة فكثيراً ما ينبّه على أمر أو یؤگدہ أو يزيل إبهام » بقوله قلت : 

فمثلاً في قوله تعالى ٭ ولذ جَمَلْنا الت مَتَابَة لتاس وَأْمََا وأَعَجِدُوأ من مَمَام هعم 
مسل رھدا اگ اعم وتیل أن طهر ببق نین وَالمككِيينَ داليم الشجور 4 
[البقرة : ]٠٠١‏ قال السيوطى : « فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة : الطواف 
والاعتکاف والصلاة » ۱ 

آخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال : إذا كان قائماً فهو 
من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من العاكفين » وإذا كان مصلیاً فهو من 

وأخرج أيضاً من طريق حمّاد بن سلمة عن ثابت قال : قلت لعبد الله بن 
عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام 
فإنهم يجنبون ويحدثون قال : لا تفعل » فإن ابن عمر سثل عنهم فقال : هم 
العاكقون . 

وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة . 

قال الرازي وإلكيا : وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل » والصلاة 
للمقيم أفضل : 

قلت :- أي السيوطي -: ولم يظهر لي وجه ذلك . 

قالا : وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث قال ( بيتي ) 
خلافاً لمالك . 

قلت : يرده قوله للطائفين » والطواف لا يكون في نفس الكعبة . 

قال الرازي : وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة . 

قلت : قد استدل بذلك ابن عباس » فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال : أبدأ بالصفا قبل 


1۸ 


المروة وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل » أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل 
أن أحلق » فقال ابن عباس ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ قال الله 
$ 5# العا والْمرْوة من کعار أله > [ابقرة : 158] . فالصفا قبل المروة وقال : 
« ولا لوا موسو ی يِل اث عم € [البقرة : 195] فالذبح قبل الحلق وقال : # أن 
طهر بی لِلطأيِفِينَ لكين واكم آلسجْور 4 [البقرة : ]٠٠١‏ فالطواف قبل الصلاة . 
« وقال الحاكم صحيح الإسناد 6" . 

قال الرازى : وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكةء لان قوله 
( والعاكفين ) يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين '* . 

فممًا تقدم يلاحظ أن السيوطي لم ينقل الأقوال على عواهلها بل علق عليها 
ثلاث مرات مرة توقف فيما قاله الرازي وإلكيا الهرّاسي ومرة رد على من ذهب 
إلى جواز الصلاة في الكعبة نفسها مسكد لا بقوله تعالى : © امن 4 [البقرة : 
5 قال والطواف لا يكون في الكعبة نفسها . 

وفی المرة الثالئة أكد ما قاله الرازي من ترتيب شعائر الحج بما ورد عن ابن 
عباس فالطواف قبل الصلاة والبدء بالسعي بالصفا قبل المروة وهكذا . 

وكثيراً ما يأتي بالأدلة على ما ذهب إليه الأئمة مؤکداً ومقرراً فمثلاً في قوله 
تعالى : « وَلْوْلَا إِذ دلت جنك فلت ما سا الہ لا مُرَدَ لا با © [الكيف : 604 قال 
السيوطي : فيه استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب . قال ابن العربي 
واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله . 

قلت  :‏ آي السيوطى ‏ أخرج ابن أبي حاتم عن مطرّف قال : كان مالك 
إذا دخل بيته قال : ( ما شَاء الله لا قَوّةَ إلا بالله ) قلت له لِم تقول هذا قال : ألا 
تسمع الله يقول وتلا الاية . 


. ؛ ووافقه الذهبي‎ ۲۷۰٢ /۲ الحاكم في کتاب التفسير‎ (١( 
. 15 : الإكليل‎ )۲( 


۹ء 


وأخرج عن الزهري مثله*'' . 
بأصول إن صح التعبير فيقول هذه الأایة أصل في كذا أو أن هذه الآية أجمع آية 
فی موضوعها أو عليها مدار كذا وكذا والأمثلة على ذلك كثيرة أذكر منها : 


سم ر سے ارم قرت پر ہے 


قوله تعالى : تاپا لیے ١ا‏ منوا لذا قمتم إل الصاو [المائدة : ٦]الاأیة‏ . 


قال : « هذه الاية أصل في الطهارات كلها ففيها الوضوء والغسل والتيمّم 
وفيها أسباب الحدث 00 . 

وقوله تعالى : ولو رَدُوهُ إلى أَليَسُولٍ وَإِلَت أثلي الأمر منم َمَِمَهُ لذن 
سَتَنْيظُوكمٌ یتم 4 ند : ٣‏ . قال : « هذا صل عظيم فى الاستنباط 
والاجتهاد 76" , 

وقوله : < #إنَّ مه مر مدل وَالْحِحَسن ینای دی الشرف ينع عَنٍ 
الفحشا وال ڪر والبخی ھر کم أملسكم مذ کرو )4 [التحل : ۹۰) . قال : 
هذه الآية جمعت أحكاماً كثيرة وتضمنت جمیع أوامر الشرع ونواهيه 

وقد أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود أنها أجمع آية للخير والشر 
والحلال والحراه”*' ومن الطريف في الأمر أن السيوطي استنبط مشروعية 
ما يفعله المؤلفون من الإحالة على ما ذكر فى مكان آخر فى كتابه من القرآن 
الكريم وذلك في قوله تعالى  :‏ ود تَرَلَ عَلَسْحَكُمْ في الکتب٭ [الساء : ]1٠١‏ قال 





. ۱٤١ : الإكليل‎ )١( 

(؟) من :۸۹. 

۳( مال : ۷۷. 

)٤(‏ الاکلہ ۰ء ولمن أراد المزيد في ذلك فليرجع إلى الصفحات التالية من الکتاب 
۳ء ۹۳-۹۱ في آفثر من أآية . ۹١‏ > ۱۱۱۳ء ۱۱۷ء ١۱۳۰ء‏ ۱۳۲۲ء ۱۳٥٠٣١‏ 
۱۳۸۷ ¢ ١٤٢۱ء‏ ١٥۱۱ء‏ ۷٥٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۸٦۱1ء ٦۹‏ الخ . 


۷ 


مقاتل : فی سورة الأنعام بمكة . م قال السيوطي ويستدل بهذه الآية على أن 
الآية داخلة فی خطاب النبي ل لأنه قال في سورة الأنعام.: < وَإِذَا ايت لين 
وود ےہ موا محر متم ححق ووا نی حلديث َو ميك ليطن ذلا کم 
[الأنعام : 1۸] كلها خطاب التي يك وحدہ كالاية اي قبلها ونال : وقد بل 

کم ف آنککی آن إ1 کیفثرز ایت اق يَکَتر يماو سكهرَيَا كا تعدوأ ممه 4 (سء: 

. مريداً تلك الآية فدَلَّ على دخولهم فيها‎ ٠ 


وفی الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر 


والتنبيه عليه" . 

هكذا يسير على هذا النمط فى كل الكتاب مرتياً سور القران حسب ورودها 
فی القرآن الكريم . 
مصادرہ : 


ذكرت فيما سبق أن التآليف كثرت فی هذا النوع من علوم القرآن » ومن ثم 
فإن مصادر السيوطي في كتابه هذا قد تعدّدت فروعهاء وتنرّعت أصولهاء 
فر جع إلى عدد كبير من كتب التفسير عامة وأحكام القرآن خاصة وقد ذكر بعضاً 
منها فی مقدمته ذكرتها في المؤلفات في هذا الفن وها أنا أذكر بقيّة المصادر 
التي رجع إليها السيوطي في كتابه الإكليل أهمها : 

. تفسير أبی حيان‎ ١ 

. تفسیر البيضاوي‎ ١ 

۳ تفسیر الثعلبی . 

5- تفسير ابن كثير . 

5 تفسير المهدوي . 


. ۸۳۴ : الإكليل‎ )١( 


۱ء 


/ا- العجائب والغرائب» للكرماني . 

4- ورجع مرة إلى تفسير المحلي . 

۹۔ وأفاد من الأذكار للنووی . 

. وكذا المجموع للتووي أيضاً‎ ٠١ 

ورجع إلى كثير من التفاسير الأخرى وهو يكثر النقل عن ابن الفرس 
والرازي وإلكيا الهرّاسي”") 1 


طبعات الکتاب : 

ذكرت فيما س ٩‏ > أن الکتاب طبع عدة طبعات على هامش بعض 
الكتب ؛ وبشكل مستقل ء وقد أشرت أيضاً إلى طبعة سیف الدين عبد القادر 
الكاتب » وقد اعتمد فيها على طبعة الغماري ولم يزد عليها إلا تخريج الآيات 

ولذلك فالكتاب بحاجة ماسّة إلى إعادة تحقيق وإخراجه بشکل علمی مفید 
يليق بمحتواه » فإنه كتاب عظيم النفع » كثير الجمع » مهذب المقاصد ء 
محرر الفوائد ؛ لا يمكن الاستغناء عنه لأنه : « .. يشتمل على جميع ما ذكره 
المصتقون في أحكام القرآن مع زوائد جمّة ء ونفائس مهمّة >" . 

ققد أصّل كثيراً من الایات » وقمّدها بقواعد كليّة » فهو بهذا فريد فى بابه . 
ولذلك قال عنه : « فاشدد بهذا الكتاب یديك: وعضّ عليه بناجذيك ولا 
يحملتّك على استحقاره صغر حجمه » فمن نظر إليه بقلب سليم بان له غزارة 
علمه 24 , 


(0) انظر على سبيل المثال : ص5 ١7-١‏ فقد ذكر فيها أكثر مصادره ومراجعه . 
)٢(‏ انظر ص ۲۱۹ من هذا الکتاب . 

9) أسرار التنزيل مخطوط › ق”1/7( المقدمة ) . 

. ١١ : الإكليل‎ )٤( 


۲ء 


۸د أسرار التنزيل أو قطف الأزهار 
فى كشف الأسرار 


تمھید . 

هو من أهبّ كتب السيوطي في علوم القرآن » وأعظمها نفعاً وأكثرها 
جمعاً » فقد ذكر فيه كل ما يتعلق بالنظم القرآني من ألوان البلاغة والمناسبات 
بين السور والآيات حاشداً فيه كل ما وصل إليه علمه ناقلاً معظم ذلك عن 
العلماء . 

ويبدو أن هذا الكتاب من آخر ما كتب السيوطي في علوم القرآن ولم يتمّه إذ 
وصل فيه إلى أثناء سورة التوبة » عند نهاية الجزء العاشر من القران الكريم وهو 
قوله تعالى : «وَلَاعَلَ الت إا ما أ حلم 4 الآية (لتیۃ : ۹۲ وهنا تم 
الکتاب كما ذكره فى آخرہ*٭'؟ ۔ 


وقد أشمار السيوطي إلى هذا الکتاب فى فهرس مؤلقاته وفي حسن 
المحاضرة وأكثر من موضع في كتابه ( الإتقان ) و( معترك الأقران ) . 

نفي النوع الثاني والستين ( في مناسبة الأيات والسور ) في كتابه ( الإتقان ) 
أشار السيوطى إلى هذا الكتاب بعد أن ذكر المؤلفات في هذا الفن بقوله : 
« وكتابي الذي صنعته في أسرار التنزيل کافل بذلك ء جامع لمناسبات السور 
والآيات مع ما تضمّنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة 4 , 

وقد أشاد بهذا الكتاب فی مقدّمة كتابه ( تناسق الدرر في تناسب السور ) 
فقال : « وإنّ مگا ألمت فى تعلّقات القرآن کتاب ( آسرار التنزيل ) الباحث عن 
أساليبه » المبرز أعاجيبه » المبين لفصاحة ألفاظه ء وبلاغة تراكيبه ؛ الكاشة 





(۲) الإتقان : ۹۷٦۱/۲‏ . وكرر مثل ذلك في معترك الأقران : ۵٥/١‏ . 


"۷۳ 


عن وجه إعجازه » الداخل إلى حقيقته من مجازه » المطّلع على أفانيته ٠‏ المبدع 
من تقریر حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعاً وذكرها. . ؛''' . 

وقد أشار إلى هذا أيضاً فی كتابيه ( الإتقان )''' و( معترك الأقران )° 
وأحال عليه فيهما . 

وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب لاحتوائه على كثير من فنون علوم القرآن 
وتنوعها ولذلك عندما قسم كتبه في كتابه ( التحدث بنعمة الله ) إلى أقسام جعل 
هذا الكتاب ضمن القسم الأول وهو ۷ ما اذعى فيه التَمْوْد » ومعناه أنَّهِ لم يؤلّف 
له نظير في الدنيا ‏ كما يقول - ء وذلك لما يحتاج إليه هذا القسم من سعة النظر 
وكثرة الاطلاع وملازمة التعب والجد ؛''' . 

والكتاب ما زال مخطوطأ””* » وقد حصلت على نسخة مته من المکتة 
السليمانية بإستانبول في تركيا رقم ( 54 ) مراد بخاري » وهي نسخة جيدة 
نفيسة مقابلة على نسخة أخرى ومقروءة إذ يوجد على هوامشها تعلیقات 
وعناوين ‏ وهي قليلة جد وكذلك أسماء السور وهي بخط نسخي واضح 
ومقروء وعدد أوراقها ( ٠١5‏ ) ورقة فى كل ورقة ( ٠١‏ ) سطراً وعدد كلمات 
السطر الواحد قرابة ( ٠١‏ ) كلمة » وقد ت الفراغ من نسخها سنة (۱۷۱٥۹ھ/‏ 
١م‏ ) أي بعد وفاة السيوطى ب( ٢٦٤‏ ) سنة . على يد كاتبها محمد 
الأجهوري بلدا » الشافعي مذهياً ء ولم أقف على ترجمته . 





. تناسق الدرر : ص۲۹‎ )١( 

(؟) الإتقان : ١٤١٢١٢٠٠/١‏ 449/۲ . 

. 28٠١ /# ۱۷۰۱/۱۰ ۸٦/۱ : معترك الأقران‎ )۳( 

.۱/٥١ : وانظر بهجة العابدين ء ق‎ ۱۰١ : التحدث بنعمة اللہ‎ )٤( 

)٥(‏ هذا في آثناء إعداد الأطروحة. وقد طبع الكتاب فيما بعد يتحقيق أحمد محمد 
الحمادي فى قطرء وسبقت الإشارة إلى ذلك . 

. انظر ص من هذا الكتاب‎ )٦( 


VE 


التعريف بالكتاب : 

بدأ السيوطي كتابه بمقدمة طويلة تحدث فيها عمًّا أنعم الله تعالى عليه من 
النظر فی علوم القرآن وحقائقه وتعلقاته وذكر أهم مؤلفاته فی علوم القرآن وكأنه: 
يريد بهذا الكتاب مع تلك» غناء طالب العلم عن الرجوع إلى غيرها من كتب 
التفسير وعلوم القرآن ولهذا قال : « فإذا تم هذا الكتاب وانضم إلى تلك الكتب 
استغنى بها محصّلوها عن جميع التفاسير "٤‏ . 

ونظراً لأهمية هذه المقدمة فقد ذكرت قسماً منها في أثناء تعداد مؤلفاته في 
علوم القرآن أذكر شيئاً منها لتستفاد فقال : بعد حمد الله والصلاة على نبيّه : 
«وبعد » فإن الله سبحاته وله الحمد قد من الله على بالنظر في علوم القران 
وحقائقه » وتتبع أسراره ودقائقه حتى صتمت في تعلقاته کتبا شتی منها التفسير 
الملقّب ( ترجمان القرآن ) وهو الوارد بالإسناد المتصل عن رسول الله ہا 
وأصحابه الذين شاهدوه وتلقوا منه الوحى والتنزيل وسمعوا منه التفسير 
والتأويل وقد ت - ولله الحمد - في خمس مجلدات وهو مستوعب بغالب آيات 
القرآن من غير أن أذكر فيه شيئاً عن التابعين . ولا من بعدهم وهذا ‏ لعمري ۔ 
هو التفسير ٠»‏ فإن الكلام فى معاني القران ممن لم ينزل عليه ولا سمع من 
المنزل إليه إنما هو رأي محض فإن كان موافقاً للقواعد فهو التأويل » وإن خرج 
عنها وأخطأ المراد فتحریف وتبديل قال يه : « مَنْ قال في المرآنٍ_بِعَيْرٍ یلم 
يبو مَفْعَد مَفْعَدَهُ مِنّ القَار ©”'' وقال : « من تكلم في القرآنِ برأيه فْأَصَاب فَقَدْ 
أخطاً ٤‏ أخرجه ابو داود9” ء أي برأيه من غير استناد إلى دليل ولا برهان. . 


. أسرار التنزيل : ق "/أ‎ )١( 

)٢(‏ الترمذي في أول كتاب التفسير ء باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » رقم 
( +1,790 ) ۱۹۹/۵ء وقال عنه حديث حسن صحيح . وانظر فيض القدیر : 
1/1 . 

0920 فى كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم » عن جندب رقم ( ۳۹۵۲ )= 


۰ھ 


سر ص کچھ کر ہے سے ہے خر و 


وقال تعالى : < إن اليلدو ف ءايشا لا تون لتا (نصلت : ]٠٤‏ . 

قال ابن عباس هو أن يوضع الكلام على غير موضعه » وكفى بذلك وعيداً 
وتهديداً. . ولمّا كان هذا التفسير المشار إليه نقلاً محضاً ليس فی إعراب ولا 
سر بياني ولا نكتة يديعة ولا استنباط حكم إلا نادراً أردفته بکتب في ذلك لتكون 
كالتتمة له ويحصل بها تمام ما یراد من كتب التفسير ٠‏ فأجلٌ ما وضعت من 
ذلك كتاب ( الإتقان فی علوم القرآن ) وهو كالمقدمة لمن يريد التفسیر ‏ 
وأكثره قواعد كلية وفيه من الفوائد ما لم يجتمع في غيره» وهو يشتمل على 
تمانين نوعاً وذكرها. . ثم قال : وقد تمٌ هذا الكتاب ولله الحمد وفيه من 
النفائس المهمّة مالا يستغني عنه الناظر في القرآن » ثم وضعت فی الأحكام 
كتاب ( الإكليل في استنباط التنزيل ) وهو مجلد لطیف . . ثم أفردت كتاباً فی 
أسباب النزول سكيته ( لباب النقول ) بالغت فی إيجازه وتحريره بحيث فاق 
الكتب المؤلفة في نوعه ٠‏ ثم أفردت كتاباً وجیزاً في المبهمات لم يؤلف في 
المعرّبة تتبّعت فيها واستوعبت ؛ ثم كراسة سگیتھا ( معترك الأقران في مشترك 
القرآن ) فائقة في معناھاء ثم مختصراً يسمى ( مجاز الفرسان إلى مجاز 
القرآن ) وهذا لم يتم بعد » ثم كتاباً يسمى ( خمائل الزهر في فضائل السور ) 
وهذا وأسباب النزول كلاهما تضمنه التفسير الأول » وإنما أفردتهما لتكت 
تعرف من خطبتهما ٠‏ ثم ذكر كتابه هذا ( أسرار التنزيل ) وقال : « شفعت به 
تلك ونظمته معها في سلك أسرار التنزیل 8”'' مما تقڈُم يتبيّن لي ما يلى : 

١۔‏ مدى حرص السيوطي على إنشاء مكتبة تفسيرية شاملة لعلوم القرآن 


٠۳۲۰/۳ =‏ والترمذي في التفسير ونفس الباب السابق رقم ( 5407 ) ٠٠۰/٥‏ . 
وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى حسنه وقال المناوي : لعله لاعتضاده وإلا خفيه 
سهل بن عبد الله بن آبي حزم تكلم فيه أحمد والبخاري والتسائي وغيرهم » انظر فيض 
القدير : ۱۹۱/٦‏ . 

. 1/٣ أسرار التنزيل : ق 1/۲۔‎ )١( 


ءء٦‎ 


يمكن أن يطلق عليها المكتبة السيوطية » بحيث تغني عن النظر في كتب 
ما عداها . ۱ 

١‏ يبدو والله أعلم أن السيوطي ألّف كتابه هذا ( أسرار التنزیل ) في مراحل 
متباعدة » وأزمنة مختلفة ء فقد أشار فيه إلى مجموعة من كتبه التي ألفها في أزمان 
متنائية » ثم أشار في بعض كتبه تلك كالاتقان ومعترك الأقران وتناسق الدرر 
والإكليل وغيرها إلى هذا الكتاب » مما يدل على أن السيوطي كان يكتب في هذا 
المؤلف ثم ينتقل إلى غيره ثم يعود إليه بدليل النقص الحاصل في أوآخر سورة 
المائدة”'2 » والفراغات المنثورة هنا وهناك فی بعض صفحات الکتاب''' وکا 
السيوطي أراد أن يعيد النظر فيما كتب ثم لم يتمكن من ذلك . 

۳ خشیة السيوطي من عدم إتمام الكتاب ء فقد لمّح إلى ذلك في أكثر من 
موضع من مقدمته حيث يقول : ١‏ فإذا تم هذا الكتاب وانضم إلى تلك الكتب 
استغنى بها محصلوها عن جميع التفاسير 78" وقال في آخر المقدمة : « وأرجو 
إن شاء الله تعالى ‏ إن تج هذا الکتاب وكان في الأجل فسحة أن أضع کتاباً في 
توافق السنة والقرآن أذكر فيه كل حديث فی القران معناه أو إشارة إليه تحقیقاً 
لقول الشافعی رضي الله عنه » کل ما حكم به النبي ية - فهو مما فهمه من 
القرآن » حقّق الله تعالى ذلك بمنّه وكرمه 496 . 

ولعل الأجل المحتوم قد وافى السيوطي قبل إتمام هذا الكتاب والنهوض 
بمشروعه الجديد في توافق القرآن والسنة » أسأل الله عز وجل أن يقيّض من 





سے سے تر ےہ کر ع 


)١(‏ وهو في قوله تعالی : 8 إِذقَالَ ألحَوَاربُوتَ» [المائدة : ]١17‏ إلى آخر السورة بیاض 
وقد كتب على هامش النسخة : ١‏ هكذا وجد في الأصل ؛ انظر أسرار التنزيل: ف 
.:.۰۲٤‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال : ق ۲۱/ ب ٢٢/ب‏ : ۱/۱٢١١ : ب/۱۲٦ ٦/٥٠١‏ 
۷ اب : ٠ء‏ ۹٥۱/۰ء‏ 1]/۱۱۷إلخ . 

(۳) أسرار التنزیل : ف ۱/۳ . 

.۱/۳ م بن ق‎ )٤( 


۷ءء 


هذه الأمة من يتابع هذا العمل على المنهج الذي كان يريده هذا الإمام وما ذلك 
على الله بعزيز . 


منهجه : 

لمح السيوطي إلى منهجه في هذا الكتاب فی مقدمته » فبعد أن ذكر مؤلفاته 
سلك فی أسرار التنزيل › أذكر فيه جميع ما وصل إلى علمی من كلام العلماء 
في النظم القرآنی من أسرار التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإيجاز 
والإطناب والنكت البيانية من التشبيه والاستعارة والكناية والتعریض والأنواع 
الہدیعمة فن الالتفات والتورية والاستخدام والجناس والمشاكلة والطباق 
والمقابلة إلى غير ذلك من أنواعه » وسر ما اختلفت فيه الایات المتشابهة من 
تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى » وما بين الکلمات التي 
ین ترادفها من فرق ء ولِمّ وقع في هذا الموضع كذا وفي هذا الموضع رديفه 

مہ بک ۱ ۱ ا 

ولم ختمت هذه الاية بيؤمنون وهذه بيعملون وهذه بیعقلون وهذه بیّذگرون إلى 
غير ذلك . 

وأنبّه على القراءات المختلفة المشهورة والشاذة إذا كان لكل قراءة معنى › 
فإن من وجوه إعجاز القرآن وإيجازه تنوع قراءته دلالة كل قراءة على معنى ١‏ 
قإن ذلك بمنزلة تعدد الایات . 

وهذا نوع عظيم من البلاغة أنی يكون اللفظ الواحد بجوهره يقرأ وجهين » 
فیفید بهذا الاعتبار معنيين ٠‏ وأَبيّن مناسبة ترتيب السور ء والخفیْ من مناسبات 
الایات إلى غير ذلك مما بيّناه من التكت والأسرار“" . ويتلخص منهج 
السيوطي في كتابه فى الأمور التالية : 

١‏ عناية السيوطي بالنظم القراني » فقد نقل كثيراً عن العلماء مما وصل إليه 


. 1/۳ أسرار التنزيل : ق‎ )١( 


EVA 


علمه بما يتعلق بذلك من أسرار التقديم والتأخير والنکت البيانية والأنواع 
البديعية مع عزو كل قول إلى قائله . 

٢۔‏ التنبيه على القراءات المختلفة المشهورة منها والشاذةء وذلك لتعلق 
ذلك بإعجاز القرآن الكريم إذ لكل قراءة معنى يختلف عن الآخر . 

٣۔‏ التركيز على بلاغة القرآن الكريم في تفسيره باتحاد اللفظ واختلاف 
المعنی . 

4- إظهار وجه العلائق بين السور والآيات ء وبيان المناسبة بين الآيات 
والسور وترتيبها ومناسبة مطالع السور لمقاطعها . 

وبعد قراءتي لهذا الكتاب وجدت السيوطي یسیر على هذا المنهج متبعاً طريقة 
معيئة فى إيراد الأيات فهو لا يفسّر الآية كلمة كلمة بل يذكر ما يتعلق بالاية من 
نكت وأسرار بيانية وبراعة بديعية » ثم إنه يبدأ بذكر اسم السورة أولاً ويذكر 
متاسبتها لما قبلها من السور ؛ ويظهر ارتباط آیاتھا بعضها ببعض وفي ختام السورة 
يظهر مناسبة خاتمتها لمطلعها مما يدل على إعجاز القرآن الكريم في انسياب أياته 
وسوره في وحدة متآلفة متناسقة مركزا في أثناء تفسيره للایات على القراءات 
لأهميتها في تعدد المعاني وعلى أنواع البديع المتعلق بهذه الآية أو الأيات . 


مثال : 


بعد أن أنهى الحدیث عن سورة آل عمران وبيان مناسبة آخرها لأولها قال : 
« سورة النساء تقدمت الإشارة إلى مناسبة وضعها هنا » وأقول : هذه السورة 
أيضاً شارحة لبقية مجملات سورة البقرة فى آيات عديدة كأية الیتامی والوصية 
والمواریث والأنكحة ونكاح الأمة والصّداق والخلع والقتال » وفيها من 
الاعتلاق بسورة الفاتحة تفسير الذين أنعمت عليهم في قوله 9 مَأَوْكَتِكَ مَمَ ادبن 
آم ا مہم من أل وَاَلصِد يقن وداه للحن € [النساء : 14] وأما وجه 
اعتلاقها بال عمران فمن وجوه منها : 


۷۹ 


أن ال عمران ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت هذه السورة به وذلك من آکد 
وجوه المئاسبات في ترثیب السور 4 وهذا نوع من أنواع البديع يسمي تشانہ 
الأطراف . 


- ومنها أن سورة آل عمران ذكرت فيها قصة أحد مستوفاة ء وذكر فی هذه 
السورة ذيلها وهو قوله : # قتا لک فى فی فم © اسا : ۰۸ء فإنها 
نزلت لما اختلفت الصحابة فيمن رجع من المنافقين عن غزوة أحد كما فی 
الحديث . 


- ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد في قوله : < لذن استجاوا 
و ولول وٹ بر مآ سام الا 4 الابات [آل عمران : ۱۷۲] بشو له : # ول 
تَھتوأ ف أَبيَعَاءِ الغوو إن توا تالمون الآية [الساء : 6٠١4‏ . وبهذين الوجهين عرف 
أن تأخير النساء عن ال عمران أنسب من تقديمها عليها فی :صحف ابن 
مسعود » لأن المذکور هنا ذيل ما في آل عمران وتابعه ولاحقه » فكان بالتأخير 


أنسب . 


- ومنها أنه لما ذكر فى آل عمران قصة خلق عيسى بلا أب . وأقيمت له 
الححة بآدم . وفى ذلك تبره امه خلافاً لما زعمته اليهود وتمريره لعبوذيته 
خلافاً لما ادعته النصارى » ذكر في هذه السورة الرد على الفريقين معاً » فرد 
على اليهود بقوله 1 ۶ وقولھم عل مريم مهنا لیا [النساء : )٦‏ وعلى النصارى 
بقوله : <لَأسَنْنُوافدِينِكُمْ4 ۱ء : 00١‏ إلى قوله : < ان يستكت لیے 


أن کر عدا پک 4 [النساء : ۱1۷۲] . 


- ومنها أنه لما ذكر فی آل عمرآن # إن متوفيلك ورافعك إ لم4 [ال عمران : 50] . 


رد هنا على من زعم قتله بقوله : 8 وفولهم إِنَا قَدلنا الي الآية [النساء : 169] . 


- ومئها أنه لما قال في آل عمران : ٭ وَاََسِحونَ في الصاو ولون امنا رو 4 [آل 


عمران : ۷] قال هنا : 9 لکن رسخن في الیلر منم السود [العام : ]٦٦١‏ . 


س 


- ومٹھا أنه لما قال في آل عمران : ٭ رين لاس حب الشَّهُوتِ ورت الیّڑکة 


"۸۰ 


ْف وَالْمَتير الْمُقَطرّوَ يرت الذّهَب والنصحة وَالْكَيْلٍ السومة والأتفكر 
لكي 4 لآل سان 4 . فصل هذه الأشياء في السور التي بعدها على نسق 
ما وقعت في هذه السورة أحكام النساء ومباحاتها ومحرماتها للابتداء بها في 
الایة > والبنين فشرك البنات معهم في الارٹ رداً لما كاتوا يصنعون من 
تخصيص البنین بالميراث لحيّهم لهم فكان ذلك تفصيلاً لما يحل ويحرم من 
إيثار البنين اللازم عن الحب » ثم فصل في سورة المائدة أحكام السُراق وقطاع 
الطريق لتعلقهم بالذهب والفضة الواقع في الایة بعد النساء والبنين ؛ ووقع في 
هذه السورة إشارة إلى ذلك فی قسمة المواريث » ثم فصل في سورة الأنعام أمر 
الحيوان والأنعام والحرث وهو بقية المذكور في الایة > فانظروا إلى هذه 
اللطيفة التي من الله بإلهامها . وبقیت وجوه أخرى بينتها في كتاب ( تناسق 
الدرر فی تناسب السور ) . أبو حيان : وجه ارتباط أول السورة بآخر ما قبلها 
أنه أخبر فی آخر تلك أن بعض المؤمنین من بعض في أصل التوالد ء فتّه في 
أرّل هذه على إيجاد الأصل وتفرع العالم الإنساني منه لیحث على التوافق 
والتواد والتعاطف وعدم الاختلاف ء وليتيّه بذلك على أن أصل الجنس 
الإنساني كان عابداً لله مفرده بالتوحيد والتقوى ء طائعاً له » فكذلك ينبغي أن 
تكون فروعه التي نشأت منه ء» فنادى تعالى نداء عاماً للناس » وأمرهم بالتقوى 
التي هي ملاك الأمر وجعل سبباً للتقوى تذكاره إياهم بأنه أوجدهم وأنشأهم من 
نفس واحدة » ومن كان قادراً على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع فهو جدير 
بأن پیل ۲۷ فقال : « بنا جا لٹا تک موا رہ © [الساء : ]١‏ قيل : وجعل هذا 
المطلع مطلعاً لسورتين إحداهما هذه وهي الرابعة من النصف الأول والثانية 
سورة الحج وهي الرابعة من النصف الثاني وعلل هذا الأمر بالتقوى بما يدل 
على معرفة المبدأ » وهناك ہما يدل على المعاد » وبدأ بالمبدأ لأنه الأول ( مِنْ 
تفس وَاحِدَة ) أَنَّثْ مراعاة للفظ النفس ؛ وقرىء ( واحد ) بالتذكر مراعاة 


. ١ الجر المحيط ۰ #/ "ات‎ )١( 


۱ء 


ے سے ار ر سے 


للمعنى أو على أنّ النفس تذكر وتؤنث . وق مها روجها © [الساء: ]١‏ وفي 
[الاعراف : ۱۸۹] 2 وَبجْعَلَ مها رَوْجَهَا# وهو تفٹن . ( ويّثّ ) الراغب : أصل البث 
إثارة الشیء وتفريقه" ء ( رجالا كثيراً ونِسَاءً ) التنكير للشيوع » وقدم الرجال 
لفضلهم » وخص ١‏ رجالاً ) بذكر الوصف بالكثرة قيل : على الحذف في 
الثاني اكتفاء وقيل تنبيهاً على أن اللائق بحالهم الاشتهار والخروج والبروز 
واللائق بحال النساء الاختفاء » وقرىء ( وخالق ) و( بات ) على تقدير وهو 
( واتقوا الله ) كرره تأكيدا للاول » وقيل لاختلاف المتعلق وذكر أولا الرب 
الذي يدل على الإحسان والتربية » وثانياً ( الله ) الذي يدل على القهر والهيبة 
جمعاً بین الترغيب والترهيب ٠»‏ بادثاً بالترغيب . ( تساءلون ) بالتشديد 
والتخفيف ٠‏ وقرىء ( تسألون ) مضارع سأل و( تسالون ) بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على السين ( والأرحام ) بالنصب عطفاً على الجلالة » أي واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها » وبالجر عطفاً على الضمير المجرور من غير إعادة 
الجار » ويؤيده قراءة ابن مسعود ( وبالأرحام ) وکانوا يتناشدون بذكر الله 
والرحم » قرىء بالمضمر . ( رقيباً ) أي حافظاً » أبو حيان : هو فعيل من 
رقب يرقب ء أَحَدَّ النظر إلى أمر لیتحقّقه على ما هو عليه ويقترن به الحفظ”" . 


الطوفي : هو مناسب لما فى سياقه من الوصية يتقوى الله وصلة الأرحام 9 
أكد ذلك بأن آخبرهم أنه رقیب عليهم ؛ مشاهد لهم ليحتاطوا بمراعاة ما أمرهم 
)۴ 
من هذا المثال الشامل يتبين مدى دقة السيوطي بمنهجه والتزامه طريقته التي 
رسمها لنفسه فهو يركز على المناسيات بین السور وارتباطها بعضها ببعض كما 
هو واضح من المثال » وقد أفاض في الحديث عن صلة هذه السورة بما قبلها 


. المفردات : ص۳۷‎ )١( 
. ١6١ /" : البحر المحيط‎ )٢( 


(۴) أسرار التنزيل : ق١١1١1/ب؟7١١/رب‏ . 


مم 


ولم يكتف بذلك بل بيّن علاقة هذه السورة بغيرها من السور المتشابهة في 
الآيات كما هو واضح . 

وهو قد ذكر أقوال العلماء ء الذين نقل عنهم بدقة وآمانة 3 وتناول فی أثناء 
عر ضة للايات القراعات وبين المعنى باختللاف القراءة کہا ذکر في مد مله 
وتكلم في أثناء تفسيره للآية عما يتعلّق بها من بلاغة كالتنكير ء والتقديم 
والتأخير إلخ . 

ويبدو في هذا الكتاب مدى تأثر السيوطي بتفسير أبی حيان ( البحر 
المحيط ) فهو يكثر النقل عنه : ولذلك لا تكاد تمر صفحة إلا واسمه مذكور 
فيها . 

ثم يتابع السيوطي تفسيره لهذه السورة على هذا المنول مركزا على ارتباط 
الايات بعضها ببعض ومبيّناً المعنى حسبما يتعلق بالأیات من بلاغة وقراءات 
وهو في آخر السورة يذكر وجه الصلة بمطلعها فيقول : « مَسْتَمْتَونَكَ 4 الایة 
[الساء : ]۱۷١‏ أبو حيان : ختمت السورة بهذه الایة كما بدثت أولاً بأحكام الإرث 
ليتشاكل المبدأ والمقطع ٠‏ وكثيراً ما وقع ذلك في السورۃ''' . 

قال صاحب المناجاة : ولينيانها على الإيجاز بحذف متعلق الفعل الأول 
اطرد ذلك في حذف العاطف أیضاآً > بخلاف # ودہکفتو نا مک تک فى آلا # [النساء : 
۷ فإنها بئيت على الاطتاب بذکرہ قالبت الما , 

الزمخشري : الكلالة انتفاء الولد والوالد . فاقتصر على نفی الولد ووكل 
حکم انتفاء الوالد إلى بيان السنة!''' . 

وقال الزّملكاني : المراد بالولد كلا الطرفين الولد والوالد معاً لأنهما 
مشتقان من معنى الولادة › فالولد يجمع معنيين على التضاد كما في المولى 


ر١(‏ البحر الأمحیط : ٦٥٤/٣‏ . 
(0) الکٹاف : 0۸4/١‏ . 


CAY 


( للسيد والعبد )20 ء القنص للصيد والصائد [والصهر]” ء للحمو والختن 
ونظيره قوله : < کا فيل بَأَشیاعهم من قبل 4 [سيأ : ]٥٥‏ والأشياع : الأتباع . 
فجعل هنا للقدوة : لأنه من شاع يشيع إذا اشتهر وكلا الفريقين حاصل له 
الشهرة أما الطائفة الأولی فبكونها قدوة ء وأما الثانية فبكونها مقتدية انتهى . 
« وهو رفا » الضميران لما تقدم لفظاً لا معنی ‏ من باب : عندي درهم 
وتصفه لا الال لا يرث ٠‏ والحیة لا تور ونظيره ۶ وما مر ين مُعمّر كلا 
مہ بنقّص من عم شوہ ۳'4" [فاطر ١ ١‏ 


(ؤن 4۴ الضمیر للأختين الدال عليهما وء اُختٌ ۹ء وقیل هو على 
لغة ( أكلوني البراغیث ) وضمیر کانوا للوارثين الدال عليه السياق ؛ وقرىء 
( فإن للذكر مثل ) بالنصب . < أن سن لوک أي كراهة أن أو لكلا . # واک 
یگل سَىْءِ عَلِي ہک . 


الإمام : في هذه السورة لطيفة عجيبة > وهي أن أولها مشتمل على كمال 
تنزيه الله وسعة قدرته » وآخرها مشتمل على كمال العلم » وهذان الوصفان 
بهما تثبت الربوبية والإلهية والجلال والعزة » وبهما يجب أن يكون العبد منقاداً 
للتكاليف”*' . 


الطوفی : الختم به مناسب لما في الاية لأنها تضمنت تفاصيل أحكام 
الفرائض » وهذا التفصيل والهداية من الضلال یستدعی علم الفاعل لذلك”' . 


)١(‏ عيارة الأصل المخطوط كما في المولى والقصد . ولعل الصواب ما أثبت ليثم 
المعنى . 

. في الأصل ( الضمير ) ولا معنى له » والصحيح ما أثبته‎ )٢( 

)۳( ذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ۰ ۰۷/۳ 

)٤(‏ التفسير الكبير ٠‏ أو مفاتح الغیب ١١7/1١‏ ؛ وقد نقل هذه اللطيفة أبو حيان في البحر 
المحیط ٦٤۹/۳‏ بهذا الاص وما نقلاہ يختلف قليلاً عما هو مثبت مثبت في طبعة الفخر 
الرازى . 

. أسرار التنزيل : ق ۱/۱۳۲ ۱۳۲/ب‎ )٥( 


CA 


فيلاحظ مما تقدم أن السیوطی كما بدأ السورة بذكر مناسبتها لما قبلها رگز فی 
خاتمتها على ارتباط آخرها بأولها » ليبين الوحدة الموضوعية للسورة » معتمداً 
في بيان ذلك على ما ذكره العلماء قبله ۱ 


وهو يتابع كشفه عن أسرار التنزيل في بقية السور على هذا النمط . 


مميزات کتابه : 

هذا ويتميّر كتابه بأمور أهمها : 

5 وضوح شخصية السيوطي فيه » فبالرغم من اعتماده على عدد كبير من 
المفسرين وأثمة اللغة والقراءة » إلا أنه لا يأخذ الأمور على عواهلها ولا ينقلها 
هكذا دون تحقيق أو تمحيص » ولذلك كثيراً ما تجده يعلق على ما ينقل إما 
بتصحیح أو تصويب أو تغليط فمثلاً في سورة النساء في قوله تعالى : < لن 
سکف الميیخ أن یکوت عبد ل4 [الء : ۱۷۲)] قال السيوطي ل هو متصل 
يما قبله من الرد على النصارى الزاعمین نبوة المسيح أو ألوهيته » وعطف عليه 
« ولا الملجكة المْفرَبُونَ 4 [الماء : ؟١)‏ من باب الاستطراد للرد على العرب 
القائلين : إن الملائكة بنات الله كما هو عادة القران من الاستطراد من ذكر 
الشيء إلى نظيره » ومن الرد على فرقة إلى الرد على أخرى نحوها وظٌِ 
الزمخشري أن الاية من باب الترقي فاستدل بها على أفضلية الملاتكة على 
الانہاء وهو غلط منه د ۱ 

- وإذا ذکر المفسرون عدة أقوال لبيان معنی أية فإنه يشير إلى أصحها أو 
أقربها إلى الصواب ٠‏ فمثلاً في قوله تعالى : ل اما يمول لم کن یکن4 [البقره . 
۷ . قال السيوطي : ١‏ قال الكزماني” '' فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن هذا عبارة عن سرعة الإيجاد وأن لا نْصَتَ هناك ولا تعب 


.1/۱۳۲ م .٠ن : ق‎ )١( 
. ۱۷۲/۱ : غرالب التفسير وعجائب التأويل‎ )۲( 


Ao 


والأمر والقول مجازان » لأن المعدوم لا یخاطب : والموجود لا يؤمر 
بالوجود وبهذا جزم في الکشاف'''ء وجعله استعارة تمثيلية ٠‏ والمعنى أن 
ما قضاه من الأمور وأراد كونه يتكوّن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا 
توقف . . 

الثاني : أنه حقيقة » لأن جميع ما هو كائن في علمه تعالى كالموجود فصح 
الخطاب . قلت : وهذا أصح الأقوال . 

الثالث : أنه خاص بالموجودات التى أراد الله تعالى نقلها إلى حالة 
أخرى 2596 . فهنا يلاحظ أن السيوطي لم يذكر الأقوال هكذا هملاً بل اختار 
أصحها وأقواها برأيه . والأمثلة على ذلك کشر" . 

١‏ والسيوطي الإمام العالم المتبحر فى جل العلوم والفنون لا يريد لنفسه 
أن يبقى هكذا دون أن يأخذ مكانته بین مصاف العلماء الكبار ففى قوله تعالى : 
« والموق بهم ال € لاام : 007 ينقل السيوطي قول أبی حيان وأن الموت 
والبعث على حقيقته وقيل هما مجازان عن الكفر والإيمان ٭ أي إن الكفار 
يرشدهم الله للويمان فحينئذ یؤمنون . 


قال أبو حيان : « وقد تظاهرت أقوال المفسرين على أن الموتى مراد به 
الكفار ء سموا بالموتی كما سموا بالصم واليكم والعمى › قلت : أي 
الہ رطي ۔ والأرجح قول ثالث حمل الموتى على المجاز أي الكفار والبعث 
على الحقيقة والمعنى : أن الكفار الذين هم كالموتى لا يسمعون فلا 
يستجيبون » يبعثهم الله يوم القيامة فيجازيهم على كفرهم . أي أن أمرهم 


۳۵ 

. ب7٤٤ آسرار التنزيل: ق‎ )٢( 

(۳) انظر على سبیل المثال ق : ١٤ب ١/٤٤ ٠‏ ١٥٦/۱١1۔-۔ب؛‏ ۱/۸۹ ۹۷/ب: 
۸ء إلخ . 


۸ء 


إلى الله لا إليك یا محمد فلا يهنك شأنهم ففي هذه الاية أبلغ مناسية وأدقها ۷, 


فيلاحظ أن السيوطي رجح قولا ثالثاً غير ما تظاهر عليه المفسرون وفی هذا 
اعتداد بالنفس » وثقة بها وتمكن في العلم وأنه لا يجاري غيره من العلماء فهو 
إن نقل نقل عن قناعة و إلا فله رأيه واختياراته . 

۳ والسيوطي المحدّث لا يمكنه إغفال عقليته الحديثية في تبيين المراد من 
الايات وتوضيح معانيها » فهو أحياناً يستعين بالسنّة للدلالة على معنى الآية أو 
الآيات وهو لا يذكر الأحاديث هكذا دون بيان بل يخرجها ويذكر رواتها فمثلاً 
في قوله تعالى ہے يوم یق بعص ايت ريك رك لا ينقع نقسا إيمنها پر تکن عامنت من قبل أو 
كسَبَتْ فد ینا حا [الانماء : +15] فبعد أن رد على الزمخشري فيما ذهب إليه 
من أن الإيمان لا ينفع نفساً لم تكن كسبت في إيمانها طاعة ؛ قال : لا هذا 
ذهول عن أساليب البلاغة » بل الأیة من باب : علفتها تبناً وماء بارداً » على 
تقدير فعل مناسب للمعطوف دعي إلى حذفه الإيجاز ؛ والتقدير : ولا ينفح 
نفساً توبتها لم تكن كسبت فی إيمانها خيراً من قبل ء فأفادت الجملة الأولى أن 
الإایمان حينئذ لا يقبل من الکافر ء وأفادت الثانية أن التوبة حينئذ لا تقبل من 
العاصي ثم قال السیوطی : والأحاديث مبيّنة لذلك 70" . 


أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : « لا تقوم السَاعَة 
حتى تطلع الشّمْسُ م مِنْ مَعْرِبهَا ۽ ل ر رسہ4 


عن مم 
سے 


. يع و مَنَتْ من قبل ۾‎ ١ 


. 1/۱٥١۱ أسرار التنزيل : ق‎ )١( 

)٢(‏ أسرار التنزیل : ق1/۱۷۰. 

() البخاري في التفسير / الأنعام » باب : لا ينفع نفا إيمانها » رقم ( ٦۴٥٤۹‏ ) 
٤‏ / 114¥ > ومسلم في الإیمان ٠‏ باب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان » رقم 
.۱۳۳۲۰/۱)۱٥۷(‏ 


لام 


جَعَلَ بالمَغْرب بَاباً عَرْضهُ ب" سَبعُوَ عام للب » لا نل ما لم تطلع الشَمْيُ يِن 
قله » فلذلك قول ےی م وق بعص ٤ا‏ 07د الآية [الأتعام : ۸. 


وأخرح عن أبي هريرة مرفوعاً 5 ٥‏ من تاب قَبْلَ أن تَطلع الشّمْسن مِنْ مَغْرِِها 
قبل مه ٩٩‏ 


وأخرج أحمد من حديث ابن عمرو مرفوعاً : : ١‏ لآ تال التؤية 7 مَقَبُولَة حتی 
تطلعَ الشَّمْسسٌ مِنْ المَغْربِ 3 ذا طَلْحَتْ طبع على كل قَلببمَا فِيه وكقى الناس 
العَمَل +" . 

وهكذا يستشهد بالأحاديث كلما دعت الضرورة لذلك”*؟ . 

4 وهذه العقلية الحديثية تظھر في إكثاره من ذکر أسباب النزول للایات‎ ٤ 


اقرح گھھ سے 


فمثلاً عند قوله تعالى : « وَإلوَي لکد وي ب اله إلا شو امن لتحم ک4 [البقرة : 
۳ بعد أن قال : 5 في الحديث ا اسم اعم في ماتین الأيتين < 5لار 
اڈ وڈ لَه الہ الا ہُو € و الع ڑا اک ا له لا ہُو 4 (آل عمران : ]١‏ أخرجه 
ے۸٣‏ > ثم قال السيوطى : 1 وفی سنن سعيد بن منصور وغيره عن أبي 


17( الترمذي في الدعوات | باب : فی فضل التوبة والاستغفار ء وما ذكر من رحمة الله 
لعہادہ رقم ( 7050) و( ۳۲٣۳٣‏ ) وقال : ٢‏ حديث حسن صحیح 0٥ ٩‏ وما 
بعدها وذكر نحوه في تفسير القرآن » باب ومن سورة الأنعام رقم ( ۳۰۷۱ ) ٦٦٢/٥‏ 
عن آبي سعيد مرفوعاً وقال : ٢ٴ‏ ورواه بعضهم ولم يرفعه 4 . وانظر المنذري › 
الترغیب والترهيب : ۸۹۸۸/٤‏ . 

(؟) ملم في کتاب الذكر والدعاء ء ہاب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه رقم 
.۲۰۷/٤٥)۲٢۲۷۰۳ (‏ 

(۳) أحمد في المسند ( ط٥‏ ء المکتب الإسلامي › بيروت : ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸5م ) 
۶۹۱ وهو جزء من حدیث . 

)£( راپ سس E‏ ہد با ےک . فقد ذكر عدة أحاديث في الرحمة عند قوله 

ء١/۹و‎ . 1/58 كب عق نيه أتَحَمَةَ © [الأنعام : ۱۲] . وانظر ق‎ ١ 
/ب ؛ ۱۸۹ب : ۱1/۱۹۱ء ۱۹۸/ب 1/۲۰۱۰إلخ..‎ ۰٠۰ سی‎ 
= وأخرجه أيضاً الترمذي في الدعوات ۽ باب : جامع اتلدعوات‎ 2 15١/5 : المسند‎ )٥( 


{AA 


الضحی لما نزلت هذه الأية تعجب المشرکون وقالوا : إلهاً واحداً» لأن كان 
صادقاً فلیأتنا بایة فنزل « إن فى لن آليسَمَوَات وا لے ي [البقرة : 154] . 

في فهم معاني الايات ولكن ليس للمناسبة ارتباط به » إذ مناسبة الترتيب يعتبر 
فيها الألفاظ ومعانيها لا سبب النزول "٤‏ . 

٥۔‏ وهو إذا أراد أن يوضح مسألة أو يؤكد قراءة أو یبیّن أمراً فإنه يستعين على 
ذلك بالشعر وهو كثير في كتايه فمثلاً في قوله تعالى : < شر ءَانَينَامُوسى التب 
ثماما ل اذیا ح 4 [الأنعام : ]١64‏ . 

قال السيوطي : ١‏ وقرأ أَبَيَ ( تماما للمحسنين ) › وقرىء ( أحسن ) برفع 
انون" » فقيل هو على اختزال الواو من آحسنوا وإبقاء الضمة دالة عليها كقول 
الشاعر :47 ( الوافر ). 
فلز اد الأَطتا کان حول 





عن النبي بي رقم ( ۳٤۷۸‏ ) 217/0 وقال : حديث حسن صحیح » وسنن ابن ماجه 
في الأدب ء اسم الله الأعظم رقم ( ۴۸۵٥‏ ) ۱۲۹۷/۲ . 

› أسرار التنزيل : تى 1/44 ب . والأمثلة على ذلك كثيرة انظر ق 1/4 » 47/ب‎ )١( 
INET co cw ء۱٥۰١ ۷ب 2 ب ۳۷ء ۸۰ء‎ 
. إلخ‎ 

. ب/١٢١ وقد كرر مثل هذا القول في‎ 1/۱٢۰ أسرار التنزيل » ق‎ )٢( 

(۳) وهي قراءة يحيى بن بعمر : وابن أبي إسحاق › انظر المحتسب : ۲۳٢٣/١۱‏ ؛ 
والمهدوي ٠‏ التحصيل ٢ق ١١‏ والمحرر الوچیڑ : 1١7/0‏ والبحر المحيط : 500 › 
والقرطبي : ۷/ ۔ وهذا على تقدیر ١‏ تماماً على الذي هو أحسن ٢‏ وضعف ذلك اين 
جنى لأن فيه حذف المبتدأ العائد على الذي انظر المحتسب : ۲۴٣/۱‏ . 

(5) لم أهتد إلى قائله وقد تابح السيوطي أبا حيان في عدم ذكره الشطر الثاني » انظر 
البحر : ٣٥٢ /٤‏ 

(o)‏ وتتمة البيت : وکَانَ مَمَ الأِباءٌ الأَسَاء 


البيت مذكور بکامله فی الدر المصون : 7787/6 ١‏ وهو فی شرح المفصل لابن د 


A۸4 


أي کانوا )۱ ۱ 


عم ی سے سے 


وعند قوله تعالى : 3 ونذھب عدف € [الأننال ٠‏ ] قال السيوطي : يقال هبّت 


رياح فلان إذا دلّت له ونفذ أمره قال الشاعر ۰( الوافر ) 


إِذا هبت رِيَاحْك قاغتنمْهًا فان ع حافقة نے شک 0 
والامثلة على ذلك كثيرة منثورة فی الكتاب”؟) 
1 والسيوطي الفقيه إذا وجد المناسبة متاحة أمامه فإنه لا يستطيع إل أن 


يتكلم بحكم شرعي أو يذكر مسألة فقهية » فمثلاً في قوله تعالى : ہر 
نشم تشر وهر واسم عل نعود في امسج [البقرة : 147] قال السيوطي : « لما فرغ من 
أحكام الصیام أتبعه بأحكام الاعتكاف لما بينهما من المناسبة » ولهذا شرط قوم 
الصيام به )ع وندَية آخرون 3 وعقّب الفقهاء شی كتبهم باب الصوم بياب 





رك( 


(۳ 
0) 


يعيش ( ط عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبي » القاهرة : د .ت) ۷ اہ 

واليغدادى ٠»‏ خزانة الأدب > تحقيق عيد السلام هارون ( طا مكدة الخانجي ٤‏ 

القاهرة: 1984م ) 554/5 ء وانظر أيضاً السيوطي . همع الهوامع ( ط دار 

المعرفة ۽ بيروت د .عت ٦١۸/۱۲)‏ . 

أسرار التنزيل : ق 1/۱۸۳ . 

يروى البيت للؤمام الشافعي كما جاء في كتاب الجواهر اللماع فيما ثبت بالسماع من 

حكم الإمام الشافعي المنظومة والمنثورة > جمع حسين بن عبد الله باسلامة ( ط مطبعة 

كردستان العلمية ء مصر : ۱۳۲۱ھ ) ص٤۹‏ وفيه : ١‏ فعقبی كل خافقة سکون ١‏ » 

بدلاً من د فإن لكل خافقة سكونا ٩‏ » والبيت في القرطبي ۲٢/۸‏ باللفظ نفسه لکن 

برقع التون على أنها خبر : إن » واسمها ضمير الشأن وهو الأصح بدليل البيت الثاني : 
ولا تفل عي الإخْسَان مھا قلا تَذري الشُكوثُ متی يكونٌ 
ویروی : لکل عاصفة 4 كما ورد فی المحرر الوجيز : ۳۳۱/٦‏ والدر المصون : 

0 والبحر المحيط ٠00/4‏ ونفح الطيب ۳۱٣/٢‏ , 

م .ن :ق ۹1ب . 

انظر نماذج من ذلك في ق 1/۱۱۵ ۹٦۱/ب‏ : ١۱۷/ب‏ ؛ ۱۹۵ب : 193/ساء 

۳ 


۰ 


الاعتکاف ؛ وعندى أنه يؤخذ من الآية عدم اشتراط الصوم فيه لأنّه لما حظر في 
الصوم من الفجر ثلاثة أشياء : الجماع والأكل والشرب ؛ ثم ذكر الاعتكاف 
فحظر فيه الجماع فقط › دل على إباحة الاخرين وإلا لحظرهما معه 
أيضاً ۲" . 

۷۔ وأخيراً فإن السيوطى الصوفي في أثناء زحمة التراكيب البلاغية › 
والألفاظ البيانية والنكت البديعية وإعمال الذهن في استنباط العلائق 
والمناسبات بین السور والایات: لا ينسى أن يلفت نظر القارىء إلى ضرورة 
التعلق بالله تعالى والإعراض عن الدنيا وزخرفها » قفي قوله تعالى : كما 
جنا الات لبي گت عه کا اعم م نيع الول من يِب عل َو وان كت 
مکی إلا عل ال سن تی الد (البقرة : 14] فبعد أن ذکر السيوطي ما يتعلق بهذه 
الآية من مناسبات وقراءات ونكات بيانية نقل عن القشيري قوله : « من نظر إلى 
الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل » ومن نظر بعين الحقيقة ظهر ببصيرته 
وجه الصواب ؛ فمن كان مع الله في جميع الأحوال على قلب واحد ؛ رأى 
المختلفات من الأحوال له واحدة » فسواء غيّر أو قوّر أو أثبت أو بدّل أو حقّق 
أو حوّل فهم بدله في جميع الأحوال ؟''' وهكذا تظهر عقليته الموسوعية في 
معظم كتبه وتاليقه . 


مصادره : 


كما می عادة السيوطي فقد أكثر من النقل عن المتقدمين وأفاض فی ذلك 
حتی إن التّاظر في هذا الكتاب يلمس للوهلة الأولى مدى سعة ثقافة السيوطي 
فى جنوع موارده قفد أكثر من النقل عن العلماء وغالاً ما يسميهم بأسمائهم دون 


)١(‏ أسرار التنزيل : ق لاه/أ . وانظر ها قاله فى أثناء قصة البقرة من زكاة البقر ء ف 
۲ . 
(؟) م.ن:ق44/ب . وانظر على سبيل المثال : ق 78/ ب . 


٤۹۱ 


ذكر مؤلفاتهم إلا القليل منهم كأن يقول : « صاحب العين 2306 أو ( صاحب 
المناجاة )”'' ٠‏ وقد ذكره مرة باسمه الصريح فقال : « قال الجبلي في كتابه 
( المناجاة الطورية في المتشابهات النورية )" ء أو « الشيخ سعد الدين فی 
( الحاشية ) “ أو في ( حواشی الكشاف )20 , أو « شيث بن حيدرة في 
(حَژ الغلاصم ) "٦‏ أو ہ أبو الشيخ في ( تفسيره ) 6" أو « ( العجائب ) 
للكرماني 9”* ء أو « في ( البرهان ) ۷۸“ له أيضاً » وهو يكثر النقل من 
الزمخشري فمرة يقول : * ذكره صاحب ( الكشاف "(٢)‏ أو « وني 
الكشاف ؛'''' أو يقول : « ابن جني في ( المحتسب ) »"' أو قال : 
« الراغب في ( مفرداته ) 4" ''' أو « قال في ( درّة التنزيل ) ۶'۶۶٢‏ أو * في 
( المنتخب )**'' أو ہ في ( كشف المعاني ) "٢‏ أو يقول : « وقد أشار إلى 





. 1/۱۲۰ أسرار التنزيل : ق‎ )١( 

١/٠۰ . ب/١١ انظر على سبيل المثال : ق‎ ٠ وذلك في مواضع كثيرة من الكتاب‎ )٢( 
۱ ب 5 ۰ب إلخ‎ |٣۰ ب 3 ا الح 1ب 6ش‎ /۹ 

(۳) آسرار ال تنزیل ق 1/١‏ . 

ر٤(‏ م .ت :قب . 

0 م .ن :ق 1۱۷۰/ب . 

() م.ن: ق0؟١١/أء‏ وتتمة عنوان الكتاب ( . . وإفحام المخاصم ) انظر الأعلام : 


۰۳. 
0) م .ن :ق /. 
(A)‏ .نت :۱/۸۰ 1۸. 
ر۹( م .ن :۱/۲۰. 
)٠١(‏ م.ن:51/15١/باء‏ إلخ . 
()ء .ن |1٥:‏ ہں 0۷٦/ب‏ ۸٦/ب‏ إلخ . 
)١١(‏ م .ن : 1/۱۰. 
(۱۳) ۾ ù.‏ : 1/۱۳. 
)۱١(‏ م ٠ن‏ ٢٤٢/ب‏ اللخ . 
)۱١(‏ م .ن :٤٤ب‏ ۱/۸۰ 04/ ب إلخ . 
)١١(‏ م ن :۹۱۰/ب . 


۲ 


شيء من هذا أبو طالب المكي في كتابه ( قوت القلوب ) 6 . أو « في 
( تاريخ ) البخاري و( طبقات ) ابن سعد »° » أو « أخرج البيهقي في 
( الدلائل ) "او * قال الحافظ في ( البيان ) »“ أو « ذكره صاحب الأقتصى 
الغريب “٠‏ أو يقول : ٭ وفي تذكرة ابن الصائغ >" ء وھکذا . 

هذا ما ذكره السيوطى من عناوين المصادر والمؤلفات التي رجع إليها 
وأفاد منها مع ذكر أسماء مؤلفيها وأصحابها . 

وأحياناً وجدت السیوطي ينقل عن العلماء دون أن يذكر أسماءهم أو 
مؤلفاتهم فيقول : « قال بعضهم + أو « قال العلماء “٢‏ أو « قال بعض 
المحققين»“ أو « وفرق آخرون ؛“”''' أو ينقل عن أحد العلماء ثم يقول : 
« وغيره 236 . 

وآما طريقته فی إيراد مصادره فهي بذكر اسماء مؤلفيها فقط دون أن يفصح 
عن عنوان الكتاب أو الكتب التى نقل عنها أو رجع إليها مع أنه أكثر من النقل 
عن الفخر الرازي وأبي حيان ٠‏ والبيضاوي فلم يرد لعناوين كتيهم ذكر » حتى 
إنه لا تكاد تخلو صفحة من صفحات كتابه من ذكرهم أو ذكر أحدهم . وهو 


. 1/۱۲١ : أسرار التنزيل‎ )١( 


(5) م.ن:155/مسه. 

ر۳( م .ن :۳ب . 

(4) م ٠ن‏ : ۱۸۱/ب . 

)0( م .ن : ۰٦7ب‏ . 

(7) م .ن : ١۰٦7ب‏ . 

.1/۲۰٢٣ ۱/۸۷ ؛‎ /1: ù. ¢ )۷( 

.1/۱۹۲ : ù. ¢ (۸) 

.1/۱۰۷ : ù. ¢ (۹) 

. م .ن : ۱۰۷/ب‎ )١١( 

)11( مان : ۲۸/ب : ۱/۳۲ء ۱/۹۰۱ء ۱۱۴۱ء ٦٦٦/ب‏ ۰ 1[/۱۷۱ٛإلخ . 


۹۲ 


يلقب الفخر الرازي بالإمام”'' » وقد ضمّن كتابه خلاصة ما ذكره الزمخشري 
والرازي » وأبو حيان وغيرهم من أئمة التفسير ٭ وكأن السيوطي يريد أن يغني 
القارىء بهذا الكتاب وبغيره من كتبه عن بقية التفاسي ”© . 

وأما بقية مصادره فهو يذكرها باسم المؤلف نقط دون ذكر اسم الكتاب أو 
الكتب التي نقل عنها أو أخذ منها فمثلا يقول : أبو حيان ويذكر النص عنه أو 
الإمام أو الرملكاني وھکذاء وهذه ھی مصادره مرتبة - حسبما ذكرها 
السيوطي ‏ على حروف المعجم . 


. الأخفش . 6_ابن الجوزي‎ ١ 
. الجوھری‎ ٦ ۱ ؟"-الأزهري‎ 
. ) "أبن إسحاق . ۷۔ الجويني ( إمام الحرمين‎ 
. “ابن أبي الأصبع . ۸۔ ابن أبي حاتم‎ 
. الأصبهاني ۱ 4 الحوفي‎ -٥ 
. الخوّبی‎ _-٠ . الأصمعي‎ ١ 
. ابن دريد‎ ١ . ۷۔ ابن الأعرابي‎ 
1 أبن الأنباري ۱ ۲۔ الربيع بن آنس‎ ۸ 
۱ الرمّاني‎ _٣ . ۹۔ أبو البقاء‎ 
. ۰-۔ ابن برچچان . ٤۔ الرَّجّاجَ‎ 
. التبريزي . ٥۔ الرٌملکانی‎ ١ 
. ۲۔ آبو جعفر بن الزبیر . ٦۔ ابن زيك‎ 
. ابن جماعة . ۷۔ أبو زيد‎ ١ 

۸۔ السكاكي . 


اسابن جنی ۱ 





(1) انظر على سبيل المثال ق 88/ أ ۰ اب ؛ ۱/۱۷۴ء ۹/۱۸۱۔ب ۱۹۰/ب إلخ . 
(۲) انظر مقدمته على أسرار التنزيل ء ق "/أ . 
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8 السهيلي . 


* !ل سیبویه 3 


۹١۔‏ ابن الشجري , 


ا" أبو إسحاق الشيرازي . 


7" الطبري . 
٤۔‏ الطوفي . 
٥‏ الطیبی . 


. أبو عبيدة‎ ٦ 


۷۔ ابن العربی . 


۸-العز بن عبد السلام ۱ 


4 ابن عطية . 
١ابن‏ عقيل . 


7 أبو عمرو بن العلاء : 


۳۔ الغزالی . 
٤‏ اين فارس : 
5 الفرزاء : 

5 الفريابي . 
۷۔ اہن قورك ۹ 
۸۔ ابن قتيبة . 
۹۔ القرطبى . 


۰- القشیري . 


0 


, _القطب‎ ١ 


٦-۔‏ قطرب . 
6 الققّال . 

4 الكر ماني . 
٥‏ ۔ الكسائي ۱ 
75 اللہٹ . 

۷۔ الماتریدی ۱ 
8 الماوردي . 
8 المبزّہ . 
"٠‏ مجاھد . 

. يسرملا-1١‎ 

۲-المروزي . 
٣۔‏ المفضل . 
4" المتاوي . 
6 النځاس 

1 التقاش . 
۷-الهروي . 
8 الواحدي . 
8 القاضي أبو يعلى . 


ا يولس بن حبیب . 


هذه هي جل مصادر السيوطي في كتابه » ويلاحظ القارىء مدى سعة ثقافة 
السيوطي وقوة اطلاعه على المؤلفات ‏ إذ لم يقتصر فی كتابه على كتب اللغة 
أو التفسیں فحسب بل نوع مصادره بحيث ضم أكبر عدد من الكتب ومن 
مختلف العلوم والفنونء ففيها اللغة والتفسير بأنواعه » ومعاني القرآن وإعرابه 
والقراءات ؛ وكتب البلاغة والعقائد والتصوف وغيرها » وهذا ما یعطی كتابه 
أهمية كبيرة » بحفظ كثير من النصوص المنقولة عن أصول تكاد تكون مفقودة 
فى زماننا أو فی حکم النادر والمفقود وهو مع ذلك لا يدعي الاستيعاب . إذ 
قدرة البشر تقصر عن الإحاطة بأسرار هذا القران العظيم * كيف لا والإنسان 
محل الغفلة والنسيان » ومعدن كلال الأذهان 204 وبالجملة فهو كتاب كثير 
الجمع ء عظيم النفع لا يستغني عنه باحث أو طالب علم » حوى الكثير من 
المؤلفات التي سبقته مغ إضافات واستدراكات قيمة للسیوطی وبكتابه هذا فقد 
أغنى السيوطي المکتبة التفسيرية » فبعد أن وضع كتابه في المأثور فی التفسير . 
صرف همته إلى النوع الثاني من التفسیر » فوضع كتاباً فی الاستنباط من القرآن 
وهو ( الإكليل ) شفعه بهذا الكتاب الذي راعى فيه فصاحة النظم القرآنی وسر 
بلاغته مع بيان روعة إعجاز القرآن الكريم» في تناسق آياته وترتیب سوره 
وائتلاف جمله وكلماته وليته أتم هذا الكتاب ٠‏ لكانت الفائدة به أكبر والنفع به 
أعظم ولأغنى الباحثين عن تتبع كثير من المؤلفات في هذا الفن . 

رحم الله الامام السيوطي وجزاه عن المسلمين خير الثواب جزاء ما قدم 
للعلم والعلماء . وأسكنه فسيح الجنان . 


. أسرار التنزيل : المقدمة ق "/]أ‎ )١( 


2575 








O‏ مر 
یل جو 





الباب الرّابع 
الإتقان في علوم القران 


- تمهيد في تعريف علوم القرآن وبيان تاريخ 
هذا الفن حتى عصر السيوطي . 
۔ الفصل الأول : منهج السيوطي فی كتابه الإتقان . 
الفصل الثاني : مصادره في هذا الكتاب . 
۔ الفصل الثالث : المقارنة بين برهان الزركشي 
وإتقان السیوطی 
الفصل الرابع : آثر الإتقان فیمن أتى بعده . 








وحص بم 
لوبتت بجي 





اميد 


: تعريف علوم القرآن‎ -١ 

علوم القرآن مصطلح علميّ ٠‏ يدل على فنْ عظيم » جليل ؛ وهو كالمقدمة 
لا بد منها لمن أراد دراسة القرآن الكريم وفهمه . 

وهو بهذا مركب إضافي يشتمل على كثير من المعارف والفنون المتعلقة 
بالقرآن الكريم سواء كانت تخدم معاني القرآن مباشرة أو تحوم حوله » أو 
تستمد منه وتستند إليه مثل علم أسباب النزول ۰ والمناسيات والقراءات 
وإعراب القرآن وإعجازه » وسائر علوم اللغة والبلاغة وغير ذلك ۔ 

هذا هو المشهور عند الأقدمين ؛ إذ كل علم من هذه العلوم » صف فيه 
العلماء كتباً كثيرة » كل تناول القرآن من زاويته الخاصة . 

ثم نقل بعد ذلك من المعنی الإضافي وجعل علماً على الفن المدوّن ہ الذي 
يجمع کل هذه العلوم أو الفنون في كتاب . 

وبهذا المعنى الأخير » لم أجد من تناول تعریف ( علوم القرآن ) من 
الأقدمين » حتى جاء العّلآمة محمد عبد العظيم الزرقاني وتناول في مقدمته 
تعريف علوم القرآن وموضوعه وفائدته وتاريخه » ولا أبالغ إذا قلت : إنه أول 
من تناول هذه المقدمات بالدراسة والبيان في كتابه ( مناهل العرفان في علوم 
القرآن ) . وكل من جاء بعده فقد أقاد منه وعوّل عليه . 

وقد عرّف علوم القرآن بوصفه فنا مدوناً بأنه ه مباحث تتعلق بالقرآن الکریم 
من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه ٠»‏ وكتابته وقراءته وتفسیرہ وإعجازه وناسخه 


ومنسوخه ودفع الشيه عنه . ونحو ذلك 1 


. 7١ /١ : مناهل العرفان‎ )١( 
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ويمكن اختصار هذا التعريف مع الدلالة على مضمونه ب  :‏ مباحث كلة 
تتعلق بالقرآن الكريم من عدة نواح » يمكن عدّ كل منها علماً قائماً بذاته » . 

ومعلوم أن النواحي المتعلقة بالقرآن أو المباحث هي : نزول القرآن 
الكريم > وجمعه » وترثيبه ؛ وتدوينه » ورسمه في المصاحف ٠‏ وآسباب 
نزوله » وتناسب آياته وسوره » وأساليب خطابه » وناسخه ومنسوخه . 
وإعجازه +۰... ونحو ذلك . 


: تاریخ علوم القرآن حتى عصر السيوطي‎ ٢ 
كانت علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي الإضافي أول شيء ظهر في‎ 
الإسلام وكانت العمدة فيها على التلقي والمشافهة عن النبي ية » ثم تلقى‎ 
الصحابة رضوان الله عليهم ذلك عن النبي يي وتناقل التابعون ذلك عن‎ 
. الصحابة وهكذا‎ 
لم تكن الحاجة ماسة في عصر الرسول ية والصحابة إلى وضع تاليف في‎ 
علوم القرآن . فقد كان النبي َة إذا نزل عليه شيء من القرآن دعا کتّاب الوحي‎ 
وعلمه أصحابه وفسّره لهم . وقد أوتى صحابة رسول الله پیا‎ ٠ فأملاه عليهم‎ 
ذوقاً رفيعاً وذكاء وقاداً في فهم معاني آيات القرآن الكريم» إذ كانوا عرباً‎ 
. خلصاً یتذوقون فصاحة النظم القرآني بفطرتهم السليمة النقية‎ 
ويرى الأستاذ الدكتور تور الدين عتر أن علوماً كثيرة من علوم القرآن‎ 
وجدت منذ عهد الصحابة وذكر منها‎ 
رمم القرآن : لأن القرآن كان يكتب أمام النبي بي والتزم المسلمون رسمه‎ -١ 
. هذا فى المصاحف العثمانية‎ 
ات علم التفسہ »> من تفس القران بالقرآن » و تسم البي ي ثم تفسير‎ 
. الصحابة لتلامذتھم‎ 
. فقد كان الصحابة یعاینون تلك الأسباب ويدركونها‎ ٠ ؟ علم أسباب النزول‎ 


: المکی والمدني ٠‏ وذلك بمعاينة الصحابة للتنزيل ثم بيانهم أمكنته وأزمنتہ ۱ 
54 علم الناسخ والمنسوخ . 
5 علم أحكام القرآن . 
۷۔ علم تأويل مشكل القرآن . 
4 علم فضائل القرآن . 
4 الأحرف السبعة . 
١-القراءات‏ . 
١‏ المحكم والمتشابه . 
١‏ علم القصص . وغير ذلك . 
ولقد ظلت هذه العلوم تنقل بالتلقي والمشافهة إلى عهد الشيخين أبي بكر 
وعمر ؛ ولمّا بدأ اختلاط العرب بالأعاجم في خلافة عثمان » خيف على القران 
الكريم من أن يختلف فيه المسلمون ؛ أمر عثمان رضي الله عنه أن یجمع القرآن 
في مصحف إمام » وأن تنسخ منه مصاحف يبعث بها إلى الأمصار وأن يحرق 
الناس كل ما عداها . 
وبصنیع عثمان رضي الله عنه هذا يكون قد وضع الأساس لما سمي فیما بعد 
0 بعلم رسم القرآن أو علم الرسم العثماني » . 
وكذلك الشأن لعلى رضي الله عنه فقد خاف على اللغة العربية من الضياع فأمر أبا 
الأسود الدؤلي ( ت1۹ ه/ ۱۸۸م )''' أن يضع بعض القواعد للمحافظة على سلامة 
اللغة العربية من العبث والخلل فوضع ما یسمی « علم إعراب القرآن » . 


› أ. د. نور الدين عتر » القرآن الكريم والدراسات الأدبية ( ط جامعة دمشق‎ )١( 
۱ دمشق : ۱۹۸۰م ) ص۱۸۱۷‎ 

(0) وأسمه ظالم بن عمرو بن ظالم ٤‏ انظر ترجمته فی سير أعلام التبلاء : ۸٦۸۱/٤‏ + 
وبغية الوعاة : ۲۳۲۲/۲ . 


فيمكنني أن أقول إن ها فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما يعد مرحلة 
التمهيد لتدوين علوم القرآن ثم انتقلت هذه العلوم من التلقی الشفھی إلى 
التدوين ابتداء من منتصف القرن الثاني الهجري ؛ وكان علم التفسير أول هذه 
العلوم تدويناً لأنه آم العلوم القرآنية ولاحتوائه على كثير من فنون وعلوم القرآن 
فهو الجانب التطبيقي لها . 

ثم تتالت التالیف في فنون القرآن الأخرى ونشطت في القرن الثالث الهجري 
وأول ما وصل من ذلك مؤلفات تناولت نوعاً واحداً من أنواع علوم القرآن ك : 

١‏ مؤلف أبي عبيدة معمر بن المثنى : ( بت ۲۰۹ ه/ ٤‏ ۸۲م 2 ؛ المسمى 
( مجاز القرآن )"'' قال عنه ابن خير الإشبيلي : « أول كتاب جمع فی غريب 
القرآن ومعانيه 76 . 

١‏ ومؤلف الأخفش ؛ سعيد بن مسعدة ( ت٢۲۱ھ‏ / ۸۳۰م ) على 
الراجح''' ء المسمى ( معاني القرآن )2*0 . 

٣۔‏ ثم القْرّاء ٭ أبو زكريا ٠‏ يحيى بن زياد ( ت۲۰۷ھ / ۸۲۲م )۶۷ فی 
( معاني القرآن )“ أيضاً » وإنما ثنّت بالأخفش دون الفرّاء لأني رأيت محققي 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد : ۱۴/ ۲٥۸۲٥٢‏ ء سير أعلام التبلاء 9/ 50 47-5 ؟ 
والأعلام : ۷/ ١‏ . 

. طبع بتحقيق محمد فؤاد سزكين فى مؤسسة الرسالة » بيروت : ( ط؟‎ )٢( 
. ۱ھ/۱۹۸۱۸م)‎ 

(۳) فهرسة ابن خير » ص١۱۳‏ . 

: انظر ترجمته في معجم الأدباء : ۱۱/ ۲۲۲۔۲۳۰ ء سير أعلام الثبلاء‎ )٤( 
eT: الأعلام‎ ۲۰۰۰۷۰۳ 

)٥(‏ وهو مطبوع عدة مرات» منها بتحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد » في عالم الکتب ء 
بيروت ط١‏ سنة 100١اه/‏ 1986م . 

: ء وسير أعلام النبلاء‎ ۱٥٥-۱٢٤/١ انظر ترجمته في تاريخ يغداد:‎ )٦( 
. ۱٤١-٠٤١/۸ : ۲۰ء والأعلام‎ 

)۷( وقد طبع بتحقيق محمد علي النّجار وأحمد يوسف النٌجاتی في عالم الكتب » بيروت 
ط٣ aN‏ ۱۹۸۳۴م) ۱ 


0 + 


كتاب الفراء ينقلان عن الخطيب البغدادي فی تاريخه » في صدد الحديث عن 
معاني القرآن لأبي عبيد قوله : ١‏ إن أول من صف في ذلك أي في معاني 
القرآن ‏ من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثتى ٠»‏ ثم قطرب بن المستنير ثم 
الأخفش . وصنف من الكوفيين الکسائی ء ثم الفواء. . 2١8‏ ولم أجد هذا 
النص في أثناء ترجمته لأبي عبيد؟ . 

٤‏ ثم ألف أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت775ه/818م )' في ( الناسخ 
والمنسوخ ) و( القراءات ) و( فضائل القران ) . 

٥۔‏ وألف علي بن المَديني ( ت575ه/8م ) شيخ البخاري في 
( أسباب النزول )”" . 

ھ۲۷٦ت‎ ( ثم جاء ابن قتيبة الڈیتوری ٠ء أبو محمد عبد الله بن مسلم‎ ٦ 
م ) وألف كتابه (تأويل مشكل القرآن)“ وأردفه بكتاب آخر هو‎ / 
°) كالتتمة له سماه ( تفسير غریب القرآن‎ 

لا ومحمد بن ابوب الضریس ( ت٣٢۲۹ھ/٦۹۰ءم‏ )''' كتاب سماه 
( فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة )”* . 


٣ط‎ ( الفراء » معاني القرآن + تحقيق محمد علي النجار » وأحمد يوسف النجاتي‎ )١( 
۱ ) مقدمة التحقيق‎ ( ١١ /١ ) عالم الکتب ء بيروت : ١٤٠٥ھ / ۱۹۸۳م‎ 

(۲) انظر ترجمته فی سير أعلام النبلاء : ٦۰۰۹٥۰ /٠١‏ > والأعلام : ۱۷١/١‏ . 

(۳) سبقت الإشارة إليه عند حديثي عن أسباب النزول من هذه الكتاب . 

(4) انظر ترجمته فی تاريخ بغداد: ۱۷۰/۱۰-۔۱۷۱ء وسير أعسلام النبلاء: 
ل تت لكر والأعلام : ٣۱/٤‏ . 

)2 وهو مطبوع بتحقیق السيد أحمد صقر في المكتبة العلمية بالمديئة المنورة ط۴ سنة 
۱ھ/ ۱۹۸۱م ۱ 

)٦(‏ وقد قام بتحقيقه أيضاً السيد أحمد صقر وطيع في دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت سنة 
۶۸ھھ / ۱۹۷۸ء وانظر مقدمة المحقق على كتاب تأويل مشکل القرآن » ص ١4‏ . 

(۷) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٤۳۰:‏ ء؛ وشذرات الذهب : 1٤۳/۲‏ . 

(۸) وهو مطبوع بتحقیق غزوة بدير ( ط١‏ ء دار الفكر ء دمشق : 1548م ) . 


.م 


8 وفي أواخر القرن الثالث جاء الزجاج ء إبراهيم بن السَرئٌ ٠‏ أبو إسحاق 
( ت۳۱۱ھ / ۹۲۳م )220 . وألف كتابه ( معاني القرآن وإعرابه )20 . 

۹۔ ومع مطلع القرن الرابع الهجري» جاء أبو بكر السجستاني» محمد بن 
عزيز العزيزي ( ت۳۳۰ھف/ ١٤۹م‏ ) وصنف كتاباً في ( غريب القرآن ) أقام في 
تأليفه حمس عشرة سنة هو وشيخه أبو بكر بن الأنباری''' . 

٠‏ وفی القرن الخامس ألف المهدوي أبو العباس أحمد بن عمار 
( ت١۳٤‏ ه/ 59١1م‏ ) ( الهداية في القراءات ) و( ظاءات القرآن ) . 

وهكذا تتابعت المؤلفات في أنواع من علوم القرآن مثل أمثال القرآن : 
أقسام القرآن ء جدل القرآن بدائع القرآن وأشباه ذلك . 

١‏ وجاء القرن السادس الذي يمكننا أن نعدہ أول قرن ولد فيه هذا 
العلم بالمفھوم الاصطلاحي ( علوم القرآن ) فقد ألف ابن الجوزي 
( ت۵۹۷ ه/ ۱۲۰۱م 2100 . کتاب ( فنون الأفنان. . ) وقد كان يظن إلى 
أمد غير بعيد أن كتاب أبى بكر ابن الأنباري ( عجائب علوم القرآن ) هو 
أول المؤلفات في علوم القرآن”*' » ولکن بعد الدراسة والتحقيق والرجوع 
إلى مخطوط ( عجائب علوم القرآن ) المنسوب لابن الأنباري تبين أنه 
نسخة أخرى من نسخ كتاب ابن الجوزي ( فنون الأفنان في عجائب علوم 
القرآن ) وإنما الخلاف فی اختلاف التسمية فقط''. كتاب ( فتون الأفنان 


. ٦٥/٤ : ء والأعلام‎ ۳٦٣ /۱١ : انظر ترجمته في سير أعلام اللبلاء‎ )١( 

. طبع بتحقيق عبد الجلیل عبدہ شلبي في عالم الکتب  بیروت : ۸٤٢۱ھ / ۱۹۸۸م‎ )٢( 

(۳ طبع بتحقيق أحمد عبد القادر صلاحية في دار طلاس» دمشق: ۱۹۹۳م . 

. سبق التعريف به عند الحديث عن الوجوه والنظائر‎ )٤( 

) انظر مقدمة د . حسن ضياء الدين عتر على ( فئون الأفنان فی عيون علوم القرآن‎ )٥( 
وكتاب د . نور الدين عتر » القرآن الكريم والدراسات والأدبية‎ ء۷٢٤۷۳ص‎ 
ص۱۸ء ود . صبحي الصالح ؛ مباحث في علوم القران ( ط۸ ء دار العلم‎ 
. ١؟5ص‎ ) للملايين » بيروت : 1۹۷۱م‎ 

() لمزيد من التفصيل راجع بحثي » علوم القرآن الكريم تاريخه وتطوره وأول من ألف = 


0. 


في عيول علوم القران )۷ . رجع إليه السيوطي وأفاد مه في کتاره 
الاتقان!'' . 

۲۔ وقد اختصره وسماه ( المجتبی في علوم تتعلق بالقرآن ) أو ( في أنواع 
من العلوم 6" وقد جمع فيه عشرين باباً من أيواب علوم القران هي : 


. الباب الأول : فى فضائل القران‎ ١ 
. ؟ الباب الثاني : في أن القرآن كلام الله غير مخلوق‎ 
. الباب الغالث : نزول القرآن على سبعة أحرف‎ ۔٣‎ 
. الباب الرابع : كتابة المصحف وهجازه‎ ٤ 
. الباب الخامس : عدد سور القران واياته وحروفه‎ ۔٥‎ 
. الباب السادس : أجزاء القرآن‎ ۔٦‎ 
. ۷۔ الباب السابع : عدد آیات السور‎ 
الباب الثامن : القرائن من السور ء مثلاً سورة الفاتحة سبع آیات‎ ۸ 
ومثلها الماعون ء والأتفال خمس وسبعون ومثلها الزمر‎ 
. الباب التاسع : المكي والمدني > وأماكن التزول‎ -4 
الباب العاشر : لغات غير العرب فی القرآن الكريم أي‎ ٠ 
. ) المعرّب في القرآن‎ ( 





فيه > نشر فی العدد الأول في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. 

المجلد ۱۲ سنة ۱۹۹7م » ص 181-156 . 

: وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حسن ضیاء الدين عتر ( دار الشائر » بيروت‎ )١( 
. ) ۷ھ‎ 

. 5١١ )٢( 

(0) انظر کشف الظنون : ۱٥۹٢/٢‏ . ومقدمة د . حسن ضياء الدين عتر على قنون 

الأفئان > ص : ١١١‏ . 


۱ الباب الحادي عشر : 
١‏ _الباب الٹانی عشر : 


: الباب الثالث عشر‎ -٣۳ 
: الباب الخامس عشر‎ ۔٥‎ 


۸۔ الہاب الثامن عشر : 


48 الباس التاسع عشر : 
؟"_الياب العشرون : 


الوقف والابتداء . 

الابات المتشابهات » وذكره يعنوان ( من محاسن 
المتشابه ) . 

الفرق بين التفسير والتأويل : 

من المتشابه وذكر فيه بعض الایات المتشابهة . 
ذكر فيه أن إبدال الكلمة بكلمة من المتشابه مثل 
قوله ( فسوَّاهنَ ) وفي آیة ( فقضامُنٌ ) . 

ذكر فيه الحروف الزائدة والنواقص وعدها 


من المتشابه . 
في المقدم والمؤخّر من المتشابه ۱ 
باب مفرد ذكر فيه الآيات التي ذكر فيها النفع قبل 
اضر واللعب قبل اللهو إلخ وسماه مفرد من 
المتشابه . 


ذكر الأوصاف التي شاركت أمتنا فيها الأنبياء . 


۳۔ وجاء القرن السابع فألّف علم الذي التخاوي ( ت٦٦١ھ/‏ 
۵م ) كتاباً فى القراءات والتجويد والوقف والابتداء والناسخ 
والمنسوخ”'' »> سماه ( جمال القراء وكمال الإقراء )!© » وقد أحال إليه 
السيوطي في مقدمة إتقانه وعذہ من جملة المصنفات فی علوم الم ان ٠‏ 





() انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : ۲۳/ ۱۲٤-۱۲۲‏ » والأعلام : 777/4 . 
)٢(‏ انظر کشف الظنون : 597/١‏ . والأعلام : 357/54 . 
)۳( وهو مطبوع بتحقیق علي حسين البواب في دار التراث بمكة المكرمة سنة ۱۹۸۷م . 


. 7١/١ : الااتقان‎ )4( 


هن 


15 وأبو شامة ( ت376ه/1577م )''' ء فی ( المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالکتاب العزيز )20 » وقد رجم إليه السيوطي وذكره في مقدمة الإتقان 
أيضاً » وقال عنه وعن سابقه فيهما « طائفة يسيرة ونبذ قصيرة »7 من علوم 
القرآن وذلك بالمقارنة مع كتابه . 

6 وفى القرن الٹامن آلف بدر الدين الزركشي (ت۷۹ھ/ 
۱ء )اک كتابه ( البرهان فى علوم القرآن )'*' وهو أشمل كتاب في 
علوم القرآن قبل كتاب السيوطي لاحتوائه على سبعة وأربعين نوعاً من علوم 
القرآن » وقد اطلع السيوطي عليه و وسر به كثيراً ولم يمنعه ذلك من تأليف 
كتابه الإتقان . وسأعقد _فيما بعد فصلا للمقارنة بينه وبين الزركشي إن 
شاء الله تعالى . | 


ثم طلم القرن التاسع على هذا العلم فنما فيه وترعرع ء وکٹرت التصائیف فيه . 
1 فصلف حلال الدين البلقيني ؛ عك الر حمن بن عمرو بن رسللات 
( ت٤۸۲ھ‏ / ١٤٣۱م‏ )"' كتابه ( مواقع العلوم من مواقع النجوم ) وقد عدہ 





: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي . انظر ترجمته في غاية النهاية‎ )١( 
. ۲۹۹/۳ : وبغية الوعاة : ۲/ ۷۸۷۷ء والأعلام‎ : ۳٦٦ ك١‎ 

. وهو مطبوع بتحقيق طيار آلتي قولاج ء في دار صادر ء بيروت : ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۵م‎ )٢( 

. 5١ م١‎ : الاتقان‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامئة : ۳۹۷/۳ » النجوم الزاهرة : 1١74/17‏ ع حسن 
المحاضرة ٤۳۷/١‏ » ومقدمة يوسف المرعشلي في تحقيقه لكتاب الزركشي ؛ 
البرهان فی علوم القرآن : ٠١/١‏ . 

)٥(‏ طبح الكتاب بتحقيق محمد أبو الفضل | برأهيم فی مطبعة عیسی البابي الحليي بمصر 
ط٢‏ سنة ۱۹۷۲م » وأعاد تحقيقه والتعليق عليه يوسف المرعشلي وآخرون وطبع في 
دار المعرفة » بيروت سنة ١141اه/‏ ۱۹۹۰م . 

۱۱۳-۱۰١/٤ : انظر ترجمته في الضوء اللامع‎ ١ وهو شقيق شيخه علم الدين البلقيني‎ )٦( 
. ٤۳۹-٤۳۸/١ : وحسن المحاضرة‎ 


السيوطي أول من درَّنَ هذا العلم فی كتاب )29 . 

۷۔ ثم آلف د شيخ السيوطي محي الدين الكافيّجي ٠»‏ محمد بن سليمان 
1210000 كتابه ( التيسير في قواعد علم التفسير )" » ونقل 
السيوطي عنه قوله إنه لم د یسبق إلے!'“ . 

4 ثم جاء السيوطي فوجد اماه هذا لمم المولفات في علوم اتآ 
هذا الفن ( علوم القرآن ) فوضع کتابین أكثر جمعا راستعابا اولیا ( ا 
في علوم التفسیر 6" . 

4 و( الإتقان في علوم القرآن ) الذي هو موضوع هذا الباب . 

وثمة مؤلفات أخرى نجدها قد علونت با علوم القران ٤‏ أو « علوم 
التنزيل » ككتاب أبي الحسن الأشعري ( ت7374ه/ ١۹۳م‏ )۲۷( المختزن فی 
علوم القرآن )۳ رکتاب ابن المرزبان محمد بن خلف ( ت۳۹ھ/ 
1 ( الحاوي في علوم القرآن )" وكتاب الحوفي علي بن إبراهيم 





. ۱١۹/۱ : الإتمّان‎ )1( 

)0 سيقت ترجمته في أثناء الحديث عن شيوخه . 

۳( سبقت الإشارة إلى أنه مطبوع بتحقيق إسماعيل جراح أوغلي ٠‏ بكلية الإلهيات بجامعة 
أنقرة في تركيا : ٤۱۴۹ھ‏ / ٣۱۹۷م‏ » وحققه ناصر بن محمد المطرودي وقدّمه رسالة 
ماجستير وطبع في دار القلم بدمشق سو ودار الرفاعي بالرياض سنة ۰ٰھا/ ۱۹۹۰م ۱ 

. 1١8/١ : الإتقان : ۷/۱ء وبغية الوعاة‎ )٤( 

رہ( طبع بتحقيق فتحي عبد القادر في لاهور سنة ١٤٢۱ھ‏ ثم أعاد طبعه في مكتبة دار 
العلوم بالرياض سنة ٠ ٤‏ 15١ه/‏ ١۱۹۸م‏ . 

. ٦٦٢ / ٤ : ۸۰۔۹۰ ء والأعلام‎ /١6 : انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء‎ )٦( 

(۷) انظر صبحي الصالح؛ مباحث في علوم القرآن : ص١٢٢۱‏ . 

(4) انظر ترجمته في تاريخ بغداد: ۲۳۸۲۳۴۳۷/6 ء وسير أعلام التبلاء : 
0321 . 

(۹) ذكره ابن النديم في الفهرست : ۲٠١-۲٠١‏ ء والزركلي في الأعلام : ٠٠١/١‏ . 


كار« م 


( ت٣٤٣ھ‏ /۱۰۳۸م) ( البرهان في علوم القرآن )''٭ . وكتاب أبي العباس 
أحمد بن عمّار المهدريَّ ( ت٣٤٣٢ھ/‏ ۱۳۰۸م) ( التفصيل الجامع لعلوم 
التنزیل ) الذي اختصره في كتابه ( التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل )''' . 


وغيرها من المصنفات التي لا یمکن أن تعد في ( علوم القرآن ) في 
مصطلحه المتعارف عليه اليوم وإثما هي كتب في التفسير اتبع فيها مؤلغوها 
منهجاً فريداً فی عرض الآيات وتفسيرها أشيه ما يكون بمناهج المفسرين في 
عصرنا الحاضر فمثلاً نجد المهدوي في كتابيه يقسم الآيات إلى مقاطع كل منها 
في حدود العشرين آية ‏ تزيد أو تنقص حسب الموضوع - فيقول : القول في 
قوله تعالى ( . . ) ويذكر الأیات ثم يقول : « الأحكام والنسخ » فيذكرها » ثم 
يقول : « القول في التفسير » ثم : « القراءات » ثم «الإعراب 4 ثم « عد 
الای . إل ۱ 


وقد تناول الکٹیر من المفسرين في مقدمات تفاسيرهم الكثير من أنواع علوم 
القرآن مثل مقدمة الطبري ( ت۳۱۰ھ / ۹۲۲م ) على تفسيره ( جامع البيان عن 
تأويل أي القرآن ) ومقدمه اين عطية (ت٥٥٥ھ/‏ ۷٣۱۱م)‏ على تفسیرہ 
( المحرّر الو جیز ) والقرطبي (تالاكه/ ۱۲۷۳م ) على تفسيره ( الجامع 


)١(‏ مناهل العرقان : ۲۸۲۷/۱ . وقد ذكره حاجی خليفة بعنوان ( البرهان في تفسير 
القران ) انظر کشف الظنون ۲٢۹/١‏ , 

(۲) وقد من الله علي بأن قمت بتحقیق الجزء الأول منه إلى سورة البقرة ونلت به درجة 
الماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية بإشراف الأستاذ الدكتور فضل حسن 
عباس سنة ( ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۷م ) . وأما كتاب التفصيل فيوجد منه الجزء الأول إلى 
سورة براءة مخطوطاً في مكتبة باریس برقم ( 0844 ) . 

2 انظر منهجه بالتفصيل في مقدمتي على كتابه ( التحصيل . . ) ص : 55-50 . ووازن 
ہما ذكره الزرقانی في مناهل العرفان : ۲۸/۱ عن منهج الحوفي في كتابه 
( البرهان ) . 


لأحكام القرآن ) وابن جرَيَ ( ت١1لاه/‏ ١٣۱۳م‏ ) على كتابه ( التسهيل لعلوم 
التنزيل ) ومحمد الطاهر بن عاشور على تفسيره (التحرير والتنوير) فقد ذكر فيه 
عشر مقدمات مفيدة جدا وكذلك أ. د . وهبة الزحيلي على كتابه (التفسير 
المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج) فقد ذكر فيه بعض المعارف الضرورية 
المتعلقة بالقرآن الكريم وغيرهم . 


تلن جج $ 
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الفصل الأول 
منهج السيوطي في كتابه الإتقان 
١‏ تعريف بكتاب الإتقان . 


. منهج السيوطي في كتاب الإتقان‎ ٢ 
. أهم اختيارات السيوطي ومناقشتها‎ ۔٣‎ 





اد الشعريف بهذ! الكتاب 


قسم السيوطي كتابه ( الإتقان ) إلى مقدمة وثمانين نوعاً من أنواع علوم 
القرآن وخاتمة » ذكر فى مقدمته سبب ومراحل تأليف هذا الكتاب » فقد 
تعجب من العلماء السابقين أنهم لم یدوّنوا کتاباً في علوم القران كما قعلوا ذلك 
بالنسية إلى علوم الحديث ٠.‏ ومن هل | المنطلق فقد لمعت بذهته بوادر وضع 
ومصادر حول ذلك » فسمع من شيخه الكافيّجي أنه قد دوّن في علوم التفسير 
كتاباً لم يسبق إليه » فكتبه عنه » فوجده صغير الحجم وحاصل ما فيه بابان : 

الأول : فی ذكر معنی التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية . 

والٹانی : في شروط القول فيه بالرأي . 

وبعدهما خاتمة فى آداب العالم والمتعلم . 

فلم يرو له غِلة » حتى اطلع على كتاب جلال الدين البلقيني ( مواقع العلوم 
من مواقع النجوم ) فوجده أضخم حجماً من الأول وأكثر مادة » وخیراً منه 
ترتيباً وتبويباً وتحريراً » وقد قسمه ستة أقسام : 

- القسم الأول : مواطن النزول وأوقاته ووقائعه » وفي ذلك اثنا عشر نوعاً 
كالمكي والمدني ٠‏ السفري ؛ الحضري › الليلي › النهارى . الصيمي › 
الشتائي 3 الفراشي والنومي > سباب النزول أول ما نزل ؛ آخم ما تل , 

۔ القسم الثاني : السند وهو ستة أنواع كالمتواتر والاحاد والشاذ » قراءات 
النبي ب ء الرواة » الحفّاظ . 

۔ القسم الٹالٹ : الأداء 1 وهو ستة أنواع کالوقف والابتداء 3 والؤمالة 3 
المد ء تخفيف الهمزة ء الإدغام . 


م۳٣‎ 


- القسم الرابع : الألفاظ »> وهو سبعة أنواع ء الغريب» المعرّب . 
المجاز ؛ المشترك ؛ المترادف » الاستعارة » التشبيه . 

- القسم الخامس : المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أريعة عشر نوعاً » العام 
الباقي على عمومه » العام المخصوص ٠‏ العام الذي أريد به الخصوص ؛ 
ما خص فيه الكتاب السنة » ما حصت فيه السنة الكتاب : المجمل ہء المبيّن » 
المؤول؛: المفھوم 3 المطلق 3 المقيّد 4 التناسخ والمنسوخ وع من الناسخ 
والمنسوخ ‏ وهو ما عمل به من الأحكام مذّة معيّنة والعامل به واحد من 
المكلفين . 

- القسم السادس : المعاني المتعلقة بالألفاظ وجعله حمسة أنواع کالفصل 
والوصلء والإيجاز » الإطناب ؛ القصر . إلى غير ذلك من الأنواع التي 
لا تدخل تحت الحصر كالأسماء والكنى والألقاب والمبھمات''' وقد عَدَ فی 
كتابه نيّفاً وخمسین نوعاً من أنواع علوم القران تقریباً . 

كل ذلك حفز همّة السيوطي إلى وضع كتاب لهذه المسائل ء یکون أكثر 
جمعاً وترتيباً وأعظم نفعاً وتبويباً » فوضع کتباً سماه ( التحبير في علوم 
التفسير ) اعتمد فيه على كتاب البلقيني السابق الذكر ( مواقع العلوم ) وأضاف 
إليه مهمّات لم يستوف البلقيني الکلام عليها ء وقسمه إلى أنواع بلغت ( ٠١١‏ ) 
وخ . 

ذكر في النوع الأول إلى العشرين ما يتعلق بالنزول وقال : « وزوائدي ‏ أي 
على كتاب البلقيني ‏ ثمانیة أنواع . وهي : ما عرف وقت نزوله عاماً وشهراً 
ويوماً وساعة . 

قال السيوطي : « وإن شئت فترجمه بتاريخ النزول وهو النوع الرابع 
عشر 4 . 


. 8/١: مقدمة الاتقان‎ )١( 


الخامس عشر : ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء . 

السادس عشر : ما أنزل منه على الأنبياء قبل . 

السابع عشر : ما تكرر نزوله . 

الثامن عشر : ما نزل مفرقاً . 

التاسع عشر : ما نزل جمعاً . 

العشرون : كيقية النزول . 

ولعله أراد أن يقسم النوع الخامس عشر نوعين حتى ذكر زوائده ثمانية 
أنواع''' . ثم ذكر الأنواع المتعلقة بالأداء قال : « وزوائدى منها ثلاثة ۾ 
وهي الإخفاء والإقلاب ومخارج الحروف من النوع السادس والثلائین إلى 
الثامن والثلائین . 

ثم الأنواع المتعلقة بالألفاظ وزوائده خمسة وهي : « النوع الرابع 
والأربعون والخامس والأربعون ( المحكم والمتشابه ) والسادس والأربعون : 
( المشكل ) والسابع والأربعون : ( المجمل ) والثامن والأريعون ( المبيّن ) 
والحادي والخمسون والثاني والخمسون ( الکنایة والتعريض ) 76 . 

ثم الأنواع المتعلقة بالأحكام » وفيها من زوائده نوع واحد وهو ( ما كان 
واجباً على واحد فقط )240 . 

ثم الأنواع المتعلقة بالألفاظ وزياداته فيها كثيرة وهي : 

النوع التاسع والستون : ( الأشباه ) والمراد به الآيات المتشابهة”*' ‏ 


6 السيوطي » التحبير في علوم التفسير » تحقيق فتحی عبد القادر فريد ( ط دار العلوم » 
الرياض : ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۲م ) ص۳۱ . 

ر۲٢(‏ م .ل : ۲۲. 

ر۳( مالك :339 . 

. ۲٦٢۳ : مدن‎ )٤( 

(6) م .ن :۷1 . 


۵ ١ ت‎ 


a 5‏ ہے للم ه(1١)‏ هد 1 
والشالےث والسيعون : لا الاحتب اك > والرايع والسبعون : «#القول 
بالمو جب 0" والخامس والسبعون : « المطابقة د و والسادس والسبعون : 
١‏ المناسية ۶*4 » والسابع والسبعون : ١‏ المجانسة 8" ء والثامن والسبعون : 
والتاسع والسبعون : ١‏ التورية والاستخدام 6" والثمانون : : اللف 
والنشر >“ والحادي والثمانون : ١‏ الالتفات > والشانی والثمانون : 
« الفواصل والغايات “٢‏ » والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع 
والثامن والتاسع والثمانون : « أفضل القرآن وفاضله ومفضوله > ومفردات 
القران ٤‏ والأمثال . راداب القارىء والمقرىء ۱۰2 ۱ 

والتسعون والحادي والتسعون والثاني والتسعون والثالث والرابع والخامس 
والسادس والتسعون  :‏ آداب المفسر ومن يقبل تفسيره ومن يرد » وغرائب 
التفسير » ومعرفة المفسرين » وكتابة القرآن » وتسمية السور » وترتيب الاي 
والسور و(١۱)‏ 3 

ثم التطابق فی الأسماء والکنی والألقاب والمبهمات وهي تتمة الأنواع حتى 
المئة . 


وأخيراً زاد السيوطي ١‏ أسماء من نزل فيهم القرآن » ء في النوع الحادي 


)1( م .ن : ۲۸۲ . 
(؟1) AO: Û.‏ . 
(٢۳۸‏ م.ن : ۲۸۷. 
)4 م بن TAA:‏ . 
)0( م TAY : Û.‏ . 
(7) م ٠ت‏ :۹1 . 
)¥( م.ن YA:‏ . 
(۸) م .ن :۲۹۹. 
)۲۹ ن TF:‏ 
)۱١(‏ م .ن :٣٣۳۰۔۳۲۲‏ . 
)١١(‏ م ù.‏ : ۳۲۳۔۳۷۷ . 


والمئة » وه التاريخ » في النوع الثاني بعد المئة''' وبهذا تتم أنواع الكتاب 
وزياداته فيه على البلقيني لخمسون نوعاً كما قال في خاتمة مقدمته على 
التحبير  :‏ فهذه مئة نوع ونوعان ٠‏ زوائدی منها خمسون نوعاً ہ''' وهو يشير 
إلى هذه الزوائد في بداية كل نوع كان من زياداته . وقد أتم السيوطي هذا 
الكتاب سنة ( ۸۷۲ھ/ 1۷٤1م‏ )0 ء وكان في ريعان الشباب لم یتجاوز الثانية 
والعشرين من عمره . وقد نال هذا الكتاب عناية العلماء واهتمامهم فتناقلوه 
وكتبوه نه . 


لم يقنع السيوطي بهذا الكتاب كيف لا وقد تكاملت لديه أدوات البحث 
وتبخّرَ في الكثير من العلوم والفنونء وقد فطره الله تعالی على حبٌ الاستيعاب 
والجمع . وهو الذي يراه من آكد الواجب والفرضر*؟ » فخطر له أن یؤلف 
كتاباً أكثر بسطاً وجمعاً » وأفضل ضبطاً واستقصاءاً ء من كتابه السابق ء فبينما 
هو متردد في هذا الأمر » يقلبه على وجوهه ؛ ظَانًً أنه أسبق الناس إليه » بلغه 
أن الزركشي قد وضع کتاباً حافلاً على هذا المنوال سمّاه ( البرهان في علوم 
لقرآن ) فاطلع عليه وحمد ما فيه وسر به كثيرا ٠‏ ولکن لم يمنعه هذا من 
المضى إلى ما أقدم عليه »> بل كان أكثر حافزاً وأعظم تشجيعاً لإبراز 
ما أضمره » فشد الحزم » ويذل الجهد فی إنشاء ما قصد فوضع : ١‏ هذا 
الكتاب العلى الشأن ء الجلى البرهان » الكثير الفوائد والإتقان 28 وجعله 
مقدمة للتفسير الكبير الذي شرع فيه وهو ( مجمع البحرين ومطلع البدرين. . ) 


(1( ع .ن ٦٦٤٤‏ ۱ 

.۳٦۹:ٹ عم‎ )٢( 

(۳) التحبير : ٦٤٤‏ ء والاإتقان : ۱۳/۱ . 

. ١37/1١: الإتقان‎ ))( 

. 101/١6) الكاوي في تاريخ السخاوي ( ضمن شرح مقامات السيوطي‎ )٥( 
. ١١1/1١ : اللاتقان‎ )٦( 


وقد قسمه إلى ثمانين نوعاٴ'' ٠‏ كل نوع منها يصلح أن يفرد بالتأليف » وقد 
الف السيوطي نفسه كتباً مستقلة ببعض أنواع العلوم التي ذكرها فی كتابه . 

وفي الخاتمة بيّن الجهود التي بذلها في إنجاز هذا الكتاب « البديع المثال » 
المنيع المنال؛ الفائق بحسن نظامه على عقود اللآل 74" ثم ذكر حال عصره وما 
كان يعانيه من أقرانه وحسّاده » فالله حسبی وحسبه . 

ولم يذكر تاريخ إنجاز هذا الكتاب كما فعل في ( التحبير ) » وإنما يُستأنس 
بما ذكره أحد محققي الكتاب وهو محمد أبو الفضل إبراهيم من أنه رجع إلى 
نسخة خطية نادرة نسخها تلميذ السيوطي ١‏ جرامرد الناصري » راوي كتبه 
وناسخها ء كتبها سنة ( 447ه/1418م ) . ثم قرأها على السيوطي وأجازه 
بها“ . فيفهم من هذا أن السيوطي ألف كتابه هذا قبل عام 
( ۸۸۳ھ/ ۷۸٣۱م‏ ) بقلیل'“ . فيكون ما بين الكتابين ‏ التحبیر والإتقان - 
زهاء عشر سنوات تقريباً . 

وعلى الرغم من أن كتاب ( التحبير ) قد حوى كما ذكر السيوطي ( ٠١١‏ ) 
نوع من أنواع علوم القرآن إلا أن ( الإتقان ) الحاوي على ( ٠١‏ ) نوعاً فقط › 
أشمل منه وأوسع وقد تضمن أنواعاً لم تذكر في ( التحبير ) كالنوع التاسع 
والثلاثين : في « الوجوه والنظائر ٤‏ والثاني والستين : « في مناسبة الايات 
والسور» والرابع والستين في : « إعجاز القرآن ٤‏ والخامس والستين في 





)00 سيرد ذكرها كاملة في الفصل الثالث من هذا الكتاب عند المقارنة مع البرهان للزركشي 
إن شاء الله تعالى . 

(۲( وقد مر الكثير منها في هذا الكتاب كأسباب النزول + والمناسبات » والمبهمات إلخ . 

(۳) الإتقان : ۱۲۹۰/۲ . 

)٤(‏ انظر نص الإجازة في مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيم على الإتقان في علوم القرآن 
( ط . إیران ١‏ ١٣۱۳ھ‏ .ش )۱۲/۱ . 

)٥(‏ جاء في برنامج المكتبة العبدلية والصادقية ٠١/١‏ ء أن السيوطي فرغ منه يوم السبت 
في 7/ شوال/ سنة ۸۷۸ھ . 


« العلوم المستنبطة من القرآن » والسابع والستين في : أقسام القران ٩‏ والثامن 
والستين فی « جدل القرآن » والثمانين في « طبقات المفسرين » وأما كثرة 
الأنواع فى ( التحبير ) فتعود إلى طبيعة التقسیم للأنواع فهر يعطي رقماً أو نوعاً 
لكل مسألة من المسائل المتعلقة بعلوم القرآن فمثلاً يقول : النوع الأول 
والثاني : « المكي والمدني » فيجعلهما نوعين بينما هما في الإتقان نوع واحد 
وكذلك الشأن بالنسبة للنوع الثالث والرابع : * الحضري والسفري» . 
والخامس والسادس « النهاري والليلي » والسابع والشامن : « الصيفي 
والشتائي ٤‏ والتاسع والعاشر  :‏ الفراشي والنومي » فكل نوعين من ذلك 
يجعلهما فی الإتقان نوعاً واحداً فيقول مثلاً : النوع الثاني : « معرفة الحضري 
والسفري ٤‏ . النوع الثالث : « النهاري والليلي » الرابع : « الصيفي 
والشتائی ٤‏ . الخامس ل2 الفراشی والنومی » السادس : « الأرضي والسمائي ؛ 


إلخ . 


0۹ 





٢۔‏ منهج السيوطى في کتایہ الإتقان 


لم يفصح السيوطي فی مقدمة كتابه عن منهجه في هذا الكتاب » وقد ذكرت 
فيما سبق أن السيوطي قسٌم كتابه ثمانين نوعاً من أنواع علوم القرآن والناظر في 
ترتيب هذه الأنواع بتمعّن يدرك أن السيوطي لم يذكرها عبثاً وإنما رتبها بطريقة 
معيّنة » وقد لمح إلى ذلك بقوله عندما اطلع على كتاب ( البرهان ) : ١‏ ورتبت 
أنواعه ترتيباً أنسب من ترتيب ( البرهان ) >" . ولعله راعى في ترتيبه الأنواع» 
التسلسل المنطقي والتدرح الزمني لأنواع علوم القرآن من بداية نزوله حتى 
تفسيره وشروط المفسر وطبقات المفسرين . فقد ذكر في النوع الأول إلى 
السادس عشر ما يتعلق بنزوله وفي السابع عشر وما بعده حتى الخامس والثلاثين 
ما يتعلق بجمع القرآن وعدد سوره وآياته وطريقة تحمله وأدائه وقراءته واداب 
تلاوته » ثم الأنواع المعينة على فهم القرآن من بيان غريبه واللغات في وجوهه 
ونظائره وإعرابه وما يتعلق بذلك من قواعد يحتاج إليها المفسر من النوع 
السادس والثلائين إلى الثاني والأربعين . وبعد ذلك تكلم عن القواعد 
الأصولية من المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيّد وما شابه 
ذلك وذلك من النوع الثالث والأربعين حتى الحادي والخمسين . 

وأردفها بالنواحي البلاغية التى تضمنها الكتاب العزيز من الحصر 
والاختصاصء والتشبيه والاستعارة» وبديع القران إلخ ء من النوع الثاني 
والخمسين إلى التاسع والخمسين منه » ثم يتكلم عن إعجاز القران وذلك 
بارتياط آياته وسوره وما يستنبط منه من قواعد وأحكام وما شابه ذلك » وهذا 
من النوع الستين إلى الحادي والسيعين » وإذا تم ذلك فلا بد من الكلام عن 


. ١١/١: الاإتقان‎ )١( 
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فضائل القرآن ومعرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه ومن هو المفسر 
وطبقات المفسرين وهو النوع الثمانون وبهذا یختم الكتاب . 

وهو يذكر النوع ثم الذي يليه لارتباط بينهما » فمثلاً في النوع التاسع 
والعشرين في ( بيان الموصول لفظاً » المفصول معني ) قال : « .. وهو أصل 
كبير في الوقف > ولهذا جعلته عقبه ہ''' ‏ ويقصد عقب النوع الثامن والعشرين 
وهو معرقة الوقف والابتداء . 

ومن الملاحظ أن السیوطی كان قد راعى هذا الترتيب سابقاً في كتابه 
( التحبير ) وبشيء من الوضوح والتفصيل فقال عن الأنواع الأولى منه حتى 
العشرين « وهذه كلها متعلقة بالنزول ٤‏ وقال عن التي تليها : « وهذه متعلقة 
بالأداء ٠‏ وعن التى تليها «هذه الأنواع متعلقة بالألفاظ» وعن التى تليها قال : 
« وهذه متعلقة بالمعانی المتعلقة بالأحكام » وهكذا يذكر تحت كل قسم عدهأ 
معيناً من الأنواع المتقاربة في موضوعها" . 

وخلاصة القول : فإن السیوطی قد حصر أنواع كتابه الثمانين ضمن ستة 
أقسام رئيسة تبعاً لجلال الدين البلقيني ء وبالإمكان حصر هذه الأنواع ضمن 
قسمين رئيسين كما فعل شيخه الكافيّجي » وهذان القسمان هما : 


أولاً ما هو خاص بعلوم القرآن يندرج تحت هذا القسم الأنواع التالية : 


. المكي والمدني . 4 الفراشي والنومي‎ -١ 
. الأرضي والسمائي‎ 1١ . الحضری والسفري‎ ١ 
. النهاري والليلي . ۷ أول ما نزل‎ ٣ 

4- الصيفي والشتائي . ۸آخر ما نزل . 


(1) الإتقان : ۲۸۰/۱ وانظر أيضاً النوع الأربعين : ٦٦٤/٤‏ وارتباطه بالذي قيله : 
١‏ . 
220 انظر مقدمة التحبیر : ص ٣٠۔٣۳‏ ۰ 


۹۔ أسباب النزول . 

۰۔ ما نرل على لسان بعض الصحابة . 

١-ما‏ تكرر نزوله . 

'١1‏ ما"تأخر حكمه عن نزوله » وما 
تأخر نزوله عن حكمه . 

. ما ئزل مفرقاً ومانزل جمعاً‎ ١١ 

5 ما نزل مشيّعاً وما نزل مفرداً . 

6 ما أنزل منه على بعض الأنبیاء وما 

لم ينزل منه على أحد قبل النبي 2 . 

٦۔‏ كيفية إنزاله . 

۷۔ معرفة أسمائه وأسماء سوره . 

6 جمعه وثرتيبه . 

4 عدد سوره وایاته وكلماته وحروقه . 

۰ حفاظه ورواته . 

٦۔‏ العالي والنازل . 

٢٦۔‏ معرقة المتواتر . 

٣۔‏ المشھور . 

1 _الأحاد . 

6 الشاذ . 

٦۔‏ الموضوع . 

۷۔ المدرج . 


۸۔ الوقف والابتداء . 
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۹۔ الموصول لفظاً المفصول معنىٌ . 

۰۔ الإمالة والفتح وما بينهما . 

١‏ الإدغام والإظهار والإخفاء 
والاقلاب . 

. المد والقصر‎ "١ 

٣ص‏ تحخقیف الهمزة . 

٤۔‏ كيفية تحمّله . 

٥۔‏ آداب تلاوته . 

٦۔‏ معرقة غريبه . 

۷- فیما وقع فيه بغير لغة الحجاز . 

۸- فيما وقع فيه بغير لغة العرب . 

9" الوجوه والنظائر . 

۰۔ معاني الأدوات التي يحتاج إليها 
المفسر . 

١۔‏ إعرایہ . 

45 قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى 
معرفتها . 

7 المحكم والمتشابه . 

1 مقذمه ومؤخرہ . 

1 فواتح السور . 

. خواتم السوز‎ 0١ 

7 مناسبة الایات والسور . 


. الآيات المشتبهات . ۲۔ فضائل القرآن‎ ٣ 


4" إعجاز القرآن . _٣‏ أذضل القرآن وفاضله . 

6 العلوم المستنبطة من القرآن . 5لا مفردات القران . 

7 أمثاله . 0ت خواصه . 

۷۔ أقسامه . ٦۔‏ رسوم الخط وآداب كتابته . 
۸ جدله . ۷- معرفة تفسيره وتأويله . 
۹۔ الأسماء والكنى والألقاب . ۸ شروط المفسر وآدابه . 

۰ ميهمأته . 9 غرائب التفسير . 

١/ا‏ أسماء من نزل فيهم القرآن . ۰ طيقات المفسرين . 


ثانيا- ما يتعلق بعلوم أخرى ويتضمن : 
أ ما يتعلق بأصول الفقه : ويندرح تحته الأنواع التالية : 


65 خاصة وعامة , 48 مطلقه ومقيده . 
515 مجملة ومبيثة . 0 منطوقه ومفهومه . 
ع4 تأسحخة ومنسوخحة : 6١‏ وجوه مخاطياته ۱ 


م مشكله وموهم الا ختلاف والتناقضی ' 


ب۔ما يتعلق بعلوم اللغة : ويندرج تحته الأنواع التالية : 


4 حقیقته ومجازه . ٦۔‏ الإيجاز والإطناب . 
67 تشبيهه واستعارته . ۷۔ الخہر والإنشاء . 
٤۔‏ كناياته وتعريضه . ۸۔ بدائع القرآن . 

0 الحصر والاختصاص . 4 فواصل الآي . 
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-١‏ ذكر عنوان النوع ثم من آلف فيه وأسماء كتبهم » وأول من صف فيه 
وأحياناً ينقد هذه الكتب ء وإن كانت له مؤلفات في هذا النوع أشار إليها . 

١‏ ثم يبدأ بتعريف هذا النوع ٠»‏ وفائدته » ثم يعرض مسائله وبحوثه ٭ ذاكراً 
الأقوال التي قيلت فيه » مكثراً من النقل عن العلماء »> مسنداً كل قول إلى قائله 
غالبا » أو إلى الكتب التى وردت فيها فى أكثر الأحيان . 

۳ ولیس السيوطي في أخذه عن العلماء مجرد ناقل فحسب » بل له آراؤہ 
الخاصة وتر جيحاته وانتقاداته لكثير من الأقوال مدعماً رأيه بالدليل » مستشھداً 
على ذلك بالقران والحديث وأقوال العلماء ء ثم يضيف على الموضوع 
ما توصل إليه علمه بقوله ١‏ فائدة : أو تنبيه أو مسألة أو قاعدة ٢‏ . معتمداً فى 
بيان کل ذلك على طريقة الحوار فيقول : ٭ فإن قلت » قلت » . 

وسأوضح ذلك بالأمثلة : 


ففي النوع الأول من كتابه وهو عن المكي والمدني قال : النوع الأول : في 
معرفة المكي والمدنی . 

أفرده بالتصنيف جماعة ٠‏ منهم مكي والعز الدیرینی » ومن فوائده معرفة ذلك ' 
العلم المتأخمر ء فيكون ناسخاً أو مخصصاً على رأي من يرى تأخير المخضص . 

ثم نقل کلاماً طويلاً عن ابن حبيب النيسابوري فقال : «قال أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب ( التنبيه على فضل علوم 
القرآن ) من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما تزل بمكة 
والمدينة » وما نزل بمكة وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مکی : وما 
نزل بمكة في أهل المديئة وما نزل بالمدينة فی آهل مكة ء وما يشبه نزول 
المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المکی وما نزل بالجحفة : ومانزل 
ببيت المقدس ٠‏ وما نزل بالطائف ١‏ وما نزل بالحديبية » وما نزل ليلا وما تزل 
نهاراً وما نزل مشيّعاً وما نزل مفرداً » والآيات المدنيات في السور المكية 
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والآيات المکیّات فى السور المدنية » وما حمل من مکة إلى المدينة وما حمل 
من المدینة إلى مكة » وما حمل من المديئة إلى أرض الحبشة وما نزل مجملاً › 
وما نزل مفسراً » وما اختلفوا فيه » فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي . 

فهذه خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها ويميز بيتها لم يحل له أن يتكلم 
فی كتاب الله تعالی ۹ . انتهى . 

هنا علق السيوطي قائلاً : * وقد أشبعت الكلام على هذه الأوجه فمنها 
ما أفردته بنوع » ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع '''٥‏ . ثم نقل 
عن ابن العربي قوله في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) : « الذي علمناه على 
الجملة من القرآن أن منه مكياً ومدنياً > وسفرياً وحضرياً ء وليلياً ونهارياً 
وسمائياً وأرضياً ء وما نزل بين السماء والأرض » وما نزل تحت الأرض في 
الغار 26 . ثم ذكر ثلاثة ضوابط للمكي والمدني نقلها عن ابن النقيب في 
مقدمة تفسيره . فقال : اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة : 

أشهرها : أن المكى ما نزل قبل الهجرة » والمدني ما نزل بعدھا سواء نزل 
بمكة آم بالمدينة » عام الفتح أو عام حجة الوداع » آم بسفر من الأسفار ؛ ثم 
ذکر أثراً عن يحيى بن سلام فقال : أخرج عثمان بن سعید الدائی ۳ بسندہ إلى 
يحيى بن سلام قال : ما نزل بمكة ؛ وما نزل فی طريق المدينة قبل أن يبلغ 
النبى ية المدينة » فهو من المكي » وما نزل على النبي ب في أسفاره بعد 
ما قدم المدينة فهو من المدنی!'' . وهنا علق السيوطي قائلاً : « وهذا أثر 


. 50/1١ : الإتقان‎ )١( 
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(۳) وقم في طبعات الكتاب ( أخرج عثمان بن سعد الرازي ) وهو تحريف ٠‏ انظر طبعة 
محمد أبو الفضل إبراهيم ١/لاا.‏ وط . د. مصطفى البخا : ۲٦/٦‏ : والطيعة 
المصرية القديمة بهامشها إعجاز القرآن للباقلاني : ۹/۱ . 

(4) انظر مختصر تفسير يحيى بن سلام ء هود بن محكم الھواري ؛ تفسير الكتاب العزيز 
( ط١ ٠‏ دار الغرب الإسلامي ؛بيروت : 1۹4۰م ) 1۹/۱ . 


00 


لطيف » پؤخذ منه : أن ما نزل فی سفر الهجرة مکی اصطلاحاً . 

الثاني : أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدنی ما نزل بالمدينة 
وعلى هذا تثبت الواسطة ١‏ فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني . 

وقد أخرج الطبراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم » عن عفير بن 
معدان عن ابن عامر عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يِل : أنزل القرآن في 
ثلاثة أَمْكِتَوٍ : مكّة والمدينة والشَّام ۲۷ . 

قال الوليد : يعني بيت المقدس ٠‏ وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : بل 
تفسيره بتبوك أحسن . 

١‏ قلت : أي السيوطي ۔ ويدخل في مكة ضواحيها » كالمنزل بمنى 
وعرفات والحديبية » وفي المدينة ضواحيها » كالمنزل ببدر وأحد وسّلع”" . 

الغالث : أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقم خطاباً لأمل 
المدينة» وحمل على هذا قول ابن مسعود الآتي. ثم نقل عن القاضي أبي بكر 
المرجع في معرفة المكي والمدني فقال: ٭قال القاضي أبو بكر في (الانتصار) : 
إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد فی 
ذللك قول لأنه لم يؤمر بە ولم یجعل الله علم ذلك من فرائض الأمةء وإن 
وجب في بعضه على آهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف 
ذلك بغير نص الرسول ية #انتهى». ثم ذكر السیوطی بعض الآثار الدالة على ما 
تقدم فقال: «أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال : والّذي لا إِلَهَ غَيدُهُ مَا نَرَلتَ 
آيةٌ مِنْ كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن تَوَلَتْ وأي نَرَلَثْ00" وقال أيوب : 
سال رجل عكرمة عن آية من القرآن » فقال : نزلت في سفح ذلك الجبل ء 
وأشار إلى سَلع . أخرجه أبو تُعیم في (الحليّة) ثم ذكر عدة آثار وردت عن ابن 





)١(‏ قال الهيتمي : ۱٥۷/۷‏ رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف : انظر الهيثمي 
مجمع الزوائد ومتبع الفوائد ( ط٢‏ > دار الکتاب ١‏ بیروت : د .لت )۱/ ۱۵۷ ۱ 

. وسّلع جبل بالمدينة المنورة . انظر لسان العرب دہ سلع»؛‎ . ۲۷/۱۵۰۶ (٢ 

(۳) البخاري في فضائل القران» باب : القراء من أصحاب النبي ب رقم )]۷۱٦(‏ بنحوه. 
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عباس وغيره في عد المكي والمدني وقال : وأنا أسوق ما وقع لي من ذلك › 
أحال على ما سيأتى بالتفصيل فقال : « سورة الفاتحة : الأكثرون على أنها 
مكية » بل ورد أنها ول ما نزل كما سيأتى في النوع الثامن''' ثم ذكر بقية 
السور » وقد أحال إلى كتابه ( أسباب النزول ) عندما دعت الضرورة فقال عن 
سورة الحج :.. قال ابن الفرس في ( أحكام القرآن ) وقيل إنها مكية إلا 
«هذانٍ خَصمّان. . # الايات : وقيل إلا عشر ايات وقيل : مدئية إلا أربع 

عد رت چ "لا ار سر اص ا ح۔ اسم ہس حرص حر ھا حم ھ نے سے گر ہم 
ايات : * وما أَريسلمًا من قِلك من زسول ولا تی إلا إِنا تم ألقى العَيِطن في أَمنكيَهء 
سخ ا ما ھی اَی ثم کم اک ایوہ ال کر سر ا جع ما 

س ٣‏ کے سے سظ7 یں ار ا عي سے 4م ا سے ا ر 
یلقی ليطن فة لذت ف قلويهم مَرض والقاسیة قلوبهم ورگ الین لف شقا 
ال 


سے سے قد 


م کی ےھ سی کم 0 4 شرع حر کپ و ہی سے نے سلا عع ف 27 2 
بصير لزيا ولعلم الذي آوتوا العام أنه أ من رف ہڑمنوا بو فتخبت لم 


22 رر م 


وهم ون آله ماد اریت ءَامَنا إل رط تُسَتَقیر ا وا يرَالُ ازيرت كما ف 
يرنه حق أيهم السَاعَة بعْتَة أو أيهم عاب بوم عقيو 4 [الحج : ٥٥۔٥٥]‏ قاله 
قتادة وغيره . وقيل : كلها مدنية » قاله الضحاك وغيره » وقيل : هى 
مختلطة » فيها مدني ومكي » وهو قول الجمهور ‏ انتهى » . 

قال السيوطي معلقاً : ويؤيد ما نسبه إلى الجمهور : أنه ورد في آيات كثيرة 
منها أنه نزل بالمدینة » كما حررناه في أسباب النزول . 


ثم عقد فصلاً فی ذكر ما استثني من المکی والمدني : وظهرت شخصیته فيه 
بجلاء وو ضوح عندما استدرك على الحافظ ابن حجر أموراً لم بات بها فُقال : 
« قال ابن حجر في (شرح البخاري) قد اعتنی بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات 


بالمدينة في السور المكية . قال : وأما عكس ذلك > وهو نزول شيء من سورة 
بمكة » تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة » فلم أره إلا نادراً .٤‏ 


)١(‏ لعل السيوطي كان يتوقع أن يكون هذا النوع هو الثامن » ولكن جاء في ترتیب الكتاب 


OY 


قال السيوطى معلقاً : قلت وها آنا أذكر ما وقفت على استثنائه من 
النوعين » مستوعباً ما رأيته من ذلك على الاصطلاح الأول دون الثاني . وأشير 
إلى أدلة الاستثناء لأجل قول ابن الحصار السابق » ولا أذكر الأدلة بلفظها 
اختصاراً وإحالة على كتابنا أسباب النزول”'' » ثم ذكرها » وأخيراً تحدث عن 
ضوابط في المكي والمدني . 

فقال : آخرج الحاكم في مستدركه : والبيهقي في الدلائل › والبزار في 
مسئده من طريق الأعمش عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : ما كان 
ليا اَيُھا الذين آَمنُوا 4 أنزل بالمدينة » وما كان : فيا أَيّها الاس 
فبمكة “ . ثم ذكر بقية الروايات ونقل عن ابن الحضّار قوله : قد اعتنی 
المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث واعتمدوه على ضعفه » وقد اتفق الناس على 
أن ( النساء ) مدنية » وأولها يا أيّها الاس وعلى أن ( الحج ) مكية ء وفيها 
اھا آي امو روسج دوا الحج : 0 . 

ونقل عن غيره قوله : هذا القول إن أخنذ على إطلاقه فيه نظر ٠‏ فإن سورة 
اليقرة مدنیة وفيها : # یا الاس عبد وا ربكي > [البقرة : ١1؟)ء‏ 8 يناتا الاش لوا 
مسا ف الْأَرْض* (البقرۃ : +17] وسورة النساء مدنية » وأولها : یا أَيھَا الئّاسا» . 
ونقل عن مكي قوله : « هذا إنما هو في الأكثر » وليس بعام » وفي كثير من 
السور المكية » «يا أيّها الذينَ آمَنوا» . 

ثم نمل قول الجعبري : « لمعرفة المكي والمدني طريقان : سماعي 
وقياسي : فالسماعی : ما وصل إليئا نزوله بأحدهما . 

والقياسي : كل سورة فيها يا أَيّها الاس فقط » أو « كلا > أو أولها 


. ٤۳/١: الإتقان‎ )١( 

(۲) الحاكم في المستدرك ؛ في آخر کتاب الهجرة : ۱۸/۴ . والبيهقي في دلائل النبوة 
في جماع أبواب نزول الوحي على رسول الله ي . . باب ذكر السور التي نزلت بمكة 
والتي نزلت بالمديتة . والھیٹمی في كشف الأستار عن زوائد البزارء في التفسیر ‏ 
باب : ما نزل بمكة والمديئة رقم( 7١85‏ ) . 
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حرف تهج سوى الزهراوين والرعد - أو فيها قصة ادم وإبليس ‏ سوى البقرة - 
فهى مكية . وكل سورة فيها قصص الأنبياء والامم الخالية مكية » وكل سورة 
فيها فريضة أو حد فھی مدنية » . انتھی''' . 

ثم ذكر بقية أقوال العلماء في ضوابط ذلك . ثم ذكر السيوطي فائدة فقال : 
« فائدة : آخرج الطبراني ء عن ابن مسعود : نزل المُفَصَّل بمكة ء فَمَكئْنًا 
حِججَا نَفْرؤٌهُ ء لا يَنْزِل غَيِره 6" . 

تنبيه : قد تبيّن ہما ذكرناه من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب : المکی 
والمدني وما اختلف فيه ء وترتيب نزول ذلك . والایات المدنيات في السور 
المكية والايات المكيات في السور المدنية » وبقى أوجه تتعلق بهذا النوع ذكر 
هو أمثلتها فنذكره ' ئم ذكر عدة أمثلة وعلق عليها فقال : 

3 مثال ما نزل بمكة وحكمه مدني : « يكبا الاس إِنَا خلت کر ون دکر وق 4 
[الحجرات : +1) الأية › نزل بمكة يوم الفتح › وهي مدنية » لأنها نزلت بعد 
الهجرة وقوله : # الوم مَأ کلت کم یکمک [المائدة : ]٣‏ كذلك . 

يعلق السيوطي قائلاً : قلت : وكذا قوله : 98 لن أله یامرک أن دوا لكي 
إل أَملِهَا» [الساء : 4ه] في آیات أخر . 

ثم ذكر بقية الأمثلة التي أوردها ابن حبيب وعلق على بعضها بشرح أو 
توضيح أو إضافات مهمة » كقوله : «ومثال ما حمل إلى الحبشة : ل ياد 


ې ص سے ہے کسی 


تاوا إل ڪلم تر سوام ٦4‏ [آل عمران : 14] الأيات . 
قلت : - أي السيوطي ‏ صح حملها إلى الروم ۱ 
وینبغی أن يمثل لما حمل إلى الحبشة بسورة مريم 3 فقد صح أن جعفر بن 


. ٥٥/١۰: الاتقان‎ )١( 
رواه الطبراني فی الأوسط وفيه خديج بن معاوية وثقه‎ : ۱٥۱۷ /۷ : في مجمع الزوائد‎ )۲( 
. أحمد وغيره » وضعفه جماعة‎ 


أبى طالب قرأها على النجاشی ء وأخرجه أحمد في مسندہ*“'' . 


وأمًا ما نزل بالجحفة والطائف وبيت المقدس والحديبية » فسيأتي في النوع 
الذي يلي هذا . ويضم إليه ما نزل بمنى وعرفات وعسفان وتبوك وبدر وأحد 
وحراء وحمراء الأسد”' . 

هنا ینتھی من الكلام عن هذا النوع وينتقل إلى النوع الثاني وهو الحضري 
والسفري » ويبدؤه بذكر الأمثلة لكل منهما وكأنه يراه تتمة للنوع الذي قبله 
وهكذا في النوع الذي يلي هذا وهو النهاري والليلي ۱ 

والسيوطي في أثناء ذكره للأمثلة ليس مجرد ناقل فحسب بل له آراؤہ فيقول 

عن السفري ومنھا ۔ أى من الأمثلة ۔ اس میم اسم (الغمر : te:‏ الاي قيل : 
نزلت يوم بدر ء حکاہ اين الفرس ؛ وهو مردودء لما سيأتي من النوع الثاني 
عشر'' > ثم رأيت عن ابن عباس ما يؤيده . 

ومنها : قال النسفي : قوله : < ٣‏ له من الْأَمَلينَ » [الواقعة : ]١‏ وقوله : 
واوا ليث أ دنر ار ١‏ نزلتا في سفره ل إلى المدينة » ولم 
أقف له على مسعند”*) 

مگا تدم يتبيّن أن السيوطى انع منهجه العام فی كل مؤلفاته وهو اللقل والجمع 
والتلخيص من كتب السابقين ٭ فقد رجع إلى كتب لا نعرف عنها إلا عنوانها › 
فهو بصتيعه هذا قد حفظ لنا نصوصاً وآراء لعلماء متقدمين على غاية من الأهمية . 

وهو فی غالب الأحيان يشير إلى المصدر الذي نقل عنه أو إلى اسم مؤلفه 
ثم يعقبه ببيان رأيه » ففي غمرة هذا السيل من النقول تبرز شخصية السيوطي 
العلمية واضحة والأمثلة التي ذكرتها سابقاً خير دليل على هذا . 


۹۸/۳ : ذكره ابن إسحاق في سيرته ۲۱۳ عن آم سلمة ء وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۲٢۳_۲٢۲ /۱ : والمسند‎ 

. ٤٥/١٥ : الإتقان‎ )٢( 

(۳) وهو ما تآخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه ء الإنقان ۱۱٩۹/۱‏ . 

, 1۲/١ : الإتقان‎ )٤( 
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وفي أحيان أخرى لا يشير ٠١‏ إلى المصدر الذي نقل عنه فمثلاً فى النص 
الذي أورده في اصطلاحات العلماء في المكي والمدني قال : ٭ اعلم أن للناس 
فی المکی والمدني اصطلاحات ثلاثة وذكرها » وهذه الاصطلاحات الثلاثة أو 
بالأحرى هذا التمهيد للاصطلاحات بقوله اعلم . . إلخ مذكور بنصه في البرهان 
للزركشي”'' » ولكن مع هذا فقد أضاف السيوطي على ما ذكره الزركشي يعض 
الآثار المؤيدة للمقصود وعلّق عليها واستنبط منها ما يقوى وجهة قائل ذلك . 

ومع ذلك أيضاً فما أورده السيوطي من آثار هنا ذكرها الزركشي في مواطن 
أخرى وبطريق آخر فمثلاً في آثر يحيى بن سلام المتقدم ذكره الزركشي تحت 
عنوان ومن جملة علاماته أي المكي والمدني وذكر الأثر عن أبى عمرو عثمان بن 
سعيد الدانی » بإسناده إلى یحیی بن سلام وذكر الأثر ثم قال في آخرہ وما کان في 
القرآن ليا أيها الذين آمنوا) فهو مدني > وما كان لیا أيها الناس» فهو مکی''' . 
وهو أحياناً ينقل عن الزرکشی ولا يسميه فقد ورد في المثال السابق عند الحديث 
عن ضوابط المكى والمدنی ذكر الأثر القائل ما كان يا أيها الذين آمنوا» أنزل 
بالمدينة » وما كان يا أيها الناس* فبمكة قال السيوطي وقال غيره : هذا القول 
إن أخذ على إطلاقه فيه نظر إلخ » هو قول الزركشي في البرهان فقد أورده بعد ذكر 
الأثر السابق فقال : ١‏ وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر فإن سورة البقرة 
مدنية » وفيها « يُتأمهًا التاش عدوا رک € [البقرة : ١؟]‏ » ومثله ما ذكره بعد ذلك 
وقال غيره  :‏ الأقرب حمله على أنه خطاب » المقصود به » أو جل المقصود به 
أهل مكة أو المدينة * . هذا« الغير » أيضاً الزركشي وقد ذكر ذلك بعد نقله قول 
مکی السابق ثم قال : « والأقرب تنزيل قول من قال : مكي ومدني ؛ على أنه 
خطاب المقصود به أو جل المقصود به أهل مكة. . 1*6 . 
)١(‏ البرهان : /١‏ ۲۷۴ ۔ وقارن بالاإتقان : ۲٦/٦‏ . 
(۲) البرهان : ۲۷۷۶/۱ . 


. 08/١ : الإتقان‎ )۳( 
. ۲۷۸/۱ : البرهان‎ )٤( 
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وسيأتى مزيد من الأمثلة على هذا عند المقارنة بينهما إن شاء الله تعالى 
ويلاحظ أيضاً أنه عندما ينفرد برآي أو تعليق يقول « قلت » ولكن أحياناً 
وبالإضافة إلى ما ذكرت يرجح قولاً على قول دون أن ينص على ذلك صراحة 
وإنما يلمّح إلى ذلك تلميحاً كما فعل فی المثال السابق فبعد أن ذكر الأقوال 
الثلاثة فی تعريف المكى والمدني رجّح القول الأول وذلك بتقديمه على غيره 
أولا ثم قيله : « أشهرها » ثانياً » وإردافه له بأثر يحيى بن سلام ثالثاً وتعليقه 
عليه بقوله د وهذا أثر لطيف. . » کل ذلك يشعر بترجيحه على القولین الآخرين 
وهذا ما عليه أغلب العلماء وذلك لشموله جمیع آیات القران الكريم دون أن 
يخرج عنه شيء خلافاً للتعريفين الاآخرین » فالتعريف الثاني فيه ثلمة وهي 
وجود قسم ثالث لا يدخل في ما نزل بمكة أو بالمدينة وهو ما نزل بالأسفار 
والغزوات فإنه لا يعد مكياً ولا مدنياً » وهو قسم كبير » والتعريف الثالث فيه 
ثلمة أيضاً وهي كونه شخصیاً » أي تقيد بتوجيه الخطاب لأشخاص معيّنين هم 
أهل مكة ء وأهل المدينة ؛ فبقی القسم الأكبر من القرآن غير داخل في المکی 
والمدني . وبهذا يترجح القول الأول الشامل لجميع القرآن الكريم . وأخيراً 
وعلى الرغم من ضخامة هذا الكتاب إلا أن السيوطي اقتصر فيه على المهمّات 
والقواعد العامة لا البحث في الفروع والجزئيات ؛ وقد صرح بذلك في أكثر 
من موضوع من كتابه فمرة يقول : « فإن كتابنا موضوع للمهمّات › لا لمثل 
هذه البطالات ا » ومرة أخرى يقول : ١‏ والمقصود في جميع أنواع هذا 
الكتاب إنما هو ذکر القواعد والأصول لا استيعاب الفروع والجزئيات !''' 
ولذلك فقد أحال في كتابه هذا إلى كثير من المصادر والمراجع التي استوعيت 
البحث في هذا النوع أو إلى كتبه المؤلفة في ذلك" » أو إلى أنواع أخرى من 
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هذا الكتاب وسيتناولها السيوطى فى محلها بالتفصيل ٠‏ أو قد تناولها"'' . 

وأخيراً ومما هو حريّ بالتذكير ٠‏ أن السيوطي أراد لكتابه (الإتقان) أن 
يكون جامعاً لمؤلفاته فی علوم القرآن ولذلك فقد ذكرت فيما سبق في أثناء 
الحديث عن منهجه أنه يحيل القارىء کثیرا إلى كتبه المؤلفة في هذا التوع کہ 
(أسباب التزول) و(المبهمات) و(أسرار التنزيل) إلخ . 

ولكن لا يمكن الاستغناء بأحد الكتابين عن الآخر » لأن السيوطي فی النوع 
الذي أفرده بالتأليف ء غالبا ما يذكر خلاصته أو أهمّ أبحاثه فی الإتقان ويح 
القارىء للتوسع إلى كتابه المفرد بالتأليف » فمثلاً عند الحديث عن العلوم 
المستنبطة من القرآن الكريم في النوع الخامس والستين ذكر مقدمة كتابه 
( الإكليل ) في بداية هذا النوع . 

ثم قال بعد أن عدّد المؤلفات السابقة : « وقد ألفت كتاباً سميته ( الإكليل 
فى استنباط التنزيل ) ذكرت فيه كل ما استتبط منه من مسألة فقهية أو أصلية أو 
اعتقادية ٠.‏ وبعضاً مما سوى ذلك › كثير الفائدة جم العائدة يجري مجری 
الشرح لما أجملته فی هذا التوع فليراجعه من أراد الوقوف عليه ٢‏ . 

وعند الكلام عن المبهمات في النوع السبعين أيضاً عدّد المؤلفات السابقة 
نم قال : ١‏ ولي فيه تاليف لطیف › سح فوائد اب مور ہم ڈوک 
أخرى على صخر حجمه جدآ, . ٤‏ ثم فا « وأنا ألخّص هنا مبهماته بأوجز 
عبار تارھا لعز والسخريح غالا اتسا وإحالة على الکتاب المذكور ۷ |, 

ولم يختلف منهجه في عرض الموضوع في النوع الذي أفرده بالتصنيف أو 
التأليف عمًا هو مذكور في ( الإتقان ) اللهم إلا في الاختصار والتلخیص 


ت ومعظم هذه الكتب سبق التعريف بها فی هذا الكتاب . 
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ولذلك فقد تطابقت مقدمات الکتب التي أفردها بالتالیف بمقدمة النوع الممائل 
له في ( الإتقان ) كثيراً . 

وأما الكتب التي أفردها بالتأليف وأشار إليها في الإتقان فھی : 

-١‏ النوع التاسع : أسباب النزول » قال : « وقد ألفت فيه كتاباً حافلة 
موجزاً محرراً لم يؤلف مثله في هذا النوع سميته ( لباب النقول في أسباب 
النزول ) ۶۱ . 

5 النوع السابع والعشرون : المدرج ؛ قال : « وسأفرد فی هذا النوع 
- أعني المدرج - تأليفاً مستقلاً ؛''' ۱ 

٣۔‏ النوع الثامن والثلاثون : فيما وقع في القرآن بغير لغة العرب > قال : 
۷ قد أفردت في هذا النوع كتاباً سميته ( المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعتب ) ۹3۹٢‏ . 

1 النوع التاسع والثلاثون : فی معرفة الوجوه والنظائر » قال : وقد 
أفردت في هذا الفن كتاباً سميته ( معترك الأقران فی مشترك القرآن )2*7 . 

٥۔‏ النوع السابع والأربعون : الناسخ والمنسوخ قال : « وقد أفردته بأدلته 
في تأليف لطيف » وها آنا أورده هنا محوّراً 2776 . 

1 النوع الثاني والخمسون : حقيقته ومجازه » قال عن المجاز إن العز بن 
عبد السلام أفرده بالتصنيف ثم قال : ولخصته مع زيادات كثيرة في كتاب 
سميته : ( مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن )200 . 
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۷ النوع الثاني والستون : في مناسبة الأیات والسور ؛ قال : ” وكتابي 
الذي صنعته في أسرار التنزيل كافل بذلك ؛ جامع لمناسبات السور والايات مع 
ما تضمنه من بيان وجوه الاعجاز وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات 
السور خاصة في جزء لطيف ؛ سميته ( تناسق الدرر في تناسب السور ) 56' . 

۸ وقد ذكر في نهاية هذا النوع أنه أفرد جزءاً لطيفاً في مناسبة فواتح السور 
وخواتمھا سماہ ( مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع )''' . 

۹۔ النوع الثالث والستون : في الآيات المشتبهات ء قال  :‏ وفی كتابي 

سرار التنزيل » المسمى : ( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) من ذلك الس 
الغفير 74 . 

٠‏ النوع الثاني والسبعون : في فضائل القرآن قال : « صنّفت كتاباً سمّيته 
( خمائل الزهر فی فضائل السور ) حوّرت فيه ما لیس بموضوع *!؟؟ 

١‏ النوع الثامن والسبعون : معرفة شروط المفسر » قال ؛ « تنبيه : من 
المهم معر فه التفاسير الواردة عن الصححابة دجست قراءة مخصوصة . ل ثم 
قال : « وأمثلة هذا النوع كثيرة » والكافل ببيانها كتابنا ( أسرار التنزيل ) 6”*© . 

ب ققل أشار إلى هذا الكتاب أيضاً في النوع التاسع والسيعين : في 
غرائب التفسير''“ » وقد يحيل القارىء إلى كتابين معاً إن كان النوع يتعلق 
بذلك كما فعل ۂ في النوع الحادي والسبعين : في أسماء من نزل فيهم القرآن › 
قال : « رأيت فيهم تأليفاً مفرداً لبعض القدماء ؛ لكنه غير محرر › وکتاب 
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( أسباب النزول ) » و( المبهمات ) يغنيان عن ذلك “٩‏ وترجع أسباب تكرار 
مؤلفاته هذه إلى ما يلى : 

١‏ رغبة السيوطى فی جعل كتابه أكثر شمولاً واستيعاباً » وأعظم جمعاً 
واستقصاء فحشد فيه أكبر قدر ممكن من أنواع علوم القران » ومعلوم أن هذه 
الأنواع التي ذكرها في ( الإتقان ) كان قد ألف فيها سابقاً كتباً فكان من الطبيعي 
أن يشير إلى تلك المؤلفات لمن أراد التوسع . 

؟ هدف السيوطي إلى تكوين مكتبة سيوطية في علوم القرآن شاملة لكثير 
من الفنون والعلوم بحيث تغني القارىء عن الرجوع إلى غيرها ٠‏ فبتكرار 
مؤلفاته وعرضها في أكثر من كتاب يلبي هذا الهدف . 

٣‏ نظراً لتعرض كثير من المؤلفات إلى الضياع والاندثار فكأن السيوطي قد 
خشي على مؤلفاته من ذلك فبتكرار تأليف الكتاب أو تلخيصه في كتاب آخر 
تكون فرصة ضياعه أقل » وهذا ما حصل فعلا فكتابه فی ( الناسخ والمنسوخ ) 
و( خمائل الزهر ) لا نعلم عن أصولها شيئاً » ولولا أنه كرر كتابه التاسخ 
والمنسوخ كله في ( الإتقان ) وأكثر ( حمائل الزهر ) لکنا خسرنا مؤلفات في 
غایة الأهمية . 
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هذه مسألة مهمّة » كثرت حولها الأقاويل » وخاصة في المنزل على 
النبي ية وقد تعرض السيوطي لهذه المسألة في النوع السادس عشر في كيفية 
إنزال القرآن الكريم تحت عنوان : المسألة الثانية : في كيفية الإنزال والوحي : 
فبعد أن ذكر أقوال العلماء فی معنى الإنزال وكيفيته » نقل عن بعض العلماء أن 
فی المنزل على النبي پل ثلاثة أقوال : 

- أحدها : أنه اللفظ والمعتى > وأن جبريل حفظ القران من اللوح 
المحفوظ ونزل به . 

- والثاني : أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة ء وأنّه ب علم تلك المعاني 
وعبّر عنها بلغة العرب » وتمسّك قائل هذا بظاھر قوله تعالى : < تَرَلِ په اریخ 
الین ا مل لبك > [الشعراء : 144-187] . 

- والٹالٹ : أن جبريل ألقى إليه المعنى ٠‏ وأنه عبّر بهذه الألفاظ بلغة 
العرب ؛ وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية » ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك“ 
« وهذا الذي نقله السيوطى » أثار كثيراً من الجدل والنقاش بين العلماء 
والباحثین حتى عد بعضهم ذلك مما يؤخذ على السيوطي في كتابه لأنه بقوله 
هذا جعل المستشرقین ینسبون الوضع إلى الرسول باز »”'* . 

أقول : إنّ ما ذكره السيوطى من هذه الأقوال لا يدل على اقتناعه بها وتبتيه 
لها ٭ وقد نقل السيوطي هذه الأقوال الثلاثة عن الغير ولم يفصح عن قائلها 
ولكني وجدت الزركشي ذكر هذه الأقوال الثلاثة عن السمرقندي نقلها :نه 





. 5١١/5 : الاتقان : ۱۳۹/۱ ء وانظر معترك الأقران‎ )١( 
۰ ٠٦١١ص‎ : عبد الوهات حمودة 3 صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي‎ (¥) 


۰۷ھ 


بعضھم''' . ولم يعلق عليها بشيء ولكن السيوطي بعد عرضه لهذه الأقوال 
جح القول الأول وهو أن المنزل على النبى ية هو اللفظ والمعنى 

معاً ء وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به وذلك بما أورده من 
أقوال تؤيد ما ذهب إليه وتضَحّفٗ القولين الأخيرين فقال : 

قال البيهقي في معنى قوله تعالی : إا أنزلئه فى ليله اترک [القدر : ]١‏ يريد 
۔ والله أعلم ‏ : إا أسمعنا الملك وأفهمناه إيّاه وأنزلناه ہما سمع فيكون الملك 
منتقلاً به من علو إلى سفل"" ٠.‏ | 

قال أبو شامة : « هذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى 
القرآن أو إلى شيء منه ؛ يحتاج إليه أهل الشُنَة المعتقدون قدم القرآن وأَنّه صفة 
قائمة بذات الله تعالى 76" . 

قلت أي السیوطی ۔ ويؤيد أن جبريل تلقّفه سماعاً من الله تعالى ما أخرجه 
الطبراني من حديث التَّوّاس بن سمعان مرفوعاً : « إا تكلم الله بالوّخي أ أَحَذْتٍ 
السَّمّاءٌ رَجفة شِيدة مِنْ حَوْف الله » فَإذَا سَمِحَ بذك اَهَل السّماء ء صَعِقَوا وروا 
مُجّدآ فیگون آؤلھم يَرْفَُ رَأسَهُ جبْريلُ َيكلمُة الله من وَخيه ا ارا ينمي به 
على الملايكة ٠‏ کا تر بسماء أله أَمْلَهًا : مادا قال رَهّتّا؟ قال : الح . 
فينتهي به حي أَمَر ٩‏ 

وآخرج أبن مردويه من حدیث ابن مسعود رفعه : إِذَا كلم الله اي 
سمع هل السّموات صَلصَلةَ کَصَلصَلة السلسلة على الصَّعَوَانِ » فیْفَرَعُونَ 
وَيَرَوْنَ أنه مِنْ أَمْرِ السَاعَةٍ عَةِ » وأصل الحديث في الصحيم”' . 
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وفي تفسير علي بن سهل الئيسابوري : قال جماعة من العلماء : نزل 
القرآن جملة فی ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العزة ء 
فحفظه جبریل وغشی على آهل السموات من هيبة كلام الله » فمرٌ بهم جبريل . 
وقد أفاقوا ء فقالوا : ماذا قال ریکم؟ قالوا : الحق - يعني القران ‏ وهو معنى 
قوله : «حَهَه إَِا فرع عن وُلُوبهِمَ € اسا : +15 . فأتى به جبريل إلى بيت العزَّة ١‏ 
فاملاۂ على السفرة الکتبة - يعني الملائكة ‏ وهو معنى قوله تعالی : « بی 
سر )كام بور اعبس : ٩-۱١‏ ۱] . ثم نقل السيوطي عن الجويني قوله فقال : 
وقال الجوینی : كلام الله المنزل قسمان : 

قسم قال الله لجبريل : قل للنبي الذي أنت مرسل إليه : إن الله يقول : افعل 
كذا وكذا ء وأمر بكذا وکذا ء ففهم جبريل ما قاله ربه » ثم نزل على ذلك النبي 
وقال له ما قاله ربه :. ولم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به : 
قل لفلان : يقول لك الملك : اجتهد في الخدمة » واجمع جندك للقتال : فإن 
قال الرسول : يقول الملك لا تنهاون فى خدمتی ولا تترك الجند تتفرق » وحثهم 
على المقاتلة » لا ینسب إلى کذب ولا تقصير فی أداء الرسالة . 

وقسم آخر قال الله لجبريل : اقرأ على النبي هذا الكتاب فنزل جبريل بكلمة 
من الله من غير تغيير . كما يكتب الملك کتاباً ويسلمه إلى أمين » ويقول : 
اقرأه على فلان » فهو لا يغيّر منه كلمة ولا حرفا انتهى . 

هنا يعلق السيوطي قائلاً : « قلت : القرآن هو القسم الثاني » والقسم 
الأول هو السئّة » كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقران » ومن 
هنا جاز رواية السنة بالمعنى ء لأن جبريل أدّاه بالمعنى » ولم تجز القراءة 
بالمعنى » لأن جبريل أداه باللفظ ٠‏ ولم يبح له إيحاءه بالمعنى . والسر في 
ذلك : أن المقصود منه التعبّد بلفظه والإعجاز به » فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ 
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يقوم مقامه ء وأن تحت كل حرف منه معانی لا يحاط بها كثرة فلا يقدر أحد أن 
يأتي بدله بما يشتمل عليه » والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على 
قسمين : قسم يروونه بلفظه الموحى به وقسم يروونه بالمعنى » ولو جعل كله 
مما يروى باللفظ لشق ء أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف ٠‏ فتأمّل . 

ثم يدعم السيوطي رأيه وما يعضد کلام الجويني بما ورد عن السلف 
فيقول : وآخرج ابن أبي حاتم » من طريق عقيل » عن الزهري : أنه سثل عن 
الوحي فقال : الوحي ما يوحي الله إلى نبى من الأنبياء » فيثبته فى قلبه › 
فیتکلم به ويكتبه » وهو كلام الله . ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد › ولا 
يأمر بكتابته » ولكنه يحدّث به الناس حدیثاً ء ويبيّن لهم أَنَّ الله أمره أن يبيّنه 
للتاس ويبلغهم إيَاه »“. 

فممًًا تقذم يتبيّن أن السيوطي اعتمد القول الأول ؛ وارتضى قول الجوینی 
وعلق عليه بكلام وجيه » وهو شرح وتفصيل لما اعتمده السيوطي وقد أبان 
المسألةء وأزال المشكلة بكلام لطيف واضح لا غبار عليه .فما كان لفظه 
ومعناه من عند الله تعالى وأنّ جبريل نزل به على قلب المصطفى الأمين فهو 
القران » وما نزل به جبريل بمعناه فقط دون لفظه فهو من السُئّة ولا دليل للقول 
٠الثالث‏ فهو ظاهر البطلان ء لان النقل والعقل يثبتان لجبريل السفارة فقط كما 
هو واضح من الاثار السابقة » وأما المحذور من الأقوال فهو قول من يقول : 
إن المعنی من الله واللفظ من الرسول ؛ لأنه يمسنّ دعوى الإعجاز والتعبد 
بتلاوته وهذا ما أشار إليه السيوطي سابقاً عندما قال : والسر في ذلك : أن 
المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به" . 

ثم إن من ينظر إلى القول الثاني بتمعن يدرك أن السيوطي قد ضكّف هذا 


خی کے کس 


القول وانتقد صاحبه بقوله  :‏ وتملّك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : « نَرّل به 


. 1٤١/١ : الإثقان‎ )١( 
. .ن : السابق‎ : 030 
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البو الین لو ل َلك 4 [الشعراء : 1944-1917] . مما يدل على أن صاحب هذا 
الرأي لم يتعمّق في فهم الآية وإنما استند إلى ظاهر الآية فقط » ومع ذلك فإن 
الایة دليل على أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الكريم لفظاً ومعنى » ولذلك 
قال المفسرون : والظاهر تعلق 8 بِلِسَانِ € ب نرّل » فكان یسمع ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من جبريل حروفاً عربية "٠‏ . 


وفسروا ( على لبك ) أي حفظكه وفَهَمَك إِيّاه وأثبته فی قلبك إثبات 
ما لا ينسى كقوله تعالى # سَتَفَرِعُك لد تنسح . [الأعلى : ]٦‏ ثم جاءت آيات آخر 
تؤيد ذلك وتؤكده منها قوله تعالى : 8 ونك للل الْقْزءات یں لذن عکر کر 4 


1 8 جس اس سے کا ےھ مرکم و سے صصح س سن ص فر ےش سل ر دم 
اسل : ٦ء‏ وقوله تعالى : « لا ترك بوء لساك لعجل يوه ل ان علا عكر فانم ا 
صص سے رکم سس سے شر مر ہے ٤ی‏ اکل کب مرحبر سے رر اع 5 ہےر سا اس 
ادا كانه بع كرء انم یج شم إن ليما انم 4 [القيامة : 7 وقوله تعالى : $ وَمَا كنت 


کے ے سور 


سے ے شر کر 


لوا من قله من کت _ ولا کنا ہے پلک إا رباب الْمبوطلُورت » [العتكبوت : ]٤۸‏ . 
فكل هذه الآيات توضح أن الوحي یکون لفظاً ومعنى . 


وأخيراً : فإِنَّ السيوطي ومن نقل عنه هذه الأقوال الثلاثة جعلوها تحت 
عنوان : في المنزل على النبي 5" ف( أل ) في ( المنزل ) للجنس ؛ أي 
تعالى : مايق صن الا لد هر إلا رنيو [النجم ٤٤٣:‏ . ولذلك فيحمل 
القول الثاني على السنّة » وأمًا ما استمسك به المستشرقون ومن والاهُمْ فلا 
دليل عليه وحججهم داحضة وهي أوهى من خیط العنکبوت وإِنَّما قالوا ذلك 
تمشياً مع مبدئهم في تحریف الكلم عن مواضعه » والسيوطي لم يذكر القولين 
الأخيرين إلا بناء على منهجه العام في النقل والجمع والاستيعاب ولم يرجّح إلا 
القول الأول الذي عليه جمهور المسلمين ٠‏ والله أعلم . 


۰ ٤١ /۷ : واليحر المحیط‎ ٠ ۱۲۸ /۳ : الکشاف‎ (١) 
. ر۲( م .ن : السابقة‎ 
. ۳۲۲/۱۰ الإتقان : ۱۳۹/۱ ء والبرهان‎ )۳( 
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ب ترجمة القرآن الكريم : 

وهي أيضاً من المسائل المُهمّة التي تعرّض لها السيوطي في إتقانه » ففي النوع 
الخامس والثلائين 3 في آداب تلاوته وتاليه » ذكر عدّة مسائل حول الموضوع ثم 
تعرّض لمسألة ترجمة القرآنء وهل تصح قراءته بغير العربية؟ فقال : « مسألة 
لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً » سواء أحسن العربية أم لا ء فی الصلاة أم 
خارجها ٠‏ وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقاً »> وعن أبي يوسف ومحمّد ٠١‏ لمن 
لا يحسن العربية » لکن في شرح البزدوي : أن أبا حنيفة رجع عن ذلك . 

ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه . 

وعن القفال من أصحابنا : إِنّ القراءة بالفارسية لا تتصور » قيل له : فإذن 
لا يقدر أحد أن يفسر القرآن؟ قال : ليس كذلك › لأن هناك يجوز أن يأتى 
ببعض مراد الله ويعجز عن البعض ٠‏ أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن 
يأتي بجميع مراد الله تعالى ء لن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها » 
وذلك غير ممكن ؛ بخلاف التفسير >" . 

ذهب السيوطي إلى عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية مطلقاً مهما كانت لغة 
قارىء القران » وسواء أحسن القراءة بالعربية آم لم يحسنها وهذا ما عليه جمهور 
الفقهاء » لثلا يذهب إعجاز القرآن الكريم ولا سيما أنه متعبد بتلاوتہ . أما 
الحنفية ؛ فقد ذكر السیوطی قولاً للإمام أبى حنیفة وهو الجواز مطلقاً وقد ذكر 
ذلك في بدائع الصنائع ونقل عنه قوله : « إن الواجب في الصلاة قراءة القرآن من 
حيث هو لفظ دال على كلام الله تعالى الذي هو صفة قائمة به لما يتضمن من العبر 
والمواعظ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم لا من حيث هو لفظ عربي 76" 
وأما رد الحنفیة على من قال إنه یمنع الإعجاز قالوا : « نعم إن الإعجاز من حيث 


. في النسخ الثلاث المطبوعة في الإتقان ( شارح ) والأصح ما أثبت‎ )١( 
. ۳٤4/١ : الإتقان‎ )٢( 
. ۱۱۲/۱ : بدائع الصنائع‎ (۳) 


اللفظ لا يحصل بالفارسية لکن قراءة ما هو معجز النظم عنده ‏ أي الإمام ‏ لیس 
بشرط لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجز » ولهذا جوز قراءة 
آیة قصيرة وإن لم تكن هي معجزة ما لم تبلغ ثلاث آیات . . 10 

وعند الصاحبین ‏ تجوز القراءة بالفارسية لمن لا يحسن وإن كان يحسن 
لا تجوز وقد روي أن الإمام رجع إلى قولهما ؛ قال الحصكفي : « وعليه 
الفتوى »”'' وقد فصل الزرقاني القول في المسألة وقال : « ورواية رجوع 
الإمام هذه تعزى إلى أقطاب في المذهب ؛ منهم نوح بن مريم » هو من 
أصحاب أبي حنیفة ومنهم علي بن الجعد » وهو من أصحاب أبي يوسف . 
ومنهم أبو بكر الرازي وهو شيخ علماء الحنفیة في عصره بالقرن الرابع » " . 

ولكن الراجح والذي عليه جمهور الفقهاء”*؟' ء هو ما اختارہ السيوطي من 
أنه لا يجوز قراءة القرآن بغیر العربية مطلقاً أحسن أم لم يحسن » لأن الله تعالى 
يقول : قرا عَرَهِيًا 4 [يوسف : ؟] ويقول : بِلِسَان عرو مد © [الشعراء : ]۱۹١‏ 
وغير العربی لا يكون قرآناً » والقرآن معجز بلفظه ومعناه . 

أما تفسير القرآن بغير لغته بمعنى شرح ألفاظه ومعانيه بلغة أخرى بقدر 
الطاقة البشرية بشروط يجب مراعاتها عند الترجمة ( وهذا ما يسمى بالترجمة 
التفسيرية ) فهذا أمر جائز شرعاً ء بل هو فرض كفائي على الأمّة لأنّه نوع من 
أنواع التبليغ والدعوة إلى الله . 

أما ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى ء أي التعبير عن معاني ألفاظه 
العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد 
بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته » وأسلوبها محل أسلوبه ء فهذه 


. ١١7/١: م .ن : السابق‎ )١( 

(۲) الحصحفي ؛ شرح الدر المختار ( ط ء مطبعة صبيح ؛ القاهرة : د .ت ۸٦٤/٤)‏ . 

(۳) هتاهل العرفان : 694/95 , 

۲۳۲/۱ ء حاشية الدسوقي‎ ۱٥۹/۱ : انظر : المجموع ۳۷۹/۳ ء مغني المحتاج‎ )٤( 
. 0357/١ : وما بعدهاء والمغني والشرح الكبير‎ 
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محّمة شرعاً وغير جائزة عقلاً ومستحيلة عادة ( وهذا ما يسمى بالترجمة 
الحرفية ) وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ كونه معبجزة للبشر لا يقدرون على الإتيان بسورة مثله » ولو كان 

٢‏ إنه هداية للناس تؤخذ منه الأحكام » وتستنبط الفوائد والتوجيهات ؛ وهذا 
الاستنباط لا يؤخذ فقط من المعاني الأصلية التي يسهل قهمها ٠‏ وقد يمكن التعبير 
عنها بلغات أخرى » بل إن كثيراً من الاستنباطات إِنّما تستفاد من المعانی الثانوية 
مثل إشارة النص > ودلالة النص ء دلالة الاقتضاء » وغيرها مما هو معلوم في 
كت أصول الفقه ٠‏ رمن غير الممكن أن بحافظ فی الترجمة على المعائی الائوية 
هذه ء لأنها لازمة للقرآن لا يمكن ترجمتها إلى اللغات الأخرى . 

٣۔‏ كونه متعبداً بتلاوته » فإنه لا يمكن أن يتحقق في الترجمة > لان 
الترجمة غير القرآن ٠‏ والمتعبد بالتلاوة إنما هو القرآن بألفاظه وحروفه عينها 
دون أي آلفاظ وحر وف آخری ولو كانت مرادفة لهذه الألفاظ العربية 7 . وبناء 
على ما تقدم فلا يمكن أن يؤتى بمثل هذا القرآن ولو اجتمعوا له قال تعالى : 
$ قل لن امت الاش وَالَجنُ علق أن ن ينوا ا بمٹل هذا دا اسان لا باون شلد ولو كارت 
بعصم لع هواج [الإسراء : ۸۸] . 


ج -الاقتباس : 
وهي أيضاً من المسائل التی اختلف فيها العلماء وهي : هل يجوز تضمين 
الشعر أو النثر بعض القرآن ء لا على آنه منه بآلا يقال فيه قال الله تعالی ونحوه؟ 
نقل السيوطي خلاف العلماء ء في ذلك ٹ ثم أدلى بدلوه بين هذه الاراء ورجح 


)١(‏ انظر مزيداً من التفاصيل في مناهل العرفان : 0777/7 ٠‏ وانظر بقیة المصادر 
والمراجع حول هذا المبحث فى خاتمة بحث الدكتور نور الدين عتر « ترجمة القرآن 6 
فی كتابه ( القرآن الكريم والدراسات الأدبية » ص67" ) . 


o 


فقال : اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعلہ''' وأما أهل 


مذهبنا : فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين » مع شيوع الاقتباس 
في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديماً وحديثاً وقد تعرض له جماعة من 
المتأحرين ٠»‏ فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه » واستدل له بما 


(۲) 


ورد عنه ية من قوله في الصلاة وغيرها : « وَجَّهْتَ رجهي إلى آخره ۲“ » 
وقوله : د الله فالق الإصياح رَجَاعِلَ اليل سَكناً والشّمْسِ والقَمْرٍ حُسْبَاناً . 


)١(‏ نقل السیوطی هنا عن المالكية التحريم » وسيذكر بعد قليل استعمال القاضي عياض له 


000 


في خطبة كتابه ( الشفا ) دليلاً على جواز استعماله إلا إذا حمل كلامه على حرمته في 
الشعر وجوازه فی النثر » فقد ألف السيوطي قي الحاوي رسالة في هذا الموضوع 
( رفع اللياس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس ) أورد آقوال 
الأئمة فی ذلك ونقل عن المالكية جواز استعماله فقال : « ذكر ما وقع للإمام مالك 
رضي الله عنه من ذلك : نار الخطيب اليغدادي وغيره عن سعيد بن بشیر بن 
ذكوان ؛ قال : كان مالك بن أنس إذا سٹل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه 
يريد المغالطة يقول : « والبسكاعليهم کا يَلْيشُورت 4 [الأنعام : 4] . ( الحاوي : 
01١‏ ) وفي ترجمة الإمام مالك في سير أعلام النبلاء : ۱۰۸/۸ + قال مخلد بن 
خداج : سألت مالكاً عن الشطرنج فقالك أحق هو؟ فقلت : لا قال : 8 فَمَادًا بعد الي 
EET‏ [يونس : ۴۲] أقول : فهذا دلیل على استعمال الإمام مالك له . 

والتوفيق بين ما نقله السيوطي من الأقوال المتعارضة يرجم برآيي ۔ وال أعلم ‏ 
إلى جواز استعمال الاقتباس عندهم فيما يحسن ويجمل أما فيما عدا ذلك فحرام . 

قال الشيخ محمد الخضر حسين : ١‏ والتحقیق أنه أي الاقتباس - في الدعاء أو 
الموعظة والحديث الذي يراد به تعليم الحكمة جائز واستعماله في المزاح والکلام 
الذي لا يكون معه القلب خاشعاً لله لا يجوز » . أقول وهذا هو الحق . انظر بحث 
الرقية والاقتباس والاستخارة والقرآن في كتابه بلاغة القران » جمع وتحقيق علي 
الرضا التونسي ( ط . المطبعة التعاونية» بدمشق: د .ت ) ص *© وما يعدها . 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها + باب : الدعاء فی صلاة الليل وقيامه › 
رقم (۷۷۱) وما جاء في الحديث مقتبس من جمل قرآنية في سور الأنعام ٠‏ الاية 
[4/] وما بعدها . 


هه 


اقض متي الدَیْنَ ۽ وأَغْني مِنْ الفَقر ”2 . وفي سياق كلام لأبي بكر : 
( وسَيعْلمُ الذينَ ظَلمُوا أي مقن ينون )''' وفی آخر حديث لابن عمر : 
د قڏ گان لَكُمْ فی رَسُولٍ الث اسو 3 حَسَئَةٌ ۱۷ھ . وهذا كله إنّما يدل على 
جوازه فی مقام المواعظ والثناء والدعاء » وفي النثر » لا دلالة فيه على جوازه 
في الشعر » وبينهما فرق » فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه 
في الشعر مكروه وفي النثر جائز 

واستعمله أيضاً في النثرء القاضي عياض في مواضع من خطبة الشفاء” * . 

وقال الشرف إسماعيل بن المقرىء اليمنى صاحب ( مختصر الروضة ) في 


شرح بديعيته : ما كان منه فی الخطب والمواعظ ومدحہ ‏ وآله وصحبه ولو 





في النظم فهو مقبول ؛ وغيره مردود . 

وفي شرح بديعية ابن حجة : الاقتباس ثلاثة أقسبام : مقبول » ومباح 
ومردود . 

فالأول : ما كان في الخطب والمواعظ والعهود . 

والثانی : ما كان في القول والرسائل والقصص . 

والثالث : على ضربين : 

أحدهما : ما نسبه الله إلى نفسه ‏ ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه ‏ كما قيل 


)١(‏ الموطأ : كتاب القرآن » باب : ما جاء في الدعاء : ۲۱۳/۱ والجمل الأولى من 
الحديث مقتبسة من قوله تعالى : ہل فان ایاج وَجمل الیل کا والس والُمر با 
لِك شير الم الْعَِيِر 4 [الأنعام : ]۹١‏ . 

(۲) وهذه الجملة جزء من الاية ]۲٦۷[(‏ من سورة الشعراء . 

الو وهذه الجملة أيضاً جزء من الآية [1؟] من سورة الأحزاب بلفظ طلقَّدْ كَانَّ لُک . .4 
وانظر في حدیث اين عمر رضي الله عنهما البخاري فی الحج باب : طواف القارن رقم 
)۱٥٥ ٥٥۸ (‏ ومسلم في الحج ء ياب : بان جواز التحلل بالاحصار وجواز 
القرآن » رقم ( ١177٠١‏ ) . 

. انظر مقدمته على الشفما ص٤٦٦ وما بعدها‎ )٤( 
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عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله : ( ِف إِليْنَا إِيَابَهُمَ . 
إن عَليْنَا حِسَابَهُمَ )”۲ . 
والآخر : تضمين آية فی معنی هزل » ونعوذ بالله من ذلك كقوله : ( السريع ) 

أؤحى إلى عئاقو طَرّفَةٌ ١مَيِهَاتَ‏ مَنِهَاتَ لِمَا تَوعَدُونَ 
ورنۓ ينطق ين عليه (لِيثْل ذا تَلْيَعْمَلٍ المَامِلُون )'' 

هنا يرتضي السيوطي هذا التقسيم ويختاره فيقول : 

« قلت وهذا التقسیم حسن جداً » وبه أقول 76" . 

ثم يدعم رأيه بما ورد عن الأئمة العلماء من أقوال في ذلك رادا على من 
يعترض عليه فقال : وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقاته في ترجمة 
الإمام أبى منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعية 
وأجلائهم : أن من شعره قوله : ( الرجز ) 


ل 


ر 
٭ 0-0 تت 


يا مَنْ عَدَى م انتهى ثم ارْعَوى ثم اعْشَرَفْ 
آبشز بقسول اش في آيَاقه (إِن ينوا يعفر لهم مَا قذ سلف )'' 

وقال : استعمال مغل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس فی شعره له 
فائدة » فإنه جليل القدر » والناس ينهون عن هذا » وربما أدى بحث بعضهم 


سم 6 او 


إلى أنه يجوز . 
وقيل : إن ذلك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون › 
ويثبون على الألفاظ وثبة من لا يبالى . وهذا الأستاذ أبو منصور من أثمة الڈڈین 


. من سورة الغاشية‎ ]75 » ۲٢[ مقتبس من الآيتين‎ )١( 

(۲) جملة ( هيهات هيهات. . ) مقتبسة. من الأية [75] من سورة المؤمنون » وجملة : 
( لمثل هذا. . ) مقتبسة من الایة ]1٦[‏ من سورة الصافات . 

. ۳٣۹/۱ : الائمان‎ )۳( 

. الجملة مقتبسة من الایة [۴۸] من سورة الأنفال‎ )٤( 


OLY 


ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله » وقد قدمنا أن ذلك خارج 
نك . 

وأما أخوه الشيخ بهاء الدين » فقال في ( عروس الأفراح ) : 

الورع اجتناب ذلك كله » وأن ينزه عن مثله کلام الله ورسوله . 

قلت : رأيت استعمال الاقتباس لائمة أجلاء »> منهم الإمام أبو القاسم 
الرافعي ٠‏ قال : وأنشده في أماليه » ورواه عنه أئمة كيار : ( الكامل ) 
المُلكُ شرائّذي عَتّتِ الو 5ل دوَنَنَتْعِنْدَهُ الأزَنَاث 
مهرد بالمُلك والغلطانِ قَدْ حير الَّذِينَ تَجَادَئُوهُ وَخَابُوا 
دَعْهُمْ وَرَعْمّ المُلكِ يوم غُرْيِمِم ‏ فَسَیَعلَشُوْہٌ عدا مَن الكذاب!' 

وروی البيهقي في ( شعب الإيمان ) عن شيخه أبي عبد الرحمن السّلمی . 
قال : أنشدنا أحمد بن يزيد لنفسه : ( المتقارب ) 
رن يلق ال بضغ لَه مبَیَرززفْۂ ِن حَنِث لا يتين 

فالسيوطي إذاً ‏ كعادته في هذا الكتاب ‏ يعرض أقوال العلماء في المسألة ثم 
يختار قولا . 

وقد ذهب إلى القول بجواز الاقتباس فى الشعر والنٹر بشرط أن لا يتضمن 
الهزل والخلاعة أو ما نسبه الله تعالى إلى نفسه . ولعل السادة المالكية قالوا 
يتحريم الاقتباس احتياطاً من الوقوع في مثل هذه الموبقات ومن هذا المنطق 
فقد ألف السيوطي رسالة سماها ( أحاسن الاقتباس فی محاسن الاقتباس )<° 


ور 


: جملة «عنت الوجوه) مقتبسة من قوله تعالى : < # ومنت الوخوة لی الو 4 [طه‎ )١( 
وجملة #فسيعلمون. .€ مقتبسة من قوله تعالى سملو اکن الکڈاٹ‎ ]١ 
. ]77 : ال [القمر‎ 
. مقتبس من الاية [7] من سورة الطلاق‎ )۲( 
= (؟) وهي مخطوطة عندي نسخة منها مصورة عن دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم‎ 


9۸ 


ولعله آلفها بعد كتابته الإتقان إذ لم يشر إليها فی هذا الفصل » ولكن بالمقارنة 
بينهماء هناك تقارب كبير بين ما ورد فی الإتقان وما جاء في مقدمة رسالته هذه 
وقال : : فإن الاقتباس نوع لا يقدر عليه من الشعراء إلا من له ملكة يتصرف بها 
كيف يشاء وقد تداوله الناس قديماً وحديثاً وساروا فيه هيناً وحثيثاً » لکن لما 
كان لا يستعمله إلا الشعراء الذين هم في کل واد يهيمون » ويقعون في 
الموبقات ولا يبالون » لم تكن النفس تركن إلى قولهم ولا يقتدى بفعلهم . 
وقد اشتهر عن مذهب الإمام مالك تحريمه » وأما مذهينا فلم نر فيه للمتقدمين 
نقلاً. . 2076 إلخ ثم يذكر أقوال العلماء الذين يرون استعمال الاقتباس وقد مر 
. ذكرهم في الإتقان . 

ثم يقول : « ورأيت مثل ذلك أيضاً ‏ أي فی جواز استعمال الاقتباس - 
لجماعة من أئمة الشافعية آخرهم شيخ الإسلام حافظ العصر أبي الفضل ابن 
حجر بل استعمله في الغزل . ثم استشهد بقول أحد المعاصرين ‏ له- 
( المتقارب ) : 


رمَا حن بيت له رُخخيوف تر إذًا زلزلث لم يكر" 

فخلاصة القول : إِنَّ السيوطي في هذه المسألة يذهب إلى جواز استعمال 
الاقتباس نثراً ونظماً لکن فى المواعظ والآداب ومدح المصطفى بُ ومكارم 
الأخلاق ولهذا قال في رسالته : « وقد جمعت في هذه الكراسة ما وقع لي من 
ذلك» مع أني لم أستعمله إلا في المواعظ والأداب ومكارم الأخلاق دون الهزل 
والٹمجوں والخلاعة › ومثل هذا مما لا يشك فی جوازه > وإنما اللائق 
بالتحريم ما كان مثل قول بعض العصرئین ٤‏ وذكر بیتاً فيه خلاعة ومجون ثم 
قال : « فمثل هذا حريٌ بالإنكار وجدیر بأن يعد قائله من الفجّار >" . 


= (40/55 ) ضمن مجموع . 
)١(‏ أحاسن الاقتباس : ق57/ ب . 
(۲) م .ن :ف1/:۷. 


ثم رتب أبياته حسب حروف الهجاء ومن -جملة ما ذكره قوله : ( مجزوء 


الرمل ) 
ای الائ قؤماً 


اس 


اترك الاس جَميعأاً 


وقال : ( مجزوء الرمل ) 
اش دات وَدغ عد 


وه _نَّالليل تبیغ 
وقال أيضاً : ( الڑجز ) 

طوبَی لأخل جَنة سی 

( داي ة عَليهسم للها 


د المعرّب في القرآن الكريم : 


لك التوانى بالهجود 
هوَأَدْنَارَ السُجود)(© 


و أو ” 


07 قَطونهًاتَذليلا ۴ 


وهي أيضاً من المسائل المهمّة التي وقع اختلاف حولها 4 وقد ذكرت سابقاً 


في أثناء الحديث عن كتابه ( المهذّب فيما وقع في القرآن 


من المعدب )”7 آراء 


العلماء واختلاف وجهة 4 نظرھم واختیار السيوطي وقوع ألفاظ غير عربية في 
القران وأن في القرآن من كل لسان » ولذلك بدأ عنوان النوع الثامن والثلاثين 
ا فیما وقع فيه بغير لغة العرب 8" ليؤكد رأيه واختياره ثم سرد الألفاظ الواقعة 


فيه من غير لغة العرب . 


: وهذه الجملة جزء من الاآية 


57١/١ : م .ن : ق۷٤/ ب . وانظر الكواكب السائرة‎ ١( 
. [۸]من سورة الشرح‎ 
. من سورة : ق‎ ]4١[ م .ن : وهذه الجملة هي الایة‎ (۲( 
. من سورة الإنسان‎ ]٤٤[ ب : والبيت الثاني هو الأية‎ /٤۹ م .ن : السابق » قى‎ )۳( 
. انظر ص من هذا الكتاس‎ )5( 
الإتقان‎ )٥( 


. ٤٢۷/١: 


ين 





الفحل الثاني 


مصادره فى هذا الكتاب 








وميد 


إن من ينظر في كتاب الؤتقان » يدهشه هذا الكم الهائل من المصادر 
والمؤلفات التي رجع إليها السيوطي ٠‏ وأفاد منها في تحرير كتابه هذا » ونظراً 
لكونه أجمع كتاب في علوم القران » فكان من البديهي أن تكثر فيه التقول ولا 
سيما عند السيوطي الذي برع في هذا ء وفطر على حب الاستيعاب والجمع : 
فکثرت مصادره » وتعددت مناهله > وتنؤعت موارده . فأخذ من کل بستان 
وردة » ومن كل روضة زهرة » فحقق ونقح. وميّز وهذب ؛ واستخلص 
وشذب . وفی هذا يقول : « مخضت فيه كتب العلم على تنوعها ء وأخذت 
زبدھا ودڑھا » ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددھا ‏ واقتطفت 
ثمرها وزهرهاء وغصت بحار فنون القرآن فاستخرجت جواهرها ودررها › 
وبقرت عن معادن كنوز فخلصت سبائكها > وسبكت فقرھا. . اا 

وهو في هذا الكتاب كغيره من الكتب التي ألفها يأخذ عن علماء المخرب 
كما يأخذ عن علماء المشرق ؛ حتى يكاد لا يسمع بكتاب إلا وحرص على 
قراءته والإفادة منه ولذلك فقد جاء هذا الكتاب دائرة معارف إسلامية أو 
ما يسمى بعلم المكتبات ‏ ببلوغرافیا © أي موسوعة علمية مكتبية فقد رجع فيه 
السيوطي إلى كتب التفسير بأنواعه » والحديث بشتى فروعه وعلومه › 
والقراءات وما يتعلق بها واللغات وما يتفرع عنها وغيرها من الكتب بمواضیع 
شتى ذكرها السيوطي في مقدمة كتابه . 

وأما طريقته فى عرض المصادر فهي أن يذكر اسم المؤلف والكتاب مها 


. ۱۲۹۰/۲ : الإتقان‎ )١( 


¢ 0 


غالباً فيقول مثلاً : قال ابن العربي في كتابه ( الناسخ والمنسوخ )٭ » وقال ابن 
النقيب في مقدمة ( تفسیرہ)''' وقال أبو جعفر النحاس في كتابه ( الناسخ 
والمنسوخ ) ء وقال البيهقي في ( دلائل النبوة )”*' وقال ابن الفرس في ( أحكام 
القرآن )أ وهكذا والأمثلة على ذلك كثيرة لا تخلو منها صفحة من صفحات كتابه . 


منهجي فی عرص مصادره : 
ذكرت قبل قليل أن السيوطي ذكر مصادره في هذا الكتاب فی مقدمته › 

ونظراً لكثرة هذه المصادر وتنوعها فسآراعي فی سردها ما يلي : 

. تقسیمھا إلى مواضيع كما فعل السيوطي‎ ١ 

۲- ترتيبها ضمن الموضوع الواحد حسب وفيات مؤلفيها وذلك تسهيلاً للرجوع 
إليها في کتب الحوليات » وتجتباً للتكرار . 

٣‏ هناك بعضش المژلفین لم أعثر على تاريخ وفياتهم ۰ فأوردت أسماء هم 
وأسماء كتبهم فی نهاية کل قسم وهذا قلیل جدا . 

٤‏ نظراً لكون هذا الكتاب» أشمل كتاب في بابه وقد أفرد السيوطي مته كتباً 
كثيرة تناولتها بالدراسة فيما سبق“ > وذكرت مصادره فيها » ورغبة في 


. ٦٦/٢ : الإتقان‎ )١( 

. م .ن : السابق‎ (٢) 

(۳) مدان :۲۷/۱. 

)£( م.ن : ۲۹/۱. 

)0( مان :۴۳۷/۱. ۱ 

)٦(‏ ذكرت في أثناء بحي في كتاب ( معترك الأقران فی إعجاز القرآن ) أن أكثر من خمسة 
وثلاثين نوعاً من أنواع علوم القرآن متطابقة مع ما ورد في الإتقان وقد ذكرت بعض 
مصادره هناك في ما يتعلق بالقسم الثاني الوجوه والنظائر أو الألفاظ المشتركة › 
وهاأنذا أذكر بقية المصادر المتعلقة بالقسم الأول من الکتاب هنا كما وعدت . 


6ه 


فی تأليف هذا الكتاب فسأكتفي بذكر المصادر التي نص السيوطي على أنه رجح 
إليها فی مقدمته”" 4 وهي : 


أ من الكتب النقلية : 
١‏ عبد الرزاق بن همام بن نافع » أبو بكر الحميريء الصنعاني ( ت۲۱۱ھ/۸۲۹م). 
١‏ التفسير . 
١‏ الفریابی ؛ أبو عبد الله » محمد بن يرسف ( ٹ۲۱۲ھ/ ۸۲۷م ) . 
٢‏ التفسير . 
'- أبو عبيد ؛ القاسم بن سلام البغدادي ؛ الهروي ( ت٤۲۲‏ ه/ ۸۳۸م ) . 
۳ فضائل القرآن . 
٤‏ سعيد بن منصور ؛ أبو عثمان المروزي » الخراسانی ( ت/ا5؟ه/ ٤١١۸م‏ ) . 
5 التفسير ( وهو جزء من سئله ) . 
ابن أبى شيبة » عبد الله بن محمد الكوفي ؛ العبسي ( ت718ه/ 19م ) . 
٥‏ فضائل القرآن . ۱ 
٦ابن‏ الضریس » محمد بن أيوب بن يحيى ؛ أبو عبد الله ( ت٢۲۹ھ/۱٦۹۰م)‏ . 
-٦‏ فضائل القرآن . 
۷ الطبري . محمد بن جرير » أبو جعفر ( ت۳۱۰ھ/ ۹۲۲م) . 
۷۔ التفسير ( جامع البيان ) . 
4 ابن أبي داود » عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي 5 السجستاني 
(ت٦۴۳۱ھ/۹۲۹م)‏ . 
۸ المصاحف . 
4 ابن المنذر ء محمد بن إبراهيم ؛ النيسابوري ( ت٣٦۳۱ھ/۹۲۹م)‏ . 


4 التفسیر . 


. الإتقان : ۲۱/۱ وما بعدھا‎ )١( 


0 0 6 


۰۔ ابن آبي حاتم ء عبد الرحمن بن محمد ( ت۳۲۷ھ / ۹۳۸م) . 
٠‏ التفسير . 
١-أبو‏ بكر بن الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ( ت۳۲۸ھ/ ١154م‏ ). 
١‏ -الردٌ على من خالف مصحف عثمان . 
1 الأجرّي أبو بكر الحسين بن عبد الله البغدادي ( ت ۳٦٣٣‏ ھ/ م( ۱ 
١‏ أخلاق حملة القرآن . 
۳-ابن أشتة » محمّد بن عبد الله » أبو بكر ( ت٣٣۳ھ/‏ ۹۷۰م) . 
٣۔‏ المصاحف . 
16 أبو الشيخ بن حیّان » عبد الله بن محمد الأصبهاني ٠‏ الحيّاني » أبو محمد 
( ت۳۹۹ھ / ۹۷۹م ) ۱ 
٤۔‏ التفسير . 
٥۔‏ الحاكم » محمد بن عبد الله » أبو عبد الله النیسابوري ( المعروف بابن الییّع ) 
( ت٤٤٣ھ‏ /٣۱۰۱م)‏ ۱ 
٥۔‏ التفسیر » وهو جزء من مستدرکە . 
٦۔ابن‏ مردويه › أبو بكر أحمد بن موسی الأصبهاني ( ت ۷۰ھ۰۱۹م) ۱ 
7 التفسیر ( المسند ) . 
۷۔ الإمام النووي ؛ يحيى بن شرف بن حسن ( ت٦۷١ھ/‏ ۱۲۷۷م) . 
۷۔ التبیان فی آداب حملة القرآن . 
۸۔ الحافظ عماد الدین بن كثير » أبو الفداء »> إسماعيل بن عمر القرشي 
( ت5لالاه)] 1515م ) ۱ 
۸۔ التفسير . 
١5‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن على (ت8067ه/ 1148م). 
4 شرح البخاري . 


۵۵٦ 


ب وذكر السيوطي أنه رجع إلى ما لا يحصى من كتب جوامع الحديث والمسانيد . 


اج وأما كتب القراءات وتعلقات الأداء فذكر منها :' 

١-ابن‏ الأتباري » ( ت۳۲۸ھ/ ۹۳۹م ) وسبق التعريف به . 
_الوقف والابتداء . 

. ) م۹٤۹ النحاس » أحمد بن محمد بن إسماعيل » أبو جعفر ( ت۳۳۸ ه/‎ ٠ 
. ) والابتداء : ( القطع والائتناف‎ فقولا-"١‎ 

١‏ ابن عون > طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله ؛ أبو الحسن الحلبی 
(۴۳۹۹م/۱۰۰۹م) . 
۲۔ الشواذ . 

. )م۱۰۲٦م٤٤٤ت الدّاني ؛ عثمان بن سعيد ؛ أبو عمرو(‎ ١ 
. ) الوقف والابتداء : ( المكتفى في الوقف والابتدا‎ 7 

۳۔ الهذلي ٠‏ يوسف بن علي بن جبارة ٠‏ أبو القاسم ( ت450ه/ ۱۰۷۲م) . 
4" الكامل ( في القراءات ) . 

"- الواسطي ؛ محمد بن الحسين بن بندار » أبو العز ( ت071ه/ ۱۱۲۷م ) . 
6 الإرشاد في القراءات العشر . 

5 السجاوندي ؛ محمد بن طيفور › أبو عبد الله ( ت٠5هه/‏ ١٦۱۱م‏ ) ۱ 
٦۔‏ الوقف والابتداء . 


٦۔‏ العماني 3 الحسن بن علي بن سعيد ٦‏ أبو محمد 4 قال ابن الجزری نزل 


مصر بُعید ستة ( ٥٠٥٤٥ھ/٦۰٦۱م‏ )۲۷ , 


¥ الوقف والابتداء . 


. ۲٢٢ /۱ : غاية النهاية‎ )١( 


با6ه 


۷۔ السخاوي» علم الدين » أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمنه(547ه/ 
06م). 
۸۔ جمال القراء ( وكمال الإقراء ) . 

ابن النکزاوي ٠‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد ( 1۸۳ ه/ 1184م ) . 
8 الوقف والابتداء . 


6 ابن القاصح 4 على بن عثمان بن محمد بن أحمد »ع أبو البقاء ( ت۸۰۱ھ / 
4 م). 


۰- قرة العين فی الفتح والإمالة بين اللفظين ۱ 
٠‏ ابن الجزري ؛ محمد بن محمد > أبو الخير ( ت۸۳۳ھ/ ۲۹٤۱ء‏ ) : 
۱۔ النشر فی القراءات العشر . 


. تقریب النشر‎ "١ 


د ومن كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب ذكر : 
١‏ الأخفش الأوسط؛ سعید بن مسعدة المجاشعي» أبو الحسن (ت۲۱۵ه/ ۸۳۰م). 
۳۔ الواحد والجمع في القرآن . 
۳ أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت٢٢٦ھ‏ / ۸۳۸م ) سبق التعريف به . 
٤۔‏ اللغات التي نزل بها القرآن . 
١ل‏ أبن قتيبة الڈیتوری » أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت٦۲۷ھ/‏ ۸۸۹م ) . 
5" تأويل مشكل القرآن . 
غریب القرآن . 
١-ابن‏ الأنباري ( ت۳۲۸ھ/ ۹۳۹م ) سبق التعريف به . 
۷۔ الزاهر ( في معاني الكلمات التى يستعملها الناس. . . ) . 


+۱ 


۳۔ العزيزي ؛ محمد بن عزيز السجستانی : أبو بكر ( ت٣٣۳ھ‏ / ١٤۹م)‏ . 
۸۔ غریب القرآن . 

. ) ابن جني » أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ( ت۳۹۲ ھ/ ۱۰۷۲م‎ -٤ 
. ۹۔ الخاطریات‎ 
. الخصائص‎ ۔٠‎ 
۱ . ذو القد‎ ۔1١‎ 
. ) ؟4- المحتسب فی توجيه الشواذ ( من القراءات‎ 

٥۵۔‏ الراغب الأصفهاني » أبو القاسم الحسن بن محمد بن المفضّل (ت۲٠٠ه/‏ 

۵۸ھ 

۳۔ المفردات في غريب القرآن . 

. ) م1١١١ الكزماني » محمود بن حمزة بن نصر ء أبو القاسم ( ت۵٠ ه/‎ ٦ 
. ) الغرائب والعجائب ( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ ٤ 

۷- الجوالیقی » أبو منصور؛ موهوب بن أحمد بن محمد ( ت٥٥٤ھ‏ / ١٣۱۱م).‏ 
5 المعرّب ( فيما تكلمت به العرب من الکلام الأعجمي ) . 

۸۔ الئيسابوري ؛ محمد بن أبي الحسن بن الحسين : أبو القاسم ( 00١‏ ه/ ١١٠١م‏ ) . 
71 الوجوه والنظائر . 

9" أبو البقاء العكبري ٠‏ عبد الله بن الحسين بن عبد الله ( ت٦٦٦ھ‏ /۱۲۱۹مع) . 
۷۔ إعراب القرآن ( التبيان في إعراب القرآن ) أو ( إملاء مامَنٌ به الرحمن . . . ) . 
4٠‏ منتجب الدين ؛ المنتجب بن أبى العز بن رشيد » أبو يوسف ( ت747ه/ 

16م). ۱ 
۸۔ إعراب القرآن ( الفريد فی إعراب القرآن المجيد ) . 


(ت155ه/11:4م ). 
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4 أمالي ابن الحاجب ( أمالي النحوية ) . 
٢۔‏ السفاقسي ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( ت؟4/اه/ 1541م ) . 


. ) إعراب القرآن : ( المجيد فی إعراب القرآن المجيد‎ 6٠ 
تيمية ء تقی الدین أحمد بن عبد الحليم ؛ أبو العباس (ت۷۲۸ھ/ ۱۳۲۸م).‎ نبا۔٤‎ 
. ) قواعد فی التفسیر : ( المقدمة في التفسير‎ ١ 
أبو حيّان » محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي » أثير الدين‎ 4 
.) (ثهؤلاه/ 1515م‎ 
. ) شرح التسهيل : ( التذييل والتكميل في شرح التسهيل‎ 7 
. ) الارتشاف : ( ارتشاف الضرب من لسان العرب‎ 07 
ابن آم قاسم ؛ الحسن بن قاسم بن عبد الله » أبو محمد (ت4 4 لاه/ 58 11م).‎ 64 
. ) الجنیٰالدانی : ( في توضيح حروف المعاني‎ ۔٤‎ 
السّمين » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبى ؛ أبو العياس‎ 7 
ه190م).‎ /ھ۷٥٢ت(‎ 
. 5_إعراب القرآن‎ 
. ) ۷۔ ابن هشام ؛ أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد ( ت57لاه/ 1765م‎ 
. ) المغنى ( مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب‎ 1 
. ) ۸۔ ابن عبد الصمد ( ت؟‎ 


۷-_ الو جوه والنظائر ۱ 


ھ۔ ومن كتب الأحكام وتعلقاتها , 
۳ أبو عبید القاسم بن سلام ( ت٤۲۲‏ ه/ ۸۳۸م ) مرٌ ذكره . 


٠ الناسخ والمنسوخ‎ ~A 
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4 أبو داود السجستانی ؛ سليمان بن الأشعث الأزدي (ت٣۲۷۵ھ/‏ ۸۸۸م ) . 
4 أحكام القرآن . 
6٠‏ إسماعيل القاضی ؛ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ( ت۲۸۲ھ/ ۸۹۵م ) . 
٠_أحكام‏ القرآن . 
٠‏ أبو جعفر النحاس ( ت۳۳۸ ه/ ۹٤۹م‏ ) مر ذكره . 
١"_الناسخ‏ والمنسوخ . 
١۔‏ بكر بن العلاء القشيري ١‏ أبو الفضل ( ت٣٣۳ھ‏ / 1605م ) . 
7" أحكام القران . 
٢۔‏ أبو بكر الرازي» أحمد بن على الرازي؛ المعروف بالجصّاص (ت۳۷۰ھ/ ۹۸۰م). 
۳۔ أحكام القرآن . 
07 ابن خويز منداذء محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر (ت ۳۹۰ھ/ 144م) تقريباً. 
8" أحكام القران . 
4 مكي بن أبي طالب القيسي » حمّوش بن محمد الأندلسي (ت/4177ه/ 48 ١1م).‏ 
0 الناسخ والمنسوخ ۱ 
6 أبو منصور» عبد القاهر بن طاهر التميمي الاسفرایینی (ت ٤۲۹‏ ه/ ۱۰۳۷م) 
5 الناسخ والمنسوخ . ۱ 
٦۔‏ إلكيًا الهّاسي ؛ على بن محمد بن على » أبو الحسن (ت٤٠٠ه/‏ ۱۱۱۰م) . 
۷۔ أحكام القرآن . 
۷۔ السعيدي» محمد بن بركات بن هلال» أبو عبد الله المصري (ت٥٢٢٥ھفھ/۱۱۲۹م).‏ 
۸-۔ الناسخ والمنسوخ . 
ابن العربي ٠‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري ( ت٤‏ ادهارة 1 ١1م).‏ 
4 أحكام القرآن . 
۰- الناسخ والمنسوخ . 
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۹ اہن المرس 3 عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخرناطی ؛ أبو عبد الله 
(ت۹۹٦ھ/‏ ۱۲۰۴م) ' 


. أحكام القرآن‎ ١ 
.)م1١515‎ /ه5١١ت‎ ( "ابن الحصّار » على بن محمد ؛ أبو الحسن‎ 
۱ الناسخ والمنسوخ‎ -٢ 
۱ ) م۱۲٦١‎ ھ١٦٦ت‎ ( ۱۔ العز بن عبد السلام عز الدین بن عبد السلام‎ 
. ۳۔ الإمام في أدلة الأحكام‎ 


و - وقد ذكر السيوطي من الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة ما يلي : 
5 الرمانی ء أبو الحسن » على بن عيسى ( [ت185ه/ 1537م ) . 
٤۔‏ إعجاز القرآن : ( النكت في إعجاز القرآن ) . 
۳- الخطابي» أبو سليمان؛ حمد بن محمد بن إبراهيم البستي (ت۳۸۸ھ_/ ۹۹۸م). 
ا إعجاز القرآن : ( بيان إعجاز القران ) . 
4" العسكري : أبو هلال » حسن بن عبد الله بن سهل ( ت۳۹۵ ه/ ١۱۰۰م‏ ) . 
-٦‏ الصتاعتين ( النظم والنٹر ) . 
0 أبو بكر الباقلاني ؛ محمد بن الطيب » القاضی ( ت7٠5ه/‏ ۱۰۱۲م ) . 
۷۔ إعجاز القرآن . 
ابن رشيق » أبو على » الحسن بن رشيق القیروانی ( ت14577ه/ ۱۰۷۱ع) . 
8 العمدة ( فی صناعة الشعر ونقدہ ) . 


۷- عبد القاهر الجرجاني 5 أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ( ت۷۱۱١ءھ/‏ 
1۸م( 1 


۹۔ إعجاز القرآن . 


8 الكنايات : ( كنايات الأدباء وإشارات الیلغاء ) . 


617 


۸۔ فخر الدين الرازى » محمد بن عمر بن الحسين » أبو عبد الله القرشي 
(ت٦٦٤ھ/‏ ۱۲۰۹م ) . 


. ) إعجاز القرآن : ( نهاية الإيجاز فی درایة الإعجاز‎ ١ 
الموفق عبد اللطيف بن يوسف البغدادی » المعروف بابن اللباد ( ت119ه/‎ 4 
۱ءعء):.‎ 
. شرح بدیع قدامة‎ ۲ 
. ) ابن الأثير الكاتب» نصر الله بن محمد بن محمد ؛ أبو الفتح ( ت1۳۷ ه/ 1114م‎ ۔٠‎ 
. ) ۳۔ المثل السائر ( فى أدب الكاتب والشاعر‎ 
الرّملكانى» عبد الواحد بن عبد الكريم » أبو المكارم (ت٦٦٥ھ/ ۱۲۵۴م).‎ ١ 
. ) البرمان ( الكاشف عن إعجاز القرآن‎ ۔٤‎ 
. ) التبيان في علم البيان ( المطلع على إعجاز القرآن‎ ٥ 
. ) مختصر البرهان : ( المجيد فی إعجاز القرآن المجيد‎ ل١‎ 
. ۷۔ المنهج المفيد فی أحكام التوكيد‎ 
. نهاية التأميل في أسرار التنزيل‎ 4 
. ) م۱۲١ أبن أبي الأصبع » عبد العظيم بن عبد الواحد ( ت578614ه/‎ -۲ 
. ۹۔ بدائع القرآن‎ 
. البرھان فی إعجاز القران‎ ۰ 
التحبير ( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز‎ 1١ 
. ) القرآن ) . ويسمى أيضاً ( التحبير في علم البديع‎ 
. الخواطر السوانح في أسرار الفواتح‎ 5 
لالا ابن أبى الحديد ؛ عبد الحميد بن هبة الله » آبو حامد (ت566ه/ ۱۲۸م).‎ 
. ۳۔ الغلك الدائر على المثل السائر‎ 


65117 


۱۔ العز بن عبد السلام ( ت ٦٦٥ھ‏ / 1177م ) سبق ذكره . 
16 مجاز القرآن . 
5 /- ابن سراقة › أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم ( ت557ه/ 1777م ) . 
60 إعجاز القرآن . 
٥۔‏ حازم بن محمد بن حسن » ابن حازم القرطاجني» أبو الحسن ( ت٤۸ھ/‏ 
۵ ۸۵ ) . 
7 متهاج الہلغاء : ( مناهج البلغاء وسراج الأدباء ) . 
٦۔‏ بدر الدين بن مالك ؛ أبو عبد الله محمد بن جمال الدين محمد بن مالك الطائي 
(تالاكه/ ۱۲۸۷م) . 
۷۔ المصباح ( في المعاني والبیان ) وهو اختصار ( المفتاح ) للسكاكي . 
۷۔ ابن الأثير » إسماعيل بن أحمد بن سعید ( ت539ه/ 1199م ) . 
4 كنز البراعة » واختصره ابنه أحمد ( ت۷۳۷ھ/ ۱۳۳۹م ) . 
۸ أبو جعفر بن الزبير» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطی (ت۷۰۸ھ/ ۱۳۰۸م). 
8 مناسبات ترتیب السور : ( البرهان في تناسب سور القرآن ) . 
4 الطوفی؛ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ؛ الصرصري ( ت٦۷۱ھ/‏ 171م) . 
٠‏ فواصل الآيات : ( بغیة الواصل فی معرفة الفواصل ) . 
۰۔ الشرف البارزي» هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» أبو القاسم (ت78/اه//17178م), 
٠١‏ _أسرار التنزيل . 
١‏ الطیبی ؛ شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله ( ت٤٤‏ ۷ھ/ ١٣۱۳م‏ ) . 
۲ التبيان ( في المعاني والبيان ) . 
7 التنوخي ٠‏ زین الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرو ( ت۸١۷ھ/‏ 
۷ھ). ۱ 
٠‏ الأقصى القريب ( في علم البيان ) . 
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۳ ابن القيّم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (۱٥۷ھ/ 116٠+‏ م). 
٤۔‏ الإيجاز في المجاز . 

. تقى الدين السبكي» على بن عبد الكافي» أبو الحسن (ت5 هلاه/ 112085 م)‎ ٤ 
. الإغریض فی الفرق بين الكناية والتعريض‎ 6 
. الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص‎ 1 

6 السبكي ء بهاء الدين بن تقي الدين ( ت1۳ ۷ه/ ۲٣۱۳م‏ ) . 
۷۔ عروس الأفراح ( شرح تلخيص المفتاح ) 

7 اہن الصائغ > محمد بن عبد الرحمن بن على ( ت"لالاه/ ١۱۳۷م‏ ) . 
إحكام الرّاي فی أحكام الآي . 
۹۔ روض الأفهام فى أقسام القرآن . 
۰٠۔‏ المقدّمة في سر الألفاظ المقدمة . 
١‏ نشر العبير فى إقامة الظاهر مقام الضمير . 


ز-ومن! لكتب فيما سوى ذلك من الأنواع : 


۷۔ إسماعيل الضریر ؛ أبو عبد الرحمن ؛ إسماعيل بن أحمد بن عبد الله ٠‏ الحيرى 
( ت۹٣٤‏ ه/ ۰۳۹ م( 


۲-۔ أسماء من نزل فيهم القرآن . 
4 الماوردي ء أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ( ت٤٤٦‏ ه/ 0۸٠۱م‏ ) . 
٣‏ آمثال القرآن . ظ 
۹۔ الغزالي ؛ ابو حامد ؛ محمد بن محمد بن محمد ( ت٥۰٥ھ‏ / ۱۱۱۱م ) . 
٤-۔‏ جواھر القرآن . 
٦‏ الکرمائی ؛ ( ت٥٥٤ھ‏ /۱۱۱۱م) سبق ذكره . 
6 البرهان في متشابه القرآن . 


0 10 


۰۔ السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي 
(ت۵۸۱ھ/ ۱۱۸۵م) . 
٦۔‏ التعريف والإعلام فيما وقع في القرآن من الأسماء والأعلام . 
4 أبو عبد الله الرازي ء هو الفخر ( ت٦٠1‏ ه/ ١١15م‏ ) وقد سبق ذكره . 
۷۔ درة التنزيل وغرة التأويل . 
١‏ الموصلی ؛ عمر بن بدر ء أبو حفص ( ت1۲۲ ه/ 1550م ) . 
۸۔ ذات الرشد فى عدد الاي وشرحها . 
۲۔ ابن عسكر » أبو عبد الله » محمد بن علي بن الخضر الغساني ( ت171ه/ 
4ام). 
68- ذيل التعريف والإعلام : ( التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام ) . 
47 بدر الدين بن جماعة » محمد بن إبراهيم بن سعد ٠‏ أبو عبد الله ( ت۷۳۳ھ/ 
1837م ). 
٠‏ التبيان فى مبهمات القران . 
١‏ كشف المعاني في المتشابه المثاني. 
4 ابن اللبّان؛ محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الدمشقی (ت۹٢۷ھ‏ ۔ .)۲۱۳٣۸‏ 
١7‏ شرح آیات الصفات . 
۳ ابن القيّم ( ت١د/اه/‏ ۱۲۹۲م ) وقد سبق ذكره . 
٣‏ أقسام القرآن : ( التبيان في أقسام القرآن ) . 
5 الیافعی » عبد الله بن أسعد بن علي ( ت58لاهم/ 1751م ) . 


٤۔‏ الدر النظيم فی منافع القرآن العظيم . 


ح ‏ وقد ذكر من كتب الرسم ثلاثة فقط وهي : 
7 الدانی ( ت٤٤٤‏ ه/ ١57‏ ۱م) وسبق ذكره , 
٥۔‏ المقنع ( في رسم مصاحف الأمصار ) ۱ 
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۷۔ السّخاوي ء علم الدين ( ت 47 ه/ ١٣۱۲م‏ ) سبق ذكره . 
٦۔‏ شرح الراثية » وهي القصيدة المسماة ( عقيلة أتراب القصائد في 
آسنی المقاصد ) . 
7 ابن جبارة ء أحمد بن محمد بن عبد المولى ( ت۷۲۸ ھ/ ۱۳۲۸م ) . 
۷- شرح الرائية أيضاً ( شرح العقيلة ) . 


ط - وأما من الكتب الحامعة : 
۷۔ أبو الليث السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت۳۷۴۳ھ/ ۹۸۳م). 
4 اليستان . 
8 الشريف المرتضى ٠‏ أبو القاسم علي بن الحسن الموسوي ( ت٣٦٣٣ھ/‏ 
4 م). 
4 الغرر والدرر . 
۹ ابن الجوزي . ( ت۵۹۷ ه/ ۱۲۰۱م ) سبق ذكره . 
۰٠۔‏ النفيس . 
١‏ العز بن عبد السلام ( ت٦٦٦ھ‏ / ١157م‏ ) سبق ذكره . 
۱ كنز الفوائد . 
٠‏ ابن شبيب الحئبلي ؛ نجم الدين أحمد بن حمدان الحرانى 
( ت٥1۹ھ‏ / ٥م(‏ ۱ 
۲-جامع الفنون . 
٣۳‏ ابن القيّم ( ت١هلاه/‏ ۰٣۱۳م‏ ) سبق ذكره . 
۳ بدائع الفوائد . 
0١‏ البدر بن الصاحب » أحمد بن محمد بن أحمد (ت۷۸۸ھ/ ۱۳۸۰م). 
34 التذكرة . 


ي - ومن تفاسير غير المحدثين ذكر : 
5 الحوفي ء علي بن إبراهيم » أبو الحسن ( ت٠47ه/78١٠م‏ ) . 
0 التفسير : ( البرهان فی تفسير القرآن ) . 
١١‏ سليم الرازي» أبو الفتح» سليم بن أيوب الرازي (ت۷٤٤ه/‏ 64١1م)‏ . 
51 التفسیر : ( ضياء القلوب ) . 
اخ الماوردي ( ت٠546ه/58١٠م).,‏ 
۷۔ التفسير . 
٤۔‏ القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ٠‏ أبو القاسم ( ت٤٦٦ھ‏ / 
۲م ) . 
۸۔ التفسپر ( التيسير ) . 
60 الواحدي ؛ علي بن أحمد بن محمد » أبو الحسن النيسابوري ( ت۸٦٦ھ/‏ 
9م( 
9 التفسير : ( البسيط والوسيط والوجیز ) . 
٠7‏ إمام الحرمين ء أبو المعالي؛ عبد الملك بن عبد الله الجويني ( ت۷۸١ھ/‏ 
0م( . 
٠۔‏ التفسیر . 
۷۔ الزمخشري : محمود بن عمر ہن محمد أبو القاسم (ت۸٥٢٥ھ/‏ ١٣۱۱م).‏ 
١‏ التفسير : ( الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل ) . 
۸۔ أبن عطية » عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن أبو محمد الغرناطي 
( ت٥٥٥ھ‏ / 4۸م( . 
7 التفسير : ( المحرر الوجيز فی تفسير الكتاب العزيز ) . 
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4 ابن الجوزى ( ۵۹۷ ه/ 1١5١م‏ ) سبق التعریف به . 
٣‏ التفسیر (زاد المسير) . 
۸۔ فخر الدين الرازی (ت ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۰۹م) سبق التعريف به . 
٤۔‏ التفسير الكبير ( مفاتح الغيب ) . 
4 ابن برجّان ؛ عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللخمي ٠‏ أبو الحكم 
( ت۱۲۷ھ/۹ ۱۲۲م) . 
٥۔‏ التفسیر ( الإرشاد فی تفسیر القرآن ) . 
۰۔ الرافعی » عبد الكريم بن محمد بن عبد الحكيم ( ت1۳۳ ه/ 1176م ) . 
57 الأمالى على الفاتحة : ( الأمالي الشارحة على الفاتحة ) . 
١‏ المرسىء محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي (ت ٦٥٥‏ ه/ ۷١۱۲م).‏ 
7 انتفسیر . 
۲ - ابن بُريرّة » عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي ؛ التونسي » أبو 
محمد ( ت٦٦١ھ‏ ٣٦۱۲م)‏ . 


۳۸۸۔اٴ:فسیر . 
۴٣‏ ابن رزين ؛ تقى الدین محمد بن الحسين الحموي ( ت٠۸٣ھ‏ ۱۲۸۱ء ) ۱ 
4 التفسير . 


٤۔‏ الكواشي ؛ أحمد بن يرسف بن الحسن الموصلي » أبو العباس 
(ت۸۰٦ھ/۱۲۸۱م)‏ ۱ 
0 التفسیر : ( كشف الحقائق وشرح الدقائق ) . 

٥۵۔‏ ابن التّقیب » جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن حسن البلخي 
( ت۹۸٦ھ‏ ۱۲۹۸م ) ۱ 
١١‏ مقدمة تفسيره ( التحرير والتحبیر لأقوال أثمة التفسير ) . 

5 اين المنیر؛ أبو عبد الواحد بن منصور بن محمد الإسكندري (ت ۷۷۴۳ھ / ۱۳۳۲م). 


7 التفسير : (البحر الكبير في بحث التفسير) . 


0۹ 


. الطيبي » ( ت٤٣۷ھ / ١٣۱۳م) . سبق ذكره‎ ١ 

. ) حاشية على الكشاف : ( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب‎ ١7 

4 أبو حيان » محمد بن يوسف بن علي » أثير الدين ( ت55/اه/ 1754م ) 
سبق التعریف به . 

1 التفسير : ( البحر المحيط ) . 
۷۔ الأصبهانى ؛ محمودين عبد الرحمن بن أحمد ؛ أبو الثناء 
(ت۹٢۷ھ/٣٤٣٤۱۳مء)‏ ۱ 

. ) التفسير ( أنوار الحقائق الربانیة‎ ٥ 
. ) ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن المصري ( ت۷۹۹ھ/ ۱۳۱۷م‎ -۸ 

75 التفسير : ( التعليق الوجيز على الکتاب العزيز ) . 

مما تقدم يتبيّن أن السيوطي قد نظر في كتب ( ١١8‏ ) عالم ؛ وبلغت عدد 
الكتب التي نص عليها في المقدمة ( 1١١‏ ) كتاب . وليست هذه هي مصادره 
فحسب يل رجح إلى كتب كثيرة غيرها كالبرهان في علوم القران » للزركشي . 
والمرشد الوجيز لأبي شامة وهذه الكتب ذكرها فى مقدمته » وقد أكثر من النقل 
عنها » ولم ينص عليها في قائمة مصادره » ورجع إلى كتب المسانيد وجوامع 
الحديث والتاريخ والطبقات فنظر فيما لا يحصى منها ء ولم أذكرها كلها لسببين : 

-١‏ متابعة لرغبة السيوطي فى اختيار مصادره وعذها » ولو أراد غيرها لزاد 
عليها . 

١‏ لما ذكرت سابقاً من أن كتاب ( الإتقان ) أجمع وأشمل كتاب في علوم 
القرأآن وقد قمت بدراسة جهود السيوطي في علوم القرآن من خلال المؤلفات 
التى أفردها بالتصنيف وهي بعض أنواع الإتقان » وذكرت هناك مصادره 
بالتفصیل وهي مصادره هنا بلا شك .. فليس لذكرها هنا كبير فائدة » ولثلا 
يؤدي هذا إلى التكرار . 


QV 





الفصل الثالث 


برھان الزركضي واتغان السيوطي 





المقارتة بن 
برهان الزرهكدى وإنقان السیوطی 





ذكرت فيما سبق أن السيوطى عندما خطر له تأليف كتاب ( الاتقان ) 
وبینما هو يجيل في ذلك فکرا . يقدم رجلاً ويؤخر أخرى » إذ سمع بکتاب 
( البرهان ) للزركشي فاطلع عليه › فس به وحمد ما فيه » وقد ذكر في 
مقدمته : « أنَّ مما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه ء كما 
وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث 206 . 

ويبدو أن هذه الفكرة قد لمعت في ذهن السيوطي أيضاً قبل أن یطلع على 
كتاب الزركشي » وكانت هي السيب في اهتمام السيوطي بجمع علوم القرآن في 
كتاب . فألف أولاً ( التحبير ) الذي ألّفه قبل أن يطلع على كتاب الزرکشی 
الزمان بأحسن زینة ( علم التفسیر ) الذي هو كمصطلح الحديث ء فلم يدونه 
أحد لا في القديم ولا فى الحديث “٠‏ وهذا يعد من التوافق وتوارد الأفكار › 
ثم أكد على ذلك فى تأليف كتاب ( الإتقان ) الذي جاء فيه : « ولقد كنت فى 
زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدرّنوا كتاباً في أنواع علوم القرآن كما 
وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث 76" . 

وقد قسّم الزركشي كتابه إلى سبعة وأربعين نوعاً ء اقتصر فی كل نوع منها 
على أصوله وأشار إلى بعض فصوله لأنه لو أراد الإنسان استقصاء هذه الأنواع 


. ٠١١/١ : البرهان‎ )١( 


)۲( التحبیر .۸۰ . 
(۳) الاإتقان ۷/١:‏ . 


o 


لاستفرغ عمرہ دم لم يحكم أمره لن علوم القرآن لا تحصی ومعاتية 
لا تستقصی . ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلاً ٠‏ لان الله 


سے ورڈ ث 


تعالى يقول : وما آوٹیشم من الل إِلَا لاک4 [الإسراء : ]۸١‏ . 
ولكن قد يفتح الله لعالم بعد آخر من الأبواب مالم يتطرق إليه من 
المتقدمين الأسباب ؛ فجاء السیوطی وأضاف على ما ذكره الزرکشی ثلاثة 
وثلاثين نوعاً فاصبح مجموع الأنواع في الإتقان ثمانین نوعاً وهذا على سبيل 
الإدماج ولو آراد تفصيلها لزادت على الثلائمئة لمئة ٠‏ » وقد رتب - كما قال - أنسب 
فيه ويفضل”© . حتى خرج بالشكل الذي يرتضيه ' 
وهذه جداول تبيّن الأنواع عند كل من الزركشي والسيوطي : 


ایا : جدول يبين بین أتواع علوم القرآن ۶ عند أزركشي | 





١‏ | سبب النزول ٠‏ إأولماتزل 

۲ المئاسبات بين الايات ١‏ ا على كم لغة نزل 

٢‏ الفواصل ۲ | كيفية إنزاله ظ 
ج الوجوہ والنظائر ١‏ جمعه ومن حفظه من الصحاية ظ 
0 المتشابه ۱٤‏ تقسىمه ظ 
5 المبهمات ٣غ‏ آسماؤہ 

۷ | آسرار الفواتح ٦‏ | ما وقع فيه من غير لغة الحجاز 

۸ | خواتم السور ۷ | مافيه من غير لغة العرب 

۹ المكي والمدني ١‏ غرييه 


. ۲۰/٢۷: انظر الاتقان‎ )١( 
.۱١٦/۱: ن٠م‎ )۲( 
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ظ رقم النوع موصوعه 


التصريف 
| الأحكام 


كون اللفظ أو التركيب 
أحسن وأفصح 

تو جيد القراءات 
الوقف والابتداء 
مرسوم الخط 

فضائله 

خحواصه 

هل فی القرآن شيء 
آداب تلاوته 


والرسائل والخطب استعمال ٠‏ 


بعض آیات القرآن 
الآمٹال الكائنة فيه 


هذه هي الأنواع بترتيب الزركشي . 


هذا فكانت على الشكل التالي : 


۲ ظ أحكامةه 


۷ 


| جل له 


ناسخه ومنسوخه 

توهم المختلف 

المحكم والمتشابه 

حکم الايات المتشابهات 
الواردة في الصفات 
إعجازه 

وجوب تواتره 

معاضدة السنة للکتاب 


ہے * 


تفسیرہ 

وجوه مخاطباتہ 
حفیقتہ ومجازه 
الكناية والتعريض 
أقسام معنی القرآن 
أساليب القرآن 


معرفة الأدوات 


أما السيوطي فقد رتبھا ترتيباً آنسب من 


و 0¥ 


جا 


على أحد قبل النبي 45 


جدول يبين الأنواع في ( الإتقان ) 


المكي والمدني 
التهاري والليلي 


| الصيفي والشتائي 
اراس دک 


ّْ الأرضي والسمائي 


أول ما نزل 

آخر ما نزل 

أسباب التزول 

ما نزل على لسان بعض 
النصحابة 


ما تکرر نزوله 
| ما تأخر حكمه عن نزوله 


وما تأخر نزوله عن حكمه 
ما نزل مفرقاً وما نزل 
| جمعاً 

ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً | 5١‏ 


ما أنزل منه على بعض 
الأنبياء وما لم ينزل منه 
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رقم التوع | موضوعه 


كيفية إنزاله 


جیا ب و 


أسماؤه وأسماء سوره 


جمعه وار تبه 

عدد سوره وآياته وكلماته 
وحروفه 

حفاظه ورواته 


العالي والنازل 
المتواتر 
| المشهور 


الآحاد 

الشاذ 

الموضوع 
المدرج 

الوقف والابتداء 
الموصول لفظاً › 
المقصول معنى 


| الإمالة والفتح وما بينهما 


الاإدغام والإظهار 
والإخفاء والإقلاب 
المد والقصر 





رقم النوع | موضوعه 


۱ آداب تلاو ته 
غرييه 
| ما وقع فيه بغير لغة | جار 


| ما وقع فيه بغير لغة العرب 
الوجوه والنظائر 


معاني الأدوات التي يحتاج 
إليها المفسر 
إعر ابه 


إلى معرفتھا 
المحكم والمتشابه 


مقدمه ومؤ خره 


١‏ ممجمله ومبيئه 
انا خه وهمنسوحه 


شكله وموهم الاختلاف 


مطلقه ومقيده 
منطوقه ومغهومه 
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برام 


تشميهه واستعارته 

ناياته وتعريضه 
الحصر والا ختصاص 
الإيجاز والإطناب 
الخبر والإنشاء 


بدائع القرآن 
فواتح السور 


اتم السور 


مناسبة الأیات والسور 


الآيات المشتبھات 
إعجاز القرآن ظ 
العلوم المستنبطة من القرآن 

أمثاله 


له 


الأسماء ؛ والکنی والألقاب | 
أأسماء من نزل فيهم القرآن ؤ 


فضائل القرآن 
أفضل القرآن وفاضله 
مغر دات القرآن 


تحتو ابه 


رقم التوع 


سس KR,‏ کا va‏ غراف الج ۱ ۱ 


۷۷ معرفة تأويله وتفسيره [ A‏ طبقات المفسرين 
۷۸ شروط المفسر وآدابه  ٠‏ 


وقد ذكرت سابقاً أن السيوطي راعی في ترتيبه هذه الأنواع التسلسل 
التاريخي لنزول القرآن ومن ٹم جمعه وترتيبه وآداب قراءته وتاليه وأخيراً تفسيره 
وما يتعلق بذلك من شروط واداب إلخ . 

وإذا كان السيوطي قد راعى هذا الجانب فی الترتيب فهو بلا شك صاحب 
نظر ثاقب وإبداع» ترتيبه أنسب من ترتيب الزركشي . 

أما الزيادات التي أضاقها على ( برهان ) الزركشي قمنها ما هو توسعة لنوع 
واحد عند الزركشي » كالنوع العاشر في ( البرهان ) وهو « معرفة أول ما نزل 
وآخر ما نزل » جعله السيوطي نوعين هما السابع : أول ما نزل » والثامن : 
« خر ما نزل » وكالنوع الحادي والأربعين في ( البرهان ) وهو ( تفسیر 
القران ) » جعله السيوطي خمسة أنواع هي : السابع والسبعون (في معرفة 
تفسيره وتأويله» وبيان شرفه والحاجة إليه)» والثامن والسبعون (فی معرفة 
شروط المفسر وآدابه ) والتامسع والسبعون ( في غرائب التفسير ) : 
والٹمانون : ( في طبقات المفسرين ) . وكان قد جعل النوع الثاني 
والأربعين : ( فى قواعد مهمة يحتاح المفسر إلى معرفتها ) . 

وخیر ما يمثل هذا ما ذكره الزركشي في النوع السادس والأربعين ( في ذكر 
ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه اليليغة ) وقد قال عنه ‏ وهو المقصود الأعظم 
من هذا الكتاب » وهو بيت القصيد 206 . 

وقد بلغت عدد صفحاته ( ۷٠١‏ ) صفحة بینما ذكر السيوطي کل ذلك وفي 
عدة أنواع وهناك أنواع زادها السيوطي ولم يتعرض لھا الزركشي کالنوع الرابع 





. ٣۸۰۷ /۲ : البرهان‎ )١( 


OVA 


الصيفي والشتائي » والخامس الفراشي والنومي والسادس الأرضي والسمائي 
إلخ . 

بینما لم أجد ما تفرد به الزركشي إلا نوعاً واحداً وهو النوع الأربعون : 
ہ معاضدة السئنة للكتاب » ولعل السيوطي لم يذكره في ( الإتقان ) لأنه كان 
ينوي تأليف كتاب كبير فی ذلك ولكن المنيّة أدركته قبل تنفيذ مشروعه هذا › 
وقد أشار إلى ذلك في نهاية مقدمته على ( آسرار التنزيل ) فقال : * وأرجو إن 
شاء الله تعالى إن تم هذا الكتاب ‏ وكان في الأجل فسحة ‏ أن أضع كتاباً في 
توافق السنّة والقرآن » أذكر فيه كل حديث في القرآن معناه أو إشارة إليه تحقيقاً 
لقول الشافعي رضي الله عنه : كل ما حكم به النبي و فهو مما فهمه من 
القرآن » حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه “٩‏ وقد ذهب بعض الباحثين”'' إلى 
أن الزركشي انفرد بستة عشر نوعاً وعَدَّ من جملتها النوع ( 1۷  )‏ أقسامه ٤‏ 
وهذا خطأ صريح فعدد الأنواع فی ( البرهان ) ( ٤١‏ ) نوعاً والذي ذكره سابقاً 
هو النوع السابع والستون فی ( الإتقان ) وهو * أقسامه » وأيضاً ما ذكره من بقية 
الأنواع وهي مجاز القرآن » وأحکامه » ومعرفة وجوه المخاطيات ومعرفة 
توهم المختلف وأسرار الفواتح وأساليب القرآن وتصريفه وتضمين الآيات فی 
الرسائل والخطب وتوجيه قراءاته ولغات القرآن « الأحرف السبعة » وغيرها › 
فكل ما ذكره لم ینفرد به الزرکشی » بمعتى أن السيوطي لم يذكره ولم يأت به › 
بل تعرض لها السيوطي ضمن أنواع أخرى » ولم يفرد لها عنواناً كما فعل 
الزركشي ٠‏ فمثلاً في النوع التاسع عشر 1 معرفة التصريف ۹ ذكر السيوطي 
مضمونه في ثلاثة أنواع هي : الحادي والثلاثون ١‏ في الإدغام والإظهار 
والإخفاء والإقلاب » والثانى والثلاثون « في المد والقصر » والثالث والثلاثون 
« في تخفيف الهمز 1 . 


. 1/۳ آسرار التنزيل : ق‎ )١( 
. ۸۲/١ : انظر مقدمة يوسف المرعشلي لكتاب البرهان‎ )۲( 


۹ 


وكذلك الأمر في النوع الحادي والعشرین « بلاغة القرآن » معرفة کون 
اللفظ والتركيب أحسن وأفصح » . ذكر السيوطي مضمون هذا النوع في ثلاثة 
أنواع أيضاً ھی : « الثالث والخمسون ٥‏ في تشبيهه واستعارته # والسادس 
والخمسون » في الإيجاز والإطناب * والثامن والخمسون » في بديع القرآن » 
ولم يذكر السيوطي نوعاً في بلاغة القرآن » وهذا لا يعني أن الزركشي قد تفرد 
بهذا النوع » وأن السيوطي قد أغفله » ولم يأت على ذكره ٠‏ وإن لم يفرد له 
عنواناً مستقلا . 

وكذلك الشأن فيما يتعلق بالنوع الحادي عشر في ١‏ معرفة على كم لغة 
نزل » « الأحرف السبعة » فقد ذكره السيوطي ضمن النوع السادس عشر ١‏ في 
كيفية إنزاله 4 فى آخره كمسألة من المسائل التى عرضها فيه فقال : « المسألة 
الثالثة : فی الأحرف السبعة التي تزل القرآن بها ۲“ ۱ 


ومثل ذلك أيضاً النوع الثالث والعشرون في « معرفة توجيه القراءات » لم 
يفرد السيوطي لها نوعاً وإنما نبّه على هذا الأمر قي نهاية النوع السابع والعشرين 
فى التئبيه السادس : « من المهم معرفة توجيه القراءات . . e,‏ . وغيرها 


. "78 وأدمجت بعض الأنواع في بعض‎ ١ 


وبالمقابل فإن السيوطي وسّع في بعض الأنواع التي أتى بها الزركشي وزاد 
عليها نصوصاً كثيرة » وقد ذكر ذلك أيضاً في مقدمته فقال : ١‏ وفصلت ما حقه 
أن يبان » وزدته على ما فيه من الفواتد والفرائد ء والقواعد والشوارد »“ ومن 
ذلك النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبة » فقد جاء في ( ٦٦‏ ) صفحة 


. ۱٤٤/١ : الإتقان‎ )١( 
TOT: م ن‎ )٢( 
. TN: م ن‎ (۳) 
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بينما هو عند الزرکشی فی ( 5 ) صفحات فقط ء وهذه الزيادة ناشئة عن تضمينه 
أقوال العلماء في هذا النوع وما ساقه مما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أبي 
طلحة في غريب القران » والمسائل التي وقعت بين ابن عباس ونافع بن 
الأزرق » وقد ذكرها كاملة لتستفاد . 

وكذلك الشأن فی النوع السبعين مبهمات القرآن : فقد جعله في )١١١(‏ 
صفحة بینما هو عند الزركشي ( ۸ ) صفحات فقط » ومنشأ هذه الزيادة أنه آلف 
فى هذا النوع کتاباء وجاء اختصارہ فی هذه الصفحات فقط وقد أحال على كتابه 
أیضا''' . 

وبعد هذا العرض سأوضح ذلك بجداول : تبين الأنواع المشتركة في كل 
من ( الإتقان ) و( البرهان ) وما ذكره السيوطي ضمن أنواع أخرى › وما انفرد 
به السيوطي أو زاد على الزركشي . 
أولاً :. جدول يبين الأنواع المشتركة بين ( الإتقان ) و( البرهان ) : 
رقم النوع في الإتقان رقم التوع في البرهانأ موضوعه 


المكي والمدني 






۹ ١ 
أول ما نزل‎ ٠ ۷ 
سبب النزول‎ | ۱ 
كيفية إنزاله‎ < ۲ ۱ ۱٦ 
معرفة أسماثه‎ 1٥ ۷ 
جمعه وتر تیه‎ ۱۳ ۱۸ 
عدد سوره واياته وكلماته وحروقه‎ ١ 19 
جمعه وترتيبه وحفاظه من الصحابة‎ ۳ 1۸ 


. °۲ : م .ن‎ (١) 
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اداب تلاو ته 


غريبه 


ما وقع فيه من غير لغة الحجاز | 
ما وقع فيه من غير لغة العرب 


الوجوه والنظائر ۱ 


الأدوات التي بحتاج إليها المفسر | 


إغر ايه 


المحكم والمتشابه 


وجوه المخاطشات 
حقیقته ومجازه 
الكناية والتعريض 
فواصل الآي . 


خواتم السور , 
مناسبة الایات والسور 


إعجاز القرآن . 
أمثال القرآن . 


جدله 





الايات المشتبهات ( علم المتشابه ) | 


E لل‎ 


رٹم اللوع في الاتمان 


۷۲ 
۷۳ 


۷۷ 


هذا مأ وجدته من 












فى ظ 

۲۸ | أفضل القرآن وفاضله 

۷ خواصه 

7 رسوم الخط وآداب كتابته 
| (مرسوم الخط ) . 


تطابق في الأنواع عند كل من ١‏ الإتقان و البرهان ٢‏ 


وهناك أنواع ظن بعض الباحئين”'' أن الزركشي قد انفرد بها » ولكنها في 
الحقيقة لم تغفل عن السيوطي الذي اطلع على كتاب الزركشي قبل تأليفه 
( الإتقان ) فذكرها ولكن ضمن أنواع أخرى . 

وهذا الجدول الثاني يبيّن ما أفرده الزركشي بنوع وأدمجه السيوطي ضمن 


نوع آخر . 


رقم النوع ' رقم النوع 


١١ | 


2 3 


٤ اھ‎ 
o | 2 


. المسألة الثالثة (الأحرف السبعة) 


أساليب القرآن وفنوته 


ا - لعو ۱ 


معرفة على كم لغة نزل كيفية نزوله 









بلاغة القرآن 
أساليب القرآن وفتونه 


قو اعد مهمه يحتاج 
| إليها المفسر . 
الْتشييه والاستعارة 


أساليب القرآن وفنونه 


. ۸۲/۱ : انظر مقدمة الدكتور يوسف المرعشلی على البرهان‎ )١( 


ور 


ظ ارقم اا 
ظ ارک 'في الإتقان ٠‏ 
۵٦ 7‏ 
7 ۸ 

۲۲ ۰۲۔۲۷ 

۷ 17 

1 5 

٦٦ 5 

31 5 

۷ ٤۵ 

أما السيوطي فقد زاد على 


اسم النوع في البرهان 


أساليب القرآن وفنونه 
أساليب القران وفنونه 
القراءات ( معرفة | 
اختلاف الألفاظ ) 


توجيه القراءات 


وا : لى استعمال 


ا حکامہ 


حکم الآيات المتشابهات 


اسم النوح في الوتقان 


11111120 


| الإيجاز والإطناب 


والاحاد والشاذ والموضوع 


والمدرج 1 

المدرج : ( التنبيه 
السادس ) في توجيه 
القراءات : 


(فصل : في الاقتباس) 


العلوم المستنبطة من 


القرآن 

المحکم والمتشابه (فصل : 
من المتشابه ايات 
الصضات) . 

الخبر والانشاء . 


الزركشي أنواعاً كثيرة سأذكرها ضمن الجدول 


oA 





ظ رقم 7 موضوعه 
5 الحضري والسفري 
۳ | النهاري والليلي 
٤‏ | الصيفي والشتائي 
٥‏ ظ الفراشي والنومي 
٦‏ | الأرضي والسمائي 
٠‏ أهانزل على لسان بعض 
| الصحابة 
٦‏ | ما تکرر نزوله 
۲ | ما تآخر حكمهعن نزوله » | 
| وما تآخر نزوله عن حکمه _ 
|٣‏ مانزل مفرقاًومانزل جمعا | 
٤‏ أمانزل مشيعاً » وما نزل مفرداً 
06 أهاأنزل منه على بعض ظ 
الأنبياء وما لم ينزل مته على 
۲١‏ العالی والنازل 
۹ | بيان الموصول لفظاً › 
| المفصول معنى 
وهذا لا , 





دم عن | 





“ا 
۳٤٣‏ 
21 


٤۵ 
٤ 





| الامالة لة والفتح وما ينهم 
| قواعد مهمة يحتاج 
المفسر إلى معرفتها 

۱ خحاصه وعامه 

| مطلقه ومقيده 

| منطوقه ومفهومه 

| الحصر واللاختصاص 

۱ الڑیجاز والإطناب 

0 أقسام القران 

الأسماء والکنی والألقاب 
| أسماء من نزل فيهم القرآن 
| مفردات القرآن 

| شروط المفسر وآدابه 

٘ غرائب التفسير 

| طبقات المفسرین 


يعنى أن الزركشي قد أغفل الحديث عن هذه الأنواع جملة ولک 


قد تعرّض للحديث عنها أو عن بعضها أحياناً ضمن نوع آخر وذلك لتداخل 
علوم القرآن وارتباطها بعضها ببعض » والمراد آنه لم يفرد لها نوعاً مستقلا . 


9A0 


والإمام السيوطي عندما أضاف هذه الأنواع لا يعني أنه قد أتى بشيء يعد بدعاً 
في علوم القرآن » ولكن يعود الفضل إليه في لم شملها وجمع شتات هذه الأنواع 
في كتاب واحد حتى صارت وحدة متناسقة متكاملة ٠»‏ وقد أشار إلى ذلك فى 
مقدمته وفي خاتمة كتابه أيضاً فقال : « ولهذا تحصّل فيه من البدائع ما تبت عند 
الأعناق بتأ » وتجمّع في كل نوع منه ما تفرّق في مؤلفات شتی . . .200 . 

هذا من حيث الحجم والشكل والترتيب 

أما من حيث المحتوى والمضمون » فقد ذكرت سابقاً أن السیوطی اعتمد 
على البرهان اعتماداً كبيراً : وضمّن كتابه الكثير مما أورده الزركشي في 
( برهانه ) ينص على ذلك أحياناً وفي أحايين كثيرة لا ينص » وقد ذكرت أمثلة 
على ذلك سابقاً » وهذا ماجعل حاجی خليفة يقول عن ( البرھان ) 
وا السيوطي أدرجه فی إتقانه »27 . ۱ 

وهذا الكلام على ظاهره فيه مبالغة » نعم إن السيوطي اطلع على كتاب 
الزركشي ولم يمنعه هذا من تأليف كتاب أكثر جمعاً وأوسع بسطاً وكان كما ذكر 
فمثلاً في النوع الثالث والثلاثين في البرهان ( في معرفة جدل القرآن ) وهو 
النوع الثامن والستون من ( الإتقان ) ذكر الزركشي من أفرده بالتصنيف فقال : 
۷ وقد أفرده من المتأخرين بالتصنيف ء العلمة نجم الدين الطوفي رضي الله 
عنه » ثم يقول : اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 
والادلة وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد ينبني من كليات المعلومات 
العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به » لکن أورده تعالى على عادة 
العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 

أحدهما : بسبب ما قاله : ٭ وما ارملا من رَسُولٍ إلا سان روء يجبت 
6 [إبراهيم : 14 . 





. ۱۲۹۰/۲ : الاإتقان‎ )١( 
. ۲٤١/١ : كشف الظنون‎ )۲( 


والثاتي : أن المائل إلى دقيق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل 
من الكلام » فإن استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الاکٹرون لم ينحط إلى 
الأغمض الذي لا يعرقه إلا الأقلون» ولم يكن ملغزاً فأخرح تعالى مخاطباته في 
محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها 
ما يقنعهم ويلزمهم الحجة » وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه 
فهم الخطاب ۲۷۷ . 

هنا نقل السيوطي كل ما تقدم دون أن يشير إلى ذلك فقال : أفرده 
بالتصنيف نجم الدين الطوفی ء ثم قال : قال العلماء : قد اشتمل القران 
العظيم على جميع أنواع البراهين والادلة.. ثم ذكر الأمرين اللذين أوردهما 
الزركشي . 

ثم أضاف على الزركشي نصاً عن ابن أبي الأصبع في الرد على الجاحظ أن 
المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن . 

يقول : بل هو مشحون به » ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة 
من المقدمات الصادقة » ثم يذكر مثالا على ذلك أن أهل العلم استنبطوا خمس 
نتائج من عشر مقدمات وذلك من أول سورة الحج إلى قوله تعالى « ورک الله 
يبعت من في القبور * [الحج : ۷] . 

هذه النتائج وهذا المثال لم يتعرض له الزركشي . 

ثم نقل السيوطي عن الزركشي بعض الأمثلة من استنباط البراهين من القران 
الكريم على طريقة المتكلمين دون أن ينص على 'سم الزركشي بل قال : 
9 وقال غيره : استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسمانی بضروب. . 4 
وذكر الضروب الخمسة التي ذكرها الزركشي ؛ وهذا « الغير ٤‏ الذي لم يصرح 


. ۱٤۸-1٤۷/۲ : اليرهان‎ )1١( 
. ۱٤۹/۲ : ووازن بالبرهان‎ ٠١85/5 : الإتقان‎ )۲( 


السيوطي بذكر اسمه هو الزركشي ٠»‏ ثم أضاف السيوطي آموراً لم يذكرها 
الزركشي » وجعلها تحت عنوان : فصل : من الأنواع المصطلح عليها في علم 
الجدل : السير والتقسيم . 

ويذكر أمثلته والقول بالموجب ؛ ويذكر أمثلته والتسليم والإسجال 
والانتقال والمناقضة ومجاراة الخصم ليعثر» ويأتي بالأمثلة من القرآن الكريم 
على كل ما تقدم''2 . 

فالسيوطي إذاً وإن آفاد من كتاب الزركشي لكنه كان ذا شخصية مستقلة 
بإضافته أموراً ونصوصاً وأقوالاً جديدة لم يتعرض لها الزرکشی فی كتابه وهذا 
المثال ينطبق على كل ما اتفق عليه السيوطي والزركشي من أنواع . 

وبالجملة فكتاب الإتقان من أجل كتب علوم القرآن » وقد حوى من الفوائد 
والفرائد والنفائس المهمّة ما لا يستغني عنه الناظر في القرآن » وما لم تجتمع 
قبل في كتاب ولقد صدق الزرقاني عندما قال : ”إن علوم القرآن اهترّت وربت 
وأنبتت من کل زوج بهيج . . بهكة فارس ذلك الميدان صاحب الإتقان »29 . 

ولا أبالغ إذا قلت بأن الفضل في شهرة كتاب ( البرهان ) تعود للسيوطي في 
تضمينه مقدمته » يقول محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم : « .. هذا 
الكتاب لم يكن معروفاً عند الباحثين ء ولا متداولا بين الطلاب والدارسين. . 
حتی جاء جلال الدين السيوطي ووضع كتابه الإتقان فدل الناس في مقدمته عليه 
وأشاد به › وعدّه أصلاً من الأصول التى بنی عليها كتابه » وتأسى طريقته › 
وتقيّل مذهبه. . ونقل كثيراً من فصوله » مرة معزوة إليه » ومرة بدون عزو › 
وإن كان فيما نقل عنه اقتضب الكلام اقتضاباً » واختصره اختصاراً ء ويهذا ظفر 
كتاب الإتقان بمنزلة مرموقة عند العلماء » وغدا مرجعاً للباحثين حقبة من 


, ۱١۹۰_۱۰0۷ /۲ : انظر الإتقان‎ )١( 
. ) مناهل العرفان ۳۲/۱( يتصرف‎ )۲( 


الزمان. . 206 ء ويؤكد هذا فضيلة الشيخ عبد الوهاب غزلان فيقول : « كتاب 
(الاتقان) أكثر فائدة من كتاب (البرهان) » لان السیوطی ضمّنه من الفوائد 
والفرائد ما لیس فى كتاب ١‏ البرهان ) فهو إذن أغزر منه مادة وأكثر منه 
قائدة ٤‏ ولہذا قالوا 3 ینبغی لكل عالم أن يستصحبه °4„ 


وو جد ا 





: مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيم على البرهان : ( ط۲ . عيسى البابي الحلبي ؛ مصر‎ )١( 
۱ ۷ع)غ‎ 

(۲) البيان فی علوم القرآن » ( ط . مطبعة دار التأليف ء القاهرة : ١۱۳۸۰ھ/‏ ٥1۹1م‏ ) 
ص٤٤‏ . 

() ساجقلي زادة » ترتيب العلوم > تحقيق محمد بن أإسماعيل الد أحمد ( ط دار 
البشائر الإسلامية » بيروت : ۱۹۸۸م ) ص۷٦۱‏ . 


o۸۹ 





الفصل الرابع 





أثر الإتقان فيمّن أتى بعده 


ولا : تمیبہد 
ثانياً : عناية العلماء بالاتقان 


الا 
رابعاً 





: نماذج من أثر الإتقان فيمن أتى بعده 
: الإتقان فى الدراسات المعاصرة . 








أو : نیمشید 


بارك الله تعالى للسيوطي في كتبه »> فقد رزق الإخلاص في القول 
والعمل » وآتت جهوده أكلها » ونضجت ثمارها » فانهال عليه العلماء 
والمصتفون يقطفون من ثمار غرسه » وينهلون من معين علمه كل حسب غرضه 
وقصده . 

ولقد انتشرت كتبه فی مشارق الأرض ومغاربها » في حياته وبعد مماته › 
وكتابه ( الإتقان ) سار وطار » وشاع في الأقطار ء وبلغ الناس منه الأوطار ء 
فأصبح مرجم الباحثين » وعمدة الدارسين » وموثل العلماء المحققین . 

وإذا كانت علوم القرآن قد استوت على ساقها وبلغت أشدها وأينعت ثمرتها 
بكتاب ( الإتقان ) » فقد فتر العزم ووهن الحزم في إبداع أنواع أخرى غير 
ما أتى بها السیوطی ؛ وأصبحت جهود العلماء بعدہ منصبة على فهم ما كتب 
فيه وکل من كتب فی علوم القرآن ‏ لا أبالغ إذا قلت كان عالة عليه » وفي هذا 
يقول أحد الباحثين ١‏ ولئن استطاع علماء اللغة من بعد السيوطي أن يضيفوا شيئاً 
جدیداً إلى ما كتبه في ( المزهر ) فإن علماء القرآن وتاريخه ؛ لم يضيفوا جديداً 
إلى ما كتبه في ( الإتقان ) نظن ذلك غير آثمين ہ''' . 

ولقد صدق فيما قال » فقد أخذت المؤلفات بعد السيوطى طریقة الإتقان 
فالف الشيخ طاهر الجزائري ( ت۱۳۳۸ھ/ ۱۹۲۰م )0 كتابه ( التبیان لبعض 
المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان 76" أما في الوقت الحاضر ؛ فقد 


(۱) محمودرزق سليم » عصر سلاطين المماليك : ۳۷۵/۳ . 
() انظر ترجمته في الأعلام : ۳/ ٢٢۲۔٢٢۲‏ . 
(۳) طبع في مطبعة المنار » القاهرة : ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۱۵م . 
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اقتصر اهتمام الباحثين في علوم القران على ما يحتاج إليه الدارس وفق 
المقررات والمناهج الدراسية فصدرت كتب كثيرة تلبي حاجة العصر . 
وللسيوطي فضل عليها كلها ؛ فمن ذلك ما كتيه : 

١۔‏ الشيخ محمد على سلامة لطلاب الدعوة والإرشاد بجامعة الأزهر 
( منهج الفرقان في علوم القرآن )20 . 

. 20) والشيخ محمد حسنین مخلوف ( عنوان البيان في علوم التبيان‎ -١ 

”- والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ( مناهل العرفات فی علوم 
القرآن ) » ويعد من أحسن ما كتب في علوم القرآن في الأزمنة المتأخرة › 
ويمتاز برد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول القرآن » وقد أفاد من 
( الإتقان ) کثیراء وضمنه الكثير من بحوثه وأنواعه . 

. والشيخ محمد محمد أبو شهبة (المدخل إلى دراسة القرآن الكريو)”؟'‎ ٤ 

5 والشيخ عبد الوهاب غزلان ( البيان في علوم القرآن )© . 

. 20) والشيخ موسى شاهين لاشين ( اللآلىء الحسان في علوم القرآن‎ ٦ 

۷ والشيخ علي محمود خلیل ( مذكرات فی علوم القرآن )9 . 

۸ والشيخ عبد الفتاح القاضي ( من علوم القرآن )0 . 


)١(‏ أشار الدكتور نور الدين عتر إلى أن الكتاب مطبوع ؛ انظر القرآن الكريم والدراسات 
الأدبية ص۷٣۳‏ » وانظر أيضاً مناهل العرفان : 7١1/١‏ . 

(؟) طبع أولاً بمطبعة المعاهد في القاهرة سنة 17414ه/ 476١م‏ ء وأعيد طبعه ثانية في 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي » القاهرة : ۹ھ/ ۱۹۷۹م ۱ 

(۳) سبقت الإشارة إلى طبعته . 

. طبع بالدار الحديثة للطباعة » القاهرة : ۱۳۹۳ھف/ ۱۹۷۳م‎ )٤( 

. م۱۹٦۵ طبع بمطبعة دار التأليف في القاهرة : ماهم‎ )٥( 

)۱( طبع بمطبعة دار التأليف في القاهرة : TAA‏ ۱۹۱۸ء ۱ 

0 طبع بدار شوشة في القاهرة : ۸ص ۱۹۱۸م ۱ 

(48) طبع بالقاهرة : ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۱م . 


۹۔ والدكتور صبحي الصالح ( مباحث في علوم القرآن )''٭ . 

. ''') والشيخ محمد علي الصابوني ( التبيان في علوم القرآن‎ -١ 

. 7) والشيخ مناع القطان ( مباحث في علوم القرآن‎ ١ 

. '*”) ووضع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ( من روائع القرآن‎ ١ 

۳۔ والدكتور نور الدين عتر ( محاضرات في علوم القرآن ) و( القرآن 
الكريم والدراسات الأدبية )2 . 

4 والدكتور عدنان زرزور ( علوم القرآن » مدخل إلى تفسير القرآن وبيان 
إعجازه )۷۷ ۰ 

06 وممن كتب أخیراً في علوم القران فھد بن عبد الرحمن الرومي فی 
كتابه ( دراسات في علوم القرآن )!4 . 

٦۔‏ والدكتور فضل حسن عباس (إتقان البرهان في علوم القرآن)”'' . 

وغيرها من المؤلفات التي لا تخلو من العودة إلى كتاب ( الإتقان ) . 


یج چ چ 


(1) طبع أول مرة بدار العلم للملايين في بيروت : ١۱۳۸ھ/‏ 1974م وظهر عن الجامعة 
السورية بدمشق ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م . 

. طبع بدار الإرشاد فی بیروت : ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م‎ )٢( 

(۳) طبع أول مرة بالرياض : ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۱م » وأعيد طبعه بمؤسسة الرسالة في 
بيروت : ٠٠1١اه/٠96ام.‏ 

)٤(‏ طبع عدة مرات في مکتبة الفارابی بدمشق : ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م وطبع أول مرة في 
المكتب الإسلامي بدمشق بعنوان ( أحسن الحديث ) . 

. طبع عدة مرات في جامعة دمشق › دمشق : ١٤٤٢ھ 1984م‎ )٥( 

. كسابقه طبع بجامعة دمشق طبعات عديدة : ١٤٠۱ھ ۱۹۸۵م‎ )٦( 

(۷) طبع في المکتب الإسلامي » دمشق › بيروت : ١٤٠٥ھ‏ 1986م . 

(4) طبع في مکتبة التوبة » الرياض : 14١1151ه/١981١م.‏ 

(9) طبع في دار الفرقان: عمّان: ۱۹۹۷ء. 
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تانياً : عناية العلماء باؤتقان 


ولم يقف تأثير الإتقان في أعمال الباحثين عند النقل منه أو الاعتماد عليه بل 
عمد بعضهم إلى اختصاره وتلخيصه وانتقى بعضهم أنواعاً منه أفردها بالتأليف 


فمن مختصراته : 

-١‏ مختصر لمحمد بن أحمد بن عقيلة ( تٿت ۱٠٣۰‏ ه/ ۱۷۳۷م )0 سماه 
( الإحسان فى علوم القرآن )20 . 

1 وللشيخ ميحملدل أمين سوید اٹ ۸۵ ھز ۱۹۳۱م )۴ رسالة في 
اختصار ( الإتقان ) سماها ( علوم القرآن وأصوله )^ . 

۳ ولأحد علماء الترك ( مختصر الإتقان ) وهو مخطوط ؛ توجد منه نسخة 
في الخزانة التيمورية رقم ۲٥٢‏ )2*0 , 

: وقد اختصره أيضاً صلاح الدين أرقه دان وسماه ( مختصر الوتقان في 
علوم القرآن )۷ . 


. ١/7 : انظر ترجمته في الأعلام‎ )١( 

(۲) انظر فهرس الفهارس : ٦٦۷/۲‏ . 

(۳) انظر ترجمته في الأعلام : ٤٤/٦‏ . 

)٤(‏ محمد مطیع الحافظ ء ونزار أباظ » تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري 
( ط١‏ » دار الفكر ء دمشق : ۶۹ ھ۱۹۸۱م ) ۱ . وانظر مجلة مجمم 
اللغة العربية يدمشق ( م٤٤‏ ج١5‏ ء شوال ۱۴۸۸ھ کانون الثاني ۱۹۱۹م ) 
ص ۱۸٦-۱۸‏ . 

. 05/1 : أحمد تيمور باشا » فهرس الخزانة التيمورية‎ )٥( 

. م١984‎ /ها١‎ 54١154 : وهو مطبوع بدار اللفائس في بيروت‎ ٦( 


0۹7 


١‏ وقد انتقى منه عبد العزيز السيروان ويوسف البديوي نوعاً منه أفرداه 
بالتأليف سمياه ( معجم الأدوات النحوية وإعرابها في القرآن الكريم )''' وهو 
النوع الأربعون من الإتقان . 


ونظراً لأهمية کتاب ( الإتقان ) فقد نظم بعضهم خلاصته في أرجوزة لم 
يعلم اسم ناظمها : إلا أنه فرغ من كتابتها سنة ( 17 ١1١ه/‏ ٤٠١٠م‏ ) . يوجد 
منها نسخة ناقصة من أولها في الخزانة التيمورية رقم 4١8(‏ ) تفسير 
تيمور”ا . ومع كل ما تقدم لم أجد من تناول ( الإتقان ) بالشرح أو التوضيح 
أو التعليق عليه وهو بحاجة ماسة إلى ذلك ولعل السبب في ذلك هو فتور 
الهممء وتقاعس الأمم ء وانشغال العلماء بأمور أخرى ٠‏ فضلا عمًا تحتاج إليه 
مواضيعه وبحوئہ وكثرة أنواعه وأبوابه وتعدد فتونه وألوانه إلى قدرة كبيرة من 
التبحر في العلوم والفنون . أرجو الله تعالى أن يهبىء لهذا الكتاب من يقوم 
بسخدمته كما يتبغى › وما ذلك على الله بعزيز . 


. طبع بدار ابن هاني في دمشق : ۰۸٤۱ه/ ۱۹۸۸م‎ )٢( 
. ٥۳ص‎ » ء وانظر مكتبة الجلال السيوطي‎ 154/١ : فهرس الخزانة التيمورية‎ )۳( 
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فائخاً : نماذج من أثر الإتقان فى المؤلفات بعده 


لم يقف تاثير السيوطي في كتابه ( الإتقان ) على العلماء في البلاد المصرية 
أو الشامية بل كان له أثر كبير في البلاد التركية والمغرب العربی ۱ 

وسأعرض فيما يلي لأهم من تأثر بالإتقان في ( تركيا ) وهم طاش كبري 
زادة الذي ضمّئه أحد فروع کتابه ( مفتاح السعادة ) والشقانصي التونسي الذي 
أدرج ( الإتقان ) في كتابه ( الشهب ال ثواقب . . ) وأبو الفضل عبد الله بن 
الصديق الغماري الذي تعقب السيوطي في بعض ما جاء في الإتقان بكتابه 
( الاحسان فى تعقب الإتقان ) . 


١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة 


في بداية أول كلمة من الكتاب يلمس القارىء مدى تأثر طاش كبري زادة 
(ت۸٦۹ھ/‏ ١١٥۱م‏ )00 ء بالسيوطي وخاصة في كتابه ( الإتقان ) . 

فأول ما قاله في المقدمة : « بديع بيان لا يحتذى مثاله » ومنيع تبيان 
لا يحتظى مناله » ثم يكرر بعض عبارات السيوطي مقتبساً أحياناً ومعارضاً لها 
أحياناً أخرى فيقول : « ميخضت فيها حقائق العلوم عن دررھا ومحشضت 
نصحي في استخراج دررها. . » وما ذكره هنا يشابه تماما ما ذكره السیوطی فی 
خاتمة ( الإتقان )''' . ومن التوافق العجيب أن طاش كبري زادة يشكو من أهل 


)١(‏ هو أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير » عصام الدين طاش كبري زادة » تركي 
الأصل » نشأ في أنقرة > وتنقل في البلاد التركية وولى القضاء بالقسطنطينية 
( ت۹1۸ ه/ ١105م‏ ) انظر الأعلام : ۱/ ۲۱۷ . 

(۲) طاش كبري زادة » مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( ط١‏ . دار الكتب العلمية 
بيروت: ١٤٢٥ھ/‏ ۱۹۸۵ءع) المقدمة . ووازن بما ورد في خاتمة الإتقان ۲/ ۱۲۹۰ . 


4ه 


عصره وأقراله بما كان يشكو منه السيوطي حتى إنه يستعمل بعض عباراته 
فيقول : « وإلى الله المشتكى من قوم وقعت بين أظهرهم اليوم » إذ غلب 
عليهم الجهل وطمّهم وأعماهم حسن الظنّ بأنفسهم وأصمّهم . كلما هديتهم 
إلى الحق كان أصم وأعمى لهم. . . 6''! ثم تناول في الجزء الثاني من الكتاب 
وتحت عنوان الدوحة السادسة في العلوم الشرعية : إذ قسم الدوحة السادسة 
إلى شعب وفي الشعبة الثامنة جعلها في فروع العلوم الشرعية وذكر في المطلب 
الٹالٹ منها « فروع علم التفسير » وذكر في مقدمة هذه الفروع جزءاً من مقدمة 
السيوطى في كتابه ( الإتقان ) فقال : « واعلم أن علم القران بحر لا تنقضي 
عجائيه » وطود شامخ لا تتناول غرائبه وله فروع لا تحصی وفنون 
لا تستقصم ©9؟ . 


ثم قال : « ولنذكر متها مايفي به قوة التحرير » ويحيط به نطاق 
: )۳۸( 
التقرير ''٤‏ ۱ 


وبدأ بالمكي والمدني ثم بالحضري والسفري والنهاري والليلي وهكذا بقیة 
الأنواع الثمانين التي نص عليها السيوطي وبترتيبها نفسه في ( الإتقان ) حتى 
طبقات المفسرين » دون أن يشير بداية إلى أنه اعتمد فی ذلك على 
( الإتقان ) وأستطيع أن أقول إنه لخص في عمله هذا الكتاب ( الإتقان ) وأحال 
عليه في كثير من المواضع لمن أراد التوسه“ . وهو أحياناً يشير إلى أنه أفاد 
من كتاب ( الإتقان ) وفي أحايين كثيرة لا يشير إلى ذلك فيظن القارىء أنه ابن 


)1( مفتاح السعادة ( المقدمة ) ووازن بالإتقان : ۲/ ۱۲۹۰۔۱۲۹۱ > لتجد المزيد من 
ذلك . 

(۲( م .ن السابق : ۳٣٤٤/٢‏ ء ووازن بالإتقان : ( المقدمة ) 1/١‏ . 

(۳) م .ن السابى . 

. من الجزء الثاني‎ ٠٤٦-۳٤ ٤ص م .ن السابق وهي من‎ )٤( 

c EAE CEA CTA: ب٣۳۷‎ ء۳٦٣٣‎ TOA ں۳٣۵‎ FY : ره انظر على سبيل المثال‎ 


. إلخ‎ ٦ 
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عذرتها أو أبو بجدتها » فمثلاً في خاتمة هذه الأنواع التي نقلها عن السيوطي 
يقول : « وإذا عرفت هذا فقد ظهر لك أنه تكمل بذلك فروع علم التفسير › 
وقد تنیف على ثمانين ولله الحمد ۱ هذا ما يقتضيه حسن الترتيب ء حيث أدمح 
بعض العلوم في بعض » وإلا فلو فضل ما يمكن فصله لزادت ۔ والله أعلم - 
على الثلاثمثة ؛ ولکن خیر الأمور أوساطها و0 


فمن يقرأ هذه الخاتمة يحكم على طاش كبري زادة أنه بعمله هذا قد أكمل 
علوم التفسير ‏ وهي علوم القرآن ‏ وقد رتبها فأحسن ترتيبها » بإدماج ما حقه 
أن يدمج وتفصيل ما حقه أن يبان ويفصّل » ولكنه سار في كل الکتاب باختصار 
مفید غير مخل ولا خارج عن الموضوع بذكر ما هو عنه بعيد ٠‏ فيقول خير 
الأمور أوساطها » وما ذكره سابقاً مأخوذ بنصه عن ( الاتقان ) فبعد أن ذكر 
السيوطي آنواع كتابه الثمانين قال : « فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج ولو 
نوعت باعتبار ما أدمجته فی ضمنها لزادت على الثلائمئة . . د إلخ ٠‏ وفي 
فرع « قواعد مهمّة يحتاج إليها المفسر » نقل كثيراً عن السيوطي ثم قال في 
آخرہ : ١‏ واعلم أثنا قد أطنبنا فى هذا الباب من الكتاب » لاشتماله على لطائف 


(۳ 


قد لا توجد فی كتاب » فليعذرنى من راہ من الطلاب . . ٠‏ 


وفعل مثل ذلك في معرفة ( الإيجاز والإطناب ) فتوسع في النقل عن 
السيوطي ثم قال : 8 ولعمري لقد آثرنا الإطناب فى مباحث الإيجاز والإطناب 
لأنها مما تمس إليه حاجة الطلاب . , ۹۹9۰ . 


وهو يتابع السيوطي أيضاً في إحالاته التي سيتحدث عنها في أماكنها من 
الأنواع فيقول : « وأما حسن التخلص والاستطراد فسیاتي في نوع المناسبات 


. 0٤۷/۲ : مفتاح السعادة‎ (١) 

. 5١/١ : الإتقان‎ )0( 

() هفتاح السعادة : ٠٠٤/٢‏ وهي من ص ٠-786‏ ٤٠ء‏ ووازن بالإتقان: ۱/ 1۳۸-۵۹۷ . 
(4») م. نالابق :”157/7 ء ووازن بالإتقان : ۸۰۸/۲ وما بعدھا . 


٠ 


وأما حسن الابتداء وحسن الختام قسيآتيان فی الفواتح والخواتم. . ''' ء كما 
تابعه في وهمه وسهوه ونقل عنه حرفیاً قوله في ( معرفة إعرابه ) أفرده 
بالتصنيف خلائق منهم : مکی › وكتابه فى المشكل خاصة » والحوفي وهو 
أوضحها » وأبو البقاء العكيري » وهو أشهرها » والسمين » وهو أجلها على 
ما فيه من حشو وتطویل ‏ ولخصه السفاقسي فجوّده؟ . وتفسير أبي حيان 
مشحون بذلك”"' . 

قلت - أي طاش كبري زادة ‏ وكذا تفسير ابن عادل*٣'‏ > يشتمل على 
المهئات » فيلاحظ هنا أن طاش كبري زادة قد تابع السيوطي في ما نقله من أن 
السفاقسي قد لخص كتاب السمين » والسيوطي واهم في هذا كما سيأتي . 

ومع ذلك فطاش كبري زادة له مواقفه واراؤہ » ففي المثال السابق رأيت 
كيف أنه زاد على ما ذكره السيوطي كتاباً آخر يعد من أمهات الكتب . وكذلك 
في مسألة الاقتباس ٭ ؛ نقل ما ذكره السيوطي من تحريم المالكية له وتشديد 
النكير على فاعله إلا أنه قال : 3 واستعمال القاضى عياض الاقتياس في مواضع 
من خطبة الشفاء يدل على جوازه ہ''“ . 

وهو إذا نقل عن السيوطي مسألة وكان للسيوطي رأي فيها فإنه يذكر رأي 
السيوطي صراحة ففي المثال السابق عندما اختار السيوطي قولاً من الأقوال نقل 
طاش كبري زادة هذه الأقوال » واختیار السيوطي لأحدھا معرّوّاً إليه بقوله : 
« قال جلال الدين السيوطي : وهذا التقسيم حسن جداً وبه أقوال 6”*' . 





. ۸۹۹/۲ : ووازن بالإثقان‎ » ٦٥٥/٤: م .ن السابق‎ )1١( 

(۲) م .نت : ۲/ ۳۸۰ ووازن بالاتقان : 6/6/1 . 

(۳) هو عمر بن علي بن عادل الحنيلي الدمشقي ؛ أبو حفص ( ت بعد ۸۸۰ھ/ ١۷٣۱م‏ ) 
واسم كتابه ( اللباب في علوم الكتاب ) قال حاجي خلیفة وهو تفسير مشهور ؛ أنظر 
كشف الظنون : ؟/ ١٤٥۱ء‏ والأعلام : 0۸/١‏ . 

00 مفتاح السعادة ا الال . 

. ۳۷۲/۲ : مفتاح السعادة‎ )٥( 


وهكذا يسير في بقية الأنواع مختصراً آحیانا''' ء وناقلاً أحياناً أاعری؟' 


يشير إليه مرة 3 ويغمل مرات وما ذكرت من الأمثلة كاف لبیان مدی تأثر طاش 
كبري زادة بکتاب السيوطي ( الإتقان ) ۱ 


۲ الشهب الثواقب والسيوف الهندية 


في كفر من تعمد وقصد بغير نقل وعجز تحریف كلام خالق البرية 


كما أخذ السيوطى عن علماء المغرب » فقد تأثر به وأخذ عته أيضاً علماء 


المغرب ومن الذين أخذوا عته وآفادوا منه وضمنوا ( الإتقان ) فى الكثير من 


مؤلفا 


CD uue ا‎ 


۱۲۳۹-۸ ه/ ۱۸۱۳۔۱۸۲۰ء )'' فى ( الشهب الثواقب والسيوف الهندية 





001 


(۲( 


0 


(٤) 


ذكر في علم معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر مقدمة السيوطي لهذا النوع ثم 
قال : وتفصيل هذا الفن خارج عن طوق هذه الرسالة » وقد صنف فيه جماعة بالأصالة 
كالهروي في الأزهية وابن أم قاسم في الجنى الداني وأدرجه السيوطي في الإتقان انظر 
مفتاح السعادة ۳۸۷/۴۰. 

والأمثلة على ذلك كثيرة انظر على سبيل المثال المكي والمدني » وآداب تلاوة 
القرآن » وجدله إلخ ء عند كل منهما . 

شقانس أو سقانص كما يلفظها أهل الجهة اليوم موضع قرب المنستير ( وقد زرته ) . 
وانظر حسن حسني عبد الوهاب ؛ كتاب العمر ( ط. بيت الحكمة» تونس ودار الغرب 
الإسلاميء بیروت : ۸۴۸۹۲ . وبرنامج المكتية العبدلية TYAN:‏ 

هو آبو العباس » أحمد ين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشقانصي القرشي › 
القيرواني « المالكي ٠‏ > من آئمة علماء القراءات فی عصره ؛ ولد بالغیروان وبھا توفي 
وغٛیْن مدرساً بها » وكان عدلاً . ولقد ضنت كتب التراجم عليه فلم تذكر له ترجمة إلا 
القليل مثل محمد محفوظ فى كتابه تراجم المؤلفین التونسيين ( ط . دار الغرب 
الإسلامي + بیروت : 14ام) ۶۲۳۔۲ وبرنامجج المكتبة العيدلية : 
۶۸۰۱۔۱۳1 > وكتاب العمر : ۱۹٦/۱‏ . وللشيخ محمد الشاذلي النيفر ترجمة = 


ہت 


فی كفر من تعمّد وقصد بغير نقل وعجز تحريف کلام خالق البرية )'' وهذا 
الکتاب مازال مخطوطاً توجد مته نسخة من جز أين في المکٹة الأحمدية 
المحفوظة بدار الکتب الوطنية بتونس وهما بخط المؤلف . 

- الجزء الأول : فرغ المؤلف من تأليفه في أوائل رجب ( الفرد ) سنة 
( ۱۱۸۸ھ/ ٤‏ ۱۷۷م ) وعدد أوراقه ( ٥‏ )ورقة . رقم ( 1۲۰۲ ) . 

الجزء الثاني : فقد انتهى من تبييضه صبيحة يوم الثلاثاء السابع من شعبان 
سنة ( ۱۱۹۰ھ /۱۷۷۹م) . وعدد أوراقه ( ۲٠١۷‏ ) ورقة» ورقمه 
( ۳( 


وقد قسّمه أربعة وخمسين فصلا ء ينتهى الجزء الأول بالفصل الرابع 
والعشرين فیما أنزل فيه ولم ينزل على أحد قبل النبي ية > وفيما أنزل منه على 
بعض الأنبياء وفيما تكرر نزولهء ويلاحظ مباشرة أن هذا العنوان هو بعض أنواع 
( الإتقان )”'' من نّم فان كثيراً من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي في 
( الإتقان ) ذكرها الشقانصي في كتابه هذا قمن ذلك ماذكره 





= مقتضبة له ذكر فيها أسماء مؤلفاته منها الأجوبة المدققة عن الأسئلة المحققة » عمدة 
القارئين والمقرئين. . ؛ وله ذيل عليه » والحجة الباهرة في الرد على من أنكر رواية 
أوجه الوقف المتواترة» ونصرة أهل الإيمان والإسلام في تنزيه القرآن عن اللحن . . 
وعندي نسخة مصورة من هذه الترجمة بخط الشيخ النيقر رحمه الله . 

)١(‏ من المفيد التنبيه على ما جاء فی كتاب حسن حسني عبد الوهاب ٠‏ ( العمر ) تحقیق 
محمد العروسي المطوي وبشير البكوشي ( ط بيت الحكمة ودار الغرب الإسلامي ؛ 
بيروت : سنة ۱۹۹۰م) ۷۱ فی أثناء تعداد مؤلفات الشقانصي حيث عد هذا 
الکتاب مرتين رقم : ( 54 ) الثواقب . و( © ). السيوف الهندية وقارن بما جاء في 
برنئامج المكتبة العبدلية : ۱۳۴/۱ . 

(؟) الشقانصى ؛ الشهب الثواقب والسيوف الهندية. . مخطوط محفوظ بدار الب 
الوطنية بتونس ٠‏ رقم ( ٠١77‏ ) المقدمة » ق 1/٠١‏ . 

(۳) انظر النوع الحادي عشر ( فيما تكرر نزوله) والنوع الخامس عشر (فيما أنزل منه على 
بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي يكيْةِ) في الإتقان . 


۰٣۰۳ 


الشقانصي في الفصل الخامس والعشرين من ( الكتاب ) في أنواع شريفة تتعلق 
بالقرآن الكريم لا غناء للطالب عنها وهي خمسة وسبعون نوعاً وعدّها . منها 
وعلى سبيل المثال : النوع الأول والثاني : الناسخ والمنسوخ » النوع الثالث 
والرابع : المحكم والمتشابه » النوع الخامس الأشباه » والمراد به الايات 
المتشابهة » السادس : المشكل ٠‏ السابم والثامن : المجمل والمبيّن . 
التاسع : المؤول ٠‏ العاشر والحادي عشر : المنطوق والمفهوم ٭ الثانى عشر 
والثالٹ عشر : الحقيقة والمجاز »> وهكذا يتابع ذكره لبقية الانواع كالعام 
والخاص والمشترك والمترادف والتشبيه والاستعارة » والكناية والتعريض 
والإيجاز والإطناب وبقية أقسام البديع في هذا الفصل وفی الفصل السادس 
والعشرين جعله في أمثال القرآن » والسابع والعشرین في فواصل الآي : 
والثامن والعشرين في فواتح السور والتاسع والعشرين في خواتم السور . 
والفصل الموفي ثلاثين في مناسبات الايات والسور » والواحد والثلاثين في 
جدل القرآن والثاني والثلائثين في معرفة شروط المفسر وآدابه ء والرابع 
والثلائین في معرفة المفسرين ‏ وهو آخر نوع في الإتقان ‏ ثم يعود إلى أسماء 
القرآن وألقاب سوره في الفصل السابع والثلاثين وفی الفصل الثامن والثلاثين 
في كتابة القرآن ورسم الخط . وجعل الفصل الموفي أربعين في مبهمات 
القرآن > وهكذا ذكر بقية الأنواع إلى أن يصل إلى النوع الثالث والخمسین › 
وهو في أكمل الحالاات التي يكون عليها قارىء القران وفي أدعيته » قال : 
« وبها أختم هذا التأليف المبارك 2١00‏ . 


وقد توسع الشقانصي في بعض فصول الكتاب أكثر مما أورده السيوطي 
مثلاً الفصل الثاني عشر في أن التجويد لکلام الله فرض عين على كل قاریء 
)١(‏ الشهب الثواقب : ( المقدمة ) ق 1/57 . ء وكان سابقاً قد أشار في المقدمة إلى أنه 


e 


قادر عليه وأنه منزل من عند الله به. . والفصل الثالث عشر في أن قراءة القرآن 
بغیر تجويد لحن ؛ وفي بيان البدع التي وقعت في قراءته من المبتدعة والرد 
عليهم والفصل الرابع عشر في الأحكام المرتبة على قراءة القرآن باللحن. . 
والفصل الخامس عشر في الرد على من استدل على أن المتعمد للحن في القرآن 
القاصد له من غير عذر شرعي لا يكفر بأدلة محمولة عندہ على ظواهرها » وھی 
مؤوّلة وجوباً عند أهل السنة وغير ذلك لأن عمر الحمّامي أحد علماء القيروان 
فی عصره أشاع أن من تعمّد اللحن في كلام الله وقصدہ ليس بكافر ؛ ولا يكفر 
إلا إذا كان اللحن يغيّر المعنى . فوقف له الشقانصي بالمرصاد ورفع أمره إلى 
أولي الأمر والسلطان » والّف هذا الكتاب ردا عليه فقال في مقدمته هذا تأليف 
مبارك - إن شاء الله يشمل على أحكام مهمّة تتعلق بكلام من يُحبي العظام 
وهي رميم ء المنزل على أشرف رسله وأنبيائه سيدنا محمد صاحب الخلق 
العظيم » ذاكراً فيه مع ذلك فوائد حسنة شريفة » ومباحث عزيزة منيفة › 
اقتطفت ذلك من تأليف الائمة الجهابذة الأعلام » الحافظين أحكام الشريعة 
المأخوذة عن سيد الأنام ومنبهاً فيه على وقائع شنيعة وقعت في زماننا من بعض 
المخذولين في القران الكريم أوجبت لهم والعياذ بالله ‏ المقت والبعد من الله 
والعذاب الأليم » وعلى إبطال ما تمسکوا به من الشبه الواضحة البطلان والرد 
عليهم بما سنجلبه لها من النقول الصحيحة. .ہ''' فيلاحظ من خلال هذه 
المقدمة تصريحه بأنه اعتمد على تاليف الأثمة الجهابذة » وفي آخر المقدمة 
ينص على أنه « لم يسبق إليه “"“ وهو في كتابه هذا يشير إلى نقله عن 
( السيوطي ) بصريح العبارة » وأحايين كثيرة لا يشير إلى ذلك ؛ فمثلاً في 
الفصل الخامس في اختلاف العلماء في المنزل على النبي يل ذكر الأقوال 
الثلاثة التي ذكرها السيوطي وأقوال الأئمة في تعليقهم على هذه الأقوال ثم قال 


.أ1/١1١ق) الشهب الثواقب : ( المقدمة‎ )١( 
.1/5١ق) م .ن : (المقدمة‎ )۲( 


+6 


في آخرہ د انتهى من الاتقان ٤‏ ثم قال : « وحكي عن الزركشي رحمه الله مثل 
ما نقلناه عن صاحب الاتقان :٭'' 

وبعد ذكره أقوال العلماء في المسألة ذكر رأي السيوطي ناسباً القول له 
فقال : 8 قال الجلال السيوطي : القرآن هو القسم الثاني » والقسم الأول هو 
السنة . . . 76" إلخ . 

والشقانصي صحيح أنه تأثر بالسيوطي ولكنه لا يقف عند نقله عته بل له 
آراؤہ واجتهاداته فبعد أن ذكر أقوال العلماء الثلائة فی المنزل على النبى ا 
يضيف بعض الأراء في توضيح هذه المسألة نقلها عن العلاّمة النفزاوي 
(ت٦١٢۱۱ھ/٣۱۷۱ء‏ )0 فيقول : « فتلخص أن النازل فيه خلاف على 
قولين : قيل اللفظ » وقیل المعتى ء مخالف لما نقلناہ أولاً عن السيوطي في 
( إتقانه ) ومثله الزركشي من أن النازل فيه أقوال ثلائة 4 . ۱ 

ثم يقول الشقائصی : ١‏ والتحقيق ما ذكره العلامة النفزاوي من أن النازل 
على قولين الثاني منهما يتنوع إلى شيئين » ولأجل هذا قال العلامة اليوسي”*) 
رحمه الله بعد أن نقل ما قدمناه عن السيوطى والزركشى : 7 ولا ينبغى أن نعد 
ني التحقيق الثلاثة ٠»‏ 7 ۱ ۱ ۱ 


. م ۔ نج١ ق۳۸/ب‎ )١( 

(۷) م.ن. 

۳( : ن :۰ ق 1/۳ : 

)٤(‏ هو أحمد بن غنيم بن سالم النفزاوي » له الفواكه دراي على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني مطبوعة ؛ انظر الأعلام : 2197/١‏ ومعجم المطبوعات العربية 
ص۸٣۱۳‏ . 

)٥(‏ هو الحسن بن مسعود بن محمد : أبو علي نور الدين اليوسي ء فقيه مالكي ء يُنمت 
بغزالي عصره له ( منح الملك الوهاب فیما استشكله بعض الأصحاب من السنة 
والكتاب ) ( ت١۱۹۰۲ھ/‏ 1591م ) انظر ترجمته في الأعلام : ۲۲۳/۲ . 

. الشهب الثواقب : ج١ ۰ ق۳۸/ب‎ )٦( 


وهو أحياناً يحيل إلى ( الإتقان ) لمزيد الاطلاع والتوسع فقال : © وقد ذكر 
الحافظ السيوطى فى ( إتقاله ) نوعاً فى الذي تكرر نزوله من ذلك فاتحة 


الكتاب »> فراجعه تقد 0 , 


ويحيل إليه أيضاً فى موضوع المكي والمدني فقول : « وما لم أذكره من 
السور. . فهو على طبق ما ذكره السيوطي في ( إتقانه ) » . 

وإذا رأى الفائدة تتطلب نقل النصوص فيذكرها بتمامها مع الإشارة إلى ذلك 
فمن ذلك قوله : فبان لك مما ذكرناه من الأوجه والتفاصيل التى نقلناها عمّن 
ذكر تمييز المكي من المدني وعكسه : وما اختلف فيه ء والأيات المدنيات في 
السور المكية والآيات المكيات في السور المدنية ؛ غير أنه بقي أوجه تتعلق بما 
زبرناه سابقاً ذكر أمثلتها ابن حبيب رحمه الله ونقلها عنه الحافظ السیوطی فی 
( إتقانه ) فننقلھا منه ونثبتها هنا تتميماً للفائدة" ثم يذكرها . 

ومثله أيضاً في الفصل الثامن والثلاثين : « في كتابة القرآن ورسم الخط ؟ 
نمل ما دذكره السیوطی فی مقدمة النوع السادس والسيعين ١‏ في مرسوم الخط 
وآداب كتابته ‏ ثم قال : « وقد حرّر الجلال السيوطي رحمہ الله رسم المصحف 
على ترتيب لم يسبق إليه »> وضبطه بقواعد أردت أن أذكرها هنا تتميماً 
للفائدة ٠‏ فأقول. . ؛ وذكر ما قاله السيوطي”“ . 

وقد ذكرت فيما سبق أنه في أحايين كثيرة ینقل عن السيوطي ولا يشير إليه 
فمثلاً في الفصل الخامس والعشرين في أنواع شريفة تتعلق بالقرآن العظيم 
لا غناء للطالب عنها وهي خمسة وسبعون نوعاً أغلب هذه الأنواع منقولة من 
( الإتقان ) . 


. ب/٤١ق م .ن السابق:‎ )1١( 
م .ن السابق : ق1/57.‎ )۲( 
. وما بمدھا‎ ۳٤/۱ : م .نق٣٤/ب . وانظر الإتقان‎ )۳( 


(5) م .ن › ج۲ ء ف٥۱۱/‏ ب ووزان بالإتقان : ۲/ ۴٦۱۱۔۱۱۸۰‏ . 


¥ 


وقد قال في مقدمتها : « اعلم يا خی أني أردت أن أذكر فی هذا الفصل ۱ 
أنواعاً شريفة لا غناء للطالب اللبيب عنها » وتشتمل حاجته وقت احتياجه إليها 
فأقول والله الموفق للصواب ؛ وإليه المرجع والمآب » وبدأ بالنوع الأول 
والثانی وهو « التاسخ والمنسوخ » ثم قال : ١‏ أفردهما بالتالیف جماعة من 
العلماء منهم أبو محمد مکی القيرواني » وأبو جعفر النحاس ء وابن الأنباري 
وغيرهم ٩‏ . 


قال الأئمة : ٭ لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ 
والمنسوخ ۷ وهذا النص منقول بحرفيته من ( الإتقان ) وقد رأيت كيف أنه 
بدأ النوع بقوله أقول : 


ثم ذكر المسائل التي أوردها السيوطي في ( الإتقان ) بشيء من الاختصار 
والتصرف فيقول : تم إن الخ يرث بمعنی الوزالة ؛) ونه قوله تعالى : 
< فیس الله ما يلقى الْشَيطلنُ ثم يكم أنه مات € [الحج : 601 . ويضيف 
الشقانصي  :‏ ومنه قولهم أيضاً نسخت الشمس الظل ٠‏ أي أزالته 6 . ثم يتابع 
النقل عن السيوطي فيقول : « وبمعنى التحويل » کنسخ''' المواريث » بمعنى 
تحويل الميراث من واحد إلى واحد » وبمعنى النقل » من موضع إلى موضع 
ومنه نسخت الكتاب 06" إلخ . ويتابع النقل عن السيوطي إلى أن يصل إلى 
المسألة الرابعة فی أقسام النسخ فينقل عن السيوطي قوله وينص على ذلك 
فيقول : قال الحافظ السيوطي : « ثم إن النّسخ إما نسخ مأثور به قبل امتثاله 
وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى »““ ويضيف قوله : « وسیاتي أنه لم 


. ۷۰۰/۲ : م .ن ء ج٢ ءق5/! . وازن بالإتقان‎ )١( 
. في الإتقان : ۱۷۰۰/۲ كتناسخ ؟‎ (٢) 

(*) الشهب الثواقب» ح۲ ق 1/۲ . 

0 مان :ج٢‏ › ق ۲/ ب : وازن بالإتقان : 7١7/5‏ . 


يعمل بأية النجوى قبل نسخها إلا سيدنا على رضي الله عنه وحده دون غيره وهو 
هنا يختصر القسم الثاني الذي ذكره السيوطي وهو ما نسخ مما كان شرعاً لمن 
بيت المقدس بالكعبة : وصوم عاشوراء برمضان 4 ولم يذكره الشقانصي لأن 
السيوطى قال عنه : ٦وإلمایسمی‏ هذا نسخاً تجوز °4 ۱ 

وهكذا يتابع النقل عن السیوطی ملخصا أحياناً ومتصرفاً بالعبارة أحياناً 
أخرى وناقلاً بحرفيته في أحايين كثيرة . كما فعل فی نهاية هذا الفصل فقال : 
وقد حرر الحافظ السيوطى رحمه الله الایات المنسوخة فى هذا الضدس9) 
وحصرها ثم نقلها برمّتها » وقد أشار إلى كتابه الذي ألفه في هذا الموضوع 
فقال : « وأما ما ورد في القران ناسخاً لما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع 
من قبلنا. . مع أشياء أخر حررها الحافظ السيوطي في تأليف لطيف 70" ومثله 
ما قاله عن المحكم والمتشابه فهو يكاد يكون نسخة طبق الأصل نے ” 
والأمثلة على ذلك کثیرۃ*'' ء وما ذكرته كفاية . 


.۷۰۰۷۰۳/۲ : الإتقان‎ )١( 

. وهو ما نسخ حكمه دون تلاوته . وھذا ما عليه الكتب المؤلفة‎ )٢( 

(۳) الشهب الثواقب : ج٢‏ : ق٤/‏ أوازن بالإتقان : ۲/ ۷۰۷ . 

. 1۷۰۷-٣٦ ۹/۱ : م .نټ السابق ق5-5١1/ أ وازن بالإتقان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر على سبيل المثال ؛ الشقانصي ؛ ج٢ ٠‏ ق١٦٢‏ النوع السادس ‏ من الفصل 
الخامس والعشرين ١‏ المشكل » وقارن بالنوع الثامن والأربعين عند السيوطي ° في 
مشكلة وموهم الاختلاف والتناقض ۷۲٢/٢۲ ٢‏ » وقارن أيضاً ببقية الأنواع التي ذكرها 
الشقانصي ضمن الفصل الخامس والعشرين بما يشابهها عند السيوطي لترى التأثر به 
راضحا . وانظر ج۲ » ق/ا4/ ب ء وقارنه بالنوع الأخير من الإتقان لتری مدى التطابق 


۳ الإحسان فی : تعقب ال تقان 

لأبى الفضل عبد الله بن الصَّدّيق الغماري 
وهو كتاب تعقّب فيه السيّد ( الغماري )''٭' كتاب السيوطي ( الإتقان ) ببیان 
ما فيه من روايات وأهية موضوعة » وأقوال ساقطة مرفوعة غفل السيوطي عن 
فحصها ومحصها”'' وقد اتخذها المستشرقون ذريعة لنفث سمومهم في الطعن 
في القرآن الكريم مستندين في ذلك إلى ما جاء في ( الإتقان ) من روايات 
ساقطة واراء شاذة » فرأى السيد الغماري أن من الواجب المقدس الدفاع عن 
( الإتقان ) بمثل ما تمسك به المستشرقون ليبطل برهانهم ويدحض حجتهم 

ويوهي دليلهم فلم يبق لهم بعد ذلك « سوى الهذر والهذيان »0 . 
ولأجل هذا فقد تحامل بعض العلماء“ ع على السيوطي ولم يعتر فوا له 
بالفضل إلا على العربية» أما سائر مؤلفاته الأخرى فهي ملخصة من كتب غيره . 
ولكن السيد الغماري كان موضوعیاً فی الرد على من قال ذلك ٠»‏ يقول : 
د هذا غلرٌ في التعصب ضدہ » وإفراط في الحمل عليه › والحقيقة أنه مع 


)١(‏ هو السيّد عبد الله بن محمد الصديق الغماري ( معاصر ) . المولود في طلجة سنة 
(17754ه/ ۱۹۱۰م ) تفقه بأبيه ثم رحل إلى القرويين فاخذ عن علمائها ثم إلى الأزهر 
فحصلل على عالميتها سنة ( ٣٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۱ع) له عدة مؤلفات . انظر : محمود 
سعيد ء تشنیف الأسماع بشیوخ الإجازة والسماع ( ط دار الشباب ٠»‏ القاهرة : 
4 م)ص : ۳٣٤-۳٤١‏ . وانظر ترجمته بقلمه في آخر كتابه ( بدع التفاسير ) . 

)٢(‏ هذا ما جاء فی مقدمة الکتاب ٠‏ انظر الغماري ؛ الإحسان في تعقب الإتقان( ط دار 
الأنصار ء القاهرة : د .ت )ص۹ . 

(۴) م .ن السابق : ص ۹ . 

)٤(‏ مثل الشيخ محمد زاعد الكوثري والشيخ محمد سعيد العرقی ؛ انظر مقدمة السيد 
الغماري على الإحسان. . ص" . 
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تفوقه في علم العربية ‏ برز في علوم أخرى كالبلاغة والتفسير والأصول والفقه 
والحديث وشارك مشاركة جيدة في القراءات والتاريخ والرجال وفقه الحديث › 
ما يضمه إليها من زوائد استفادها من سعة اطلاعه وكثرة بحثه ولكن یعاب عليه 
ذكره لأحاديث واهية » أو أقوال ساقطة تنسب لصحابي أو تابعي أو إمام ولا 
ينبه عليها » فيظنها الجاهل صحيحة ويتخذها الجاحد حجة للطعن والغمز»؟. 

وهو لا يطعن في السيوطي فی أمانته وعلمه ودینه وإنما يحمل ذلك على 
أنه : « من قبيل السهو والغفلة ؛ أو أنه قذر فى نفسه أن قراء كتبه لا بد أن يكون 
عندهم من العلم ما یمیزون به بين الشابت والواهي وبين الصحيح 
والساقط 06" . 

أقول : وإن منهج السيوطي العام في جميع كتبه ومؤلفاته المبني على 
الجمع والاستیعاب 6 يتطلبف منه أن یذکر جمیع الروايات غثها وسميئها 
صحیحھا وضعيفها » وهو يبرا من عهدة القول بنسبته إلى صاحبه . 

والسيد الغماري أيضاً لا ينتقد السيوطي في منهجه في الكتاب أو ترتيبه 
للأنواع فيه » بل تعمَبّه ببيان ما أورده السيوطي من روايات واهية أو موضوعة 
متابعاً السيوطي في أنواعه فمثلاً يقول : النوع الأول : معرفة المکی والمدنی › 
ذكر فيه السور التي نزلت بمكة أو بالمدينة ثم نقل عن البيهقي فی الدلائل : أن 
فى بعض السور التى نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها . 

ونقل عن الحافظ فی شرح البخاري قال : قد اعتنى بعض الائمة ببيان 
ما نزل من الایات بالمدينة في السور المكية . 

ثم أخذ المؤلف فی سردھا: فذكر فيها سورة الحجر ٠‏ وقال : یلیعيی 
استثناء قوله تعالى 9 ولقد علمتا ألمسسَعَدِمين ۹ (الحجر : ]۲١‏ . لما أخرجه الترمذي 
)١(‏ الاحسان : ۳۔1٤‏ . 
٤٤ ن٣۴ (٢)‏ . 


وغيره في سبب نزولها ٠‏ وأنها في صفوف الصلاة"'" . 

هنا يعلق السيّد الغماري قائلاً : روى الترمذي والنّسائي وابن ماجه من 
طریق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : 8 كانت امرأة حسناء من أحسن الناس ء 
تصلي خلف رسول الله اة » وكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف 
الأول لكلا يراها » ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر » فإذا ركع 
نظر من تحت إبطه ؛ فأنزل الله هذه الایة ہ''' . وقد ضعّف هذا الحديث من 
جهة سنده ومتته فقال : وهذا الآثر وإن صححه ابن حبّان له علة » فقد رواہ 
عبد الرزاق في تفسيره عن أبي الجوزاء » ولم يذكر أبن عباس ؛ وقال 
الترمذي : روي عن أبي الجوزاء مرسلاً » وهو أشبه » فهذه علة تقتضي ضعفه 
من جهة الإستاد . 

وأما من جهة المعنى فإن السياق يرده » يقول الله تعالى : 3# وَانَالنحنشی۔ 

َنمِیت وحن الْوربُونَ € وقد عَلِمَا ألْمُسْتََدِمِينَ 4 منكم ولادة وموتاً « ولتد عمتا 

اتر 4 كذلك ء فلا يختلط علینا متقدم بمتأخر «وَإنَّ ريك هو رشم 4 
جميعا مع كثرة عددهم وتباعد أزمانهم فلا محلّ لصفوف الصلاة في الآية » ولا 
معنى لاستثنائها والله تعالى أعله”” . 


. 45-46 /١ : ووازن بالاتقان‎ ٠١5 : م .ن‎ )١( 

: ء والحديث أخرجه الترمذي فی التفسير/ الحجر ء باب‎ ١١ انظر لباب النقول:‎ )٢( 
رقم ۴۱۲۲ . وقال: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن‎ ٩ ومن سورة الحجر‎ « 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوهء ولم يذكر فيه عن ابن عباس ؛ وهذا آشبه أن‎ 
› يكون أصح من حديث نوح وهو نوح بن قيس المتقدم في سند الحديث‎ 

۲۹۷/۵۰ ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : « الخشوع في 
الصلاة > رقم ٠١47‏ » ۳۳۲/۱ وفيهما كانت امرأة تصلى خلف رسول الله بهار 
حسناء. . إلخ . 

أقول وكذا رواه أحمد في مسنده : ۳۰٣/۱‏ ء وقي الطبري وابن أبي حاتم انظر 
جامع البيان : ۱۸/۱١‏ . وقال : 3 وهذا حديث غريب جداً 4 . 
(۳) الإحسان : ٠١‏ . 
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أقول : وما ذهب إليه هو الحق ؛ فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسير هذه الية قوله المستاندموان : کل من ھلاث من لدن أدم عليه الام | 
والمستأخرون : من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة . 

وهذا ماعليه جمهور العلماء » فقد روي نحوه عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب » والشعبي وغيرهم ؛ وهو اختیار 
الطی ی۴۷ . 

وفي التوع الثاني فى معرفة الحضري والسفری تعقب السید الغماري : 
السيوطي في إيراده حديثاً في سبب نزول قوله تعالى : < ما كارح لِلبََيَ ولک 
موأ © [التوبة : ۱ وهو « ما أخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنها 


نزلت لما حرج النبي ڪڪ معتمراً ورعصط في تنه قان ۴ فزار قمر مده 
واستأذن فی الاستغفار لها 6" . 





قال السيد الغمارى : هذا مما تناقض فيه المؤلف تناقضاً بيّناً لا عذر فيه 
فهو يعلم أن الأبوين الشريفين من أهل الفترة وأنهما ناجيان وألف يضع رسائل 
فى نجاتھما'' قرأتاها وأعجينا ہما أبدى فيها من أدلة جيدة » وأنشأ مقامة رد 
بها على الحافظ السخاوي الذي اختار التوقف عن القول بنجاتهما وعدمها 
وأصاب في رده . 

وهو يعلم أيضاً أن الآية نزلت في أبي طالب بدليل أنه ذكر في النوع التاسع 
مارواہ الشیخان'' من حدیث سعيد بن المسيب عن أبيه ‏ وهو صحابي - 


. ٤01-٤٤۹/٤) تفسیر ابن كثير : ( ط . الشعب‎ ۱۸۱۲/۱٤١ : انظر تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) بضم العین اسم موضم على بعد مرحلتين من مكة ( معجم اليلدان ) : 
17/5 . 

. 10/١ : الإتقان‎ )۳( 

)٤(‏ وقد ذكرتها فيما سيق فى أثناء الحديث عن حصوماته العلمية انظر ص ۱۲۷ من هذا 
الکتاب . ۱ 

= ومسلم في‎ » ) ۳٦۷١ ( : البخاري في فضائل الصحابة » باب قصة أبي طالب رقم‎ )٥( 


TY 


قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة ٭ دخل عليه رسول الله اة وعنده أبو جھل 
وعبد الله بن أبی أَمَيّة ية فقال : «أَيْ عم » > قل : لا إله إلا الله » آحاج لك بها 

عند الله ٤‏ فقال أبو جهل وعبد الله : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزالا يكلمانه حتى قال : هو على ملة عبد المطلب › تقال اللي أ 
لاستغفرنٌ لك ما لم أنه عنه » فنزلت 8 ما گات لِلتَيَ وَلَسَ اموا أن عفرا 
لمق رين [العوية : 11] . 

ثم نقل السيّد الغماري ما ذكره الإمام السيوطي في تعدد نزول هذه الآية 
وهو : ما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : خرج النبي َي يوماً إلى 
المقابر فجلس إلى قبر منها » فناجاه طويلاً > ثم بكى فقال : « إِنّ القَبْرَ الذي 
جَلِسْتٌ عند عند بر آتي ۽ واي اسْتادنتُ رتي في الأعاء فلم يأذن لي > فأتزل 
عليه : ما کان للش وَالذينَ آمنوا أن ر يَسَتخَفُروا لِلمُشْرِكينَ4”" قال : وجمع 
بينهما بتعدد أسباب النزول » يعني أن الآية نزلت مرة بسبب أبي طالب > ومرة 
يسبب أم النبی يكل . 

غير أن هذا الحديث ليس بصحيح ء نعم يمكن أن تكون الاية نزلت مرة 
ثانية بسبب مارواه أحمد وابن أبى شيبة والترمذي والنسائي » وأبو يعلى 
والبزار والحاكم من طريق أبي الخليل عن علي عليه السلام قال : سمعت ريجلا 
يستخفر لأبويه وهما مشركان ؛ فقلت له : تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال 
استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك ؛ فذكرت ذلك لرسول الله پل فنزلت . حسّنہ حسنه 
الترمذى" . 


= الإيمان ء باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. . رقم ( 55 ) . 

. ١٠١/١ : الإتقان‎ )١( 

(۲) الإتقان : ١١7/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ؛ باب : زيارة النبي 5 قبر أمه 
آمنة : ۳۳١/۲‏ . 

(۳) الترمذي فی تفسير القرآن ء باب ومن سورة التوبة ؛ رقم ۳۱۰۱ ۲۸۱/۵۰ . 


ثم ذكر السيد الغماري تتبيهين أحدهما يتعلق بالحكم على هذه الأحاديث 
سنداً ومتناً والآخر ما يستنبط منھا والذي يتعلق بموضوع البحث هو التنبيه 
الأول الذي جاء فيه : « مما يدل على ضعف حديثي ابن عباس وابن مسعود من 
جهة المعنى ‏ مضافاً إلى ضعف إسنادهما ‏ أمران : 

أحدهما : تعارض مدلوليهما » فإن حديث ابن عباس يفيد أن الآية نزلت 
والنبی بلا فی طريقه إلى مكة معتمراً » ولذا أوردها المؤلف مثالاً للآيات التي 
نزلت في السفر » وحدیث ابن مسعود يفيد أن النبي كَل لم يكن مسافراً وإنما 
خرج يوماً إلى المقابر لزيارة قير أمه » وهذا تعارض لا سبيل إلى دقعه . 

ثانيهما : تفيد الأیة بمقتضاها ‏ أن أم النبي ية من أصحاب الجحيم 
والتاريخ يثبت يغبت أنها ماتت قبل اليعثة » فتكون هذه الایة معارضة لقوله تعالى 
© وما کا در عق مک رسوا * [الإسراء : ]٠١‏ . ومعلوم بالضرورة أن آيات 
القرآن لا تتعارض ۶'٢‏ . 


أقول : إن السيوطى لم يقع فی تناقض » ولم یغفل عن أنه اف ست رسائل 
فی نجاة والدي المصطفى ميو »> وما ذكره في مثال السفري لا يتعارض مع 
ما ذكره فی مثال تعدد أسباب النزول › وهذا الحديث الذي رواه الحاكم عن 
ابن مسعود وإن كان ضعيفاً ء لم يأت به هنا للاستدلال على مصير أم النبي 246 
أو جاء به لاستنباط حكم . وإنما ذكره تمشياً مع مذهبه في الاستيعاب 
والجمع ؛ وحمله في حال وجوده على ماهو عليه على تعدد أسباب 
النزول . والسيوطي نفسه يعلم أن هذه الآية نزلت في أبي طالب » كما ذكر فيما 
بعد » وأكد على ذلك في الحاوي'"! 


ومثله أيضاً ما تعقب قب به السيوطي عند تتبّعه لأمثلة السفري قال ومنها « وان 


من فریة یتر ھی شد كوه # [محمد : ]١۳‏ الآية قال السخاوي في ( جمال القراءة ) قيل : 


. 17: الاحسان‎ )١( 
. ۲۲٥/٢٢ وذلك فی رسالته « مسالك الحنفا في والدي المصطفى‎ )٢( 


5520© 


د إن التبي ية لما توجه مهاجراً إلى المديتة وقف ونظر إلى مكة وبكى . 
ےك لت ری 
دنز 


قال السيد الغماری متعقباً « قلت : ليس له إسناد یعتمد عليه » . أقول : 
إن ما قاله السيد الغماري لیس دقيقاً » فإن سيب النزول هذا ذكره ابن كثير 
فقال  :‏ قال ابن أبي حاتم ذكر أبي » عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن 
سليمان » عن أبيه » عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ية لما خرج 
من مكة إلى الغار أراه قال التفت إلى مكة ‏ وقال : أنْت آَحَبٌ بلادِ الله إلى 
الث وَأَنْتِ أَحَبُ بلادٍ ال إلى » وَلَْ اد المُشْركينَ لم يُخْرجُوني لم آخرج 
متك 78 . 


وهذا السند رجاله ثقات إلا حنشاً فإنه متروك”" : وللحديث شواهد من 
حدبیبٹ عبد الله بن عدي بن حمراء وخيره ٦‏ وله شواهد آخر رواها الترمذي 
وابن ماجه « بأسانيد صحيحة”؟' وأخرجه أبو یعلی وقال « رجاله ثقات ك٥)‏ . 


فبتعداد هذه الأسانيد والروايات التى يعضد بعضها بعضاً » فكيف لا يعتمد 
عليها ٠‏ وإنما أحببت أن أذكر هذا لأقول ليس كل ما ذكر في الإحسان دقیقاً مما 
يؤخذ ويعوّل عليه كما أنه ليس كل ما في ( الإتقان ) مما تركن إليه النفس 


)١(‏ الإتقان : 5١/١‏ ء وانظر لباب النقول : ۱۹۲ »2 وفيه وأخرج أبو يعلى عن ابن 
عباس » ووازن بالاحسان : ۱۵ , 

. ۲۹٢/7۷ : تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) تقريب الٹھڈیس : ۱۸۴ . 

(5) الخطيب التبريزي » مشكاة المصابيح » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ( ط١‏ . 
منشورات المكتب الإسلامي » دمشق ‏ بیروت : ۱۳۸۱ھ/٦٦۱۹ع)‏ 1۳/۲ رقم 
( ۲۷۴۶۵). 

)٥(‏ آبو يعلى الموصلي ء المسند » تحقيق حسين سليم أسد ( ط ٠١‏ دار المأمون 
للتراث ؛ دمشق ‏ یروت : ٥۹ھ‏ / ۱۹۸۵م) ٦۹/٥۵‏ رقم ( ۲ ) وانظر مجمع 
الزوائد : ۲۸۳/۳ , 


+٦٦ 


ولذلك لا بد من تعقّب التعقّب وعلى سبیل المثال : ما تعقب به السيوطي مما 
ذكره في النوع السابع عشر : « في معرفة أسمائه وأسماء سوره » . فقد حكى | 
السیوطی الخلاف في القرآن » هل هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله 
تعالى فهو غير مهموز؟ وبه قرأ ابن كثير » وهو مروي عن الشافعي » وذكر 
ما رواه البيهقي والخطيب عن الشافعي أنه كان يهمز قراءة ولا يهمز القرآن › 
ويقول : القرآن اسم وليس بمهموز . ولم يؤخذ من قرأت ؛ ولكنه اسم 
لكتاب الله » مثل التوراة والإنجيل . 

وقال قوم هو مهموز وهو مصدر لقرأت : كالرجحان والغفران » سمي به 
الكتاب المقروء » من باب تسمية المفعول بالمصدر » ونقل عن الزجُاج قوله › 
هو وصف على فغلان مشتق من الم بمعنى الجمع وعن أبي عبيدة »> سمي 
بذلك لأنه جمع السور بعضها بعضها إلى بعض وقيل : لأنه جمع أنواع العلوم كلها 
إلخ . 

ثم قال السيوطي : « والمختار عندي في هذه المسألة مانص عليه 
الشافعي ۶۷'' . 

هنا خطأ السيد الغماري كلا من الإمام الشافعی والسيوطي فيما ذهبا إليه 
فقال : « قلت : قرأ السبعة لفظ القرآن بالھمز » وهو الأصل وقراءة ابن كثير 
عن السبعة بدون همز وهو تخفيف كما قال اللَّحْيّانِيي والقراءتان مسموعتان من 
النبي بي لا يصح تضعيف أحدهما وما روي عن الشافعي لعله لم يصح عنه . 
ولو صح فهو خطأ لا يعمل به » واختیار المؤلف له خطأ أيضاً ٢‏ . 

أقول : عفا الله عن السيد الغماری » لِمَا كان قاسياً فى حكمه على هذين 
الإمامين بالتخطئة » ولو أصاب فى قيله هذا لكان الأمر سهلاً وهیّناً أما أنه 
يستعمل مثل هذه الألفاظ الفظة وهو غير متيقن مما روي عن الشافعي فهذا غب 
مقبول » والحق أن الشافعي يرى قراءة كلمة 3 القران » بالتسهيل ‏ أي بتخفيف 


. ۱۹۳/١: الاتقان‎ )١( 


الهمز وفتح الراء مسخففة ء وقد ورد عنه هذا بما رواه الخطيب البغدادي يسنده 
قال : أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال : نا 
أبو العباس محمد بن يعقو ب الأصم › قال : نا محمد بسن عبد الله بن عبد 
الحكم المصري ٠‏ قال : نا الشافعی محمد بن إدريس ٠‏ قال : نا إسماعيل بن 
قسطنطين » قال : قرأت على شبل ٠‏ وأخبر شيل أنه قرأ على عبد الله بن كثير › 
وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد » وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن 
عباس » وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أب وقال ابن عباس : وقرأ أب على 
الي 5 . 

قال الشافعی : « وقرأت على إسماعيل بن قسطنطین وكان يقول القران 
اسم وليس بمهموز ؛ ولم يؤخذ من قرأت ؛ ولو أخذ من قرآت لكان كل 
ما قرىء قراناً » ولكنه اسم للقران مثل التوراة والإنجيل ء يهمز قرأت ولا يهمز 
القران ؛ وإذا قرأت القران يهمز قرأت ولا يهمز القران 204 . 

ونقل ابن منظور في ( لسان العرب ) شيئاً مما ذكره الخطيب البغدادي 
وأضاف : « وقال أبو بكر بن مجاهد المقرىء : كان أبو عمرو بن العلاء 
لا پھمز القرآن ء وكان يقرؤه كما روى عن ابن كثير ٩‏ . 

وفي ( غاية النهاية في طبقات القراء ) عند ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن 


على ابن قسطنطين وكان يقول : « القران اسم ولیس بمهموز 76" ونقل ما ورد 
في تاریخ بغداد : 


ومن هنا فقد ذهب محقق كتاب الإمام الشافعي ( الرسالة ) الشيخ أحمد 
شاکر إلى ضبط كل كلمة ( قرآن ) وردت في ( الرسالة ) بضم القاف وفتح الراء 





0000 الخطيب البغدادي 3 تاریخ بغداد : 1۲/۲ . 
(۲) لسان‌العرب : 8 قرأ٥٤ ۳٥٣٣ / ٥‏ . 
)۳ ابن الجزري ١‏ غاية النهاية في طبقات القراء : ١١١/١‏ . 


TIA 


مخففة وتسهيل الهمزة ء وذلك اتباعاً للإمام الشافعي في رأيه وقراءته . وقال : 
« وهذا النقل عن الشافعي نقل رواية للقراءة واللغة ونقل رأي ودراية أيضاً . 
فِإِنْ قراءة ابن كثير ‏ قارىء مكة ‏ معروفة أنه يقرأ لفظ ( قران ) بدون همز . 
والشافعى ينقل توجيه ذلك من جهة اللغة والمعنى ؛ ولا يرده فهو يعتبر رأياً له 
حين أقره » وهو حجة في اللغة دراية ورواية '''٤‏ 

وبعد هذا فھل أخطأ السيوطي فيما ذهب إليه من اختيار رأي الشافعي؟ ثم 
إن السيد الغماري لم يعلل سبب تخطئة الإمام الشافعي والسيوطي بل قال : وما 
روي عن الشافعي لعله لم يصح عنه » ولو صح فهو خطأ لا يعمل به » واختیار 
المؤلف له خطأ أيضاً . 

َلِمَ كل هذا » كل ما ذكره أن السبعة قرؤوا لفظ القرآن بالهمز قال : وهو 
الأصل ء وقراءة ابن كثير عن السبعة من دون همز وهو تخفيف كما قال 
اللحیانی ء ثم يتابع فيقول : « والقراءتان مسموعتان من النبي كَل » أليس في 
كلامه تعارض وتناقض ؛ فإذا كانت القراءتان مسموعتين من النبي يله وابن 
كثير من القراء السبعة وقد قرأ ( القرآن ) ياتسهيل فأين الخطأ فى ذلك . 

وأخیراً : فلعل السیّد الغماري قد أخطأ هنا ولکل جواد كبوة » وما متا إلا 
من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر - نبيّنا محمد يق ولكنه قد أصاب في 
مواطن كثيرة من الكتاب فليراجعها من آراد التوسع منها على سبيل المثال 
ما ذكرته سابقاً فى المنزل على النبي يه ونقل عن السيوطي الأقوال الثلاثة : 
فقد ذکر السيد الغماري الأقوال الثلاثة التي نقلها السيوطي”" ء ثم علق عليها 
قائلاً « القول الأول ء هو الذي وقع عليه الإجماع . وعرّف علماء الأصول 
وغيرهم القرآن بأنه : اللفظ المنزل على محمد 5 للإعجاز بسورة منه . 
المتعبد بتلاوته » والله تعالى يقول : ون أَحَدمَنَّ المشركيري استجارة فار 








. ١0-1١5 انظر تعليقه على الرسالة ص‎ )١( 
. ۱۳۹/۱ : انظر الإتقان‎ )۲( 


4 ی سمح کلام الله ثم ا لحه مام (العوبة : ٦ا‏ ). والكلام ما تركب من ألفاظ كما 
هو معلوم » والصلاة لابجب فيها إلا القرآن لكونه كلام الله » والقولان 
الأخيران شاذان ساقطان لا عبرة بهما ولا يصح ذكرهما» . 


ثم يناقش القول الثاني وما استند عليه قائله من قوله تعالى ہل مَل يد اروخ 

الین عل ملك 4 [الشعراء : ۳ قال : معناه حفظك وفهمك إياه وثبته في 
ا وا بے ؛ فهو كقوله تعالى : # فشک کلت تی ک4 [الأعلى : ]٦‏ › 
ولا يدل على أن اللفظ من عند النبى َة أو من جبريل عليه السلام . بل قوله 
تعالى ٦‏ اراک مهنا عَرَبيًا ملک نعو 4 [يوسف : ۲] . قاطع في أن اللفظ 
منزل من الله تعالى”؟ ولقد صدق فیما قال » وأصاب فيما ذهب إليه . 


والسيد الغماري لم يستوعب فی تعقبه ( الإتقان ) كل ما وقع فيه السيوطي 
من أوهام أو هنات وهفوات» منھا ما تركه قاصداً ذلك لأن الأمر فيها قريب › 
كالتنبيه على بعض الأحاديث الضعیفة''' ء وفَاتهُ أشياء مهمّة أنبّه على بعضها » 
منها على سبيل المثال ما ذكره السيوطي في النوع التاسع 7 في معرقة سبب 
رول عند حدينه من فوا هذا العام وه ين على قوم الا ال وسكي 
عن عثمان بن مظعون'' م مَعْدِ يكرب”*؟ : إنهما كانا يقولان : الخمر 
مباحة : ویحتجان بقوله ان 539 لیس عل ألَذِيِت َامَنُوأ وَعَملوا الضَّلِحتِ جاح 
فِيما طمم وا 4 [المائدة : 4۴] الایة ۱ 


. ۲٢ : الاحسان‎ )١( 

(٢)‏ م .ل 

(۳) هو الصحابي الجلیل؛ عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي ؛ من المتقدمين في 
الإسلام . هاجر إلى الحيشة الهجرة الأولى ؛ وهو أول من مات في المدینة وأول من 
دفن بالبقيم ( ت٤‏ ھ/ 5177م ) الإصابة : ٤۷ /٢‏ أسد الغابة : #/ 59-5485 . 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل» عمرو بن معد يكرب بن عبد الله الزبيدي » كان شاعراً فارساً 
مشھوراً شهد القادسية واليرموك وكثير غيرهما ( ت٢۲ھ/‏ ٦٦٦م‏ ) الإصابة : 
۳ء وانظر الأعلام : ۸٦/٥٦‏ . 


UY o 


ولو علما سيب نزولها لم يقولا ذلك » وهو : أن ناساً قالوا لما حرّمت 
الخمر : كيف بمن فتلوا فى سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي 
رجس؟ فنزلت . أخرجه أحمد والنسائی وغیرھما''' . 

ويبدو أن السيوطي قد تابع الزركشي فيما نقله من حكاية شرب الخمر 
هذه" أقول : إن السيوطي ‏ رحمه الله قد وهم فيما نقله هنا من حكاية 
عثمان بن مظعون إباحة الخمر » لأنه معلوم من سيرة عثمان رضي الله عنه أنه 
لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام ٠‏ وقد نقل ابن الأثير قوله : « لا أشرب 
شراباً يذهب عقلي » ويضحك بي من هو أدنى مني 756" وقد ذكرت في أثناء 
ترجمته أنه مات في السنة الثانية للهجرة وقبل تحريم الخمر بسئوات ؛ ثم إن 
السيوطي نفسه قي كتابه ( الدر المنثور ) ينقل أن عثمان بن مظعون هو الذي 
حرم الخمر على نفسه وذلك قبل أن تحرّم » فقال السيوطي : 

« أخرج اين سعد عن عبد الرحمن بن سابط قال : زعموا أن عثمان بن 
مظعون حرم الخمر في الجاهلية » وقال : لا أشرب شيا يذهب عقلي 
ويضحك بي من هو أدنى مني » ويحملني على أن أتكح كريمتي من 
لا أريد. . » وذكر أثراً ثانياً يدل على أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه ممن 
ترك الخمر لإثمها فقال : 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : « لما نزلت في البقرة 


ہس لير حل 


۾ 8 يلوك عرب الحمر وَالمئيس فل فهمآ إِنّم حكبير ومتنيْع للا 4 [البقرة : ]۲٠۹‏ 


)١(‏ الإتقان : ۹۳/۱ . والاثر أخرجه أحمد في المسدد : ٠١۲-٠١١/۲‏ » والترمذي في 
التفسير » باب : ومن سورة المائدة » عن البراء بن عازب وابن عباس أيضاً رقم 
00X0 ٥ ٠٣۵۳_٣٣۵٠‏ . 

(؟) انظر البرهان : ۱۲۲/۱ . 

(*) أسد الشغابة : ٣۹۰٥/۳‏ . 

. ۱0۹/۳ : الادر المشور‎ )٤( 


شربها قوم لقوله لمَنَافِعٌ تاس وتركها قوم لقوله طٛإِئم کبی ڑ4 منهم عثمان بن 
مظعون. . ی1 

والسيوطي يذكر فيما بعد آثراً يفيد أن الخمر حرّمت في هذه الاية من سورة 
المائدة وهي قوله < يبا الین ءامنوا إِنَا اانٹر والمييم والاتماب وَالأرلم رج من عَمَلٍ 
اک بيو لمکم يخود نإ اکما يرد الین أن يوقع يبتكم المداوة والبضآء في 

ھب ویر کسی وکر اکر ون رة هلم و4 (صادۂ : 1*4 وذلك بعد 
غزوة الأحزاب» وأحداث غزوة الأحزاب كانت في شوال من السنة الخامسة 
للهجرة وعثمان توفي في السنة الثانية للهجرة كما بیّنت في أثناء ترجمته فيكون 
نزول الاية بعد وفاة عثمان بثلاث سنوات . 

ولعل السيوطي يقصد قدامة بن مظعون أخو عثمان » فقد ورد أنه شرب 
الخمر فى عهد عمر بن الخطاب وأقيم عليه الحد وقيل : لم يحد أحد من أهل 
بدر في الخمر إلا قدامة ين مظعون ٠»‏ توفي سنة ( 1اه/ 1957م )۷۲ . ولقد 
ظننت أن هذا الوهم يعود إلى خطأ في النسخ المطبوعة*” » فرجعت إلى إحدى 
النسخ المخطوطة لاوتقان ء فوجدتها متفقة مع النسخ المطبوعة في نقل 
الحكاية عن عثمان بن مظعون ء فتأكد لدي أن السهو راجع إلى السيوطي في 
نقله ذلك وهذا شأن البشر إذ الكمال لله وحده . 

ومن الأوهام التي وقع فيها السيوطي وفات السيد الغماري ذكرها ما ذكره 
فی النوع الحادي والأربعين « في معرفة إعراب القرآن الكريم ٠‏ في أثناء تعداد 


)201 م .ن :4۳ . 

(؟) الاصابة : ”/ ٢٢٢۲۔۲۲۱‏ ء وأسد الغابة : /٤‏ 45-354 . 

(۳) وقد رجعت إلى النسخ الثلاث لاإتقان التي أشرت إليها سابقاً وهي طبعة الدكتور 
مصطفی البغا » وطبعة الأستاذ أبو الفضل إبراهيم والطبعة المصرية القديمة فوجدتها 
متفقة في الحكاية عن عثمان بن مظعون . 

)۱۳۲۲۱ ( نسخة المكتبة الأحمدية بحلب المحفوظة بمکتبة الأسد الوطنیة رقم‎ )٤( 
. ق4/ ب‎ 


TTY 


من أفرد في الإعراب تصنيفاً ققال : « والسمين » وهو أجلها على ما فيه من 
حشو وتطويل » ولخصه السفاقسي . فحرّره :'' والصحيح أن السفاقسي ء 
إبراهيم بن محمد ( ت٢٢۷ھ‏ / 1147م )''' لم يلخص تفسير السمين 
الحلبي » أحمد بن يوسف ( ت٢٥۷‏ ھ/ ٣٥۱۳م‏ )7 ( الدر المصون ) وإنما 
لخص تفسير أبی حيان ( البحر المحيط ) وقد نبه على ذلك سابقاً حاجي خليفة 
فقال : « وهو وهم منه لأن السفاقسي ما لخص إعرابه منه ‏ أي من ( الدر 
المصون ) - بل من ( البحر المحيط ). . . والسمين لخصه أيضاً من البحر في 
حياة شيخه أبي حيان. . “٠‏ وقد أكد ذلك أيضاً محقق الکتاب الدکتور محمد 
عاشور”*2 » مما يدل على أن ما نقله السيوطي من تلخیص السفاقسي لتفسير 
السمين وتحريره وهْم منه . ومع ذلك فما ذكرته من أوهام وھنات وقع فيها 
السيوطي لا تغض من قيمة كتابه ( الإتقان ) بل يبقى ( الإتقان ) الحلقة الذهبية 
نی سلسلة الدراسات القرآنية » فهو أحسنها تأليفاً وتصنيفاً وأكثرها استيعاباً 


وشمولا . 





)١(‏ الإتقان : ٦۷٥/١‏ ء وقد توقعت أن يكون هناك خطأ في النسخ المطبوعة فنظرت 
المخطوطة المثار إليها سابقاً فوجدتها مطابقة للمطبوع انظرهاق؟؟17/ ب . 

(۲) انظر ترجمته في الدرر الكامنة : ٤٥/١‏ بغية الوعاة : ٤٠١ /١‏ , والأعلام : ٦۴/۱‏ . 

(۳) انظر ترجمته في طبقات الشعراء : ۱٥١٤/١‏ ء والأعلام : ۲۷۱/۱ . 

. ١١74/1١ : كشف الظنون‎ )٤( 

. ٤ نال المؤلف بتحقيقه درجة الدكتوراه ؛ انظر أخبار التراث العربی ( المجلد‎ )٥( 
سبتمبر - أكتوبر 1۹۸۸م ) ص۲۷ . وقد‎ /١4 4 العدد : ۳۹ء المحرم ربيع الأخر‎ 
. حققه د . أحمد محمد الخراط » ونشره فی دار القلم بدمشق‎ 


TT 


رابعك الإتقان فى الدراسات المعاصرة 


تبرز أهمية ( الإتقان ) وأثره على الدراسات الإسلامية اختياره ‏ من قبل 
كثير من الباحئين - نموذجاً لقراءة النص الديني فی الوقت الحاضر . وأول 
ما يلمس القارىء في كتابات بعض الباحثین المعاصرين هو نقدھم وانتقادهم 
للسيوطي وكتابه ( الاإتقان ) . 

فبقدر ما کان يحظى كتاب ( الإتقان  )‏ بعد السيوطي ‏ من احترام 
وتقدير » تتوالى عليه فى الوقت المعاصر الانتقادات والطعنات ء ولو كانت 
انتقادات موضوعية نقدية هادفة لسررت بها وحمدت الله تعالى أن قيض فی هذه 
الأمة من يرفع الهّنات والسقطات عن تآليف علماٹھا . 

أما أنك إذا قرأت مؤلفاتهم فإنك لا تعرف ماذا يقصدون ولا إلى أي السبيل 
ينهجون فهذا هو المحيّر » جل ما تقف عليه هو ألفاظ غريبة وعبارات غليظة 
ما أنزل الله بها من سلطان ء إذا سألت كاتبها عن مقصودها لم يهدك إلى 
المطلوب دليلاً » ولا تجد لمعانيها تأويلاً » مثل الألفاظ التي كررها الأستاذ 
محمد أركون في كتايه ( الفكر الإسلامي ‏ قراءة علمية )''' واختياره 
( الإتقان ) کحساب ختامي للدراسات القرانية وافاقھا فلا تكاد تخلو صفحة من 
صفحات الكتاب من مثل هذه العبارات ( الدوغماتي » السك و لاستيكي › 
الابستمولوجيا » العقل التيولوجي الدوغماتي » المنهج الفللوجي والمضمون 
السيمانتي . . )''' إلخ » وسیاأتی الحديث عن هذا الكتاب بعد أن أعرض وجهة 


)١(‏ محمد أركون ہ الفكر الإسلامي ‏ قراءة علمية - كتبه بالفرنسية محمد أركون وترجمة 
إلى العربية هاشم صالح ( ط . مركز الإنماء القومي ١‏ بيروت : 1۹۸۷م ) . 

ر۲( في مداخلة قذمها الأستاذ الدکتور محمد سعید رمضان البوطي على أحد بحوث 
الأستاذ أركون » تحدى الدكتور البوطي الأستاذ أركون بوجودہ وأمام المشاركين فی - 
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نظر الأستاذ عبد المجيد الشرفی واختياره كتاب ( الإتقان ) نموذجاً لقراءة 
التراث الديني وذلك من خلال ما نشره في ( سلسلة موافقات ) التي تصدر عن 
الدار التونسية للنشر » بتونس بإشراف الأستاذ كمال عمران يعنوان : « في قراءة 
التراث الديني ء ( الإتقان في علوم القرآن ) أنموذجاً » . 

فقد كان منصفاً عندما وصف السيوطي بأنه مصّف جامع ؛ وأنْ السمة 
الموسوعية هي الغالبة على مؤلفاته ومع ذلك فلا ينفي ٭ قيامه بعملية انتقائية 
للمعلومات التي دوّنها ولا محاولة توجيه قارئه نحو خيارات معيتة تتماشى 
واهتمامات معاصريه وثقافة عصره ٤‏ ثم يبرز أهمية ( الإتقان ) في أنه يمثل ثقافة 
المفسر أو العالم المسلم - كما يقول ‏ أحسن تمثيل''2 . وقد انتقى الأستاذ 
الشرفي من كتاب الإتقان نصين لقراءة التراث الديني هما : 

. النوع العاشر : 2 فیما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة ؛‎ -١ 

. » الناسخ والمنسوخ‎ ١ : النوع السابع والأربعون‎ ١ 

م يقدم ملا حظتين : 

- الملاحظة الأولى : ترتيب الأنواع في ( الإتقان ) فهو برأيه عشوائي 
« لا يخضع لمنطق التدرج من العام إلى الخاص ء أو لمنطق التعمق في دراسة 
المواضيع 56" . 

وقد لاحظ ذلك بناء على النصين المختارين فكلاهما ‏ بر أيه - يتعلق 


= ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر قائلاً : ١‏ إننا نتحدى الأستاذ أركون أن يُمْرتِ هذه 
المصطلحات التى تفيض بها بحوثه وكتاباته » على أن توافق قواعد فقه اللغة العربية 
المجمع على اعتمادها ہ قلم يحر الأستاذ أركون جواباً واعتذر عن كلامه وأعلن 
توبته . 3 اتصال شخصي ؛ ۱ 

)١(‏ عبد المجيد الشرفي ؛ في قراءة التراث الديني » بحث منشور ضمن سلسلة موافقات 
٢‏ في قراءة النص الديني ٩‏ ط . الدار التونسية للنشر » تونس :989١م‏ )ص١٥٥‏ . 

(؟) الشرفي ء في قراءة الترث الدینی » ( ضمن سلسلة موفقات ) ص7١‏ . 
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بالوحي فجعل السيوطي أحدهما في العاشر والاحر في النوع السابع والأربعين 
والمفروض أن يكونا قريبين بعضهما من بعض . 

- والملاحظة الثائیة : طغیان النقل على الكتاب ٠‏ واتباع السيوطي فيه منهج 
المحدّثين”'' ء ثم ينتقد الأستاذ الشرفي هذه الطريقة ‏ وهي احترام النصوص - 
لأنها تؤدي إلى الإشباع النفسي على حساب الإقناع العقلي '' ثم يبدأ بعد ذلك 
بالتعليق على هذين النموذجين ٭ وقبل أن أعرض انتقاداتہ للسيوطي حول 
الكتاب عموماً وهذين النصين خمصوصاً أبيّن ما يلي : 

أولاً : لا أوافق الأستاذ الشرفي فيما ذهب إليه من عشوائية ترتيب أنواع 
علوم القرآن عند السیوطی ؛ فقد بينت فيما سبق - بداية هذا الباب ‏ أن 
السيوطي لم يذكر أنواعه عيثاً » وإنما راعى في ترتيبها التدرج التاريخي 
والتسلسل المنطقي بدءآ من نزول القرآن وترتيبه وجمعه وحتى تفسيره وطبقات 
المفسرين ؛ وقد أفضت فی الکلام حول ذلك" . 

- وأما ما افترضه الأستاذ الشرفي من التقارب بين النصين في الترتيب لجامع 
بينهما هو * الوحي © فإن جميع الأنواع التي ذكرها السيوطي متعلقة بالوحي 
لأنها مرتبة بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله المنزل على النبي ية بوساطة 
جبريل ( الذي هو الوحي ) > وإنما ذكر السيوطي الناسخ والمنسوخ في النوع 
السابع والأربعين لتعلقه بناء على ترتيبه المشار إليه سابقاً ‏ بعلم أصول الفقه ۔ 
ولذلك وضعه ضمن أقرانه من الخاص والعام والمجمل والمبیّن والمشكل 
وموهم الاختلاف والمطلق والمقيد إلخ . 

هذا أولاً » وآمّا ما ذكره الأستاذ من اتباع السيوطي منهج المحدّثين القائم 
على الجمع والنقل فهذا منهجه في جل كتبه وهو أسلم ؛ ثم إن هذا المنهج أو 





469 م . ن ص۱۸ . 
610 م .ن السابق ۱ 
۳( انظر ص + OY‏ من هذا الكتاب . 


كما قال : هذه الطريقة لا تؤدي إلى تعطيل العقول فالسیوطی نفسه كان ينبه 
على كثير من الروايات بتصحيح أو تضعيف شأنه في ذلك شأن علماء الحديث 
وليس كما قال : إن القارىء مدعو للتسليم والتفويض أمام النصوص المشكلة 
هذا ما أردث أن أبيّنه حول هاتين الملا حظتين . 


ثم تعرّض الأستاذ الشرفی للنصين بالتعليق وبدأ بمفهوم الوحی عند علماء 
السّنة وحلل القضية وقال  :‏ فالنظرية السائدة تقوم على أن الرسول - چا - 
مجرد مبلغ أمين لما يلقيه عليه جبريل » ولا يتدخل بصفة من الصفات في بلورة 
الكلام الإلهي المنزہ إلى خطاب في لغة بشرية ٤‏ . 

إن ما ذكره الأستاذ هنا هو الحق والذي عليه علماء السملمين » أما أن 
يقول : إن السيوطي مع تبنيه من دون أي احتراز لهذا المقهوم السائد عن 
الوحي لم يتردد ولم يتحرج في إثبات روايات تنقضه › بل إنه لم ير فيها ما يبرر 
الرد والاعتراض أو حتى الاحتراز » فليس من الهيّن أن يقول عبد الله بن 
عمر بن الخطاب : ١‏ ليقولن أحدكم قد أخذت القران كله » وما يدريه ما كله : 
قد ذهب مته قران كثير » . أو أن تقول عائشة ‏ أم المؤمئين ‏ « كانت سورة 
الأحزاب تقرأ فى زمن النبی بهل مثتي آیة » فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر 
منها إلا ما هو الآن ( - ۷۳ آية ) أي أنه أسقط قرابة ثلثيها ثم يذكر بقية الأمثلة 
على ما هو منسوخ من القرآن 76 . إن الأستاذ الشرفي لم يعجبه هذا الأمر 
ويرى أن السيوطي متناقض فيما ينقله هنا وما يثبته هناك في نزول القرآن وجمعه 
وترتيبه وإحراق ما عداه من الصحف › لا أدري أين التناقض الذي وقع فيه 
السيوطي أو أن الأستاذ الشرفي ممّن لا يقول بالنسخ ‏ على مذهب من ينكره ۔ 
والذي عليه إجماع المسلمين جواز النسخ تيسيراً على هذه الأمّة » وما ضربه 
الأستاذ الشرفی من أمثلة على التناقض والتعارض عند السيوطي ليس من قبيل 


(0) في قراءة التراث الدينى : ص۱۹ . 
)2232 م .ن : ص۲۰ . 


الهوى والتشهي فقد نقل العلماه « أنه إنما يرجع في النسخ إلى نقل صریح عن 
رسول الله اة أو عن صحابي ۷ , 

ثم إن ما ذكره أيضاً هنا هو من قبيل ما نسخ تلاوته دون حكمه ؛ لحكمة 
وهي إظهار الامتثال والإذعان لله تعالى ‏ ما دام مؤمناً به . 

وليت الأستاذ الشرفي وقف عند هذا الحد في نقده للسيوطي - أمّا أن 
يتجاوز ذلك إلى الطعن بالصحابة رضوان الله عليهم - ووصف السيوطي 
« باتعدام الحسسَّ النقدي عنده '''٢‏ وبموت الشعور لدى العلماء الأقدمين ‏ في 
عصر الجمود والانغلاق ‏ فهذا مما لا يقبل منه في حال من الأحوال . إذ كيف 
يصف السيوطي بانعدام الح النقدي عنده وأمثاله من المصتفين فی عصر 
الجمود والانغلاق ولا أدري أي عصر يقصد وقد بيّنت فی أثناء دراستی لعصر 
السيوطي أن العصر الذي عاش فيه السيوطي هو عصر ازدهار علمي ويعدٌ من 
العصور الذهبية في ظهور النزعة الموسوعية وهي من سمات تلك العصور”” : 
هذا أولاً ء وأما ثانياً فإن كتب السيوطي لا تخلو من نقد وتعليق » وشخصيته 
واضحة فيها » ومنها هذا الكتاب ( الإتقان ) فما تنميهاته وتذيملاته واختياراته 
إلا دليلاً على ظهور شخصيته فيه » فكيف ينسجم هذا مع انعدام الحس النقدي 
عنده ثم إذا سلمنا للأستاذ الشرفی ٢‏ بانعدام الحس النقدي عند السيوطي وأمثاله 
من المصئفين فى عصور الجمود والانغلاق 2*”6 . فإنه مما لا يجوز السكوت 
عليه ما طعن به الصحابة الكرام ‏ من الوقوع في الخطأ فقد قال بعد ما ذكرت 
قوله سابقاً « .. فلقد انعدمت عندهم الرغبة في الاطلاع على خفایا الأمور 
وحقائقها » وانعدم التوق إلى كشف المجهول والملتيس » فلا أثر لأي شك أو 


. ۷۱۷ /۲ : وهو قول ابن الحصار ؛ انظر الإتقان‎ )١( 

(۲) في قراءة التراث الديني : ص۲۱ . 

(۳) هذا من الناحية العلمية أما من الناحية السياسية فمن المعروف أن هذا العصر هو العصر 
الذي استطاع فيه المسلمون وقف المد المغولي في البلاد الإسلامية 

. فی قراءة التراث الديني » ص۲۰‎ )٤( 
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توتر كما مات لديهم الشعور بإمكانية خطأ المتقدمين وبالخصوص إن كانوا من 
الأجيال الاسلامیة الأولى 206 . 


ولقّد ظننت أو لا أنه بقصد التابعين ومن بعدهم ء ولكن رر رجعت إلى 
الحاشية التى علقها على هذا النص فقال : « يقول السيوطي : إن الصحابة 
اختصوا بالفهم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح (ج٢‏ ص١ ١17‏ ) ء فلا 
مجال إذن إلا للتسليم بما قالوا أو فعلوا كائناً ما كان °4 , 

لقد تعجب الأستاذ الشرفي فی تسلیمنا للصحابة بقول ما قالوا أو فعل: 
ما فعلوا كاثناً ما كان ء وأين العجب فى ذلك أليس الله تعالى قد زگاهم 
وعَدَّلَهُمَ بقولہ : < كم عير َة أرجت للا (آل عمران : ]٠٠١‏ وقوله © وَكَدَكَ 
ملگ أكَة وَسَطَا انوا مداه َل الاس وَيَکوبَ ارول عَلَيَكُمْ كيدا (البقرة : 
٣‏ وقوله تعالی : « ضحد سول اہ ون مع داه عل ال کار رحا بيجم 4 [الفتح : 
۹ وغيرها من الایات كثير . ظ 

ألا يكفي هذا دليلاً على عدالتهم جميعاً وأن الله قد اختصهم بهذه المزيّة ولا 
يسأل عن عدالة أحد منهم وقد أكد رسول الله بيا على ذلك بقوله ‏ لا تسْبّوا 
أُضحابي فَرَالَّذِي تفسي بِيَدِهِ لؤ أنّ أحَدكم أنفق مِثل حي ذَهَباً ما بلع مد أحَدِهِمْ 
وَلا تَصِيْمَهُ »!2 وقد ثبعت عدالتهم بإجماع المسلمين”*' » فيقول أبو عمر بن 
عبد البر فى ( الاستيعاب ) : « قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق 


)١(‏ م.ن : ص۲۱. 

)۲( ۾ . ن حاشية رقم ( © )ص۲۹ من البحث المشار إليه سابقاً . 

(۳) البخاري في فضائل الصحابة » باب : قوله هة « لو كنت متخذاً خليلاً » رقم 
٣۳٣٤/۳ )۳٤٣۷۰(‏ . ومسلم في فضائل الصحابة » باب تحریم سب الصحابة 
رضي الله عنهم رقم( ۱۹1۷/٤ ) ۲٥٤٢‏ . 

)٤(‏ يبدو أن الأستاذ الشرفی لا يروقه الإجماع أو لا يعترف به دليلاً من الأدلة الشرعية 
الأصلية ققد ورد عنه قوله ( .. ولا سيما أن الإجماع قد انعقد عليه وما أدراك 
ما الإجماع ) ء انظر ص٢۲‏ . 
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من المسلمين ‏ وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول ۶٢‏ . 

وقد أشبع الأستاذ الدكتور نور الدين عتر الحديث عن عدالة الصحایة فى 
كتابه القَيّم ( منهج النقد فی علوم الحديث ) وأن العلماء قد شددوا التكير على 
من يقدح فی هؤلاء الکرام!' : 

فإذا کان وضع الصحابة كما قدمت فکیف یتجرأً أحد فی الکشف عن خفایا 
الأمور وحقائقها » وما هي الأمور الخفية التي يريد الأستاذ الشرفي البحث 
عنها؟ . هذا ما يتعلق بالنص الأول ٠‏ أما فيما يتعلق بالنص الثاني وهو النوع 
العاشر فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة فكأني بالأستاذ الشرفی 
يريد أن يشكك فی صحة القرآن أو أنه المنزل من عند الله تعالى » فقد اعترض 
على السيوطي في ترتيبه هذا النوع بعد أسباب النزول وقول السيوطي « هو فی 
الحقيقة نوع من آسباب النزول ٠‏ والأصل فيه موافقات عمر 77" فيقول كان 
على السيوطي « أن يدرجه في المباحث المتعلقة بكيفية الوحی ء حيث أن الأمر 
يتصل بأقوال ينطق بها الصحابة : وعمر بن الخطاب بالخصوص » فإذا 
بالرسول يبلغها كما هي بصفتها قرآناً ”2 . فكأ الأستاذ الشرفي يريد أن يقول 
إن القرآن كما هو منزل من عند الله هو أيضاً قول لبعض الصحابة كالذي ورد عن 
عمر وغيره من الصحابة الذين نزل القرآن موافقاً لما قالوا . ولذلك فقد ربط 
الأستاذ الشرفي بين قوله ئل « إن الله جَعَل الحَقٌ على لسَان عم وَقلبه ۾(“ 


سے سر کے 


وقوله تعالى : 9# مل يه الروخ الامين و عل ليك 4 [الشعراء : ۱۹۴۔٤۱۹]‏ . 





)١(‏ ابن عبد الير المالكى ء الاستيعاب فى أسماء الأصحاب »> بهامش الإصابة ( ط . دار 
الكتاب العربي ء بيروت : د .ات )۸/۱ . 

(۲) د. نور الدين عتر . منهج النقد في علوم الحديث ( ط٢‏ » دار الفكر » دمشق : 
۹ھ / 1۹۷۹م ) ص۱۲۳ . 

, 1١٠١ /١ : الاتقان‎ )9( 

. في قراءة التراث الدینی ص۲۳‎ )٤( 

, ۳٦۸۳ : الترمذي في أبواب المناقب > باب : الحق على لسان عمر › رقم‎ )٥( 
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والخطاب فيها للرسول ٠‏ ثم يقول : کان السيوطي شعر بما عسى أن يترتب 
عن هذا الحديث من بلبلة فی ذهن المؤمن إذ هو يسوي بين الرسول وعمر في 
نزول الحق على قلب هذا وذاك من الناحية الشكلية على الاقل » فإذ به يعذله 
بإرداقه بقول مجاهد : « كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن”'2 فتكون المطابقة 
بين رأي عمر والقرآن لا بين قوله والقرآن »'' . 

ولا أدري أي نوع من البلبلة التي يثيرها مثل هذا الحديث الذي رواه 
الترمذي في ذهن المؤمن - إذا كان يؤمن بالله تعالى حقا ‏ کل ما في الأمر أن 
المطابقة ة حصلت بين ما رآه عمر رضي الله عنه أو قاله ؛ وبين ما نزل به القرآن 
من عند الله تعالى وشتان بين ما نزل من القرآن موافقاً لبعض اقوال الصحابة 
وبين کون القرآن من كلام الرسول أو عمر أو غيرهما . 

ویقال مثل ذلك على ما أورده السيوطي من تذنیب ختم به النوع وهو : 
« ما ورد فی القرآن على لسان غير الله كالنبي عليه السلام وجبريل والملائكة 
غير مصرح بإضافته إليهم.. >" قال السيوطي : « ويقرب هذا من ذاك ؟ 
ويعترض الأستاذ الشرفي على السيوطي أنه اكتفى بتقرير هذه الظاهرة دون 
استخلاص أشياء منھا''“ أقول : ما هي الأشياء التي كان يرغب الأستاذ الشرفي 
أن يضيفها السیوطی أو يفصلها والمسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان أو توضيح في 
رأبي ء والله أعلم . 

ويختم الأستاذ المؤلّف بحثه ببعض التوصيات التي يجب أن يتبعها 
الباحثون المعاصرون ‏ فى رأيه - عند قراءتهم للتراث الديتي بشكل عام . 

أما الأستاذ محمد أركون » فقد وجه إلى ( الإتقان ) الانتقادات نفسها التي 





. ١١١/١ : الإتقان‎ )١( 


22 . فی كراءة التراث الدیئی 4 ص۲۴ ٠‏ 
(۳) الاتقان : ٩۱۲/١‏ . 


. ۲٥٢ص فی قراءة التراث الديني‎ )٤( 
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انتقدها عليه الأستاذ عبد المجيد الشرفي » ولكن كتابة الأستاذ الشرفی امتازت 
برضوح العبارة » أما محمد أركون فإن كتابته جاءت ركيكة العبارة ضعيفة 
الأسلوب » بعيدة عن الدقة » علاوة عن استخدامه مصطلحات غربية غريبة عن 
فكرنا الإسلامي الذي يدعي قراءته . 


طبعات الكتات7١)‏ : 
وأخيراً ونظراً لأهمية الكتاب ( الإتقان في علوم القرآن ) فقد تعددت 
طبعاته > وکثرت تشراته فی الشرق والغرب فمنھا : 
-١‏ طبعة صدرت في كلكتة عام ( ۱ھ ۱۸۵۰م ) . 
۲- طبع بمصر أيضاً في سنة (1171/8ه/ 1871م ) في جزأين بمجلد واحد . 
٣۔‏ أعيد طبعه أيضاً بمصر سئة ( 1571/4ه/ ۱۸۱۲م ) . 
4- طبع بمصر أيضاً سنة ( ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰م) . 
5 وفي عام ( ٣۱۴۰ھ‏ / 1888م ) أعيد طبعه بمصر بمطبعة عثمان عبد الرزاق 
وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاتي في جزأين . 
1 وبالميمنية بمصر عام ( ۱۳۱۷ھ/ ۱۸۹۹م ) . 


۷ وبالأزهرية بمصر عام ( ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰م ) : 





(١)‏ اعتمدت في بيان هذه الطبعات على ما نشر في ذخائر التراث العربي الإسلامي اص 
۷ مكتبة الجلال السيوطي : ۳ء وما نشر في مجلة عالم الکتب مج ١۱ء ٠١‏ 
( رجب ١٤١٢۱ھ)‏ بحث للأمتاذ عبد الله نبهان » فهرس مؤلفات السيوطي 
المطبوعة ع ص ٣-۴٢٣‏ 7 . والمستدرك عليه ( محمد حير رمضان یو سف ۹ المنشور 
في عالم الكتب مج ١١‏ ۰( محرم ۲ه ) ص۹٤٤‏ 3 والمستدرك الثاني على 
فهرس مؤلفات السيوطي المطبوعة أعده الدكتور بديع السيد اللحام وقدّمه للمجلة 
نفسها ( عالم الكتب ) مج٤٠١‏ ء ع۳( ذو القعدة ‏ ذو الحجة ١٤٢۱ھ/‏ مايو ‏ يونيو 
۲م )ص۳۲۱ . 
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۸۔ ثم طبع بمطبعة حجازي بالقاهرة سنة ( ۱۳۳۹۸ ه/ ۹٣۱۹م‏ ) ۱ 
۹ ضور فی بيروت بعالم الفكر سنة ( ۱۳۸۰ھے/ ۱۹۱۰ع) . 


) طبع في القاهرة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ( ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۷ء‎ ٠ 
. في جزأين بمجلد واحد وبأسفله إعجاز القرآن للباقلاني‎ 

١‏ ولا يزال يصدر فی طبعات مصورة عن هذه الطبعة حتى حققه الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم فی أربعة أجزاء ونشره في مكتبة المشهد الحسيني 
في القاهرة سنة ( ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۱۷م ) ۱ 

۲۔ ثم صورت هذه الطبعة في بيروت في المكتبة العصرية سنة ( ۷١٤١ه/‏ 
۹ھ . 

١‏ كما صوّر عن هذه الطبعة في إيران » منشورات رضى بيدار عزيزي وهي في 
( 4 ) أجزاء فی مجلدين والطبعة الثانية كانت في سنة ( ۳٤۳١ه-ش‏ ) . 
٤۔‏ ثم قدّم للكتاب وعلق عليه محمد شريف سکر ومصطفى القصاص » 

وطبع فی بيروت دار إحياء العلوم ١‏ والرياض مكتبة المعارف سنه 

(۱۰۷م/۱٦۱۹۸م)‏ فی جزأين . 

٥۔‏ وأخيراً فقد قام بالتعليق عليه الأستاذ الدكتور مصطفى البغا وطبعه في 
دار اين كثير بدمشق الطبعة الأولى سنة ( ٤٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷ع) . وعليها 
اعتمدت في بحي . هذا وقد قام بإضافة بعض التعلیقات والشروح على 
الكتاب وطبعه الطبعة الثالثة منها سنة (١٤٢۱ھ/‏ 18895م) . 

وإ هذه الطبعات على كثرتها وتعدّدها لتدل دلالة واضحة على أهمية هذا 
الكتاب وعِظم شأنه ومع ذلك فهي لا تخلو من أخطاء وهفوات ولذلك فالكتاب 
لا يزال بحاجة إلى زيادة عناية وتحقيق حتى يخرج بما يتناسب وأهميته ولا 
سيما أن مخطوطاته منتشرة وموزعة فى معظم مكتبات العالم . 
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الخاتمة ونتانتح السحت 


وهكذا وبعد أن قضيت قرابة أربع سنوات عشتها مع الإمام جلال الدين 
السیوطی من خلال مؤلفاته عموماً وعلوم القرآن خصوصاً فإنه يمكنني أن 
ألخّص اهم نتائج هذا البحث في النقاط التالية : 

أولاً : إذا كان الإنسان ابن بيئته ‏ وللبقاع تأثير في الطباع ۔ فقد عاش 
السيوطي فى أواخر عصر المماليك الذي يعد من أزهى العصور العلمية تقدعاً 
وازدهاراً وأكثره إنجازاً وحضارة » حتی وصف بأنَّه ( عصر إحياء التراث العربي 
وتجديده ) » على خلاف ما أشيع حوله . 

ثانياً : کان أثر العصر فی شخصيّة السيوطي العلمية واضحاً » فقد ظهرت 
عنده ‏ كما رأيت - النزعة الموسوعية التي تميّز بها ذاك العصر » حتی أصبح 

ثالثاً : إن نبوع السيوطي المبكر » وكثرة شيوخه وسعة اطلاعه وقوة حافظته 
كان لها أكير الأثر في كثرة مؤلفاته وتنوعها وشمولها أكثر فروع المعرفة ولذلك 

رابعاً : کل ذلك ساعده على بلوغه درجة الاجتهاد » وأنّه المجدّد للمئة 
التاسعة ممّا أدى إلى تألّب العلماء عليه » وخاصة من منافسيه وأقرانه » وقد 
رأيت كيف أثرّت هذه الخصومات الحركة العلمية في ذلك الوقت بكثير من 
المؤلفات الحافلة . 

خامساً : لم يكن السيوطي ‏ كما فيل - حاطب ليل ٠‏ يجمع بين الغث 
والسّمين بل كان يختار موضوعه الذي يريد أن يكتب فيه » أو الغرض الذي من 
أجله أراد اختصار مؤلف ماء ثم يضيف إليه ما تمس به الحاجة ويراه ضرورياً 
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لاستكمال فوائد المؤلّف الأصلي . وكان مع ذلك أميئاً فى نقله » يعزو كلّ قول 
إلى قائله » ويخرج من عهدة كل نقل ينسبته إلى ناقله وكان يكرر دائماً مقولته 
المشهورة : ١‏ بركة العلم عزوه إلى قائله ٤‏ . 


سادساً : كما برع السيوطي في التفسیر وعلوم القرآن ؛ فقد كان له اشتغال 
بالحديث وعلومه ؛ حتى إن منهج المحدثین وطريقتهم في التأليف طغت على 
معظم مؤلفاته . 

سابعاً : كان السيوطي من المكثرين في التأليف وخاصة في فن التفسير 
وعلوم القرآنء وكان يهدف من وراء تآلیفه هذه إلى تكوين مکتبة تفسيرية 
متخصصة شاملة لكل ما يتعلق بالقرآن من علوم وفنون» وكل كتاب منها يكمّل 
الآخر مثل : ( مجمع البحرين ومطلع البدرين ) الذي جعل ( الإتقان ) مقدمة 
له » و( الدر المنٹور في التفسير بالمأئور ) وتكملة تفسير الجلال المحلي ' 
المعروف ب( الجلالين ) » و( نواهد الأبكار ) حاشيته على تفسير البيضاوي ثم 
كتبه في علوم القرآن المختلفة ك( لباب النقول في أسباب التزول ) و( تناسق 
الدرر في تناسب السور ) و( مفحمات الأقران فی مبهمات القرآن ) و( الإكليل 
في استنباط التنزيل ) وغيرها » محاولا من خلال هذه المكتبة إغناء قارئه عن 
الرجوع إلى غيره . 

ثامناً : إن أهمّ ما تمتاز به كتب السيوطي أنه حفظ لنا بها نصوصاً لمؤلفات 
لا نعرف عنها اليوم شيئاً إل عناوينها ء وبذلك يكون السيوطي قد قدم لنا خدمة 
جليلة في تضمين كتبه نصوصاً من تلك المؤلفات التي أصبحت اليوم مفقودة أو 
في حكم المفقود . 

تاسعاً : ولعل السيوطي نفسه قد خشي على كتبه من الضياع أو السرقة فبادر 
إلى تكرارها وتناول موضوعاتها في أكثر من كتاب » كما رأيئا ذلك في كتبه 
التي أفردها بالتأليف في علوم القرآن ك( لباب النقول فی أسباب النزول ) 
و( تناسق الدرر في تناسب السور ) و( مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن ) 
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و( معترك الأقران فى إعجاز القرآن ) وغيرها ٰ وقد ضمُنها ‏ كلها أو 
خلاصتها ‏ في كتابه ( الإتقان ) . وما خشي منه السيوطي قد وقع به فعلاً . 
فإننا لا نعرف اليوم عن بعض كتبه التي أفردها بالتأليف ( كالناسخ والمنسوخ ) 
و( خمائل الزهر في فضائل السور ) وغيرها شيئاً إلا من خلال ما نص عليه في 
کتاب ( الإثقان ) . 


عاشراً : إن السيوطي الصوفي لا ينسى أن يلفت نظرك من خلال تآليفه هذه 
إلى رقّة القلب وشفافية الروح ء وتعلق الإنسان بخالقه مع تناوله موضوعات قد 
يظنها بعضهم بعيدة كل البعد عن ذلك » يلمس القارىء ذلك واضحاً في كتابه 
( معترك الأقران. . ) . 


حادى عشر : يعد الدراسة والفحص تبيّن لي أن أول من آلف فی علوم 
القرآن کتاباً مستقلاً هو أبو الفرج بن الجوزي ( ت۹۷٥/۱۲۰۱م)‏ في كتابه 
( فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ) الذي جمع فيه عشرين باباً من أنواع 
علوم القرآن . 


ثاني عشر : لا أبالغ إذا قلت إنٌ علوم القرآن لم تکتمل ولم تنضج إلا على 
يد السيوطي في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) وأنه أصبح مرجع الباحثين 
والڈارسین وعمدة العلماء والمحققين ٠‏ فكل من كتب في علوم القرآن بعده 
فماله الرجوع إليه > وكل من تكلم قي علوم القرآن فهو عالة عليه . ومن هنا 
فقد وُصف كتاب ( الإتقان ) بأنه : الحلقة الذهبية فی سلسلة المصنفات فی 
علوم القرآن » . 


ثالث عشر : لم يكن السيوطي مجرد ناقل لاراء المتقدمين وملخصاً لكتبهم 
ومقولاتهم ‏ كما توهّم بعض الباحثین - فحسب بل كانت له شخصيته المتميزة 
في الترجیح بين الأقوال والتعليق عليها بالصحة والضعف وانتقادها ء ثم إنه 
كانت له وقفاته التي لم يسبقه إليها أحد واختیاراته التي تدل على قوة علمه 
ورجاحة عقله وحذة ذكائه » كاختياره القول بوقوع المعزب في القرآن 
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الكريم . وتسهيل الهمز من كلمة ( قران ) متابعاً ذلك الإمام الشافعي وغير 
ذلك . 


رابع عشر : وأخيراً تبيّن لي من خلال دراستي لمصادر السيوطي في 
مختلف كتبه المؤلفة في علوم القرآن أنه رجع إلى عدد كبير من مؤلفات 
المغاربة كتفسير : يحيى بن سلام ( ت١٠٠ه/‏ ١٠۸م‏ ) » ومؤلفات أبی عبيد 
القاسم بن سلام ( ت٢٢۲ھ/‏ ۸۳۸م) . والمهدوي (ت بعد٠47ه/‏ 
۸م ) ومكي بن أبي طالب القيسي ( ت۳۷٤‏ ه/ ١٣۱۰م‏ ) والدانی 
(ت444ه/55١٠م)‏ وابن عطية ( ت51415ه/48١1م)‏ وابن العربي 
( ت۳٤‏ ه/ ۸٤۱۱م‏ ) » وأبي جعفر بن الزبير ( ت۷۰۸ھ/ ۱۳۰۸م) وابن 
البناء المراكشي ( ت۷۲۱ھ/۱۳۲۱ع) والسفاقسي ( ت ٤٢٢۷ھ‏ / ١٣۱۳م‏ ) 
وآفاد من أبي حيان ( ت٥٤‏ لاه/ ٣٣۱۳م‏ ) كثيراً وغيرهم » وفی هذا دليل على 
مدى احترام السيوطي لعلماء المغرب وتقديره لهم . وإفادته من علمهم 
وكتبهم ؛ وبذلك يكون السيوطي قد مزج في كتبه بين ثقافة الشرق والغرب . 
ومن هنا فقد جاءت كتبه عظيمة النفع في بابها ء فريدة في نوعها » لا یستغنی 
عنها باحث » وقد رزقت القبول بين الناس . 

تلك كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 


وختاماً » وإنّ كانت لي من توصيات أو اقتراحات ‏ من أجل النهوض بعلوم 
القرآن في وقتنا الحاضر ‏ فأقترح ما يلي : 

-١‏ العودة إلى كتب التراث والتنقيب عنها وتحقيقها » ولا سيما المصادر 
التي أشار إليها السيوطي من خلال كتبه وخاصة كتب المغاربة إذ لا مستقبل 
لأمّة لا تبنى حاضرها على أمجاد ماضيها » ولا تستضىء بماضيها على طريق 
مستقيلها ٠‏ وقد رأيت أن السيوطي رجع إلى تفسير یحیی بح سلام المتقدم جداً 
وأحال عليه في أكثر من كتاب ؛ وهذا الكتاب توجد منه نسخ غير كاملة في 
المكتبة العبدلية ومكتبة حسن حسني عبد الوهاب المحفوظة بدار الكتب 
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الوطنية بتونس ء هذا وتوجد منه أيضاً نسخ ناقصة في مكتبة القيروان » فلعل 
السيوطي قد اطلع على بعض النسخ من هذا التفسير فأفاد منها ثم أتت عليها 
عوادي الزمن فأخذت الكتاب بين سمع الأرض وبصرها وأصبحنا لا نعرف عن 
هذا الكتاب شيئاً فى المشرق . ولعله توجد منه بعض النسخ في المكتبات 
الخاصة هذا ما يجب على الباحثين التنقيب عته والله أعلم . 

١‏ إعادة تحقيق بعض كتبه في علوم القرآن خصوصاً ( الإتقان ) الذي يعد 
حالياً أكبر موسوعة علمية فی علوم القران فلا بد أن تمتد إليه يد العناية بإعادة 
تحقيقه وإخراجه بالشكل الذي يرضي مؤلفه أولاًء وحاجة الناس وطلاب العلم 
إليه ثانياً بشرح عباراته »> وتوضيح غامضه وإزالة مشكله » ووضع فهارس 
علمية شاملة له تيسر الانتفاع به . وانتقاء بعض الأنواع منه لتدريسها في 
الجامعات ( كدراسة نصيّة فى علوم القرآن ) . 

٣۔‏ وأخيراً فقد عقد فى القاهرة مؤخراً مؤتمر نظمته جامعة الأزهر بالتعاون 
مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم « الإيسيسكو » بمتاسبة مرور 
٠٠١ (‏ عام ) على غياب الإمام جلال الدين السيوطي في الفترة ما بين 5-7 
نیسان ( أبريل ١٤٢٣ھ‏ / ۱۹۹۳ء ) وأصدرت الندوة فی ختام أعمالها عدداً من 
التوصيات متها : 

أ ضرورة تأكد قيام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( ایسیسکو ) 
باختيار لجنة من المتخصصين تسند إليها مهمة وضع قائمة دقيقة لمؤلفات 
السیوطی وفهرستها » مع بيان المطبوع منها والمخطوط وأماكن طبعها أو 
وجودها . 

ب ۔ وأوصت كذلك بضرورة الاتصال بمركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية في إستانبول لتيسير حصر مخطوطات السيوطي الموجودة فيه 
وتصويرها وذلك بالتعاون والتنسيق مع « ایسیسکو » . وحيذا لو سارعت 
الجهات المعنية بتنفيذ مضمون ذلك لتيسير الانتفاع بمخطوطات السيوطي 
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الموجودة هناك وذلك لما يعلمه جميع الباحثين من صعوبة تصوير المخطوطات 
الوجودة بين أيديهم » وقد عانيت من ذلك الشيء الكثير . 

ج ۔ وقد أوصت الندوة كذلك بتوجيه الأقسام العلمية المختصة فى 
الجامعات العربية والإسلامية إلى مزيد من الاهتمام بآثار السيوطي في 
الدراسات العليا والأطروحات الجامعية يد , 

وفي الختام أسأل الله تعالی - جلت قدرته ‏ أن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل وأن يجنينا الخُطل والزّلل » وأن يوفْقَنَا لخدمة كتابه وسئّة نبیّه - يي - . 

وخیر ما أختم ره كتابي هذا » ہما بدأہ ارمام الشافعی في ( رسالته ) 
بقوله : 

فنسأل الله المبتدىء لنا بيْحَمِهِ قَبْلَ اش سْتحقَاقِها المُدِيمَها عليْئًا مع تَفُصِيرنا في 
الإنيَانِ على ما أَوْجَب به مِنْ شکرو بها ۱ بها » الجَاِلَتَا في 7 عبر أ أرجت لاكاس 
أن يَْزْقَنَا فهماً في کتابو تم سب نيه » وَقَولاً وَعَمَلاً يُوَدَى به عَنَا حه 


ويُوجِبٌ لتا تافلة مَرَيِدِه "٥‏ . 


وصلی الله على سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وصَحْبه أَجْمَعِينَ . 


)١(‏ لم أتمكن من حضور هذا المؤتمر ١‏ وقد انتقيت هذه التوصيات مما نشره علي عبد 
الباقي حول هذا المؤتمر في جريدة الحياة اللندنية ٠‏ في عددها رقم (5؟1١١١)‏ 
( الصادرة يوم الأربعاء ۲۹ شوال ٢١٤١‏ ھ/ الموافق 7١‏ نیسان ( أبريل ) 1۹۹۳م ) . 
ص۱۹ ( تراث ) . 

(؟) الرسالة : 5١١9‏ 
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دأب شهرين ثم شهرا دميكا 
آلا من مبلغ عمراًرسولاً 
مات إمام الناس شيخ الورى 
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إبراهيم بن خالد الکلبی . 
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إسماعيل بن أحمد بن عبد الله (الحیری). 
إسماعيل بن أبي بكر التميمي (ابن المقرىء). 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين . 

أبو الأسود الدؤلی = ظالم بن عمر بن ظالم . 
الأشعریء أبو الحسن. 

ابن أبي الأصبع = عبد العظیم بن عبد الواحد . 
الأصبهاني = محمود بن عبد الرحمن بن أحمد . 
الأصمعي = عبد الملك بن قريب . 


ابن بنت الأعز = عبد الرحمن بن عوف الوهاب قاضي تاج الدين . 


الأقصرائي = يحيى بن محمد . 
البافلاني = محمد بن الطيب . 


البرهان بن ظهيرة = إبراهيم بن علي . 
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البقاعي = إبرأهيم بن عمر . 


أبو بكر بن محمد السيوطي (الكمال). 1۸ 
بكر بن محمد بن العلاء. 0۸{ 


اين بكير = محمد بن أحمد بن عبد الله . 

البلبیسی = محمد بن محمد بن علي ؛ ابن العماد. 

سراج الدین البلقینی = عمر بن رسلان . 

علم الدين البلقيني = صالح بن عمر بن رسلان . 

البلقيني = عبد الرحمن بن عمر بن رسلان جلال الدين . 

البلنسی = محمد بن علي بن أحمد الأوسي . 

البلوطي = منذر بن سعيد بن عبد الله . 

اين البتاء= الحسن بن أحمد البغدادي› أبو علي . 

البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد . 

البيهقي = أحمد بن الحسين . 

ابن تغري بردي = يوسف بن نغري بردي . 

ابن تقی الدين = عبد القادر بن أحمد . 

تمربغا (الملك الظاعر). ۸۔٣۳‏ 
التعالبى = عبد الملك بن محمد» أبو منصور . 

تعلبة ہن حاطب. ۲ 
الجاحظ = أبو عثمان عمرو بن بحر . 

الجرجاني = علي بن محمد بن علي . 

ابن جزي = محمد بن أحمد . 

الجصاص = أحمد بن علي أبو بكر الرازي . 

جقمقء الظاهر أبو سعيد. ۷ 
ابن جماعة = يدر الدين محمد بن إبرأهيم . 

الجوالیقی = موهوب بن أحمد بن محمد . 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي أبو الفرج . 


حبيش بن إبراهيم (تفليس). ¥ 
الحسن بن أحمد البغدادي (ابن البنّاء) . 0+ 
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الحسن بن الخضر الأسيوطي (صاحب التّسائي) . 
حسن بن على القيمري . 

الحسن بن مسعود بن محمد (اليوسي) . 

الحسین بن عبد الله بن محمد (الطييى) . 

الحسين بن عبد الله البغدادي (الآجري) 

الحسين بن محمد (الدامغاني). 

حفص بن عمر (الدوري» أبو عمر). 

الحكيم الترمذي = محمد بن علي أبو عبد الله . 
حمد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي) . 

أبو حنیفة الدينوري = أحمد بن دأود . 

الحوفي = علي بن إبراهيم . 

الحيرى = إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير . 
خديجة بنت أبي الحسن الأنصاري . 

الخزرجي = إيراهيم بن أحمد بن محمد. 
خشقدم (الملك الظاهر). 

الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم . 

ابن خليفة العليري . 

خمارويه بن أحمد بن طولون (أبو الجيش). 

ابن خويز منداذ = محمد بن أحمد بن عبد الله . 
الخوتی = أحمد بن خليل بن سعادة. 

الداري = عبد الرحمن بن علاء الدين علي بن إسحاق التميمي . 
الدامغانى = الحسين بن محمد . 

داود بن على الظاهري . 

الدوري = حفص بن عمر . 

الرازی فخر الدين = محمد بن عمر بن الحسين . 
رضوأن بن محمد العقبي . 

الژژماني = علي بن عيسى . 

الزاغوني = علي بن عبد الله بن نصر. 

ابن الزبير = أحمد بن إبراهيم (أبو جعفر). 
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الزجاج = إبراهيم بن السري . 

الزرکشی: بدر الدين محمد بن بھادر . 
الزمخشري = محمود بن عمر . 

الزملكاني = عبد الرحمن بن عبد الكريم . 
الزهرى = محمد بن أحمد بن سليمان . 

ابن أبي زيد القيرواني = عبد الله بن عبد الرحمن . 
ساجقلی زادة المرعشي . 

السبكي = علي بن عبد الكافي بن تمام تقي الدين . 
السخارىي, علم الدين - علي بن محمد. 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمن . 

أبن سراقة = محمد بن محمد بن إبراهيم . 

سعید بن مسعدة (الأخفش). 

سعید بن هشام» أبو عثمان . 

السغافسی = إبراهيم بن محمد . 

سلیمان الخضيري المصري . 


سليمان بن محمد بن أبي بكر (الخليفة العباسي المستكفي بالله) . 


السمين الحلبی = أحمد بن يوسف . 
السھیلی = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد . 
سیف الدين الحنفى = محمد بن محمد . 
السيوطيء الکمال = أبو بكر بن محمد . 
السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر . 

الشار مساحى = أحمد بن على . 

الشافعي = محمد بن إدريس . 

أبو شامة = عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبرأهيم . 
ابن الشجري = هبة الله بن علي بن حمزة . 
الشعرانى = عبد الوهاب بن أحمد بن على . 
الشقانصي - أحمد بن أحمد بن محمد . 
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شيخو العمري الناصري (سيف الدين). 

شيذله = عزيزي بن عبد الملك . 

صالح بن عمر بن رسلان (علّم الدین البلقيني) . 

طاش كبري زادة = أحمد بن مصطفى بن خليل . 

طاهر الجزائري . 

الطبري > محمد بن جرير . 

الطحاوي = أحمد بن محمد الحنفي . 

الطريحي = فخر الدين بن محمد بن على النجفي . 
الطيبي = الحسين بن عبد الله بن محمد . 

ابن عادل × عمر بن علي . 

العياس بن الفضل الأنصاري أبو العباس . 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (أبو شامة). 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (السهيلي) . 


عبد الرحمن بن عبد الوهاب القاضي تاج الدين بن بنت الأعز . 


عبد الرحمن بن علاء الدين على بن إسحاق (الداري) . 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) . 

عبد الرحمن بن عمرو بن رسلان (جلال الدين البلقيني). 
عبد الرحمن بن محمد (ابن فطيس). ۱ 
عيد الرزاق بن همام الصنعانی. 

ابن عبد الظاهر > عبد الله بن عبد الظاهر . 

عبد العزيز بن عيد السلام (الإمام العز). 


TA 


۷۹٦ 
۱۲۹ 


٦۰۷٤۷19 
٠٥٤٥ ۔٦‎ 


ام 
1۳ 


900 _ 


٤0 


عبد العزيز بن محمد (عز الدين المیقائی). 


عبد العزيز بن يعقوب (الخليفة العباسي» المتوكل على الله) . 


عيذ العظیم بن عبد الواحد (ابن أبي الأصبع). 
عبد الفتاح القاضي . 
عبد القادر بن أحمد (ابن تقی الدين). 


عبد القادر بن محمد الشاذلي . 

عبد القاهر الجرجاني . 

عبد القاهر بن الطاهر التميمي» أبو منصور. 
عبد الله بن خلید بن سعد (أبو العميثل الأعرابي) . 
عبد الله بن الصديق الغماري . 

عبد الله بن عيد الظاهر (ابن عبد الظاهر). 
عبد الله بن عبد الرحمن (ابن أبي زيد القيرواني) . 
عبد الله بن عمر بن محمد (البيضاوي) . 
عبد الله بن محمد» أبو بكر النيسابوري . 

عبد الله بن محمد (ابن أبي شيبة). 

عبد الله بن محمد بن آبی القاسم (النجري). 
عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة الدينرري) . 

عبد ألله بن هارون الحجازي . 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي). 

عبد الملك بن محمد (أبو منصور الثعالبي). 
عبد المنعم بن محمد (أبن الفرّس). 

عبد الواحد بن عبد الكريم (الزملكاني). 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي (الشعراني) 
أبو عبيد = القاسم بن سلام . 

أبو عبيدة = معمر بن المثنى . 

عثمان بن عبد الله (فخر الدين المقسی). 
علمأن بن مظعون . 

ابن العجمي > أحمد بن محمد. 
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ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي . 
العز بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام . 
عُزِيزي بن عبد الملك (أبو المعالي شيذلة) . 


عطية بن سعد بن جنادة العوفي . 

عطية بن عطية الأجهوري . 

عكرمة بن عبد الله البريري . 

علي بن إبراهيم (الحوفي). 

علي بن أحمد بن متويه (الواحدي اللیسابوري). 
على بن أحمد (المهايمي) . 

علي بن جعفر بن محمد الرازي السعيدي . 

علي بن حجر السعدي المروزي. 

على بن عبيد الله بن نصر (الزاغوئی). 

علي بن عبد الكافي بن تَمّام (تقی الدين السبكي) . 
علي بن عبد الله الستهوري . 

علي بن عيسى (أبو الحسن الرماني) . 

على بن محمد (علم الدين السخاوي). 

علي بن محمد بن عليء الشافعي (إلكيا الھر اسی). 
علي بن محمد بن علي (الشريف الجرجاني) . 
على بن محمد (ابن أبي اليمن المالكي نور الدين). 
على بن موسى بن يزداد القَمّي . 

على بن وافد. 

عمر بن رسلانں سراح الدين البلقيني . 

عمر بن على (ابن عادل). 

عمر بن قاسم الأنصاري . 

عمر بن محمد بن فهل . 

عمر بن موسی المخزومي . 
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عمرو بن بحر (الجاحظ). ۳A٦‏ 
عمرو بن معدِ يكرب . مت 
أبو العميثل الأعرابي = عبد الله بن خليد بن سعد . 

العوفي = عطية بن سعد بن جنادة الكرفي . 

الغزي» نجم الدين = محمد بن محمد 


فخر الدين بن محمد بن علي النجمي (الطریحي). 9 


الفراء - يحيى بن زياد أبو زكريا. 

ابن الفرس = عبد المنعم بن محمد. 

ابن فضل الله العمري = أحمد بن يحيى . 

الفيروز أبادي = محمد بن يعقوب مجد الذين . 
القادري = محمد بن أبي بكر بن عمر الأنصاري . 


قاسم بن أصبغ . 0۸ 

القاسم بن سلام (أبو عبيد). 60000 
قاسم بن عمر الزواوي . ۷۲ 
قانصوه الغوري . ۸۔ ٣۲٣۳۔ ۳٣۳‏ 
القاياتي شمس الدين = محمد بن علي . 

قايتباي (السلطان الأشرف). ۳1_۲۸ 

ابن قتيبة > عبد الله بن مسلم . 

قدامة بن مظعون . ٦٦‏ 


الَمّصی ‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن . 
القونوي = محمود بن أحمد بن مسعود. 

الكافيّجي ٠‏ محی ألدين = محمد بن سليمان . 
الكناني = أحمد بن إبراهيم . 

الكرماني = محمود بن حمزة. 


191 


المبزد = محمد بن يزيد . 


المتوكل على الله = عبد العزيز بن يعقوب (الخليفة العباسي). 


المحلی جلال الدين = محمد بن أحمد. 

محمد بن إبراهيم بدر الدين (ابن جماعة) . 
محمد بن إبراھیم بن محمد (بهاء الذين بن النحاس) . 
محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) . 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفي . 

محمد بن أحمد (شمس الدین الباني) ۱ 

محمد بن أحمد (جلال الدين المحلي) . 

محمد بن أحمد الموصلي . 

محمد بن أحمد بن عبد الله (ابن بكير) . 

محمد بن أحمد بن عبد الله (ابن خويز منداذ) . 
محمد بن أحمد بن سلمان (الزهري) . 

محمد بن سعد الحليمي العراقي . 

محمد أمين سويد. 

محمد بن أيوب الضریس . 

محمد بن أبي بكر بن عمر الأتصاري. (القادري» الشاعر) . 
محمد بن جرير (الطبري) 

محمد بن الحسين بن محمد (أبو بكر النَّمّاش) . 
محمد بن الحسين بن محمد (أبو يعلى الفراء). 
محمد بن خلف (ابن المرزبان). 

محمد بن زید (الواسطي) . 

محمد بن السائب الکلبی . 

محمد بن سلیمان (محي الدين الكافيّجي) . 
محمد بن الطيّب (أبو بكر الباقلانی). 
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محمل بن عبد الرحمن (الحافظ شمس الدين السخاوي). 


محمد بن عبد الرحمن الصفوري . 


محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي (القاضي ابن العربي) . 


محمد بن عيد الله (ابن أشتة). 

محمد بن عبد الله بن محمد (المرسي). 

محمد بن عبد الواحد (كمال الدين ابن اتهمام) . 
محمد بن عزيز العزيزي (أبو بكر السجستاني) 
محمد بن علي بن أحمد الأوسي (البلنسي) . 
محمد بن على . (الحكيم الترمذي). 

محمد بن علي بن خضر الغساني (ابن عسکر). 
محمد بن علي الداودي . 

محمد بن علي بن شهر أشوب السروري . 
محمد بن علي بن طولون . 

محمد بن علي (القاياتي شمس الدين) . 

محمد بن علي بن خلف (أبو البقاء الأحمدي). 
محمد بن عمر بن الحسين (فخر الدين الرازي). 
محمد بن عمر قطلويغا. 

محمد بن عمر الشاذلي . 

محمد بن فهد المكي . 

محمد بن القاسم (أبو بكر الأنباري) . 

محمد بن محمد بن إبراهيم (ابن سرافة) . 

محمد بن محمد بن علي (ابن العماد البلبیسی). 
محمد بن محمد (سيف الدين الحقی)ء ٠‏ 
محمد بن محمد (نجم الدين الغزي). 


محمد بن موسی (شمس الدين السیرامی الحنفي) . 


محمد بن هشام ۽ أبو بكر. 

محمد بن يزيد (الميرّدء أبو العباس). 
محمد بن يعوب (الفيروز آبادی). 
محمد بن یوسف الشامی . 
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محمد بن يوسف بن واقد الضيى (الفریاہی). 000_77٤‏ 


محمود بن أحمد بن مسعود (ابن سراج القونوي). ۲ 
محمود بن سليمان بن فهد الحلبي . ۹4۷ 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد (الأصبهاني). VY‏ 
محمود بن علي بن أصغر عينه السودوني . 2 
محمود بن عمر (الزمخشري). ۹۳ 


مطروح بن محمد بن شاكر . 1 
معمر بن المثنى (أبو عبيدة), o‏ 
مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد الأندلسي القيسي . 1٤‏ 
مقاتل بن سليمان البلخي . ٠‏ 
مقبل بن هادي الوادعي . ۱۱۹۷ 


ابن المقرىء = إسماعيل بن أبي بكر اليمني . 
المقسي = عثمان بن عبد الله . 
المناری؛ شرف الدین = يحيى بن محمد . ۱ 


منذر بن سعيد بن عبد الله (القاضي البلوطي) . ۹ 
المنصوري؛ (شهاب الدين الهائم) = أحمد بن محمد. 

المهايمي = علي بن أحمد . 

المهدوي = أبو العباس أحمد بن عمار . 

موهوب بن أحمد بن محمد (الجوالیقی). ۲ 


الميقاتى = عبد العزيز بن محمد. 

النجّاد = أحمد بن سليمان. | 

التجري = عبد الله بن محمد بن أبي القاسم . 

ابن النحاس = محمد بن براھیم بن محمد . 
النفزاوي = أحمد بن إبراهيم بن محمد . 
النفزاوي = أحمد بن غنيم بن سالم . 

النقاش = محمد بن الحسين بن محمد أبو بكر . 
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هارون بن موسى 

أم هاني بنت أبي القاسم الأنصاري . 

آم هاني بنت علي بن عبد الرحمن الهوريني . 
هبة الله بن علي بن حمزة (ابن الشجري) . 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد. 


الواحدي = آبو الحسن على بن أحمد بن متويه. 


الواسطي = محمد بن زید . 

یحبی بن حمر عماد الدین . 

يحيى بن زياد (أبو زكريا الفراء). 

يحبى بن محمد (أمين الدين الأقصرائي). 
اليزيدي = إبراهيم بن یحبی بن المبارك . 


أبو يعلى الفْرّاء = محمد بن الحسين بن محمد. 


بلباي (الظاهر) . 

ابن أبي اليمن = علي بن محمد . 

يوسف عبد الله (جمال الدين الحسينى) . 
الیوسی = الحسن بن مسعود بن محمد . 
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المصادر والمر اجح 
أولاً- المخطوط”١)‏ : 


أ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر): 
١‏ الإتقان في علوم القران» نسخة المكتبة الأحمدية بحلب المحفوظة بمكتبة الأسد الوطنية 
بدمشق» رقم (۱۳۲۲۱). 
١‏ أحاسن الاقتباس في محاسن الاقتياس» نسخة مکتبة الأسد الوطنية بدمشق» رقم (۸۷۲۵ 
مجامیع). 
7 آسرار التنزيل المسمی (قطف الأزهار في كشف الأسرار) مخطوطة المكتبة السليمانية؛ 
إستانبول» رقم (۹ مراد بخاري). 
4 بدائع الزهور في وقائع الدھور؛ نسخة دار الكتب الوطنية بتونس رقم (8056). 
٥۔‏ التنبثة فيمن يبعثه الله على رأس المئة؛ مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» رقم 5477 . 
1 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» وقد رجعت إلى تسع نسخ مخطوطة منھا: 
- في دار الكتب الوطنية التونسية : رقم (۱۸۱۲) و(1973) و(۷۹۳۷) و(۹۵۱۵). 
- دار الكتب المصرية: رقم (۸۲ تاريخ) ميكرو فيلم (۳۵۹۸۳)» و(٤۸)‏ تاریخ؛ ميكرو 
فیلم (۱۰۷۰۸). 
۔ دار الكتب الظاهرية المحفوظة بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق» رقم )۳٤٤١(‏ و(٤٤٤٥)‏ 
و( .)۱٥٤١١١‏ 
۷۔فھرس مؤلفات» نسخة مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» رقم (0885). 
۸ قلائد الفوائدء نسختي مکتبة الأسد الوطنية رقم (79/1) و(٥۸۷۲)؛‏ ونسخة المكتبة 
الأحمدية بتونس رقم )۱٥۸١(‏ ضمن مجموع . 
4 لباب النقول في أسباب النزول» نسخة مكتبة الأسد الوطنية رقم (0669). 


)١(‏ هذه هي المخطوطات التي نظرتها في إعداد بحثيء ولا يعني هذا أنها ما تزال إلى الآن 
مخطوطة . 
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٠١‏ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع: نسخة المكتبة الأحمدية بتونس رقم 
)١16086(‏ ضمن مجموع؛ ونسخة مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رقم 
.)06/1٠١5150(‏ 

)۱٥١۷۳( المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة: نسخة مکتبة الأسد الوطنية بدمشق؛ رقم‎ ١ 
. ضمن مجموع‎ 

٢۔‏ المنجم في المعجم: نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدینة المنورة رقم 
(۹۰۰/۲۱)ء ونسخة المكتبة السليمانية بترکیاء رقم .)١414(‏ 

١‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية على تفسير البيضاوي) نسخة مکتبة الأسد الوطنية 
بل مسق »› رقم .)٦۷۷(‏ 

4 تور الحديثة ونور الطريقة: نسخة مكتبة الأسد بدمشق رقم (۸۷۲۵). 

الشاذلى (عبد القادر) : 

9 بهجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدین؛ نسخة محفوظة بمكتبة الشيخ محمد 
الشاذلي الئیفر رقم (۱۹) ونسخة تشستربتي رقم (5477) والمصورة بمعهد 
المخطوطات العربية في الکویت ؛ رقم (٭ .)۱٦۷‏ 

۔الشقانصی (أحمد بن أحمد) : 

٦۔‏ الشهب الثواقب والسيوف الهندية في كفر من تعمد وقصد بغير نقل وعجز تحريف كلام 
خالق البرية؛ نسخة المكتبة الأحمدية بتونس» الجزء الأول برقم )۱۰۲۰١(‏ والجزء 
الثاني برقم ,)٠١۲١۳(‏ 

الفاسى (محمد بن عبد الرحمن): 

۷۔ المنح البادية في الأسانيد العالية» مخطوط مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» رقم .)۵۹٥۱(‏ 

المهدوي (أبو العباس أحمد بن عمّار) : 

۸۔ التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل: مكتبة الأسد الوطنية؛ الجزء 
الثاني رقم .)٤١٥(‏ 

النابلسي (عبد الغني) : 

4 الحقيقة والمجاز : دار الكتب الوطنیة بتونس؛ رقم (۲۱۹). 

ب أبحاث ودراسات استعنت بها في بحثي بخط مؤلفيها لم تنشر بعد وهي محفوظة عندي : 

الذهبى (ماجد) : 

۲۔ فهرس مخطوطات السيوطى فى المكتية الفلاهرية بدمشق» أعذه سنۃة 
(۸٤٣۱ھ/‏ ۱۹۸۸م). 0 
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-عياس (د. فضل حسن) : 

1 رسالة تتعلق بالإمام السيوطي مرسلة إلى بتاریخ (۲۷ جمادى الأولی/ 517١ه).‏ 
التيفر (الشيخ محمد الشاذلي) : 

۲۔ مؤلفات الشقائصي ونبذة عن حياته » نسخة بخطه محفوظة بمکتبته . 


ثانياً: المطبوعة : 

1 الأبياري (إيراهيم) : 

١‏ حسن المحاضرة» بحث منشور ضمن سلسلة تراث الإنسانية (ط . الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة: د.ت). 

ابن الأثير (المبارك بن محمد) : 

_- جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقیق الشيخ عيد القادر أرناؤوط » (نشر مکتبة 
الحلوانی؛ ومطبعة الملاح ومکتبة البيان بدمشق ط ١‏ : ۱۹۱۹عم). 

' النهاية في غريب الحديث والاٹئر؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى 
(ط. عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 1977م). | 

- ابن الأثير (علی بن محمد ) : 

٤‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابةء (ط . دار الفكرء بيروت: د.ت). 

.)ھ۱۳٣۷ اللباب في تهذيب الأنساب (ط . القاهرة:‎ ٥ 

۔ابن إسحاق (محمد): ۱ 

٦‏ السيرة النبویة تحقيق سهيل زكار (ط١ء‏ دار الفکر؛ بيروت: 4۹۳۹۸ھ/۱۹۷۸م). 

الأدفوي (جعفر بن تغلب) : 

۷- الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد (ط. المطبعة الجمالیة 
مصر: ۱۹۱۰م). ۱ 

۔آرکون (محمد): 

۸ الفكر الإسلامي ‏ قراءة علمية ‏ ترجمه إلى العربية: هاشم صالح (ط: مركز الإنماء 
القومی ؛ بيروت: 1۹۸۷ م). 

الأنصاري (زكريا بن محمد): 

۹۔ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنء تحقيق عبد السميع حستين (ط . مكتبة الرياض 
الحديثة) الریاض : 5٠١٠5‏ ١اه/‏ 1985م). 
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أحمد (أحمد عيد الرزاق) : 
٠‏ البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك (ط . الهيئة المصرية للكتاب: د.ت). 
- أبو زید (د. نصر حامد) : 
١١‏ مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن (نشر المركز الثقافي العربی ببيروت: الدار 
البیضاء: ٠199م).‏ 
الأسنوي : (عبد الرحيم بن الحسن) : 
١‏ طبقات الشافعية» تحقيق كمال الحوت (ط دار الكتب العلمية» بيروت: ل/ا/191م). 
- إقبال : (أحمد الشرقاوي) : 
٤۔‏ مكتبة الجلال السيوطي (ط دار المخرب : الرباط : ۱۹۷۷ع). 
- أنيس (إبراهيم) وآخرون: 
6 المعجم الوسيط (ط دار المعارف؛ مصر: 19175 م). 
۔ابن إياس (الحنفی محمد) : 
-١‏ بدائع الزهور في وقائع الدھور؛ تحقيق محمد مصطفى (ط القاهرة (e‏ 
الباجوري (إبراهيم بن محمد) : 
۷۔ شرح جوهرة التوحيد» بعناية : محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم ثتان ومراجعة الشيخ 
عبد الكريم الرفاعي (ط . دمشق: د.ت). 
الباخرزي (علي بن الحسن) : 
۸۔ دمية القصر وعصرة آهل العصر؛ تحقیق محمد ألتونجي (ط. الشرة المتحدة للتوزيع. 
دمشق: ۱۹۷۲م). 
- باسلامة (حسین بن عبد الله) : 
4 الجوهر اللماع فيما ثبت بالسماع من جکم الإمام الشافعي المنظومة والمتثورة؛ (ط»ء 
مطبعة كردستان العلميةء مصر: ۱۴۳۲۲ھ). 
۔باشا (حسن) وآخرون: 
-٠‏ القاهرة فنونها وآثارها (ط . مؤسة الأهرام» والكتاب الجديد» مصر : ام 
باشا (عمر موسى) : 


CAY : الأدب العربي في العصر المملوکی والعصر العثماني (ط . جامعة دمشق‎ ١ 
: الباقلاني (محمد بن الطييب)‎ 


.) ۔إعجاز القرآيء تحقيق شب بق سید صفر (ط۲ دار المعارف بمصر: 15م‎ ٦ 
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-البجمموي (علي بن سليمان الدمنتي) : 

۳- نور مصباح الزجاجة (المطبعة الوهبية» مصر: ۱۳۹۹م). 

البخارى (محمد بن إسماعيل) : 

5 صحيح البخاري ء بعثایة د. مصطفى البغا (طف دار القلمء دمشق: ١٤٢۱ھ).‏ 

۔ البستاني (بطرس): 

60 دائرة المعارف (ط . دار المعرفة؛ بیروت : د.ت). 

ابن بشکوال (خلف بن عبد الملك) : 

7 الصلة (طء الدار المصرية للتالیف والترجمة القاهرة: ۱۹۷۲م). 

ابن بطوطة ( محمد بن عبد ) : 

۷۔ تحفة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (ط۳ء مؤسسة الرسالة» بيروت: 
۶۱ھ/ ۱۹۸۱م). 

۔البغدادی (إسماعيل باشا): 

۸- إیضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (ط. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - 
المصورة عن طبعة استنبولء سنة 16140م). 

4" هدية العارفين (ط . دار إحياء التراث العربي› بیروت؛ تصوير عن الطبعة التركية) . 

۔ البغدادي (صفی الدین): ۱ 

۰۔ مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق على محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة؛ ہیروٹ : 198214١م).‏ 

-البغدادي (عيد القادر بن عمر) : 

١‏ خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام هارون (ط٢؛‏ مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۸۰م). 

البكري (محمد بن عبد الرحمن) : 

۲۔ الاجتهاد المطلق» تحقيق سليم شبعانية (ط . دار المعرفة» دمشق: ۱۹۹۲م). 

البوطى (د. محمد سعيد رمضان) : 

1 كبرى اليقينيات الكونية (ط . دار الفکر؛ دمشق ۱۴۹۵م). 


البيضاوي (عبد الله بن عمر) : 

٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (مع حاشية الشهاب الخفاجی)ء (ط. دار صادر؛ بيروت: 
د. ت). 

البيهقى (أحمد بن الحسین): 


٥۵۔‏ الأسماء والصفات (ط القاهرة: ۱۹۱۸م). 
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-٦‏ دلائل النبوة» تحقیق عبد المعطي القلعجي (ط دار الكتب العلمية» بيروت 
06م ). 

۷۔ شعب الإيمان» تحقيق محمد سعيد بسيونى زغلول (ط١‏ ؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 
۰ ھْ/ ۱۹۹۰م). ۱ 

الترمذى (محمد بن عیسی): 

۳۹ الجامع الصحيح ؛ تحفیق : أحمد شاكرء وفؤاد عبد الباقى : وإيرأهيم عوض؛ (ط. 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة: د. ث). 

ابن تغرى بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف) : 

5٠‏ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة (نشر وزارة الثقافة؛ مصرء سلسلة ترائنا). 

۔ التنوخی (عز الدين) : 

.)م۱۹١۷ تهذيب الإيضاح (ط . مطبعة الجامعة السورية» دمشق:‎ -٤ ١ 

۔تیمور باشا (احمد): 

؟ 4 قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه (ط . المطبعة السلفية» القاهرة: ١٣۱۳ھ).‏ 

ابن تيمية (تقی الدين أحمد بن عبد الحليم) : 

٣۔‏ مقدمة فى أصول التفسيرء تحقيق د. عدنان زرزور (ط. دار القرآن الكريم» بيروت: 
۱) ورجعت إلى طبعة أخرى بتحقيق محمود محمد نصار (ط. مکتبة التراث» 
القاهرة : 4م ). 

الثعاليى (أبو منصور عبد الملك بن محمد) : 

٤‏ الأشباه والنظائرء تحقيق محمد المصري (ط . سعد الدين» دمشق ۱۹۸۰م). 

الجابي : : (یسام عبد الوهاب) : 

٥۔‏ معجم الأعلام (ط١ء‏ الجفان والجابیء ده دمشق: ۱۹۸۷م). 

۔ الجرجاني (عبد القاهر) : 

٦۔‏ الرسالة الشافیة في إعجاز القران» (ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن) . 

تحقيق : محمد خلف الله : ومحمد زغلول سلام (ط . دار المعارف القاهرة: ۱۳۷۶ھ). 

- الجرجاني الشريف (علٰی بن محمد) : 

۷۔ التعریقات؛ (ط المطبعة الوهبية؛ القاهرة: ۱۲۸۳ھ). 

۔جرٹو جلو (الحسین): 

۸۔ منهج القرآن التربوي في ضوء أسباب النزول» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية 
بجامعة دمشق سنة/ 1۹۹41ء/ (مرقونة على الكمبيوتر) . 
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ابن الجزری (محمد بن محمد) : 
۹۔ غاية النهاية في طبقات القراءء عني بنشره ج. برجستراسر (ط٢ء‏ دار الكتب العلمیة 
بيروت: هم ۱۹۸۰م). 
۔ابن جزی (محمد بن أحمد) : 
۰ التسھیل لعلوم التنزيل (ط٢ء‏ دار الكتاب العربي» بیروت : ۱۳۹۳ھ). 
ابن جماعة (يدر الدين) : 
-١‏ غرر التبيان في من لم يسم في القرآن. تحقيق د. عبد الجواد خلف» سلسلة منشورات 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي (ط دار قتيبة» دمشق بيروت: ۱۹۹۰م). 
الحمل (سليمان بن عمر) : 
7 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: (ط. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت: د. ت). 
- ابن جتی (عثمان): 
27 الخصائص : تحقيق محمد علي النجار (ط الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 
185م). 
٤۔‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات؛ تحقيق علي النجدي ناصف وآخرون (ط 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة: ۱۹۸۲م). 
۔ الجواليقى (موهوب بن آحمد): 
4 المعرّب من الكلام الأعجمي : تحقيق أحمد شاکر (ط٢ء‏ دار الکتب المصریة ۹٦۱۹م)‏ 
وبتحقیق ف . عبد الرحيم (ط دار القلم دمشق : مم))., 
-ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن على) : 
٦۔‏ فنون الأافتاق تحقيق د. حسن عتر (ط دار البشائر الإسلامية؛ بيروت: ۱۹۸۷ع). 
۷۔ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تحقيق محمد عبد الكريم کاظم الراضي 
(ط٢ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: ١٤٥٥ھ/‏ 1986م). 
- الجوهري (أبو نصر إسماعيل بن حمّاد) : 
4- الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط". دار العلم للملایین؛ بيروت: 
(e A4‏ . 
9 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء (ط. دار إحياء التراث العربى» بيروت: 
د. ت) مصورة عن الطبعة التركية . 
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حاجي (عبد العزیز): 

٠‏ البيضاوي مفسرأء رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الفاتح» ليبياء سنة: ۱۹۹۱ء 
(مرقونة على الالة الكاتية). 

الحافظ (محمد مطيع) وأباظة (نزار) : 

.)ه١‎ ٤١١ تاريخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجري (ط دار الفکر دمشق:‎ ١ 

الحاكم النيسابوري (محمد بن عبد الله) : 

15" المستدرك على الصحيحين (مصورة دار المعرفةء بیروتء عن طبعة الھند: 
٤‏ ه). 

ب حتبنكة الميداني (عبد الرحمن) : 

71 ضوايط المعرفة (ط» دار القلم» دمشق : ۱۹۸۸م). 

5 العقيدة الإسلامية وأسسها (ط٢ء‏ دار القلم» دمشق: ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م). 

ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على) :. 

6 الإصابة في تمييز الصحابة (ط دار الكتاب العربي» بيروت: د.ت). 

1 إنباء الغمر بأنباء أبناء العمر (ط دار الكتب العلمية» بيروت: د.ءت). 

۷۔ تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة (ط دار البشائر الإسلامیةء بيروت: ۱۹۸۲م). 

۸۔ تهذيب التهذيب (ط . دار الفكرء بيروت: ١1948م).‏ 

48 الدرر الکامنة فى أعيان المثة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد الحق (ط . مطبعة المدنى» 
القاهرة : ۷ء ۱ 

۰- فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط۳ء دار المطبعة السلفية» القاهرة: ١٤٢۱ھ).‏ 

.)م191١ لسان الميزان (نشر مؤسسة الأعلمي للمطبرعات؛ بيروت:‎ ١ 

حسين (أحمد) : 

٢۔‏ موسوعة تاريخ مصر (ط . مؤسسة دار الشعب» القاهرة: ۱۹۸۳م). 

- حسين (محمد خضر) : 

۳- بلاغة القرآن» جمع وتحقيق علي الرضا الحسيني. التونسی (ط. المطبعة التعاونية؛ 
دمشق: ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م). 

الحصكفي ( محمد علاء الدين) : 

4 شرح الدر المختار (ط , مطبعة صبيح ؛ القاهرة: د.ت). 

حكيم (أمين عبد السيد) : 

6 قيام دولة المماليك الثانية (نشر دار الكتاب العربي› القاهرة : ۷ ۸.. 
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- الحكيم الترمذي (محمد بن علي) : 

7 نوادر الأصول (ط . دار صادر» بيروت: ۱۹۷۵م). 

- حمادة (محمد ماهر) : 

۷۔ الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي (نشر مؤسسة الرسالة؛ ببروت: ط١:‏ ۱۹۸۰م) 

- الحمصي (محمد نعیم): 

8 فكرة إعجاز القران (ط؟» مؤسسة الرسالة» بيروت: ۱٤۲۰۰‏ هار ۱۹۸۰). 

حمودة (د. طاهر سليمان) : 

۹۔ جلال الدين السيوطى وجهوده فى الدرس اللغوی (ط. المكتب الإسلامى» بيروت: 
48م ). ۱ ۱ ۱ 

ب حمودة (عبد الوهان) : 

8 صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي (ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة: 6م ), 

۔ الحموي (ياقوت) : 

١‏ معجم الأدباء (ط. دار المأمرنء القأهرة: ۱ ھی ۱۹۲۲م). 

87 معجم البلدان (ط . دار صادر» بيروت: ۱۹۸۱م). 

الحميدي (محمد بن أبي نصر): 

۳ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (ط . الدار المصرية للتأليف» القاهرة: 1977م). 

ابن حنبل (الإمام أحمد): 

4 المسٹد (ط5. المكتب الإسلامي؛ بيروت ١٤٣٥ھ‏ / ۱۹۸۵م). 

أبو حيان الأندلسى (محمد بن يوسف) : 

4 البحر المحيط (ط٢؛‏ دار الفكرء بيروت: ۱۹۸۳م). 

ابن خالويه (الحسين بن أحمد) : 

7 الحجة في القراءات السبع؛ تحقيق عيد العال سالم مكرم (ط . دار الشروق» بيروت: 
151م). 

الخزندار (أحمد)؛ والشيباني (محمد إبراهيم) : 

۷۔ دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها (ط . دار ابن تيمية» الكويت: ۴۱۹۸۳). 

الخطابي (أحمد بن محمد): 

48 رسالة فی إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن) تحقيق ؛ محمد خلف الله 
رمحمد زغلول سلام (ط. دار المعارف» القاهرة: ۱۴۷۰م). 
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الخطيب البغدادی (أحمد بن على) : 

4 تاريخ بغداد: (ط . دار الكتاب العربی؛ بيروت: د. ت). 

۰۔ تقیید العلم. تحفيق د. يوسف العش (نشر دار الوعی ؛ حلب : ط۳/ ۱۹۸۸م). 

۔ الخطيب التبریزی (محمد بن عبد الله) : 

۱۔ مشكاة المصابیحء تحقيق ناصر الدين الألباني (نشر المکتب الإسلامي» دمشق وبيروت 
۱ھ/ ۱۹۱۱ء. 

الخطيب الشربينى (محمد بن أحمد) : 

7 مغني المحتاج (ط . دار الفكر» بيروت: ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م). 

الخفاجي (الشھاب أحمد بن محمد) : 

۳۔ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو (ط. عیسی البابى 
الحلبي. القاھرة: ۸۷ 

84 شفاء الغليل فيما ورد فی كلام العرب من الدخیل؛ تحقيق عبد المنعم الخفاجی (ط . 
المطبعة المنیریة؛ القاهرة: ۱۹۰۲م). 

ابن خلدون (عيد الرحمن بن محمد): 

6 المقذمة (ط . دار الكتاب اللبناني» بيررت: د. ث) وطبعة (مكتبة المثنى بغداد: د.ت) . 

ابن خلكان (أحمد بن محمد): 

7 وفیات الأعيان؛ تحقيق إحسان عباس (ط . دار صادر؛ بيروت: د.ت). 

-الخوانساري (محمد باقر ) : 

۷۔ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات (ط. طهران: ۷١۱۳ھ‏ ش). 

- ابن خير (أبو بكر محمد): 

4 فهرست ما رواه عن شيوخه؛ تحقيق فرنكشه قداره زيدين (نشر ألمكتب التجاري بيروت 
ومكتبة المثنى بغداد ومؤسسة الخانجي القاهرة؛ ط قوقش بسرقسطة : ۴۱۹۸۳). 

الدارمى (عبد الله بن عبد الرحمن) : 

4 السنن؛ بعناية محمد أحمد دهمان (نشر دار إحياء السنة النبوية» بيروت: د.ت). 

الدامغاني (محمد بن علي) : 

۰- قاموس القرآن أو: (إصلاح الوجوه والنظائر) تحقيق عبد العزيز سيد الأهل (ط. دار 
العلم للملايين» بيروت : 606م). 


- أبو ذاود (سليمان بن الأشعث) : 
١‏ السنن؛ تحقيق محمد مسحي الدين عبد الحميد (ط. دار إحياء السئة النبوية؛) مصر: 
د.ت). 
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الداودي (محمد بن على) : 

-١‏ طبقات المفسرين (ط. دار الكتب العلمیةء بيروت: د.ت). 

الدباغ (عبد الرحمن بن محمد) : 

.)م1978/ه١584 معالم الويمان (ط٢ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة:‎ ١١ 

الدسوقى (محد عرفة) : 

٤۔حاشیة‏ الدسوقي على الشرح الكبير (ط. دار الفکر؛ بيروت: د.ت). 

الدمياطي (محمد بن محمد) : 

٥۔‏ المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية : تحقيق هشام محمود سعيد (ط . 
وزارة الأوقاف العراقية: ۱۹۸۳م). 

- الذههبي (شمس الدين محمد بن أحمد) : 

٦۔‏ سیر أعلام النبلاء : تحقيق لجنة من الأساتذة بإشراف: شعیب الأرناؤوط» (ط مؤسسة 
الرسالةء بيروت ۱۹۸۵۰م). 

۷۔ العبر فى خبر من غير : تحقيق محمد السعيد زغلول (ط . دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
10م ). 

١٠١8‏ ميزان الاعتدال تحقيق علي محمد اليجاوي (ط . دار إحياء الكت العربیة؛ القاهرة: 
۱۳۲ھ/ ۱۹۱۳۴مء). 

الذهبي (د. محمذ حسین): 

8 الإسرائيليات في التفسير والحديث (ط؟› دار الإيمان؛ دمشق 1986م). 

۰۔ التفسير والمفسرون (ط؟؛ نشر دار الكتب الحدیثةء مصر: ۱۹۷۲م). 

۔الرازی (فخر الدين محمد بن عمر) : 

١‏ 9 التفسير الكبير (مفاتيح الغیب) (ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت: د.ت). 

۔ الرافعى (مصطفى صادق) : 

۲-۔ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ط المكتبة التجاریة القاهرة: ۱۹۱۰م). 

الرماني (علي بن عيسى) : 

١7‏ النكت فی إعجاز القرآن (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن) تحقيق محمد خلف الله 
وزغلول سلام (ط . دار المعارف» القاهرة: 11/4١هم).‏ 

- رزف سليم (د. محمود) : 

٤۔‏ الأشرف قانصوه الغوري (ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة سلسلة أعلام 
العرب؛ رقم ۵۲ د.ت). 
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0 عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمی والأدبي (نشر مكتة الآداب» مصر ۱۹۲۷م). 

- روز نثال (فرائز) : 

٦۔-۔‏ علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي (ط٢ء‏ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروات : ۸۲۳ 

- ریاضی زاده (عبدٍ]للطيف بن محمد) : 

۷ ۔أسماء الکتب» تحقيق محمد آلٹونجی (ط٢ء‏ دار الفکر؛ دمشق : ۱۹۸۳م). 

- زامباور : 

۸۔ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي: ترجمة زكي حسن وحسن 
محمود (ط٢ء‏ دار الرائد العربي» بيروت: ١٠198م).‏ 

-الزبيدي (محمد مرتضى) : 

۹۔ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيق عبد العليم الطحاوي (ط. مطبعة حكومة 
الكريت: ٠198م).‏ 

-الزبيدي (محمد بن الحسن) : 

۰- طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (ط٢ء‏ دار المعارف؛ 
القاهرة : 84م ). 

-ابن الزبير (أحمد بن إبراهيم) : 

0١‏ البرهان في تناسب سور القرآنء تحقيق د. سعيد الفلاح (ط . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامیةء الریاض : ۱٤٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م). 

۔الزحیلی (د . محمد مصطفى) : 

7 القاضي البيضاوي» سلسلة أعلام المسلمين رقم ۲۷ء (ط دار القلم دمشق : ۱۹۸۸م). 

: الزحيلي (د. وهمة) : 

۴۳۔ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (ط١ء‏ دار الفكرء 

۱ھ/۱۹۹۱م). 

-الزرقاني (محمد عبد العظيم) : 

٤۔‏ مناهل العرفان في علوم القرآن (ط؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي› 
مضر . د.ت). 

الزركشى (محمد بن عبد الله) : 

٥۔‏ البرهان فی علوم القرآن: تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ط٢ء‏ عيسى البابي الحلبی؛ 
مصر: ۱۹۷۲م) وطبعة أخرى بتحقيق دہ يوسف المرعشلی؛ وآخرين (ط١ء‏ دار 
المعرفة؛ بيروت: اهم ۱۹۹۰م). 
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-الزركلى (خير الدين) : 

٦۔‏ الأعلام (ط٦‏ دار العلم للملايين؛ بيروت: 184م). 

۔الزمخشری (محمود بن عمر): 

۷۔ الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (ط, دار المعرفةء 
بيروت: د.ت). 

- ابن زنجلة (أبو زرعة عبد الرحمن) : 

۸۔ حجة القراءات؛ تحقيق سعيد الأفغاني (ط۳ء مؤسسة الرسالة» بيروت: ٤۱۹۸ء).‏ 

۔ زیدان (جرجي) : 

۹ ۔ تاریخ اداب اللغة العربية (ط . دار الهلال» القاهرة: د.ت). 

ساجقلی زان (محمد بن بي كد ار شی 

۰- ترتيب العلوم» تحقيق محمد إسماعيل السيد أحمد (ط. دار البشائر الاسلامیة 
بیروت : : ۱۹۸۸م). 

-السبكي (علي بن عبد الكافي) : 

۱۔ طبقات الشافعية الکبری: تحقيق محمود الطناحي وعيد الفتاح الحلو (ط١ء‏ عيسى 
البابي الحلبي؛ مصر: ۱۹۷۲م). 

السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) : 

۲۔ التبر المسبوك ۂ في ذيل السلوك. (نشر مكتية الكليات الأزهرية» ؟لماهرة: د.ت). 

۴۳۔ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسم (نشر مكتبة الحياة: بيروت: د.ت). 

: المقاصد الحسنة؛ تحقيق محمد مصطفی (ط. دار إحياء الکتب العربية؛ القاهرة‎ ١١1 


7۲ وتحقيق محمد عثمان الخشت (ط دار الكتاب العربي» بيروت: 19806م). 
- سر كيس (یوسف إليان) : 
5 معبجم المطبوعات العربية والمعرّبة (نشر مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة: د.ت). 
سرهنك (الأمير لاي إسماعيل ) : 
٦۔‏ حقائق الأخبار (ط . المطبعة الأميرية؛ مصر: ۱۳۱۰ص). 
ب سعيد ( محموة) : 
۷- تشنیف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع (ط . دار الشباب» القاهرة: ٤1۹۸م).‏ 
السكوني (عمر بن محمد): 
۸-۔ عيون المناظرات: تحقيق سعد غراب (منشورات الجامعة التونسية: ۱۹۷۲م). 
ابن سلام (یحبیی) : 


۹۔ التصاریف؛ تحقیق د. هند شبلي (ط . الشركة التونسية للتوزیعء تونس: ۱۹۷۹م). 
AA‏ 


سلمان (د . عدنان) ' 


السلمي (محمد بن الحسين) : 

۱ -۔ طبقات الصوفية»؛ تحقیق نور الدين شريبة (ط۔ مكتبة الخانجيء القاهرة: ۱۹۸۲م). 
السمعائي (عبد الكريم بن محمد): 

5 الأنساب» تحقيق عبد الرحمن اليماني (نشر محمد أمين دمج ؛ بيروت: ۱۹۸۰م). 
- السمين (أحمد بن يوسف الحلبي) : 


۳ - الدر المصون في علوم الكتاب المکنون: تحقيق د. أحمد محمد الخراط (ط دار 
القلمء دمشق: ۱۹۸۱م). 

- السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله) : 

414 التعریف والإعلام» تحقيق عبد أ. مهنا (ط . دار الكتب العلمیة: بيروت: ۱۹۸۷م). 

السيد اللحام (د. بديع) : 

5 الإمام الحافظ جلال الدين السیوطي وجهوده في الحديث وعلومه (ط١ء‏ دار قتیبة 
دمشق: 418١ه/1944م).‏ 

السيوطي : (جلال الدين عبد الرحمن بن أبی بكر) : 

٦۔‏ الإتقان في علوم القران: تعليق د. مصطفى البخا (ط١‏ : دار ابن كثير» دمشق: ۱۹۸۷م 
وبتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (منشورات الرضاء بيدار ‏ إيران: 14 ه ش) 
ومصورة (دار الفکرء بيروت: د.ت) عن الطبعة المصرية التي بھامٹھا : إعجاز القرآن 
للباقلانى . 

۷۔ الأشياه والنظائر الفقهية (ط . دار إحیاء الكتب العربية» القاهرة: ۱۹۵۹م). 

۸۔ الأشباه والنظائر النحوية» تحقيق: أحمد شريف وغازی طليمات وعبد الإله النبهان 
وإبراهيم عبد الله (ط. مجمع اللغة العربية»؛ دمشق: ۱۹۸۲۱م). 

4 الإكليل في استنباط التنزيل (ط دار الكتب العلمية» بيروت: د.ت). 

۰۔ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ط١ء‏ 
عیسی البابي الحلبي » القاهرة : 4٤ھ).‏ 

5 البهجة المرضية (ط . المطبعة المحمودية» مصر: د. ت). 

7 تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (ط١:‏ مطبعة السعادة» مصر: 
۲م( . 

37 التحبير في علم التفسير» تحقيق فتحي عبد القادر ط. دار العلوم» الریاض : 
۲ھ.. 
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4 التحدث بنعمة الله » تحقيق إليزابت ماري سارئين (ط. المطبعة العربية الحديثية. 
مضر: ۲ هم( . 

0- تدريب الراوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (ط١ء‏ القاهرة: 1409م). وأخرى 
بتحقيق أحمد عمر هاشم (ط دار الكتاب العربي» بيروت: ۱۹۸۹ع). 

5 التعريف بأداب التأليف» تحقيق مرزوق علي إبراهيم (ط. مکتبة التراث» القاهرة: 
۹م( . 

۷۔ تكملة تفسیر الجلال المحلي - تفسیر الجلالين (ط . دار ابن كثير» دمشق: 1۹۸۷ م) 
وأخرى بهامش الفتوحات الإلهية (ط دار إحياء التراث العربی بيروت: د.). 

۸۔ تناسق الدرر في تناسب السور: تحقيق عبد الله الدرویش (ط دار الكتاب العربي؛ 
سوريا: 19/7م). 

۹۔ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير (ط٤ء‏ مصطفى البابي الحلبي» مصر: 
د.ءت). 

٠‏ الحاوي للفتاوي (ط . دار الفکر؛ بیروت: 1948 م). 

ء١ط( حسن المحاضرة فی أخبار مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»‎ -0١ 
عيسى البابي الحلبی؛ مصر: ۱۹۱۷م).‎ 

7 الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة (ط . دائرة المعارف؛ باكستان: د.ت). 

۴۔ الدر المنٹور فی التفسير بالمأثور (ط. دار الفكرء بيروت: ۱۹۸۳م) و(مصورة الطبعة 
المیمنیة المصرية ١5‏ ١ه‏ ). 

4 الديباج على صحیح مسلم بن الحجاج» تحقيق: د. بدیع السيد اللحام (ط. إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية؛ كراتشي: ؟1١4١ه).‏ 

6 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في کل عصر فرض؛ تحقيق خليل 
الميس (ط . دار الكتب العلمية» بيروت: '1987م). 

٦۔‏ رسالة في علم الخط ‏ ضمن مجموعة التحفة البهية والطرفة الشهية (نشر دار الافاق 
الجديدة» بيروت: 1981م). 

۷۔ شرح مقامات السيوطي» تحقيق د. سمير الدروبي (ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت: 
۷۶۹ ھ/ ۱۹۸۹م). 

۸۔ الشماریخ فی علم التاریخ (ط . لاهور: ۱۸۹۰ع). 

۹ طبقات الحفاظء تحقيق علي محمد عمر (ط مطبعة الاستقلال؛ مصر: 19177م). 

۰۔ طبقات المفسرين (ط. ليدن: ۱۸۳۹م) وبتحقيق علي محد عمر (نشر مكتبة وهبةء 
القاهرة: ۱۹۷ع). 
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١‏ العقيدة السيوطية ‏ ضمن المجموعة الكبرى (ط. المنارء تونس: 191/1 م). 

١7‏ قطف الأزهار المتنائرة فی الأخبار المتوائرة» تحقيق خلیل المیس (ط. المكتب 
الإ سلامي؛ ببروت . 06مم). 

- الكنز المدفون والفلك المشحون (انظر : المالكي (يونس). 

۳- لب اللباب في تحرير الأنساب» تحقيق بطرس جوھانزفیت (ط١‏ : ٠186م).‏ 

4 لباب النقول في أسباب النزول (ط 7 دار إحياء العلوم» بيروت: ٠٠1١ه).‏ 

٥۔‏ المتوکلی فيما ورد في القرآن من اللغة الحبشية. . . » تحقيق د. عبد الكريم الزبيدي 
(ط . دار الیلاغف بيروت: 138/4 م). 

5 المزهر في علوم اللغة؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولى واخرین (ط. عيسى اليابي 
الحلبي» القاهرة: 1۹0۸ م). 

۷۔ معترك الأقران فى إعجاز القرآن» تحقيق علي البجاوي (ط دار الفكر العربي القاهرة : 
د.ت)م وتحقیق أحمد شمس الدین (ط دار الكتب العلميةء بيروت: ۱۹۸۸). 

۸- مفحمات الأقران فی مبهمات القرآن: تحقیق د. مصطفى البغا (ط. مطبعة الصباح: 
دمشق: ۱۹۹۰م) وأخرى بتحقيق إياد الطباع (ط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 


7 م). 
۹۔ المقامات الأدبية والطبية» تحقيق محمد إبراهيم سليم (ط. مكتبة أبن سيناء القاهرة: 
۹م( . 


۰۔ المهذّب فیما وقع في القرآن من المعرّب» تحقيق التهامي الراجي الهاشمي (ط . مطبعة 
فضالة؛ المحمدیف المغرب: د.ت). 

۲- همع الهوامع في شرح جمع الجرامع (ط. دار المعرفة بيروت: د.ت). 

الشافعي (الإمام محمد بن إدريس) : 

۳ احکام القرآن (منشورات مکتبة النرري» دمشق: د.ت). 

4 الرسالة تحقيق أحمد شاكر (ط. مصر: د.ت). 

أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل) : 

4 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء تحقيق طیار ألتي قولاج. (ط. دار 
صادر بيروت: ۱۳۹۵۰ھ/ 191/6م). 

الشرفى (عبد المحيد) : 

-٦‏ فی قراءة التراث الدینی - ضمن سلسلة موفقات: في قراءة النص الدینی - (ط. الدار 
التونسية للنشر» تونس: ۱۹۸۹م). 
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-الشرقاوي (عبد الله) : 

۷۔ تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين ‏ على هامش الواقدي» فتوح 
الشام ‏ (المطبعة الأزهرية» القاهرة: ۲١۱۳۰ھ).‏ 

الشعرانى (عبد الوهاب) : 

4 الطبقات الصغرى» تحقيق عبد القادر أحمد عطا (نشر مكتبة القاهرة» مصر: 
م( 

8 الطبقات الكبرى (مصورة دار الفکر؛ بيروت» عن طبعة مصر: ۱۹۰۰م). 

الشكعة (د. مصطفى) : 

۰۔ جلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية» (ط. مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر : ١4م‏ ). 

الشلبي (د. أحمد) : 

-١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية (ط. مکتبة النهضة الإسلامية؛ 
القاهرة: ١917/8‏ م). 

الشنتاوي وآخرون: 

5 نائرة المعارف الإسلامية (ط . دار المعرفة» بيروت: د.ءت). 

أبو شهبة (محمد بن محمد): 

۳- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ط٤ء‏ مكتبة السنة القاهرة: 
۸ھھ). 

۔شواخ (علي إسحاق) : 

4- معجم مصنفات القرآن (ط . دار الرقاعيء الریاض : ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م). 

- الشوكاني (محمد بن علی): 

٥۔‏ إرشاد الفحول (ط. دار المعرفة؛ بيروت: ۱۹۷۹م). 

٦۔‏ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع (ط . مطبعة السعادة» القاهرة؛ ۱۹۱۸م). 

۷- فتح القدير الجامع بین فتی الرواية والدراية من علم التفسير (ط . دار المعرفة بیروت : 
د٥.ت).‏ 

- الشيرازي (أبو بكر بن هداية الل): 

4- طبقات الفقهاء» تصحيح خليل الميس (ط. دار القلىء بيروت: د.ت). 

الصالح (د. محمد صبحي) : 

848 مباحث في علوم القران (ط۸ء دار العلم للملايين» بيروت: ۴۱۹۷۰). 
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- الصاوي (أحمد بن محمد) : 

۰٠۔‏ حاشية الصاوي على الجلالين؛ (ط. دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الحابى» 
مصر : د.ت) و(ط . مطبعة الاستقامة؛ القاهرة ١۱۹۵م).‏ 0 

- الصغاني (الحسن بن محمد) : 

١‏ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق عبد العليم الطحاوي 
(ط. دار الكتب» القاهرة: ۱۹۷۰م). 


- الصفدي (خليل بن أيبك) : 

67 الوافی بالوفیات؛ باعتناء هلموت ريتر (نشر فرانز شتايز بفيسباون: 
۱ یم/ (PY‏ 

- الصير في (علي بن داود): 


٣۴۔‏ نرهة النفوس والأبدان في تاريخ الزمان» تحقيق حسن حبشیء (ط . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۲ ۱۹۷م). 

- الضبي (أحمد بن يحبى) : 

4" بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ط. دار الكاتب العربي» القاهرة: 
1م), 

-ابن الضرپس (محمد بن أيوي) : 

١ 0‏ فضائل القرآن. تحقيق غزوة بدير (ط . دار الفکر؛ دمشق: ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ء). 


طاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى) : 

-٦‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة (ط. دار الكتب العلمیة بيروت: ۱۹۸۵م). 

ظاهر (محمد): 

۷- نيل السائرين في طبقات المفسرين (طز دار القرآنء باكستان: د. ت١).‏ 

الطبري (محمد بن جرير) : 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقیق أحمد ومحمود شاکر؛ (ط. دار المعارف». 
مصر: د.۔ت). 

طرخان (إبراهيم) : 

48 مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة (ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة: 
20( 

-الطوفي (سليمان بن عبد القوي) : 


.+ ۷ : ۱۔ الإكسير في علم التفسير (ط١ »؛ المطبعة النموذجیف مصر‎ ١ 
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-ابن طولون (محمد بن علي) : 

١‏ الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون (ط. مطبعة الترقي» دمشق 
4ه ۹ ۱۹۲م). 

۲۔ مفاكهة الخلآن فى حوادث الزمان؛ تحقيق محمد مصطفى (ط. مطبعة دار إحياء 
الكتب العربیة؛ القاهرة: 1951). 


عاشور (سعيد عبد الفتاح) : 

٣۔‏ المجتمع المصری في عصر سلاطين المماليك (ط . دار النهضة العربية؛ القاهرة: 
(e AY‏ , ۱ 

ابن عاشور (محمد الظاهر) : 

6 تفسير التحرير والتنوير (ط . الدار التونسية لللشر؛ والدار الجماهيرية» تونس: د.ت). 

۔ابن عاشور (محمد الفاضل) : 

٦۔‏ التفسير ورجاله (ط ؟. دار الكتب الشرقية» تونس: د.ت). 

عبد الباقي (محمد فؤاد) : 

۷۔ معجم غريب القرآن (ط . عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة: د. ت). 

- ابن عبد البر (یوسف بن عبد الله) : 

4 الاستيعاب فى أسماء الأصحاب ‏ بھامش الإصابة ‏ (ط. دار الكتاب العربى» 
بیروت : د.ت). ۱ 

عبد الرحمن (عبد الجبار) : 

48 ثخائر التراث العربي والإسلامي (ط١ء‏ جامعة البصرة» اليصرة: ۱۹۸۱ع). 

عبد الرحيم (عبد الجليل) : 

5" لغة القرآن الكريم (ط . مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان: ۱۹۸۱م). 

۔العز بن عبد السلام (عبد العزیز): 


١‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام» تحقيق رضوان مختار (ط. دار البشائر الإسلاية: 
بيررت: ۱۹۸۷م). 

- عبد السيد (حکیم أمين) : 

 -۲‏ قيام دولة المماليك الثائية» (نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة : ۷ءعءع.. 

- عبد المنعم (د. شاكر محمود): 

٣‏ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته وموارده في كتاب الإصابة؛ (ط . دار الرسالة. 
بغداد: ۱۹۷7٩‏ م). 


1۹ € 


۔ عبد الوهاب (حسن حسني) : 

14 العمر؛ تحقيق محمد العروسي المطوي وبشير البكوش (ط . بيت الحكمة ودار الغرب 
الاؤسلامي: بيروات: م). 

- أبو عبيدة (معمر بن المثنى) : 

06 مجاز القران» تحقيق محمد فؤاد سزكين (ط . مؤسسة الرسالة بيروت: ۱۹۸۰م). 

عتر (د. نور الدين): 

٦۔‏ التفسیر (أحكام القرآن) (ط. جامعة دمشق؛ دمشق: 1987م). 

۷۔ الحح والعمرة فی الفقہ الإسلامي (ط٢ء‏ مطبعة الملاح یدمشقء ونشر مؤسسة الرسالة 
بيروت: د. ت). 

۸ القرآن الكريم والدراسات الأدبية (ط. جامعة دمشق؛ دمشق: ۱۹۸۵م). 

4 محاضرات في علوم القرآن (ط . جامعة دمشق؛ دمشق ۱۹۸۰م). 

“منهج النقد فی علوم الحديث (ط٢‏ دار الفكر؛ دمشق ۱۹۷۹م). 

- العجلوني (إسماعيل بن محمد) : 

-١‏ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: (ط۳ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت: ۲٣۱۳ھ).‏ 

- أبو العرب القیروانی (محمد بن أحمد) ' 

7 طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشَّابِي ونعيم اليافي: (ط الدار التونسية 
للنشر بتونس: والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر: ۴۱۹۸۵۰). 

۔ العروسي المطوي (محمد): 

٣‏ جلال الدين السيوطي (نشر جمعية الاتحاد الثقافي لعمل قابس» تونس: د.ات). 

عزام (عبد الوهاب) : 

4 مجالس السلطان الغوري (ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرة: ١915١م).‏ 

-ابن عطية (أبو محمد عبد الحق) : 

4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تحقيق أحمد صادق الملآح (ط. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة: ۱۳۹ھ/ ۱۹۷۰م). 

ابن عطية الأجهوري (عطية الله) : 

٦۔‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن: دراسة وتحقيق 
محمد عبد الله محمد ثانى (رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة » مقدمة إلى الجامعة الزيتونية؛ 
المعهد الأعلى لأصول الدين سنة: ۱۹۹۰)۔ مرقونة على الآلة الكاتبة -. 
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العماد الأصيهانى (محمد بن محمد) : 


۷۔ خريدة القصر وجريدة العصرء نشرہ: أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس (ط . 
لجنة التأليف والترجمة رالنشرء القاهرة: ۱۹۵۲عء). 


ابن العماد الحتبلى (عبد الحى بن أحمد) : 

۸۔ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (نشر المكتية التجاریة للطباعة والنشر؛ بيروت: 
د.ءت). 

العمروي (عمر بن غرامة) : 

9 فهرس أحاديْث الدر المنثور (ط . دار عالم الكتب» الرياض: ۸٤٣٢۱ھ).‏ 

عنان (محمد عبد الله) : 

'4؟-مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية (نشر مکتبة الخائجي؛ القاهرة: 1979١م).‏ 

۔ عياض (القاضي عياض بن موسى) : 

1 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقیق محمد أمين قرہ على واخرين (ط . دار الوفاءء 
دمشق : 7٢‏ . ۱ 

51 ترتيب المدارك وترتيب المسالك (ط . بيروت: ۱۳۸۷ھ/ 1۹۹۷ م). 

العيدروس (عبد القادر): 

۳ النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ط . دار الكتب العلمية بیروت : ۴۱۹۸۵). 

۔عیسی إبراهيم (شحاته) : 

14 القاهرة ‏ تاريخها ونشأتها (ط . دار الهلال» القاهرة: د.ت). 

غربال (محمد شفيق) : 

0 الموسوعة العربية الميسرة (ط . القاهرة: 194578م). 

الغزالي (الإمام محمد بن محمد): 


٦۔‏ جواهر القرآن (منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت: ۱۹۷۷ع). 

۷۔ 75417 المنقذ من الضلال؛ تحقيق عبد الحليم محمود (ط. دار المعارف القاهرة: 
۵ 

۔غزلان (عبد الوهھاس): 

۸ء البیان فی علوم القرآن (ط . مطبعة دار التأليف. القاهرة: ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۱۵م). 

الغزي (نجم الدين محمد بن محمد) : 

4 الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة؛ تحقيق جبرائیل جبورء (نشر دار الأفاق 
الجدیدة بيروت: ۴۱۹۷۹). 
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7۰۔ لطف السمر وقطف الثمر في أعيان القرن الحادي عشر؛ تحقيق محمود الشيخ (ط . 
وزارة الثقافة السورية: ١198م).‏ 

۔الغماري (أبو الفضل عبد الله بن الصديق) : 

0١‏ الإحسان فى تعقب الإتقان (ط . دار الأتصارء القاهرة: د.ت). 

٢٦۔‏ بدع التفاسير (ط٢ء‏ دار الطباعة المحمدية» القاهرة: 956١م).‏ 

الغنيمي الميداني (عبد الغنی): 

٣ے‏ اللياب في شرح الكتاب ؛ تحقيق محمود أمین النواري (ط٤‏ دار الحدیٹء حمص 
وبيروت: ۱۴۹۹ھ/ ۴۱۹۷۹). 

ابن فارص (أحمد بن فارس): 

14 الصاحبی فی فقه اللغة» تحقيق مصطفى الشويحي (نشر المكتبة اللغوية العربیة: 
بيروت: ۱۹۱۳م). 

1 معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون؛ (ط . دار الفكرء بیروت : 191/4م). 

-أبو الفداء (إسماعيل بن علي) : 

۷- تقويم البلدانء تحقيق: رينودء والبارون ماك كوكي دبسلان (ط. دار الطباعة 
السلطانیة: باريس : ٠186م).‏ 

الفراء (يحيى بن زیاد): 

4- معاني القران» تحقيق: محمد علي النجار» وأحمد يوسف النجاتي (ط؟؛ عالم 
الكتب» بیروت : ٣‏ ھے/ ۱۹۸۴م). 

ابن فرحون (إيراهيم بن علي) : 

4 الديباج المذهَب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق» د. محمد الأحمدي أبو النور 
(ط . دار التراث؛» القاهرة: د. ت). 

ابن الفرضى (عيد الله بن محمد): 

۰۔ تاريخ علماء الأندلس (ط. الدار المصرية للتأليف» القاهرة: 1977م). 

- فرغلي القرني (عبد الحفيظ) : 

١‏ الحافظ جلال الدين السيوطي ‏ سلسلة أعلام العرب؛ رقم: ۱۳۷۔ (ط. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة: ٠149م).‏ 

7 عبد الوهاب الشعرانی إمام القرن الحادي عشر؛ سلسلة أعلام العرب» رقم: ١١۱۱ء‏ 
(ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة: ۱۹۸۵م). 

فروخ (د. عمر): 

۳ تاریخ الأدب العربي (ط . دار العلم للملايين» بيروت: ۱۹۷۲م). 
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- الفيروز أبادي (محمد بن يعقوب) : 

614 القاموس المحيط (ط. مؤسسة الرسالة» بيروت: ۱۹۸۲م) و(ط . المكتبة التجارية ‏ 
القاهرة: د.ث). 

- القاري (الملا على) : 

٥۵۔‏ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر الممالك (ط٢ء‏ دار المعارف؛ الشاهرة: 
1581م ). 

القاضي (عبد الفتاح) : 

۷۔ أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين (ط. دار الندوة الجديدة بيروت: 
(A‏ 

- ابن القاضی (أحمد بن محمد) : 

۸۔ درة الحجال فی آسماء الرجال ‏ أو: ذيل وفيات الأعيان ‏ تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور (ط . دار التراث القاهرة. المكتبة العتيقة» تونس: 1975م). وأخرى (ط. دار 
النصر القاهرة: ۰۷ھ). 

ابن قاضى شهبة (أبو بكر بن محمد): 

۹۔ طبقات الشافعية» بعنایة حافظ خان (ط . مؤسسة دار الندوة؛ بيروت: ۱۹۸۷عم). 

- أبن قتيبة (عبد الله بن مسلم) : 

: تأويل مشكل القرآن» تحقيق سيد أحمد صقر (ط٣ء المكتبة العلميةء المدینة المنورة‎ ٠ 
۱ھ/۱۸۹۱م).‎ 

۱- تمفسیر غريب القرآن. تحقیق سید أحمد صقر (ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
4ه/19178م). 

-ابن قدامة (موفق الدين عبد الله بن أحمد) : 

7۲ المغنی مع الشرح (ط . دار الفکر؛ بیروت : ۶۹ھ (eA‏ 

۔ القرطبى (محمد بن أحمد) : 

7 الجامع لأحكام القرآن (ط. دار إحياء التراث» بیروت : د.ت). 

القطان (مناع) : 

٥۶‏ ۔ مباحث فی علوم القرآن (ط۱۳ء مؤمسة الرسالة بيروت: ۱۹۸۱م). 

القفطي (على بن یوسف): 

٥‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ط. دار الكتب 
المصرية» القاهرة: ۱۹۵۰م). 


۹۸ 


۔القلقشندی (أحمد بن على) : 

.)م191١5 صبح الأعشى في صناعة الإنشا (طء المطابع الأميرية» القاهرة:‎ -٦ 

القنوجي (صديق حسن خان) : 

۷ آأہجد العلوم تحقيق عبد الجبار زكار (ط . وزارة الثقافة » دمشق: ۱۹۸۸عم). 

۸۔ البلغة فی أصول اللغة» تحقيق نذير المكتبى (ط . دار البشائر الإسلامية» بيروت: 
۸ھ ۱ 

ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر) : 

4 زاد المعاد فى هدي خير العبادء تحقيق : شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط 
(ط٢ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ۱۹۸۱م). 


الكازروني (منصور بن الحسن) : 

۰۔ حاشية على البيضاوي (مصورة بيروت عن الطبعة الميمنية بمصر: ٠*7١ه).‏ 
الكاسانى (أبو بكر بن مسعود) : 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط٢ء‏ دار الکتب العلمیةء بيروت: ١۱۹۸م).‏ 
الكافيجي (محمد بن سليمان) : 


47 التيسير فى قواعد علم التفسيرء تحقيق ناصر بن محمد المطرودي. (ط. دار القلم 
بدمشقء ودار الرفاعي بالرياض: ١٠54١ه/‏ ۴۱۹۹۰). 

الكاندهلوي (محمد إدريس) : 

۳ ۔ التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح (ط . المكتبة العثماتية » باكستان: د. ت). 

الكتانى (عيد الحى) : 

4۔ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: باعتناء إحسان 
عباس (ط . دار الغرب الإسلامىي؛ بيروت : ۴۲ء )و(ط. فاس : ۷٣۱۳ھ).‏ 

۔ الكئاني (محمد بن جعفر) : 

06 الرسالة المستطرفة (ط . دار قهرمان» تركيا: د.ت). 

-ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر) : 

17 البداية والنهاية » تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين (ط . دار الكتب العلمية» بيروت: 
۷م( . 

417 تفسير القرآن العظيم (ط. دار المعرفة» بيروت 1954م) وأخرى بتحقیق عبد العزيز 
غنيم واخرين (ط . دار الشعب القاھرة: ۱۹۷۱ع). 

- كحالة (عمر رضا) : 

۸۔ معجم المؤلفين (ط . مطبعة الترقي» دمشق: ۱۹٥۸‏ م). 
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- كراتشكوفكي (جولیا نوفتش) : 

۹۔ تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ تعريب صلاح الدين عثمان هاشم (ط . لیننفراد: ۱۹۵۷م) 

الكرماني (محمود بن حمزة) : 

۰- غرائب التفسير رعجائب التأويل: تحقيق شمران سركال يونس العجلي (ط١ء‏ دار 
القبلة بجدة؛ ومؤسسة علوم القرآن ببيروت: ٤٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۸م). 

- لين بول (ستائلي) : 

61١‏ الدول الإسلامية: ترجمة محمد فرزت: وراجعه محمد أحمد دهمان (ط. مكتب 
المطبوعات الإسلامية: دمشق: 19178م). 

اللكتوي (محمد عبد الحي بن محمد): 

5 التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد (ط. سعيد كمبني» كرانشي: د.ت). 

۳۔ التعلیقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفیة (ط . دار المعرفة: د.ت). 

1 الفوائد البهية فی تراجم الحنفية (ط . دار المعرفة: د. ت). 

۔ابن ماجه (محمد بن يزيد القزوینی): 

6 السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ط. عیسی البابي الحلبي القاهرة: 
۲ ھ/ 19017م). 

- ماجد (عبد المنعم) : 

٦7۔‏ نظم دولة المماليك ورسومهم في مصر (نشر مکتبة الأنجلو المصرية : 15م ). 

مالك (الإمام مالك بن أنس) : 

۷- الموطأ: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ط. عيسى البابي الحلبي» مصر: 
۰۱۰ھ/ ۱۹۱۱م). 

المالکی (یونس): 

۸۔ الكنز المدفون والفلك المشحون؛ طبع منسوباً للسيوطي (ط . مکتبة إحياء العلوم 
العربیةء فيصل اباد پاکستان : 1985م). 

-مبارك باشا (علي) : 

1- الخطط التوفيقية (ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة: ۱۹۸۰م). 

المتقي الهندي (علي) : ۱ 

٠‏ كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال (نشر مکتبة التراث الإسلامي»› حلب : د. ت). 

- المحبي (محمد أمين بن فضل الله) : 

١‏ خخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (ط . دار صادر» بيروت: د.ت). 
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- محفوظ (محمد): 

؟ ٠١‏ تراجم المؤلفين التونسبین (ط. دار الغرب ال سلامي› بہروت : ۸۶4. 

المراغی (عبد الله) : 

۳۔ الفتح المبين في طبقات الأصوليين (نشر محمد أمين دمج » بہروت : 6ام). 

- مسلم (الإمام مسلم بن الححًاج): 

° الصحیح؛ تحفیق محمد فؤأد عبد البافي (ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت : 
د. ت). 

- المغراوي (محمد عبد الرحمن) : 

.)ء1۹۸٩‎ : المفسرون بين التأويل والإثبات في آیات الصفات (ط١ء دار طيبة الریاض‎ ١ 

۔المقری (أحمد بن محمد): 

7" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق د. إحسان عباس (ط. دار صادر 
بيروت: ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۱۸م). 

۔المقریزي (أحمد بن علي): 

۷۔ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ‏ أو: الخطط المقريزية ‏ (ط. دار صادر 
بيروت: ۱۹۷۹م). 

۷ -السلوك لمعرفة دول الملوك» تصحيح محمد مصطفى زيادة (ط . دار الكتب المصرية : 
4م( 

- مكرم (عبد العال سالم) : 

4 جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية: (ط. مؤسسة الرسالة» بيروت: 
۹م( . 

۰۔ معجم القراءات القرآنیةء بالاشتراك مع د. أحمد عمر مختار (ط. جامعة الکویت: 
الکویت : ۰۶ھ). 

۔المناوی (عبد الرؤوف) : 

١‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر (ط . مصطفى محمد القاهرة: ۱۹۳۸م). 

۔ابن منظور الإفريقي (محمد بن مكرم) : 

67 لسان العرب (ط . دار المعارف؛ القاهرة: ۱۹۸۲۰ع) و(ط . دار صادر؛ بيروت: د.ت). 

المندري (عبد العظيم بن عبد القوي) :. 

۴۳ الترغیب والترهيب من الحديث الشريف» تحقيق مصطفى محمد عمارة (ط . دار إحياء 
التراث العربي» بيروت: ۱۳۸۸ھ). 
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المهدوي (أبو العباس أحمد بن عمّار): 
الشربجي من أوله إلى نهاية سورة البقرة (رسالة ماجستير مرقونة على الالة الكاتبة كلية 
الشريعة الجامعة الأردنية عمّان: ۱۹۸۷). 

۔النبھانی (یوسف بن إسماعيل) : 

6 جامع كرامات الأولياء: تحقيق إبراهيم عطوه عوض (ط٢.‏ دار إحياء الكتب العربیة: 
عيسى البابي الحلبي؛ مصر : م( . 

٦۔‏ بحوث ألقيت فی الندوة التي أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنرن والاداب 
الاجتماعصف بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاأريخية ١١5(‏ مارس 
7 م) (ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 191/8 م). 


- النسائي (الإمام أحمد بن شعيب) : 

۷۔ السنن › ومعة شرح السيوطي وحاشية الستدي (ط . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت : 
د.ت). 

- تعناعة (رمزي) : 


۸ھ الإسرائيليات وأثرها فی كتب التفسير (ط . دار القلم دمشق: ١1917م),‏ 

النقراشي (محمود السيد علی): 

١6‏ مناهج المفسرين (نشر مكتبة النهضة؛ القصيم بريدة السعودية: د. ت). 

النووي (یحبی بن شرف) : 

۰۔ المجموع شرح المهذب (ط . دار الفکرء بيروت: د.ت). 

- هاشم (الحسینی) و(أحمد عمر هاشم) : 

١‏ المحدثون في مصر والأزهر ودورهم في إحياء السنة النبوية . (المؤتمر العاشر لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزھر : صفر ١٤٤ھ‏ وفمبر ۱۹۸۵م). 

ابن هشام (عبد الله بن يوسف) : ۱ 

7 مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (ط. المكتية 
التجارية» القاهرة: ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۹م). 

الهواري (هود بن محکم): 

77 تفسیر الكتاب العزیز (ط١»ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت: ۴۱۹۹۰). 
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الهيتمى (ابن حجر أحمد بن محمد): 

الهيثمي (نور الدين على بن أبی بكر) : 

5 كشف الأستار عن زوائد البزار» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء (ط. مؤسسة 
ال سالة بیروت, 06 ام ). 

٦۔‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ط۲ دار الکتاب ؛ بیروت . د. ت). 

الواحدي (علي بن أحمد) : 

۷۔ أسباب النزول؛ تحقيق سيد أحمد صقر (ط١‏ دار الكتاب الجديد مصر: 
۹۱۹ھ/۱۹۱۹م) وأخرى بتحقيق د. مصطفى البغا (ط. دار ابن كثير» دمشقى: 

الوادعي (مقبل بن هادي) : 

۸۔ الصحيح المسند من أسباب النزول (ط مطابع الهدف» الكويت: د.ت). 

۹۔ الجواهر المضيّة فی طبقات الحنفية » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو (ط؛ عيسى البابي 
الحلبی؛ مصر: ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م). 

- الیسوعی (لویس معروف): 

۰٠۔‏ المنجد فی اللغة والأعلام (ط٥‏ ء المطبعة الکاثولیکیةء بيروت: ۴۱۹۲۷). 

-ابن يعيش (موفق الدین يعيش بن علي) : 

-١‏ شرح المفصل (ط . عالم الكتب بيروت؛ ومکتبة المتنبي القاهرة : د.ءت). 

- أبو يعلى الموصلی (أحمد بن علي) : 


۲۔ المسند» تحقيق حسين الأسد (ط١.‏ دار المأمون للتراث؛ دمشق: ١٤٥۱ھ).‏ 


الا - الفهارس : 

أحمد (سالم عبد الرزاق) : 

۳٣۔‏ فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة بالموصل (ط. الموصل: د.ت). 
- تيمور باشا (أحمد) : 

5 5 فهرس الخزانة التيمورية (ط. دار الكتب المصرية» القاهرة: /194م). 

۔ الحبوری (عبد الله) : 

٥۔‏ فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (ط . بغداد). 


؟ 


- حسن (عزة) : 

٦۔‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ علوم القرآن ‏ (ط . المجمع العلمي العربي: 
دمشق: ۱۹۱۲م). 

۔ الخیمی (صلاح) : 

۷۔ فهرس دار الكتب الظاهرية (القرآن وعلومه) ط. مجمع اللغة العربية» دمشق: 
AF‏ م). 

الساعاتى (یحبی محمود) : 

۸۔ نشرة خاصة بمخطوطات السيوطى الأصلية والمصورة المحفوظة بمكتبة جامعة 
الرياض (نشر جامعة الریاض : ۱۹۷۳م) مرقونة على الآلة الكاتبة . 

السيد (فۆاد) : 

۹۔ فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (ط . دار الكتب المصرية» القاهرة: 1955م). 

عبد البديع (لطفي) : 

5" هرس المخطوطات المصورة (ط . معهد المخطوطات العربية» القاهرة) . 

لحنة من علماء الزيئونة : 

.)ھ۱۳۲١ برنامج المكتبة العبدلية والصادقية (ط. المطبعة الرسمیة تونس:‎ "١ 

.)م١1919 فهرس المکتبة الأزهلية (ط . الأزهر» القاهرة:‎ -٢ 


رابعا- الدوريات والمجلات : 

۳۔ جريدة الحياة اللندنية»ء العدد/٦۲‏ ۱۱۰/ (الأربعاء: ۲۹/شرال ۱٢١٤١‏ ھ/ 
۱/ نیسان/ ۱۹۹۳۴م). 

٤۔‏ مجلة أخبار التراث العربي؛ مج/٤/‏ العدد (۳۹) (محرم - ربيع الآخر 
١‏ ھ/ سبتمبر ۔ أكتوبر ۱۹۸۸م). 

٥۔‏ مجلة أخبار العالم الإسلامي (تصدر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة) 
العدد/ /۱۱٦۹۲‏ (/ مارس)۴۱۹۹۰). 

٦۔‏ مجلة التراث العربي (تصدر عن اتحاد الكتاب العرب؛ بدمشق) العدد/ 01/ (السنة 17 
شوال ۱٤٤۳‏ ه/ نیسان «إبريل» ۲۱۹۹۳). ۔ ملف خاص بجلال الدين السیوطی -. 

7" مجلة الأزهر»؛ الجزء /۱۲/ (السنة 27 ذي الحجة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۱م). 

۸“ مجلة الدارة (تصدر عن دارة الملك عبد العزيز بجدة) العدد / ”/ (الستة 10 جمادى 
الأولى ‏ جمادى الثانية ١٠4١ه).‏ 


4 مجلة عالم الكتب تصدر في السعودية مج/١١/‏ : العدد /۱/ (رجب: ١٤١٢۱ھ).‏ 
والعدد / /٤‏ (شوال: ١١١٤١ه).‏ 

ومج ٠١‏ العدد الثالث (ذو القعدة ‏ و الحجة ١٤٢٥ھ‏ مايو ‏ يونيو 14917م). 

.)م١508(‎ /٤ مجلة كلية الاداب (جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين) العدد/‎ ٠ 

١‏ مجلة المجلة (تصدر في القاهرة) العدد / ۱۲۲/ (السنة ١١‏ شياط سنة: ۱۹۱۷م). 

7" مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج / /٤٤‏ ج/ ۲-۱/ (شوال ۱۳۸۸ ه ‏ كانون الثاني 
8م). 

ت ومج (71) ج(5) (ربیع الآخر 417١ه-‏ تشرين الأول ۱۹۹۲ء). 

۳۔ مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة : مج / 4/ ج١1/‏ (مايو: 4م ). 

1 مجلة المقتبس (كانت تصدر بالقاهرة): مج/ ۳/ (سنة ۱۹۰۸م). 
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الفصل الأول: عصر الإمام السيوطي ا 1 
الئاحية السياسية ا ا TANE‏ 
السلاطين الذين عاصرهم السيوطي ا ا ل ا اھ٦‏ 
أهم مميزات المماليك الذين عاصرهم السيوطي ATT Cos‏ 
الناحية الاجتماعية ا نت سن سس ی۔ O‏ 
طبقة السلاطين والأمراء a‏ 
المعممون من أرباب الوظائف الديوائية والفقهاء والعلماء E‏ 
طبقة التجار O‏ گا 
طبقة الفلاحين سم ان 
_ التاحية العلمية ہم مس مت OT CCE‏ 
ازدهار الحركة العلمیة فی ذاك العصر ےس سس دع گت 
انتشار الموسوعات العلمية ہہہبمجئئ ا وج 
الفصل الثاني : حياة الإمام السيوطي ا مس O‏ 
- تمهيد : فی التعريف ب«أسيوط6 دو ہبی واه اام وام ور OO‏ 
- سيره الذاتية : ا مویہ ا اھتھ 
١‏ اآسمه ونسيه 8خ O E‏ تہ E‏ 
؟ سولده O sss‏ 
٣‏ أسرته ا ب گا 
٤‏ أصله (هل هو عربی أو فارسي؟) ا 


1 دللا 


۷- أولاده وذريته (وهل له عقب أو (TY‏ 0 0 0 
۸ وفاته (والتحقيق في تاريخها)  .‏ ا ا 0 0 


او 
سرناڑوہ nanan“‏ ع مو عاو ماحد ےھ ل٤و٤و٤٤ل٤وامھت‏ 


بداية طليه للعلم ونبوغه الميكر 7 9 1 9 "٘و۹9ْْ 
شدة ملازمته لشيوخه 0 
إجازاته وبداية تأليفه مممََیسیّّٗ >6 ؟ ۹ىیِیهٔڈ 


تبحرہ في العلوم ا وو یو ویے ع وم ہو و و یہر ےی و فجؾمھھمدھ ء 
لِم لم يعد السيوطي نفسه فی عداد المؤرخین؟ ع نے 
لم جعل براعته فى الإنشاء والترسل دون غيرها؟ ع 0 0 


شعره ک- 1 1 111,111 
نزعته الصوفية ۸۰۷فٰٰ ا | 
شيو حه ك۶ 91111010 0 
هتمام السيوطي بتراجم شيوخه والمعاجم التي وضعها في ذلك 
رحلاته 00010777 18900 0 
- رحلته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 0 0 
- رحلاته الداخلية في البلاد المصرية وم ےچ و ۹9 
۔ رحالات مرعومة ی9 00 
التحقيق في أن السيوطي لم يغادر مصر إلا لأداء الحج | 
الباب الثاني: حياته الحملية وأثاره 
الفصل الأول : حياته العملية 0 
أولاً: المناصب التى تقلدها ens‏ 
التدريسن والإفتاء 30٤‏ 11 09 99 ٔ ٔ9" 


ol 


۔.... ۱۴۵ 


مشیخة التصوف؛ ومشيخة الخاتقاہ الیبیر سية پمپ چ ےھ و ےم مم جا ے شاه TA‏ 


- هل تولى السيوطى منصب القضاء؟ ecer‏ ۱۴۳۸۔۱۳۹ 
عزلته وانقطاعه إلى الله ۳۹7٥٠٠٦‏ یییییتتتففنکن نل E‏ 
سبب عر لته senena‏ لا ل ا 0 0 0 EVN‏ 
ثانياً- خصوماته العلمية وب الب بت ا ١٤١‏ 
- بدايتها وأسبابها ١٤٤-١٤١ crus‏ 
- المطاعن والتهم التي وجهها السخاوي للسيوطي وردھا ..... ١60٠1١462‏ 
- أهم المساتل العلمية واللغوية التي انتقد بها السيوطي ...... ۱٥۸-۱٥١١‏ 
- مسألة الاجتهاد والتجدید sess‏ ا ا ا ا ا ا ا ٦۵۸‏ 
هل بلغ السيوطي درجة الاجتھاد؟ ع ع ل ا ا ا ا VON‏ 
دعوى التجديد عند السيوطى وفكرة المبعوثیة ع ع 1٦١‏ 
شهادة العلماء له ببلوغه درجة الاجتهاد وأنه حقيق بأن يكون مجدد 

المئة التاسعة ٦٦۸ ٦١١ ecer‏ 
الفصل الثاني : آثاره 0 بویع یییعءیئ نے ۹٦۱ا‏ 
أولاً: تلاميذه والتعريف بأشهرهم ٦۷۱ rere‏ 
ثانيأ: مؤلفاته senan‏ ۱۷۸ 
عدد مؤلفاته cress nenere nnn‏ ۱۷۹ 
أسباس كثرة مؤلفاته AY seserra‏ 
- طریقة السيوطى فى التالیف eer‏ ۱۹۹ا 
أهم مؤلفات السيوطي ٦۹١ ccc es‏ 
۔ كتب متحولة عن السيوطى ٦۹۷ casas‏ 
التعريف بأهم کتب السيوطي eres‏ ۱۹۹۔٢٢۲‏ 
١‏ الجامع الکبیر ress‏ ۱۹۹ 
۲ حسن المحاضرة ع ع ع ع ع ع ۲٢١۹٢ Creer‏ 
۳- المزهر ٦۲٢١٢۳۴ cress esrnan asar naan‏ 
٤‏ بغية الوعاة YO ss‏ 
٥‏ تاریخ الخلفاء اع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا 0 ۲٢١٢‏ 
5 الحاوي للفتاوى ع ع ع ع ع ع ع VA recesses‏ 


۷۔ الأشباه والنظائر الفقهية srs‏ ۴۷۲۹ 
۸ الأشباہ والنظائر النحوية ۲٢٢ reee‏ 


الباب الثالث: جهود الإمام السيوطي في علوم القزاخ 
الفصل الأول: مؤلفات السیوطی فی التفسير وعلوم القرآن .... ٢٠٦٦۔٢١٤٢‏ 


القسم الأول : ما ادعى السيوطي فيه التفرد ا ا ا VIA‏ 
القسم الثاني : ما ألف ما يناظره ويمكن أن يأتى بمثله a.‏ 
القسم الثالث : ما تج من الكتب من كراسين إلى عشرة 0 ۲۴٢‏ 
القسم الرابع : ما كان کراساً ونحوه سوى مسائل الفتوى ا YO‏ 
القسم الخامس : ما آلف في واقعات الفتاوى aan‏ ۲۳۶ 
القسم السادس : مؤلفات لا يعتد بها ع 0 ۲۴۳ 
القسم السابع : ما شرع فيه وفتر العزم عنه ع ع ع 0 رارض 
القسم الثامن: الكتب التي لم يرد ذكرها في كتابه (التحدث بنعمة الله) 
و فھارس الکتب الأخرى ہے ا ۲۳۷ 
الفصل الثاني : التعريف بأهم مؤلقاته في التفسير م ل ٢٢١٢‏ 
- تمهيد YEO rues rena‏ 
١ ١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور مل م مم مل .م ۲١۸‏ 
يف التفسير بالماثور ا TEA‏ 
طبعات الکتاب ٢٢٤۹ uncer nna nerrane‏ 
التعريف بالكتاب YEQ ecu‏ 
تعليق السيوطي على بعض الروايات في التفسير مل 500-5031 
یقة السيوطى فی تفسیرہ وبيان منهجه فيه ۴١۵٢۹ clas‏ 
الإسرائيليات وموقف السيوطى منها انور یتب AV‏ 
تعريف الاسر اثیلیات وأقسامها بب و ل ۷٢۷‏ 
إكثاره من الروايات الإسرائيليةء ونماذج من ذلك TIA cas‏ 
مصادره في تفسيره هدا ع ع ع یب ع ع ع ع ع ع ع ا ا TV‏ 
- مصادر في التفسير rna senan‏ ا ع ع ع ا ۲۷۱ 


أثره فيمن آتی بعدہ ۷۷٢ enn‏ 
الخلاصة ۲۷٦ esasen sees‏ 
۲ تكملة تفسیر جلال الدين المحلى (المعروف بتقسير الحلالين) ... . ۲۷۸ 
التعريف بالکتاب وبيان طبعاته . .. سب ا ۷۷۸ 
السيوطي يكمل تفسير شيخه بدءاً من سورة البقرة ا ۲۷۹ 
التزام السيوطي منهح المحلی في الإؤيجاز والاختصار crs‏ ۲۸۲ 
نماذج من التفسیر cscs‏ ۳٢۲۸۔٤۲۸‏ 
الإسرائيليات في هذا التفسير صیعیعیےء+ یپوی یمن و٤ھیعوعدءععععءےءے۔ PAE‏ 
مدى التزام السيوطي بمنهجه nsan ns‏ ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا YAN‏ 
المقارنة بين تفسير المحلی وتكملة السيوطي ل ع ل ل ل YAY‏ 
الحواشى على هذا الكتاس coca onan‏ ۲۸۹ 
الخلاصة و ویر راو ۷۹۷ 
٣‏ نوامد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية على تفسير البیضاوی) سے ۲۹۲ 
التعريف بالحاشية ٦‏ 1 ہہ ا ال ۲۹۲ 
التعریف بتفسير البيضاوي وبيان منهح مؤلفه فيه ل ۲۹٢‏ 
منهج السيوطي في حاشيته على البيضاوي ا ۲۹۸ 
نماذج من الحاشية rns‏ ع ع ع ع ع ل ل ا ع ا ا 0 ۲۹۹۹ 
اداب الشارح وشروطه ۳٣٢٣٢ eens‏ 
مدی التزام السيوطي بمنهجه ۳۱٣ racecars‏ 
تعقيب السيوطي على بعض ما جاء في تفسير البيضاوي e.‏ ور 
تنبيه السيوطى على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي أوردها 
البيضاوي فى أواخر السور rrnns‏ ع ل ۳٣٢‏ 
الخلاصة ... sss‏ ل ل 0 ۳۶۹ 
الفصل الثالث : فی التعريف بأهمّ مؤلفاته في علوم القرآن ہے ۳٣۹ ۳٣۷‏ 
١‏ لباب التقول فی أسباب التزول ۳٣۶ errr‏ 
تمهيد فی تعریف سبب النزول والتعريف بهذا الكتاب ثول ۳۹۶٣‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول یوبیییییءءیئی ‏ ا ا لضن 


المؤلفات في أسباب النزول aan‏ لاا ا ا TIT‏ 


النزول) للواحدي aan ee‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا TIA‏ 
ميزات كتاب السيوطى ع ع ع ع ا ا ا ال ا TIA‏ 
طبعات الکتاب 00 sn‏ ع ا ا ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا TTT‏ 
١‏ مفحمات الأقر ان فی مبھمات القرآن rns‏ ۳۴۸ 
أهمية هذا العلم» وتعريفه لغة ا ا ا PIA‏ 
تعريف هذا العلم اصطلاحاً بببمب بن یب ا ۳٢٣۹٣۳۲۸‏ 
علم المبهمات لا مجال للرأي فيه ومرجعه إلى النقل المحض ۳٣٣ e...‏ 
المؤلفات في المبهمات ۳۳٣٣ rne ren‏ 
أسباب الإبهام في القرآن الكريم PTO ceres‏ 
التعريف بالكتاب ومنهج السيوطي فيه ۳٣۳۷۴ ns‏ 
ما يتميز به كتاب السيوطي عن سائر كتب هذا الفن TTA ees‏ 
الإسرائيليات فى هذا الكتاب ا ا ۳٤‏ 
مصادر السيوطي في مفحمات الأقران VEY accusers‏ 
طريقته فى عرض المبهمات والمقارنة بينه وبين ما أورده فى الإتقان . . . ٠٤٤‏ 
طبعات الکتا ب PEO vues ns‏ 
الخلاصة FEO censure‏ 
۳ تناسق الدرر فى تناسب السور پجیببیبلءییودرھ ل TEV‏ 
تعریف علم المناسبات ۶۰۳۰ی 0 8:200 9/۹۹۹88 یر 
فائدة علم المناسبات TEV eseran‏ 
طريقة معرقة المتاسبات بین السور والايات TEA suns‏ 
المؤلفات في علم المناسبات ل ا ہے PO‏ 
موائف العلماء من علم المناسبات TOY rusna usa as‏ 
ترتیب سور القرآن (توقیفی أو اجتھادی؟) ا و 
رأي السيوطي واختياره في ترتيب السور ل ل ۳٣٢‏ 
منهج السيوطي في كتابه (تناسق الدرر) creas‏ ۳۵۷ 


۷۱۱ 


معظم ما جاء فى (تناسق الدرر) هو من نتاج ذهن السيوطي ومستنبطات 

فكره FOV csr‏ 
نماذج من الكتاب توضح منهج السيوطي فيه ۳٣۶ ns‏ 
السيوطي دقيق في نقله وأمين فى عزوہ T4 cs‏ 
المقارنة بين السيوطي ومن تقدمه من المفسرين المهتمين فی علم 

المناسبات esses ans‏ ۳۷۶ 
طبعات الكتاب essen uses‏ ۳۷ 
تغيير بعض المحققين عنوان الكتاب 0 PVE‏ 
الخلاصة sss ares‏ ع ع ع ا ا ا ۳۷6۵ 
٤‏ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع لیے ۳۷٣‏ 
التعریف بهذا الكتاب وبمخطوطاته cress‏ ۳۷۹ 
مصادرہ ع ح ‏ + + + + ح ٤‏ ولب +  -‏ ح بلب یب ع ع ع ع د ۷۷ ۲ 
منهج السيوطي فی كتابه مراصد المطالع ns‏ ع ع نے ۳۷۷ 
الخلاصة rasa‏ ع ع ع ا ا ۳۸۳ 
4 معترك الأقران فى إعحاز القرآن ع ع ع ع ع ا ا ۳۸۲ 
التحقیق فى تسمية الکتاب FAY en‏ 
القسم الأول : إعجاز القرآن.الكريم TAT esses‏ 
تعریف الإعجاز لغة واصطلاحاً ا تلظ ۳۸٣‏ 
المؤلفات السابقة للسيوطى فى إعجاز القرآن TAO srs‏ 
وجوه إعجاز القرآن فی معترك الأقران اب PAY‏ 
منهج السيوطي في القسم الأول من الکتاب یئن ۳۹۲٣‏ 
- ما ذكره السيوطى من وجوه الإعجاز يكاد يكون نقلاً تاماً عما ذكره فى 

الاثقان .... Sv‏ یں 
القسم الثاني : ألفاظ القرآن المشتركة . rns‏ ۳۹۷ 
الوجوه والنظائر فی المفھوم اللغوي وفي اصطلاح علوم القرآن . ۳۹۷۔۳۹۸ 
المؤلفات السابقة للسيوطي في هذا الفن AA sn‏ 
التعريف بهذا القسم من الکتاب ٦٤۹ ans‏ 
الكلام عن معاني الحروف والأدوات بومیبییء ا ١١١‏ 


۷)۲ 


ترتيب الألفاظ في كتابه حسب ترتيب المغاربة للمعاجم 
هل الأحاديث التي أوردها في آخر الکتاب منتقاة من صحيح البخاري 
فقط كما جاء في عنوان الفصا 


| 59 ا 5 
مہمبِ انا لکتاب ا او ال GOR‏ ھ اهو غ اس ي ھی عغ م سف عے ی ل لض عو مم ھ ص ي مو سس م ےھ و الس الس مج 
00 ٭ 


هذا الكتاب أقرب ما يكون إلى تفسير غريب القرآن بعد ترتيب الألفاظ 

الغريبة بطريقة معجمية 
اعتماد السيوطي في هذا القسم على تفسير ابن جزي 
المقارنة بين السيوطي وابن جزي 
ظهور نزعة السيوطي الصوفية في طيات هذا الکتاب 
مصادره في القسم الثاني من هذا الكتاب 
طبعات الكتاب 


٦‏ المهدّب فيما وقع فى القرآن من المعرّب 
السيوطي أول من جمع شتات المعرب من القرآن الكريم 


تمھید: هل في القرآن الكريم كلمة معرّبة ا 


تعريف المعردب 
اراء العلماء فى المسألة 
أ القائلين بالمنع وأدلتهم 
ب ۔ القائلین بالجواز وأدلتهم 
ج - الفريق المتوسط بيتهما 


- اختیار السيوطى فی المسألة eee‏ 


- مناقكة الاراء في المسألة وترجيح عدم وقوع المعرّب 
منهج السيوطي في (المهذب) 


أمخاة تد 8 
مثلة توضح منهجه © SEO San‏ فاج راع هاه یی یی م رام وي 


طبعات الکتاب 


سے اۋ اک ق ‏ غغ ا اه ا ق ‏ و ق ٤ظ‏ غخ الهو او 


HY #¥ ¥‏ ہ٭ یىی جج ح یچ جج جھ 


EHF E EHEMD FF fF Oy‏ فا ا ظ ‏ ظق ‏ ة3ق 8ق جج صؤ<حئق *٭ م3ۃ EHP‏ و 


¥ سے ٢ jG‏ ٭ 9ی ٤چ‏ جح pg E E‏ جج 8چ ھ غكڈل ٭ ىغ HE‏ عق .جج '_س,آیى < ٤ئۓي‏ یم بے FE‏ 


EY Ww‏ ئل علق لسن ق ٠ئىق‏ ق ‏ تع EHED‏ تل 


ال ¥¥¥ E mM j‏ لے EH EH FF‏ ق .ذ5 E‏ عق بج مم ش ٤ق‏ .جى8ق ٴ چ ي یق ےپ 


SHY EY ٭ ھم‎ pp pg HH FF  ق قش‎ 


Ml ×‏ ق em‏ ے Fg gpg mw‏ پث سی وی پ پآ آچ 


چو نے ا کڪ علق جا اسه ےھ بج5 8ق جج ج ق عق غف E‏ .8ق ٤ق‏ ق3 اس ضف جج ٤ف‏ ق عض ا جح ق ۔ سے سے گج نت لچ ند 


gf ¢‏ خلا گا ئگ mH HE‏ ٭٭ ‏ ئغ۔ ٹلا ئظ ‏ غخ ‏ گڈ : ج قف ‏ دح جح 


¥ بے FPF‏ ۓثخق تق غ٭ ج ج  FEF EP‏ ٤ظ‏ چ NWE‏ ٤ع‏ ے اال HEYE‏ غ ج ‏ ج ‏ ج یی اث ٭ ج ٤‏ جج ٤ج mM mM‏ یی ىسج ےم 


٠ E f HH‏ ظق ٤ى‏ ٭خن ئظق ضا ق ظ8 ٴ ق۴ ق قّ ‏ ىسا بج كػ٭ّ ‏ ق بث ق خ ع جج عچ جج 2ج 


ٗث هع E‏ پت ئق: س۶ل ق ‏ خط5 ۱ق ئ5 8ق خق تق FEED ٢‏ عق ٤ع HEHEHE E FPF‏ ع« 


F#‏ چ ‏ خ٭ ٴخ ےج ج FAH Gg‏ ظط جج و غ ٤ج‏ مج × عم بث ٤ج‏ مل یىی یم مم "مہم بج 


8لا خلا ق 8 ٣غ‏ مع HG‏ ہق ال ہل غخ ؿق ق EOP HWY‏ ؿخ٭ٴ مج ھی جج مج ج ج ٴي وج جع ےج د 


ئل ا HE  ظ E‏ له بب ہہ الم الى 


HF hE FEF Yh‏ سخ ۴خ ٭× مق یق ٤ق‏ ق8 HEF‏ ق ق جج بج ج ‏ ٤چ‏ جج چ پ بج نے 


عد  i f a‏ 8ے ٴ ؿا“ لق ق ل تق WE‏ اه ٢‏ خلا HF‏ ئئخخ ‏ جا ئا نئثىٰ٘خٰٴا ثق ۴8ا طخا: ‏ ئا ےھ ْ لش لا dM E OE‏ بے HD‏ 


# عل ‏ ۴ ٤ق‏ 8 FPP HY‏ ئخ ١غ‏ اال 8 غق_ جم EFE‏ ھی ھب له ٤ج‏ مھ جج جج جج مج جج ج جع ج ےج یج وج جج 


- المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغات الحبشية والفارسية إلخ لل EEA‏ 
هذا الكتاب نموذج للتکرار في تاليف السيوطي ا نے EEA‏ 
التعريف بهذا الكتاب بب ا مر ا م ةا ا م م ا م ل.ل 5484 
منهجه فيه CEA rvan‏ 
إحصاء للألفاظ الأعجمية التى ذكرت فى الكتاس 43٤٢ lees‏ 
المقارنة بين المهذب والمتوكلي ٠...‏ م EOF‏ 
مصادر السيوطى فی المتوكلى بب وو رب ا ٦0٤۳‏ 
المآخذ على هذا الكتاب .. ۶۳۰ یف ' Of‏ 
طبعاته ا ا ا O‏ 
- الإ كليل في استنباط التئزيل {OO reece‏ 
تمھید مدبلیویی ٤‏ اھ٘ھ٘وھویبتیوھی و ءوھووووعوءءیو ہے {O00‏ 
المؤلفات فی أحكام القرآن 07[ 9000 ۹+ە".:: 
المؤلفات المعاصرة فى أحكام القرآن ٦٦1٤٢ eens‏ 
التعريف بكتاب (الإكليل) ۰ہ .مٌ سسسسییلسلللسا یڈ 
متھج السيوطي فيه يمي ثم مث بیو ةم نم ةم نم م م ملم مم م .ل ملل .اع 
تأثر السيوطي بعلماء المغرب واهتمامه بمؤلفاتهم EW nne‏ 
استنياط السيوطى القواعد والأصول من الآيات Ve ns‏ 
مصادره ... ۱ EVI ucun nanere‏ 
طبعات الكتاب eas‏ ع ا ا ا ا ۷٢‏ 
المخلاصة nsan nsan‏ للا م ل ءاملا ٦۷٢‏ 
۸ أسرار التنزيل» أو (قطف الأزهار في كشف الأسرار) . ا ٦۷٢‏ 
تمھید بب بپیودو یپ یو ریب وو ا 0 VY‏ 
مخطوطات الكتاس EVE resus‏ 
التعریف بالکتاب {VO Scenes‏ 
منهج السيوطي فی (آسرار التنزيل) ا EVA‏ 
مثال يوضح المنھج ا ع ع ع ا ع ا ا ا ا ٦۷۹‏ 
الثزام دقيق بالمنهح ٦۸٢ vreau ene ann‏ 
مميزات الکتاب یوعد دف هاف رارف ةا ري ٦۸6 ccna‏ 


مصادر السيوطي في أسرار التنزيل عو ماب ےج اود ےھ امھ ھ وھ و یھ ها و وا م ماه 
الخلاصة مھووبیینیییوییی یو یپ ع ع و یی نیت 


الباب الرابج: الإتقان في علوم القران 


تمھید 

01 تعریف مصطلح علوم القرآن وتعریفی المختار له‎ ١ 
99+07 تاريخ علوم القرآن حتی عصر السيوطي‎ ٦ 
013۰ أول من آلف فی علوم القرآن بالمفهوم الاصطلاحي‎ 
01 نماء هذا العلم في مطلع القرن التاسع وكثرة التأليف فيه‎ 
933 كتب عنونت ب(علوم القرآن) وهي كتب فی التفسير‎ 
eens القصل الأول : منهج السيوطي في (الإتقان)‎ 
111133 - 1 ,ٰٰ التعریف بهذا الكتاب سک-ب-می کی‎ ١ 
+1111, مراحل تأليف الکتاب‎ 
79113 وقوف السيوطي على کتاب شيخه (الكافيّجي)‎ 
اطلاع السيوطي على كتاب البلقيني (مواقع العلوم) م‎ 
00 تأليف السيوطي لكتاب (التحبير فى علوم التفسير) ع‎ 


019-015 renee sess التعریف ب(التحبير)‎ 


اطلاع السيوطي على كتاب الزركشي (البرهان فی علوم القرآن) .0۳ 
سہب تأليف السيوطى لكتابه (الإتقان) ۰ 9 
تاريخ تأليفه له 00 بل ند بب و بر بی ع | 
مقارنة ہین (الإتقان) و(التحبیر) ,11111 
١‏ منهج السیوطی فی كتابه (الإتقان) ........... لت 
طريقته في ترتيب أنواع علوم القرآن 0 
مراعاة السيوطي التسلسل المنطقي والتدرج الزمني في ترتيبه لأنواع 

علوم القرآن 0 
مراعاته الترتيب نفسه في كتاب (التحبیر) 91981 
تقسيمي لأنواع علوم القرآن عند السيوطي إلى قسمين رئيسين : 0۳ 


۷۹۰۵ 


أولا ما هو خاص بعلوم القرآن ares‏ 05752753 
ثانيا ما يتعلق بعلوم أآخری ع ع ONT revenues‏ 
منهجه العام فی عرض كل نوع من أنواع علوم القرآن ONE russ.‏ 
أمثلة ونماذج توضح المنهج ع ا ۵٢٤‏ 
المكي والمدني ع ع ا ل للا ONO‏ 
اصطلاحات المكي والمدني ا ل ل ہے OTO‏ 
المرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين سے O‏ 
ضوابط في المكي والمدني ا ا 0 0 0 OV‏ 
السيوطي يطبق منهجه على بقية الأنواع OVA Senna‏ 
إيراد السيوطى لبعض الروايات ونقدها runen‏ ۵۳۰۲ 
تأثر السيوطى بالزركشى لع یمیا محمد 
حاتمة : 8201 ONY rra nner anca‏ 
الاتقان موضوع للمھمات erences‏ |۵۳ 
- هدف السيوطي إلى جعل كتابه أشمل کتاب في بابه ۵۳۴٣۳ u.‏ 
- تكرار مؤلفات السيوطي في بعض الأنواع 0 ۵۳٢۳‏ 
الكتب التی أقردها بالتأليف وأشار إليها فی الإتقان م "لان 
۔ أسباب تكرار مؤلفاته 23911133 ا ہے 8۳٦‏ 
٣۔‏ أهم اختیارات السيوطي في الإتقان ومناقشتها ل 0۳۷ 
أ حقيقة الموحى به على النبى عة ۵۳٢۷ creas‏ 
عرض السيوطى للأقوال فی المسألة ومناقشتھا ام ل ۵۳۷ 
اختیار السيوطي هو ما عليه جمهور المسلمین ع ع ع ع ع ا د ۵۳۸ 
رد السيوطى لبقية الأقوال cess‏ ۵۳۸ 
لا مستمسك للمستشرقین فيما ذھبوا إليه فى المسألة تل 8٤8٤‏ 
ب -ترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية _ 99-20 OEY‏ 
اختيار السيوطي عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية مطلقاً . ا OY‏ 
حكم ترجمة القرآن ۵٤۳ esses‏ 
ج ۔ الاقتباس OE renas‏ 
رأي المالكية في هذه المسألة OO sens‏ 


رأي الشافعیة فى هذه المسألة ۹۶۶۶۶٣‏ 


أقسام الاقتباس Oe‏ 
رأي السيوطي : جواز الاقتباس بشرط 6٤۸ ۵٤۷ ecer‏ 
تأليف السيوطي رسالة مستقلة فى المسألة میععیعب ا OA‏ 
د المعرّب في القران OO ucun‏ 
اختیار السيوطي وقوع المعرب في القرآن rss‏ ۵۵۰ 
الفصل الثاني 
٤‏ مصادر السيوطي في كتابه (الإتقان) ا ا ا 8091 
تمھید بب بیو بءییی رب ا ا ا OOF‏ 
يقة السيوطى فی عرض مصادره ع نب+ممعفدوعوء ہہ OOF‏ 
المصادر التي نصّ السيوطي على أنه رجع إليها ns‏ 886 
أ من الكتب التقلية eens‏ ۵48 
ب من كتبه جوامع الحديث والمسانيد وییہ ح ع vee‏ ويه 
ج - من كتب القراءات وتعلقاتها ع ع ا ا ا ا 608۷ 
د من کتب اللغات والغريب والعربية ای م م OR‏ 
ھ- من کتب الأحكام وتعلقاتها OT lla‏ 
و من كتب الإعجاز وفئون البلاغة ONY riers‏ 
ز- من الكتب سوى ما تقدم ns‏ ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ONO‏ 
اح من كتب الرسم nns‏ اا ل ع اي ا ONN‏ 
ط . من الكتب الجامعة OMY reuse rara‏ 
ی - من تفاسير غير المحدثين موی ع ع 6٦۸ cscs‏ 
أسباب الاقتصار على ما ذكره السيوطي من مصادر في المقدمة بے كلاه 
الفصل الثالث : المقارنة بين برهان الزركشي وإتقان السیوطی ...ل 8۷۹ 
السيوطي اطلع على البرهان بعد تأليفه (التحبير) وعند عزمه على تأليف 
(الإتقان) curren‏ ۵۷۴۳ 
- المقارنة بين البرهان والإتقان من حيث الحجم OVE es‏ 
- المقارنة من حیث الترتيب وبيان أن ترتيب السیوطی أنسب سے )۵۷ 
- جدول يبين أنواع علوم القرآن عند الزركشي بب لل OVE‏ 


Y1¥ 


- جدول يبين أنواع علوم القرآن عند السيوطي 
الأنواع الزائدة عند الزركشي 
- لم يتفرد الزركشي إلا بنوع واحد فقط 
- تداخل الأنواع عند كل من السيوطي والزركشي 
- السيوطي.وسّع في بعض الآنواع التي ذكرها الزركشي 
١‏ جدول يوضح الأنواع المشتركة بين (الإثقان) و(البرهان) 
1- جدول یبیّن ما أفرده الزركشي بنوع وأدمجه السيوطي ضمن نوع آخر 
۳ جدول يبين ما انفرد به السيوطي أو زاد على الزركشي 
- المقارنة من حيث المحتوى والمضمون 
الإتقان أكثر جمعاً وأوسع بسطاً من البرهان 
_ أمثلة على ذلك 
شهرة البرهان تعود لكتاب الإتقان 


القصل الرابع : أثر الإتقان فیمن أتى بعده بب نت 


أولاً : تمهيد فى أهمية الإتقان وانتشاره فى الافاق 


اعتماد المؤلفين فی علوم القرآن على إتقان السيوطي 09۰ 


بايا : عثابہ العلماء بالاتقان > + ھی :+ : : 4 وا anna‏ ح ح > ام عم ےی ے 


الإتقان لم يأخذ حظه من الشرح؟ 
ثالئاً: نماذج من أثر الإتقان في المؤلفات بعدہ 
١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة 
شدة تأثره بالسيوطى ومتابعته له فی مقدمته وخاتمته 
طاش كبري زادة يدرج الثمائین نوعاً في كتابه 
متابعته للسيوطي حتى في حالا ته ووهمه وسهوه 

طاش كبري زادة يتص على آراء السيوطي الخاصة 
1 الشهب الثواقب والسيوف الهندية للشقانصي التونسي 
مخطو طات الکتاب 


EE EHD E hM #‏ الل EHP‏ ظ ‏ قڈ EFE‏ نشد لد ھے.ٛ اه 


سے لق EE‏ 4 ٭*٭ آ٢ا TPE‏ ٤ق‏ ق لا FPG‏ ئخ لق ۰ي ل ظ ھث ‏ ٌ 32ھ“ 3. لے . لے بل 


¥ لا ےج الخ کے ۴ HP‏ ػغ EF ج٤ HH‏ ٤ث‏ ےجے لش سس ج ئچ "كچ مج بج 


فا N‏ ئق EE FFP‏ ج یىی 9ي ہے ےج ۱۰× 


ل ا ےج اط جج ج الشف العو تد 


FEE FEF ها‎ HE #H 


Sm ھم‎ KH SM FE مج مج‎ Hd عج‎ f e ھ ي‎ 


HFH HN ¥‏ قا FAY‏ ظ ×ظ E‏ یق تج ×× جج .ےل 


سين ج ج ے الس ےی چ hM‏ ي ٭ ي ےج ىے جع ج ؿ ے ج_ ج جج جج بث يج مج مج ج ج ے یب وج ۰ےج سس 


8 # تق ESE HES FE N U mM‏ بج ےؾٹۃ بج م٭_ٴ سج جج ج ےج بے بے ى8 تھے ١سئ‏ 


گلا قھ ‏ ¥ بج جج یق جج جچ E‏ نج و ھجےفے الس 


ھ عم چج۔ پچ غ ٴي جي بے جے ے يؿّ یع ےج ھجم ج ي ۃ٭ وج عج ع HE‏ مج ع جج ا ھج ےب ےی ھ٭ ے UGH‏ 


پ پ و ے ےھ ي ٭ غس ےھ جم وج غ ھ يف لكا ا عم می و ے٭ یج ع ءم یىی پ ج ج بب و ےج HEHEHE‏ 


جج مج ج HEH‏ جج می ج ج ج ا ےی یج دی می ھم ےج ةچ عى ے عج ج _ے چ عج یو جج ي ےي مج ے اط اله 


FE ¥‏ چ جج عق مج ي ٭٭٭ ا لسو اهس یج جج لظ“ الع جج ھے ×× سفق اپ لظ ت ۰ 


FEF #¥‏ بج HEH‏ خ ضس یس جج ٤ى‏ یج ےج ےو ےج الع شه 


SHEEHY ئن ٤غ جج جچ‎ f 


صٍ چ سے ےج شش ے و ے اک ھ 


٭.. کے #6 FPF  ق  ٭غ ESEN‏ لجس ا سرح الآ ¥ 


EHF HE HYH HF‏ اج وب HM‏ و جج ہے 


الهم چ غ غ8 HYH‏ ھ٭ یف ٴي عج یج مھ 


۴۰ FP ابو ٭ج٭ وج‎ EW E EM 


يؿ # ق دو هي چج جج ج م ي FHF‏ چ_ مغ HH‏ ج مج يج مج يث جج ھی ع بج مم YEE‏ عۃ ج ےج ؟ 


التعريف بالكتاب 
توسع الشقانصي في يعض فصول الكتاب أكثر مما أورده السيوطي وهو 


السہب فى تأليف الکتاب nr nanan‏ م مامد م فاع نام ماو و م م م ماه 


الشقاتصى یقول : إنه لم یسبق إلى هذا الكتاس 


آراء الشقانصى واجتهاداته 94ٹٹینٹسٹسسساسنئاڈور "٦<‏ -[ _”. 


إحالة الشقانصي على السيوطي في إتقانه رَوْماً للاختصار 
الشقانصي ينقل عن السيوطي آحیاناً دون أن ينص على ذلك 
٣۔‏ الإحسان في تعقب الإتقان للسيد عبد الله الغماري 
اتعريف بالكتاب 


السیوطی أو يتعقها ٠‏ ها« هس هاه هاه اه مج ددع هاه ماع اس هاه ساس ماي وع و اپ .و عا م 


السید الغماري ينصف السیوطی مما وجه إليه من انتقادات 


السيد الغماري لم ينتقد المنهح أو الترتيب 3 0 cee‏ 


ليست كل تعقبات الغماری مما یؤخذ بها ويعوّل عليها 090,۴۴۰۲ 


تعقب التعق 


السید الغماري لم یستوعب في تعقباته الاإتقان اعم > جح وھ ےم یی مہم بے 


تعقبي على بعض ما ورد في الإتقان غير ما ذكره الغماری 
- حكايته شرب عثمان بن مظعون للخمر وردها 


۔ نقله تلخیص السفافسی لكتاب الدر المصون وم 0 


هذه التعقبات لا تغض من قيمة الاتقان العلمية 
رابعاہ الإتقان فی الدراسات المعاصرة 


اختیار الإتقان من قبل الباحثین المعاصرين نموذجاً لقراءة النص الديني . 


اتجاه بعض الباحثین المعاصرين إلى نقد الاتقان وانتقاصه 
- محمد أركون يستخدم الألفاظ الغربية والغريبة فی كتابه (الفكر 
الإسلامي): (قراءة علمية) واختياره الإتقان كحساب ختامی 
للدراسات القرانية 


+ ال# ہہ خلا ق ج نظ ج ةد د چ #9 :مج مم یش قج یف ۰م چجھ HNH‏ ے لے ےی ہج بے 


¥ ٤ا‏ خث WN‏ 4 ۵ق ۴ HF‏ یج غ8 بث چپ ىی پوپ يہ پ یم ۰+ 


علا ع× ‏ عق غ٭ ggg f‏ ي بج یب یف جا او SFE‏ 


hm چ٤ EF HE HH‏ اسهد 


FF E مج‎ EEF عق‎ 8 


YE i Fw‏ ث مم ث مج ےج عم KH‏ جج 


ڈاؿ ق ي ھ 8ق ٭ ج ي 8ق ج ي یج لف“ ع ھ غ× ھ Ra‏ عق ءم مج ج ٤ج‏ یج یٍ HH‏ یم ے ےپ چ 


# طط ٭ ہے ك چو ہے 


¥ ¢ عق HE‏ پچ جج ٤ج‏ ھی یی مج ج یىی ےج ے ج۔ سم ی یج مم ےج ہج 


¥ سج a u‏ ق ق ؿ5 ق ۶ث ل ٭ے٭ غ ھی مج )عج" :چج ےم“ می م م و" چچ ج و ےہ وج مو ےو چج ےج Am‏ 


+ قفا کڈ ۶ے ١ق gg‏ 


¥ ٣خ FGF‏ جج عج ےج یو ے ےج جج سپ بب ہے 


٭ ...للا ے5 .جج HFG‏ ى ٴنث یس يپ ےھ پچ ے پے 


¥ ¥ خلا ال گا کے ×ظ مل ظط Fp‏ جج جج سج تج بج بے ےھ جج جا ید 


لا KG e‏ چان لے ج 


¥ .قش ٭ جج جج قؿ ٤‏ عق ھت ۴ث مج یج HFH‏ ٴي مج ج_ ٴ یع ج ھج بے ے جج ج ي جج ی یہ مج هو ج 


تحدث بعض الباحثين للأستاذ أركون أن يعرب مصطلحاته بطريقة 

علمية توافق قواعد اللغة المجمع على اعتمادها 
۔ الأستاذ عبد المجيد الشرفی يختار الإتقان نموذجاً لقراءة النص أو 

التراث الديني 
إنصاف السيوطي بأنه مصنف جامع وأنه موسوعي 
انتقاء الأستاذ الشرفی نصين من الإتقان 
السيوطي برأي الشرفي عشوائي في ترتيبه 
تعليقى على انتقادات الأستاذ الشرفى 


طعن الأستاذ الشرفی بالصحابة رضوان الله عليهم ۶7 009 
ردي على هذا الطعن بیع هاه .كدوام اه وی واه ما دع و ل٤ھ‏ ٤و‏ رام ما م ماه 


الأستاذ أركون يوجه مثل هذه الانتقادات للسيوطي 


طبعات الإتقان فى علوم القرآن 0 


Y1 


HEHEHE E EREP HHP E FFE E EHD KN #F 


yg ¥‏ جح Pp‏ ج ۓ GY HE‏ 5 ١ت‏ ث ا ق ھشھ _ E‏ ظ HME mE‏ سے و ےج EHP Eg ŞEH‏ 
پچ نل YY E N‏ ئا نیظا ٴخ٭ ‏ ا ت8 نت سے وی 
NN FF‏ غ8 5 ق8 ثخ٭ HP‏ الس ز۶× له غق ۴٭ ؿ بغ مج سج ع× mH‏ ے۱ ۰ج 
# ۔ E FF‏ چپ ۱خ ئن 5 ٰجچ_ 8ا ذ55 FP EEF ENE‏ جق ج HF‏ ۳۰ہ 


 k‏ سے نل .خق ‏ ف5 ئل لا ق ‏ مخ نا ال ئا ق ة۔و۔٭+ خق دق ئ و جج # دد 


غ8 ٭ا  EE‏ ٭ ‏ مج یج ظا جح سے لے لت - 


چا EH HH FHF‏ جچق قّ ‏ عج ‏ ٤ق mW‏ ۴ بے جج ٤چ‏ تچ مج ۱چ بج “یچ ۶ جج ١ج‏ ضس تج مج ے٭٭ٴ ٴ جح بث ثے× ‏ 


فلا ME Mm hh‏ ئگ EHP EFE Om HH‏ پا ال ا ط5 ئشظا  EFE‏ نت ۰× ١ق E‏ ق ١ؾ‏ الخ ىٛ 8ى ي ال حج 


ےه ق ‏ بث ؿ جج مج جج ٤چ aH‏ قش ٤ج‏ ى جج ج جج یج ٤ج‏ یج چج چيچہ +م جم ج ً جج جج جو تج ھی اخ اله 


[ا٭ یت FF‏ كيق ‏ غج سخ٭ ‏ ٤ق Eg‏ یث ق ےق خ ٹچ fF‏ ق Hm‏ ة5 ۴ؿ٭ HE‏ ثظ ‏ ل ؾىق ےج .عػ یئ EEE‏ 


قد EE E iW‏ لے HOH‏ ئطتق ‏ جك٘ل" ٢۶ا‏ پا لے ا ط5 ×۶ ئگ تا SEN FTF‏ جٌ ئل وق يی× يچ اه 


bi E FF‏ یىی pg‏ خ چج ق ق ق HW‏ ا ٭ الو ق ‏ ق ‏ ٤ق‏ ھ٭× ع EEF‏ تج ھج ےج 


mF 
يپ وا مج و ےٌٰ يےيج٭ۃ عج یف یپ ے جج‎ FH پ ج م عج‎ HH عم‎ EBS HFH چو ےج الس اه اص و وج و‎ mM المحتوى‎ 


